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وام تفع أحقنا باأكناب فى آنه ثلاث هكب ؛ 
الاأول ٠‏ تميفا لشمباء بعضائلالإحياء للعلامة عبدالفاد رريخ بنغبداته 
برشيتز بزعبداشه العيدرُوس باعلوطب 
الثانى : الإملاءعن شكالات الإحباء للامام السؤالى: رذ به اعتراضاثك 
أورد ها بعض المعاصرنإه على بطرم واضع من الإحسياء . 
الثالث ؛ عوارف. الممإرف :لمارف بالل تع الى ا لامامرالنهرو ردقب 
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٠‏ كتاب شرح مجائب القلب 








) 
سس ل ا 
0 أبضيم ٠‏ 
ك 4 
وهو الكتاب الأول من دع المهاسكات 

ته ران وير 
الحد لله الذى تحير دون إدراك جلاله القاوب والخواطر » وتدهش فى مبادى إشراق أواره الاحداق 
والتواظر » المطلع على خفيات السرائر » العالم مسكنونات الضمائر » المستغنى فى تديير مملسكته عن المثشاور و الموازر » 

مقاب القاأوب وغفار الذوب 2 وستار العبوب 0 ومفرج الكروب ٠.‏ 
والصلاة علىسيدالمرسلين » وجامع شملالدين » وقاطع دابر الملحدين . وعلى 7 لهاطيبين الطاهر ين ؛ وسلم كثيرا . 
أما بعد : فشرف الإنسان ونضيلته الى فاق بها جملة من أصناف الاق باستعداده للمعرقة الله سبحائه؛ التى 
هى ف الدنا حماله وكاله ونذّره 4 وق الأخرة عدنه وذخره 3 وإما شيعن المعرفة بيه لابجاردة هن جوارحه 0 
فالقاب هو العام بالله . وهو المتَمَرب إلى الله ؛ وهو العامل لله » وهو الساعى لاله وهر المكاشف ماعند الله 
ولديه ؛وإبما الجوارح أتباع وخدم وآالات ؛ يستخدمها القلب ووستعملها استعال المالك اميد واستخدام الراعى 
للرعية والصائع للآلة ؛ فالقاب هر امقبول عند الله إذا سم من غير الله » وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغر قا 
بغير الله » وهو المطالب وهو انخاطب وهوالمعاتب وهو الذى يسعد بالآرب من الله فيفام إذا زكاهء» وهو الذى 
يخيب ويشق إذا دفسه ودساه ؛ وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى » وإنما الذى يننشر على الجوارم من العبادات 
أنواره وهو الماصى المتمرّد على أللّه تعالى و[اأ السارى إلى الاعضاء من افوا حش أثاره 0 و باظلامه واسثثار نه 
تظهر محاسن الظاهر ومساويه » إذكل إنأه ينضعم مافيه » وهو الذى إذا عرفه الإنسان نقد عرف نفسه» وإذا 
عرف نفسه فقد عرف ريه » وهو الذى إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه » وإذا جهل نفسه فد جهل ر به ) ومن 
جهل قليه فهو إغيرة أجهل 2 [ذ 0 الملق جاهاون بقلوييم وأنفسهم » وقك حيل بوم وا أنسهم ( فإن ألله 
يحول بين المرء وقليه . وحياو له بأن متعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية ثليه بين أصرديت مع أصابع 
الرحمن ؛ و أنه كيف يبرى مة إلى أسفل السافلين وينخفض إلىأفق الشياطين » وكيف يرتفع أخرى إلى أعل عليين 
ويرتق إلى عالم الملائة المقربين . ومن لم يعرف قلبه ليراقبه وبراعيه ويئرصد لما يلوح من خزان الملكوت عليه 
وفيه » فهو من قال الله تعالى فيه (( نسوا الله فأنسام أنفسهم أولئك ثم الفاسةون ) شعرفة القلب وحقيقة أوصافه 


معنى النفس » والروح ؛ والقاب ؛ والعقل ب 
أصل الدن وأساس طريق السالكين . 
وإذ فرغنا من الشطر الآوّل من هذا الكتاب من النظر فما يحرى على الجوارح من العبادات والعادات ‏ وهو 
العم الظاهر » ووعدنا أن تشرح فى الششطر الثانى ما بجرى على القلب من الصفات المهلكات والمنجيات ‏ وهو العلم 
الباطن ؛ فلابدٌ أن نقدّم عليه كتابين : كتابا فى شرح يجائب صفات القلب وأخلافه » وكتابافى كيفيةرياضة القاب 
نايت أخلذقة د كم تتدقع بعد ذإك ف تفصيل المهلكات والملجيات . 
فلاذكر الآن هن شرح يجائب القلب بطريق ضرب الامثال ما يآرب من الآفهام ' إن التصريم بعجائبه 
اشر اله الداخلة فى جملة عالم المملكوت مما يكل عن دركة أكثر الافهام . 





بيان معنى النفس » والروح 2( والقاب »؛ والعقل »ومأ هو امراد هذه الاساى 


اعم أن هذه الاسماء الآربعة تستعمل فى هذه الأبواب . ويقل فى ذول العلماه من حيط ببذه الاساى 
واختلاف معانسا وحدودها ومسمياتها » وأكبر الأغاليط منشؤها الجهل معنى هذه الاسائى واشثرا كها بين 
مسميأت مختلفة . ونحن شرح فى معنىهذه الأساى مايتعلق بغرضنا : 

اللفظل الأول : لفظ القلب » وهو يطلق لمعنيين ( أحدها ) اللحم الصئوبرى الشكل المودع فى الجانب الايسر 
0 صوص » وفى باطنه ويف » اك ره أسود هو متبع الروح ومعدته ؛ ولسئا 
نقصد الآن 5 شرح شكله وكيفيته ؛ إذ يتعلق به غرض الاطباء ولابتعلق به الاغراض الديفية . وهذا القلبموجود 
للهاثم » بل هو موبود الميت . ومن إذا أطلئنا افظ القلب فى هذا الكتابلم تعن به ذلك ؛ فإنه قطعة لم 
لاقدر له ؛ء وهو من عام الملك والشهادة إذ تدركه الهائم بحاسة البصر فضلا عن الآدميين (٠‏ والمعنى الثانى ) هو 
لطيفة ربانية روحانية لها .ذا القاب الجسمانى تعلق » وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف 
من الإنسان ؛ وهو أنخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب . ولما علاقة مع القاب الجسمانى » وقد تحيرت عقول 
أكثر الخاق فى إدراك وجه علافته ؛ فإِنّ تعلقه به يضاهى تعاق الأعراض الأحباء والأوصاف بالمو 0 ذات » 
أو تعلق المستعمل لآل بالآلة . أو تعلق المتمكن بالمكان » وشرح ذلك مما نتوقاه لمعنيين : ( أحدهما ) أنه متعلق 
بعلوم المكاشفة » وليس غرطنا من هذا الكتاب إلا علوم المعاملة ( والثانى ) أن تحقيقه يستدعى إفشاء سر الروح 
وذلك مال يتك م فيه رسول الله صل الله عليه وس ؛ "١‏ فليس لغيره أن ن يتكلم فيه والمقصود أنا إذا أطلقناافظ 
القلب فى هذا اكاب أردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذ ©" ر أوصافها وأ<والها لاذكر حقيقتها فى ذاتها وعل المعاملة 
يفتقر إلى معرفة صفاتها وأحواها ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها . 

اللفظ الثانى : الروح ؛ وهو أيضا نا يطلق فيا يتعاق بجحنس غرضنا لمعنيين : (أحدهما) جسم لطيف منبعه تجويف 
القاب الجسمانى » فيذشر بواسطة الدروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن » وجريانه فى 7 وفيضان أنوار الحياة 
والحس والبصر والسمع والثم منها على أعضا" “هاء يضاهى فيضان الور من السراج الذى يدار فى زمايا البيت ؛ فإنه 
لا ينتهى إلى جزء من الببت إلا ويسكثير به » والحياة مثالها التور الحاصل ف الحبطان » والروح مثالا السراج » 
«سريان الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج فى جوانب البيت بتحريك محركه » والاطباء إذا أطلقوا لفظ 


حدايث أنه “لى الله عليه و / يكام 9 الروح . متفق عليه من حديث ابن مسعود 9 سؤال اليوود عن الروح . 
وفيه . تأمسك ك النى صلى الله عايه وسل فلم ده عليهم » لعامث أله يوحى اليه , , الحديث » وقد تقدم . 








1 معنى النفس ؛ والروح ؛ والقلب ؛ والعقل 


الروح أرادوا به هذا المعنى : وهو يخار لطيف أنضجته حرارة القاب » وليس شرحه من غرضنا ء إذ المتعلق به 
غرض الأطباء الذين يعالجون الأبدان ؛ فأما غرض أطباء الدين المءالجين للقلب حتى ينساق إلىجوار رب العالمين » 
فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا . ( المنى الثانى ) هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان » وهو الذى شرحناه 
فى أحد معانى القلب ؛ وهو الذى أراده الله تعالى بقوله ( قل الروح من أمس ربى 6 وهو أمس يجيب ربانى تعجر 
أكثر العقول والآفهام عن درك حقيقته 
اللفظ الثالث : النفس » وهو أيضا مشبرك بين معان » ويتعاق بغرضنا منه معنيان : (أحدهها) أنه يراد به المعنى 
الجامع لقوّة الخغضب والشهوة فى الإنسان على ما سيأق شرحه , وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل ااتصوّف ؛ 
لأنهم يريدون بالنفس الاصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان » فيقولون : لابد من ماهد ةالنفس وكسرها » 
وإليه الإشارة بقوله عليه السلام وأعدى عدوك نفسك الى بين جنبيك ١‏ » . ( المعنى الثانى ) هى اللطيفة الى 
ذكر نأها التى هى الإنسان بالحقيقة » وهى نفس الإنسان وذاته » ولكنها توصف بأوصاق غذتافة بحسب اختلاف 
أحؤالها ؛ فإذا سكنت تحت الامى وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشروات سميت النفس المطمئئة . قال الله 
تعالى فى مثلها ١‏ ياأيتها النفس المطمئئة ارجعى إلى ربك راضية مرضية © والنفس بالممنى الآؤل لايتصّر 
رجوعها إلى الله تعالى ؛ فإنها مبعدة عن الله ؛ وهى من حزب الثيطان . وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة 
النفس الشبوانية ومعترضة عليها ميت النفس الاؤامة ؛ لانها تلومصاحيها عندتقصيره فى عبادة مولاه . قالالله تعالى 
( دلا أقسم بالنفس اللوامة 4 وإن تركت الاعتثراض وأذعنت وأطاعت للقتضى الشبوات ودواعى الشسيطان 
سميت النفس الأمارة بالسوء . قال الله تعالى [خبارا عن بوسف عليه السلام أو امرأة العزين ١‏ وما أبرىٌ نفسى 
إن النفس لآمارة بالسوء » وقد يوز أن يقال : اراد بالأمارة بالسوء : هى النفس بالممنى الأول » فإذن النفس 
بالمعنى الول مذمومة غاية الذم » وبالمعنى الثانى حمودة لآانها نفس الإنسان أى ذاته وحقيةته العالمة بالله تعالى 
وسائر المعلومات . 
اللفظ الرابع : العقل » وهو أيضاً مشترك معان عختافة ذكرناها فى كتاب العلم ٠‏ والمتعلق بغرضنا من جملتها 
معنيان : ( أحدهما ) أنه قد يطلق ويراد به ااعلم حقائق الآمور » فيكون عبارة عن صفة العلم الذى مله القلب . 
( والثاتى ) أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو ااقلبأعنى نلك اللطيفة . ونحن ذعل أن كلعالم فلهفى نفسه 
وجود هو أصل قائم بنفسه , والعلم صفة حالة فيه » والصفة غير الموصوف ٠‏ والعقل قديطلق ويرادبه صفة العالم » 
وند يطلق ديراد به محل الإدراك أعنى المدرك ؛ وهو المراد بقوله صل الله عليه وسم : أقلماخلق الله العقل 9) : 
فإِنْ العلم عرض لابتصور أن يكون أوّل مخلوق » بل لابد وأن يكون الحل عخلوقا قبله أو معه » ولانه لابمسكن 
الخطاب معه . وف الخبر : أنه قال له تعالى أفبل فأقبل » ثم قال له أدبر فأدبر ... الحديث . 
فإذن قد انكشف لك أنّ معانى هذه اللاسماء موجودة : وهى القلب الجسماق » والروح الجسمانى » والنفس 
الشبوانية ؛ والعلوم . ذهذه أربعة معان يطلق عليها الأالفاظ الاربعة » ومعنى خامس : وهى اللطيفة العالمة المدركة 
من الإنسان . والالفاظ الآربعة يحملتها تتوارد عليها » فالمعانى خمسة » والألفاظ أربعة » وكل لفظ أطلق لممنيين » 
ب ا لي 
)١(‏ حديث « أعدى عدوك نفسك الى بين جنبيك » أخرجه البببق فى كتاب الزهد من حديث ابزعباس » وفيه تمد بن 
عبد الرحن بن غزوان أحد الوشاعين . )١(‏ حديث « أول مالحلق الله المثل » وفى الخبر أنه قال له : أقيل فأةبلوتال 
أدر لأدر فى الطلريث » تقدم فى العم . 





بيان جنود القاب 6 





وأكثر العلباء قد الترس عليهم اختلاف هذه الالفاظ وتواردها ؛ فثراهم يتكلمون فى الواطر ويقولون: هذاعاطر 
العقل » وهذا خاطر الروم ؛ وهذا خاطر القاب ؛ وهذا خاطر النفس , وليس يدرى الناظر اختلاف معانى هذه 
الأسماء » ولاجل كدف الغطاء عن ذلك قدمنا شرم هذه الآسالى » وحيث ورد ف القرآن والمنة لفظ القلب ٠‏ 
فالمرآد به المعنى الذى يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الاشياء » وقد يكتى عنه بالقلب الذى فى المدر ؛ لآن ببن 
تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة » فإئها وإنكانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكنها تتعلق به 
واسطة القلب » فتعاها الأول بالقاب وكأنه علها وملكتها وعالمها ومطيتها » ولذلك شبه سبل التسترى القاب 
بالعرش ؛ والصدر باللكرسى فقال : القلب هو العرش والصدر هو الكرسى » ولايظن به أنه يرى أنه عرش الله 
وكرسيه فإن ذلك محال بل أراد به أنه مملكة الإنسان واجرى الأول لتدبيره وتصرفه » فهما بالنسبة إليه كالعرش 
والكرمى بالنسبة إلى الله تعالى ٠»‏ ولاليستقم هذا النشبيه أيضا إلا من بعض الوجوه » وشرح ذلك أيضا لايليق 
بشرطنا فلاجاوزه . 


قال الله تالى (١‏ دما يعلم جنود ربك إلا هو ( قله سبحاله فى القاوب والأرواح وغيرها من العوام جدود 
بمندة لاءرف حقيقتها وتفصيل عددها إلا هو . ومن الأن تشير إلى بعض جنود القاب » فهو الذى يتعلق 
بشرضنا . وله جندان : جند يرى بالابصار » وجند لايرى إلا باليصائر » وهوفى حك املك ٠‏ والجنود فى حم 
الخدم والاعران » فهذا ممنى الجند : فأما جنده المشاهد بالمين فهو اليد و الرجل والعين والآذن واللسان وسائر 
الاعضاء الظاهرة والباطنة , فإنْ جميعها غادمة للقلب ومسخرة له فهو المتصرف فيا والمردد لها » وقد خلقت 
#بولة على طاعته لالستطيم له خلانا ولا عليه تمرّدا » فإذا أم المين بالانفتاح انفتحت» وإذا أس الرجل بالخركة 
تمركت ء وإذا أس اللسان بالكلام وجزم الحم به تكلم وكذا سائر اللاعضاء . وتسخير الأعضاء والحواس 
للقلب يشبه من جه تسخير الملائعة لله تعالى » فإنهم مجبولون على الطاعة لايستطيعون له خلافا ؛ بل لايعصونالته 
ماأعيم ديفملون مايؤ مون ٠‏ وإنما يفترقان فى شىء : وهر أن الملائئكة عليهم السلام عالمة بطاءتها وامثثالها » 
والأجفان تطيع القلب فى الانفتاح والاتطباق على سبيل الأسخين ولا خدين لما من نفسها ومن طاعتها لاقلب » 
وإنماافتقر القلب إل هذه الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره الذى ل#اجله خلق » وهو السفر 
إلى الله سبحانه وقطع المنازل إلى لقائه » فللاجله خلقت القلوب . قال الله تمالى (١‏ وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدوث © وإ[يا مركبه البدن وزاده العم . وإنما الأسباب التى توصله الى الراد وتمكنه من التزود منه 
هو العمل الصا » وليس يمكن العبد أن ,يصل الى الله سبحانه مالم يسكن البدن ولم مجاوز الدنيا » فَإِنْ الماذل 
الآدنى لابد من قطمه للوصول إلى المأزل الأاقصى » فالدئيا مررعة الأخرة » وه مدل منمنازل الحمدى » وما 
سيت دنيا : لآنها أدلى المئز لثين » فاضطر إلى أن يتزود من هذا العالم» فالبدن مركبه الذى يصل به الى هذا العالم » 
فانتذر إلى تسهد البدن وحفظه » وإبما تحفظ البدن بأن يحلب إليه ما بوافقه من الغذاء وغيره » وأن يدفع عنه 
ماينافيه من أسباب الحلاك » فافتقر لجل جلب المذاء إلى جندين : باطن » وهو الشبوة . وظاهر » وهو اليد 
والاعضاء الجالبة للئذاء , عفلق فى القاب من الشهوات مااحتاج إليه » وخاقت الأاعضاء النى هى آ لات الشبوات 
فافتقر للاجل دقع المهلكات إلى جندين : باطن » وهو الغضبالذى بديدفع المهلكات وينثقم منالأعداء . وظاهر, 
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وهو اليد والرجل للذين بهما يعمل بمقتضى الغضب ٠‏ وكل ذلك بأمور خارجة ؛ فالجوارح من البدن كالاساحة 
وغيرها ؛ ثم امحتاج إلى الغذاء مالم يعرف الغذاء لم تنفعه شبوة الغذاء وإلفه » فافتقر للمعرفة إلى جندين : باطن ؛ 
وهو إدراك السمع والبصر والثم واللمس والذوق : وظاهر » وهوالعين والاذنوالا:ف وغيرما . وتفصيل وجه 
الحاجة [لها ووجه الحكة فها يطول ولاتويه مجلدات كثيرة ٠‏ وقد أشرنا إلى طرف يسين هنها فى كتاب 
الشكر فليقتئع ه. 

خجملة جنود القاب تحصرها ثلاثة أصناف : صنف باعث ومستحث : إما إلى جلب اانافع الموافق كالشهوة ؛ 
وإما إلى دفع الضا النافى كالغضب » وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة . والثانى : هو الحرك للاعضاء إلى تحصيل 
هذه المقاصد ؛ ويعير عن هذا الثانى بالقدرة : وهى جنود ميثوثة ى سائر الأعضاء لاسما العضلات منهاوالآوتار . 
والثالث : هر المدرك المتعرّف للاشياء كالجواسيس : وهى قؤة البصر والسمع والثم والذوق والاس ؛وهىميثوية 
فى أءضاء معينة » ويعبر عن هذا بالعلم والإدراك » ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة وهى 
الأعضاء المركبة من الشحم واللحم والعصب والدم والعظم التىأعدت 1 لاتهذهالجنود ؛ إن قؤة البطش إما هى 
بالاصابع ؛ وقؤة البصر إنما هى بالعين . وكذا سائر القوى » ولسنا نتكلمفى الجنود الظاهرة أعنى الاعضاء فإنها من 
عالم الملك والشهادة » وإنما نتكلم الآن فيا أيدت به من جنود لم ثروها . وهذا الصنف الثالث وهو المدرك من 
هذه اجلدلة ينقسم إلى ماقد أسكن المنازل الظاهرة وهى المواس الخنس : أعنى السمع والبصر والثم والذوق واللس 
وإلى ما أسكن منازل باطة : وهى تجاويف الدماغ ؛ وهى أيضا خمسة ؛ فإِنّ الإنسان بعد رؤية الثىء يغمض عينه 
فيدرك صورته فى نفسه وهو اليال » ثم تق تلك الصورة معه إسبب ثىء تحفظه وهو الجند الحافظ » ثم يتفكر 
فأ حفظه فكب بعض ذلك إلى البعض » ثم يتذكر ماقد أسيه ويعود إليه ) ثم مع جملة معان الحسوسات فى 
خياله بالحس الشدترك بين الحسوسات ؛ فى الباطن حس مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ » ولولا خلق الله 
قوَةَ الحفظ والفكر والذكر والتخيل لكان الدماغ ضخلو عنه > تغلو اليد والرجل عنه ؛ فتلك القوى أيضا جنود 
باطنة وأما كنا أيضا باطنه » فهذه هى أقسام جنود القلب » وشرح ذلك بحيث يدرك فهم الضعفاء بضرب الآمثلة 
يطول . ومقصود مثل هذا الكتساب أن يأتفع به الأقوباء والفحول من العلساء » ولكنا نجتهد فى تفهم الضعفساء 
بضرب الأامئثلة ليقرب ذلك من أفهامهم 
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اعلم أن جندى الغضب والشبوة قد ي:قسادان للقلب انقياداتاما ؛ فيعينه ذلك على طريقسه الذى يسسلكه وتحسن 
م افقتبها فى السفر الذى هو إصدده » وقد يستعصيان عليه استحصاء بغىو تمردحق علكاه وإستعيدأه ؛ وفيه هلا م 
وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله إلى سعادة الآبد » ولاقاب جند آخر : وهوالءلوا ل+-5ة والتفكر» كا سيأق 
شرحه » وحته أن يستعين بهذا الجند فإنه حزب الله تعالى على الجندين الأخرين ؛ فإنهما قد يلتحقانحرب الشيطان . 
فإن ثرك الاستعانة وساط على نفسه جند الغضب والشهوة هلك يقينا وخسرخسرانا مبينا » وذلكحالةأ كثر الاق » 
فإن عقوطم صارت مسخرة لشوواتهم فى استنباط الحيل لقضاء الشورة ؛ وكان يذبغى أن سكو نالشبوةمسخرةلعقوهم 
فيا يفتقر العقل إليه * ون نقرب ذلك إلى فهمك بثلاثة أمثلة : 

المثال الآول : أن نقول : مدل نفس الإنسان فى بدنه أعنى بالنفس اللطيفةالمذ كورة كثثل ملك فى مديلته وماكته 


يان خاصية قلب الإنسان ١‏ 





فإنالبدن ملك النفسوءالمها ومستةرها ومديذتها » وجوا رحهاوقواها مث زلةالصناعو_العملة » والقوةالعقليةالفكرة له 
كا مشميرالناصم والوزير العاقل . والشبوةلهكالعيد السوميجلب الطعام والميرة إل الدينة » والغضب والمية له كصاحب 
الشرطة . والعبدالجالب للميرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورةالناصموتحت فصحه الشرالهائل والسم القاتل » 
وديدنه وعادثه منازعة الوزير الناصيم ف آراثه وتدبيراته <تى لاتخلو من منازعته ومعارضته ساعة » كا أن الوا 
فى مملكته إذا كان مستغنيا فى تدبيراته بوزيره مستشيرا له ومعرضا عن إشارة هذا العبد الخييث » مستدلا بإشارته 
فى أن الصواب فى نقيض رأيه ؛ أديه صاحب شرطته وساسه لوزيره وجعله مؤثمرا له مسلطا منجهته علىهذا العبد 
الخبيث وأتباعه وأتصاره؛ حتى يكون العبد مسوسا لا سائسا » ومأمورا مديرا لاأميرا مدبرا » استقام أمس بلده 
واننظم العدل لسييه ؛ فكذا النفس متى استّءانت بالعمّل » وأديت حمية الغضب » وسلطتها على الشبوة » واستعانت 
باحداها على الاخرى ثارة بأن تقال مرتبة الغضب وغاواثه بمخاافةالشروةواستدراجها ؛ ونارةبشمعالشوو 5وقهرها 
بإتسليط الغضب واحمية عليها وتقبيس مقتضياتها » اعتدلت قواها وحسنت أخلاقها » ومن عدل عنهذه الطريقة كان 
كن قال الله تصالى فيه ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله لله على عل ) وقال تسالى (١‏ واتبع هواه فثله كثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) وقال عز وجل فيمن نهى الافس عن المموى ١‏ وأمامن خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى » وسيأق كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسايط بعضها على بعض 
كتانب رياضة الأشين إن شاء الله تال + 
المثال الثاتى :, اعلم أن البدن كالمدينة والعقل ‏ أعنى المدرك ‏ من الإنسان كلك مدير لها ء وقواه المدركة من 
الحواس الظاهرة والباطنة كنوده وأعوانه » وأعضاؤه كرعيته » والنفس الآمارة بالسوء التى هى الشبوة والغضب 
كعدو ينازعه فى ملكته ويسعى فى إهلاك رعيته » فصار بدنه كرباط وثغر ؛ ونفسه كقم فيه م |بط ؛ فإنه و جاهد 
عدؤه وهزمه وقهره على مايحب حمد أثره إذا عاد إلى الحضرة ا قال الله تعالى ل( والجاهدون فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضل الله الجاهدين بأمو الهم وأنفسهم على القاعدين درجة )» وإن ضيع ثخره وأهمل رعيته ذمأثره فائتقم 
منه عند الله تعالى فيقال له يوم ااقيامه : ياراعى السوء أكات اللحم وشربت الاين ولم تأو الضالة ول تبر الكسير 
اليوم أنتقم منلك 17 يا ورد فى الخبر . و إلى هذه الجاهدة الإشارةبقوله صلىاللهعليهوسم « رجعنامن الجهادالااصغر 
إلى الجهاد الأكير "ا , . 
المثال الثالث : مثل العقل مثل فارس متصيد وشروته كفرسه وغضيه ككلبه , فتى كان الفارس حاذقا وفرسه 
مروصا وكلبه وؤدبا معليا كان جديرا بالنجاح ومتى كان هو فى نفسه أخرق وكان الفرس جموحا والكلب عقورا 
فلا فرسه ينبعث تحته منقادا ولاكابه يسترسل بإشارته مطيعا فهر خليق بأن يعطب فضلا عن أن ينال ماطلب » 
وإما خرق الفارس مثل جهل الإنسان وقلة حكته وكلال بصيرته » وجماح الفرس مثل غلبة الشهوة خصوصا شووة 
البطن والفرج ؛ وعقر الكلب مثل غلبة الغضب واسقيلائه . نسأل الله حسن التوفيق بلطفه . 
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اعم أن جملة ماذكرناه قد ألعم الله به على سائر الحيوانات سوىالآدى ؛ إذ للحيوان الشروة والغضب والحواس 
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الظاهرة والياطنة أيضا » حتى إن الشاة ترى الذئب بعينها فتعلم عداوته بقليها فترب منه فذلك هو الإدراك الباطن . 

فلنذكر ما يختص به قلب الإنسان » ولاج له عظم شرفه واستأهل القرب من الله تعالى . وهو راجع إلى 
عل وإرادة: 

أما العلم فهو العم بالامور الدنيوية والأروية والحقائق العقلية فإن هذه أمور وراء امحسوسات ولا يشساركر 
فيها الحيوانات » بل العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل إذ محم الإنسان بأن الشخص الواحد لابتصور أن 
يكرن فى مكانين فى حالة واحدة » وهذا 0 . ومعلوم أنه لم يدرك بالحس إلا بعض| لاص 
لحكه على جميع الاشضاص زائد على ماأدركه الحس . وإذا فهمت هذا فى العلم الظاهر الضرورى فهو فى سائر 
الاظريات أظهر . 

وأما الإرادة فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الآ وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة المصلحة 
وإلى تعاطى أسباب,ا والإرادة لها » وذلك غير إرادة الشروةوإرادةالحيوانات بل يكون على ضد الشبوة. فإنالشبوة 
تتفر عن الفصد والحجاءة » والعقل يريدها ويطلها ويبذل المال فيها ٠‏ والشهوة تميل إلى إذائذ الاطعمة فى حين 
المرض والعاقل د فى نفسه زاجرا عنها » وليس ذلك زاجر الشهوة . ولوخلق الله العقل المعرف بعواقب الامور 
وم يخلق هذا الباععث الحرك للأعضاء على مقتضى حك العقل لكان حك العقل ضائعا على التحقيق . 

فإذن قلب الالسان اختص بعلم وإرادة ينفك عنها سار الحيوان بل ينفك عنها الصى ف أو لالفطرةوإنما نحدث 
ذلك فيه بمد الباوغ . وأما الشروة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة فإنها موجودة فى حق الصى ٠‏ 

ثم الصى فى حصول هذه العلوم فيه له درجتان ؛ إحداهما : أن يششتمل قابه على سائر العلومالضرورية اللأواية ؛ 
كالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائرات الظاهرة فتكون العلوم النظرية فيها غير حاصلة إلا أنها صارت ممكنة 
قريبة الإمكان والحصول ؛ ويكون حاله بالإضافة إلى العلوم كال الكاتب الذى لايعرف من الككتابة إلا الدواة 
والقم و واطووق المتردة وون الراك فأبنة لد فارئي لك ابة ولم يبلنها بعد . 

الثانية : أن تتحصل له العلوم المكنسبة بالتجارب والفكر فتنكون كالخرونة عنده » فإذا شاء رجع إليها وحاله 
حال الحاذق بالكتابة إذ يقال لهكاتب وإن لم يكن مباشراً للكتابة بقدرته علها ٠‏ وهذههى غاية درجةالإنسانية . 
ولكن فى هذه الدرجة مراتب لاتحصى بتتفاوت اللق فيها بكثرة المعلومات وقلتها وبشرف المعلومات وخستبا 
وبطريق تحصيلها ؛ إذ تحصل لبعض القلوب بإلهام إلى على سبيل المبادأة والمكاشفة » ولبعضهم بتعم وا كتساب ‏ 
وقد يكون سريع الحصول وقد يكون بطىء الحصول ٠‏ وفى هذا المقام تثباين مناز ل العلءاءوا لسكاءوا لانبياءوالآواياء؛ 
فدرجات الترق فيه غير محصورة إذ معاومات الله سبحانه لانماية لها ٠‏ وأقصى الرتب رتبة النى الذى #تكششف له كل 
الحقائق أو أ كثرها من غير | كنساب ونكاف » بكشف إلمى فى أسرع وقت ؛ وبهذه السعادة يقرب العبد العيدمن 
الله لعالى قر با بالمعنى والحقيقة والصفة لا بالمكان والمسافة ومسا هذه الدرجات هى منازل السائرين إلى الله تعالى 
ولا حصر لتلك المنازل » وإنما يعرف كل سالك منزله الذى بلغه فى سلو كه فيعرفه ويعرف ماخلفه من المازل . 
فأما مابين يديه فلا حيط بحقيقته علما لكن قد يصدق به انا بالغيب »كا أنا نؤمن بالنبوة والبى ونصدق بوجوده 
ولكن لا يعرف حقيقة اانبوة إلا الى » وا لا يعرف الجنين حال الطفل » ولا الطفل حال المميز وما يفتتح له من 
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العلوم الضرورية » ولا المميز حال العاقل وما اكتسبه من العلوم النظرية فسكذ لك لايعرف العاقل ماافتتح الله على 
أوليائه وأنبيائه من منزايا لطفه ورحته (إر ما يفتعم الله الناس من رحمة فلا ممسك لها ) وهذه الرحمة مبذولة ب 
الجود والكرم من الله سبحانه وتعالى غير مضنون بها على أحد ولكن إنما تظهر فى القلوب المتعرضة لنفحات 
رحمة الله تعالى كا قال صلى اله عليه وس « إن لربكم فى أيام دهرك انفحات ألا فتعرضوا لها ”". » والتعرض لها 
بتطهير القاب وتركيته من الخبث والكدورة الحاصاة من الأخلاق المذمومة ‏ كا سيأقى يانه وإلى هذا الجود 
الإشارة بقوله صلى الله عليه وسم د ينذل التهكل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل منداعفأستجيبكله » ؟ وبقوله عليه 
الصلاة والسسلام حكاية عن ريه عر وجل ٠‏ لقد طال شوق الابرار إلى لقا وأا إلى لقائهم أشدّ شوقا "" , وبقوله 
تعالى , من تقب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا 7" »كل ذلك إشارة إلى أن أنوارالعاوم ل تحتجب عن القلوب 
لبخل ومنع من جهة المذهم تعالى عن اليل والمنع علوا كبيرا ‏ والكن حجيت ليث وكدورةوشغل من جهةالقاوب 
فإنّ القلوب كالاوانى فا دامت متلثة بالمام لايدخلها الطواء فالقلوب المشغولة بغير الله لاتدخلها المعرفة لال الله 
تعالى . وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم هلولا أن الشياطين تحومون على قلوب بنى أدم لنظروا إلى ملكوت 
السماء '4) » ومن هذه اجملة يقبين أن خاصية الإنسان العلم والحكة . 

وأشرف أنواع العلم هو العم بالله وصفاته وأفعاله فبهكال الإنسان وفى كاله سعادته وصلاحه لجوار حضرة 
الجلال والكيال . فاليدن مركب للنفس » والنفس حل للعلم » والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيته التى لاجله خلق . 
وكا أن الفرس يشارك امار فىقوة الل ويختص عنه مخاصية الك والفو وحسناهيئّة فيكون الفرس عفلوقا لاجل 
تلك الخاصية » فإن تعطلت منه نزل إلى حضيض رتبة انار . وكذلك الإنسان يشسارك امار والفرس فى أمور 
ويفارقها فى أمور هى خاصيته وتلك الخاصية من صفات اللامكة المقربين من رب العالمين . والإنسان على رتبة 
بين اليهائم والملائكة » فإن الإنسان من حيث يتغذى ويفسل فنبات ؛ ومن حيث بحس و يتحرك بالاختيار يوان » 
وهن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الخائط , وإما خاصلته معرفة حقائق الاشياء . 

من استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه بالملامه ؛ لكقيق بأن يلحق 
هم وجدير بأن يسمى ملكا وربانياما أخبر الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام ,قوله لإ ماهذا بشرا إن 
هذا إلا ملك كريم ) . 

ومن صرف هته إلى اتباع اللذات البدنية يأكل كا تأكل الأنعام فقد انط إلى حضيض أفق الهائم فيصير إما 
غيرا كثور : وإما شرها كنزير . وإما ضريا ككلب أو سنور ؛ أو -قودا مل . أو مشكبرا كنمر » أوذاروغان 
كثعلب »أو مع ذلك كله كشيطان ميد . 

وما من عضو من الأاعضاء ولا حاسة من الهخواس إلا ويمكن الاستعانة به على طريق الوصول إل الله تعالى 
كا سيأ بان طرف منه فى كتاب الشكر ‏ فن استعمله فيه فقد فاز ومن عدل عنه فقد خسير وخاب . وجملة 
السعادة فى ذلك أن بحعل لقاء الله تعالىمقصده » والدارالآخرة مسّةوه » والدنيامئزله » والبدن مركبه » والاعضاء 

. حديث « أن لريكم فى ليام دهرك لنفدات ... الحديث »© متفق عايه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد وقد تقدم‎ )١( 

(؟) حديث « يقول الل عزوجل اند طال شوق الأبرار إلى لقالثى . . الحديث » لم أجد له أملا إلا أن صاحب الفردوس 
شرحه من حديث ألى الدرداء وم يذكر له ولده فى مسند الفردوس إسنادا .2 (“) حديث « يقول الله منتقرب الىشيرا تقربت 
اليه ذراءط » متفق عايه من حديث ألى هربرة ٠.‏ (4) حديث « لولا أن الشياطين يحومون على فلوب بنى آدم ... الحديث » 


أشرسه أجد من حاايث أنى هريرة لعدووه وقد تقدم ف الصيام 5 
١9س‏ إحياء علوم الدين سب م ) 
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خدمه . فيستقد هو - أعنى المدرك من الإنسان ف القاب الذى هو وسط ماكته كالملك » ويجرى القوه الخيالية 
المودعة فى مقدم الدماغ مجرى صاحب بريده إذ تجتمع أخبار انحسوسات عنده» ويجرى القوة الحافظة التى مسكنها 
مؤخر الدماغ بجرى خازنه » ويحرى اللسان مجرى ترجمانه » ويجرى الاعضاء المتحركةجرى كتابه ؛ ورىالحواس 
الس مجحرى جواسيسه فيوكل كل واحد منها بأخبار صقع من الاصقاع ؛ فيوكل العين بعالم الألوان» والسمع بعالم 
الأصوات ؛ والشم بعالم الروائع . وكذلك سائرها فإنها أصماب أخبار يلتقطونها من هذه العوالم ويؤدوتما إلى القوة 
الخبالية التى هى كصاحب البريد » ويسلبها صاحب البريد إلى الخازن وهى الحافظة ؛ ويعرض,ا الخازن على الملك 
فيقتبس الملك منها ماحتاج إليه ى تدبير مملكده و إتمام سفره األذى هو إصصدده ») وقع عدوٌها لذى هر مبالى به » ودفقع 
قواطع الطريق عليه فإذا فعل ذلك كان موفقا سعيدا شاكرا نعمة الله وإذا عطسل هذه اججملة أو استعملها ا-كن فى 
مراعاة أعدائه وهى الشروة والغضب وسائر الحظوظ العاجلة » أو فى عمارة طريقه دون منزله إذ الدنيا طريقه التى 
علبا عبوره ؛ ووطنه ومستقه الآخرة ؛ كان مخذولا شيا كافرا بنعمة الله نع الى مضيعا لجنود الله تعالى ناصرا 
للاعداء الله معزلا لخرب الله فستحق المقت والإبعاد 2 المنقاب والمعاد ٠‏ نعود بالله من ذلك ٠.‏ 

وإ المثال الذى ضير نأه أشان كدب الاحبار حيث قال : دخلت على عائشة رضىاللهعنها فقلت ؛ الإنسان عيناه 
هاد وأذناه قع ولسانه ترجان ويداه جناحان ورجلاه بريد والقلب منه ملك 7 فإذا طاب الملك طابت جنوده » 
دقالت : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . وقال على رضى الله عنه فى تمثيل القلوب : إن لله تعالى 
فى أرضه آنية وهى ااقلوب فأحبها إليه تعالى أرتها وأصفاها وأصلها : ثم فسره فقال : أصلبها فى الدين وأصفاها 
فى البقين وأرتها على الإخوان » وهو إشارة إلى قوله تعالى ل( أشداء على الكفار رحاء بينهم 4 وقوله تعالى ل( مثل 
نوره كشكاة قبا مصباح ‏ قال أن بن كعب رضى ألله عنه : معناه مثل نور المؤمن وقلله وقوله تعالى م أو كظلبات 
فى حر لجى) ءثل قلب المنافق . وقال زيد بن أسل فى قوله تعالى لإفى لوح محفوظ») وهو قلب الاؤمن . وةالسهل : 
مثل القاب والصدر مثل العرش والكرمى فهذه أمثلة القاب . 

ببان مجامع أوصاف القلب وأمثلته 

اعم أن الإنسان قد اصطحب ى خلقته وتركيبه أربع شوائب » فلذلك اجتمع عليه أر بعة أنواع من الاوصاف 
وهى : الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية . فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من 
العداوة والبغضاء والتهجم على الناس بالضرب والشتم . ومن حيث سلطت عليه الشووة يتعاطى أفعال البهالم من الشره 
والحرص والشبق وغيره ٠‏ ومن حيث إنه فى نفسه أص رباى يا قال الله تعالى ل( قل الروح من أس رف ) فإنه 
يدعى لنفسه الربوبية » وحب الاستيلاء » والاستعلاء » والتخصص » والاستبداد بالامو ر كلها » والتفرّدبالرياسة ؛ 
والانسلال عن ريقة العبودية والتواضع ؛ و يشتهى الاطلاع على العلوم كلها ؛ بل يدعى لنفسه العلم ؛ والمعرفة » 
والإحاطة بحقائن الآمر د ؛ ديشرح إذا نسب إلى العلم » ويحرن إذا نسب إلى الجهل والإحاطة يجميع الحقائق 
والاستيلاء بالقور على جميع الخلائق من أوصاف الربوبية » وفى الإنسان حرص على ذلك . ومن حيث يختص 
من الهاءم بالقييز مع مشساركته لها فى الغضب والشهوة حصات فيه شيطانية فصار شريرا يستعمل القييز فى 








(1) حديث عائشة : الإنسان عيئاه هاد وأذناء قشع ولسابه ترجان ... الحديث . أخرجه أأنو تعيم فى الطب النبوى والطبرانى فى 
مسند الشاميين والبيهق فى الشعب من حديث أبى هريرة نحوه وله ولأحمد من حديث ألى ذر : وأما الأذن فقمم وأماالمين فقرةلما 
يوعى القلب ولا يصح منها ثى. 


يبان تجامع أوصاف القلب وأمثلته ١١‏ 





استئياط وجوه الشر » ويتوصل إلى الاغراض بالمكر والحيلة والسداع » ويظهر الشر فى معرض الخير » وهذه 
أخلاق الشياطين . 

وكل إنسان فيه شوب من هذه اللاصول الأآربعة ‏ أعنى الربائية والشيطانية والسبعية والمبيمية ‏ وكل ذلك بجموع 
ف القاب . فكأن المجموع فى إهاب الإنسان : خازير وكاب وشيطان وحكيم . 

فالمنزير هو الشهوة فإنه لم يكن ال+تزير مذموما للونه وشكله وصورته بل لجشعه وكابه وحرصه . 

والكلب هو الغضب فإِنْ السبع الضارى والكلب الءقور ليس كابا وسبعا باعتبار الصورة واللون والشكل ؛ 
بل دمح معنى السبعية الضراوة والعدوان والعقّر ؛ دف بأطن الإسان ضراوة السبع وغطبه وحرص الخازير وشبقه , 
فالتزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والمذكر والسبع بالغضب إلى الظلم والإيذاء . 

والشيطان لابزال هيج شهوة الخازير وغيظ السبع ويغرى أحدهما بالآخخر ويحسن لما ماهما مجبولان عليه . 

والحكيم الذى هو مثال العقل «أمور بأن بدفع كيد الثبيطان ومكره بأن يكشف عن #لبيسه يبصيرته النافذة 
ونوره المشرق الواضيم ؛ وأن بسكسر شره هذا التزير بتسليط اللكلب عليه إذ بالغضب يسكسر سورةالشهرةويدفم 
ضراوة الكلب بتسليط الخترير عليه ويجعل الكاب مقهورا تحت سياسته ؛ فإن فحل ذلك وقدر عليه اعتدل الاس 
وظهر المدل فى ملكة البدن وجرى الكل على الصراط المسئقم ؛ وإن تخر عن قهرها قهروه واستخدموه » فلا 
يؤال فى استنباط الحيل وتدقيق الفشكر ليشيع الاذير ويرضى الكلب فيكون دائما فى عبادة كاب وشازير . 

وهذا حال أ كثر الناس مهما كان أكثر همتهم البطن والفرج ومنافسة الأعداء » والعجب منه أنه يشكر على 
عبدة الاصنام عبادةهم للحجارة » ولو كثيف الخطاء عنه وكوشف حفيقة حاله ومثل له حقيقة اله ها مثل للنكاشفين 
إما فى النوم أوفى اليقظة لرأى نفسه ماثلا بين يدى حمزير ساجدا له مرة وراكعا أخرى ومنتظرا لإشارته وأمره. 
فهما ماج الخازير لطلب شىء من شهواته انبعث على الفور فى شدمته وإحضار شهوته » أو رأى نفسه ماشلا بين 
بدى كلب عقور عابدا له مطيعا سامعا لما يقتضيه ويلتمسه مدقا بالفمكر فى حيل الوصول إلى طاعته وهو بذلك 
ساع فى مسرة شيطانه فإنه الذى يبيج الخازير ويثين الكلب ويبعثهما على استخدامه فهو من هذا الوجه يعبد 
الشيطان بعبادتهما فلبراقفب كل عبد حركاته وسكنائه وسكوته ولطقه وقيامه وقعوده » ولينظر بعين البصيرة فلا 
يرى إن أنصف نفسه إلا ساعيا طول اهار فى عبادة هؤلاء ؛ وهدا غاية الظلم إذ جعل المالك ماوكا والرب مربوبا 
والسيد عبدا والقاهر مقهوراً ؛ إذ المقّل هر المستحق للسيادة والقهر والاسئرلاء وقد #خره لادمة هؤلاء الثلاثة فلا 
جرم يننشر إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة صفات "ترا ك عليه حتى يصير طابعا ورينا مهلكا القلب وميتا له ؛ أما 
طاعة شازير الشهوة فتصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقثير والرياء والهةك والجانة والعيث والترص 
والجشع والملق والحسد والحقد والشيا'ة وغيرها . وأما طاعة كلب الغضب فتتشر منها إلى القلب صفةالتبور والبذالة 
والبذخ والصلف والاستشاطة والتكبر والعجب والاستوراء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظل 
وغيرها , وأما طاعة الشيطانبطاعةالششهوةوالغضب فيحصل مث,|صفةالمكر والخداع و١-يلةوا‏ لدهاءوالجراءة والتلييس 
والتضريب والغش والخب والنا وأمثالها ٠‏ ولوعكس الام وقهر الميع تحت سياس ةالصفةالربائية : لاستقرفالقلب 
من الصفاتاأر بانية العلمى الحكتو اليقينوا لإحاطة عقائق الأشياءومعر فةالامو رعلىماهى عليه» والاستيلاءعل الكل بقوة 
العم والبصيرة » واستحقاق التقدم على الاق أسكال العل وجلاله ) ولاستخنى عن عبادة الشهوة والغضب » ولاالشر إليه 
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من ضبط خازير أأشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة مدل العفة والقناعة واهدو والزهد والورعوالتقوى 
والانساط م الميئة والحياء والظرف والساعدة وأمثالما وحصل فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها وردها 
إلى حد الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحل والاحتهال والعفو واثبات والنبل 
والشهامة والوقار وغيرها : 

فالقاب فى حم مرآة قد ا كتتفته هذه الأمور ااؤثرة فيه » وهذه الاثار على التواصل واصلة إلى القلب ٠‏ أما 
الأثار الحمودة الى ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقا ونورا وضياء حتى بتلالا فيه جلية الحق 
وينكدففيه حقيقة الام المطلوب فى الدين » وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله صلى اللهعليه وس « د إذا أرادالله 
بعيد خيرا جعل له واعظا من قلبه 9" » وبقوله صل الله عليه وس « من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله 
حافظ '' , وهذا القلب هو الذى يستقز فيه الذكر قال الله تعالى ( ألا بذكر الله تطمثن القاوب © . | 

وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولايزال يثراك عليه مرة بعد أخرى إلى 
أن يسود ويظل ويصير بالكلية محجوبا عن الله تعالى » وهو الطبع وهو الرين قال الله فعالى ( كلا بل ران على 
قلويهم ماكانوا يكسبون ) وقال عز وجل ١‏ أن لو نشاء أصنناهم بذنويهم ونطبع على قلوبهم فهم لايسمعون © 
فر بطعدم السماع بالطبع بالذنوب كار بط السماع بالتقوى فقالتعالى (إوأة تقوا الله واسمعوا ‏ واتقوا الله يملسم 0 

ومهما ترات الذنوب طبع على القالوب وعند ذلك يعمى القلب عن إدراكالحق وصلاح الدين ويستهين بأس 
الكعرة وسعظ و الدنيا ويصير مقصور الهم علها ٠‏ فإذا قرع سمعه أ الآخرة وما فنها من الأخطار دخل من 
أذن وخرج من أذن ولم يستقر فى القاب وم غر إل التوبة والتدارك أرتك قا ينُسوا من الآخرة كا ينس 
الكفار من أصعاب القبور ) وهذا هو معنى اسوداد القاب بالذئوب كا طق به القرآن والسنة » 

قال ميمون بن مهران : إذا أذنب العبد ذنبا نكت فى قلبه نكته سوداء فإذا هو تزع وتاب صقل » وإنعادزيد 
ذا حتى يعلو قلبه فهو الران وقد قال النى صل الله عليه وسلم « قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر 
أسودمنكوس 1 , فطاعة الله سبحانه بمخالفة الشهوات مصقلة للقلب » ومعاصيه مسودات له ف نأقبل على المعاصى 
أسود قلله » ومن أتبسع السيئة الحسنة ومحا أثرها , إظلم قليه » ولكن ينقص وه كلراة الى يتتفس فها ثم كسح 
ويتنفس ثم تمسمء فإنها لاتخاو عن كدورة . وقد قال صلى الله عليه وس « ااقاوب أربعة قلب أجرد فيه سراج 
يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب 2 منكوس فذلك قلبالكافر وقل بأغلف مربوط علىغلافه فذلك قلب انافق 
وقلب مصفح قبه إمان ونفاق #ا, فال الإمان فيه ككثل البقّلة بعمدها المساء الطيب ٠‏ ومثل النفاق فيه كثل القرحة 
بمدها < والصديد فأى المادتين غليت عليه 5 له بها ؟ وفى رواية : ذهبت به ٠‏ قالالله تعالى ( إن الذين اتقوا 
إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا ثم مبصر ون ) فأخبر خبر أن جلاء القاب وإبصاره تحصل بالذكر وأنه 
لايتمكن منه إلا الذين اتقوا . فالتقوى باب الذ كر » والذ كر 8 الكثيف » والكشف باب الفوز الآ كبر » وهو 
الفوز بلقاء الله تعالى . 
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)١(‏ حديث : أذا أراد الله بعبده خيرا جمل له واعظا من قليه , أخرجه أنو منصور الديامى في مسند الفردوس من حديث 
أم سامة وإسناده جبد . () حديث : من كان له من قابه واعظ كان عليه من الله حالظ . لم أجد له أصلا . 

(؟) حديث « قلب المؤمن أجره فيه سراج يزهر ... الحديث » ألخرجه أسحد والطبراتق فى 00 أن حك وهو 
بعش الحديث الذى يليه  .‏ (4) حديث « القلوب أربمة : فاب أجرد فيه سراج زهر ... الحديث »> أخرجه أسمد والطبراتي 
ل الغتتي عن يديت أن تيف المدري ٠.‏ وقد تقدم , 
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اعم أن محل العلل هو القلب ؛ أعنى اللطيفة المدبرة بيع الجوارح وهى المطاعة الخدومة من جميع الأعضاء ؛ 
وهى بالإضافة إلىحقائق المعلومات كالمرآة بالإضافة إلى صورالمتلونات ؛ فكا أن المتلون صورة ومثال 3 الصورة 
يلطبسع فى المرآة وحصل بها » كذلك لكل معلوم حقيقة ولتلك الحقيقة صورة تنطبع فى مسآة القلبوتتضم فبها » 
وكا أن المرآة غير وصور الاشخاص غيز وحصول مثالا فى المرآة غيد فهى ثلاثة أمور . فكذاك ههنا ثلاثة أمور 
القلب » وحقائق الاشياء » وحصول نفس الحقائق فى القاب وحضورها فيه. 

فالعالم عبارة عن القلب الذى فيه حل مثال حقائق اللاشياء » والمعلوم عبارة عن حقائق الآشياء . والعلم عبارة 
ف هيل التاك ىالا ف 

وكا أن القبض مثلا يستدعى (قابضا) كاليد (ومقبوضا) كالسيف » ووصولابين السيف واليد ‏ حصول السيف 
فى اليد ب ويسمى (قبضا) فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القاب يسمى عليا » وقد كانت الحقيقة موجودة والقاب 
موجودا ولم يكن العلم حاصلا » لأن العم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القاب »؟ أن السيف موجود واليدموجودة 
وم بكن امم القبض والاخدذ حاصلا لعدم وقوع السيف فى اليد » نعم القبض عبارة عن حصول السيف بعينه ف اليد 
والمعلوم بعينه لاحصل ف القلب » قن علٍ النار لم تحصل عين النار في قابه » ولكن اللحاصل حدها وحقيقتها المطابقة 
لصورتها » فتمثيلهبالمرأة أولى لان عين الإنسان لاتصلف المرآة وإ[ما صل مثالمطابق له . وكذلك حصول مثال 
مطابق لحقيقة المعلوم فالقلب إسمى علما . 

وكا أن المرآة لاتسكشف فها الصورة لنسة أمور (أحدها) :قصانصورتها بكوهرالحديد قبل أن يدور ويشكل 
ويصقل . (دالثاق) لخنثه وصدث وكدورته وإن كآأن نام الفكل . ( دالثااث ( للكونه معدو لابه عن جهة المورة 
إلى غيرهاكا إذا كانت الصورة وراء المرآة . ( والرابع ) لحجاب مرسل بين المرآة والصورة . ( والخامس ) الجهل 
باللمهة التى قبا الصورة المطاوية حي يتعذس إسيبه أن اذى مأ شطر الصورة وجهتها . 

فكذالك القلب مرآة مستعدة لآن ينجل فها حقيقة الحق فى الأمور كلها ؛ وإنما خلت القلوب عن العلوم التى 
خات عنها لحذذه الأسباب اعلنسة ( أولها ) نقصان فى ذاته كقلب الصى فإنه لاينجلى له المعاومات لنقصانه . (والثانق) 
لكدررة المعامى والحيث الذى دام على وجه القلب من كارة الشبرات فإن ذلك يكلم صناء القلب روجلامه 
فبمتنع ظهور الحق فيه لظليته وتراكه . وإليه الإشارة بقوله صل الله عليه وسم « من قارف ذنبا فارقه عقل لايعود 
إليه آبدا 10, أىسصل فى قلبه كدورة لايرول أثرها إذ فايئه أن يأبعه بحساة بمحوه بها » فاو جاء بالمسنة ول تتقدم 
السيثة لازداد لاممالة إشراق القلب فلبا تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ماكان قبل 
السيئة وم يرد بها نورا . فهذا خسران مبينونقصان لاحياقله فليس المرآة النى تند نس ثم تمسم بالمصقلة كالنى تمس 
بالمصقلة لزيادة جلاتها من غير دنس سابق ؟ فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقئضى الشهوات هو اذى يحلى 
ااقاب ولصفيه ولذلك قال الله ثمالى 00 جاهدوا فيئا لنبديهم سبلنا) وقال صلل الله عليه يه وسلم دمن م يما 
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الثالك أن ييكون معدولا به عن جهة الحقيقة المطلوبة ذإن قلب المطيع الصالم وإن كان صافيا فإنه ليس يتض 
فيه جاية الحق لآنه ليس يطلب الحق وليس محاذيا مر ته شطر المطلوب : بل ربا يكون مستوعب الهم بتفصيل 
الطاعات البدنية أو بتبيثة أسباب المعيشة ولا يصرف فكره إلى التأمل فى حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية » 
فلاشكشف له إلا ماهو متفكر فيه من دقائق آفات الاعمال وخفايا عيوب النفس إن كانمتفسكرا فييها » أو مصا 
المعيشة إن كانمةفكرا فأ ٠‏ دإذا كان تقييد الهم بالاعمال وتفصيل الطاعات ماذما عن انكشافى جليه الحق فا ظلنك 
فيمن صرف ألم إلى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلاثقها فكيف لامنع عن الكشف الحقيق ؟ . 

الرابع : الحجاب فإن المطيعع القاهر لشهواته المتجرد الفكر فى حقيقة من الحقائق قدلاينكشف له ذلك لكونه 
محجوبا عنه باعتقاد سيق إليه منذ الصرا على سبيل التقايد والقبول بحسن الظن » فإن ذلك حول بينهوبين حقيقةالحق 
دينع من أن ينكشف فى قلبه خلاف ماتلقفه من ظاهر التقليد » وهذا أ يضا حجاب عظم به حج بأ كثر المتكامين 
والمتعصبين المذاهب » بل أكثر الصالهين المتفسكرين فى ملكوت السموات والارض لآ:بم جوبون باعتقادات 
تقليدية جمدت ق نفو هم ورت فق قلوبهم وصارت حجابا بيهم وبين درك الحقائق . 

الخامس : الجهل بالجهة التى يع منها العشور على المطلوب ذإن طالب العم ليس يمكنه أن يحصل العم بالجهول 
إلا بالتذكر للعلوم التى تناسب مطلويه حتى إذا تذكرها ورتها فى نفسه ترتيبا عخصوصا يعرفه العلماء بطرق الاعتبار 
فعند ذلك ييكون قد عثر علىجهة المطلوب ةنجل حقيقةالطلوب لقلبه » فإن العلومالمطاوبة التى ليست فطرية لانقتنص 
إلا إشبكة العلوم الحاصلة » بل كل عل لايحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفا ويزدوجان على وجه مخصوص فيحصل 
من أزدواجهما علم ثالث على مثال مابحصل النتاج من ازدواج الفحل والآثث . ميا أن من أراد أن يستنتج رمكة 
ل بمكنه ذلك من حار و بعير وإنسان بل من أصل صوص من الخيل الذكر والأآنثى » وذلك إذا وقسع برنهما 
ازدماج صوص . فكذ لك كل عل فله أصلان اصوصان وبينهما طريق فى الازدواج يحصل من ازدواجهما العم 
المستفاد المطلوب » فالجول بك الصو ل وبكيفية الازدواج هو المائع من العلل . ومثاله ماذكرناه من الجهل بالجهة 
التى الصورة فيها » بل مثاله أن بر يد الإنسان أن يرىقفاه مثلا بالمرآةفإنهإذا رفع المرآةباز اء وجهه لم يكن قدحاذى 
بها شطر التفافلا يظهر فبا القفا » وإنرفعها وراء القفا وحاذاه كان قدعدلبالمرآةعن عينه فلا يرى المرآة ولاصورة 
قفا فها فيحتاج إلىمرآأة أخرى ينصها وراء القفا ء وهذه فى مقابلتم! بحيث يبص رهاويراعى مناسبةبين وضع المرآتين 
حتى تنطبع صورة القفا فى المرآة الحاذية للقفا » ثم تتطبع صورة هذه المرآة فى المرآة الاخرى التى فى مقابلة العين » 
ثم تدرك العين صورة القفاء فكذلك فى اقتناص العلوم طرق يخيبة يها ازورارات وتحريفات أيحب مما ذكرناه 
فى المرآة بعر على بسيط الارض من ببتدى إلى كيفيةالحيلة فىتلك الازورارات . فهذه هى الاسبابالماذعة للقاوب 
من معرفة حقائق الآمور . وإلافكل'قلب فهو بالفطرة صا لمعرفة الحقائق لآنه أمى رباق شريف فارق سائر 
جواهر العالم بوذه الخاصية والشرف . وإإيه الإشارة بقوله عز وجل (١‏ إناعرضنا الآمانة على السموات والأارض 
والجبال فأبين أن بحملاها وأشفةن منها وحملها الإنسان © إشارة إلى أن له خاصية تميز بها عن السموات والارض 
والجبال بها صار مطيقا مل أمانة الله تعالى . وتلك الامانة هى المعرفة والتوحيدوقلب كل أدى مستعد حمل الأمانة 
ومطيق لمافى الآاصل ولكن يثبطه عن النهووض بأعباكها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التى ذ كرناها. ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم دكل مولود يولد على الفطرة وإبما أبواه مبودانه وينصرانه وبمجسانه '» » وقول رسول الله 





. حديث « كل مولود يواد على الدطرة ... الحديث »© متفق عليه من حديث ألى هرثرة‎ )١( 
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صل الله عليه وسلم د لولا أن الثياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماء 7 » إشارة إلى بعض 
هذه الأاسياب التى هى الحجاب بين القلوب وبين الملكوت . 

وإليه الإشارة بما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قيل لرسول الله » ,بارسول الله أبن الله فى الارض 
أو فى السماء ؟ قال فىقلوب عباده المؤمنين  !'‏ وفى ابر « قال الله تعالى : لم يسعنى أرضى ولاسمائى ووسعنى قلب 
عبدى المؤمن اللين الوادع ' » وفى الخبر ١‏ أنه قيل يارسول اللهمنخير الناسفقال: كلم من توم القلب» فقيل: 
وما توم القلب ؟ وقال وهو التق النق الذى لاغش فيه ولا بغى ولاغدر ولاغل ولا حسد *؟ ع وإذلك قال غير 
رطى الله عنه : رأى قلى رلى ٠‏ إذ كان قد رفعالحجاب بالتقوى » وءنارتفعالحجاب بينه وبيناشدتجلى صورة الملك 
والملكوت فى لبه فيرى جنة عرض بعضها السموات والارض ٠‏ أما جماتها فأ كثر سعة من السموات والارض 
لآن السموات والأارض عبارة عن عالم الملك والشهادة وهو وإن كان واسع الأطراى متباعد الا كناف فهو متناه 
على الجملة » وأما عالم الملكوت وهى الأسرار الغائية عن مشاهدة الابصار الخصوصة بإدراك البصائر فلا نباية له » 
لهم الذى يلوح للقاب منه مقدار متناه ولكنه فى نفسهو بالإضاهة إلى عل الله لانباية له . وجملة عالم الملك والملكوت 
إذا أخذت دفعة واحدةّ تتسمى الحضرة الربوبية لآن الحضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات إذ ليس فى الوجود 
ثىء سوى الله تعالى وأفعاله » وملكته وعبيده من أفعاله » فا يتجل منذلك للقلب هى الجنة بعرم,ا عند قوم وهو 
سيب استحقاق الجنة عند أهل الحق ؛ ويكون سعة ملك فى الجنة حسبسعةمعرفتهوعقدار ماله من الله وصفاته 
وأفعاله ٠‏ وإنمسا مراد الطاعات وأعمال الجوارم كلها تصفية القلبوتركيته وجلاؤه لإقد أفلح من زكاها) ومراد 
تركيته حصول أنوار الإيمان فيه أعنى إشراق نور المعرفة وهو المراد بقوله تعالى (( فن يرد الله أن بهديه يشر 
صدره للإسلام . أفن شر الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه 4 : 

لحم هذا التجلى وهذا الإمان له ثلاث مراتب ( المرتبة الآولى ) إيان العوام وهو [)-ان التقليد الحض . 
(دالثاية ) إمان المتكلمين دهو عزوج بنوع أستد لال » ودرجته قريبة من درجة ايان العوام ) والثالئة )مان 
العارفين وهو المشاهد بور اليقين . 

ونبين لك هذه المراتب مثال : وهو أن تصديقك بكون زيد مثلا فى الدار له ثلاث درجات . 
الاولى : أن يخبرك من جربته بالصدق ولم آعرفه بالكذب ولااتهمته فى القول » فإن قلبلك يسكن إليه ويطمئن 

يخبره :“جرد السماع » وهذا الإيسان ؟جرد التقليد » وهو مثل [؛-ان العوام فإنهم لما بلغوا سن القييز سمعوا 
من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى وعليه وإرادته وقدرته وسائر صفاته وبعثة الرسل وصدقهم وماجاءوابه, 
وكا سمعوا به قبلوه وثبتوا عليه واطمأنوا إليه » وم يخطر ببالهم خلاى ماقالوه لهم لحن ظنهم بآبائهم وأمهاتهم 
ومعاسهم » وهذا الإان سيب النجاة فى الآخرة وأهله من أوائل رتب أهاب الهين وليسوا منالمقربين لنهليس 
فيه كشف وبصيرة والشراح صدر بنور اليقين؛ إذ الخطأ ممسكن فما سمع من الأحاد بل من الاعداد فيا يتعلق 





: حديث ابن عمن : أين الله ؟ قال‎ )١( . حديث : ولا أن الشياطين #ومون على قلوب بى آدم ... الحديث . #قدم‎ )١( 
فى تلوب عباده المؤمنين . لم أجده بهذا الأفظ » وللطبرانى من حديث أبي عتبة الحولاتى يرفعه إلى الثنى صلى الل عليه وسل قال‎ 
أن للهآنية من أهل الأرش وآنة ربك قلوب عباده الصالمين ,.. الحديث »© فيه بقية بن الوليد وهو مدلس لكنه صرح‎ « 
حديث « ظال الله مأوسعنى أرضى ولا“مالي ووسعنى قلب عبدى المؤمن اللين الوادع » أرله أصلا وفى‎ )*( ٠. فيه بالتحديث‎ 
حديث:‎ )4( ٠.» حديث ألى عتية قبله عند الطبراتى بعد قوه « وآئية رب قلوب عياده الصالهين وأحبها ليه ألينها وأرقها‎ 
. قيل من خير الئاس ؟ فال « كل مهومن مموم القلب ... الحديث »© أخرجه اين ماجه من حديث عبد الله بن عمر بإسئاد صميح‎ 


١‏ حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والديذية 








بالاعتقادات » فقاوب المود والنصارى أيضامطمئنة بما يسمعونه من آبائهم وأمهاتهم إلاأنهم اعتقدوا مااعتقدوا خطأ 
لأنهم أاق إليم الخطأ » والسلبون اعتقدوا المق لالاطلاعهم عليه ولكن ألق إليهم كلبة الحق . 

الرتبة الثانية : أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ولكن من وراء جدار فتستدلبه على كونه فى الدار 
فيكون اناك وتصديقك ويقينلك بكونه فى الدار أقوى من تصديقك مجردالساع » فإنكإذا قيل لك إنه فى الدار 
م سمعت صوته ازددت به يقينا لآن الاصوات تدل على الشكل والصورة عند من يسمع الصوت فى حال ماهدة 
الصورة » فيحك قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص ؛ وهذا إمان بمزوج بدايل والخطأ أيضا تمكن أن يتطرق إليه » 
إذ الصوت قد يشبه الصوت وقد يمكن التكلف بطريق الحا كاة إلا أن ذلك قد لاعخطر يبال السامع لانه ليس بجعل 
لاتهمة موضعا ولا بقدر فى هذا التلييس وأنحا كاة غرضا . 

الرتبة الثالثة : أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده ؛ وهذه هى المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقيذية وهى 
تشبه معرفة المقربين والصديقين لانم يؤمنون عن مشاهدة فينطوى فى انهم إيمان العوام والمتكلمين ؛ و,تميزون 
بمزية بينة يستحيل معها إمكان الخطأ . نعم وم أيضا يتفاوتون بمقادير العلوم وبدرجات الكشف . 

أما درجات الكشف فثاله أن يبصر زيدا فى الدار عن قرب وفى من الدار فى وقت إشراق الششمس فسككل له 
إدرا له والآخر يدركه فى بيت أو من بعد أو وقت عشية فبتثل له فى صورته مايستيقن معه أنه هو ؛ ولكن 
لاشثل فى نفسه الدقائق والخفايا من صورته . ومثل هذا متصوّر فى تفاوت المشاهدة لللأمور الإلهية . 

وأما مقادير العلوم فهو بأن يرى فى الدار زيدا وعمرا وبكرا غير ذلك وآخخر لابرى إلا زيدا فعرفة ذلك تيد 
بكرة المعاومات لاحالة . فهذا حال القلب بالإضافة إلى العلوم والله تعالى أعلم بالصواب . 


بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية والاخروية 


اعم أن القلب بغريرته مستعد لقبول حقائق المعلومات كا سبق وللكن العلوم التى تحل فيه تنقسم إلى عقلية وإلى 
شرعية . والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكئسية . والمكنسية إلى دنيوبة وأخروية . 
أما العقلة : فتعنى بها ماتقضى بها غريزة العدّل ولا توجد بالتقليد والسماع ؛ وهى تنقسم إلى ضرورية : لايدرى 
00 حصات وكيف حصلت ؟كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لابكون فى مكانين والثشىء الواحد لايكون 
حادثنا قدا موجودا معدوما معا ؛ فإن هذه علوم جود الإنسان نفسه مئذ الصيا مفطورا عاما ولا يدرى مثى حص ل له 
هذا العلم ولا من أبن حصل له ؟ أعنى أنه لابدرى له سيبا قريبا » وإلا فليس تخ عليه أن التههوا لذىخلقه رهداء . 
دإلى علوم مكنسبة : وهى المستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قد يسمى عقلا . 
قال على رضى الله عنه : رأيث العقدل عقلين فطبوع ومسموع 
ولا ينتفع مسمدوع إذا لم يك مطبوع 
كا لا تنضع الشمس وضرء العين منوع 
واللاول هو المرآد بقوله صلل الله عليه وسلم لعلى « ماخلق الله خلقا أكرم عليه من العقل "١‏ » والثانىهوالمراد 
بقوله صلى الله عليه وسلم لعلى دضى الله عنه , إذا تقرب الناس إلى الله تعالى بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك 3 , 


(1) حديث « ماخاق الله خلفا أكرم عليه من العقل » ألخرجه الترمذى اكيم فى توادر الأأسول بإسئاد ضعيف وقد تقدم 
9 الم )١( ٠‏ حديث « إدا ترب الاس إلى الله بأواعالبر فنقر ب ]نت يعقلك » أخرحه أو لعم من حديث على بإسئاد شعيف 


حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلءة والدينية و١‏ 





إذ لاعسكن التقرب بالغريزة الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل بالم-كنسبة . ولكن مثل على رطى الله عنه هو الذى 
يقدر على التقرب باستعبال العقل فى اقتناص العلوم التى بها ينال القرب من رب العالمين ؛ فالقاب جار بحرى العين 
وغريزة العقل فيه جارية مجرى قَرّة البصر فى العين 6 وقوة الابصار لطيفة تفقد العمى وثوجد فى اليصر وإنكان 
قد غيض عيليه أو جن عليه الليل ؛ والعلم الحاصل منه فى القلب جار مجرى قزّة إدراكالبصر ف العينةورثيته لاعيان 
الآشياء . وتأخر العلوم عن عين العقل فى مدّة الصبا إلى أوان القيير أو البلوغ يضاهى تأخر الرؤية عن البصر إلى 
أدان إثمراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات . مالقم الذى سطر الله به العلوم على صفحات القاوب يحرى 
بحرى قرص الشمس . وإيمالم يحصل العلم فى قلب الصبى قبل القيي لآن لوح قلبه ل بتهيأ يعد اقبول نفس العلم ٠‏ 
والقلم عبارة عن خلق من خاق الله تمالى جعله سببا الحصول تقش العلوم فى قلوب البشر قال الله تعالى ل( النى عللم 
بالقلم عم الإنسان مام يعلم) وقلم الله تعالى لايشبه فلم خلقه م لايشبه رص فه وصف خلقه » فليس قله من قصب 
ولا خشب كا أنه تعالى أيس من جوهر ولا عرض ؛ فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه 
الوجوه إلا أنه لامناسبة بينهما فى الشرف ؛ فإِن البصيرة الباطنة هىعينالنفس النى هى اللطيفة المدركة » وه افارس 
والبدن كالفرس ؛ وعمى الفارس أضر على الفارس من عمى الفرس بل لانسبة للاحدالضررنن[لى الآخر . ولموازئة 
البصيرة الباطنة لابصر الظاهر سماه الله تعالى باسمه مقال ذإ ما كذب الفؤاد مارأى » سم إدراكالفؤ اد رؤيةوكذإك 
قوله تعالى ( وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والآرض ) وماأرادبه الرئية الظاهرةفإنذاك غير عخصوص 
بإبراهم عليه السلام حتى يعرض فى مدرض الامتنان » ولذلك مى ضد إدرا كه حمى فقال تعالى ( فإنها لالعمى 
الابصار ولمكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) وقالتعالى لإدمن كان هذه أعمى فهو الآخرةأعمى وأضل سيلا ) 
فهذا بيان العلم العقلى . 


أما العلوم الديلية ؛ فهى الأضة بطريق التقايد من الانبياء صلوات الله علريم وسلامه » وذللك عحصل بالتعم 
كتاب الله أعالى وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما بعد السباع » وبه كال صفة القاب وسلامته عن 
الادواء والامراض » ذالعلوم العقلية غير كافية فى سلامة القاب وإن كان محتاجا إلا .5 أن العل غير كاى فى 
استدامة صمة أساب البدن بل تاج إلى معرفة خواص الادوية والعقافير بطريق التعلم من الاطباء ؛ إِذ يرد العقل 
لاممتدى إليه ولكن لامسكن ذهيه عد سماعه إلا بالعقل ؛ فلا غنى بالعقل عن السماع ولاغنى بالسماع عن العقل . 
فالداعى إلى مخض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل ) والكئق جرد العقل عن الوا القرآن والسنة مغرور » 
«إياك أن تكون من أحد الفريقين وكن جامعا بين الاصلين » فإن العلوم العقلية كالاغذية والعلوم الشرعية كالآدوية 
والشخص المريض يستضر بالغذاء مت فاته الدواء » فتكذلك أمراض القلوب لاممكر علاجها إلا بالادوية 
المستفادة من الشريعة وهى وظائف العبادات والاعبال الى ركبها الأنبياء صلوات الله علهم لإصلاح القاوب » فُن 
لايداوى قلبه المريض ععالجات العبادة الشرعية وا كتنى بالعلوم العقاية أستضر مهايا يستضرالمريض بالغذاء . وظن 
من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وأن اجمع بينهما غير مسكن هو ظن صادر عن عمى فى عين البصيرة 
نعوذ باش منه » بل هذا القائل رما ينافض عنده يعض العلوم الشرعية أبعض فيعجز عن اجمع بينهما ٠‏ فيظن أنه تناقض 
فى الدين » فيتحير به فينسل من الدين السلال الشعرة من العجين . وإما ذلك لآن يمره فى نفسه شيل إليه نقضا فى 
الدين وهيبات . و[ءا مثاله مثال الأعمى الذى دخل دار قوم فَتعبر فيها بأوانى الدار فقال لحم : ما بال هذه الأوانى 

( م نت إحراء علوم الدين سب م ) 


تركت عبل الطريق لم لاتزد إلى مواضعها ؟ فقالوا له : تلك الأوانى فى مواضعها ! وإنما أنت لست تبتدى الطريق 
لماك فالمجب منك أنك لاتميل عثرتك على عماك وإما تحيلها على تقصين غيرك ؟ فهذه نسبة العلوم الدينية إلى 
العلوم العقلية . 

والعلوم العقلية تنقسم إلى دنيوية وأخروية . فالدنيوية : كعم الطب والحساب والمندسة والنجوم وسائر الحرف 
والصئاعات . والآاخروية كعم أحوال القاب وآفات الاعبال والعلم بالله تعاللى و بصفاتهو أفعاله ا فصاناه فى كتاب 
العلم ‏ و.هما علمان متنافيان ‏ أعنى أن من صرف عنابته إلى أحدههما حتى تعمق فيه قصرت بصيرته عن الآخر على 
الأكثر ‏ ولذلك ضرب على رضى الله عنه للدنياوا لأخرةثلاثة أمثلةفقال : فيا ككفت المبزان » وكالمشرق والمغرب » 
وكالضرنين إذا أرضيت إحداهها أعةطت الاخرى . 

ولذلك ترى الأاكياس فى أمور الدنيا وف علم الطب والحساب والندسة والفلسفة جهالا فى أمور الأخرة . 
وال كياس فى دقائق علوم الآخرة جهالا فى أكثر علوم الدنيا » لآن قوة العقل لان بالامرين جميعا فى الغالب 
فبكو ن أحدهما مائعا من الكال فى الثانى . ولذلك قال صلى الله عليه وسل « إن أكبر أهل الجنة البله ”2 » أى البله 
ل أمون الدثنا. 

وقال الحسن فى بعض مواعظه : لقد أدركنا أقواما لورأيتموم لقام بجانين ولو أدركوى لقالوا شياطين . فهما 
سرحت أعس! غر يبا من أمور الدين جحده أهل الكياسة فى سائر العلوم » فلا يذونك جحودهم عنقبوله إذ من انحال 
أن يظفر سالك طريق امشرق با بوجد ف المغرب » فكذلك يرى أمس الدنيا والآخرة ولذلك قالتعالى إ إنالذين 
لايرجون اقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بم! 4 الآية وقال تعالى لا يعلمرن ظاهرامن الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة م غافلون 4 وقال عرز وجل 0 فأعرض عن تولى عن ذ كرنا وم برد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من 
العم 6 فاببهع بين كال الاستبصار فى مصاط الدنيا والدين لايكاد يتيسر إلا لمن ره التهلتدبيرعبادهفىمعاشهم ومعادهم 
وم الانبياء الأؤيدون بروح اأقدس المستمدون من القوة الإلهية التى تنسع جنيع هون ولا تضيق عنها ٠.‏ وأما قلوب 
سائر الخلق فإنها إذا استقات بأهس الذنيا انصرفت عن الأخرة وقصرت عن الاستكال فيها . 





بيأن الفرق بين الإلام والتعلم » والفرق بين طريق الصوفية 
فى استكشاف الحق وطريق النظار 
اعم أن العلوم التى ليست ضرورية ‏ و إنما تحصل ف القلب فى بعض الا<وال ‏ تختاف الحال فى حصوها فتارة 
تهجم على القلب كأه ألق فيه من حيث لايدرى » وتارة تلكتسب بطريق الاستدلال والتعم . فالذى بحصل 
لابطريق الاكتساب وحيلة الدايل يسمى إلهاما » والذى عصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا . #مالواقع 
فى القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلى هالايدرى العبد أنه كيف حصل لهومن أبن حصل ؟ وإلىمايطلع 
معه بل السبب! لذى منه استفاد ذلك العلى وهو مشاهدة املك الملق فى القاب . والآول : يسمى إلماماونفثاالروع 
والثاى : يسمى وحما وتختص به الانبياء . والأوليختص بهالاولياءوا لاصفياء . والذىقبله_وهوالمكتسب بطريق 
الاستدلال ‏ ختتص به العلماء . وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لآن تنجلى فيه حقيقة الحق فى الاشياء كلها » 





(1) حديث « أكثر أعل النة اليله » أخرجه البزار هن حديث أنس وشعفه وصحه الفرطى فى التذكرة وليس ذلك فقد 
قال اين عدى أنه متسكن . 


الفرق بين الإلهام والتعم ه١١‏ 

وإنما حيل بينه وبدنها بالاسباب الخسة ‏ الي سبق ذكرها ‏ فهى كالحجاب المسدل الهائل بينمرآأة القلب وبين 
اللوح امحفوظ الذى هو منقوش مجميع ماقضى الله به إلى يوم القيامة . وتجلى جقائق العلوم من مرأة الوح فعراة 
القلب يضاهى انطباع صورة من مرآة فى مرآة تقاباها » والحجاب بين المرآتين نارة يزال باليدو أخرىيزول بهبوب 
الرياح ركه . وكذلك قد تهب رياح الأاطاى وتة-كشف الحجب عن أعين القلوب فيتجلفبها بعض ماهو مسطور 
فى اللوح احفوظ ؛ ويكون ذلك ثارة عند المنام فيعلم به ما يكون فى ال1-تقبل . وتمام ارتفاع الحجاب بالموت فبه 
ينكشف الغطاء » وينكشف أيضا فى اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خب من الله تعالى » فيليع فىالقاوبءنوراء 
سثر الغيب ثشىء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف » وأخرى على التوالى إلى حدما ٠‏ ودرامه فى غاية التدور هلم 
يفارق الإلهام الا كتساب فى نفس العلم ولافى محله ولا فى سبيه ولكن يفارقه من جهة زوال الحجاب » فإن ذلك 
ليس باختيار العبد ولم يفارق الوحى الإلحام فى شىء من ذلك بل فى مشاهدة الملك المفيد للعل » فإن العم إنمابحصل 
فى قلوبنا بواسطة الملاكة » وإليه الإشارة بقوله تعالى ( وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراءحجماب 
أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) 





فإذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية . فإذلك لم يحرصوا على دراسة 
العلم وتحصيل ماصنفه المصنفون والبحث عن الافاويل والآدلة المذكور: ؛ بل قالوا الطريق تقديم الجاهدة وبحو 
الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولى لقلب 
عبده والمتكف لله بتتويره بأنو ار العلم » وإذا ثولى الله أمس القاب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور فى القلب والشرح 
الصدر واتنكشف له سر الملكوت »؛ وانقشع عن وجه القاب حجاب الغرة بلطف الرحمة وتلالات فيهحقائق! امور 
الإلمية فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية اجردة وإحضار الممة مع الإرادة الصادقة والتعطش الثام والترصد 
بدوام الانتظار ا يفتحه الله تعالى من الرحة . 


فالانبياء والآولياء انكشف لم الآمى وفاض على صدورثم النورلا بالتعلموا لدراسةوالكتابةالكتب ؛ بل بالرهد 
قَّ الدنيا والتبرى من علائقها وتفريغ القاب من شواغاها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ٠.‏ فُن كان لله كانالله له . 
وزعموا أن الطريق فى ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الحمة عن الآهل والمال 
والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فبها وجود كل ثىء وعدمه » ثم يخلو 
بنفسه فى زواية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب ؛ ويجلس فارغ القاب تموع الهم » ولا يفرق فكره بقراءة 
قرآن ولا بالتأمل فى تفسير ولا بكتب حديث ولاغيره ؛ بل يحتهد أن لاخطر بباله ثىء سوىالله تعالى » فلا يزال 
بعد جلوسه فى الخلوة قائلا بمسانه : الله الله على الدوام مع حضور القلب حتى يذتهى إلى حالة يترك تحريك اللسان 
ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه , ثم يصبر عليه إلى أن بحى أثره عن اللسان ويصادف قلبهمواظبا على الذكر » 
شم يواظب عليه إلى أن بمحى عن الفاب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة » ويبق معنى الكلمة مجر داف قلبهحاضرا 
فيه كأنه لازم له لايفارقه وله اختيار إلى أن يذتبى إلى هذا الحد واختيار فى استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس » 
وليس له اختيار فى استجلاب رحمة الله تعالى » 'لى هو با ذعله صار متعرضا لنفحات رحة الله فلابيق إلا:الانتظار 
لما يفتح الله من الرحمة م فتحها على الآنبياء والأولياء بهذه الطريق ؛ وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته 
وحسنت مواظبته فل تجاذبه شبواته ولم يشغله حديث النفس بعلائن الدنيا تلمع لوامعالحق فقلبه » ويكونفابتدائه 


اف الفرق بين المقامين 
كالبرق الخاطف لايثيت ؛ م لعود وقد 0 » وإن عاد فقد بشنت وقد يكون غختطفا ؛ وإن ثبت قد يطول ثياته 
وفد لابطول » وقد يتظاهر أمثاله على التلا<ق وقد يقتصر على فن واحد . ومنازل أواياء الله تعالى فيه لا#صر 
ا لاحخصى تفاوت خلةم وأخلاقهم . وقد رجع هذا الطريق إلى تطه بير محض من جانبك وتصفية وجلاء » ثم 
استعداد وانتظار قط . 

وأما النظار وذوى الاعتبار فلم يتكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإفضائه إلى هذا الاقصد على الادور فإنه 
أكر أحوال الانبياء و لأواباء ( ولكن استوعروا هذا الطريق واستءطؤا كرته واستبعدوا استجاع شروطه ؛ 
وزعموا أن و العلائق إلى ذلك الحد كالمتءذر وإن حصل فى حال فثباته أبعد منه » إذ أدىوسواس وخاطر شوش 
القاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب الأؤمن أشد تقليا من القدر فى غليائها ('» » وقالعليهأفضل الصلاة 
والسلام « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ' , وفى أثناء هذه امجاهدة قد يفسد المراج ويختاط العقل 





ويمرض البدن » وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها يحقائق العلوم تشبت لقاب خيالات فاسدة تطمئنالنفس إإيها 
5 طويلة إلى أن بزول وياقطى العمر قبل النجاح فيهأ 2( فم من صوق سلك هذا الطريق ْم بق قّ خيال وأاحد 
عشربن سنة ولو كان قل أتقّن العلم من قبل لانفح له وبسٍه الثباس ذلك الخيال ىُْ الخال 2 فالاشتغال بطريق التعلم 
أوثق وأقرب إلى الغرض . وزعموا أن ذلك يضاهى ما لوترك الإنسان تعلم الفقه . وزعم أن النىصدالله عليهدوسم 
يتعلم ذلك وصار فقما بالوحى والإهام هن غير تكرير وأحليق وأنا أيضا ربا انتبت ل الرياضة والمواظة إليه 
ورهن ظن ذاك ققد ظلم سمه وطيع بره 4 بل هو كن يترك طريق الكسب والخحراثة رجاء العثور على كاز من 
الكنوز » فإن ذلك مكن و للكنه بعيد جدا ؛ فكذلك هذا . وقالوا : لابد أولا من تحصيل ماحصله العلاء وفهم 
ماقالوم ْم اباس لعد ذلك بالانتظار لما 0 شكشف لا العلياء فعنأة يشكشف إعد ذللك بالمجاهدة . 
بيآن الفرق بين المقامين عمثال سوس 
اعم أن تجائب القلب خارجة عن مدركات المواس » لآن القلب أيضا خارج عن إدراك الحس ومالبس مدركا 
بالحواس تضعف الافهام عن دركه إلا عثال محسوس . وتحن نقرب ذاك إلى الآفهام الضعيفة مثالين : 
أحد هيا : أنه لوفرضنا حوضا خفورا فى الآأرض احتمل أن يساق الماء من فوقه بأنهار تفتس فيه » ويحتمل 
أن حفر أسفل الحوض ويرفع فنه الترزاب إلى أن يقرب هن مستقر اماه الصضناق ‏ فتفجر الماء من أسفل اومن 
ويكون ذلك الماء أصى وأدوم وقد ييكون أغزر وأ كثر . فذلك ااقلب مثل الحوض ء والعلم مثل الماء » وتنكون 
الحواس اللاس مثال الانهار . وقد يمسكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات 
حي يعتلى“ عليا ؛ وبمكن أن لسد هذه الانبار بالخلوة والعزلة وغضص اليصر واعمدك إلى عق القاب بتطهيره ورفع 
طبقات الحجب عنه حى تفج ينأبيسع العلم هن داخله : 
0« هن قات : ذكرف الجر العلم من ذات القاب وهو خال عنه ١‏ فاعلم أن هذامنيجائب أسرارالقاب ولاإسمح 
المقربين ٠.‏ فكا أن المهندس يصور أبذية الدار فى بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر 





: حديث « قلب المؤمن أشد تقلا من القدر فى غليانها » أخرجه أحد والحا م وصضحه من حديث امقداد بن الأسود‎ )١( 
. حديث « قلب الؤمن بين أصبعين من أصا.م الرحمن » اخرحه ملم هن حديث عيد الله بن عمن‎ )9( 





المرف بين المعامين اخ 





السموات والآرض كتب أسخة العالم من أوله إلى آخره فى اللوح الحفوظ ث أخرجه إلى الوجود على وذق تلك 
النسخة , والعالم الذى خرج إلى الوجود بصورته تتأدى منه صورة أخرى إلى الحس والخيال » فإن من ينظر إلى 
السماء والارض ثم يخض بصره يرى صورة ااسماءوا لارض فى خيالهحتى كأنهينظر ايها ؛ ولواتعدمت ااسماءوالارض 
وبق هو فى نفسه لوجد صورة السماء والآرض فى نفسه كأنه يشاهدهما وينظر إليهما , ثم يتأدى من خياله أثر إلى 
القلب ف.حصل فيه حقائق الآشياء التى دخات فى الحس والؤيال . والحاصل فى القلب موافق اعالم الحاصلفى الال 
والحاصل فى الخيال مواق للعالم الموجود ى نفسه خارجا من خخيال الإفسان وقلبه . والعالم الموجود موافن للذسخة 
الموجودة فى اللوح الحفوظ . 

فكأن لعالم أربع درجات فى الوجود : وجود ف الاوح المحفوظ وهو ساب قعلى وجودهالجسمانى » ويلبعه وجوده 
الحفيق ظ ويأبع وجوده الحقيق وجوده الخيالى - أعنى وجودصورثهقال .ال و طبع وجوده الخبالمو جوده العقلى 
أعنى وجود صورته فى القاب - 

وبعض هذه الوجودات روحانة وبعضها جسمانية . والروحانية يعذما أشد روحانية من البعض ؛ وهذا اللطاف 
من الحكة الإلهية » إذ جعل حدقتك على صغر حجمها حيث تنطبع صورة العالم والسموات والآرض على اتساع 
أكنافها فهاء ثم يسرى من وجودها فى الحس وجود إلى الخيال ؛ ثم منه وجود فى القاب ذإنك أبدا لاتدرك إلا 
ماهو واصل إليك ؛ فاو لم بجعل للعالم كله مثالا فى ذاتك لما كان اك خبر مما يباين ذاتك » فس.حان من دبر هذه 
العجائب فى القلوب والابصار ثم أعبى عن دركها القلوب والابمار » حَتى صارت قالوب أكثر الخلق جاهلة 
بأنفسها وبعجائها . 

ولأرجع إلى الغرض القصود فنقول : القلب قد يتصؤر أنيحصل فيه حقيقة العالووصورتهنارةمنالحواسوتارة 
من الاوح امحفوظ ا أن العين يتصور أن حصل فبها صورة الشمس تارة هن اانظر إليها وتارة من النظر إلى الماء 
الذى يقابل ااشمس وى صورتها . فهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الحفوظ رأى الآشياءفيهوتفجر [ايه العل منه 
فاستغنى عن الاقتياس من داخل المواس » فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الارض . ومهماأة,لعلى الخيالات 
الحاصلة هن ا محسوسات كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح امحفوظ كا أن الماء إذا اجتمع فى الأنهار منعذلك من 
التفجر فى الأرض » وكا أن من نظر إلى الماء الذى يحى صورة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس ؛ فإذن 
للقلب بابان : باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح امحفوط وعالم اللإئكة ؛ وباب مفتوح إلى الحواس انس 
المتمسة بعالم املك والشهادة . وعالم الشهادةوالملك أيضايحاى عالم الملكوت نوعامن الحا كاة . فأماانفتاح باب القلب 
إلى الافتباس من الحواس فلاضق عليك . وأما انفتتاح ابه الداخل إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح الحفوظ فتعايه 
علما يقينيا بالتأمل فى يجائمب الرؤيا واطلاع القاب فى النوم على ماسيكون فى المستقبل أو كان فى الماضى من غير 
اقتياسمن جهةالمواس . وإماينفتم ذلكالباب نا نفرد دل كرالله لعالموقال ص الله عليهوسل د سبقالمفرّدون » 
قبل ومن ثم المفردون :ارسول الله ؟ قال » المتئزهون بذ كر الله تعالى وضع الذ كر عنهم أوزادم فوردوا القيامة 
عفان , م قال فيوصفهم إخبارا عنالله تعالىفقال دم أقبل وجهى عليهم 0 من واجهته وجهى يعم أحد أىثىء 
أريد أن أعطيه ؟ ثم قال تعالى : أول ماأعطهم أن أقذف النور فى قاوجم فيخبر ونعنى 5أخبر عنهم "١‏ » ومدخل 





)١(‏ حديث « سرف المفردون » قيل ودن ثم ؟ قال « المتهترون بذكر الله ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة 
مقتصسرا على أول الحديث وقال فيه 8 وما الفرذون ؟ قال 0 الذا كرون الل كثيرا والذاكرات 2( ورواه الام بافغل « ال الاين > 


أ الفرق بين المقامين 


هذهالأخبار هوالبابالباطن فإذا الفرقبين علومالأآولياء والأنبياءوبين علومالعلماء والحكاء هذا وهو زعاو مم 
تأى من داخل القاب من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت ؛ وعل المكة يتأتى من أبو ب الحواس المفتوحة إلىعالم 
املك , وعائب عالم القاب وتردده بين عالمى الشمهادة والغيب لامكن أن يستقصى فىعل المعاملة . فهذا مثاليعليك 
الفرق ببن مدخل العالمين 

المثال الثانى يعرفك الفرق بين العملين » أعنى عمل العلماء وعمل الأأولياء : فإن العلماء يعملون فى ١‏ كانساب نفس 
' العلوم واجتلابها إلى القاب ؛ وأولياء الصوفية يعماون فى جلاء القاوبوتطهيرها وتصفيئها وتصقياوافقط » فدحى 
أن أهل الصين وأهل الروم تباهوا بين بدى بعض الملوك بحسن صناءة النقش والصور فاستقر رأى اللك على أن 
يسم إلهم صفة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانبا ويرختى بينبما حجاب يمنع اطلاع كلفريق علىالآخر 
ففعل ذلك » لجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة مالا ينحصر ودخل أهل الصين من غير صبغ وأفيلوا يلون 
جانهم ويصقلونه و فلماقرغ أهلالروم ادعى أهل الصين أنوم قدفرغوا أيضا فعجب املك منقولهم وأنهم كيف فرغوا 
منالنقش من غيرصبغ ؟ فقيل : و .كيفافر عتم منغير صبغ ! فقالوا : ماعليكار فعوا الحجاب » فرفعوا وإذاجاز.وم 
يتللا منه يجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق إذكان قد صار كالمرآة امجاوة لكثرة التصقيل فازداد 
حدن جانوم عريد التصقيل ؛ فكذاك عناية الآر لياء بتطهير القلب وجلاثه وتوكيته وصفائه حتى ,تلثالا فيه جلية 
الحق بنهاية الإشراق كفعل أهل الصين » وعناية الحكاء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشمها فى ااقلب 
كفعل أهل الروم » فكيفما كان الآمى فقلب المؤمن لا بموت وعليه عند المرت لا يمحى وصفاقء لا يتسكدّر وإليه 
أشار الحدن رحمة الله عليه بقوله : الثراب لايأكل محل الإبمان بل يسكون وسيلة وقربة إلى الله تعالى . 

وما ماحصله من نفس العلم وماحصله من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العم فلا غنى به عنه ولاسعادة لأحد 
إلا بالعلم والمعرفة » وبعض السعادات أ شرف من بعض كا أنه لاغنى إلا بالمال . فصاحب الدرهم غنى وصاحب 
المزاان المأزعة غنى ؛ وتفاوت درجات السعداء يحسب تفار تالمءرفة والإبمان6 تتفاوتدرجات الاغنياء بحسب 
آلةالمالوكثرته » فالمعار ف أنوار ولايسعى الم م:ون إلىلقاء الله تعالى! إلابأنوارهة #الالله تعالى م يسعى نو رهم بينأ لمهم 
وبأهائهم ) وقدروى ف الخبر م [نبعضهم يعطى نورا مدل الجبل ولعضهم أصغر حتى يكو نآخرهم رجلايعطى نورا 
على | بهأم قدميه فيطىء مس ةو ينطفى “أخرىؤإذا أضاءقدّم قدميه فشى وإذا طم ىفام : يي 
فهم من يمر كطرف العين ومنهممن عركالبرق ومنهم من ع رةالسحاب ومنهم من عركانقضا ض الكوا كبومنهم من 
بمر كالفرس إذا اشتد فى ميدانه » والذى أعطى نورا على [بهام قدمه بحبو حبوا على وجهه ويديه ورجليه ير يدا 
تماق اشر ى ديصيب جوانبه النار فلايزال كذلك حتى خلص 7" , الحديث فمذا يظهر تفاوتااناس فى الإمان 
واووزن [:سان أى بكر بإمان العالمين سوى النبيين والمرسلين ارجمم . فهذا أيضا يضاهى قول القائل : لو وزن 
ثور الشمس بنور السرج كلها ارجمم ؛ فإئما أحاد العوام نوره مثل نور السراجوبعضهمنوره كنورالشمع » وإممان 
الصديقين نوره كنور القمر والنجوم ٠‏ وإيان الأنبياء كالشمس . وكا ينسكشف فى نور الشمس صورة الافاق مع 





حت إسموارون بذكر الله » وقال صمح على شرط السيخين وزاد فيه البرجق فىااشعب داضم الذكن مم أثقالهم ويألون بوم اأقيامة 
خنافا » ورواء هكذا الطبرانى فى المعجم السكبير من حديث ألى الدرداء دون الزيادة الى ذ كرها المصاف فى آآخره وكلاما ضعيف . 

)١(‏ حديث « أن بذعم يعطى نورا مثل الجبل حق يكون أصئرثم رجل يعطى 7 على هام قدمه ... الحديث » حر 
الطبرا تى ولام من حديث ابن مسعود قال الحاكم ريح على شرط الشيخين . 


بيان شواهد الشرع على صمة طريقة أهل التصوف م 





انساع اقطارها ولاينكشف فى نور السراج إلا زواية ضيقه من البيت فكذلك تفاوت اأشراح الصدر بالمعارف 
وانكشاف سعة الملكوت لقلوب العارفين . وإذلك جاء فى ابر « أنه يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من كان 
فى قلبه مئال ذرة من إيمان » ولصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة "١‏ »كل ذلك تذبيه علىتفاوت درجات 
الإمان وأن هذه المقادير من الإيمان لاممنع دخول الثار » وفى مفهومه أن من إعانه يزيد على مثقال فإنه لايدخل 
النار » إذ لو دخل لاس بإخراجه أولا وأن من فى قلبه مثقال ذرة لايستحق الخاود فى الفار وإن دخاها . وكذاك 
قوله صل الله عليه وسل « ليس شىء خيرا من ألفمثله إلا الإنسان المؤمن 7" إشارة إلى تفضيلقلب العارف بالله 
تعالى الموقن فإنه خير من ألف ةلب منالعوام . وقدقال تعالى ( وأن الأعلون إن كم مؤمنين ) تفضيلالليؤمنين 
على المسلمين والمراد به المؤمن العارف دون المقلد . وقال عر وجل ١‏ يرفع الله الذين آمنو ١‏ منكم والذين أوتوا العم 
درجات ) فأراد ههنا بالذين أمنوا الذين صدقوا من غير علم وميزثم عن الذن أوتو | العم ٠‏ ويدل ذلك على أن اسم 
المؤمن يقع على المقلد وإن لم يكن أصديقه عن يصيرة وكشف . 

وفسر ابن عباس رضى الله عنهما قوله تعالى (( والذين أونوا العلم درجات ) فقال يرفع الله العالى فوق المؤمن 
بسبعائة درجة بينكل درجتين؟! بين السماء والأرض » وقال صل الله عليه وسل » أ كثر أهل الجنة البله وعليون 
لذوى الآلباب 9 , وقال صل الله عليه وسلم « فضل العالم على العابد كدفضل على أدنى رجل من أصتانى 4 » وفى 
رواية ‏ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب »ء فبذه الشواهد يتضح لك تفاوت درجات أهل الجئة بحسب 
تفار تقلومهم ومعار نهم ؛ ولمذا كان يومالقيامة يوم التغان[ذ اغروم من رحمةالله عظم الغين والخسران» والحر وم 
يرى فوق درجته درجات عظيمة فيكون أظره [إيبا كنظر الغنى الذى يملك عشرة دراهم إلى الغنى الذى هل كالارض 
من المشرق إلى المغرب وكل واحد منهما غنى ولسكن ما أعظلم الفرق بينهيا وما أعظم الغبن على من مخسر حظه من 
ذلك ١‏ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) . 

بيان شواهد الشرع على صمة طريق أهل التدوف فى اكتساب 
المعرفة لا من الثعلم ولا من الطريق المعتاد 

اعم أن من انكشف له ثىء واو الثىء اليسير بطريق الإلحام والوقوع فى القاب من حيث لايدرى فقد صار 
عارفا بصحة الطريق » ومن لمبدرك ذلك من نفسه قل فيلبغى أن يؤمنه ؛ ذإن درجةالمعرفة فيهعزيزة جدا » ويشهد 
لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكابات : 

أما الشواهد : فقوله تعالى لإ والذين جاهدوا فينا للبدينهم سبلنا ) فكل حكة نظهر من القلب بالمواظبة على 
العبادة من غير تعل فهو بطريق الكشف والإلحام . وقال صلى الله عليه وسلم د من عمل ماعل ورثه الله علم مالميعم 
ووفقه فما يعمل حتى يستوجب الجنة ومن أم يعمل مابعم تأه فيا يعلم وام يوفق في| يعمل حتى يستوجب النار”" » 
وقال الله تعالى ([ ومن يتق الله بجعل له عخرجا ) من الإشكالات والشبه (( ويرزقه من حيث لايحنسب © يعلمه 





)١(‏ حديث « يقال يوم القيامة أخرجوا من الثار من فى قلبه ربع مثقال هن لعان... الحديث »عتفقعاليه من حديث أبى سعيد 
وايس فيه قوله « ريم مثقال » .2 (؟) حديث « لايس شىء خيرا ءن ألف مثله إلا الإلسان أو المؤمن ©» أخرجه المابرانى 
من حديث ساأمان باففط « الإلسان 2 ولأجد من ححداريث ابن عمر « لا شيئا خيرا هن ماثة مثل إلا الرحل أاؤهن » واسئادها حان 

() حديث « أكثر أهل النة ابه وعليون لذوى لأاباب» تقدم دون هذه الريادة و1 أجدفذه الزيادة أملا (4) حديث 
« فضل العام لى العابدكفضلى على أدتى رجل من أصالى » أخرجه الترمذىمن حديثأبي أمامة وصحه وقد تقدم فالمل وكذاك 
الرواءة الثانية  .‏ (4ه) حديث »من حمل يما علم ... الحديث » تقدم فى الملم دون قوله « ووثقه فا يعمل » فلم أرها : 
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علدا من غير تعلم ويفطنه من غير تربة ٠‏ وقال الله تعالى (ر يا أيها الذن مد | إن تثقوا الله بجحل للم فرقانا ) 
قيل نورايفرق به بين الحق والباطل ويخرج به من الشببات » ولذلك كان صل الله عليه وسلم ييكثر فى دعائه من سوال 
النورفةالعليه الصلاةالسلام « اللهم أعطنىنورا وزدف:ورا واجعللىفقلىنورا وف ةبرى:وراوفسمعى نورا وف بصرى 
نورأ حتى قال فى شعرى وفى إشرى وفى لمى ودى وعظاى '!! » وسّل صلالله عليهوسم عن قول الله تعالى ١‏ أفن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) ماهذا الشرح ؟ فقال , هو التوسعة إن النور إذا قذف بدفى القلب 
انسع له الصدر وانشرم '" , وقال صل الله عليه وسلم لابن عباس ء اللهم فقهه فى الدين وعليه التأويل 9" » 
وقال على رضى الله عنه : ماعندنا ثىء أسره النى صلى الله عليه وسلم إلينا إلا أن يؤتى الله تعالى عبدا فهما فى كتابه 
وليس هذا بالتعلى ©» ؟ وقيل فى تفسير قوله تعالى ( يتى الحكة من يشاء 6 إنه الفهم فى كنتاب الله وقال تعالى 
١‏ ففهمناها سلمان 4 خص ما اتكشف باسم الفهم . وكان أبو الدرداء يقول : المؤمن من ينظر بنور الله من وراء 
سر رقيق والله إنه للحق يقذفه الله فى قلوءهم ويحريه على أاسلتهم . وقال بءض الساف : ظن المؤمن كهانة . 

وقال صلى الله عايه وسلم ه اتقوافراسة المؤمن فإنه ينظر بثور الله تعالى 0 , وإليه شين قوله تعالى (إن ذلك 
لأيات للمتوسمين ) وةوله تعالى لقد ينا الآبات لقوم يوقنون) وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « العلل عليان فعلم باطن فى القاب فذلك هو العلٍ النافع 7 , وسئّل بعض العلماء عن العلم الباطن ما هو ؟ 
فقال : هو سر 0 ار الله تعالى يقذفه الله آعالى فى قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا . وقد قال صلى الله 
عليه وسلم « إن من أمتى محدثين ومعلءين ومكلمين وإن عمر منبم "ا وقرأ ان عباس رطى الله عنومأ دما أوسا 
من قبلك من رسول ولا أى ولا عدّث ) يعنى الصديقين وامحدث هو الملهم » والملهم هو الذى انكشف له فى 
باطن قلبه من جهة الداخل لامن جهة الحسوسات الخارجة . 

والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الحداية والكشف : وذلك عم من غير تعل . وقال الله تعالى ل( وما خلق 
الله السمواتو اللارض لآنات لقوم ينقون) خصصهابهم وقالتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) 
وكان أبو يريد وغيره يقول : ليس العالم الذى بحفظ من كتاب فإذا نسى ماحفظه صارجاهلا؛ إنما العالم الذى يأخد 
عليه ٠ن‏ ربه أى وقت شاء ؟ بلاحفظ ولادرس . وهذا هو العم الربانى وإليه الإشارة بقوله تعالى (( وعلناه من 
من لدنا علدا ) مع أن كل عل من ادنه ولكن بعضها بوسائط تعلم الخلق فلا يسمى ذلك علا لدنيا بل اللدتى الذى 
نفس انس 9 من غير سبب مالورش هن ط فهذه شواهدالتقل ولوجمع كل ماورد فيه هن الآيات والاخيار 
والآثار لخرج عن الخصر . 

وأما مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضاً خارج عن الحصر وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لعائشة رطى الله عنما عند موته : إنما هما أخواك وأشتاك , وكانت زوجته 
سم م 1 1002 0000222 
6 حوديث « اللهم اعطى نورا وزدلى ورا ... الحديث متفق عليه من حديث ابن عناس . 
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فى ١‏ ف حدايث 9 الهم هه فى الديئ وعامه التأويل » قاله ا دق عليةدنْ سوديث ابنعرا س دونقوله « وعليه 
9 » فأخرحه بهذه الزيادء أد واءن حبان والحام وصضحه وقد تقدم فى العلمء (4؛) حديث على : ماعندنا شىء أسره 
الينا رسول الله 2 ألله عليه وسلم إلا أن و الله عدا هما فى كك تأنه : تقدم 9 آداب تلاوة ألم رآن ٠‏ )( ليث م انقوا 


فراسة أاؤمن ,... الحديث » أخرحه ااترمذى من حديث ألى سعيد وقد تقدم .2 (1) حديث« الى . عامان ...الحديث »تقدم 
فى العلى . 3 حديت « أن من أمق محدثين ومكلمين وان تمن مهم © أخر جه البخارى من حديث أي هرترة « اقدكانفيما 
بكم من الأ هم عدون تإن بيك فى أمق أحد فإنه من » ورواءه ملم من سددايثك عائقة , 
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حاملا فوادت بنتا فسكان قد عرف قبل الولادة أنها بنت . وقال عمر رضى الله عنه فى أثناء خطبته : ياسارية الجبل 
الجبل ؛ إذ انكشف لدأن العدقّ قد أشبرف عليه لخذره عرفته ذلك» “مبلوغ صوته إليه من جملة الكراماتالءظيمة 
وعن أنس بن ماللك رضى الله عنه قال : دخات على عثمان رضى الله عنه وكنت قد لقيت ام أة فطريق فنظرت إلبها 
شر را وتأملت محاسنها فقال عثان رضى الله عنه لما دخلت : يدخل على أحدم وأثر الرنا ظاهر على عبنيه أما عليت 
أن زنا العينين النظر ؟ لتتوبن أو لاعررنك فقلت : أوحى بعد النى ؟ فقال . لا » ولكن بصيرة وبرهان وفراسة 
صادقة . وع نأ وسعيد ال1رازقال : دخلتالمسجد الحرام فرأيتفقيرا عليه خرةثان ع فقلت فى نفسى : هذاوأ شياهه 
كل عل, اناس ء فنادانى وقال ( والله يمل ماى أنفسك فاحذروه ) فاسستخفرت الله فى سرى قنادانى وقال ل وهو 
الذى يقبل التوبة عن عباده ) ثم غاب عنى ول أره . ْ 


وقال زكريا بنداود : دخل أبوالعباس بن مسروق على أنى الفضلالهاشمى ‏ وهوعليل وكانذاعيال ولميعرف له 
سيب لعيش به قال : فلما قت قلت فى نفسى من أبن يأكل هذا |أرجل ؟ قال : فصاح فى يا أبا العباس رد هذه 
الهمة الدنية فإن لله قعانى ألطافا خفية . وقال أحمد الثقيب . دخلت على الثسلى فقال مفتونا : ياأحمد فقلت : ماالخبر؟ 
قال : كنت جالسا لجرى تخاطرى أنك بخيل » فقات : ما أنابخيل » فعاد منى غعاطرىوقال : بل أنتيخيل » فقلت:مافتح 
اليوم على بشىء إلا دفمته إلى أول فقير يلقانى » قال : فا |-كم الخاطر حتى دخل على صاحب لمزنس الخادم ومعه 
يون دينارا فقال ؛ اجعلها فى مصالحك » قال : وقت فأخذتها وخرجت وإذا بفقير مكفوف بين يدى مزينيحلق 
رأسه فتقدمت إليه وناولته الدنائير » فقال : أعطها المرن » فقلت : إن جماتها كذا وكذاء قال : أوليس قد قلنا لك 
إنك تيل ؟ قال : فناواتها المزين فقال المزين : قد عقدنا لما جلس هذا الفقير بين أيدينا أن لاتأخذعليه أجراءقال: 
فرميت ببا فى دجلة وقات : ماأعرك أحد إلاأذله الله عر وجل . وقالحمزة بن عبد اللهالعلوى : دخلتع لأف الخير 
انينانى واعتقدت فى نفسى أن أسل عليه ولا آكل فى داره طعاما » فسا خرجت من ده إذا به فد لحقئى وقد حمل 
طبقا فيه طعام وقال : يافنى كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك ؛ وكان أبو الخير النينانى هذا مشرورا بالكرامات 
وقال إبراهم الرق : قصدته مسلا عليه خضرت صلاة المغرب فلم يكد يقرأ الفائحة مستوبا فقلت فى نفسى : ضاعت 
عفر ! فلا سم خرجت إلى الطهارة فقصدى سبع فعدت إلى أنى الخير وقلت : قصدى سبع ؛ فرج وصاح به 
وقال : ألم أقل إك لانتعرض لضيفان ؟ فتنحى الاسد فتطهرت فلسارجعت قاللى : اشتخلتم بتقويم الظاهر عغفتم 
الاسدء واشتغلنا بتقو.م البواطن تفافنا الأسد . 


وماحى من تفرس المشايم وإخبارثم عناعتقادات الناس وضائرم يخرج عن الحصر بل ماحق وهم من 
مشاهدة الخضر عليه السسلام والسؤال مله ) ومن سماع صوت الماتف ؛ ومن فنون الكرامات عارج عن لخر 
والحكاية لاتنفع الجاحد مالم يشاهد ذلك من نفسه ؛ ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل والدليل القاطع الذى لايقددر 
أحد على جحده أمران أحدهها : عجائب الريا الصادقة فإنه ينكشف بها الغيب وإذا جاز ذلك فى النوم فلا يستحيل 
أيضا فى اليقظة فلم يفارق النوم اليقظة إلافى ركود المواس وعدم اشتغالها بالحسرسات فك من مسليقظ غائصس 
لايسمع ولا يبصر لاشتغاله بنفسه ! والثانى : إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب وأمور فى المستقبلكا 
اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنى صلى الله عليه وسرجاز أذيره إذالنى عبارة عن اص كوشف بحقائق الأمور 
وشغل بإصلاح الخلق فلا استحيل أن يكون فالوجود شقخص مكاشف بالحقائق ولا بشتغل بإصلاح الخلق , وهذا 

(: سب إحياء علوم الدين - #) 
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لايسمى نبا بل يسمى ولياء فن آمن بالآنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة رمه لاحالة أن يقر بأن القلب له بابان : 
باب إلى عارج وهو الحواس » وباب إلى ا لكوت من داخل ااقلب وهو باب الإلهام واانفث ى ااأروع والوحى ؛ 
فإذا أفر بدا جميعا لم مكنه أن بحصر العلوم فى التعلم ومباشرة الأسباب ال ألوفة » بل يجوز أن تتكون امجاهدة 
تسبيل [لبه هذا مايذبه على <قيقة ماذ كر ناه من ميب تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت . وأما السببى 
انكشاف الامس فالمنام بالمثال انحوج إلى التعبير وكذلك تمثل الملائكة لللانبياء والاولياء بصور عاتلفة فذللك أيضا 
من أسرار يخائب القلب »ولا يليق ذلك إلا بعلم المكاشفة فلنقتصر علىماذ كر ناه فإنه كاى للاستسئاث على الجاهدة 
وطلب الكشف منها . فقد قال بعض المكاشفين ظهرلى الملك فسألنى أملى عليه شيا من ذ كرى الى عنمشاهدى 
هن التوحيد وقال : مانكتب للشعملا ون نحب أن أصعد للك بعمل”تقرب به إلى الله عز وجل فقلت :ألستهاتكتيان 
الغرالش ؟ قلا : بل » قلت : فيكفيكا ذلك . وهذه إشارة إلى أن الكرام الكاتبين لايطلعون على أسرار القاب 
وإنما يطلعون على الأعمال الظاهرة . وقال بعض العارفين : سألت بعض الابدال عن مسألة من مشاهدة اليقين 
فالتفت إلى شماله فقال : ماتقول رحماكاله ؟ ثم التتفت إلى بعينهفقال : ماتقول رحمك الله ؟ ثم أطرق[لصدرهوقال : 
ماتقول رحمك الله ؟ ثم أجاب بأغرب جواب ممعته فسألته عن التفاته فقال :لم يكن عندىق المسألة جواب عتيد 
فسألت صاحب الثمال فقال لا أدرى ! فسألت صاحب اليين وهو أعلٍ منه فقال لا أدرى ؛٠‏ فنظر ت إلى قلى وس ألنه 
خدثنى يمسا أجبتك فإذا هو أعلم منهما ٠‏ وكأن هذا هو ممنى قوله عليه السلام « إن فى أمتى مد ثين وإنّ عمرمنيم». 

وفى الآثر : إن الله تعالى يقول : أيما عبد اطلعت على لبه فرأيت الغالب عليه السك بذكرى توليت سياسته 
وكنت جليسه ومحادثه وأئسه ٠‏ وقال أبو سلمان الدارانى رحمة الله عليه : القلب بمنزلة القبة المضروية حولها أبواب 
مغلقة فأى باب فتح له عمل فيه ؟ فد ظهر انفتاح باب من أبو اب الفلب إلى جهة المللكوت وال الأعلى » وينفتس 
ذلك الباب بالمجاهدة والورع والإعراض عن شهوات الدنيا . ولذلك كتب عمر رضى الله عنه إلى أمزرأء الاجناد : 
احفظوا ماتسمعون من المطيعين فإنهم ينجللهم أمو رصادقة . وقال بعض العلماء : يد الله على أفواهالحسكاء لابنطةون 
إلا بمما هيأ الله لهم من الحق . وقال أخخر : لو شئْت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره . 
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اعم أن القلبم ذكرناه مثال قبة مضروية لها أواب تنصب إليه الأحوال من كل باب » ومثاله أيضاً مثال 
هدف تنصب إليه السهام من الجوانب ؛ أد هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور الختامة فتتراءى فيا 
صورة بعد صورة ولاتؤاو عنها » أو مثال حوض 'نصب فيه مياه عذئافة من أنهار مفتوحة إليه ٠‏ وإثما مداخل 
هذه الأثار اللتجددة ف القلب فى كل حال ؛ أما من الظاهر فالحوا ساس ٠‏ وأمامنالباطن فالخيال والشهوة والخضب 
والاخلاق المركبة من منراج الإنسان ؛ فإنه إذا أدرك بالحواس شيئًا حصل منه أثر فى القلب » وكذلك إذا هاجت 
الشبوة مثلا بسبب كثرة الكل وبسبب قوة فى المزاج حصل منما فى القلب أثر وإن كف عن الإحساس فالخرالات 
الحاصلة فى النفس 'بق ويفتقل الخيال من شىء إلى ثثىء » وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر. 
والمقصود أن القلب فى التغير والتأير دائما من هذه الأسباب ٠.‏ وأخص الأثار الحاصلة فى القلب هو الخواطر ؛ 
وأعنى بالخواطر ماحصل فيه من الآفكار , والآذكار » وأعنى به إدرا كانه علوما إما على سبيل التجدد وإما على 
سيل النذ كر فإنها نسمى خواطرمن حيث إنها تخطر بعد أن كان لقاب فافلا عنها ٠‏ والخواطر هىانحركات الإرادات 
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فإن النية والعزم والإرادة إنما تنكون بعد خطور المنوى بالبال لامحالة » فبدأ الافعالالخواطر ؛ ثم الخاطر يحرك 
الرغبة » والرغبة تحركالعرم » والعرم بحر كالنية » والنية تحر كالأعضاء . والخواطر الحركةللر غبة تتقسم إلى مأ يدعو 
إلى الشر أعنى إلى مايضر ف العاقبة » وإلى مايدعو إلى الخير أعنى إلى مابنفع فى الدار الأخرة . فهما شاطران 
عتتلفان فافتقرا إلى اسمين عختلفين » فالخاطر الحمود يسمى إلحاما » والخاطر المذموم أعنى الداعى إلى الشر يسمى 
وسواساء ثم إنك تعل أن هذه الخواطر حادثة » ثم نكل حادث فلا بد له من محدث . ومهما اختلفت الحوادث 
دل ذلك على اختلافى الاسباب هذا ماعرف من سئة الله تعالى فى ترتيب المسيبات على الاسباب . فهما اسئئارت 
حيطان البيت بنور النار وأظل سقفه وا-ود بالدخان عليت أن سيب السواد غير سبب الاستذارة . 
وكذلك لأنوار القابوظاءته سببان#تلفان : فسببالخاطرالداعى إلى الخيريسمى ملكا ؛ وسبب الخاطر الداعى 
إلى الشر يسمى شيطانا » واللطفالذى يتهياً بهالقاب لقبول هام الخ سمىتوفيقا » والذى به يتبيأ لقبول وسواس 
الشيطان يسمى إغواء وحذلانا » فإن المعانى الختلفة تفتقر إلى أساى عتتلفة والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى 
شأنه إفاضة الخين وإفادة العم وكثف الدق والوعد بالخير والام بالمعروف » وقد خلقه وخر لذلك والشيطان 
غازة عن خلق شأنه ضدذلك وهوالوعد بالشر والامى بالفحشاء ؛ والتخويف عند الهم بالخير بالفقر . فالوسوسة فى 
مقابلة الإلهام ؛ والشميطان فى مقابلة املك » والتوفيق فى مقابلة الحذلان . وإلبهالإشارة بقولهتعالى (( دمن كلثىء 
خاتنا زوجين 4 فإن الموجودات كلها متقابلة مردوجة إلا الله تالى فإنه فرد لامقابل له بل هو الواحد الحق 
الخالق للآازواج كلها ٠‏ فالقاب متجاذب بين الشسطان واللك . وقد قال صلى الله عليه وسم فى القلب لمتان لمة من 
املك إيعاد بالخير وتصديق بالحق فن وجد ذلك فليعل أنه من الله سبحانه وليحمد الله ؛ ولمة من العدؤ إيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق و:بى عن الخير فن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجم ثم تلا قوله تعالى ( الشيطان 
يعد الفقر ويأمرك بالفحشاء ) الآية, . وقال الحسن إنما هيا مسان يحولان فى القلب هم من الله تعالى دهم 
من العدق )» فر حم الله غيدأ وقف عند همه فا كان من الله تعالى أمضاه وماكان من عدوه جاهده . 
ولتجاذب القلب بين هذين المسلطين قال رسول الله صل الله عليه وسلم د قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحن 9" , فالله يتعالى عن أن يكون له أصبع مراكبة من لم ودم وعصب منقسمة بالأنامل ولكن 
روح الاصبع سرعة التقليب والقدرة على التحر يك والتغيير » فإنك لاتريد أصبعك اشخصه بل لفعله فى التقليب 
والترديدي أنك تتعاطى الافعال بأصابعك . والله تعالى يفعل مايفءل باستسخار املك والشيطان وهما مسخران 
بقدرته فى قليب القلوب »ا أن أصابعك مسخرة لك فى تقايب الاجسام مثلا . والقاب بأصل الفطرة صا لقبول 
آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا منساويا ليس يترجح أحدها عل الآخر » وإنما يترجم أحد الجانبين 
بانباع الحوى وال كباب على الشبوات أو الإعراض عنها وخالفتها » فإن اتبع الإذسسان مقتضى الغضب والثبوة 
ظهر تساط الشيطان بواسطة الحوى وصار القلب عش الشيطان ومعدله لآن الموى هو مرعى الشبيطان وميلعه » 
وإن جاهد الشروات فم يسلطها على نفسه ولشبه بأخلاق الملائكة عايهم السلام صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم 
ولماكان لاضخلو قاب عن ثبوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن 
ا لموى لاجرم لم ل قاب عن أن يكون الشيطان فيه جولان بالوسوسة . وإذلك قال صلى الله عليه وسلم ذ مامكم 
(1) حديث « فى القلب لمتان لمة من الملك اإعاد بالخير .., المديث » أخرجه الترمذى ودسئه والنسالى فى الكبرى من حدبث 
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من أحد إلا وله شيطان , قالوا وأنت بارسول الله ؟ قال « وأنا إلا أن الله أعاننى عايه فأسل فلا يأمى إلا نخير "ام 
وإنماكان هذا لآن الشيطان لابتصرف إلا بواسطة الشووة فن أعانه الله على شبوه حتى صارت لاتنبسط 
إلا حيث ينبغى وإلى الحدّ الذى يلبفى فشبوته لاندعو إلى الشر فالشيطان المتدّع بها لايأمس إلا بالخير . ومهما 
غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الموى وجد الشيطان مجالا فوسوس ٠‏ ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله 
تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل الماك وأهم ٠‏ والتطارد بين جندى الملامكة والشباطين فى معركة القاب 
دام إلى أن ينغم القلاب لاحدهما فيستوطن ويستمكن » ويكون اجتياز الثانى اختلاسا . وأكثر القلوب قد فتحتبا 
جنود الشياطين وتملكنها فامتلات بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة واطراح الآخرة . ومبدأ استيلامها اتباع 
الشووات والوى . ولابمكن فتّحها بعد ذلك إلا بتخلية القاب عن قوت الشيطان وهو الحوى والشموات وعمارته 
بذكر الله تعالى النى هو مطرح أثر الملاثنكة . وقال جابر بن عبيدة العدوى : شكوت إلى العلاء بن زياد ماأجد ف 
صدرى من الوسوسة فقال : إنما مثل ذلك مثل البيث الذى بر به اللصرص فإنكان فيه شىء عالجوه وإلا مضوا 
ذتركوه . يعنى أن القاب الخالى عن الهوى لايدخله الشيطان ٠‏ و إذلك قال الله تعالى ٠١‏ إن عبادى ليس لك عاهم 
سلطان 6 فكل من اتبع الحوى فهو عبد المرى لاعبد الله ولذلك سلط الله عليه الشبيطان . وقال تعالى ( أفرأيت 
من أتخذ إلهه هواه ) وهو إشارة إلى أن من الحوى إلمه ومعيوده فهو عبد الوى لاعيد الله ٠.‏ ولذلك قال عبرو 
ابن العاص لانى صلى الله عليه وسلم : .بارسول الله حال الشيطان بينى وبين صلاقى وقراءقى فقال « ذلك شيطان 
يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاما » قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى 9 , 


وفى البر « إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاستعيذوا بالله منه 9 ٠‏ ولابمحو وسوسة الشيطان من القاب 
إلا ذكر ماسوى مابوسوس به ء لاه إذا خطر فى القلب ذكر شىء العدم منه ما كان فيه من قبل » و سكن كلثىء 
سوى الله تعالى وسوى مايتعلق به فيجوز أيضاً أن يكون مجالا للشيطان » وذكر الله هو الذى يؤمنجانبه ويعلأنه 
ليس للشيطان فيه مجال . ولا يعال الثىء إلا إضدّه وضدّ جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبرىعن 
الحول والقّة » وهو معنى قولك : أعوذ بالله هن الشيطان الرجيم ولاحول ولافؤة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ وذلك 
لايقدر عليه إلا المتقون الغالب علهم ذ كر الله تعالى » وإنما الشيطان يطوف علبهم فى أوقات الفاتات على سبيل 
الخلسة . قال الله تعالى ل( إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 وقال مجاهد 
فى معنى قول الله تعالى ١‏ من شر الوسواس اناس 6 قال : هو منبسط على القاب ؛ فإذا ذكر الله تعالى خنس 
وانقبض » و إذا غفل انبسط على قلبه . فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشميطانكالتطارد بين النور والظلام 
وبين اليل والنهار » ولتضادههما قال الله تعالى لإاستحوذعليهم الششيطانةأ نسام ذكر الله) وقالأنس : قال رسولالله 
صلى الله عليه وسل « إِنّْ الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن أدم فإن هو ذ كر الله تعال خذس وإننسى الله تعالى 
التقم قلبه (4) » دقال ابن وضاحف حديث ذ كره : إذا بلغ الرجل أربعينسنةو ل يتب ولم يذب مسمم الشيطانوجههبيده 





(1) حديث ‏ مامنج من أحد الا وله ثيطان ,.١‏ الحديث » أخرجه مسلم هن حديث أبن مسعود . 

, حديث ابن ألى العاص : ان الشيطان حال بنى وبين صلالى ... الحديث ؛ أخرجه ملم من حديث ابن ألى العاص‎ )١( 

(©) حدرث : ان للوصوء شيسانا يقال له الولهان ... الحدرث »© ألخرجه ان ماجه والتر.ذى من حديث أبي بن كب وقال 
غريب وايس اسناده بالقوى مند أهل المديث . (4) حديث أنس «ان الشيطازواضم خطيه على قابابن آدم ... الحديث »م 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كاب مكايد الشبطان وأبو يلي الموصلىي وان عدى فى الكامل وضعفة . 
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وقال : بأنى وجه من لا يفلم 7" , 

وكا أنّ الشهرات بمتزجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضا سارية فى للمهودمه وحيطة بالقاب منجوانبه 
ولذلك قال صلى الله عليه وس « إِنْ الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع '" . وذلك لان 
الجوع ينكسر الششهوة وبجرى الشيطان الشهرات . ولاجل ا كتناف الشهوات للقلب من جوانيه قالالله تعالى [خبارا 
عن إبليس ١‏ لاقمدن لهم صراطك المستقم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن [هائهم وعن شمائلهم 4 
وتال صل الله عليه وس د إنْ الشيطان قعله لابن أدم بطرق فُقَعد له بطريق الإسلام فقال : أتسم و:ترك دينك 
ودين أبائك ؟ فعصاه وأسل » ثم قمد له بطريق الحجرة فقال : أهاجر أتدع أرضك وسمائك ؟ فعصاه وهاجر ؛ 
“م قعد له بطريق الجباد فقال : أتجاهد وهو تلف نفس والمال فتقائل فتقتل فتنكم نساؤك ويقسم مالك ؛ 
فعصاه وجاهد 9 » وقال رسول الله صل الله عليه وسلم « فن فعل ذلك فات كان حقا على الله أن يدخله الجنة » 
فذكر رسول الله صلى الله عليه وس معنى الوسوسة وهى هذه الخواطر التى تطر للمجاهد أنه يقتل وتنسكح نساؤه 
وغير ذلك مما يصرفه عن الجهاد وهذه الخواطر معلومة . فإذاً الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل غاطر فله سبب 
ويفتقر إل أسم بعر فه قاسم سببه الشيطان ولايتطور أن ينفك عنه أدى وإ'ما يختلفون لعصيانه ومتابعته » ولذلك 
قال عليه السلام ه مامن أحد إلا وله شيطان © » . 

فقد اُضح بمذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلمام واللك والشيطان والتوفيق والذلان فبعد هذا 
أظر من ينظر فى ذات الشيطان أنه جسم لطي ف أ وليس بحسم . وإن كانجسما فكي ف يدخل بدن الإإفسان ماهوجدم؟ 
فهذا الآن غير محتاج إليه فى علم المعاملة ٠‏ بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت فى ثيابه حية وهو محتاج إلى 
إزالتها ودفع ضررها فاشتغل بالبحث عن لونها وشكلها وطولهاوعرضبا وذلك عين الجهل فمصادمة الخواطر الباعئة 
على الشر قد علمت ودل ذلك على أن عنسبب لاعحالة » وعل أن الداعى إلى الشرانحذور فى المسّةبل عدو فقد عرف 
المدق لاعالة فينيغى أن يشتغل مجاهدته وقد عرف الله سبحانه عداوته فىمواضع كثيرة من كتابهايؤهنبه ونحترز 
عنه فقال تعالى ( إن الشيطان لكم عدق فاتؤذوه عدوا ما يدعو حربه ليكونوا من أصابالسعير » وقال تعالى 
١‏ ألم أعهد إليكم يابنى آدم أنلاتعبدوا الشيطان إنه لكر عدق مبين ) فيذبغى العبدأن يشتغل بدفع العدق عن نفسه 
لابالسؤال عن أصلهو لسيدومسكله . ذم يذبغى أن سأ لع نسلا<ه ليدفمه عننفسه وسلاالشيطان الموى والشبوات 
وذلك كاف للعالمين . فأما معرفة ذاته وصفاته وحقيقته ‏ لعوذ بالله منه - وحقيقة الملا فذلك ميدان العارفين 
المتغلفلين فى علوم المكاشفات فلا يحتاج فى علم المعاملة إلى معرفته . لعم يذبغى أن يع أن الخواطر تنقسم إلى مايعلم 
قطعا أنه داع إلى الشر فلا يخ كونهوسوسة , وإلى مايعلم أندداع إلى الخين فلايشك فى كونه [لهاما ؛ و إلى مايتردد 
فيه فلا يدرى أنه من لة الملك أو من ل ةالششيطان ؟ إن من مكايد الشيطان أن يعرض الشرفى معرض الير» والقيين 
فى ذلك غامض وأكثر العباد به بلكون » فإن الشيطان لابقدر عل دعاتهم إلى الشر الصريح فيصور الشر بإصورة 
الخير »؟ يول لاعالم بطريق الوعظط 4 أنانوظن إل الخلق وثم موت من الجهل هلي من الغفلة قد أشرفوا علىالنار؟ 





)0 حديث ابن وضاح « اذا بلغ الردل أربعبيب مدذة و أب مسح الشيطان ليله وحهه وقال ؛ بأنى وحه دن لايفلح 2« ١‏ 
أحد له أسلا . (؟) حديث « أن الشيطان يجرى عن ابن آدم يخرى الدم » تقدم . 

(*) حديث « ان الشيطان قعد لابن آدم بطرق ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه النسائي من حديث سبرة بن ألى فاك بإسناد تبح 

(4) حديث « مامن أد الا له شيطان ٠٠٠١‏ الحديث ©» تقدم ٠‏ 
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أما لك رحمة على عباد الله تنقذم من المعاطب بنصحك ووعظلك وقد ألعم الله عليك بقلب بصيى ولسان ذاقوهجة 
مقبولة ؟ فتكيف تنكفر فعمة الله تعالى وتتعرض لسخطه وتسكت عن إشاعة العلودعوة الخاق إلى الصر اط المستقيم ؟ 
وهو لابزال يقوّر ذلك فى نفسه ويستجره باطيف اليل إلى أن يشتغل بوعظ الناس » كم بدعوهبعدذلك إل أنيتذين 
لهم ويتصدع بتحسين اللفظ وإظهار الخير ويقول له : إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قاومهم ول متدواكى 
الحق . ولا يزال يقر ذلك عنده وهو ف أثنائه يؤكد فيه شوائب الرباء وقبول الخلق وإذة الجاه والتعزز بكثرة 
الاتباع والعلم واانظر إلى الخاق بعين الاحتقار فيستدرج المسكين بالنصمم إلى الاك ؛ فيتكام وهو يظن أنقصدها لخير 
و إنما قصده الجاه والقبول » فهلك بسيبه وهو يظن أنه عند الله يمكان وهر من الذن قال فهم رسول الله صل الله 
عليه وسل « إن الله ليؤيد هذا الدين بقوم لاخخلاق لحم ”2 » . و ه إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 7" 
ولذلك روى أن إبليس لعنه الله تمثل لعيسى ابن مم صلى الله عليه وسل قال له : قل لا إلهإلاالله.فقال: كلمة حق 
ولا أقوها بقولك . لآن له أيضا تدت اير تلبيسات ؛ وتلبيسات الشيطان من هذا الجزس لاتتناهى ومبهايبلك العلداء 
والعباد والزهاد والفقراء والاغنياء وأصناف الخلق من يكرهون ظاهر الشر ولا يرضون لانفسهم الاوض فى 
المخاصى ا مكشورفة ١‏ 

وسنذ كر جملة من مكايد الشيطان فى كتاب الغرور فى آخخر هذا الربع . ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا 
على الخصوص لسميه ( تلبيس إبليس ) فإنه قد انتشر الآن تليسه فى البلاد والعباد لاسمافالمذاهبوالاعتقادات ) 
حت لم يرق من الخيرات إلا رسمها . كل ذلك إذعاذا لتابيسات الشيطان ومكايده ٠‏ 

فق على العبد أن يقف عند كل هم مخطر له ليعلم أنه من لمة االك أو لمة ااشيطان وأن يعن النظر فيه بعين 
البصيرة لا ببوى من الطبسع » ولا يطلع عليه إلا بنور التقوى والبصيرة وغزارة العلم يا قال تعالى (( إن الذيناتقوا. 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 6 أى رجعوا إلى نور العلم إ فإذا هم مبصرون 6 أى ينكش فلم الإشكال 
فأما من ' برض أفسه بالتقو ى فسميل طبعه إلى الإذعان بتايسه متابعة الموى فيكشر فيه غلطه ويتعجل فيه هلا كه 
وهو لا يشعر . وفى مثلهم قال سبحانه وتعالى (١‏ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون 6 قيال هى أعبال ظنوها 
حسنات فإذا هى سرئات . وأغعض أنواع علوم المعاملة الوقوف على خدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض 
عين على كل عبد وقد أهله الخلق واشتذلوا بعلوم لستجر إليهم الوسواس ولساط عليهم الشيطان وتلسيهم عداوازه 
وطريق الاحتراز عنه . ولا ينجى من كثرة الوسواس إلا سدّ أبواب الذواطر . وأبوا بها الحواس النسءوأبوابها 
من داخل الشروات وعلائق الدنيا. والخاوة فى بيت مظل تسد باب الحواس . والتجّد عن الآهل والمال يقال 
مداخل الوسواس من الباطن ويبق مع ذلك مداخل باطنة فى التخيلات الجارية فى القاب وذلك لا يدفع [لابشخل 
القلب بذكر الله تعالى م إبه لا بزال بجاذب القاب وينازعه ويلبيه عن ذكر الله تعالى فلا بدّمنجاهدته » وهذه 
بجاهدة لا آخر لها إلا الموت إذ لاتخلص أحد من الشيطان مادام حيا . تعم قد يقوى نحيث لاينقاد له ويدفع عن 
نفسه شره بالجهاد » ولكن لا يستغنى قط عن الجهاد والمدافعة مادام الدم ب#جرى فى بدنه . فإذا مادام حيا فأبواب 
الشيطان مفتو-ة إلى قلبه لا تنخلق وهى الشهوة والغضب والحسد والطمع والشرهوغيرها سيأ قشرحها ‏ ومهما 
كان الباب مفتوحا والعدق غير غافل لم يدفع إلا بالحراسة والجاهدة . 





)١(‏ حديث « ان الله يؤيد هذا الدرن بأقوام لاخلاق لهم » أخرجه النسانى من حديث أنس بإساد جيد. (؟) حديث 
« إن الله يويد هذا الدين بالرجل الاجر » عتفق عله هن حديث أفى هريرة واه ت##قهم فى العم ٠‏ ش 
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قال رجل للحسن يا أبا سعيد أينام الشيطان ؟ فتيسم وقال : لو نام لاسترحنا . فإذن لاخلاص للمؤمن منه . 
نعم له سبيل إلى دفعه ولضعيف قؤته . قال صلى لله عليه وسلم « إن ااؤمن ينضى شيطانه ؟ا ينضى أحدم 00 
سفره (لاع وقال أن مسعود شيطان المزّمن مهزول . وقال قيس بن الحجاج . قال لى شيطانى» دلت فيك ر ناكل 
المروروانا الآن 07 العصفور » قات : ول ذاك ؟ قال : تذيبى بذكر الله تعالى . فاهل التقرى لايتعذرعايهم سد 
أبواب الشيطان وحفظها بالحراسة » أعنى الابواب الظاهرة والطرق الجلية التي تفضى إلى العاصى الظاهرة » وإثما 
يتعثرون فى طرقه الخامضة ذإمجم لا ييتدون إليها فيحرسونها م أشرنا إأيهفىغرور العلماءوالوعاظوالشكلأنالأبواب 
المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة وباب الملائكة باب واحد » وقد التبس ذلك البابالواحد.بذهالابوابالكثيرة 
فالعبد فيه كالمسافر الذى ييبق فى بادية كثيرة الطرق غامضة المسالك فى ليلة مظلة فلا يكاديعل الطر يق لابمينبصيرة 
وطلوع مس مشرقة . والعين البصيرة ههنا هى القاب المصقى بالتقوى ٠‏ والشمس المشرقة هو العم الغزيرالمستفادمن 
كستاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسل.مسا يهدى إلى غوامض طرقه » وإلا فطرقه كثيرة وغامضة. قال 
عيد الله بن مسعود رطى الله عنه : خط لنا رسول الله صل الله عايه وسلم بوما خطا وقال د هذا سيل الله م خط 
خطوطا عن بمين الخط وعن شثماله ثم قال م هذه سبل عل كل سبيل منهأ شيطان يدعو إليه 5 ثم تلا 0 وَأن هذا 
صراطى مستقا فاتبعوه ولا تقبعوا السبل © لتلك الخطوط *'' فبين صل الله عليه وسم كثرة طرقه . 

وفد ذكرنا مثالا للطريق الغامض من طرقه وهو الذى بخدع به العلماء والعياد الالكين لشهوا:هم الكافين عن 
المعاصى الظاهرة . لذ كر مثالا لطريقه الواضح الذى لا يخى إلا أن يضطر الأدى إلى ساوكه . اوذلك ا روى عن 
النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال كان راهب فى نى إسرائيل فعمد الشيطان إلى جارية مفنقها وأا فى قاوب أدلها 
أ هياعد الزلمت لاناجا إلنه فأى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها ؛ فليا كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان 
فزين له مقاربتها ولم بزل به حتى واقعها حملت منه ؛ فوسوس إليه وقال : الآأن تفتضح يأتييك أهلها فاقتلها فإن 
سألوك فقل ماتت » فقتلها ودفنها » وأتى الششيطان أهلها فوسوس ليم وألق ف قاويهم أنه أحباها م قتلها ودفتها » 
فأناه أهلها فسألوه عنها فقال : مانت » فأخذوه ليقتلوه بها فأتاه الشيطان فقال : أنا الذى خنقتها وأنا الذى ألقيتفى 
قلوب أهاها فأطعنى تنج وأخاصك منهم قال : بماذا ؟ قال : ابد لى جعدتين ؛ فسسجد له جدتين فقال له الشيطان : 
إنى برىء منك . فهو الذى قال الله تعالى فيه ١‏ كثل الشيطان إذ قال الإنمان! كفر فلا كفرةالإف,رىءمنك ) ص 
فانظر الآن إلى حيله واضطراره الراهب إلى هذه الكبائر » وكل ذلك لطاعته له فى قبول الجارية للمءالجة وهو أ 
هين ورما يظن صاحيه أنه خير وحسلة فيحن ذلك فى قابه يخ الهوى فيقدم عليه كالراغب فا لخير فيخ رج الا 
بعد ذلك عن اختياره ويجره البعض إلى البعض بحيث لا بجحد مخيصا: فنعو ذباللهمن تضييع أوال الامو رو إليهالإشارة 
بقوله صل الله عليه وس ه من حام حول المى يرشك أن يقع فيه 9" . 


(1) حديث « أن المؤمن ينضى شيطانه ... الحديث » أخرجه أحمد من حديث ألى هريرة وفيه ابن ليعة . 

(؟) حديث ابن مسعود : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسل خطا فال « هذا صبيل الل ٠٠٠‏ المديث . الجرعة النسائي 
فى الكيرى والهاكم وفال صمح الإسناد  .‏ (”") حديث « كان راهب فى بنى (سرائيل فأخذ اأشيطانجارية تفنقها وألقفى قلوب 
أهلها أن دواءها عند الراهب .. الحديث » بطوله فىقوله تعالى ( كثلالشيطان لذ قال للانسان ١‏ كفر) رواءابنأبى الدنيا فى مكابد 
الشيطان وابن م دو نه ف سيره قْ عاد اث فبيد بنألى رفاعة مي سلاولادا م وه موتوفاءلى على ب أنيطا أب وقالك صيج الإسناد 
ووصل بعاين فى مسنده من حديث على ٠‏ 5( حديث « من عام دول الى وشك أن وق يه » متف قعليه من سحدديث اانعيان 
أبن بشير « من لالع حول الخى يوشك أن بواقيه » لبظ البخارى , 
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بيان :فصيل مدال الشيطان إلى القلاب 
اعم أنّ مثال القاب مثال حصن والشيطان عدق يريد أن بدخل الحصن فيملك ويسةولى عليه » ولا يقدر على 
فظ الحصن من العدق إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثامه » ولا يقدر على حراسةأبوابهمنلايدرى 
أبوابه» لغاءة القاب عن وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف » وما لايتوصل إلى الواجب 
إلا به فهو أرضا واجب » ولا يتوصل إلى دفع القسطان إلا بمعرفة مداخله فصارت معرفة مدالهواجية. ومداخل 
الشيطان وأبوابه صفات العبد وهى كثيرة » ولكنا نشير إلى الأبراب العظيمة الجارية مجرى الدروب اتى لالضيق 
عن كثرة جنود الشيطان ٠‏ 
فن أبو ابه العظيمة : الغضب والشهوة ؛ فإِنَ الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل مجم جند الششيطان . 
ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كا يلعب الصىبالسكر ة : فقدروى أنمومى عليهالسلام لقيه[بليس فقال له : 
يأمومى أنت الذى اصطفاك الله برسالته وكليك تكلما وأنا خلق :من خلق الله أذنيت وأريد أن أتوب فاشفع لى 
إلى رف أن يتوب على » فقَال موسى : لحم ؛ فليا صعد مومى الجبل دام ربه عر وجل وأراد الأؤول قأل له ربه : 
أد الأمانة » فقال موسى : يارب عبدك إبليسيريد أن تتوب عليه » فأوحىالله تعالى إلى موسى : ياموسىقد قضيت 
حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه ؛ فلق موسى إبليس فقال له : قد قضيت حاجتك امرت أن تسجد 
لقبر آدم حتى يتاب عليك » فخضب واستسكبر وقال : لم أجحد له حيا أتجمد له ميتا ؟ ثم قال له : ياموسى إن للك على 
عقا ساشفعت ف إلى ربكفاذ كرف عندثلاث لا أهلكك فهن : اذ كرىحين تغضبفإنروحىق قليكوعينىفعينك 
وأجرى منك بجرى الدم ؛ اذكرفى إذا غضبت فإنه إذا غضبالإنسان نفخت ف أثفه فا يدرىمايصنع » واذ كرنى 
حين ناق الزحف فإنى آنى ابن آدم حين يلق الزحف فأذكره زوجته وولده وأهله حتى يولى ؛ وإباك أن تجلس 
إلى امرأة ليست بذات رم فإنى رسوها إليك ورسولك إلا فلاأزال حتى أفتنك بها وأفتنها بك . فقد أشاربهذا 
إلى الشهوة والغضب والحرص فإن الفرار من الزحف حرص على الدنيا » وامتناعه من السجود لادمميتا هوالحسد 
هو أعظم مداله وقد ذكرأن بعض الأولياءقال لإبليس : أرنى كيف تغلب ابن آدم ؟ فقال : أخذه عندالغضب 
وعند ا هوى » دقّد حكى أن إبلِيس ظهر لراهب فقال له الراهب : أى أخلاق بى آدم أعون للك ؟ قال : الحدّة فإن 
العيد إذا كان حديدا قليناه كا يا بالصبيان الكرة : وقيل : إن الشيطان يقول كيف يغلينى ابن أدم وإذا رضى جنُت 
حّى أكون ف قلبه وإذا غضب طرت حتّى أكون فى رأسه ؟ 
ومن أبوابه العظيية الحسد والحرص فهما كان العبد حريصا على كل ثىء أعماه حرصه وأصمه إِذْ قال صلى الله 
عليه وس « حبك للثىء يعمى ويصم "١‏ » ونور البصيرة هو الذى يعرف مداخل الشيطان فإذا غطاه الحسد 
والحرص لم يبصر خيلئذ يحد الشيطان فرصةفيحسن عند الحريص كل مابوصله إلى شهوته وإن كان منكراً وفاحشا . 
فقد روى أن نوحا عليه السلام لما ركب السفيئة حمل فيبا من كل زوجين اثنين ؟! أمرء الله تعالى » ف رأىفى السغينة 
شيخا لم يعرفه فقال له نوم : ماأدخلك ؟ فقال : دخلت لاصيب قلوب أصمابكفتكون قلوبهم معى وأبدانهم معك» 
فقال له نوح : أخرج منها ياعدز الله فإنك لعين » فقال له [بليس : خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك منون بثلاث 
ولا أحدئك بائذتين » فأوحى الله تعالى إلى نوم : أنه لاحاجة للك بالثلاث فليحدّئك بالاثلتين » فقال له وح : 





)00( حديث « حبك القىء يعدى ويصم » أخرجه أنو داود من حديث ألى الدرذاء بإسئاد شيف . 
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ماالاثئتان ؟ فقال : هما اللتان لانكذ بانى هما اللتان لاتخافانى ببما أهلك اناس ؛ الحرص والحسد » فبالحسد لمنى 
وجعلت شيطانا رجا ؛ وأما الحرص فإنه أبيس لادم الجنة كلها إلا الشجرة فأصبت حاجى منه بالحرص . 

ومن أبوابه العظيمة : الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا ؛ فإنّ الشبيع يَؤى الشبوات والشبوات أسلحة 
الشطان . فقد روى 0 ن [إبلاس ظهر ليحجى سن 1 ا علموما السلام فرأى عليه معاليق من كلشىء فقال له : باإبلس 
ماهذه المعاليق ؟ قال : هذه الشهوات ااتىأصبت بها ابن آدمفقال : فهل ذما منثىء ؟ قال . ر يماشيعت فثقلناكعن 
الصلاة وعن الذكر » قال : فهل غير ذلك ؟ قال . لاء قاللله على أنلاأملا بطنى من الطعام أبدا » فقالله إبليس : 
ولله على أن لاأنصم مسلا أبدا . ويقال فى كثرة الكل ست خصال مذمومة ؛ أولا : أن يذهب خوف الله من 
قلبه ٠‏ الثانى : أن يذهب رحة الخلق من قابه لآنه يظن أنهم كلهم شباع . والثالث : أنه يثقل عن الطاعة . والرابع : 
أنه إذا سمع كلام لحسكة لايجدله رقة والخامس : أنه إذا تكلم بالموعظة والحكة لايقع فى قاوبالناس . والسادس : 
أن مسج فبه الامراض ٠‏ 

دمن أبوابه : حبالتزين من الأثاث والثياب والدار » فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإفسان باش 
فيه وفرخ » فلا يزال بدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطاءما وتوسيع أبنيتها وبدعوه إلى النذين بالثياب 





والدواب ويستسخره فا طول عمره » وإذا أوقعه فى ذلك فقد استخنى أن يعودإليه ثانية » فإن بع ض ذلك يحره إلى 
البعض فلايزال يؤديه هن شىء إلى ثىء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو فى سبيل الشيطان واتباع ال هوىويخثى 
من ذلك سوءالعاقية باللكفر أعوذ بالله منه . 

ومن 0 : الطمع فى الناس : لأنه إذا غلب اطمع على القلب لم يل الشيطان يحبب إليه التصنعوالتذين 
أن طمع فيه , اع الرياء والتليس حتى المطموع فيهكأ نه معيوده فلا يزال يتفسكر فى حلة التودد والتحبب إليه 
و دخل كل 0 0 إلىذلك . وأقل أحواله الثناء عليه اليس فيه والمداهنةله بترك الام بالمءروف والنهى 
عن المنكر . فقد روى صفوان بن سايم أن إبليس تمثل لعبد الله بن حنظلة فقال له : يا ابن حنفالة احفظ عنى شيثا 
أعليك به فقال : لا حاجة لى به . قال : انظر فإن كان خيرا أخذت وإنكان شرا رددت » يا ابن حنظلة لا تسأل 
أحدا غير الله سؤال رغبة ؟ وانظ ركيف تكون إذا غضيت ؟ فإى أملكك إذا غضبت . 

ومن أبوابه العظيمة : العجلة ورك التثبت فى الآمور » وقال صل الله عليه وس « العجلة من الشيطانوالتأنى من 
الله تعالى "٠١‏ » وقال عر وجل لخلق الإنسان من تجل) وقال تعالى ‏ وكان الإنسان مولا 4 وقال لنبيه صليالله 
عليه وس ( ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) وهذا لآن الأعمال ينبغى أن تكون بعد التبصرة 
والمعرفة » والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل ؛ والعجلة تمنع منذاك » وعندالاستعجال برق جالشيطان شرمعلىالإنسان 
من حيث لايدرى . فقد روى أنه ماود عيسىبن مم عليه السلام أنت الشباطين إيليس ففالوا ؛ أصبحت الأصنام 
قد نكست رءوسها فقال هذا حادث ؛ مكانك ! فطار حت أتى خافق الآرض فلم يحد شيثاً ؛ ثم وجد عيسى 
عليهالسلام قد ولد وإذا الملائكة حافين به ء فرجع [لهم فقال : إن نبيا قد ولدالبارحة ماحملت أن قط ولاوضعت 
إلا وأنا حاضرها إلا هذا » فأيسوا من أن تعبد الاءنام بعد هذه الليلة ولكن انوا ببى آدم من قبل العجلةوالخفة . 


ومن أبوابه العظيمة , الدراهم والدنازير وساء مسد ال من ن العر وض والدواب والمقار ؛ نإنكلمايريه 





7 حضيثك 3ق المحلة ء ن الشيطيان والتأني دن الله » أخرحه لير مذى من حديرتث سهل بن سعد بافظ الآناة لآل عسل 
3 سح لمحياء علوم الدين - ») 


2" تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 

على قدر القرت والحاجة فهو مستقر الشيطان » فإن من معه قوته فهو فارغ القلب . فلووجد ماثة دينار مثلا على 
طريق أنبعث من قلبه شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى ماثة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل حتاج إلى تسعانة 
أخري ؛ وقد كان قبل وجود المأنة تفلا » فالآن لما وجد ماثة ظن أنه صار ببا غنيا وقد صار >تاجا إلى تسعاثة 
ليشترىداراً يعمرها وليشترىجارية وليشترىأ ناث البيت ويشترىااثياب الفاخرة » وكلثىء من ذلك يستدعى شيثاً 
آخر يليق به . وذلك لا آخر له فيقع فى هاوية آخرها عمق هنم فلا آتخر لما سواء . قال ثابت البئانى لما بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [لليس لشياطينه : لققد حدث أمى فاذظروا ماهو فانطلقوا حتى أعيوا ثم جاءوا 
وقالوا ماندرى ؟ قال : أنا | تيم الخبر فذهب ثم جاءوقال : قد بعث الله عمد صلىالله عليه وسلم قال : لعل يرسل 
شياطينه إلى أصصاب النى صلى الله عليه وس فينصرفون خائبين ويقولون : ماصوينا قوما قط مثل هؤلاء نصيب 
منهم ثم يقومون إلى صلاتهم فيمحى ذلك » فقال لحم إبليس : رويداً بهم عسى الله أن يفتتم طم الدنيا قنصيب 
منهم حاجتنا ''؟ . وروى أن عيسى ءايه الصلاة والسلام توسد يوما حجرا فربه [بليس فقال : ياعيسى رغبت فى 
الدنيا ؟ فأخذه عيسى صل الله عليه وسلم فرى به من تحت رأسه وقال : هذا لك مع الدنيا وعلى الحقيقة من يملك 
حجرا يوسد به عند |انوم فقدملك منالدنيا مامكن أن يكون عدّة للشيطان عليه . فإن القائم بالليل مثلا للصلاة 
مهما كان بالقرب منه حجر ؛ يمكن أن يتوسده ؟ فلا يزال يدعوه إلى النوم وإلى أن ي#توسده » ولو لم يكن ذلك 
لكان لا يخطر له ذلك ببال ولا تتحوك رغبته إلى النوم . هذا فى حجر فكيف بن هلك الخاد الميئرة والفرش 
الوطيئة والمتئزهات الطيبة فتى ينشط لعبادة الله تعالى ؟ . 





ومن أبوابه العظيمة . البخل وخوف الفقر ؛ فإن ذلك هو الذى نع الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادغار 
والكنز والعذاب الالبم وهو الموعود للسكائرين؟ نطق به القرآن العزين . قال خيثمة بن عبد الرحمن : إن الشيطان 
يقول : ما غلبنى ابن غلبة فان يغلبنى على ثلاث ؛ أن آمره أن يأخذ المال من غير -قه » وإنفاقه فى غير حقّه» 
ومنعه من حقه . وقال سفيان : ليس لاشيطان سلاح مثل خوف الفقر فإذا قبل ذلك منه أخذ فى الباطل ومنع من 
الحق وتكام بالحوى وظن بربه ظن:السوء . 

ومن آفات البخل الحرص عل ملازمة الاسواق لمع المال , والاسواق هىمعشش الشياطين . وقال أبوأمامة 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال : يارب أنزلتنى إلى الآرض وجعلتى 
رججا فاجعل لىبيتا قال امام » قال : اجعلّ لى مجلسا قال الأسواق ومجامعالطرق » قال : اجعللى طعاما قالطعامك 
مالم يذكر اسم الله عليه » قال : أجعل لى شهرابنا قال كل مسكر » قال : اجعل لى مؤذنا قال المزامير » قال : اجءللى 
قرآنا قال الشعر » قال : اجعللى كتابا قال الوشم , قال : اجعل لى حديثا قال الكذب » قال : اجعل لى مصايد 
قال النساء "اع , 

ومن أبوابه العظيمة التوصل : التعصب المذاهب والاهواء والحقد على الخصوم واانظر إليهم بعين الازدراء 
والاستحقار » وذلك بما يبلك العباد والفساق جميعا فإن الطعن فى الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة فى 

)١١‏ حديث ثابت : لما بعث صلى الله عليه وسلم فال لبايس اشياطينه . لقد حدث أعس ... الحديث . أخرجداين أبى الدنيا فى 
مكايد الشبطان هكذا مرسلا. (؟) حديث أنى أمامة « إن (بليس !ا نزل إلى لأرش قال يارب أنزاتتى إلى الأرض وجعلتنى 


رجما فاجعل لى با قال الخام 255 الحديث 2 أأخرحه الطيراتى ف السكيير وإستاده ضيف ددا ورواءه بشعدوه من سوك يثك ابن عياس 
إسناد ضعيف أيضاً . 





تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 6و9" 
الطبع من الصفات السبعية » فإذا خيل إليه الشبيطان أن ذلك هو الحق وكان موافقا لطبعه غلبت حلاوته على قلبه 
فاشتذل به بكل همته » وهو بذلك فرحانمسرور إظن أنه يسعمىفى الدين وهوساع فى اتباع الشياطين» فترى الوااحد 
ملهم يتعصب لأبى بكر الصدّيق رضى الله عنه وهوآ كل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاط 
لأنواع الفساد ولو رآه أبو بكر الكان أو ل عدق له إذ موالى أنى بكر من أخل سبيله وسار بسيرته وحفظ ما بين 
لحبيه » وكان من سيرته رضى الله عنه أن يضع حصاة فى فه ليكف لسأنه عنالكلام ذيما لايعنيه ذأنى لهذا الفضولى 








أن يدعى ولاءه وحبه ولايسير بسيرثه ؟ وترى فضوليا آخر يتعصب لعلى رضى الله عله وكان من زهد على وسيرته 
أنه لبس فى خلافته ثوبا اشتراه بثلائة دراهم وقطع رأس الكنين إلى الرسغ » ونرى الفاسق لابسا الثياب الخرير 
ومتجملا بأموال | كنسها من حرام وهو يتعاطى حب على رضى الله عله ويدعيه وهو اول خصمائه بوم القيامة ؛ 
وليت شعرى من أخذ ولدا عزيزاً لإنسان هو قرة عينه وحياة قلبه فأخذ يضربه وبمزقه ويذتف شعره ويقطعه 
بالمقراض وهو مع ذلك يدعى حب أبيه وولاءه فكيف يكون حاله عنده ؟ ومعلوم أن الدين والشرع كانا أحب 
إلا أى بكر وعمر وعثيات وعلى وسائر الصحابة رضى الله عنهم » من الآهل والولد بل من أنفسهم 
والمفتحمون لمعاصى الشرع مم الذين يمرقون الشرع ويقطعونه عمقار يض الشهوات ويتوددون به إلى عدو الله إبلاس 
وعدو أوايائه فترى كيف يكون ايوم القيامة عندالصحاية وعند أواياء الله تعالى ؟ لابل لوكشف الغطاء وعرف 
هؤلاء ماتحبه الصحابة فى أمة رسول الله صلى اللهعليه وسلم لاستحيوا أن بحرو على اللسان ذكرهم مع قبح أفعالهم ؟ 
ثم إن الشيطان يخيل إللهم أن من مات محبا لانى بكر وعمر فالنار لاتحوم حوله ؛ ويخيل إلى الآخر أنه إذا مات 
با لعلى لم يكن عليه خوف وهذا رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضى الله عنها وه إضعة منه لق 
د اعبل فإنى لاأغنى عنك من الله شيئا 29 » وهذا مثال أوردناه من جملة الآهواء . وهكذا حك المتعصبين للشافعمى 
وأنى حثيفة ومالك وأحمد وغيرثم من الأمة فكل من أدعى مذهب إمام وهو ليس سير بسيرته فِذَإك الإمام 
هو خصمه يوم القيامة إذ يول له : كان مذهى العمل دون الحديث باللسان ؛ وكان الحديث باللسان لاجل العدل 
لا لآجل الحذيان ؛ فابالك خالفتنى فى العمل والسيرة الى هىمذهى ومسلك الذىسلكته وذهيت فيه إلى الله تعالى 
ثم ادعيت مذهى كاذيا ؟ وهذا مدخ ل عظم من مداخل الثيطان قدأهلكبه أكثر العالم » وقد سابت المدارس لافوام 
قل من الله خوفهم وضعفت ف الدين بصيرتهم وقوبت ف الدنيا رغبتهم واشتد على الاستتباع حرصهم ولم يتمكنوا 
من الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصب » لخبسوا ذلك فى صدورمم ولم يذبوم على مكايد الشيطان فيه » بل نابو 
عن الشبيطان فى تنفيذ مكيدته فاستمر الناس عليه ونسوا أمهات دينهم ذقد هلكوا وأهلكوا فالله تعالى يتوب علينا 
وعلييم ؛ وقال الحسن . بلغنا أن إبليس قال : سؤلت لأمة تمدص الله عليهوسل المعاصى فقصمواظهرى بالاستغفار 
فسوّلت هم ذنوءا لايستغفرون الله تعالى منها وهى الآهواء . وقد صدقالمامون فإنهم لايعلمرنأن ذلكمن الاسباب 
النى تحر إلى المعاصى فكيف يستخفرون منبا ؟ 

ومن عظم حبل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختتلافات الوافعة بين الناس فى المذاهب والصومات 
قال عبدالته بن مسعود . جاس قوم يذكرون الهتعالى فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فم يستطع » 
فأتى رفقة أخرى يتحدئون محديش الدنيا فأفسديينهم فقاموا يقتثلون ‏ وليس إياهم .ريد 5 فقامالذين بذ كرو نالله تعالى 











(1) حديث « فاطمة بضعة منى » متفق عليه من حديث المسور بن مخرمة .2 (؟) حديث « الى لاأغنى عنكمن الل شيئا » 
قاله لفاطمة متفق عليه من حديث أبى هريرة . 


3 تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب 


فاشتغلوا بهم يفصلون بينهم فتفرقوأ عن مجلسهم » وذلك مراد الشيطان منهم 

ومن أبوابه حمل العوام الذين لم يمارسوا العم دلم يتبحروا فيه على انكر فى ذات الله تعالى وصفاته وى أمور 
لايبلنها حدعقوهم حتى يشسكسكهم فى أصلالدين » أويخيل [لهم ف الله تعالى خيالات يتعالىالله عنها يصي رأ حدهريبا كافرا 
أف متدها وهو به فرح مسر ور ميتوج مسا وقع فى صدره ( إظان ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه انكشف له ذلك 
بذ كانه وزيادة عقله فأشدّ الناس حماقة أفو امم اعتقادا فى عقل نفسه وأثبت الناس عقلا أشدّم اتهاما لنفسهوأ كثرهم 
سؤالا من العلماء . قالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د إن الشيطان يأى أحدم فيقول 
من خلقاك ؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فن خلق الله ؟ فإذا وجد أحدك ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فإنذلك 
بذهب عنه ١‏ , والنى صل الله عليه وسل لم يأمى بالبحث فى علاج هذا الوسواس فإن هذا وسواس يحده عوام 
الناس دون العلماء و[نما سدق العوام أن يؤمئوا ويساموا ويشتغاوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلم للعلناء فالعانى 
لو يرق ويسرق كان يرا له من أن يتكلم فى العلم فإنه من تكلم فى الله وفى دينه من غير [تقان العم وقع فى الكفر هن 
حيث لاددرى ؛ كان يركب لجة البحر وهو لا يعرف السباحة ومكاود الشيطان فيايتعلق بالعقائد» والمذاهب لاتحصر 
وإنما أردنا بما أوردناه المثال. 

ومن أبو ابه سوء الظن بالمسلمين قال الله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من|اظنإنبعض الظنإثم ) 
فن بحم بشر على غيره بالظن بعثه الششيطان على أن يطول فيه اللسان بالغينة فبلك أو يقصر فالقيامحقوقهأويتواق 
فى [ كرامه وينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه . وكل ذلك من المهلكات ولأجل ذلك منع الشرعمن 
التعرض للتهم فقال صلى الله عليه ول « اتقوا مواضع التهم ”" » حتّى احترز هو صل الله عليه وسل من ذلك . 
ردى عن عل بن حسين أن صفية بنت حى بن أخطب أخبرته أن النى صل التهعليه وس لكان مع كفا المسجد قالت : 
فأتيته فتحدثئت عنده فلا أمسسيت انصرفت فقام بمشى معى فر به رجلان من الأانصار فسلمائمنضرفافناداهما وقال 
٠‏ إنها صفية بنت حى ء فقالا يارسول الله ما نظن بك إلا خيرا » فقال , إن الشيطان يرى من ابن آدم مجرى الدم 
من الجسذ وإنى خشيت أن يدخل عليما ' , فانظر كيف أشفق صلى الله عليه وس على دينهما لفرسهما ؟ وكيف 
أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حبّى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين فى أحواله ؟ فيقول: 
مثلى لا إظن به إلا الخير يجاب منه بنفسه . فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلهم لاينظر الناس كلهم إليهبعين واحدة » 
بل بعين الرضا إعضهم و بعين السخط إعضهم ولذلك قال الشاعر : 

وعين الرضا عر:. كل عيب كايلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

فيجب الا<تراز عن ظن السوء وعن تبمة الاشرار فإن الأشزان لايظنون بالناس كلهم إلا الشر . فهما رأيت إنسانا 
يسىء الظن بالناس طالبا للعيوب فاعم أنه خبيث الباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه ؛ وإنما رأى غيره منحيثهو 
فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العروب ٠‏ والمؤهن سلم الصدر فى حق كافة الخلق . فهذه بعض مداخل 
الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه وفى هذا القدر ما يذه على غيره فليس فى الآدمى صفة 





1ْ (1) حديث عائشة « ان الشيطان يألى أحدم فيقول من خلفك ؟ فيقول الله ٠٠٠‏ اللديث » أخرجه أمد والبزار وأبو يدلى 
فى مسائيدٌ ورجاله ثقات وهو متفق عايه من حديث أني هريدة ٠.‏ (؟) حديث « اتفوا مواضم الهم » لم أجد له ألا . 

(؟) حديث « صفية بنت حبى : أن النى صلى الله عليه وسلم كان معتكها فأتيته فتحدثت عنده ... الحديث . وفيه « ان 
الشبطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » متفق عليه . 








تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب أ 
مذمومة إلاوهى سلاح الشيطان ومدخل من مداخله . 

ه فإن قلت ؛ ا العلاج فى دفع الثشيطان وهل يكن فى ذلك ذكر الله تعالى وقول الإنسانلاحو لو لافؤةإلابالله 
فاعلم أن علاج القاب فى ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات الذمومة وذلك مما يطول .ذكره ٠‏ 
وغرضنا فى هذا الربع من الكتاب بران علاج الصفات المهلكات وتحتاج كل صفة إلى كنتاب متفرد على ما سبأق 
شرحه - لعم إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان الشيطان بالقلباجتيازات وخطرات ول يكن لداستقرار 
وعنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى لان حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارةالقلب بالتقوى و تطهيرهمن 
الصفات المذمومة » وإلا فسكون الذكر حديث نفس لا سلطان له على القلاب دلا دفع سلطان الشيطان . ولذلك 
قال الله تعالى (( إن الذدن اتقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا ثم مبصرون ) خصص بذاك المتقىفثل 
الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منلكفإن لم يكن بين يديك خيز أو لحر فإنه ينزجريأنتقولله : اخسأ » فجرد الصرت 
يدفعه . فإن كان بين يديك لحم وهو جائع فإنه مرجم على للحم ولا يندقع جرد اكلام ؛ فالقلب الخالى عنفوت 
الشيطان ينزجر عنه ب#جرد الذكر » فأما الشهوة إذا غلبت على التقاب دفعت حقيقة الذكر [لرحواشى القلبفل يتمكن 
من سويداثه فيستقر الشيطان فى سويداء القلب . وأما قلوب المتقين الخالية من الموى و الصفاتالمذمومةفإنه يطرقها 
الشيطان لا للشبوات بل لخلوها بالغفلة عن الذكر ؛ فاذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى 
فاستعذ بالله من الشسيطان الرجيم 6 وسائر الاخبار والأيات الراردة فى الذ كر ٠‏ 

قال أبو هريرة : التق شيطان المؤمن وشيطان الكافر فاذا شيطان الكافر دهين سعين كاس وشيطان المؤمن 
مهزول أشعث أغبر عار » فقَال شيطان الكافر لشيطان المؤمن : مالك مهرول ؟ قال : أنا مع رج ل إذاأ كلس ىالنه 
فأظل جائعا وإذا شرب سمى الله فأظل عطشانا » وإذا لبس سمى الله فأظل عرياناء وإذا ادهن سمى اللهؤأظل شعثاء 
فقال : لكنى مع رجل لا يفعل شيا من ذلك فأنا أشاركة فى طعامه وشرابه ولباسه . وكان مد بن واسع يقولكليوم 
بمد صلاة الصبيح : اللهى إنلك لات علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لانراهم اللهم فأيسه منا كأ 
آيسته من رحمتك وقنطه مناىا قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينهما باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شىء 
قدير . قال : فتمثل له إبليس يوما فى طريق المسجد فقال له : يا ابن واسع هل تعرفنى ؟ قال: ومن أنت ؟ قال : 
أنا إبليس » فقال : وما تريد ؟ قال : أريد أن لا قعل أحد هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك قال: والقدلا أمنعها 
من أراد فاصنع ما شدٌّت . وعن عبد الرحن ابن أنى ليل قال : كان شيطان يأق النى صلى الله عليه وسلم بيده شعلة 
من نار فيقوم بين بديه وهو يصل فبقرأ ويتعوذ فلا يذهب » فأتاه جبرائيل عليه السلام فقالله: قل أعوذيكلماتالله 
التامات التى لا بجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج فى الأرض وما خرج منبا وما ينذل من السماء وما يعرج فيها 
ومن فتن الليل والثبار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق ير يا رحمن . فقال ذللك فطفةت شعلته وخر 
على وجهه *'" وقال الحسن ٠‏ نبت أن جبرائيل عليه السلام أتى النى صلى الله عليه وسل فال : إن عفريتا من الجن 
يكيدك فاذا أويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسى '"! وقال صلى الله عليه وسلم أنانىالشيطا نفدازعنى ثم نازعنى فأ حذت 

)١(‏ حديث عرد الرحمن بن أبى ليلى : كان الشيطان يألى النى صلى الله عليه وسلم بده شعلة عن نار ... الحديث أخرجه ازألى 
الدنيا فى مكايد الشيطان هكذا ميسلا ولمالك فى الموطأ موه عن يحيى بن سعد مسلا ووصل ابن عبد ابر فى القهيد من رواية يحى 
ابن عمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش الشاى عن ابن مسعود ورواء أحمد والبزار هن حديث عبد الرحمن بن حبيش 
وقيل له : كيف صلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كاده الشياطين ؟ ذذاكر وه )١(‏ حديث اسن : تبث تأن جبرريل أنى 
النى صلى الله عليه وسلم فقال : ان عفريتا من الجن يكيدك ... الحديث أخرجه اين ألى الديا فى مكابد الشيطان هكذا ميسلا 


م تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 

حلقه فوالذى بمسثتى الحق ما أرسلته تى وجدت برد ماء لسانه على يدى ولولا دعوة أخنى سلبان عليه السلام 
لأصبح طريحا فى المسجد "١7‏ » وقال صلى الله عليه وسل « ما سلك عير جا لاس لك الشيطان خاغيرالذىسلكهعر ”" , 
وهذا للآن القلوب كانت مطبرة عن مرعى الشيطان وقوته وهى الشبوات فنا طعت ف أن تدقع الشيطان عنك 
بمجرد الذ كر كا اندفع عن عير رضى الله عنه كان ممالا » وكنت كن بطمع أن بشرب دواء قبل الا<تتاء والمعدة 
مشغولة بغليظ الاطعمة ؛ وإطمع أن يتفعه يا نفع الذى شريه بعد الاحتياء وتخلية المعدة » والذكر الدواء والتقوى 
احتماء وهى تخلى القلب عن الشبوات . فإذا نزل الذكر قلبا فارغا عن غير الذكر اندفع الشيطان 6 ”تدفع العلة 
ينول الدواء فى المعدة الخالية عن الاطعمة . قال الله تعالى (ر إن فى ذلك إذكرى ان كان له قلب 4 وقال قعالى 
١‏ كتب عليه أله من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه وإن 
ذكر الله بلسانه . وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطاقا بأن الذكر يطرد الشيطان 9'! و1تفهم أنأ كثرععومات 
الشرع مخصوصة بشروط نقلها عداء الدين فاذظر إلى نفسك » فليس الخبر كالعيان » وتأمل أنمنتهىذ كرك وعبادتك 
الصلاة ؛ فراقب لباك إذا كنت فى صلاتنك كيف يحاذيه الشيطان إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب المعاندين 
وكيف ور بك فى أودية الدنيا ومهالكها حتى إنك لا تذكر ماقد نسيته من فضول الدنيا إلا فى صلاتك ولايزدحم 
الشسيطان على قلبك إلا إذا صليت ؟ فالصلاة محك القاوب فبها يظهر عاسنها ومساويها ؛ فالصلاة لاتقبل منالقاوب 
المشحوئة بشهوات الدنيا فلا جرم لا ينطرد عنك الشيطان بل ربما يزيد عليك الوسواس »ا أن الدواء قبل 
الاحتناء ريما يديد عليك الضرر » فإن أردت الخلاص من الشيطان فقَدّم الاحتتاء بالتقوى ثم أردفه بدواء الذ كر 
يشر الشيطان منكك فْيَ من عبر رضى الله عنه . وإذلك قال وهب بن منبه : اتن الله ولا تسب القشيطان فى العلائية 
وأنت صديقه فى السر ؛ أى أنت مطيع له . وقال بعضهم : يا يجبا لمن يعصى المحسن بعد معرفته بإحسائه ويطيع 
اللعين بعدمعرفته بطفيانه . ويا أنالله تعالى قال (إادعونى استجب لكم) وأنت تدعوه ولا يستجيب لك فكذاك 
تذكر الله ولا يبرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء . 





قيل لابراهم بن أده : ما بالنا ندعوفلا يستجاب لنا وقد قال تعالى (ر ادعون استجب لكم ) ؟ قال : لآن 
قلويم ميتة » قيل وما الذى أمانها ؟ قال : مان خصال ؛ عرفتم حق الله ولم تقوموا حقه دقرأتم الق رانو تعملوا 
جد وده ( وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وس ول تعملوا إسلئه 3 وقاتم نخبى الموت ىم تستعدوا له ) 
وقال تعالى ( إن الشيطان لم عدوا فانضذوه عدوا ) فواط موه على المعاصى » وَقَلم نخاف النار وأرهقتم أبداكم 
فمما 2 وقام نب الجنة و تعملوا لحا » وإذا نم من فرشكم ميم عيوبم ورآء ظهوركوا فترشت عيوب الناسأمامكم 
فأعتطم ربك » فكيف يستجيب لكم ؟ 

» فإن قات فالداعى إلى المعاصى الختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون ؟ فاعلم أنه لاحاجة لك إلى مع رفةذلك 
ف المعاملة فاشتغل بدفع العدوٌ ولا تسأل عن صفئه كل البقل من حيث وف ولا تسأل عن المبقلة 3 ولكن الذى 





بيجع لب سب ب 535 لسييا لسمسسم يب 











)0( حديث « أتالى شيطان فتازعنى ثم نازعنى تأخذت بعحاقه .. الحديث » أشرجه اين أبى الدنيا من رواية العمى ميسلا هكذا 
ولابخارى من حديث أيهصر رة «أنعثر يتامن الحن تفات على البار. حة أو كلقمعوها ب إيقعام على ملاى فأمكين التامئه ... اطحديث» 
والتسالى فق الكبرى من حديث عائشة : كان إصلى لأثاء الشيطان فأخْذه نص رعهنقنقه قالحى وحدت ,ارد لا نهعلى بدى ... الحديث» 
واسناده جد (؟) حديث « ماسللك عمر ا الا سلك الشيطان ا غير لخه » هتفق عليه من حديث سعد بن ألى وقاص يلظ 
« ياابن الحطاب مالقيك الشيطان سالك لجا ..٠.‏ الحديث » (#) الحديث الوارد بأن الذكر ياعمر يطرد الشيطان ٠‏ تقدم 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب أو 

يتتضح بنور الاستبصار فى شواهد الآخبار : أنهم جنود مجندة وأن لكل نوع من المعاصى شيطانا بخصه ويدعوإليه 
فأما طريق الاستبصار فذ كره يطول وييكفيك القدر الذى ذكرناه وهو أن اختلاف المسبيات يدل عل اختلاف 
الأسباب؟ ذ كرناه فى نور النار وسواد الدغان. 

وأما الاخبار فقد قال يجاهد : لإبليس خمسة من الآولاد قد جعل كل واحد مهم على ثىءهن أممه: ثيرو ا لاعر زر 
ومبسوط وداسم وزانبور . فأما ثبر : فهو صاحب امصائب الذى يأمى بالثبور وشقالجيوبواطمال+دودودعوى 
الجاهلية . وأما الأعور : فإنه صاحب الزذا يأمى به ويزينه . وأما مبسوط : فهو صاحب الكذب . وأما داسم : 
فإنه يدخيل مع الرجل إلى أهله يرميهم بالعيب عنده ويغضبه عليهم وأما زلنبور: فهو صاحب السوق فيسيبه 
لا يزالون متظلءين . وشيطان الصلاة يسمى خنزب 7" وشيطان الوضوء يسمى الولهان ' وقد ورد فى ذلك 
أخبار كثيرة . 

وكا أن الشياطين فيهم كثرة فكذلك ف الملائكة . وقد ذكرنا فى كتتاب الشكر السر فى كثرة الملائكة 
واختصاص كل واحد منبم بعمل منفرد به » وقد قال أبو أمامة الباهلى قال رسول الله صلى الله عليه وس « وكل 
بالمؤمن ماثة وستون ملكا يذبون عنه مالم بقدر عليه من ذلك ؛ لليصر سيعة أملاك يذبون عنه ا يذب الذباب عن 
قصعة العسل فى اليوم الصائف , وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كل باسط يدهفاغر فاه» ولووكل العبد 
إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين 29 . 

وتال أبوب بن يونس بن يزيد : بلغنا أنه يولد مع أبناء الإنس من أبناء الجن ثم ينشون معهم . وروى جابر 
ابن عبد الله : أن أدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض قال يارب هذا الذى جعلت بينى وببنه عداوة إن لم تعنى 
عليه لا أقوى عليه ؛ قال : لا يولد لك ولد إلا وكل به ملك » قال : يارب زدق » قال أجرى بالسيثة سيئةو,الحسنة 
عفرا إلىها أريد قال : رب زدفى» قال : باب التوبة مفتوح مادام فى الجسد الروح ؛ قال إبليس:ياربهذاالعبد 
الذى كرمته على إن لا تعنى عليه لا أقوى عليه ؟ قال لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد ؛ قال : يارب زدى» قال : 
تجرى منبم يجرى ألدم وتتخذون صدورم بوتا » قال : رب زدق » قال : اجلب عليهم يخيلك ورجلك إلى قوله 
غرورا؛ وعن أنى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس د خلق الله الجن ثلاثة أصئاف : 
صنف حيات وعقارب وخشاش الآارض » وصنف كالريح فى الحواء » وصنف عليهم الثواب والعقاب . وخلق 
الله تعالى الإنس ثلائة أصنئاف : صنف كاأبهاكم كا قال تعالى 0 هم قلوب لايفقهون ببا وهم أعين لا ببصرون بما 
ولهم آذان لا يسمعون بها أوابك كالانعام بل ثم أضل ) وصنف أجسامهم أجسام بن آدم و أر واحهم أر وا الشسياطين» 
وصنف فى ظل الله تعالى بوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ' ء وقال وهيب بن الورد : بلغنا أن إبليس تمل 
أيحى بن زكريا عليهما السلام وقال : إى أريد أن أنصحك ؛ قال : لا حاجة لى فى نصحك رلك نأ خبر عن بنى آدم 
قال : م عندنا ثلاثة أصناف : أما صنف منهم وثم أشد الاصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفاتنه ولتمكن منه 





)١( .‏ حديث « إن شيطان الصلاة يسمى ختزب © أخرجه مسلم من حديث عمان بن ألى العاس وقد تقسدم أول الحديث 
(؟) حديث « إن شيطان الوشوء يسمى الولهان » تقدم وهو عند الترمذى من حديث ألي . 
(*) حديث ألى أمامه « وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ٠..‏ الحديث » أخرجه ابن ألى الدئيا فى مكايد الشبطان 
والطبراتى فى المعجم السكبير باسناد ضعيف (4) .حديث ألى الدرداء « اق الله الجن ثلاثة أصئاف: صئف حيات وعقارب ... 
الحديث أخرجه ابن ألى اهيا نى مكايد الشيطان وابن حبان فى الطعفاء فى ترحجمة يزيد بن سنان وضدفه والحام موه مختصسرا : فى 
الجن فقط ثلاثة أصئاف . من حديث ألى ثعلبة المشنى وقال ضبيح الاسناد . 


ك4 تفصيل مداخل الثبيطان إلى القاب 

“شرح إلى الاستغفار و التوبة فيفسد عليناكل ثىء أدركنا منه ثم نعود إليه فيعود فلانحن نيأس منه ولانحن ندرك 
2 ا فون مه فى عناء . وأما الصنف الآخر فهم فى أددينا مندلة الكرة فى أبدى صيياتم نقلهم كيف شئنا 
قد كفونا أنفسهم . وأما الصنف الثالك فهم مثلك معصوموث لانقدر منهم على شىء . 

فإن قات : فسكيف يتمثل الشيطان لبعض اناس دون البعض » وإذا رأى صورة فهل هى صورته الحقيقية 
أو فو عاك وكل لقريه وان كا ها ,سور | لمقية ايقن ”ير رعنوان عكلفة 5 وكف رز لوقك واد ىق 
مكانين وعلى صورتين حتى براه فصان بصورتين عتتلفتين ؟ فاعلم أن الملك والشيطان لاصو رتانهى حقيقة صورتها 
دلا دراك حقيقة صورتهما بالمشاهدة إلا بأنوار النبؤة » فا رأى النى صل اللهعليهوسل جبر اميل عليه السلامفصورته 
إلا عسلدين 2١‏ وذالك أنه سأله أن بريه نفسه على صورته فواعده بالبقيع وظهر لدبحراءفسدالآفق منالمشرق إل المغرب 
ددآء مرة أسخرى عللى صورته ليلة المعراج عند سدرة المثتهى وما كان براه فى صورة الآدى غالبا 9" فكان يراه 
فى صورة دحية الكلى *" وكان رجلا حسن الوجه . والأكثر أنه بكاشف أهل المكاشفة من أرباب القاوب 
بمثال صورته فيتمثل الشبيطان له فى اليقظة ٠‏ فيراه بعينه ويسمع كلامه بأذنه فيقوم ذلك مقام -قيقة صسورته 
كا شكشف ف المنام لا كثر الصالحين . وإنما المكاشف ف اليقظة هو الذى اتنهى إلى رتية لا::مه اشتغال المواس 
بالدنيا عن المكاشفة التى تسكون ف المنام فيرى فى اليقظة مايراه غيره فى المنام »كا روى عن عمس بن عبد العزيز رحمه 
الله أن رجلد سأل ريه أن رده مو ضع الشيطان من قلب ان آدم 2 فرأى ف النوم جسد رجل شبه الباور برى داخله 
من شار ءجه ورأى الضيطان فى صورة ضفدع قاعد على منكبه الايسر بين منكيه وأذنه ؛ له خرطوم طويل دقيق قد 
أدخله من متكبه الايسر إلى قلبه يوسوس إليه » فإذا ذكر الله تعالى خذس . ومثل هذا قد يشاهد يعينهف اليقظة » 
فقد رآأه بعض المكاشفين فى صورة كلب جاثم على جيفة يدعو الناس إلما : وكانت الحيفة مثال الدنيا . وهذا 
#درى مجرى مشاهدة صورته الحقيقية » فإن القلب لاب وأن آظهر فيه حقيقة من الوجه الذى يقابل عالم المالكوت 
وعند ذلك يشرق أثر ه على وجهه الذى يقابل عالم الملك والشبادة لآن أحدهما متصل بالآخر . وقد بينا أن القلب له 
وجهان : جه إلى عالم الغيب روهو مدخل الإلهام والوحى » ووجه إلى عالم الشبادة . فالنى إظهر منه فى الوجه 
الذي يل جاب عالم الشهادة لايكون إلا صورة متخيلة لان عالم الشهادة كله متخيلات » إلا أن الخيال ثارة بحصل 
من النظر إلى ظاهر عالم الشهادة بالحس فيجوز أن لاتنكون الصورة على وفق المعنى , حتى يرى شخصا جميل الصورة 
وهو كتبيث الباطن قبيح السر لان عالم الشهادة إل كثير التلييس . أما الصورة الى تحصل فى الخيال من إشراق عالم 
الاللكوت على باطن سر القلوب فلا تكون إلا ا كية لاصفة وموافقة لها ء لآن الشيطان فى صورة كلب وضفدع 
لاصفة و_موافقة لحاء فلا جرم لابرى المنى القبيح إلا بصورة قببحة » فيرى الشيطان فى صورة كلب وضفدع 
حاون وغيرها » ويرى الماك فى صورة جميلة فتكون تلك الصورة عنوان المعانى وا كية لما بالصدق » ولذلك 
يدل القرد والئتزير فى النوم على [نسان خبيث ؛ وتدل الشاة على إنسان سام الصدر وهكذا جمبيع أبواب الرؤيا 
والتعبيرن . وهذه أسرار يعتيبة وهى من أسرار مجائب القلب ولا يليق ذكرها بعل المعاملة . وإنما المقصود أنتصدق 


22320 لعدايث ‏ ه أنه صلى ائنه عليه وسلم مارأى <بريل 9 صورنه إلا عمس اين أخرجه الشيشان من حديث عاأشة : وسئات صل 
رأى تمد ريه ؟ وفيه : ولدكنه رأى جبريل فى صورته مرتين .2 (؟) حديث : أنهكان دك جبريل فى صورة الآدى غالبا 
أشن ده الشيشان م حديث عااشة وسئلت : فين قوله م دنا فتدلى قاات ذاك جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل الحديث ... » 

5-9 ديك : آنه كان يدى جبريل فى صورة دحية السكلى أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد : أن جبديل أنى النى 
على الله عليه وسام وعنده آم ساة شعل يحدث 5 قام قال النى صلى الله عليه وم لأم سامة « منهذا؟» قالت : دحية . . الحديث 








ما يؤاخذ به العبد من وساوس القاوب وما لايؤاخد به 3 





بأن الشيطان يننكشف لآار باب القلوب وكذاك الملك , ثارة بطريق القثيل وانحاكاةكا يسكونذلك فالنوم » وثارة 
بطريق الحقيقة . والأكثر هو القثيل بصورة محاكية لليعنى ‏ هو مثال الممنى لاءين المعنى - إلا أنه يشساهد بالعين 
مشاهدة ققة وينفرد مشاهدنه المكاشف دون من حوله كالناثم : 
بيان مايؤاخذ به العيد من وساوس القاوب وهمها وخواطرها 
وقصودما وما يعن عنه ولا يؤاخذ به 

اعلم أن هذا أمى غامض » وقد وردت فيه آبات وأخبار متعارضة يلتبس طريق المع بينها إلا على سمساسرة 
العلماء بالشرع ٠‏ دقد روى عن اأنى صل الله عليه وآالهوسل أنه قال دعق عن أمى ماحداثت به نفوسمأ. مام تكلم به 
أو تعمل به ''" » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل « إن الله 5 الىيقول للحفظة : إذا 
هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فا كتبوها سيئّة وإذا م بحسنة لم بعملها فا كتبوها حسنة فإن عملها ذاكتبوها 
عثرا !" » وقد خرجه البخارى ومسم فى الصحبحين وهو دليل على العفو عن عمل القاب وهمه بالسيئة . وفى لفظ 
آخر دمن مم لعسنة فلم لعملها كّبت له حسئة ومن مُ كسنة فعماها كدبت له إلى سعائة ضءف ومن ثم إسيئة فل 
إعماها ل تكتب عليهو إن عملها كتيت » وفى لفظ آخرء «١‏ وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم يعماها , 
وكل ذلك يدل على العفو فأما مايدل على المؤاخذ: فقوله سبحانه ( إن تبدوا ماى أنفسكم أو تخفوه يحاسيك به الله 
فيغفر أن يشاء ويعذب من يشاء 6 وقوله تعالى لإولا تقف ماليس للك به عل [نالسمع والبصر والفؤاد كل أرائك 
كان عنه مسو ل فدل على أنعمل الفؤاد كعم ل السمع والبصر فلايعى عنه وقوله تعالى (إولا تنكتموا الشبادة ومن 
كتمها فإنه ثم قلبه) وقوله تعالى ( لابو اخذم الله باللغو فيأعانكوى لكن يو اخذم 4 كسيت قاو 4 والحق عندنا 
فىهذه المسسألة لوقف عليه مالمتقع| لإحاطة بتفصيل أعمال القلوب منمبدأ ظوورها إلى أنيظهر العمل عللالجوارح . 

فنقول . أل مايره على القلب الخاطر »كا لوخطر له مثلا صورة امرأة وأنها وراه ظهره فى الطريق لو التفت 
إليها لرآها ٠‏ (والثانى) هيجان الرغبة إلى النظر وهو حركة الشووة فى الطبع وهذا يتوادمنالخاطرالاول وأسميهميل 
الطبع ويسمى الآول حديث النفس . (والثالث) حم القاب بأن هذا يبغى أن يفعل أى يذبغى أنينظر ليها فإنالطبع 
إذا مال ل تذبعث الحمة والنية مالم تتدفع الصوارف » فإنه قد بمنعهحياء أوخوف من الالتفات وعدم هذه الصوارف 
ربما يكون بتأمل وهو على كل حال حك من جهة المقل » ويسمى هذا اعتقادا وهو يتبع الخاطر والميل ٠‏ (الرابع) 
لصميم العزم على الالتئفات وجزم الئية فيه وهذا نسميه هما بالفعل ونية وقصدا » وهذا الهم قدييكون 4 مبد أضعيف 
ولككن إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأول حتى طالت ماذبته للنفس تأكد هذا الهم وصار إرادة مجرومة فإذا 
انجرمت الإرادة فرما يندم بعد الجزم فيترك العمل وربا يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه وربما يعوقه 
عائق فيتعذر عليه العمل ٠‏ 

فههئا أربع أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة : الخاطروهو حديثالنفس » ثم الميل » ثمالاعتقاد , ثم الحم . 

فنقول : أما الخاطر فلا يؤاخذ به لآانه لايدخل تحت الاختيار وكذاكالميل وهيجان الشهوة لانهما لايدخلان 





... حديث « عنى لأموعما حدثت به نفوسها » مثفق عليه من حديث أبي هر بره «إن الله تجاون لأمى *] حدثت به أنفسها‎ )١( 
حديث أنى هريرة « يقول الله إذا ثم عبدى بسيئة فلا تتكتبوها عليه ,.. الحديث » قال المصنف أخرجه‎ )١( > المديث‎ 
. ملم والخارى فى الصديحين قلت هوك فال والامظ للم فلهذا والله أعل قدمه فى الذاكن‎ 

1 ست إحياء علوم الدين ل م ) 





لكين 


2 مايؤاخذ به العبد من وساوس القلوب ومالايؤاخذ نه 


أيضا تحت الاختيار » وهما المرادان بقوله صلى الله عليه وسلم « عن عن أمتى ماحدثت به نفوسها » لخديث النفس 
عبارة عن الواطر التى تبجس فى النفس ولا يتبعها عرم على الفعل » فأما الهم والعزم فلا يسمى حديث النفس » 
بل حديث النفس كا روى عن عثان بن مظعون حيث قال للنى صل الله عليه وس : ,ارسول الله نفسى تحدثتنى أن 
أطلق خولة ؛ قال د مهلا إن منستتى النكاح » قال : نفسى تحدثى أن أجب نفسى » قال د مهلا خصاء أمتى د.وب 
الصيام , قال : نفسى تحدثى أنأتر هب » قال « مهلا رهبائية أمتّى الجوادوالحج » قال : نفسى تحدثنى أن أترك اللحم » 
قال مهلا فإنى أحبه ولو أصبته لاكاته ولوسألت الله لاطعمنيه 2 » فهذه الواطر التى ليس معها عزم على الفعل 
هى حديث النفس » واذلك شاور رسول الله صلى الله عليه وس إذ لم يكن معه عزم وم بالفعل . 

وأما الثااث : وهوالاعتقاد وح ااقلببأنه يذبغى أنيفءل فهذاترددبين أنيكوناضطرارا أواختيارا » والأحوال 
تختلف فيه فالاختيارى منه يؤاخذبه والاضطرارى لا يؤاخذ به . 

وأما الرابع وهو الهم بالفعل ؛ فإنه مؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر فإ ن كان قد تركه خوفا مناللهتعالىوندما 
على همه كتبت له حسنة لآن همه سيئة وامتناعه وجاهدته نفسه حسنة » وألهم على وفق ااطبع ممايدل على تمام الغفلة 
عن الله تعالى » والامتناع بالجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إلى قؤة عظيءة ده فى مخالفة الطبع هو العمل لله تعالى 
والعمل لله تعالى أذ من جده فى .وافقة الشيطان ووافقة الطبع فكتب له حمنة لأنه رجهم جدّه فى الامتناع 
وهمه به على همه بالفعل » وإن تعوق الفعل بعائق أو ثركه بعذر لاخوفا من الله تعالى كتبتعليه سيئة » فإنهمهفعل 
من القلب اختيارى . 

والدليل على هذا التفصيل ماروى فى الصحيح مفصلا فى لفظ الحديث قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
د قالت الملاتكة علييم السلام رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال : ارقبوه » ذإن هو عبلها 
فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حدنة [ما تركها من جراتى ) » وحيث قال : فإنلم يعملها : أراد به 
تركها لله ؤأما إذا عزم على فاحشة فتعذرت عليه بسبب أو غفلة ؤ.كيف تكتب له حسنة ؟ وقد قال صلى الله عليه 
وسل «إما حشر الناس على نياتهم 7", ونن أعلم أن من عزم ايلا على أن يصبح ليقتل مسلءا أو يبا أةفات تلك 





)١(‏ حديث : أن عثمان بن مطعون فال يارسول الله نفسى "محدثنى أن أطلق خولة قال « مهلا أن من سنق السكاح .. الحديث» 
أخرجه الترمذى اله-كم فى توادر الأدول مس رواية على بن زيد عن سعيد بن المديب ميسلا نحوه وفيه القاسم بنعبيد الله العمرى 
كذيه أحمد بن حنبل ونحبى بن معين ولادارى من حديث سعد بن ألى وقاص : لاكان من أمس عثمان بن مظمون الذى كان من 
ترك النساء إعث إأية رسول الله صلى الله عليه وسم وقال 0 ياعممان الي ' أومس بالرهيانئية 5 الحدريث »وقيه « هن رغب من مدق 
فليس منى » وهو عند باففا : رد رسول الله ملى الل عليه وسسلم على مان بن مفاعون ااتبتل ولو أذن له لاختصينا . ولابئوى 
والطبراقى فى معجمى ااصحاة باسئاد حسن من حديث عثمان بن مظءون : أنه قال يارسول الته إلى رجل نشق على هذه العزوية فى 
المغازى فتأذن لى يارسول الله فى الخصاء فأختصى فال « لا » ولسكن عليك يااءن مطمون بالصيام فإنه يجفرة » ولأحمد والطبرانى 
باسثاد حيد من حدريث عبك الله بن مرو « خصاءم أمق الصيام والقيام 2 وله من حايث سعيد إن العاص باسئاد فيه ضيف : ان 
عْهان بن مظمون قال : يارسول الله ائذن الى فى الاختصاء » ذقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن الله قد أبدانا بالرهبائية 
الحثيفية السمحة وااتسكير علىكل شرف .. الحديث » وابن ماجه إسند ضعيف من حديث عائمة «الذكاحمنسنق » ولأمدوابي 
على من حديث ألس «لكل نى» وقال أو يعلى « اسكل أمة رهبائية ورهانية هذه الأمة الجهاد فى سبل النه» وفيه زيد العمى 
وهو ضرف ولأبى داود من تحدايث الى أمامة « أن سياحة أمق اطهاد فى سبيل الله » وإسناده جيد . 

(؟) حديث : قات الملائكة رب ذاك عبدك بريد أن يعمل سيئة وهو أبصر .. الحديث . قال المصنف نه فى الصحيح وهوكا 
قال فى صدبح مسلم من حديث ألى هريرة (*) حديث «[ما حمس الناس على نيامهم » ألخرجه ابن ماجه من حديثجابر دون 
قوله « نا » وله من حديث أنى هربرة « ما يبعث الناس على ثياتهم » وإسنادها حسن ومسل هن حديث عالشة « رييعتهم الشءلى 
ليامهم 4 وه من حديث أم سادة « يعثون على امهم » 


اختلاف الفرق فى انقطاع الوسواس عند الذكر 1 

الليلة مات مصرا ويحشر على نيته وقدمم لسيثة وم لعماها . 

والدليل القاطع فبه ما روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقترل 
فى انار » فقيل بارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال , لأانه أراد قل صاحبه ' » وهذا نص فى أنه صار 
بمجرد الإرادة من أهل النار مع أنه قتل مظلوما فكيف يظن أن الله لايؤاخذ بالنية وام ؟ بل كل مم دخل تت 
اختيار العبد فهو مؤاخذ به إلا أن يتكفره بحسئة » ونقض العزم بالندم حسنةفانلك كتبت لهحسنة » فأمافوتالمراد 
بعائق فليس محسنة . وأما الخواطر وجديث النفس وهيجان الرغبة فكل ذلك لايدخل نحت اختيار فالمؤاخذة به 
تكليف مالا يطاق وإذلك لما نرل قوله تعالى ( وإن تبدوا ما فى أنفسم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 جاء نأس من 
الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وقالوا : كلفنا مالا نطيق إن أحدنا ليحدث نفسه ما لايحب أن يثبت 
فى قلبه ثم حاسب ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : , لعلكم تقولون؟ قالت الهود سمعئا وعصينا قولواسمعنا وأطعئا 
فقالوا سمعنا وأطمنا 9ع فأئر ل الله الفرج بعد سنة بقوله ل لايكلف الله نفسا إلا وسعها )4 فظهر بهأن كل مالايدخل 
نحت الوسع من أعمال القاب هو الذى لايؤاخذ به . فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس . وكل من يظن أن 
كل مابدرى على |اقاب يسمى حديث |انفس ولم يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة فلا بد وأن يغلط وكيف لاي اذ 
بأعمال القلب من الكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد وجملة الؤيائث من أعال القلب ؟ بل السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا ؟ أى مايدخل تهت الاختيار . فلو وقع البصر غير اختيار على غير ذىحرملم ب ؤاخذبه 
فإن أتبعها ذظرة ثانية كان موّاخذا به لآنه مختار فكذا خواطر القلب ترى هذا الجرى بل القلب أولى بمؤاخذته 
لانه الأصل . قال رسول الله صل الله عليه وسل « التقوى ههنا وأشار إلى القلب "" » وقال الله قعالى لإلن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكى ) وقال صلى الله عليه وسلٍ « الإثم حواز القاوب ©" » وقال « اليل 
مااطمأن إليه القلب وإن أفتوك وأفتوك " , حتى إن نقول إذا حك القلب المفتى بإبجحساب شىء وكان مخطتًا في.ه 
صار مثابا عليه بل من قد ظن أنه تطهر فعليه أن يصلى . فإن صلى ثم تذكر أنه لم بتوضأ كان له ثواب بفعله . فإن 
تذكر ثم تركه كان معاقبا عليه . ومن وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته لم يعص برطمّبا وإن كانت 
أجنبية . فإن ظن أنها أجنبية ثم وطبها عصى بوطتها وإن كانت زوجته . وكل ذلك نظلر إلى القلب 
دون الجوارح ٠‏ 

بيان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا ؟ 

اعل أن العلماء المراقبين للقلوب الناظرين فى صفاتها ويجائرها اختلفوا فى هذه السألة على خمس فرق : 

فقالت فرقة : الوسوسة تنقطع بذكر الله عر وجل لانه عليه السلام قال ١‏ فإذا ذكر الله خفس " , والخذس 
هو السكوت فكأنه يسكت . 





, حديث « اذا التق بسينيهما فالتاتل والفتول فى الثار » الحديث متفق عليه دن سديث ألى بكرة‎ )١( 

(؟) حديث ؛ لما تزل قوله تعالى ( وأن تبدوا مافى فم أو خفوه حاسم به الله ) جاء ناس هن الصحابة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسم فقالواكلفنا مالانطيق.. الحديث . أخرجه مسلم من حديث ألى هر يرةواءنعاس نحوه (*) حديث «الثقوى 
ههنا - وأشار إلى القلب » أخرجه مسلم من حديث أبىهريرة وقال- إلى صدره س0 (4)) حديث « الثم حوازالقلوب » 
تقدم قل العلى )2( حاديث 7م البر مااطمأن إليه الفلب وان أنتوك وأنتوك 0 أخرجه الطبرالى من حديث ألى ثعلبة ولأجد وه 
من حديث وابمة وفيه « وان أفتاك الناس وأفتوك » وقد تقدما )١5(‏ حديث « واذاذى الله خنس »أخرجهان أنى الديا 
واءن عدى من حديث أنس فى أتناء حديث « أن الشيطان واشم خطمه على قلب ابن آدام :, الحديث »© وقد تقدم قريبا . 








كك اختلاف الفرق فى انقطاع الوساوس عند الذكر 
وقالت فرتة : لاينعدم أله ولكن يحرى ف القلب ولا يكون له أثر لان القلب إذا صار مستوعبا 
بالذكر كان محجوبا عن التأئر بالوسوسة كالمشغول بيمه فإنه قد يتكلم ولا يفهم وإن كان الصوت 


وقالت فرقة : لالسقط الوسوسة ولا أثرها أيضا وللكن تسقط غلبتبا للقاب فكأنه بوسوس من 





بعد وعبل ضعءف . 

وقالت فرقة : ينعدم عند الذكر فى لحظة وينعدم الذكر فى لحظه » ويتعاقبان فى أزمنة متقاربة يظن لتقاريبا 
أنها منساوقة وه كالكرة النى عليها نقط متفرقة فإنك إذا أدرتها بسرعة تواصلها بالحركة » واستدل هؤلاء بأن 
الخنس قد ورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا . 

وتالت فرقة : الوسوسة والذكر ينساوقان فى الدوام على القلب تساوقا لاينقطع ؛ وكا أن الإنسانقديرى بعيذيه 
شيئين فى حالة واحدة فكذإك القلب قد يكون مجرى لشيئين فقد قال صلى الله عليهوسم « مامنعبد إلا وله أربعة 
أعين : عينان فى رأسه يبصر بهما أمى دنياه » وعينان فى قلبه يبصر بهما أمى دينه 7" » وإلى هذا ذهب الحاسى . 
والصحيح عندنا أنكل هذه المذاهب صحيحة ولكن كلها قاصرة عن الإحاطة بأصناف الوسواسء وإتما نظر كل 
واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه . 

والوسواس أصئاف ؛ الأول : أن يكون منجهة التلبيس بالحق » فإن الشميطان قد يلبس بالق فيقول الإنسان 
تثرك التنعم بللذات فإن العمر طويل والصبر عن الشهوات طول العمر آلمه عظيم ؛ فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم 
حق الله تعالى وعظم ثوابه وعقابه وقال لنفسه : الصبر عن الشهوات شديد ولكن الصير على النار أشدّ منه »ولا بد 
من أحدهما فإذا ذكر العبد وعد الله تعالى ووعيده وجدّد إيمانه ويقينه خذس الشيطان وهرب » إذ لايستطيع أن 
بقول له النار أيسر من الصبر على المعاصص ولا بمكنه أن يقول المعصية لاتفضى إلى النار » فإنَ إمائه بكتاب اللهعر 
وجل دفعه عن ذلك فينقطع وسواسه . وكذلك يوسوس إلبه بالعجب بعمله فيقول : أى عبد يعرف اللهكا تعرفه 
ويعبده يا تعبده ؟ فا أعظم مكانكعند الله تعالى ! فيتذكر العرد حيلدذ أنّمعرفته وقلبه وأعضاءه التى بها عمله وعليه 
كل ذلك من خلق الله تعالى فن أن يعجب به ؟ فيخفس الشيطان إذ لابمكنه أن يقول ليس هذا من الله.فإن المعرفة 
والإيمان بدفعه . فهذا نوع من الوسواس ينقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين بنور الإبمان والمعرفة . 

الصنف الثانى . أن يكو ن وسواسه بتحريك الشهوة وهيجانها ؛ وهذا :ينقمم إلى مايعل العبد يقيناً أنه معصية 
وى مابظله بخالب الفان . فإنعليه يقينآً خذسالششيطان عن تمبيج يؤثر فى تحريلك الشهوة ولم بخذس عن التهيبجوإن 
كان مظنونا » فرها ببق مؤثراً بحيث حتاج إلى مجاهدة فى دفعهفتكون الوسوسة موجودة ولكنهامدفوعةغيرغالبة . 

الصنف الثااث : أن تسكون وسوسة بمجرد الخواطر وتذكر الاحوال الغالبة والتفكر فى غير الصلاةمثلا,فإذا 
أفبل على الذكر 'تصور أ يندع ساعة ويعود ( و بندفع و يعود ( فيتعاقب الذكر والوسوسة ويتصوّر أن يتسا وةاجميعا 
حتى يكون الفهم مشتملا على فهم معنى القراءة وعلى تلك الخواطر كأنهما فى موضعين من القلب . وبعيد جدًا أن 
يندفع هذا الخنس ,الكلية بحيث لايخطر ؛ ولكنه ليس محالا إذا قال عليه السلام ه من صبل ركعتين لم يحدث فيهما 


سر 

















)000 حديث 3 مامن عيد إلا وله أربعة أعين عيئان فى رأسه انمسر مهمأ أعس دئياه وعيئان فى قايه لسر يهما أعس درينه » أخرجه 
أو منصور الديامى ق مامد الفردوس من حديث معاد بافظط 2 الآخرة » مكان ( ديه » وقيه المسين 3 أجد 3 عد الهروى 
السماخى المافظ كذه الام والآفة منه . 


تقاب القلب وانقسام القلوب فى التغير والثبات نا 





نفسه بثىء من أ الدنيا غفرله ماتقدّم من ذنبه 27 ء فلولا أنه متصور لما ذكرهء إلا أنه لاتتصوّر ذلك إلافى 
قلب استوللى عليه الحب حتّى صار كالمستهثر , فإنا قد نرىالمتوعب القلب بعدق تأذى به قد يتشكر بمقدار ركعتين 
وركعات فى مجادلة عدوه محيث لاخطر بباله غير حديث عدوّه » وكدذلك المستغرق فى الحب قد يتفكر فى محادثة 
بوبه بقلبه ويخوص فى فكره بحيث لامخطر بباله غير حديث محجبوبه » ولوكليه غيرهلم يسمع ولو اجتاز بين بد 
أحد لكان كان لايراه . وإذا تصوّر هذا فى خوف من عدو وعند الحرص على مال وجاه فنكيف لابتصوّر من 
خوف نار والخرص على الجنة ولكن ذلك عزين لضعف الإعان بالله تعالى واليوم الآخر ؛ وإذا تأملت جملة 
هذه الأقسام وأصنافى الوسواس عابت أنّ لكل مذهب من المذاهب وجها فى نحل مخصوص . 


وباجملة فالخلاص من الشيطان فى لحظة أو ساعة غير بعيد ولكن الخلاص منه عمراً طويلا بميد جدا » وعحآل 
فى الوجود ولو تخاص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر وتهبيج الرغبة اتخاص رسول الله صلى الله عليه وس , 
فقّد روى : أنه نظر إلى عل ثوبه فى الصلاة فلما سم رى بذلك الثوب وقال « شغلنى عن الصلاة » وقال ١‏ اذهبوابه 
إلى أنى جهم واثتوى بأنبجانيته '"' » دكان فى بده خاتم هن ذهب فنظر إليه وهو على المنير ثم رى به قال « اظرة 
إليه ونظرة إليم ا وكان ذلك لوسوسة أأشيطان بتحريلك لذة الاظر إلى خاكم الذهب وعم الثوب ‏ وكان ذلك 
قبل تحريم الذهب فلذلك ليسه ثم رى به فلا تقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها إلا بالرى والمفارقة» فا دام 
علك شيا وراء حاجته ولو ديناراً واحدآ لابدعه الشيطانفى صلاته من الوسوسة فى الفسكر فى ديثاره » وأنةكيف 
بحفظه ؟ وفياذا ينفقه ؟ وكيف يضخفيه حتى لايعلم به أحد وكيف يظهره حتى يتباهى به 5 إلى غسير ذلك من 
الوساوس . إن أنشب مخالبه فى الدنيا وطمع فىأن يتخلص من الشيطان كان كن انغمس فى العسل وظن أن الذياب 
لايقع عليه فهو محال . فالدنيا باب عظيم لوسوسة الشيطان . وليس له باب واحد بل أبواب كثيرة . قال حكيم هن 
الحكاء : الشيطان يأتى ابن آدم من قبلالمعاصى » فإن امتنع أتاه من وجهالنصيحة حتى يلقيه فى بدعة » فإن أفىأمره 
بالتحرج والشدّة حتى بحرم ماليس بحرام » إن شك ف وضوة وصلاته حى رجه عنالعلم ٠‏ فإن أخفف 
عليه أعمال الب حتى يراه الناس صاررا عفيفاً فتميل قلويهم إليه فيعجب بنفسه ويه يبلك » وعند ذلك يشدّد الحاحه 
فإنها آخر درجة ويعل أنه لوجاوزها أفلت منه إلى الجنة . 


بيان سرعة تقلب القلب وأننسام القأوب 2 التغبر والثيات 


اعم أن القلب ما ذكرناه تكتنفه الصفات التى ذكرناها وتنصب إليه الاثار والاحوال من الابواب الى 
وصفناها » فكأنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب » فإذا أصابه ثىء يتأر به أصابهمن جانب آخر مايضاده 
فتنغير صفته . فإِن نزل به الشيطان فدعاه إلى الموى نزل به الملك وصرفه عنه , وإن جذبه شيطان إلى شر جذبه 
شيطان آخر إلى غيره : وإن جذبه ملك إلى خير جذبه آخر إلى غيره ٠.‏ فتارة يكون متنازعا بين ملكين » وتارة 
بين شيطانين » وتارة بين ملك وشيطان ‏ لايكون قط مهملا وإليه الإشارة بقرله تعالى ( وثقلب هسم 
وأبصارم ) ولاطلاع رسول الله صلى الله عليه وس على عجيب صنع الله تعالى فى مجائب القاب وتقليه كان يخلف 


ال1#0:ط1ططتتتقطق90700 0ططتتتنتب ب ا 7 7 /ا_ ا ااا ااا سم 20-22225225225 
)١(‏ حديث « من على ركمتين لم يحدث فيهما نفسه بدىء من الدنيا .. » تقدم فى الملاة . ا 
(؟) حديث : أله صلى الله عليه وب فار إلى فى نويه فى الصلاة ٠٠‏ الحديث ٠‏ تقدم (؟) حديث : كان فى بده حاتم سن 
ذهب فنظر اليه على المبر فرماه ففال « نظارة اليم » أخرجه النسائى من حديث ابن عباس وتقدم فى الصلاة 





به فيقول « لا ومقلب ااقاوب ١‏ , وكان كثيراً مايقول ١‏ بامقلب القلوب ثبت فلى على دينك » قالوا أو تضاف 
يارسول الله ؟ قال د وما يثومتتى والقلب بين أصبعين من أصابع الرحن يقلبه كيف يشاء 9 » وفى لفظ آخر ه إن 
شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن بزيغه أزاغه » 

وضرب له صل الله عليه وسلٍ ثلاثة أمثلة : فقال « مثل القلب مثل العصفور يتقلب فىكل ساعة ''" , وقال 
عليه السلام » مثل القلب فى تقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا © » وقال ١‏ مثل القلب كثل ريشة فى أرض فلاة 
تقلبها الرباح ظهراً لبطن © , وهذه التقلبات ويجائب صنسع الله تعالى فى”قلبها هن حيث لاتهدى إليه المعرفة 
لايعرفها إلا المراقبون والمراعون لأحوالهم مع الله تعالى . 

والقاوب فى الثبات على الخير والشر والثردّد بينهما » ثلاثة : قاب عمر بالتقوى وزكابالرياضة وطبر عنخبائثك 
الآخلاق تنقدح فيه خواطر الخير من خرزائن الغيب ومداخل الملنكوت » فينصرف العقل إلى التفكر فما خطر له 
ليعرف دقائق اير فيه ويطلع على أسرار فوائده فينكدف له بنور البصيرة وجهه » فيحكم بأنه لايد من فعس له 
فيستحئه عليه ويدعوه إلى العمل به » وينظر املك إلى القلب فيجده طيبا فى جوهره طاهرا بتقواه مسكديرا يضياء 
العقل معمورا بأنوار المعرفة فيراه صالحا لآن يكون له مستمّرا ومهبطا » فعند ذلك ده يحنود لاترى ويهديه إلى 
خيرات أخرى حتى ينجر الخير إلى الخير وكذلك على الدوام » ولايتناهى إمداده بالترغيب بالخير وتسير الاس 
عليه . وإليه الإشارة بقوله تعالى ( فأما من أعطى وائق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) وفى مدل هذا القلب 
يشرق نور المصباح من مشكاة الربوبية حتى لايق فيه الشرك الخق'الذى هو أخنى من دبيب الفلة السوداء فى 
الليلة الظلياء » فلا يق على هذا الاور خافية ولايروج عليه ثىء من مكايد الشيطان » بل يقف الشيطان ويبوحى 
زخرف القول غرورا فلا يلتفت إليه وهذا القاب بعد طهارته من المهالكات يصير على القرب معمورا بالمنجيات - 
التي سنذكرها - من الشكر والصبر والوف والرجاء والفّر والزهد والحبة والرضا والشوق والتوكل والتفكر 
وامحاسبة وغير ذلك . وهو القاب الذى أقبل الله عروجل بوجهه عليه » وهو القاب المطمثن المراد بقوله تعالى 
١‏ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وبقوله عروجل ١‏ ياأيتها النفس المطمئنة ) . 

القلب الثانى : القلب الخذول المشحون بالموى ٠‏ الدنس بالاخلاق اللذمومة والخبائث » المفتوس فيه أبواب 
الشياطين » المسدود عنه أبواب الملائك . ومبدأ الشر فيه أن ينقدح فيه خاطر من الطوى ويبجس فيهفينظر القلب 
إلى حاك العقل ليستفى منه ويستتكشف وجه الصواب فيه » فيكون العقل قد ألف خدمة الهوى وأنسبه واستمر 
على استفباط الحيل له وعلى مساعدة الموى ٠‏ فتستولى النفس ولساعد عليه فينشرح الصدر با هموى وتنبسط فيه 





)0 حديثه لاومقاب الفلوب» أخرجهالبخارىمن حديث ابن عمر )١(‏ حديث «يامثبتالقلوب ثبتقلىعلى دينك ٠‏ ٠الحديث‏ 
أخرجه الترمذى هن حديث أأس وحدئه والا 3 من حدريث جابر وقال ابن أى الدئيا صيحعلى شر طأمسلم و من حدريث عبك الله 
ابن عمرو « اللهم مصرف القلوب صرف ذلوي! على طاءتك » والئساتى فى السكيرى واين ماجه والمام وصيحةءلى شرط التخارى 
ومسل من حديث النواس بن سمعان «ءامن قلب إلا بين أصبعين هن أصابم الرحمن[نشاء أقاءه وإنشاء أزاعه» والنساؤفى السكبرى 
باسناد جيد موه هن حدرث عائشه (”) حديث « مثل القلب مثل الحصفور يتقلب فىكل ساعة » ألخرحه الام فى المستدرك 
وكال سميج على شرط ملم والبييق فى الشعب هن حديث ألى عبيدة بن الجراح . قلت رواه البنوى فى معجمه من حديث ألى عبيك 
غير مندوب وتال لا أدرى له صية أم لا . 

(4) حديث « مثل الفاب فى تقليه كالقدر إذا استجيعت غليانا » أخر يه أسمد والحاكم وقال صحيح على شرط البخارى من 
حديث ! المنداد بن الأسود (ه) حديث « مثل القلب كثل ريمة بأرض فلاة ..»الحديث » أخرجه الطبراتى فى السكبير واابييق 
فى الغعب هن حديث أبى موسى الأشعرى باسناد حسن ولبزار محوه من حديث ألس باسناد ضءيف ٠‏ 


تقاب وانقسام القلوب فى التغير والتياب 0 


ظلداته لانحيئاس جند العقل عن مدافعته ٠.‏ فيقوى سلطان الشيطان لافساع مكانه بسبب انتشار الموى فيقبل عليه 
بالتزيين والغرور والآمانى ؛ وبوحى بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الإيمان بالوعد والوعيد » 
ويخبو نور اليقين لخوف الآخرة إذ يتصاعد عن الموى دخان مظل إلى القلب ل جوانبه حتى تنطق” أثواره » 
فيصير العّل كالعين التى ملل الدخان أجفائما فلا يقدر على أن ينظر » وهكذا تفعل غابة الشهوة بالقاب حتى لاببق 
للقاب إمكان التوقف والاستيصار » ولو يصره واعظ وأسمعه ماهو المق فيه عمى عن الفهم ؛ وصم عن السمع ( 
وهاجت الشبوة فيه » وسطا الشيطان » وتحركت الجوارح على وفق الهوى فظهرت المعصية إلى عام الشبادة من 
عالم الغيب بقضاء من الله تعالى وقدره . وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تسالى ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا . أم تحسب أن أكثرمم يسمعون أو يعقلون إن هم إلاكالانعام بل هم أضل سييلا ) 
وبقوله عزوجل ١‏ لقد حق القول على أكثرم فهم لايؤمنون 6 وبقوله ل( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لايؤمنون ) ورب قلب هذا حاله بالإضافة إلى بعض الشموات كالذى يتوّع عن بعض الاشياء ولكنه إذا رأى 
وجها حسا لم ملك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه ٠‏ أو كالذى لاءلك نفسه فيا فيه الجاه والرياسة 
والكبر دلابيق معه مسكة للتثبت عند ظهور أسيايه ٠»‏ أو كلذى لاعلك نفسه عند الغضب مهما استحقر وذكر 
عيب من عيوبه » أو كالذى لاءلك نفسه عند القدرة على أخذ درهم أو ديار بل يتهالك عليه تبالك الواله المستبتر 
فينسى فيه المروءة والتقوى » فكلذاك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب حتىيظل وتتطفى” منه أنواره فينطفى” نور 
الحياء والمروءة والإبمان ويسعى فى ت#صيل مراد الشيطان . 


القلب اثالث : قلب تبدو فيه خواطر الموى فتدعوه إلى ااشر فيلحقه خاطر الإبان فيدعوه إلى الخير » فتفبعك 
النفس بشهوتبها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة وتحسن المع والتنعم » فيذبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع 
فى وجه الشهوة ويقيح فعلها وينسببا إلى الجهل ويشببها بالبهيمة والسبع فى تهجمها على الشروقلة أكتراثها بالعواقب 
فتميل النفس إلى نصح العقل فيحمل الشبيطان حملة على العقل فيقوى داعى الموى ويقول ماهذا التحوّج البارد ولم 
تمتنع عن هواك فتؤذى نفسك ؟ وهل ترى أحدآ من أهل عصرك يخالف هواه أو ينركغرضه ؟ أفتترك لهم ملاذ 
الدنيا يتمتعون بها وتحجر على نفسك حى تبق محروما شقيا متعوبا يضحك عليك أهل الزمان ؟ أفتريد أن يزيد 
«نصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما اشتهبيت ولم يمتنعوا ؟ أماترى العالمالفلافوليس يحت زمنمثل ذلك ولوكان 
ذلك شرا لامتنع منه ؟ فتميل النفس إلى الشيطانو تنقلب [ليه ؛ فيحمل الملكحملةعلى الشيطان ويقول هل لك إلامن 
اتبع لذة الحال ولسى العاقبة ؟ أفتقنع بلذة يسيرة وتترك لذةالجنة ولعيمها أبد الأباد ؟ أم تستثقل ألم الصبرعن شهوتك 
ولا تستتقل ألم النار ؟ ألغتر بغفلة الناس عن أنفسهم واتباعهم هوام ومساعدتهم الشيطانمع أنّ عذاب الثار لايخففه 
عننك معصية غيرك ؟ أرأيت لوكنت فى يوم صائف شديد الحرووةفالناس كلهمفى الشمسوكان لكبيت باردأ كنت 
تساعد الناس أوتطلب لنفسك الخلاص ؟ فكيف تخالف الناس خوفا من حر الشمس ولاتخالفهم خوفا من حرّالنار 6 
فعند ذلك تمتثل النفس إلى قو لالملك فلابرال يترددبينالجندين متجاذبابين الحربين إلى أن يغلب عل القلب ماه و أولىبه 
فإن كانت الصفات الى فى القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية التىوذكر ناها غلب الشسطانومال القلب إلى جنسه من 
أحزاب الشيطان مءرضاعن حر باللهتعالى وأو ليائه » ومساعدا لحرب ااشيطان و أعدائه » وجرى على جوارحهبسابق 
القدر ماهو سبب بعده عن الله تعالى » وإن كان الاغلب عل القلبالصفات الملكية لم يصغ القلب إلى إغواه الشيطان 





م تهذيب الاخلاق ومعالجة أمراض القاب 





وتحريضه إياه على العاجلة وتهوينه أمى الآخرة ؛ بلمال إلىمحزب اللهّعالى وظهرتالطاعة بموجبماسبقون القضاء 
على جوارسحه 6 ققاب المؤمن لوف أصبعين من أصابعالرمن 5 أى بين تاذب هذين الجندينوهو الغالب- أعنى التقليب 
والانثقال من حرب إلى حزرب ؛ أما الثيات على الدوام مع زرب الملائم أو مع حز ب الشيطان فنادر من الجانيين 
وهذه الطاعات والمعاصى ظهر من خزائن الغيب إلى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب فإنه من خزائن الملكوت » 
وهى أيضا إذا ظهرت كانت علامات تَعرّ فأرباب القلوب سابق القضاء . فن خلق لاجنةيسرت له أسباب الطاعات 
ومن خلق انار يسرت له أسباب المعاصى وساط عليه أقران السوء وألق فى قلبه حك الشيطان » فإنه بأنواع الحكم 
يغر البق بقوله : إنْ الله رحبم فلا تبال » وإن الئاس كلهم ما يخافون الله فلا تخالفهم ٠‏ وإن العمر طويل فاصير 
حتى تتوب غدا ا يعدم ويمنيهم وما يعدم الشيطان إلا غرورا ) يعدم التوبة وينيهم المغفرة فييلكهم بإذن الله 
تعالى بهذه الحيل ومايجرى مجراها » فيوسع قلبه لقبول الغرور ويضيقه عن قبول الحق » وكل ذلك بقضاء من الله 
وقدر | ثفن يرد الله أتا هده لشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله بجعل صدره ضيقا حرجا كأا يصعد 
ف السماء 3 إن صر ألله فلا غالب 5 وإن خذام فقن ذا الذى ينصرم من لعده 4 فهو المادى والمضل يفعل 
ما يشاء وبحم مايريد لاراد لكيه وللا معوب لفضائه ٠.‏ خلاق الجنة وخالق لما أملا فاستعم لهم بالطاعة 0 وخاق 
النار وخلق لها أهلا فاستعماهم بالمعاصى . وعرف الخلق علامة أهل الجئة وأهل ااثار فقال (( إن الأبرار لفى نعم 
وَإن الفجار أ م 2 ْم قال تعالى فيا روى عن ذلبيه صل أللّه عليه وس 0 هؤلاء قُّ الجنة ولاأبالى وهؤلاءق 
النار ولا أبالى , فتعالى الله الملك الحق لايسّل عما يفعل وهم يسئاون . 

وانقتصر على هذا القدر البسير من ذ كر يجائب القلب فإن استقصاءه لايليق بعلم المعاملة » وإنما ذ كرنا منه 
ماحتاج إليه لمعرفة أغوار علوم المعاملة وأسرارها لينتفع بها من لايقنع بالظواهر ولايحتديٌ بالقشر عن اللباب 
بل يتشوق إلى معرفة دقائق حقائق الاسياب . وفما ذكرناه كفاية له ومقنع إن شاء الله تعالى والله ولى التوفيق 00 

ثم كتاب ججائب القاب ولله الجد والنة ٠‏ ويثلوه كتاب رياضة النفس وتهذيبسب الاخلاق 4 والرد لله وده 
وصل الله على كل عبد مصطق . 

وتهذيب الاخلاق ومعالجة أمراض القلب 
وهو الاكتاب الثانى من ربع المهلكات 

امد لله الذى صرف الآمور بتدبيره وعدل عت الاق فأحسن فى تصويره ٠‏ دزين صورة الإنسان بحسن 
تقو بمه وتقد بره ؛) وسحرسه من الزيادة والنتقصانف شكلهومقاديره 3 وفوّض نحسين الاخلاق إلى اجهاد العيدو لشميره 
واستحثه على تهذيها بتخويفه وتحذيره » وسهل على خواص عباده تهذيب الاخلاق بتوفيقه وتدسيره » وامتن علهم 


)١(‏ حديث « قال الله عزوجل هؤلاء إلى المنة ولا أبالى وهؤلاء الى النار ولا أبإلى » أخرجه أحمد واءن حبان من حديث 
عبد الردن بن تتادة الس4ى وبال ابن عبد البر فى الاستيماب انه مضطرب الاسئاد ٠‏ 














فضيلة حسن الاق ومذمة سوء الاق ع 
امم ب ا يي ع ل لت 
بنسهيل صعبه وعسيرة » وألصلاة والسلام على خمد عبد الله ونببه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره »الذى كان يوج 
أثوان النبوة من نين أسازيرة » ويسآشرف حقيقة الحق من مخايله وتياشيره » وعلى آله وأكابه الذين طهروا وجه 
الإسلام من ظلية الكفر ودياجيره » وحسموا مادة الباطل فلم يتدأسوا بقليله ولا بكثيره ؛ 
أما بعد : فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصدبقين » وهوعلى التحقيق شطر الدن:ويمرة مجاهدة 
المتقين ورياضة المتعبدين . والاخلاق السيثة هىالسمومالقاتلة والمهلكات|لدامنة والخازى الفاضة و الرذائل الواضضة 
والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين » المنخرطة بصاحبها فى سلك الشياطين » وهى الأبواب المفتوحة إلى 
نار الله تعالى الموقدة التى تطلععلى الاميئدة »كا أن الاخلاق اجميلة هى الأآبو اب المفتوحة من القلب إلى لعي الجنان 
وجوار الرحمن » ره الخبيئة أمراض القلوب وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوت خا الآبد, 3 هله 
المرض الذى لايفوت إلاحياة الجسد ؟ ومهما اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج لللابدان وليس ف مرضها 
إلا فوت الحياة الفائية » فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفى مرضها فوت حياة بافية أولل » وهذا 
النوع هن الطب واجب تعلءه على كل ذى لب إذ لاخلو قلبمناقلوب عن أسقاملوأملت تراكت وترادفت العلل 
وأظاهرت» فبماج اليف إل عالق فى معرفة علمها وأسبابها ثم إلى تشمير فى علاجهاوإصلاحها » فعالجتها هوالمراد 
بقوله تعالى و قد أذا لح من زكاها 6 وإضالها هو المراد ا اب من دساها )ون تشير فى هذا الكتاب 
إلى جل من 0 اأقاوب وكيعية القول فى معالجتها على اجملة من غير تفصيل لعلاج خصوص الأاممراض » فإن 
ذلك يأى ف بقية الكتب من هذا الربع وغرضنا الأن النظرالكلى فىتبذيب الاخلاقو مهمد ماجها ٠‏ ون ند كر 
ذلك ونجعل علاج البدن مثالالله ليقرب من الأفهام دركة ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق » ثم بيان حقيقة 
حسن الاق » ثم بيان قبول الاخلاق للتغير بالرياضة » ثم بيان السبب الذى به ينال حسن الخلق » ثم بيان الطرق 
النى بها يعرف تفصيل الطرق إلى توذيب الاخلاق ورياضة الننفوس » ثم بيان العلامات التى-با يعرفمرض القلب 
م بيان الطرق الثى بما يعرف الإنسان عيوب نفسه ء ثم بيان شواهد النقل على أن طريق المعالجة للقلوب برك 
الشهوات لاغير , م بيأن علامات حسن الاق ؛ ْم ببانااطريقف رياضة الصييان فى أول النشو م “م يبان روط 
الإرادة ومقدمات المجاهدة فهى أن عشر فصلا بجمع مقاصدها هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


بيأن فضيلة حسن الخلق ومذمة سوه الاق 
قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثذءا عليه ومظورا أعمته لديه ( وإنك لعلى خلق عظيم) وقالت عائشة رطى الله عنبا 
كان رسول الله صلى الله عليه وم م خاقه القرآن (اأومأل وجل رسول الله صلى الله عليه و- لماع عنحين اللق فتلا 
قوله أعالى (١‏ خد العفو وأمس بالعرف واعرض عن الجاهلين ثم قال صلى الله عليه وسل دهو أن تصل من 
قطعك وتعطى من حرمك وتعفو ظليك 7 وقال صلى الله عليه وسلم : « إنسا بعثت لأتمى مكارم الاخلاق 190 , 
وقال صل الشهعليه وسل والقل مأيوضع فى از انيوم القيامة تقوى الله وحسنا اق ا » وجاءرجل إلى رسولالله 








كتاب لد أضة الثفس 
)١(‏ حديث عائشة ؛ كان خلقه الفرآن تقدم وهو عند مسلم (؟) حديك « تأويل قوله تعالى ل خذ العفو /) الآبذهو أن 
تصل من قطءك ٠٠‏ الحديث » أشرحه ابن صمدويبه من حديث جار وقيس بن سعد بن عيادة وأنس , وأسائيد حسان 
(؟) حديث « هثت لأعم كارم الأخلاق » أخرجه أحد والما كم والبيوق منْ حديث إلى هريرة وتقدم فى آداب الصحبة 
(؛) عديث « أثقل ماللوضع في الميزان خلق حسن » آخْره أبو داود والترمذى وصححه هن حديث أإلى الدرداء ٠‏ 
)7 سم إحيا ٠‏ علوم الدين سب م( 


صلى الله عليه وس من بين يدنه فقال : بارسول الله ما الدين ؟ قال و حسن الخلق » فأتاه من قبل ينه فقآل : 
بارسول الله ماالدين ؟ قال و حسمن اللق » م أتآه من قبل شماله فقال : ماالدين ؟ذقال و حسن الاق » ثم أتاممن 
وراثه وقال بارسول الله ماالدين ؟ فالنفت إليهدوقال , أما تفقه ؟ هوأنلاتخضب ( م وقيليارسول اللهماالشؤم 9 
قال 23 سوء الاق 0( 041 وقال رجل لرسدول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أرفق فقال 2 انق الله حيها كنثك» 
قال زدلق قال 00 أتبع السيئة اللوسنة محها 2« قال زدق قال 2 خااق لفاس اق يدن ال « وسدل عليه السلام 8 
أى الأعمال أفضل ؟ قال « خلق حسن » وقال صل الله تعالى عليه وآ لهوسل , ماحسن الله خلق عبد وخلقه فيطعمه 
النار () , وقال اافضيل قبل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم : إن فلانة لصوم اللهسار وتقوم الليل وهى 
سيلدئة المان تؤذى جيرانبا بلسائها قال 2 لاخير فها هى هن أهل النار « وقال أبو الدرداء ععدرك رسول ألله صلل 
الله تعالى عليه وعلى أ له وسلم يقول « أول ما يوضع فى المبزان حسن الخلق والسخباء ولما خلق الله الإبمان قال اللهم 
:وى فقراه سن الملق والسخاء » ولما خلق الله ااسكفر قال اللهم قؤلى فَقَوّاه بالبخل وسوء الخاق © > وقال صل 
الله تعالى عليه وآله وس و إن الله استخاص هذا الدين انفسه ولا الصاح لدنم إلا السخاء وحسن الخلق ألا فزينوا 
دنم آم ع وقال عليه السلام وحسن الاق خاق الله الاعظم 00 ؛) وقيل : بارسول الله أى أو منين أفضل 
مانا ؟ قال و أحستهم خلتا لها ) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم « [ذك إن نسءوا الناس بأموالم فسعوهم ببسط 
الوجه وحسن اللق *) » وقال أيضا صلى الله تعالى عليه و »لم « سوء الخلق يفسد العمل ؟ يفسد الل العسل 17 م 
وعن جرير بن عبدالله قال : قال رسول ألله صلل ألله عليه وسلم 2 إنك امسق فل حسن الله شالك خسن ذلك الام 
وعن البراء بن عازب قال كان ردول الله صلل ألله تعالى عليه دسم الخو النساس وجها وأحسنهم خلقا 059 وعن 
وعن عبدالله بن عر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس ييكثر الدماء فبقول « اللهمإىأسألك 
يي 22 ب يبي ل للتتاالكلسشاااسشؤششائت تت تت م 

(1) حديث : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم من بين ربديه ذتال : ما الددين ؟ قال « حسن الحاق ., الحديث © ألخرجه 
عمد بن نصر المروزى فى كتاب تعطيم قدر الصلاة من رواية ألى العلاء بن الشخير موسلا (لا) حديث ؛ ماالشؤم ؟ قل « سوء 
الحلق 2« أخرجه أحد دن لدابت عائشة 0 الشؤم سوم الحاق 4 ولأبى داود من 2001 راقع بن مكيث سوه الخاق شؤم » وكلاها 
لإوصسح (8) حديث : قال رجل أوسنى قال « اتق الله حَيما كدنث .. الحديث ©» أخرحه الترمذى هنْ حديث ألى ذر وقال 
حسن يح )5( حديث م ماحن الله حاق الى وحاقه قتطعمه الثار » تقدم فى آداب الصحية ٠.‏ 

(5) حديث أل الارداء « أول مايوضم فى الرذان حدن الحاق .. الحديث » لمأتت له على أصل هكذا ولأبى داود وااترمذى 
من حديث ألىالدرداء د مامنثىء فى المبزان أثقل من حسن الحاق »وقال غريب وقال فىبعض طرقه حسن ميرح (")حديث 
«إنالل أستخلس هذا الدبن للفسه .. الحديث » أخشر جه الدارفطى فى كتاب المستجاد » والرائطى فى مكارم الأسشلاق من حديث 
ألى سعيد الخدرى باسئاد فيه إن (9) حديث « <سن الاق خاق الل الأعظم » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث سمار 
ابن ياسر بسند ضعيف- (8) حديث : كيل يارسول الله أى المؤءنين أنضلهم [زانا ؟ قال « أحستهم لقا » أخرجه أبو داود 
واترمذى والنسالى والحا م من حديث أني هريرة وتقدم فى النسكاح بلفظ « أ كل المؤءنين » وااطبراتى من حديث ألى أمامة 
« أتضلج (عانا حت خلفاء (4)حديث «لنيم ان ت-عوا اناس بأموااسج فسعوثم بسط الوجهوحسنالاق » أخرجه 
اللزار وأبو إعلى والطبرانيى فى مكارم الأخلاق .ن حديث ألى هريدة وبءض طرق البزارر جاه ثقات )١١(‏ حديث «سوءالخاق 
سد العلل 5 انفسك الل العسل 0 أسذر جه إن حبان فى الصعفاء من سحددابث أبى هرارة والبعوق 9 اأشعب من سحدايك ابن عباس 
وأبى هريرة أرضاً وطمفهما ابن جرثر )١١(‏ حديث « أنك اميق قد حسن الله خلفك فأحسن خاقك » أخرجه الأرايطى فى 
مكارم الأخلان وأو العراس الدغولى فى كتاب الآداب وفيه ضءعف< (5؟١)‏ حديث اابراء : كانرسول الله سلىالتاعايءو أحدسن 
اناس وحها وأحستهم خاقةا أخرجه الخرا أطى 2 مكارم الأخلاق سند سن 1١‏ 30011 ألى مسعود البدرى 0 الهم رسأت 
خلق سن خاق « أخرجه الخرائطى 6 مكار م الأخلاق هكذا من رواية عيد ألله 5 أى الهذيل عن ألى مسعود البدرى واعا هرو 
ان مسعود أى عبد الل » مكذا رواه ابن عبان ف كلوريجة ورواه أحجد من حداينث عالشة , 


2 


فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق امن 
الصحة والعافية وحسن الاق ! » وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله آعاى عليه رس لقال و كرمااؤمن 
دينه ؛ وحسبه حسن خلقه » ومروءته عقله «'' » وعن أسامة بن شريك قال : شبدت الأاعاريب يسألون النى صلى 
له تعالى عليه وسلم يقولون ماخير ماأعطى العبد ؟ قال د خلق حمسن 7 » وقال صل الله عليه وسم و إن أحيكم 
إل وأقريم منى مجلسا يوم القيامة أحاسئكم أخلاقا ©" » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس وثلاث من : تكن فيه أو واحدة منهن فلا أعتدوا بثىء من عمله تقوى تحجره عن معاصى الله 
أو حلم يكف به السفيه أو خاق يعيش به بين الناس (*2 م وكان من دعاله صلى الله آعالى عليه وسلفافتتاح الصلاة 
, اللهم أهدن لاحن الاخلاق لأبدى للاحسنبا إلا أنت واصرف عنى سيتها لايصرف عنى سيتها إلا أنت لاع 
وقال أنس ؛ بينها نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وس يرما إذ قال « إن <سن!لذاق ليذيبالخطيئة كاتذيب 
الشمس الجليد 9) » وقال عليه السلام د من سعادة المره حسن الخلق " , وقال صلى الله عليه وسل و الونحسن 
الخان 19) » وقأل عليه السلام لأى ذر و ياأيا ذر لاعّل كالتديير ولا حسب كين الخلق 1 ع وعنأنس قال : 
قالت أم حبيبة لرسول الله صل الله عليه وس : أرأيت المرأة يكون لها زوجان ف الدنيا فتموت ويوتانويدخاون 
الجنة لآيهما هى تكون ؟ قال و لأا حستهما خلا كان عندها فى الدنيا » ياأم حبيبة ذهب <سن الخلق مخيرى الدنيا 
والآخرة "١‏ ع وقال صلى الله عليه وس < إن المسل المسددليدر كدر جةالصائم القائم بحسن خلقدوكرم مرتيته 19م 
وف رواية « درجة الظمآن ف امحواجر » وقال عبد الرحمن بن سمرة : كنا عند النى صلى الله عليه وسل فقسال ٠‏ إنى 
دأيت البارحة يجبا رأيت رجلا من أمتى جائيا على ركبليه وبينه وبين الله <مجاب لجاء حسمن غاقه فأدخله على الله 
تعالى 9" , وقال أنس : قال البى صل الله عليه وسل « إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الأخرة وشرف 
لمنازل وإنه اضعيف فى العبادة 14" » وروى : أن عمر رضى الله عنه اتأذن على الى صل الله عليه وسل وعنده 








)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو « اللهم إتى أسأاك الصحة واامافية وحسن الخاق » ألخرجه الخرا يطى فى مكارم الأخلاق باسئاد 
فيه إين 0( حادريث أنى هرثرة « كرم اأره ديه وعيوءه عقله وحسن خلقه » أخرجه ابن حبان والمام وصعة على شر مل 
مسلم والممهق , قلت قيه مسلم بن خالد الرتجى وقد تنكام فيه . قال البيهق وروفق منوجهين آخرين ضعيفين م رواءه موقوفا ذلى مر 
وقال إسناد صديح (*) حديث أسامة بن شريك : شهدت الأعاريب يسألون رسول الله صلى الله عايه وسم مأخير ما أعطى 
العبد ؟ قال « خلق حسن »© أخرجه اين ماجه وتقدم فى آداب الصحية . 

(4؛) حديث « أن أحب إلى الله وأقرب منى ملسا نوم القيامةأحاسنسي أخلافا» أخرجه الطبراني فى ااصنير والأوسطءنْحديث 
ألى هربرة « أن أحبم إلى الله أحاسي أحلافا» ولاطبرانيفى مكارم الأخلاقمن حديث جابر أنأفر يم 5 مجلء | أحاستي أخلانا 3 
وقد تقدم الحديئان فى آداب الصحبة (©) حديث ابنزعباس «ثلاث من لم يكن فيهأو واحدة مثون قلا يعتد بشىء من جمله ... 
الحديث » أخرجه الخر اييلى فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف ورواء الطبراتى فى السكبير وفى مكارم الأأخلاق من حديث أم سامة 

(1) حديث « اللهماهد لأ حسن الأخلان... الحديث» أآخر جه مسليءن حديث على (1) حديثأنس :إنحس الاق ليذيب 
المطيثة م1 تذيب الممس الايد » أخرجه الحرايطى فى مكارم الأخلاق إسند ضعيف ورواه الطبراتى والطيالدى والبيوق فى الغعب 
هن حديث ابن عاس وضعفه وكذا رواه من حديث ألى هربرة وضعفه أيضاً (4) حديث « من سعادة الره حسئن الحلق » 
أخرجه الرايطى فى مكارم الأخلاق والبجق فى الشءعب من حديث جابر بسند ضعيف (4) حديث « المنحدن الخاق» أخرجه 
المرايطى فى مكارم الأخلاق من حديث على بأسناد ضعيف  )٠١(‏ حديث « ياأباذر لاعقل كالتددير ولاحسب سن الحاق » 
أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث أبى ذر )١١(‏ حديث أنس ؛ قالت أمحبيية يارسول الله أرأيتالمرأة يكون لهازوجان 
الحمديث آخر جه البزار والطبراتى فى اكير والارايطى فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف (؟) حديث « إن الملالمسده ليدرك 
درحة الصاكم القائم بحسن خلفه .. الحديث » أخريجه أحد من حدايث عيدالله بن عمروبالروابةالأول ومن ددرث أبى هرئرة بالروابة 
الثائية وفبهما ابن لهيعة  )١8(‏ حديث عبد الرحمن بن سمرة « ائىرأيت البار<ة تمبا ...الحديث » الخرجه الخرايطى فىمكارم 
الأحلاق إسند ضعيف  )١4(‏ حديث « أن العبداييلغ سن لفه عظيم در جات الآخرة, «الحديث » آخر جه الطبرائىوالخرارطى 


فى مكارم الأخلاق وأبو الشبخ فى كتاب مكارم الأخلان وأبو الشيخ فى كتاب طرقات الأسبهانيين من حديث ألس بإسناد جيه , 


00 حفيقة حسن الاق وسوء الخلق 


نساء من نساء قريش يسكلمنء ويسشكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلها استأذن عمر رضى الله عله تبادرن الحجاب 
فدخل حمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر رضى الله عنه : مم تضحك بأ ىأنت وأى يارسولالله؟ 
فقال ١‏ يحبت طؤلاء اللابى كن عندى لما سمءن صوتنك تبادرن الحجاب » 0 مر ؛ أنت كنت أحق أن مببنك 
يا رسول الله , ثم أقبل علين عمر فقال : با عدوات أنفسون 1 أتهبذنى ولا تهين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلن: 
لعم أنت أغاظ وأفظ من رسول الله صل الله عليه وس فقال صلى الله عليه وسلم « إيها يا ابن الخطاب والذى نفسى 
بيده مالقيك الشيطان قط سالكا جا إلا سلك خا غير لك 7 , وقال صلى الله عليه وسلم « سوء الخلق ذنب 
لايغغر وسوء الظن خطيئة تفوح 9 » وقال عليه السلام و إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم ' 

الأثار : قال ابن لتهان الحكيم لبه : يا أيت أى الخصال من الإنسان خير ؟ قال : الدين »قال : فإذا كانت 
اثذتين ؟ قال : الدين والمال . قال : فإِذًا كانت ثلاثا ؟ قال : الدين والمال والحياء » قال : فإذا كانت أر بعا؟قال: الدن 
والمال والحياء وحسن الخلق ؛ قال : فإذا كانت خمساً ؟ قال : الدين والمالوالحياء وحسن الخلقوالسخاء » قال : فإذا 
كانت ستاً ؟ قال : يابى إذا اجتمعث فيه الس خصال فهو نق ثق ولله ولى ومن الشيطان برى ؛ وقال الحسن من 
ساء خلقه عذب نفسه . وقال أنس بن مالك : إن العيد ليبلغ حسن خلقه أعلى درجة فى الجنة وهو غير عابد ويبلغ 
إسوء خلقه أسفل درك فى جهنم وهو عابد . وقال يحى بن معاذ : فى سعة الأخلا قكنوز الأرزاق . وقال وهب 
ابن منبه : مثل السى” الخلق كثل الفخارة المكسورة لاترقع ولاتعاد طينا . وقال الفضيل : لآن يصحبنى فاج رحسن 
الذاق أاحت إلامن أن 4صحبنى عابد سي“ الاق . وصب ابن المبارك رجلا سىء الاق فى سفر فكان يحتمل منه 
ويداريه فليا فارقه بى فقيل له فى ذلك قال م ته رحمةله » فارقته وخلقه معدل يفارقه 2( وقالالجنيد : أربع ترفع 
العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعليه » الحم والتواضع والسخخاء وحسن الخاقوهوكال الإممان.وقالالكنانى 
النصوف خلق قن زاد عليك فى الخاق زاد عليك فى التصوف . وقال عبر رضى الله عنه : خالطوا الناس بالاخلاق 
وزايلوم بالاعمال . دقال يحي بن معاذ : سوء الخاق سيئة لاتنفع معها كثرة الحسنات » وحسن الخلق حئة لاتضر 
معها كثرة السيئات . وسئل ابن عباس : ماالكرم ؟ فقال : هو مابينالله فىكتا بهالعزيز ( إن نأك رمكعنداشأ تنا ) 
قبل ثما الحسب ؟ قال : أحستم خاقا أفضلك حسبا . وقال : الكل بذيان أساس وأ ا سالإسلام حسناخاق . وقال 
عطاء ماأرتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن , ولم يثل أحد كاله إلا المصطق صدالله عليه وسلم » فأقرب الخلق إلى 
الله ععر وجل السااسكون آثاره بحسن الخاق . 





| بيان دقيقة جسن الخاق و سوه الخلق 


اعلم أن الناس قد تكلموا فى حقيقة حسن الخاق وأنه'ماهو » وما تعرضوا لحقيقته وإنما تعرضوا لأرته ثم لم 
يستوعبوا جميع ثمراته » بل ذكر كل واحد من كمراته ما خطر له وماكان حاضرا فى ذهنه ول يصرفواالعنايةإلىذ كر 
حده وحقيقته الحيطة بجميع ثمراته على التفصيل والاستيماب » وذلك كقول الحسن : حسن الخاق بسط الوجه 








)١(‏ حديث : أن ممر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكامنه ويست_كثرنه, . الطديث . عتفق 
عليه (؟) حديث « سوء الحاق ذنب لالفى .. الحديث . أخر جه الطبرائى فى الصنيرءن حديث عائشة : مامنشىء الالانوية 
ألا ساحب سوم الاق فإله لايتوب من ذاب إلا ماد لى شرمنه ٠‏ وأسناد شه ميف (ع) حديث ؛ أن العبدايبلغ من 0 خاقه 
أسفل" درك جوم ] أخرجة الطبرانى وال رأيطى فى مكارم الأخلاق وأبو الشيخ فى طبقات الأسبمانيين من حديث أأس 
حبد وهو بعش للدت الذى قبله بحديثين , 


حقيقة حسن الخلق وسوء الخخاق 0 
وبذل ااندى وكف الاذى . وقال الواسطى : هو أن لايخاصم ولابخاص من شدّة معرفته بالله تعالى . وقال شاه 
الكرمانى : هو كف الاذى واحتمال ااؤن . وقال بعضهم : هو أن يسكون من الناس قريماً وفما بيهم غريبا . وقال 
الواسطى مرة : هو إرضاء الخلق فى السراء والضراء . وقال أبو عهان : هوالرضا عنالله تعالى . وء ل سبل النسترى 
عن حمسن الخخلق فقال . أدناه الاحتهال وترك الكافأة والرحة للظالموا لاستغفار له والشفقة عليه » وقال مرة : أن 
لايتهم الحق فى الرزق ويئق به ويسكن الى الوفاء بها ضمن فيطيعه ولا يعصيه فى جميع الامورفما ببنه وبينه وفما ببنه 
وبين النأس ٠‏ وقال على رضى الله عنه . حمسن الخلق فى ثلاث خصال ا<تناب ا حارم وطلب الحلال والتوسعة على 
العيال . وقال الحسين بن منصور : هو أن لايؤثر فيلك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق . وقال أبو سعيد الخراز : 
هو أن لايكون لك م غير الله تعالى ٠‏ فهذا وأمثاله كثير » وهو لعرض لئرات حمين الذلق لالنفسه , ثم ليس هو 

حيطا بجميع الأرات أيضاً ٠‏ وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الأقاويل الختافة . 





فنقول : الخاق والخلق عبارتان مستعملتان معا ء يقال : فلانحسن الاق والخلق ‏ أىحسن الباطن والظاهر ‏ 
فيراد بالخاق الصورة الظاهرة » ويراد بالحلق الصورة الباطنة . وذلك لان الإنسان مركب من جسدمدرك بالبصر 
ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة ٠.‏ ولكل واحد منهماهيئةوصورة [ماقبيحة وإماجميلة . فالنفسالمدركة بالبصيرة 
أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصر . وأذلك عظم الله أمره بإضافته إليه إذ قال تمالى ل إنى خااق بشراً من طين 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 20 فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى 
رب العالمين . والمرادبالروح والنفسفىهذا المقام واحد ؛ فالخ قعيارة عن هرئة فى انفس راسعة .عنها تصدر الافعال 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلىفكر وردية » فإن كانثاطيئة حيث تصدرعها الافعال اجميلة الغمودة عقلاوشرعا 
ميت تلك اطيثة خلقاً حمنا ؛ وإن كان الصادر عنبا الأفعال القبيحة ميت الحيئة النى هى المصدر خلا شيا . وإنا 
قلنا إنبا هيئة راسخة » لآآن من إصدر منه بذل المال على الندور الحاجة عارضةلايقال * خلقه السخاء مالم يثبت ذالكق 
نفسه بوت رسوح ٠‏ ونا اشترطنا أن تصدر منه الآفعاليسبولة من غيرروية لآنمن:_كا ف ,ذل المال أوالسكوت 
عند الغضب بجحهد وروية لايقال خلقه السخاء والحم . 


ذههنا أربعه عل ُ أحدها 0 قمعل اجميل والقبيح ٠.‏ والثانى ِ القدرة عليهما ٠.‏ والثالك المعرفة ببمأ 3 والرابع 
هيئّه للنفس بها تمل إلى أحد الجانبين ويتيسر علبها أحد الآمرين ؛ إما الحسن وإما القبيسم . 


وليس الاق عبارة عن الفعل » فرب شفص خاقه السخاء ولايبذل إما لفقد المال أو لمائع » وربما يكون خلقه 
البخل وهو يبذل إما لباعث أو ارباء وليس هوعبارة عن القؤة ؛ لآن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى 
الضدّين واحد . وكل [أسان خاق بالفطرة قاد ر على لإعطاء والإمساك ؛ وذلك لايوجب شاق اليل ولاخاق |اسخياء 
وليس هو عبارة عن المعرفة فإن المعرفة تتعلق بالجميل بي جميعاً على وجه واحد.بلهوعبارةعن المعنىالرابع ؛ 
وهو اليثة 7 نها تنك لشن لان يصدر منها الإمساك أو البذل . فالخلق إذن عبارة عن هيئُة الننفس وصورتها 
الباطنة . وكا أن حسن الصورة الظاهرة مطلقا لايتر حسن العيئين دون الآنب والفم والخد بل لابد منحسن ابميع 
ليم حسن الظاهر ؛ فنكذلك فى الباطن أربعة أركان لا لابد من الحسن فى جميعها حتى ينم حسن الخلق . فإذا استوت 
الآركان الأربعة واعتدلت وتناسيت حصل حسن الخلق وهو : قوة الملم » وقؤةالغضبوقوؤة الشهوة ؛ وفؤةالعدل 
بين هذه القوى الثلاث 





6 حقيقة حمن الخلق وسوء الاق 

أما قؤة العلم لخمسنها وصلاحها فى أن تصير حيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب ف الأقوال »وبين 
الحق والباطل فى الاعتقادات » وبين اجميل والقبيس فى الأفعال فإذا صلحت هذه القّوة <صل منها ثمرة الحسكة 
والحمكة رأس الاخلاق الحسئة ‏ وهى التى قال الله ففها لإ ومن يؤت الحكة فقد أو غيراً كثيراً 22 

وأما قَوْةَ الخضب : خسئها فى أن يصير أنقياضها وانساطها على حدٌ ماتقتضيه الكمة ؛ وذ لك الشهوة حستها 
وصلاحها فى أن تسكون نحت إشارة الحكة » أعنى إشارة العقل والشرع 

وأا قؤة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب نحت إشارة العقل والشرع 

فالعقل مثاله مثال الناصح المشير . وقوة العدل هى القدرة » ومثالهامثال المنفذالممضىلإشارة العقل . والغضب 
هو الذى تنفذ فيه الإشارة ؛ ومثاله مثال كلب الصيد فإنه حتاج إلى أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب 
الإشارة لاحسب هيجان شهوة النفس . والشهوة مثالا مثال الفرس الذى يركب فى طلب الصيد فإنه نارة يكون 
مموضا .دبا ونارة ييكون ججموحا . فن اسئوت فيه هذه ال#صالواعتدلت فهو حسن الخلق مطلقا . ومن اعتدل 
فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة كالذى بحسن بدض أجزاء وجهه دون 
بعض . وحسن الدَوَةَ الخضبية واعتداها يعبر عنه بالشجاعة . وحسن وَوَةَ الشروة واعتدالها يعبر عنه بالعفة . 

فإِن مالت ووّة الخغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة قسمى تهوّرا » وإن مالت إلى الضعف والنقضان لسمى 
جبنا وخورا . وإن مالت قَوّة الشهوة إلى طرف الزيادة تسمى شرها » وإن مالت إلى النقصان لسمى جمودا . 

والحمود هو الوسط وهو الفضيلة » والطرفان رذيلتان مذمومتان والعدل إذا فات فليس له طرفا زيادة 
ونقصان بل له ضدٌ واحد ومقابل وهوالجور . 

وأما الحسكة فيسمى إفراطها عند الاستعال فى الأغراض الفاسدة خبثا وجريزة ؛ ويسمى تفريطها بلهاء 
والوسط هو الذى مختص باسم المكة . 

فإذن أمهات الأخلاق وأصوها أربعة : الحمكمة ' والشجاعة » والعفة » والعدل ونعتى بالحكة حالة النفس 
بها يدرك الصواب من الخطأ فى جميع الأفعال الاختيارية . ونعنى بالعدل حالة النفس وقؤة بها تسوس الخضب 
والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة و تضيطهما فى الاسترسال والانقباض عل حسب مقةتضاها . ونعنى بالشسجاعة 
كون قَوةٍ الغضب منقادة للعقل فى إقدامها واحجامها . ونعنى بالعفة تأدب قؤة الشهوة ,تأديب العقل والشرع , 

فن اعتدال هذه الاصول الأربعة تصدر الاخلاق الميلة كلها . 

إذ من اعتدال قؤة العقل : حصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأى وإصابة ااظن والتفطن لدقائق 
الاعبال وخفايا آفات النفوس . ومن إفراطها : تصدر الجربزة والمكر والخداع والدهاء . ومن تفريطها : يصدر 
لبله والنهارة واحق والجنون ‏ وأعنى بالغارة قلة التجربة فى الأمور مع سلامة التخيل ؤقد ينكون الإنسان غراف 
ثىء دون ثىء . والفرق بين ا#ق والجنون : أن الاق مقصوده يمح واسكن سلوكه الطريق فاسد فلا تكون له 
روية صيحة فى ساوك الطريق الموصل إلى الغرض » وأما الجنون فإنه يختار مالا يفبغى أن يختشار فيكون أصل 
اخشاره وإيثاره فاسدال . 

وأما خلق الشجاعة : فيصدر مئه السكرم والنجدة وااشهامة وكسر النفس والاحثهال وا لم والثبات وكظم 
الغيظ والوقار والتودد وأمثالها وهى أخلاق ممودة . وأما إفراطها وهو التهزر : فيصدر منه الصلف والبذخ 
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والاستشاطة والتشكبر والعجب . وأما تفريطها : فيصدر منه المهانة والذلة والجرع والساسة وصغر النفس 
والانقباض عن تناول الهق الواجب . 

وأما خلق العفة ؛: فيصدر منه السخاء والحماء والصبر والمساعحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظرف 
وقلة الطمع . وأما ميلها إلى الإفراط أو التفربط : فيحصل منه الحرص والشرهو الوقاحةوا ليث والتبذير والتقتير 
والرباء والمتة والجانة والعبث والملق والحسد والشمانة والتذال لللأاغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك .. 

فأمهات محاسن الاخلاق هذه الفضائل الأربعة : وهى الحكة » والشجاءة ؛ والعفة » والعدل . 
والباق فروعها . 

دلم يلغ كال الاعتدال فى هذه الأربع إلا رسول صل الله عليه وسلم » والناس بعده متفاوتون فى القرب 
والبعد منه ٠‏ فكل من قرب منه فى هذه الاخلاق فهرقر يبامن اللهتعالى بقدر قريه من رسول الله صلى التهعايه وس 
دكل هن جمع كال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاءايرجع الاق كلهم إايه ويقتدون بهفجميع 
الافعال . ومن انفك عن هذه الا خلاق كلها واتصف بأضدادها|استحق أن خرج من بين البلاد والعياد فإنه قدقرب 
من الشميطان اللعين المبعد » فيفبغى أن يبعد »؟ا أن الأ لقريب منالملك المقرّب فيابغى أن يقتدى به و يتقو ب إليه فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا ليتمر مكارم الاخلاق كا قال 27 . 

وقد أشار القرآن إلى هذه الاخلاق فى أوصاف المؤمنين فقال تعالى ( [نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سيم ل الله أوائتك مم الصادقون) الإمان بالله وبرسوله من غير ارتياب 
هو قؤة الِقين وهو بمرة العقل . ومنتهى اله-كة وامجاهدة بالمال هو السخاء الذى يرجع إلى ضبط قوة الشهوة . 
وامجاهدة ,النفس هى الشجاعة التى ترجع إلى استعمال وه الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال . فقد وصف 
الله تعالى الصحابة فقال ١‏ أشداء على الكفار رحماء بيهم © إشارة إلى أن لاشدّة موضعا وللرحمة موضعاء فليس 
الكل فى الشدّة بكل حال ولا فى الرحمة بكل حال . فهذا بيان معنى الخلق وحسئه وقبحه وبيان أركانه 
وبمراته وفروعه . 

بيان قبول الاخلاق للتغيير بطريق الرياضة 

اعسل أن بعض من غلبت البطالة عليه استتقل الجاهدة والرياضة والاشتغال بتركية اانفس وتبذيب الاخلاق » 
فلم لسمح نفسه بأن بكرن ذلك لقصوره ونقصه وخبك دخلته فرعم أن الاخلاق لا يتصور تغييرها فإن 
الطباع لا تتغينر . 

واستدل فيه بأمرين ؛ أحدهها : أن الخلق هو صورة الباطن؟ أن الاق هو صورة الظاهر . فاللقة الظاهرة 
لا يقدر على تغييرها فالقصير لا بقدر أن يجعل نفسه طويلا ولا الطويل يقدر أن بجعل نفسه قصيرا ولا القببح 
يقدر على تحسين صورته » فكذلك القبيح الباطن يحرى هذا امجرى . والثانى: أنهم قالوا حسن الخاق يمع الشروة 
والغضب . وقد جرّبنا ذلك بطول الجاهدة وعرةنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبيع فإنه قط لاينقطع عن الأدى 
فاشتخاله به أصبيبيع زمان بغير فائدة . فإن المطلوب موقطع النفات القاب إلىالحظوظ العاجلة وذلك محال وجوده . 
فقول : لوكانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأدبيات ؛ هلما قال رسول الله 


, حديث « بعثت لأكم مكارم الأخلاق » تقدم فى آداب الصحبة‎ )١( 
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صل الله عليه وسلم « حسنوا أخلافكم «2 , وكيف يننكر هذا فى حق الأدى ولغيير خلق االهيمة ممكن إذ ينقل 
البازى من الاسنيحاش إلى الآنس » والكلب من شره الا كل إلى التأدب والإمساك والتخلية » والفرس من الاح 
إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير اللأخلاق . 

والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول : الموجودات منقسمة إلى مالا مدل للآدمى واختياره فى أصله 
وتفصيله ؛ كالسماء والنكوا كب » بل أعضاء البدنداخلا وخارجا » وسائرجزاءالحيوانات . و باجلة كلماه و حاصل 
كامل وقع الفراغ هن وجوده وكاله وإلى ماوجد وجودا ناقصا وجعل فيه قوة لقبول الال بعد أن وجد شرطه . 
وشرطه قد يرتبط باختيار العبد فأن النواة ليست بتفاح ولافخل إلا أنباخ'قت خلقة مك نأن تصير نخلة إذا انضاف 
الآربية إللها » ولا تصير تفاحا أصلا ولا بالثربية » ذإذا صارت النواة متأئرة بالاختيار حتى تقيل بعض الاحوال 
دون بعض فك ذاك اانضب والشهوة لوأردنا قعهما وقهرهما بالكلية حتى لابيق لما أثر ل :قدر عليه أصلاء واو 
أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهد: قدرنا عليه . وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب اتنا ووصوكا إلى 
الله تعالى . نعم الجبلات مختلفة بعض,| سريعة القبول وبعضءا بطيئة ااقبول ولاختلافها سيبان . 

أددهما : قوة الغريرة فى أصل الجبلة وامتداد ءدّة الوجود فإن قوة الشروة والخضب والتكير موجودة فى 
الإفسان ؛ ولك نأصعبها أم! وأعصاها علالتغيير قوة الشبوة ؛ فنا أقدم وجودا ؛ إذ الصى فى مبد[ المطرة تخاق 
له الشروة » ثم بعد سبمع سنين ر بما ماق له الغضب » وبعد ذلك اق له قوة القييز , 

والسبب ااثانى : أن الاق قد يتأ كد بكثر ة العمل هةتضاه والطاعة له وباعتقاد كونه حسنا ومرضما والناس فيه 
على أر بع مراتب ١‏ الآولى » وهو الإنسان الغفل الذى لا عبز بين الحق والباطل واجميل والقبيسح بل بق ؟! فطر 
عليه خالياً عن جميع الاعتقادات ولم آستتم شهوته أيضا باتباع اللذات ؛ فهذا سريع القبول للعلاج جدا فلا تاج 
إلا إل مع ومرشدء وإلى باعث من نفسه حمله على المجاهدة فيحسن خاقه فى أقرب زمان 0 وااثائية 4 أن نَ 
قد عرف قبسم القبيس » وللكنه لم يتعؤد العمل الصالم بل زين له سوء عمله فتعاطاه انقيادا لشرواته وإعراضا عن 
صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه » ولكن علم تقصيره فى عمله فأمسه أصعبمن الأول » إذ قد تضاعفت الوظيفة 
عليه ؛ إذ عليه قلع مارسخ ف نفسيه ألا من كثرةالاعتياد للفساد ,» والأخر أن لغرس فى نفسه صفة الاعتياد للصلاح 
ولكنه بالججلة محل قابلللرياضة إن انتوض طا بحد وتشمير وحرم ١ ٠‏ والثالثة ) أن يعتقد فى الاخلاق القبيحةأنما 
الواجبة المستحسنة وأنها حق وجميل وثرنى علمبا » فهذا يكاد تمتنع معالجته ولايرجى صلاحه إلاعلىالندور» وذلك 
لتضاعف أسباب الضلال . ١‏ والرابعة ) أن يكون مع نشيه على الرأى الفاسد وتربيته على العمل به يرى الفضيلة 
فى كثرة الشر واستهلاك النفوسويباهى به ويظن أن ذلك يرفع قدره » وهذا هو أصعب المراتب ٠‏ وفى مثله قيل : 
ومن العناء رياضةا رم ؛ ومن التعذيب تبذيبالذيب . والاول : من هؤلاء جاهل فقط . والثانى : جاهلوضال , 
والثالث : جاهلوضال وفاسق . والرابع : جاهل وضال وفاسق وشرير . 

وأما الخال الآخر الذى استداو |به : وهو قوم إن الأدى مادام حيا فلا تنقطع عنه الشهوة والغضب وحب 
الدنيا وسائر هذه الأخلاق » فهذا غلط وقع اطائفة ظنوا أن المقصود من الجاهدة قع هذه الصفات بالكلية وحوها 
وهبات ! فإن الشهوة لقت لفائدة وهى ضروريةفى الجبلة » فلوانقطعت شهوة الطعام لهلك الإذسان » ولوانقطعت 
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شهوة الوقاع لاتقطع الذسل ؛ ولوانعدم الغضب بالكلية لم يدفعالإنسان عن نفسه مايبلك: ولك . ومهما بق أصل 
الشهوة فببق لا محالة حب المال الذى يوصله إلى الشهوة حتى يحمله ذلك على [مساك المال . وليس المطلوب إماطة 
ذلك بالكلية بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذى هو وسط بين الإفراط والتفريط . والمطلوب فى صفة الغضب 
حسن المية وذلك بأن يخلو عن التوؤر وعن الجبن جميعاً . و باجملة أن يمكون فى نفسه قوبا ومع قوته مثقاداً للعقل. 
واذلك قال الله تعالى (( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وصفهم بالشدة وإبها تصدر الشدة عن الخضب وار بطل 
الغضب لبطل الجهاد . وكيفيقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والأنبياء علمهم السلامم ينفسكوا عنذلك » إذقال 
صل الله عليه وسل ‏ إما أنابشر أغضب؟ يغضب البشر ١‏ » . وكان إذا تكلم بين يديه بها يكرهه يخضب حتى تحمز 
وجنتاه ولكن لابقول إلا حقا فكان عليه السلام لا يخرجه غضبه عن ادق "' وقال تعالى (١‏ والكاظمين الفيظ 
والعافين عن الناس 2 ولم يقل والفاقدين الغيظ فرد الغضب والشهوة إلى حدٌ الاءتدال بحيث لايقهر واحد منبما 
العقل ولايغلبه » بل يكون العّل هو الضابط لما والغالب علبهما مسكن » وهو الراد بتغيير الخلق فإنه رما تستولى 
الشهوة علىا لإنسان بحيث لايقوى عقله علىدفمها فيقدم على لانبساط إل الفوا<ش . و بالرياضة 3دود إلىحدّ الاعتدال 
فدلأن ذلكمكن » والتجربة والمشاهدة ندل على ذلك دلالة لاشك فها والذى يدل على أن المطلوبهو الوسطى 
الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق #ود شرعا » وهو وسطبين طرف التبذير والتقتير . وقد أثنى الله تعالىعليه 
فقال 2 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما م وقال تعالى (( ولا تجعل يدك مغاولة إلى 
عنقك ولا”تبءطها كل البسط 4 وكذاك المطلوب فى شهرة الطعام الاعتدال دون الشره وامجمود قال الله تعالى 
١‏ وكاوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين ) وقال فى الغضب ( أشداء على الكقار رحماء بذهم )4 
وقال صلى الله عليه وس و خير الأمور أوساطها 7" , وهذا له سر وتحقبق وهو ألل السعادة منوطة بسلامة القاب 
عن عوارض هذا العالم . قال الله تعالى (! إلامن أنى الله بقلب سلم »4 والبخل من عوارض الدنيا » والتبذير أيضاً 
من عوراض الدنيا » وشرط القلب أن يكون سلما منهما أى لا ييكون ملتفتا إلى المال ولايسكون حريصاً على إنفاقه 
ولا على إمسا كه ؛ فإن الحريص على الإنفاق مسرو الآلب إل الإفاف» أن اتوي عل الاباك ترون 
القاب إلى الإمساك فكان كال القاب أن يصفو عن الوصفين جميعاً . وإذا لم يكن ذلك فى الدنيا طلبئا ماهو الآشبه 
لعدم الوصفين وأبعد عن الطرؤين وهو الوسط » فإن الفاتر لاحار ولا بارد بل هو وسط بينهما فكأنه غال عن 
الوصفين , فكذاك السخاء بينالتبذير والتقتير . والشجاعة بين الجبن التهؤر . والعفة بين الشره واجمود . وكذلك 
سائر الاخلاق فكلا طرف الأمور ذم : هذا هو المطلوبوهو مكن . لعم يجب على الشيض المرشد للمريد أنيقبح 
عنده الغضب رأسا ؛ ويذم [مساك المال رأسا , ولابرخص اه فى ثىء منه لآنه اورخص له فى أدنى ثىء اتؤذ ذلك 
عذرا فى استبقاء بخله وغضبه وظن أنه القدر المرخص فيه . فإذا قصد الآصل وبالغ فيه ولم يتيسر له إلا كسر 








)١(‏ حديث « [ها أنا بسر أغضب 5 ينضب البصسر » أخرجه ملم من حديث ألس ولهدن حديثأنى هريرة د [عاشمد يقر 
إنضب 5 ينطب البصر » (؟) حديث : أله كان يتسكلم بينيديه عا يكرهه فينطب حق محس وجئتاءه واسكن لايقول الاحقا 
فكان النضب لامخرجه عن الحق » أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبيرفىقصة شراج الحرة فقال : لأن كان ابن عمتك؟ 
ذتلون وجه رسول الله صلى الله عايه وسلم وخا من حديث أبى سعيك الخدرى : وكان إذا كره شيئاً عرقناة فى وحهه .ولا من 
حديث عائشة : وما التقم رسول الله على الله عليه وسلم للفسه إلا أن تبك حرمة الله ولسم : مايال مله شىء قط فيلاةم, من 
صاحيه ... الحديث . 

() حديث « خير الأمور أوساطها » أخرجه البيبتى فى شعب الإعان من روابة مطرف إن عبد الله منشلا . 

( م ست إحياء علوم الدبن ل م ) 


لسعب تتطة - #احمحة 0 , 


لمة السبب الذى به ينال حسن الاق على اللملة 





سورته بحيث يعود إلى الاعتدال فالصواب له أن يقصد قلع الأصل حتى يتبسر له القدر المقصود . فلا يكشف هذا 
السر للبريد فإنه موضع غرور اق إذ يظن بنفسه أن غضبه بحق وأن [مسا كه عق . 
بيان السبب الذى به ينال حسن الخلق على الجملة 

قد عرفت أن حسن الاق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكال الحكة . و إلى اعتدال .قؤة الذضب والشهرة , 
وكونها للعقل مطيعة والشرع أيضا . وهذا الاعتدال حصل على وجهين : 

أحدهما : بجود [لهى وكال فطرى بحيث يخلق الإنسان ويوادكامل العقل حسن الخلق قد كن سلطان الشهوة 
والغضب » بل خلقتا معتدلتين منقادنين للمقل والشرع فيصير ءالما بغير تعليم ومؤدءا بغير #أديب كعيسى بن مسيم 
وبحي بن زكري عليهما السلام وكذا سائر الانبياء صلوات الله علهم أجمعين . ولاببعد أن يكون ف الطبع والفطرة 
ماقد ينال بالا كتساب فرب صبى خلق صادق اللهجة سخيا جريا » وربما يخلق بخلافه ؛ فيحصل ذلك فيه بالاعتياد 
معخااطة المتخلقين ببذه الاخلاق ٠‏ درا تحصل بالتعل . 

والوجه اثانى : ١‏ كتنساب هذه الاخلاق بالجاهدة والرياضة وأعنى به حمل النفس على الاعمال الى يقتضها الاق 
المطلوب . فن أراد مثلا أن يحصل انفسه اق الجود فطريقة أن يشكلف تعاطى فعل الجواد وهو بذل المال »ع فلا 
يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفاً بجاهدا نفسه فيه حتّى يصير ذلك طبعاً له ويتيسر عليه فيصير به جواد] » 
وكذا من أراد أن يحصل انفسه خاق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعينمدة 
مديدة وهو فا مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاً لدوطبعاً فيتيسر عليه . وجميع الاخلاقالمحمودةشرءا 
تحصل بهذا الطريق » وغايته أن يصير الفعل الصادر منه إذيذاً فالسخى هو الذى يستلد بذل المال الذى يبذله دون 
الذى يبذله عن كر اهة » والمتواضع هو الذى يستلذ التواضع وان ترسخ الاخلاق الديذية فى النفس » مالم تتعود 
النسجميسع العادات الحسنة ومالمتثرك جميع الافعال السيئة ؛ وهالمتواظب عليه مواظبة من يشمتاق إلى الافعال اللميلة 
ويتاهم بها » ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بجاء كا قال صل الله عليه وسلم » وجعلت قرة عينى فى الصلا "'! , 
ومهما كانت العبادات وثرك الحظورات مع كراهة واستثقال فهو |انقصان ولا ينال كال السعادة نه . لعم المواظبة 
عليها بالجاهدة خير وللكن بالإضافة إلى تركها لابالإضافة إلى فعاها عن طوع وأذلك قال الله تعالى ( وإنما لكبيرة 
إلا على الخاشعين 6 وقال صلى الله عليه وسلم » اعبد الله فى الرضا فإن لم تمتطع فق الصير على ما تلكره شين 
كثير 9 م لابكن فى نيل السعادة الموعودة على حسن ااخاق استّاذاذ الطاعة واستكراه المعصية فى زمان دون 
زمان » بل ينبغى أن يكون ذلك على الدوام وفى جملة العمر . »كلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكل 
ولذلك لمأ سل صلى الله عليه وسلم عن السعادة فقال؛ طول العمر فى طاعة الله تعالى ”" » ولذلك كره اللانبياء 
والاواياء الموت فإن الدنيا مررعة الآخرة . وكلما كانت العبادات أ كش بطول العم ركان الثواب أجزل والنفس. 
أزى وأطهر والاخلاق أفوى وأرسخ » وإنما مقصود العبادات تأثيرها فى القلب » وإنما يتأ كد تأثيرها بكثرة 
المواظبة على العبادات . وغاية هذه الاخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدئيا ويرسخ فيها حب الله تعالى فلا يكون 


وص ب هك 

)0( حديث « وجعات قرة عين فى الصلاة » أخرجه التسالى من حديث أنس وقد ققدم (9) حديث « اعردالل فى الرضا 
فإن لم تستطع فنى الصبر على مائكره خيركثثير » أخرجه الطبرالى (“") حديث : سثل عن السعادة فقال « طول الممر فى 
عبادة الله » رواه الفطذاعى فى مسند الدسهاب وأبو متصور الديامى فى مسنه الفردوس مر حديث اين حمر باسناد ضعيف ولاترمذى 
من حديث أبي بكرة وصمحه ؛ أى الناس خير ؟ قال « من طال مره وحن عمله » . 
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قاع إليه من لقاء الله تعالى عر وجل » فلا يستعمل جمييعماله إلا علىالوجه الذى يرصله [ليهوغضبه وشبوته 
من المسخرات له فلا يستعملهما إلى على الوجه الذى يوصله إلى الله تعالى » وذلك بأن يكون موزونا بميزان الشرع 
والعقل » “م يكون بعد ذلك فرحا به مسّإذاً له » ولايذبغى أن يستبعد مصير الصلاة إلى حد قصيس هى قرة العين. 
ومصير العبادات لذيذة فإن العادة تقتضى فى النفس يحائب أغرب من ذلك ؛ فإنا قد نرى الملوك والمعمين فى أحران 
دائمة » وترى المقسامى ققد يغلب عليه من الفرح واللذة بتهاره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح الناس بغير 
قار» مع أن القهار ريما سلبه ماله ؤخرب بيه ونركه مفلساً ومع ذلك فهو حبه ويلتذ به » وذلك لطول إلفه له 
وصرف نفسه [ايه مدة . وكذلكاللاعب بامام قديقف طول النهار فىحرالشمس قائما على رجليه وهولايحس بأمها 
لفرحه بالطيور وحركانها وطيراها وتحليقها فى جو اأسماء » بل نرى الفاجر العيار يفتخر يما يلقاه من الضرب 
والقطع والصبر على السياط وعلى أن يتقدم به للصاب وهو مع ذلك متبيجم بنفسه وبموته فى الصبر علذلك حقى 
يرى ذلك غراً لنفسه » ويقطع الواحد هنهم إربا إربا علىأن يقر بما تعاطاه أو تعاطاه غيره فيضر على الإنكار ولا 
الى بالعقوبات فرحا عأ يعقّده كلا وشهاعة 0 ؛ قد صارت أحواله مع مافيبأمن التكال قرةٌ عينه وسبب 
افتخاره » بل لاحالة أخس وأقبس من حال انث فى تشدبهه بالإناث فى نتف الشعر ووثم الوجه وعخالطة النساء 
فترى الحنث فى فرح حاله وافتخار بكاله فى تخنثه يأبأهى به مع| لنثين ؛ حتّى رىبائن ا والكناسين التفاخر 
والمباهاة؟! بحرى بين الملوك والعاءاء ٠.‏ فكل ذلك ننيجة العادة والمواظبة على مط واحد على الدوام مدة مديدة 
ومشاهدة ذلك ف الخالطين والمعارف ٠.‏ فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى المقايم فكيف 
لانستلن الحق لو ردت إليه مدة وااتزمت المواظبة عليه ؟ بل مبل النفس إلى هذه الآمور الشذيعة خارج عن الطبع 
يضاهى اليل إلى أكل الطين فقد يغلب على بعض اناس ذلك بالعادة ؛ فأما ميله إلى الحكة وحب الله تعالى 
ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى الطعام والشراب فإنه مقتضى طبع القاب فإنه أمى ربانى » وميله إلى مقتضيات 
الشووة غريب من ذاته وعاردض على طبعة ؛ وإنما غذاء ااقلبالجكة والمعرفة وحب الله عروجل ولمكن اصرف 
عن مقتضى طبعه لارض قد حل به كا قد حل الحرض بالمعدة فلا لشتبى الطعام والشراب وهما سيبان لحياتها »فكل 
قلب مال إلى حب ثىء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر ميله ؛ إلا إذا كا نأحب ذلك الشىء الكونه معيناً 
له على حب الله تعالى وعلى دينه » فعند ذلك لايدل ذلك على امرض 

فإذن قد عرفت بهذا قطعاً أن هذه الاخلاق الميلة يمكن | كتسابها بالرياضة وهى تكلف الافعال الصادرة 
عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاء » وهذا من يبب العلاقة بين القلب والجوارح ‏ أعنى النفس والبدن ‏ إن كل صفة 
تظهر فى القلب يفيض أثرها على الجوارح ح 0 4 إلا على وفقها لاالة » وكل فعل يجحرى على الجوارح فإنه 
قد ير تفع منه أثر إلىالقاب ؛ والأآمر فيه دور » ويعرف ذلك بمثال : وهو أن من أراد أن يصير الحذق فى الكتاءة 
له صفة نفسية حت يصير كانباً بالطبع - فلا طريق له إلا أن يتعاطى بجار-ة اليد ما يتعاطاه الكاتب الحاذق 
ويواظب عليه مدة طويلة حاكى الخط الحسسن » فان فعل الكاتب هو الخط الحسن فيتقبه بالكاتب تكلماً » ثم 
لارزال يواظب عليه حتى يصين صفة راعغة فى نفسه » فيصدر منه فى الآخر الخط اسن طبعاً يا كان يصدر منه فى 
الابئداء تكلفا » فكان الخط المسن هو الذى جعل خطه حمنا » ولكن الآول بتكاف إلا أنه ارتفع منه أثر إلى 
القلب ثم انخفض من القلب إلى الجارحة فصار يكتب الخط الحسن بالطبع ٠‏ 
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وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء » وهو التسكرار للفقه حتى 
كشب نعل تله هاه الفقة فيصير فقن اللفين + ركةللكنمن أراه أن بصيو نكا عفيك النشين اما اموا عنس] 
فلومه أن يتعاطى أفعال دؤلاء تسكلفاً حتى يصير ذلك طبعاً له , فلا علاج له إلا ذلك وك أن طالب فقه اانفس 
لاييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا ينالها بتكرار ليلة » مكذلك طالب تركية اانفس وتكيلها وتحليتها 
بالأعمال الحسنة لا يناها بعبادة يوم ولا بحرم عنها بعصيان يوم . وهو معنى قونا إن الكبيرة الواحدة لاتوجب 
الشقاء الؤبد ولكن العطلة فى يوم واحد تدعو إلى هثلها » ثم تتداعى قليلا قايلا حتى تأفس النفس بالكسل وتبجر 
التحصيل رأسا فيفوتها فضيلة الفقه . وكذلك صذائر المعاصى بحر بعطها إلى بعض حتى يفوت أصسلالسعادةبهدم 
أصل الإان عند الخائمة . وم أن تكرار أيلة لا بحس ا ف فقه النفس بل بظهر فقه النفس شيثاً فشييًا على 
التدريج ‏ مثل نمو البدن وارتفاع القامة ‏ فسكذاك الطاعة الواحدة لاس تأثيرها فى تركية اانفس وتطهيرها فى 
الحال » ولكن لاينبغى أن يستهان بقليل الطاعة فإن اجملة الكثيرة منها مؤثرة » وإبما اجتمعت اهلة من الأحاد » 
فلكل واحد منها تأثير » فا من طاعة إلا ولها أثر وإن خن » فله ثواب لامحالة . ذإن الثواب بإزاء الآثر وكذلك 
العصية ٠‏ وك من فقيه يستبين بتعطيل يوم وليلة وهكذا على التوالى يسوف نفسه يوما فيوما إلى أن خرج طبعه عن 
قبول الفقه . فكذا من يستبين صغائر المعاصى ويسوف نفسه بالتوبة على التوالى إلى أن مختطفه الموت بدتة أوتثرا م 
ظلبة الذنوب على قلبه و:تعذر عليه التوبة » إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القاب مقيداً سلاسلش,وات لابمكن 
تخليصه من عخالها . وهو المعنى بانسداد باب التوبة وهو المراد بقوله تعالى ا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن 
خلفهم سد 14 الأية ولذلك قال رضى الله تعالى عنه : إن الإمان لييدو فى القلب نكتة بيضاء » كلبا ازداد الابمان 
ازداد ذلك البياض فاذا استكمل العبد الإمان أبيض القلب كله . وإن النفاق ليبدو فى ااقلب نكتة سوداء كبا ازداد 
النفاق ازداد ذالك السواد ذإذا استتكمل النفاق اسودٌ القاب كله . 

فإذا عرفت أن الاخلاق الحسنة ثارة تكون بالطبع والفطرة » وتارة تكون باعتياد الافعال الميلة » وتارة 
بمشاهدة أرباب الفعال اجميلة ومصاحبتهم وم قرناء الخير وإخوان الصلاح » إذ الطبع يسرق من الطبع الششروالخير 
جميعا . فن تظاهرت فى حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعاً واعتيادا وتعلما فهوفغايةالفضيلة » ومن كان 
رذلا بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب ااشر حتى اعتادها فهو ف غابة البعد من الله عز 
وجل ؛ وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهسات ولكل درجة فى القرب والبعسد بحسب ماتقتضيه صورته 
وحالته ١‏ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره دمن يعمل مثقال ذرة شرايره - وما ظلهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلون) . 





ييان تفصيل الطريق إلى تبذبب الاخلاق 


قد عرفت من قبل أن الاعدال فى الأخلاق هو صة النفس » والميل عن الاعتدال سقم ومرض فيها ٠‏ كا أن 
الاعتدال فى منراج البدن هو صعة له والميل عن الاعتدال مرض فيه فلنتخذ البدن مثالا . فقول ؛ 

مثال النفس فى غلاجها بدو الرذائل والاخلاق الرديئة عمها وجلب الفضائل والاخلاق اجميلة إلبها » مثال 
البدن فى علاجه بحو العلل عنه وكسب الصحة له وجليها إليه . ويا أن الغالب على أصل اماج الاعتدال و إئما 
لمترى المعدة المضرة بعوارض الأغذية والاهوية والأحوال» فكذلك كل مولود يواد معتدلا صمي الفطرة . 
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وإنما أبواه يردانه أو بنصرانه أو عجسانه ‏ أى بالاعتياد والتعام تنكنسب الرذائل ‏ وكا أن البدن فى الابتداء 
لاتخلق كاملا وما يكبل ويقوى بالنشو والترية بالغذاء ؛ فكذ لك النفس تخاق ناقصة قابلة للكال ؛ وإنا مكل 
بالثربية وتهذيب الأحلاق والتغذية بالعلل . وكا أن البدن إن كان صميحاً فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ الصحة 
وإن كان مريضاً فشأنه جلب ااصحة إليه ؛ فكذ لك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة فيذيغى أن تسعى لحفظها 
وجلب ميد ذو إلها وا كنساب زيادة صفائها » و إن كانت عدعة الكال والصفاء فيذبغى أن تسعى لجلب ذلك إليها . 
وا أن العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة العرض لاتماب إلا بضدها فإن كانت من حرارة فالبرودة » وإن كانت 
من برودة فبالهرارة» فكذلك الرذيلة الى هى مرض القلب علاجها بضدها فيعاج ميض الجهل بالتعلم ) وم طن 
البخل بالفسخى » ومرض السكبر بالتواضع » ومرض الشره باالكف عن المشسهى تكلفا . وكا أنهلابد من الاحتهال 
ارارة الدواء وشدة الصبر عن المشتبيات لعلاج الأدان المريضة فكذلك لابد من احتهال مرارة الجاهدة والصير 
لمداواة مرض القلب بل أولى ٠‏ فإن مرض البدن بخلص منه بالموت ومرض القلب والعياذ بالله تعالى ميض يدوم 
بعد الموت أبد الأباد . وكا أنكل مبرد لا يصلح لعلة .بها الحرارة إلا إذاكان على حد مخصوص ‏ ويختلف ذلك 
بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقلة » ولا بد له من معيار يعرف به مقدار اانافع منه فإنه إن حفظ 
معياره زاد الفساد ‏ فكذلك انقائض الى تعابم بها الاخلاق لا بد لما من معيار . وكا أن معيار الدواءمأخوذ من 
عيار العلة حتى إن الطبيب لايعابم مالم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة » فإ نكانتمن حرارة فيعرف درجتها 
أهى ضعيفة أم قوية ؟ فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال اليدن وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنه وسائر 


أحواله ثم يعالم بحسيها . 


فكذلك الشبيخ المتبوع الذى يطبب نفوس المريدين ويعابم قلوب المستر شدين يذيخى أن لامهجم علهم بالرياضة 
والتكاليف فى فن مخصوص وف طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم ٠‏ وكا أن الطبيب لوعايل جميسع 
المرضى بعلاج واحد قتل أ كثر م فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أها-كهم وأمات 
قلويهم ٠‏ بل يلبغى أن ينظر فى مرض أاريد وفى حاله وسنه ومناجه وما تحتمله بذيته من الررياضة ويبنى على ذلك 
رياضته . فإن كان المريد مبتدثاً جاهلا تحدود الشرع فيءلمه أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات » وإن كان 
مشغولا بمال حرام أو مقارفا لمعصية فيأمه أولا بتركها » فإذا تتزين ظاهره بالعبادات وطهر عنالمعاصى الظاهرة 
جوارحه ذظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلافه وأمراض قابه: فإن رأى معهمالا فاضلاعن ةدر ضرورته 
أنوذه منه وصرفه إلى الخيرات وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليه » وإن رأى الرعوئةوالكبر وعزة النفسةالبةعليه 
فيأمره أن بخرج إلى الأسواق للكدية والسؤال » فإن عزة النفس والرياسه لاتنكسر إلا بالذل ولا ذل أعظم من 
ذل السؤال فيكلفه المواظبة على ذلك مدة حتى ينكسر كبره وعز نفسه ؛ فإن الكبر منالامراض اهلك وكذلك 
الرعونة » وإن رأى الغالب عليه الاظافة فى البدن والثباب ورأى قلبه مائلا إلى ذللكفرحايهملتفتاً إليه استخدمه 
فى لعهد بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة الطبخ ومراضم الدخان حتى تتشوش عليه 
رعوائه فى النظافة . فإن الذين ينظفون ثثيامم وبزينونها ويطلبون المرقعات النظيفة والسجادات الهاو لة لافرق بينم 
وبين العروس الى ثزين نفسها طول انبار » فلا فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه أو يعبد صنما هما عيد غير الله 


تعالى قل حجب فغن اللهيومن راعى ف ويه شيكا سو ىكرة دلا للا وطاهراً م أعأة بلتفت إليباةايهفهو مشغو لبنفسه 
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ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لايسخو برك الرعونة رأساً أو بترك صفة أخرى ولم يسمعح بضدهادفعة ؛ 
فيذيغى أن ينقله من الخلق المذموم إلىخلق مذموم آآخر أخف منه » كالذى يغس ل الدم بالبول ؛ ثم يغس ل البول بالماء 
إذا كان الماء لايزيل الدم .كا برغب الصى فى المكتب باللعب بالتكرة والصولجان وما أشببه » ثم يثقل من اللعب 
إلى الزينة وفاخر الثياب » ثم ينقل من ذلك بالترغيب فى الرياسة وطلب الجاه» ثم ينقل مسن الجاه بالقرغيب فى 
الأخرة , فكذلك من لم تسمح نفسه يرك الجاه دفعة فلينقل إلى جاه أخف منه » ركذالك سائر الصفات . وكذلك 
إذا دأى شره الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام , ثم يكلفه أن ببى” الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره 
وهو لايأ كل منها حتّى يقوى بذلك نفسه فيتعود الصبر وينكدر شرهه . وكذلك إذا رأه شابا متشوقا إلى النكاح 
دهو عاجز عن الطول فيأمره بالصوم » ورمما لانسكن شووته بذلك فيأمه أن يفطر ليلة على الما دون الخيز 
وليلة على الحبزدون الماء . وجنعه اللحى والآدم رأسآحتى تذل نفسه وتنكسر شهوته ... فلاعلاج فى مبداً الإرادة 
أنفع من الجوع . وإن رأى الغضب غالبا عليه ألزمه الحل والسكوت وسلط عليه من إصحبه ممن فيه سوء خلق » 
ويأزمه خدمة من ساء خلقه حتى يمرن نفسه على الاحتهال معه . 

؟) حي عن لعضهم أنه كان يدود نفسه الح ويزيل عن نفسه شدة الغضب »؛ فكان ي-تأجر من يشتمه على ملأ 
من الناس و يكلف نفسه الصير , ويكظم غيظه حتى صار الحم عادة له حيث كان يضرب به المثل . وبعضهم كان 
يستشعر فى نفسه الجبن وضعف القلب فأراد أن صل لنفسه خلق الشجاعة فكان .ركب البحر فى الشّاء عند 
اضطراب الأمواج . وعباد لهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على نصبة واحدة ٠‏ و بعض الشبيوخ 
فى ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن 
طوع . وعابل بعضهم حب المال بأن باع جميع ماله ورمى به فى البحر ؛ إذ خاى من تفرقته على الناس رعوثة 
الجود والرياء بالبذل. 

فهذه الأمثلة تعرفك طريق معالمة القلوب . وليس غرضنا ذكر دواءكل مرض - فإن ذلك سيأق فى بقية 
الكتب - وإنسا غرضنا الآن التذبيه على أن الطريق الكلى فيه ساوك مسلك الحضاد لكل ماتهواه اللنفس وتميل إليه 
وقد جمع الله ذلك كله فى كتابة المزير فى كلبة واحدة فقال تعالى (وأما من هاف مقام ريه ونهى النفس عن الطوى 
فإن الجنة هىالمأوى ) والآصل المهمفى امجاهدة الوفاء بالعرم فإذاعزم علىئرك شهوةفقد تيسرت أسيابها ويكونذاك 
أبتلاء من الله تعالى واختبارا . فيذبغى أن يصبر ويستمر » فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت وإذا 
اتفق منه نقض عزم فيلبغى أن يلزم نفسه عقوبة عليه كا ذكرناه فى معافبة |ا.غهس فى كتاب الحاسبة والمراقبة ‏ 


و إذا لم موف النفس بعقوية غليته وحسأت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة بالكلية . 
بيان علامات امراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة 


اعم أن كل عضو من أءضاء اأبدن خلق لفعل عاص له ؛ وإنما مرضه أن يتعذر عليه فعله الذى خاق له حتّى 
لايصدر منه أصلا أويصدر منه معنوع م نالاضطراب . فرض اليدأنيتعذر علها البطش . ومرض العين أنيتعذر 
عليها الإبصار . وكذلك مرض القاب أن يتعذر عليهفعله الخاص به الذى خلق لاجله ؛ وهو العم والمكةوالمعرفة 
وحب الله تعالى وعبادته والتلذذ بذكرهوإيثاره ذلكعلى كل شهوة سواه والاستعانة يبجميعالشهوات والاءضاء عليه 
قال التهتعانى لا وماخلقت الجن والإأس الاليعبدون) ففي كل عضو فائدة وفائدة القاب الحكة والمعرفة . وخاصية 
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اانفس الى للآدى ؛ مايتميز بها عن الهام » فإنه لم يتميز عنها بالقؤة على الكل والوقاع والإبصار أو غيرها ؛ بل 
بمعردة الاشياء على ماهى عليه . وأصل الاشياء وموجدها ويخترعها هو الله عروجل الذى جعلها أشياء . فلوعرف 
كل شىء وم يعرف الله عروجل فكأنه ل( يعرف شِيبًا . وعلامة المعرفة احبة فُن عرف الله تعالى أحبه وعلامة احبة 
أن لايؤثر عليه الدئيا ولا غيرها من امحبو بات 5 قال الله قعالى لإقلإنكان أباقم وأبناقك وإخوانكم وأزواجم ) 
إلى قوله ([أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمه) فن عنده شىء أحب [ليهمن 
الله فقلبه مريض ع أنّ كل معدة صار الطين أحب [إامها من اليز والماء أو سقطت شهوتها عن الخبر والماء فهى 
مريضة . فهذه علامات المرض ومذا يعرف أن القلوبكلها مريضة إلا ما شاء الله إلا أن من الامراض مالا 
بعرفها صاحما ؛ ومرض القلب ما لا يعرفه صاحبه » فاذلك يغفل عنه . وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة 
درائه فإن دواءه مخالفة الثنهوات وهو تزع الروح ٠‏ فإن وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يحد طبيباً حاذقا يعالجه » 
فإن الاطباء ثم العلداء وقد استولى علمم المرض فااطب المريض فليا يلتفت إلى علاجه . ةاهذا صار الداء عضالا 
والمرض مزمنا واندرس هذا العم ٠‏ وأنكر بالكلية طب القلوب وأنكر مرضهاء وأقبل الاق على حب الدنيا » 
وعلأعمال ظاهر ها عبادات وباطنبا عادات ومراءات . فهذه علامات أصول الآمراض ٠‏ 


وأما علامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر فى الءلة ااتى يعالجها » ذإ ن كان يعاج داء البخل فهو 
المهلك المبعد عن الله عر وجل وإنما علاجه بذل المال وإنفاقه ؛ ولكنه قد يبذل الى أل إلى حدٌ يصير به 
مبذرأ فيكون التبذير أيضا داءء.» فكان كن عابم البرودة بالحرارة حَى تغلب الحرارة فهر أيضا دام » 
بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة واابرودة . وكذلك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير حتى يكون على 
الوسيط وف غاية من اايعد عن الطرفين » :إن أردتأن عرف الوسط فانظر إلى الفعل الذى يوجبه الخلق الحذور , 
فإن كان أسرل عليك وألذ من الذى يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له ؛ مثل أن يسكون إمساك 
امال وجمعه ألذ عندك وأيس عليك من بذله لمستحقه اعم أن الغالب عليك اق البخل فرد فى المواظبة 
على البذل » ذإن صار الاذل على غير المستحق ألذعندك وأخف عليك من الإمساك بالحق فقد غلب عليك التبذير 
فارجع إلى المواظية على الإمساك ؛ فلا تر ال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بنيسير الافعال وتعسيرها حت ىاقطع 
علافة قليك عن الالتفات إلى المال فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمسا كه بل بصي عندك كالماء فلا تطلب فيه إلا 
إمسا كر لجا دة عتاج أويذله لجاجة تاج »ولا بالرجحم عندك البذلعل الإمساك فكل قاب صار كذلك فقد أ الله 
سلما عن هذا المقام خاصة . ويحب أن بكون ساما عن سائر الأخلاق حتى لا بكونله علاقةبشىء ما يتعلق بالدنيا » 
حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطمة العلائق منها غير ملتفتة إليها ولامتشوقة إلىأسيابها » فعند ذلك ترجع إلىربها 
رجوع النفس المطمئنة راضية مرضية داخلة فى زمرة عباد الله المقربين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا . 

ولماكان الوسط الحقيق بين الطرفين فى غاية الفموض بل هو أدق من الشمعر وأحدٌ من السيف فلا جرم أن 
من استوى على هذا الصراط المستةم فى الدنياء جاز على مثل هذا الصراط فى الأخرة وقلءا ينفك العبد عن ميل 
عن الصراط الستقيم أعنى الوسط ‏ حت لايل إلى أحد الجانرين فيكون قلبه معلقا بالجانب الذى مال إليه ٠‏ 


ا الطريق الذى يعرف به الإأسان عيوب نفسه 





ولذلك لايتفك عن عذاب ماواجتياز على النار وإن كان مثل البرق قال الله تعالى ( وإن 5 إلا واردها كان على 
ربك حتها مقضيا . ثم ننجى الذين اتقوا ) أى الذين كان قربهم إلى الصراط الستقم أكثر من بعدهم عنه . ولاجل 
عسر الاستقامة وجب على كل عبد أن يدعو اللهتعالى كل يوم سبع عشرة مرة فىقوله (إهدنا الصراط المستقم » 
إذ وجب قراءة الفاشمة فى كل ركعة . 

فقد روى أنّ بعطهم رأى رسول الله صل الله عليه وسلم فى المنام فقال : قد قلت يارسول الله شيبتنى هود» 
فل قلت ذلك ؟ فقال عليه السلام لقوله تعالى ( فاستقم كا أمرث 4 فالاستقامة على سواء السبيل فى غاية الفموض» 
ولكن ينبغى أن يتهد الإنسان فى القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها . فكل من أراد النجاقفلا نجاةلهإلا 
بالعمل الصالح ولا تصدر الاعمال الصالحة إلا عن الاخلاق الحسنة فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه ؛ وليعدّدها 
وليشتذل بعلاج واحد واحد فيها على الترتيب ٠‏ فنسأل الله الكريم أن يجحملنا من المثقين . 


بيان الطريق الذى يعرف به الانسان عيوب نفسه 


اعم أنّ الله عو وجل إذا أراد عيد خيرا بصره لء.وب نفسه » فن كانت لصيرته نافذة لم تخف عليه عبويه ؛ 
فإذَا عرف أأعيوب أمكنهالعلاج ولكن أكثر الخلق جاهلون لعيوب أنفسهم برى أحده القذى ف عبن أخيه ولا 
يرى الجذع فى عين نفسه . . فن أراد أن يعرف عيرب ننفسه فله أربعة طرق : 

الاول : أن بلس بين بدى شيخ لصينر يعيوب النفس مطلع على خفايا الأفات وحكه ف نفسه ويلبع إشارته 
ف مجاهدته . وهذا شأن امريد مع شيخه والتلبيذ مع أستاذه ؛ فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب افسه وإعرفه طريق 
علاجه . وهذا قد عر فى الزمان وجوده . 

الثانى : أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقيما على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله » فا كره من 
أخلاقه وأفعاله وعيوه الباطنة والظاهرة يذبه عليه . فهتكذا كان يفعل الآ كياس والآ كابر من أنمة الدن . 

كان عمر رضى الله عنه يقول : رحم الله امأ أهدى إلى عيونى . وكان يأل سلمان عن عيوبه فلما قدم عليه قال 
له : ما الذى بلغك عنى ما تسكرهه ؟ فاستعسق فأ عليه فقال : بلخنى أننك جمعت بين إدامين على مائدة » وأن لك 
حلتين حلة بالنهار وحلة بالليل » قال : وهل بلغك غير هذا ؟ قال : لا ؛ فقال : أما هذان فقد كفيتهما . و 
سأل حذيفة وبقول له أنت صاحب سسر رسول الله صلى الله عليه وسل فى المنافقين » فهل ترى على شيمًا من آثار 
النفاق ؟ فهو على جلالة قدره وعلو منصيه هكذاكانت تبمته لنفسه رض الله عنه ! 

فكل من كان أوفر عقلا وأعلى منصبا كان أقل إيجابا وأعظم اتهاما لنفسه » إلا أن هذا أيضا فد عر فقل فى 
الاصدقاء من ترك المداهئة فيخير بالعيب ء أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب . فلا تخلو فى أصدقائكعن 
حسود أو صاحب غرض يرى ما ليس عيب عيبا » أو عن مداهن ضى عنك بعض عيوبك . 

ولهذا كان داود الطاث قد اعترل الناس فقيل له: لم لا تخااط الناس ؟ فقال , وماذا أصنع بأقرام تخفون عنى 
عيون ؟ فكانت شهوة ذوى الدبن أن يتلهوا لعيوبهم بتنبيه غيرمم » وقد آل الام فى أمثااءا إلى أنّ أبض الخلق 
[لينا من ينصحنا ويعّفنا عيوبنا ويكاد هذا أن يكون مفصحا عن ضعف الإ؟ان فإِن الاخلاق السيئة ديات 
وعقارب لداغة » فلو نببنا منبه على أن تحت نوبنا عقرباً لتقلدنا منه منة وفرحنا به واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها 
وقتلها » وإنما نكايتها على البدن ويدوم ألمها بوما فها دونه » ونكاية الأاخلاق الرديئة على صمي القاب أخقى أنتدوم 
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بعد الموت أبداً وآلافا من السئين . ثم إنا لانفرح يمن ينبينا عليها ولا تتفل بإزالنها بل فشتغل ,قابلة ااناصم 
مثل مقالته فنقول له : وأنت أيضاً تصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه » ويشبه أنيكون 
ذلك من قساوة القلب التى أتمرتما كثرة الذوب . وأصل كل ذلك ضعف الإمان . فلسأل الله عر وج لأنيلهمنا 
رشدنا ويبصرنا بعيوبنا ويشغلنا مداواتما ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنه وفضله.. 
الطريق ااثالث : أن يستفيد معرفة عيوب نفسهمن ألسنة أعداثهفإن عين السخط تبدى المساويا . ولعل انتفاع 
الإنسان بعدوٌ مشاحن يذ كره عيوبه أكثر من انتفاعه إصديق مداهن ,أنى عليه وبمدحه وخ عنه عيوبه ) إلا أن 
الطبع بول على تكذيب العدؤ وحمل مأ يقوله على الحسد » ولكن البصير لاتخاو عن الانتفاع بقرل أعداثه فإن 
مساويه لابدٌ وأن تنتشر على ألسلهم . 
الطريق الرابع : أن مخالط الناس فكل ما رآه مذموما فما بينالخاق فليطالب نفسه به وينسيها إليه » فإنالمؤمن 
مرآة للؤمن ؛ فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه ويعل أن الطباع متقاربة فى |7 تباع الهوى . فا يتصف به واحدمن 
الآفران لا ينفك القرن الآخر عن أصله أر عن أعظم منه أو عن ثىء منه ١‏ فليتمقد نفسه ويطهرها من كل مايذمه 
من غيره وناهيك بهذا تأديبا » فلو ترك الناس كلهم ما بكرهونه من غيرم لاستغنوا عن المؤدب . 
قيل لعيسى عليه السلام , من أدلك ؟ قال ما أدبنى أحد » رأيت جهل الجاهل شيا فاجتبته ٠‏ وهذا كله حيل 
من فقد شيخا عارفا ذكيا بصيرا بعيوب النفس مشفقا ناما فى الدين فارغا من مذيب نفسه مشتغلا بتهذيب 
عباد الله تعالى ناصا لح » فن وجد ذلك فقد وجد الطبيب فليلازمه دهو الذى يخلصه من مرضه وينجيه من الحلاك 
الذى هو إصدده . 
ببان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق فى معالجة أمراض القلب 
ترك الشهوات و أن مادة أمراضها هى اتباع الشهوات 
اعم أنماذكرناه إنتأملته بعينا لاعتبار انفتحت بصيرتك وانكشئف لكعال القلوب وأمراضها وأدو يتما بئورالعلم 
واليقين » فإن يمرت عن ذلك فلا يذبغى أن يفوتك التصديق والإمان على سبيل التاق والتقليد انيستحق التقليد» 
فان الإبمان درجة يا أن لعل درجة »2 والعلم حصل لبعد الإمان ا وراءه قال الله تعالى 0 يرفع الله الذن أمنوا 
من والذين ن أوتوا العلم درجات ت22 فن صدق بأن عذالعة الشهوات هى الطريق إلى الله عر وجل وم إطلع على سيبه 
وسره فهو من الذبن أمنوا » وإذا اطلع على ماذكرناه من أعوان التدبوات فهو من الذين أوتوا العلم وكلا وعد 
الله الحسى . 
والذى يقتضى الإبمان بهذا الآمر فى القرآن والسئة وأقاويل العلماء أكثر من أن يحصر ٠‏ قال الله تعالى : ل( ونهى 
النفس عن الموى فإِنَ الجنة هى امأوى ) دفال تعالى (١‏ أوائك الذين امتحن الله قلويهم للتقرى ) قيل نوع منهسا 
محبة اأشبوات . وقال صلى الله عليه وس د المؤمن بين خمس شدائد : مؤمن حسده ومنافق يبغضه وكافر يقائله 
وشيطان يضله ونفس تنازعه 2١‏ » فبين أن النفس عدق منازع بحب عليهمجاهدتها . 
ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام ياداود حذر وأنذر أصابك أكل الشبوات فإن القاوب 
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المتعلقة بشهوات الدنيا عقولا عى محجوية . وقال عيسى عليه السلام : طولى ان ثرك شهوة حاضرة لموعودفائب لم 
بره وقال نيينا صل الله عليه وس لقوم قدموا من الجباد د رحبا ب قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهادالا كبر » 
قيل يا رسول وما الجهاد الأكبر ؟ قال ه جهاد النفس "١‏ » وقال صلى الله عليه وسلٍ ١‏ الجاهد من جاهد نفسه 
فى طاعة الله عر وجل '" , وقال صل الله عليه وس وكف أذاك عن نفسك ولاتتابع هواها فى معصية الله تعالى 
إذن تخاصملك يوم القيامة فيلمن بعضك بعضا إلا أن يغفر الله تعالى ويستر"'" ء وقال سيان الثورى : ما عالجت 
شيمًا أشد على من نفسى مرة لى ومرة على وكان أبو العباس الموصلى يقول انفسه : يانفس لا فى الدنيا مع أبنساء 
الملوك تتنعمين ولا فى طلب الآخرة مع العباد تهتهدين كأنى بك بين الجنة والنار تحبسين يانفس ألا قستحين ! وقال 
الحمن : ما الدابة الجبوح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك . 

وقال ى بن معاذ الرازى : جاهد نفساك بأسياف الرياضة . والرياضة على أربعة أوجه : القوت من الطعام ؛ 
والغمض هن المنام ؛ والحاجة من الكلام وحمل الاذى من جميمع الانام فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات » 
ومن قلة المنام صفو الإرادات ؛ ومن قلة الكلام السلامة من الآهات » ومن احتمال الآذى » البلوغ إلى الغايات 
وليس على العبد ثىء أشد من الحلم عند الجفاء والصبر على الأذى وإذا تحركت من النفس إرادة الشبوات والآثام 
وهاجت منبا حلارة فضول الكلام جردت سيوف قلة الطعام من غمد التبجد وقلة المنام » وضربتها بأيدى الول 
وقلة الكلام حتى نتقطع عن الظل والانتقام » فتأمن من بوائقها من بين سائر الآنام وتصفيها من ظلبة شبواتهافتنجو 
من غوائل آفاتها ؛ فتصير عند ذلك نظيفة ونورية خفيفة روحانية فتجول فى ميدان الخ-يرات وتسير فى مسالك 
الطاعات كالفرس الفاره فى المبدان وكالملك المتنزه فى البستان . وقال أيضا : أعداء الإنسان ثلاثة : دنياه وشيطانه 
ونفسه ؛ فاحتّرس من |لدنيا بالزهد فيبا » ومن الشيطان بمخالفته ' ومن النفس بثرك الشبوات . 

قال بعض الحكاء : من استولت عليه |انفس صار أسيرا فى حب شهوائها ؛ محصورا فى من هواها ؛ مةهورا 
مغلولا زمامه فى يدها تجره حيث شاءت فتمنع قليه من الفوائد . وقال جعقر بن حميد : أجمعت العلباء والحكاء على 
أن النعبم لايدرك إلا يترك النعيم . وقال أبو يحجى الوراق : من أرضى الجوارم بالشهوات فقد غرس فى لبه شر 
الندامات . وقال وهيب بن الورد : مازاد على الخبزفهوشهوة . وقال أيضا : من أحبشهوات الدنيا فليتهياالذل . 

ويروى أن أمرأة العريز قالت ليوسف عليه السلام ‏ بعد أن ملكخزائن الآرض وقعدت لدعلى رابيه الطريق 
فى بوم موكبه وكان يركب فى زهاء الى عشر ألفا من عظاءملكته ‏ سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل 
العبيد ملوكا بطاعتهم له . إن الحرص والشهوة صيرا الملوك عبيداوذلك جزاء المفسدين » وإن الصبر والتقوىصيرا 
العبيد ملوكا . . فقال يوسف ا أخير الله تعالى عنه ل( إنه من بق ويصبر فإن الله لايضيع أجر الحسنين ) . 
وقال الجنيد : أرقت ليلة فقمت إلى وردىفلم أجد الحلاوة الى كنت أ جدها فأردت أن أنام فم أقدر , لجلست 

فلم أطق الجلوس »نفرجت فإذا رجل ملف فى عباءة مطروح على الطريق ؛ فليا أحس ف قال : ياأيا القاسم إلى 
الساعة ' فقلت : ياسيدى من غير موعد ؟ قال : بلى سأات الله عر وجل أن بحرك لى قلبك * فقلت : قد فعل فا 
حاجتك ؟ قال : فى يصيرداء النفسدواءها ؟ فقات : إذا خالفت النَفْس هواها ؛ فأقبل على نفسه فقال : [سمعى فقد 





)١(‏ حديث «اميدا بم قدممم من الطهاد الأسنر إلى المجهادالاً كبر » أخرجه الوق ف الرهد وقدخدم فى شرح تائب القاب 
حديث « اطجاهدين جاهد نفسه « أخرجه الترمذى فى أثناء حديث وصيحه وابن ماجه من حديث أطالة بن عبيد (9©) حديث 
_« كف أذاك عن نفسك ولا تعابم هواها فى ممصية الله .. الحديث » لم أجده بهذا السياق . 
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أجبتك بهذا سبع مرات فأييت أن تسمعيه إلا من الجنيدها قد سممتيه ‏ ثم الصرف وما عرفتهوقال يزيدالرقاثى : 
إليكم عنى الماء البارد فى الدنيا لعلى لاأحرمه فى الآخرة . وقالرجل لعمر بن عبدالعزيزرحمه الله تعالى : متى أتكام ؟ 
قال : إذا اشنهيت الصمت » قال : متى أصمت ؟ قال : إذا اشتبيتالكلام . وقال على رضى اللهعنه : مناشتاق إلى 
الجنة سلا عن الشهوات ف الدنيا . وكان مالك بن دينار يطوف ف السوقفإذا رأى الثىء يشتّبيه قال لنفسه : اصبرى 
فوالته ما أمندك إلا من كرامتك على . 

فإذن قد اتفق العلءاء والحكاء عل أن لاطريق إل سعادة الآخرة إلا بثهى النمس عن الموى وغفالفةالثشهوات 
فالإمان بهذا واجب . وأماعم تفصيل مايترك من الشبوات ومالا يرك فلايدرك إلا بما قدمناه . وحاصلالرياضة 
وسرها أن لانتمتع النفس بشىء مما لابورجد ف ااقبر إلا بقدر الضرورة ؛ فيكون مفتصرا من الأكل والنكاح 
واللباس والمسكن وكل ماهو مضطر إليه على قدر الحاجة والضرورة» فإنه لو تمع بثىء منه أنس به وألفه » فإذا 
مات تمنى الرجوع إلى الدنيا بسببه ولا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا من لاحظ له فى الأخرة بحال » ولا خلاص منه 
إلا بأن يكون القلب مشغولا بمعرفة الله وحبه والتفمكر فيه والانقطاع إليه » ولا قؤة على ذلك إلا بالله ؛ ويقتصر 
من الدنيا على مايدفع عوائق الذكر والفكر فقط . فن لم بقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه والناس فيه أربمة : 

رجل مستغرق قلبه بذكر الله فلا يلتفت إلى الدنيا إلا فى ضرورات المعيشة فهو من الصديقين . ولايتهى إلى 
هذه ألرتية إلا بالرياضة الطويلة والصبر عن الشهوات مدة مديدة . 

الثانى : رجل استغرقت الدنيا قلبه وم يبق لله تعالى ذكر فى قلبه إلا من حيث حديث النفس » حيث يذكره 
باللسان لابالقلب فهذا من الهالكين . 

والثالث : رجل اشتغل بالدنيا والدين ولكن الغالب عل قلبه هو الدين فهذا لابد له من وردد النار إلا أنه 
ينجو منها سريعاً بقدر غلبة ذكر الله تعالى على قلبه . 

والرابع : رجل اشتغل مهما جميعاً للكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه فى النار اسكن مخرج منهالا حالة 
لقفوة ذكر الله تعالى فى قلبه ومكنه من صميم فؤاده ؛ وإنكان ذكر الدنيا أغلب على قلبه . اللهم إنا نعوذ بك من 
خريك فإنلك أنت المعاذ . 

ورما يقول القائل إن انعم بالمياح مباح فكيف يكون التنهم سيب البعد من اللهعر وجل ؟ وهذا خيالضعيف 
إلى حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحباط كل حسنة . والمبام الخارج عن قدر الحاجة أيضا من الدئيا وهو 
هب البعد - وسيأتقى ذلك فى كتاب ذم الدنيا - وقد قال إبراهم الخواص كنت مرة فى جبل اللكام فرأيت رمانا 
فاشتهيته ؤأخذت منه واحدة فشقةتها فوجدتم! حامضة فضيت وتركتها ؛ فرأيت رجلا مطروحا وقد اجتمعت عليه 
الزنابين فقلت : السلام عليك ؛ فقال : وعليك السلام يا إبراهيم ؛ فقات : كيف عرفتنى ؟ فقال : من عرف الله عر 
وجل لم ينف عليه ثىء ؛ فقلت : أرى لك حالا مع الله عر وجل فلو سألته أن حميك من هذه الرناس ؟ فقال : 
وأرى لك حالا مع الله تعالى فلو سألته أن حميك من شهوة الرمان فإن لدغ الرمان يحد الإنسان ألله فى الآخرة 
ولدغ الزنابين بحد آلف الدنيا » فتركته ومضيت . وقال السرى : أنا منذ أربعين سنةتطالبى نفسى أن أغمس خبزة 
ف ديس فا أطعتبا . 

٠‏ فإذن لمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الآخرة مالم يمنع نفسه عن التنعم بالمباح » فإن النفس إذا لم مع 
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بعض المباحات طمعت ف الحظورات فن أراد حفظ انه عن الثيية والفضول خْقّه أن يازمه السكوت ؛ إلاعن 
ذكر الله و إلا عن المهمات فى الدين » حتى تموت منه شهوة الكلام فلا يتكلم إلا ممق فيكون سكوته عبادة 
وكلامه عبادة . و مهما اعتادت العين رى البصر إلى كل شىء جميل لم تتحفظ عنالنظر إلى مالا حل » وكدذاكسائر 
الشهوات ؛ لآن الذى يشتهى به الحلال هو بعينه الذى يششتهى الحرام ؛ فالشهوة واحدة وقد وجبعل العبد منعها 
من ارام فإنلم يعودها الاقتصاد على قدر الضرورة من الشهوات غليته . فهذه إحدى آفات المباحات ووراءها 
آفات عظيمة أعظم من هذه » وهو أن النفس فرح بالتنعم فى الدنيا وتركن إليها وتطمئن إليها أشراً وبطرا حتى 
تصير مملة كالسكران الذى لايفيق من سكره . وذلك الفرح بالدئيا سم قاتل يسرى فى العروق فيخرج هن القلب 
الخوف والحزن وذكر ال موت وأهوال يوم القيامة ؛ وهذا هو مرت القاب . قال الله تعالى ([ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بجا 6 قال تعالى ل وما الحياة الدئيا فى الأخرة إلا متاع ) وقال تعالى (ر اعلدوا أنما الحياة الدثيالعب 
دو وزينة وتفاخر بيدكم وتكائر فى الآءوال والأولاد )6 الأب وكل ذلك ذم لها فنسأل الله السلامة 





فأولو الحرم من أرباب القاوب جربوا قاوبهم فى حال الفرح مؤاناة الدنيا فوجدوها قاسية نفرة بعيدة التأعر 
عن ذكر الله واليوم الآخر » وجربوها فى حالة احرنفوجدوها لينةرقيقة صافية قابلة لآثر الذكر . فوا أنالنجاة 
فى الحزن الدائم والشياعد من أساب الفرح والبطر ؛ ففطموها عن ملاذها وعوّدوها الصبر عن شهواتها ‏ حلالها 
وحرامها ‏ وعلموا أن حلالها حساب وحرامها عقاب ومتشاببها عتاب وهو نوع عذاب» فن نوقش الحساب فى 
عرصات القيامة فقد عذب . لصوا أنفسهم من عذابها وتوصاوا إلى الحرية والملك الداتم فى الدنيا والآخرة 
بالخلاص من أسسر الشهوات ورتها والانس بذكر الله عر وجل والاشتغال بطاعته . وفعاوا بها مايفعلبالبازىإذا 
قصد تأديبه ونقله من الثوثب والاستيحاش إلى الانقياد والتأديب ؛ فإنه حبس أولا فى بيت مظل وتخاط عيناه حتى 
يحصل به الفطام عن الطيران فى جو الهواء » وينسى ماقدكان ألفه من طبع الاسترسال» ثم يرفق . باللحم حتى 
بألن بضاحه وياافة إلا إذا دماه أجابه » ومهما سمع صوته رجع إليه . فكذلك النفس لاتألف ربها ولاتأنس 
بذكره إلا إذا فطمت عن عادتما باللوة والعرلة أولا ليحفظ السيع والبصر ءن المألوفات ( م عودت الثناء 
وااذكر والدعاء ثانياً فى الخلوة حتى يغلب عليهاالانس بذكر الله عر وجلعوضا عن الآنس بالدنيا وسائرالشهوات 
وذلك يثقل على المريد فى البداية ْم يأنعم به فى النباية » كالصى يفطم عن ااثدىوهو شديد عليه إذا كان لايصبرعنه 
ساعة فلذلك يشتد بكاؤه وجرعه عند الفطام » ويشتد نفوره عنالطعام الذى يقدم إليه بدلا عن اللبن » ولكنهإذا 
منع اللبن رأسا يوما فيوما وعظم تعبه فى الصبر عليه وغلبه الجوع تماول الطعام تنكلفاء ثم يصير له طبعاً . فلورد 
بعد ذلك إلى الثدى لم يرجع إليه » فيهجر الثدى ويعاف اللبن ويألف الطعام . وكذلك الدابة فى الابتداء تنفر عن 
السرج واللجام والركرب فتحمل على ذلك قهراً 5 ومنع عن السرج الذى ألفته بالسلاسل رالقيود أؤلا 2 ْم اس 
به بحيث تترك فى موضعها فتقف فيه من غير قيد . فكذلك :ؤدب |انفس كا ودب الطير والدواب » وتأديبها بأن 
تمنع من النظر والآنى والفرح بنعيم الدنيا بل بكل مابزايلها بالموت » إذ قيل له أحبب ما أحبيت فإنك مفارقه . 
فإذا علم أنه من أحب 56 يازمه فراقه ويشق لامحالة لفراقه شغل قلبه حب مالا يفارقه وهو ذكر الله تعالى» فإن 
ذلك يصحبه فى القبر ولا يفارقه . وكل ذلك يتم بالصبر أولا أياما قلائل فإن العدر قليل بالإضافة إلى مدة حياة 
الآخرة ٠‏ وما منعافل إلا وهوراض باحتهال المشقةفى سفر وتعلم صناعة وغيرهاشهراً لياحمبه سئة أودهراً ٠‏ وكل 
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ااعمر بالإضافة إلى الأبد أقل من الشهر بالإضافة إلى عر الدنيا . فلا بد من الصبر والجاهدة . فعند الصياح محمد 
القوم ارق وتذهب عنهم عماءات الكرى؟ قاله على رضى الله عنه . 

وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان .اف حسب اختلاف أحواله . والاصل فيه أن يثر ككل واحد مابه 
فرحه من أسباب الدنيا فالذى يفرح بالمال أو بالجاه أو ,القبول فى الوعظ أو بالعر فى القضاء والولاية أوبكارة 
الأتباع فى التدريس والإفادة فيذبغى أن يترك أؤلا مابه فرحه » فإنه إن منع عن شىء من ذلك وقيل له ثوابك فى 
الآخرة لم ينقص بالمنع ذسكره ذلك وتألم به فهو من فرح بالحياة الدنيا واطمأن بهاء وذلك مهلك فى حقه . ثم إذا 
رك سات الفررح فليءتزل الناس واينفرد بنفسه وايرافب قلبه حتى لا يشتغل إلا بذ كر الله تعالى والفسكر فيه . 





وليثر صد ا بدو ف نمسه من شهرة ووسواس حدى بشمع ماده مهمأ ظهور ( فإن لكل وسوسة سببا ولا تزول 


إلا بقطع ذلك السبب والعلاقة . وايلازم ذلك بقية المدر فليس للجهاد آخر إلا بالموت . 
بيان علامات حسن الخلق 


اعم أنكل إنسان جاهل بعيوب نفسهء فإذا جادد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصى ربما يظن 
بنفسه أنه هذب اسه وحسن خلقه وامتغنى عن الجاهدة » فلا بد من إيضاح علامة حسن الاق . فإن حسن 
الخلق هو الإمان » وسوء الخلق هو اللفاق . وقد ذكر الله تعالى صفات المثومنين والمنافقين فى كتابه وهى بجماتها 
ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق . فلنورد جملة من ذلك لتعلم آية حسن الخاق . قال الله تعالى ( قد أفلح الأؤمنون 
الذين ثم فى صلاتهم خاشعون والذين ثم عن اللغو معرضون ) إلى توله بر أولتك م الوارئون » وقال عر وجل 
١‏ التائبون العابدون الحامدون 14 المتوله ( وبشر ااؤمنين 4 وقال عر وجل ١‏ إنما ااؤمئون الذينإذا ذ كرالله 
وجلت قلوبهم ) إلى قوله ا أولئك م المؤمنون حقا م وقال تعالى ب وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) إلى آخر السورة . من أشكل عليه حاله فليءرض نفسه على هذه الآرات 
فوجود “يسع هذه الصفات علامة حسن الخاق » وفقد جميعها علامة سوء اللق » ووجود بعضها دون بعض بدل 
على البعض دون البعض فليشتغل بتحصيل مافقده وحفظ ماوجده . وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وس 
المؤمن بصفات كثيرة وأشار بحميعها إلى اسن الأخلاق فقال « المؤمن بحب لأاخيه مامحب انفسه 2 » وقال 
عليه السلام « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 9" » وقال صلى الله عليه وسلم « من كان يو من بالله 
واليوم الأخر فليكرم جاره "2 » وقال د من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت ©) » وذكر 
أن صفات ااؤمنين هى حسن اللق فقال صلى الله عليه وس « أكل المؤمنين إعانا أحسنهم أخلاقا » » وقال 
صلى الله عليه و -لم « إذا ديم المؤمن “ونا وقورا فادنوا منه فإنه يلقن الحكة ١‏ , وقال «١‏ من سرته حسلته 
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» حديث « المؤمن بحب لأخيه مامحب لفسه» أخرجه الشيخان من حديثأاس «لارؤمن أحتكدق يحب لأخي د كب انفسه‎ )١( 
(؟!) حديث من كان يؤمن بالل واليوم الآشر فليسكرم ضيفه » متفق عليه من .حديث ألى شريع المرافن مضه يك | ويه‎ 
حديث « من كان يؤءن بالل واليوم والآخر فليكرم جاره » متفق عليه من حديتهما وهو عض الحديث الأى قبله‎ )*( 
(؛) حديث ه هن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » هثفق عليه أيضاً من حديئهيا وهو بعش الذى فله‎ 
(ه) حديث «أكل المؤمنب اعانا أحستهم حلفا » تقدم غير صرة (5) حديث « اذا رأيم المؤمن صموةا وتورا فادنوا‎ 
منه فإنه يلقن المكية » أخرجه ابن ماجه من حديث ألى خلاد ياف «ه إذاار ايم الرجل قد أعطى زهداً في الدءيا وقلة علق‎ 


/ علامات حسن الخاق 

وساءتدسيئته فهو مؤمن '" » وقال ١‏ لابحللمؤمن أن يشير إلىأخيه بنظرة تؤذيه 7 ع وقال عليهااسلام « لايحل 
سم أن رمع مسليا 9ع وقال صل الله عليه وسلم 1١‏ د 1[إما ءتجالس المتجالسان بأمانة الله عر وجل فلاحل للاحدهها 
أن يفشى عل أخبه ما بكرهه © م 

وجمع بءضهم علامات حسن الاق فال : هو أن يكون كثيرالحياء قليل الاذى كثير الصلاحصدوق اللسان؛ 
قليل الكلام كشي العمل ) قليل الولل قليل الفضول » را وصولاوقورا صبورا شكورا رضيا حلا رفيقا عفينا 
شفيقا, لالعانا ولا سبايا ولا هاما ولا مختابا ولا محولا ولا حقودا ولا يخيلا ولا حسودا » بشاشا هشاشا يحب 
فى الله ويبغض ف الله ويرضىف الله ويغضب ف الله فهذا هوحسن الخلق . 

وسئل رسوك الله صل الله عليه وس عن علامة المؤمن والمنافق فقال د إن المؤمن هته فى الصلاة والصيام 
والعبادة » والمنافق همته فى الطعام والشراب كالهيمة © » وقال حاتم الأصم : المؤمن مشغول بالفكر واعبر, 
والمنافق مشغول الجر ص والامل » والمؤمن آيس من كل أحد إلامن الله والمنافق راج كل أحد إلاالله , والمؤمن 
آمن من كل أحد إلا من الله » والمنافق خائف من كل أحد إلا من الله » والمؤمن يقدم ماله دون دينه » والمنافق 
يقدم دبنه دون ماله » وااؤمن بحسن ويبكى » والمنافق يسىء ويضحك , والمؤمن يحب الخلوة والوحدة » واللمنافق 
يحب الخلطة والملا» وااؤمن بزع وضشى الفساد » والمنافق يقلع ويرجو الخصاد ١‏ والاؤمن يأمى وينهى للسياسة 
فيصلكم » وا انافق بأمى وينهى لارياسة فيفسد . 

وأولى مامتحن به حسن الاق الصبر على الآذى وا<هال الجفاء ؛ ومن شكا من سوء خاق غيره دل ذلك على 
سوء خلقه ؛ فإن حسن الاق ا<تيال اللأذى فقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان بوما بمشى ومعه أنس 
فأدركه أعراى ؤذىه جذبا شديدا وكان عايه برد تجرانى غليظ الحاشية » قال أنس رضى الله عنه : حتى نظرت إلى 
عاق رسول ا 7 ألله عليهوسم قل أرت ؤيه حاشية اابرد منشدّة جذيه » فقال : ياشحمد هب لى من مال اللهالذى 
عندك » فااتفت إليه رسول الله / الله عليه وسلم وضخك ؛ ثم أمس بإعطائه " ولما أكثرت قريش إبذاءه 
وضربه قال » اللهم اغفر لذوى ذ 3 لا يعلمون " » قيل إِنْ هذا يوم أحد فلذلك أنزل الله تعالى (١‏ وإنك لعلى 
اق عظم 6 وى أن إبراهم بن أدم خرج بوما إلى عض اابرارى فاستقبله رجل جندى فقال : أنتعيد ؟ قال : 
لحم فقال له : أبن العمران ؟ فأشار إلى ااقيرة » فقالالجندى : إنما أردت الحمران ؟ فال : هوالمقبرة » ففاظهذلك 
فضرب رأسه بااسوط فشجه ورده إلى البلد فاستقيله أصصايه فقالوا ما الر ؟ذ ُ فأخبرمم الجندى ماقال له فقالوا » هذا 
إبراهم بن أده ! فنزل الجندى عن فرسه وقبل يديه ورجليه وجعل يعتذر إليه » فقيل بعد ذلكله 3 له أننا 
006 : إنه لم يسألنى : عبد من أنت بل قال : أنت عبد ؟ فقلت : : لعم » لآنى عبدالله ؛ فليا ضرب رأسى سألت 











)١(‏ حديث « من سرله حلته وساءته سيكته فهو مؤدن » ألخرجه أحد والطبراتى والهام وصحه تلى شرطهما من حديث 
أنى موسى ورواء الطبراني والهام وصححه على شرط الشيخين من حديث ألى أمامة (؟) حديثه لايجل اسلم 0 الىأخيه 
بنظر يؤذيه > ألخرجه ان المبارك فى الزهد والرقائق وفى البر والصلة مرملا وقد قدم ‏ (”) حديث « لال ألم أن دوع 
مساداً » أخرجه الطبرانى والطرالسى عن حديث النعان بن بشير والزار من حديث تمر وإسناده ضعيف 

(4؛) حديث « [كا يتجالس المتجااسان بأمالة الله . , الحديث » تقدم فى آداب الصحية . 

(0) حدبث : سثل عن ع-لامة المؤمن والمنافق ذال « إن المؤمن همه فى الصلاة وااصيام ... الحديث » لم أجد له أصلا 

)3( حديث : كال عثدى فأدركه أعرالى حذبه «جذبا شديداً وكان عليه ترد مجرانى غايظ الحماشية ... الحديث . متفق عليه من 
حديث ألس (!) حديث « اللهم اغفر اقوى فإنهم لايعادون 0 ابن حبان والميهق فى دلائل الذوة من حديث سهل 
ابن سعد وق الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه حكاء صلى الله علية وسل عن ني من الأ زبباء ضرله تومه . 


علأمات حسن الخلق /غ 


الله له الجنة قيل كيف وقد ظلمك ؟ فقال : علمت أنثى أوجر على ما نالنى منه فلم أرد ييكون تصيى منه الخير 
ونصيبه منى الشر . ودعى أبوعثيان الحيرى إلىدعوة ‏ وكان الداعى قد أراد تجربته ‏ فلا بلغ منزلدقال له : لبي سلى 
وجهء فرجع أبو عثيان فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانيا فقال له : يا أستاذ ارجع فرجع أبو عثمان فقال له مثل مقالته 
الأول فرجع »ثم دعاه الثااثة وقال : ارجع على ما وجب الوقت فرجعء فاءا بلغ الباب فان له مثل مقالته الأولى 
فرجع أبو عثمان » ثم جاءه الرابعة فرده حتى عاءله بذلك مرات وأبو عمان لايتغيد من ذلك » فأكب على رجليه 
وقال : ياأستاذإا أردت أن أختيرك فا أحسن خلقك ١‏ فقال : إن الذىرأيت منى هو خاق الكلب؛ إن الكاب إذا 
دعى أجاب وإذازجر انرحر . وروىعنه أيضا أنهاجتاز يومافى سكة فطر حت عليه إجانةرماد فتزلءندابئه جد 
جحدة الششكر مجعل بنفض الرمادعن ثايه دم يقلشينًا فقيل ألا زبرتهم ذقال إن من اسئ<قالثار فصو على الرماد 
م يجرلهأن يخضب وروكأنٌ على بن موسى الرضا رحمةالله عليه كانلونه ميل [لالسواد ‏ إذ كانت أمسوداء ‏ وكان 
يسايور خام على باب داره ؛ وكان إذا أراد دخول الخام فرغه له المانى ٠‏ فدخل ذات يوم فأغاق المانى الباب 
ومغى فى بعض حوانجه ؛ فتقدم رجل رستاق إلى باب امام ففتحه ودخل فلزع أيه ودخل فرأى على بن موسى 
الرضا فظن أنه بض خدام امام » فقال له : قم واحمل إلى الماء فقام على بن موسى وامتثل جمسع ما كان بأمسه 
به» فرجع الماى ف رأى ثياب الرستاق وسمع كلامه مع على بن موسى الرضا خاف وهرب وخلاهما» فلا خرج 





عل بن موسى سأل عن الخانى فقيل له : إنه خاف مما جرى فهرب قال : لايذبغى له أن يورب إنا الذنب لمن 

وضع ماءه عند أمة سوداء وو أن أبا عبد الله الخياط كان 1 ني ع دكانه » وكان له حر يف بجومى يستحملة 
فى الخباطة فكان إذا خاط له شيا حمل إليه دراثم زائفة » فكان أبو عيدالله أخذ منه ولا ضذبره يذللك ولايردها 
عليه » فاتفق يوما أن أباءيدالله قام ! طن شاه دان خودي فم بحده فدقع إلى تلبيذه الاجرة واسترجع ماقد 
خاطة فكان درهها زثفا » فلا نظر إليه التلميذ عرف أنه زائف فرده عليه » فليا ماد أبو عبد الله أخبره بذلك 
فقال ‏ بنْس ما عملت هذا المجوسى يعاملنى مبذه المعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم منه وأاقيها فى البثر 
لثلا يغ بما مسلا . وقال يوسف بن أسباط : علامة حسن الاق عشر خصال ؛ قلة الخلان ؛ وحسن الإتصاف»؛ 
وترك طلب العثرات » وتحسين ما يبدو من السيثات » والقاس المعذرة ؛ واحّال الآذى ؛ والرجوع بالملامة عسلى 
النفس والتفرد 6عرؤة عيوب نفسه دون عيوب غيره » وطلافة الوجه الصغير والكيير » ولطف الكلام أن دونه 
ون فوقه . وسئل سبل عن حسن الخلق فقال : أدناه احتهال الأذى وترك المكافأة والرحة للظالم والاستنفار له 
والشفقه عليه . وقيل [للاحئف بن قيس من تعلدت الحل! فثّال : من قيس بن عاصم ؛ قيلما و بخ لغ من حلبه ؟ قال : 
بينا هو ج الس فى داره إِذْ أتثه جارية له بسفود عليه شواء فسقط من رد نم لل لاد لبن ؛ فدهشت 
الجارية فقال لها : : لاروع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى . وقبل إن أويسا القرنى كان إذا رآه الصبيان يرمونه 
بالحجارة فكان يقول لهم : يا إخوتاه إن كان ولابد فارمونى بالصغار حت لاتدموا ساق فتمنعونى عن الصلاة . 
وشم رجل الأ<نف بن قيس وهو لا بحيبه وكان يتبعه فليا قرب من الحى وقف وقال : إن كان فد بق فى نفسك 
ثىء فقله ى لاسمعك بعض سفهاء الحى فيؤذوك وروى أن عليا كرم الله وجهه دءا غلاما فل يجبه فدعاه ثانياً 
وثالثاً فلم يحبه . فقام ليه قرام مشطه! فال 7 آنا تسمع ياغلام ؟ قال » بلى » قال : فا حملك علىثر كإجابتى ؟قال: 

أمنت عقوبتك 3 ؛ فقال : امض فأزت حر لوجه اله تعالى ٠‏ وقالت ام أة لمالك بن ديثار رحمه الله : 


7 الطريق فى رياضة الصبيان وتأديهم 
تمسكد ؟ فقال : لاتعل الحم عليه . 

فهذه (نموس قد ذالت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها » ونقيت من الغش والغل والحقد بواطنها فأثمرت الرضا يكل 
ما قدره الله تمالل وهو منهى حسن الخاق ٠‏ فإن من بكره فعل الله تعالى ولا يرضى به ذهو غاية سوء خلاقه »فهو لاء 
ظهرت العلامات على ظواهرم كا ذكرناه . فن ل يصادف من نفسه هذه العلامات فلا لبغى أن إيغثر بنفسيه فيظن 
مب حين الخلق » بل ينيغى أن يشتغل بالرياضة والجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجة رفيعة لاينالها 
إلا المقربون والصديقون. 
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اعم أن الطريق فى رياضة الصبيان من أهم الأآمور وأوكدها والصبيان أمانة عند والديه » وقلبه ااطاهر جوهرة 
نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة» وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه » فإن عود 
لير وعليه لكأ عليه وسسعد فى الدنيا والآخرة وشاركه فى ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب ؛ وإن عود الشر وأهيل 
إهمال اليهاكم سق وهلك وكان الوزر فى رقبة القسيم عليه والوالى له . وقد قال الله عر وجل ور يا أمها الذين أمنوا 
قوا أنفسم وأمليم أرأ 4 ومهما كان الاب يصونه عن نار الدئيا فيأن إصونه عن نار الآخرة أولى ؛ وصيائته 
بأن يؤدبه و.بذبه ويعلمه محاسن الاخلاق وحفظه من القرناء السوء ولا يعوده التنهم ' ولا تحبب إليه الزينة 
والرفاهية فيضييع عيره فى طليها إذا كبر فيلك هلاك الآبد » بل ينبغى أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل فى 
حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال » فإن اللبن الحاصل من الرام لا بركة فيه » فإذا وقع 
عليه تشمو الصى اتعجنت طيلته من الخبيث فيميل طبعه إلى مايناسب الخبائث . ومهما رأى فيه عخايل القيينفيذيغى أن 
بحسن مرا قبته » وأول ذلك ظهور أوائل الحياء » فإنه إذا كان اشم ويستحى ويترك بعض الأافعال فليس ذلك إلا 
لإشراق أور العقل عليه » حتى يرى لءضٍ الاشياء قسبحا وعخالفاً البعض فصار إستحى من ثىه دون ثىء ؛ وهذه 
هدية من الله تعالى إليه وبشمارة ندل على اعتدال الاخلاق وصفاء القاب وهو مبشر بكال العقل عند البلوغ فالصى 
المستحى لا ينبغى أن يبمل بل يستعان على تأديبه بحيائه أو تمييزه » وأول ما يغلب عليه من الصفات شيره الطعام 
فينيغى أن يؤدب فيه » مثل أن لا يأخذ الطعام إلا ببمينه » وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه » وأن يأ كل مايليه 
وأن لاببادر إلى الطعام قبل غيره » وأن لا حدق الاظر إليه ولا إل, من يأكل » وأن لايسرع فى الأكل » وأن 
يجيد المضغ » وأن لابوالى بين اللق, » ولا يلطخ بده ولا ثوبه» وأن يعوؤد البز القفار فى بعض الأوقات ححتى 
لايصير حيث يرى الأادم حتها » ويقبيم عنده كثرة الاكل بأن يشبه كل من يسكثر الأكل بالبها“م » وبأن يذم بين 
يديه الصى الذى يسكثر الكل و يمد عند هالصى ام تأدب ااقليل الا كل : وأن حبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة 
به والقناعة بالطعام اشن أى طعام كان ؛ وأن يحبب إليه من الثياب البيض دون الملون والإبريسم ويقرّر عنده أن 
ذلك شأن النساء والخنثين وأن الرجال يستنكفرن منه وسكدر ذللك عليه هما راف على صبى ثوباً دن [بر يسم أو 
ملون فيذبغى أن ستتكره ويذمه » وحدظ الصى عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس ااثياب الفاخرة؛ 
ون مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه فإن الصى مهما أهمل فى ابتداء شوه خرج فى الأغلب ردىء الاخلاق 
كذاا حسوداً سسروقا ئساما لحوحا ذا فصول وضحمك وكياد ومجانة » وإنما حفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب ظ 
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ثم يشغل فى المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الاخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينفرس فى نعسه حب الصالحين 
وحفظ من الاشعار التى فهها ذكر العشق وأهله » ويحفظ من مخالطة اللادباء الذين برعمون أن ذلك منالظرف ورقة 
للبع » فإن ذلك يغرس فى قلوب الصبيان بذر الفساد . | 
ّم مهما ظاهر من الصى خاق جميل وفعل مود فيتبغى أن كر : عليه ويجازى عليه با يفرح به ولح بين أظهر 

اناس » فإن خااف ذلك فى بعض الاحوال مرة واحدة فيتبغى أن يتخافل عنه ولا بك سثرهو لايكاشفهو لايظور 

له أنه يتصور أن يتجاسروا أحد على مثله » ولاسما إذا ستره الصى واجابد فى إخفائه ؛ فإن [ظهار ذلكعليه رما 

يفيده جسارة حت لا يبالى بالمكاشفة » فعند ذلك إن عاد ثائيا فيذبغى أن يعاتب مسرا ويحظم الاح نه هيقال له:: 

زباك أن نعود بعد ذلك لمثل هذا وأن يطلع عليك فى مثل هذا فتفتضح بين الناس » ولاتكثر القول عليه بالعتاب 
فى كل حين فإنه يبون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع اكلام من قابه » وليكن الآاب حافظا هيبة 
المكلام معه فلا بويخه إلاأحياناً » والام تخوفهبالاب وترجره عنالقبائح » ويذبغى أن ينعن الوم نهار فإنه يورث 
الكسل ولا وتع منة ليلا ولكن ينع الفرش الوطيئة حتى نتصاب أعضازه ولا يسمن بدنه فلا يصسر عن التنعم ؛ 

بل يعود الخشونة فى المفرش و«المابس والمطمم ان بلع من كل مايفعله فى خفية فإنه لاضفيه إلا وهو يعتقد 

أنه أبيج » فاذا ترك تعود فعل القبيسم . ويدود فى بعض النهار المثى والحركة واارياضة حتى لايغلب عليه الكسل ؛ 

ويمود أن لايكشف أطرافه ولا سرع المثى » ولا برخى يدنه بل يضمها إلى صدره » ونع من أن يفتخر على 
أقرائهبشيء ما ولك والداه أو بشىء من مطاعيه وملايسه أو لوحه ودواته » بل يعودالتواضع وال كرام لكل من 
عاشره والتلطف فى الكلام ممهم » ويعتع من أن يأسذ من الصبيان شيا بدا له حشمة إن كان من أولاد امحتشمين») 
بل يعم أن الرفمة فى الإعطاء لا فى الأشذ ,أن الاخذ اؤم وخسة ودناءة : وإنكان من أولاد الفقراء فليعلم أن 
التلمع والأشد مهانة وذلة وأن ذلك من دأب الكلب فإنه ببصبص فى انتظار لقمة والطمع فيا ٠‏ 

وباجملة يقبم إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطيع فييما وبحذر مهما أكثر ما يحذر من الحيات 

والمقارب » فإن آنه حب الذهب والفضه والطمع فيهما أضر من آل السموم على الصبيان بل على الآ كابر 
أ بضاء ويذبغى أن يدود أن لا يبصق فى مجاسه ولا مشخط ولا يثاءب عطرة غيره ولا يسادبر غير هل لا إضعر جلا 
على رسل ولا يضع كمه تمك ذقنه» ولا بعمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل اللكسل . ويعل كيفية الجاوس ونع 
كثرة الكلام ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناء اللثام » بنع الدين رأسا ‏ صادقا كان أوكاذيا - حتى 
لا يمتاد ذلك فى المضن » وينم أن يبتدى” بالكلام » وبعود أن لا يتكلم إلا جوابا وقد الس العدان مسن 
الاستماع مهمأ تكلم غيره من هو | كبر وه يا وأ يقوم أن فوقه رسع له المكان وكاس بين بديه » وينم من 
لغو الكلام ولؤييه ؛ ومن اللمن والسب » ومن غخالطة من بجرى على لسانه ثيء من ذلك فإن ذلك يسرى لا عالة 
واه الحو ؛ وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء . ويذبغى إذا ضربه المعلم أن لا يكثر الصرا 
والشهغب ؛ ولا يمشفع بأحد بل يصب ويذكرله أن ذلك دأب الشجعان والرجال ؛ وأن كثرة الصراعداب امالبلك 
والاسوان . ويليغى أن يؤذن له بعد الاتصراف من الكثاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليامن”عبالمكتب بحيث 
لا يتمب ف اللعب » فإن منع الصي من اللعب وإرهاقه إلى التحلم داتماميت قلبه وببطل ذكاءه ويتخص عليهالعيش » 
حي يطلب الخيلة فى الالاص مله رأسا . ويذبغى أن بعلم طاعة والديه ومعليه ومؤديه ومن هو أ كير منه سنا من 
قريب وأجنى ؛ وأن بنخلر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وأن يثرك اللمب بين أيديهم . ومهما بلغسنالتيين» فيذبغى 
9ل س إحياء علوم الددين ب م) 
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أن لايساع فى ترك الطهارة والصلاةو يوس ,الصوم فى بعض أيام رمضان » ويجنب ليس الديباج والحرير والذهب 
ويعلم كل ماحتاج إليه من دود الشرع ء 

وف من السرقة وأ كل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش » وكل مايغلب على الصبيان » فإذا وقع 
نشو كذاك فى الصبا فهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الآمور » فيذكر له أن الاطعمة أدوية و[ما 
المقصود منها أن يقوى الإنسان بها على طاعة الله عر وجل » وأن الدنيا كلها لا أصل لا إذلا بقاء لهاء وإن الموت 
يقطع تعيمها وأما دار يمن لادار مدَّء وأن الآخرة دار مدَرّ لادار نمق » وأن الموت منتظر فى كل شاع أن 
الكيس العاقل من ترد من الدئيا للآخرة حتى تعظم درجته عند الله تعالى وينسع فعيمه فى الجنان » فإذا كان النشو 
صالحاكان هذا الكلام عند البوغ واقعا مؤثرا ناجعا يثبت فقلبه كا يبت النقش ف الحجر . وإن وقع النشويخلاف 
ذلك حتى ألف الصى اللعب والفحش والوقاحة وشره الطعامواللباس والتزين والتفاخر نبا قبله عن قبول الق نبوة 
الحائط عن التراب اليابس . فأوائل الأمور هى اتى يذبغى أن تراعى ؛ فإن الصى يحوهره خلق قابلا الخير والشر 
جميعا وإنما أبراه بميلان به إلى أحد الجانبين . قال صل الله عليه وسلم دكل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه 
يوؤدانه أو ينصرانه أو بمجسانه 20 » قال سهل بن عبد الله التسترى : كنت وأنا ان ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر 
رلى صلاة خالى مد بن سوار فقال لى يوما : ألا تذكر الله الذى خاقك فقات : كيف أذكره ؟ قال : قل يقلبك عند 
تقلبك فى ثيابك ثلاث مرات من غير أن ترك ه لسانك ؛ الله معى الله ناظر إلى الله شاهدى » فقلت ذلك ليالىثم 
أعلته فقال : قل فىكل ليلة سبع مرات ؛ فقلت ذلك ثم أعليته فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة ؛ فقلته 
فوقع ف قلي حلاو:ه » فلءا كان بعد سنة قال لى خالى : | «فظ ماعلتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فانه ينفعك فى 
الدنيا والآخرة » فلم أزل على ذلك سنين فوجدت اذلك حلاوة فى سرى » ثم قاللى خالى يوما : باسهل من كانالله 
معه وناظرا إليه وشاهده أبعصيه ؟ إياك والمعصية » فكت أخلو بنفسىفبعثوا لى إلى المكتب فقلت : [ىلاخشى 
أن يتفرق على همى ولكن شارطوا المءلأى أذهب إليه ساعة وأتعم ثم أرجع * فضيت إلى الكتاب فتعامت القرآن 
وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين » وكنت أصوم الدهر وقوق من خيز الشعير اثتى عشرة سئة » فوقمت 
لى مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سلنة فسألت أهلى أن يبعثونى إلى أهل البصرة لاسأل عنهاء فأتيت البصرة فسألت 
علماءها فلم يشف أحد عنى شيا . رجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بأنى حبيب حمزة بن أنى عبد الله العبادانى 
فسألته عنها فأجابنى » فأقتعنده مدّة أنتفع بكلامه وأتأدب بآدابه » ثم رجعت إلى تسر عملت قوت اقتصاداعلى 
أن يشترى إلى بدرم من الشعير الفرق فيطحن وخبز لى ؛ فأفطر عندالسحر على أوقية كل ليلة نذا من غير ملح ولا 
أدم » فكان يكفينى ذلك الدرهم سئة ٠‏ ثم عزمت على أن أطوى ؛لاث أيال ثم أفطرليلة : ثم نمسا » كم سبعا» ثم 
خم وعشرين ليلة » فكنت على ذاكعشرين سنة » م" رجت أسيعرى الأرض سئين » م رجعت إلىتستروكنت 
أقوم الليل كله ماشاء الله تعالى قال أحمد : نما رأينه أكل الملم حتى لق الله تعالى : 

بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدريج المريد فى سلوك سبيل الرياضة 


واعلم أن من شاهد الأخرة بقامه مشاهدة شين أصبحع بالضرورة م بدأ حرث الآخرة مشتاقا إليها سالا سيلها 


مسدهينأ بقعم الديا وإذاتها 2 فإن من كأنت عنده خرزة ورأى جوهرةنفيسة ببق لدرغة قُْ الخرزة وقووت إرادثه 





(1) حديث «كل مولود نولد على الفطرة ... الحديث »© مثفق عليه من حديث ألى «ريرة . 
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فى ببعها بالجوهرة » ومن ليس مريدا حرث الآخرة ولا طالبا للقاء الله تعالى فهو لعدم إ؛اهه بالله واليوم الآخر 
ولست أعنى بالإيمان حديث النفس وحركة الاسان بكامتى الشهادة من غير صدق وإخلاص »؛ فإن ذلك يضاهى 
قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخرزة إلا أنه لابدرى من الجوهرة إلا لفظها وأما حقيقتها فلا ومثل هذا 
المصدّق إذا أاف الخرزة قد لايتركها ولايعظم اشتياقه إلى الجوهرة ؛ فإذن المانع من الوصول عدم السلوك والمائع 
من السلوك عدم الإرادة والمانع من الإرادة عدم الإمان » وسبب عدم الإمان عدم الهداة والمذ كرين والعداء 
بالله تعالى الهادين إلى طريقه والمنببين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمس الآخرة ودوامها ‏ فالحاق فافلون قد 
انهمكوا فشهواتهم وغاصوا فى رقدتهم وليس فعلاء الدين من يذههم » فإن تأيه منهم متذبه مج عن ساو كالطريق 
لجهله » فإن طلب الطريق من العلمام وجدثم مائلين إلى ال هوى عادلين عن نمج الطريق ؛ فصارضعف الإرادةوالجهل 
بالطريق ونطق العلياء با موى سببا لخاق طريق الله تعالى عن السالكين فيه . ومهما كان المطلوب محجوبا والدليل 
مفقودا والهوى غالبا والطالب غافلا امتنع الوصول وتعطلت الطرق لامحالة » فإن تلبه متذبه من نفسه أومن تأبيه 
غيره وانبعث له إرادة فى حرث الآخرة وتجارتها فيذبغى أن يعم له شروطا لابد من تقدمها فى بداية الإرادة وله 
معتدم لابدّ من السك به ؛ وله حصن لابدٌ من التحصن به ليأمن من الاعداء القطاع لطريقه , وعليهوظائف لابد 
من ملازهتها فى وقت” سلوك الطريى . 


أما الشروط الى لابد من تقدها فى الإرادة فهى رفع السدّ والحجاب الذى بينه وبين الحق ؛ إن حرمان الاق 
عن الحق سيبه ترا كم الحجب ووقوع السدّ على الطريق قال الله تعالى ل وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم 
دا فأغشيناهم فهم لايبصرون ) . 

والسد بين المريي وبين الحق أربعة : المال » والجاه ؛ والتقليد » والمعصية . وإ؛سا يرفع حجاب المال بخروجه 
عن ملكه حتى لا يبق له إلا قدر الضرورة » فا دام ببق له درهم يلتفت إلبه فهو مقيد به #جوب عن الله عر 
وجل . وإنما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار الخول والهرب هن أسباب الذكر 
وتعاطى أعمال تنفر قلوب الاق عنه . وإنما ,رتفع حجاب التقليدبأن يترك التعصب للءذاهب وأن يصدق بمعنىةوله 
,لا إله إلا الله عمد رسول الله » تصديق إمان وحرض فى تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى الله تعالى 
وأعظ, معبود له الموى ‏ حتى إذا فعل ذلك انكشف له حقيقة الام فى معنى اعتقاده الذى تلقفه تقايدا فيذبغى 
أن يطلب كشف ذلك من الجاهدة لامن المجادلة ؛ فإن غلب عليه التعصب لءتقدة ولم ببق فى نفسه متسع لغيره دار 
ذلك قيد] له وحججاءا إذ ليس من شرط المريد الانتهاء إلى مذهب معين أصلا . وأماالمعصية فهى حجاب ولابرفعها 
إلالتربة والخروج من المظالم وتصمم العرم على ترك العود وتحقيق الندم على مامضى ورد المظالمى إرضاه الحصوم ؛ 
فإِنْ من لم يصحح التوبة وام يهجر المعاصى الظاهرة وأراد أن يقف على أسرار الدين بالمكاشفة كان كن يريد أن 
يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد ام يتعلم لغة العرب » فإنَ ترجمة عربية القرآن لابد من تقدهها أؤلا ثم 
الثرق منها إلى أسرار معانيه » فكذلك لابد من تصحيح الشريعة أؤلا وآخخرا ثم الترق إلى أغوارها وأسرارها . 

فإذا قدم هذه الشروط الاربعة وي#جدّد عن المال والجاه كان كن تطهر وتوطأ ورفع الحدث وصار ضالماً 
للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدى به » فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدى به لاعالة لهديه إليسواء السبيل 
فإنْ سبيل الدين غاأمض وسيل الغسطان كثيرة ظاهرة » فن م يكنله شيعم يهديه قاده الشيطان إلىطرةهلامحالة » ثفن 
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سلك سيل البوادى المهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه وأهلكها » ويسكون المستقل بنفسه كالشجرة الى تذبت 
بنفسها فإنها تجف عل القرب » وإذبقيت مدة وأورقت لم تشهر يو امريد بعدتقدي.م الشروط المذ كورة شيخه 
فليتمسك به تمسك الاعبى عل شاطى* 1 بالقائد حبث يفوض أمره إليه بالكلية » ولايخالفه فى ورده ولا صدره 
ولا ببق فى متابعته شيئًا ولايذر » وليعل أن نفعه فى خطأ شيخه لوأخطأ أكثر من نفعه فى صواب نفسه لوأصاب 
فإذا وحد مدل هذا المءة تصم وجب على معتصمه أن نحميه ويعصمه حصن حصين يدقع عن قواطع الطريق وهو أربعة 
أمور : الخاوة » والصمت » والجوع , والسهر . وهذا تحصن من التواطع فإن مقصود المريد [صلاح قلبه ايشاهد 
به ريه وإصلم أقربه ٠‏ 

أما الجوع فإنه ينقص دم القلب ويبيضه وفى بياضه نوره » ويذيب شم الفؤاد وفى ذوبانه رقته » ورقته مفنتاح 
المكاشفة يا أنّْ قساوته سبب الحجاب . ومهما نقص دم القاب ضاق مسلك العدق فإِنْ مجاريه العروق الممتائة 
بالشبوات ٠‏ وقال عيسى عليه السلام : بامعشر الحواريين جوعوا بطونكم لعل قاوبكم ترى ركم ! وقال سهل بن 
عبد الله القسترى : ما صار الآبدال أبدالا إلا بأربع خصال , بإخما ص البطون » والسهر » والصمت » والاعتزالعن 
الناس . ذفائدة الجو ع فى قوير القلب أمى ظاهر يشهد له التنجربة .وسيا تبيانوجهالتدر يجفيهى )كتاب كسراأشهوتين 

وأما السرر فإنه يلو القلب ويصعيه وينوّره » فيضاف ذلك إلى الصفاء الذى حصل من اجوع قيصير القلب 
كلكوكب الدرى والمرآة امجلؤة فيلوح فيه جمال الحق » ويشاهد فيه رفيع الدرجات فى الأخرة وحقارة الدنيا 
وآفاتها 8 بذلك رغبته عن الدنيا وإقباله على الأخرة ٠‏ والسهر أيضا نتيجة الجوع فإن السهر مع الشبسع غير 
مسكن » والنوم يقسى القلب وميته إلا إذا كان بقدر الضرورة فيكون سيب المكاشفة لآسرار الغيب . فقد قيلى 
صفة اللأبدال : إن أكلهم فادة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة ٠.‏ وتال إبراهيم الخؤقاص رحمه الله : أجمع رأىسبعين 
صذّيقا على أن كثرة النوم من كثرة شرب الما. ٠‏ 

وأما الصمت فإنه تسهله العرلة . ولسكن الممتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبيدأميه؛ 
فيتبغى أن ابتكم إلا بقدر الضرورة فإن التكلام يشغل القلب وشره القلوب إلى الكلام عظيم » فإنه يستر وح أيه 
ويستثقل التجرّد للد كر والفكر فيستريم إليه . فالصمت يلقح العقل ويجاب الورع ويعم 007 

وأما حياة الخاوة ففائدتها دفم الشواغل وضبط السمع والبصر فإنهما دهليزااقاب . والقاب فى حك ح وض انصب 
إليه مياه كرمة كدرة قذرة من أنهار الحواس » ومقصود الرياضة تفريم الحوض من لك الميادومن الطينالحاصل 
منها ليتفجر أصل الحوض فيخرج منه الماء النظيف الطاهر ؛ وكيف يصم له أن ينزح الماء من الحوض والانبار 
مفتوحة إليه فيتجدد فى كل حال أ كثر ما ينقص ؟ فلا بد من ضبط الحواس إلا عن قدر, الضرورة » وليس يتم 

ذلك إلا بالخلوة ى بيت مظم ٠»‏ دإنلم يكن له مكان مظل فليلف رأ مه فى جيبه أى يتدثر بكساء أو إزار »فى مثل 

هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الريوبية ٠‏ أما ترى أن نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه 
دهر على مثل هذه الصفة فقيل له ١‏ يا أيها المزمل - يا أمما المدثر ١١‏ 


د 

)١(‏ حديث : بدى” رسول الله ملى العا وهم وهو مدشس فلك (ياأما امزمل - با ما الدترم تاق هليه ف ليث 
جابر 0 جاررت مر اء ذاما قفيت جوارى م.طت ت فنوديت فنفارت عن عنى . الحديث » وفيه «م فأنيت خديجة نفلت * : درول 
وصبوا على الماء بإردا قد ثرو وصروا على ماء باردا » قال فيزلت ايا المدثر 6 وفى روابة فقات « زءلوتي زملوني » وفيا 
من حديث عائشه ثقال « زملوتى زملونى » فزملوه دق ذهب عنه الروع . 


شروط الاراد:ئ ومقدمات الجاهدة با 


اا لتكت 
فهذه الاربعة جنة وحصن بها تدفع عنه القواطع وتمنع العوارض القاطعة للطريق . فإِذا فمل ذلك اشتغل 


بعده بسلوك الطريق . وإنما سلوكه بقطع العقئات ولا عبة على طر بق الله تعالى إلا صفات القلب الى سبها 
الالتفات إلى الدنيا وبعض تلك العقبات أعظم من بعض . وااترئيب فى قطعها أنيشتغل بالآبل فالاسبل.وهىتلك 
الصفات ؛ أعنى أسرار العلائق التى قطعها فى أل الإرادة . وآثارها ؛ أعنى المال والجاه وحب الدنيا والالتفات 
إلى الخاق والتوف إلى المحاصى » فلا بد أن يخل الباطن عن آثار هايا أخل الظاهر عن أسبابها الظاهرة » وفيه 
تطول الجاهدة . ولختاف ذلك باختلاف الا<وال ؛ فرب شخص قد كفى أكثر الصفات فلا تطول عليه الجاهدة » 
وقد ذكرما أنطربق الجاهدة مضادة الشهوات وعذالفةالهوى فى كل صفة غالية علىنف سا هريد سبق ذ كره ‏ فإذا 
كنى ذلك أو ضعف بالجاهدة ولم يق فى قلبه علاقة ؟ شغله بعد ذلك بذ كر يار م قابهعلىالد _ ام وعنعه من تكثين الاوراد 
الظاهرة ؛ بل يةتصر عل الفرائض والرواتب ويكون ورده ورداً واحداً , وهوابابالأورادوثمرتما/أعنىملازمة 
القلب لذكر الله تعالى بعد الاق من ذكر غيره » ولا يشذله به ما دام قلبه ملتفتاً إلىعلائقه .قال الشبل الحصرى:إن 
كان يخطر بقلبك من اجءة التى تأتينى فا إلى المعة الاخرى ثىء غير الله تعالى كرام عليك أن تأتينى . 
وهذا التجرّد لا محصل إلا مع صدق الإرادة واسئيلاء حب الله تعالى على القاب حتى بيحكورن فى صورة العاشق 
المستهثر الذى ليس له إلا ثم واحد . فإذا كان كذلك ألزمه الشيخ زاوية يتفرد بها ويوكل به من 
يشوم له بقدر يسير من القوت الال » فإن أصل طريق الدين القوت الحلال» وعند ذلك ياقنه ذ كرامنالاذ كار 
حتّى يشغل به لساءه وقلبه فيجلس ويقول مثلا : الله الله . أو : سبحان الله سبحان الله . أو مايراه الشيخ م نالكمات 
فلا بن ال يواظب عليه حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة كأتها جارية على اللسان من غير تحريك؛ ثم لايزال 
يواظب عليه حتى إسقط الاثر عن اللسان وتبق صورة اللفظ فى القلب » شم لا يرال كذلك حي بمحى عن القاب 
حروف اللفظ وصورته ؛ ونبق حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة مءه فالبة عليه قد فرغ عن كل امااسواه 6 لآن 
القاب إذا شذل بشىء خلا عن غيره - أى ثىء كن .- فإذااشتغل بذكراللهآءالىوهر المقصردخلالاءالةعنغيره؛ 
وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب والواطر التى"ة عاق بالدنيا وما يتدكر فيه نماقد مضى من أحواله 
وأحوال غيره » فإنه مبما اشتغل بشىء منه ولو فى لحظة خلا قلبه عن اإذكر فى تلك اللحفلة وكان أرضا نقصانا » 
فليجتهد فى دفع ذلك . ومهما دفع الوساوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءتهالوساوس منهذهالكلمة؛وأئها: 
ما هى ؟ وما معنى قولنا : الله ؟ ولأى معنى كان إلا وكان معبودا ؟ ويعتريه عند ذلك خواطر تفتمعليه با بالفسكر 
وريما برد عليه من وساوس الشيطان ما ه و كفر وبدعة . ومبما كان كارها لذلك ومتشمرا لإماطته عن ااقلب لم 
يضره ذلك ٠‏ وهى منقسمة إلى ما يعلم قطعاً أن الله تعالى مئزه عننه ولكن الشيطان يلق ذلك فى قلبه ويجريه على 
عاطره : فشرطه أن يبالى به ويفرع إلى ذكر الله تعالى ويبتل إليه ليدفعه عنه؟ا قال الله تعالى (إوإما ينزغنك من 
النبطان رغ فاستعذ بالله إبه سميسع عليم © وقال تعالى ( إن الذين انقوا إذامسهم طائف منالشيطان تذكروا فإذا 
م مبصرون » وإل ما يشك فيه فيذبغى أن يعرض ذلك على شيخه ؛ بل كل ما جد فى قلبه من الأحوال من فارة 
أو نشاط أو التفات إلى علقة أو صدق فى إرادة فيذبغى أن يظهر ذلك لشيخه ؛ وأن يستره عن غيره فلا يطلع عليه 
أحدا ‏ م إن شيخه ينظر فى حاله ويتأمل فى ذكائه وكياسته » فلو عل أنه لو تركه وأمره بالفسكر تابه من نفسهعلى 
حقيقة الحق فينبغى أن تحيله على الفكر ويأمره ملازمته حتى يقذف ف قلبه من الثور ما يكشف لمحقيقته»وإن علم 
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أن ذلك ما لا يقوى عليه مثله رده إلى الاعتقاد القاطع ا حتمله قلبه مرن وعظ وذ كر ودليل قريب منفهمه ؛ 
ويليئى اق الشيخ وبتلطف به فإن هذه مهالك الطريق ومواضع أخطارها » ف من هريد اشتغل بالر بياضة 
فغلب عليه خيال فاسد لم يقر على كششفه فانقطع علية طريقه فاشتغل بالبطالة وسللك طريق الإباحة؟وذلكهو الملاك 
العم . ومن تجرد للذكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم مل عن أمثال هذه الأة.كار فإندقد ركب د فينةا لخطر» 
فإن سل كان من ماوك اللدين وإن أخطأكان من الهالكين . وإذلك قال صل الله عليه وسل و عليكم بدينالعجائر”'" 
وهو تلق أصل الإيان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليدوالاشتغال بأعمال الاير » فإن الخطر فى العدول عن ذلك 
كثير ٠‏ ولذلك قيل يحب على الشيخ أن يتفرس ف الريد فإن ل يكن ذكيا فطنا متمكنا من اعتقاد الظاهر لميشغله 
بالذكر والفسكرء بل برده إلى الأعمال الظاهرة والأوراد المتواترة » أو يشغلهخدمةالمتبجردين للفسكز لتشمله بركتهم 
إن العاجر عن الجهاد فى صف القتال ينبغى أن يسق القوم ويتعهد دوابهم ليحشر يوم القيامة فى زمستهم ولعمه 
بركتهم » و إن كان لا يبلغ درجتهم » ثم المريد المتجرد لإذ كر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من العجب والرباء 
والفرح بما ينكشف له من الأحوال وما يبدو من أوائل الكرامات . ومهما التفت إلى ثىء من ذلك و شغلتبه 
نفسه كان ذلك فتورا فى طريقه ووقوفاء بل يذبغى أن يلازم حاله جملة عمره ملازمة العطشان الذى لا ترويهالبحار 
ولو أفيضج عليه ويدوم على ذلك ؛ ورأس ماله الانقطاع عن الخلق إلى الحق والخلوة . 
قال بعض السياحين ؛ قلت لبعض الابدال المنقطعين عن الخلق كيف الطريق إلى التحقيق ؟ فقال أن تكون فى 
الدنيا كأنك عابر طريق . وقال مرة : قلت له دلنى على عمل أجد قلى فيه معالله تعالى على الدرام فقال لى : لاتنظر 
إلى الخلق فإن النظر [إبهم ظلية ؛ قلت : لابدلى من ذلك » قال : فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم فسوة ؛ قلت : لايد 
لى من ذلك » قال : فلا تعاملهم فإن معاماتهم وحشة » قلت : أنا بين أظهرم لابد لى من معاملتهم ؛ قال فلا تسكن 
[لجم فإن السكون [لعهم هلكة ؛ قلت : هذا لعلة » قال : ياهذا أتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل 
البطالين وتريد أن تمد قلبك مع الله تعالى على الدوام ؟ هذا مالايكون أبدا . 


فإذاً منتبى الرياضة أن يمد قلبه مع الله تعالى على الدوام ولامكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره ولايخلى عن 
غيره إلا بطول الجاهدة » فإذا حصل قلبه مع الله تعالى انكشف له جلال الحضرة الربوبية وتجلى له الحق وظهر له 
من لطائف الله تعالى مالايموز أن يوصف بل لاتحيط به الوصف أصلا » وإذا انكشف [لبريد ثثىء من ذلك 
فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظا وذصحا ويتصدىللتذكيرةتجدالنفسفيه لذة ليس وراءها لذة » فتدعوهتلك 
اللذة إلى أن يتفسكر فى كيفية إير اد تلك المعانى وتحسين الأالفاظ المعبرة عنها وترئيب ذكرها واتزيينها بالسكايات 
وشواهد القرآن والأخبار وتحسين صنعة الكلام لقيل إليه القلوب والاسماع » فربما يخيل إليه الشيطان أن هذا 
إحياء منك لقاوب الموق الغافلين عن الله تعالى » وإنما أنت واسطة بين الله تعالى وبين اللق ندعو عياده أيه 
ومالك فيه نصيب ولالنفسك فيه لذة » ويتضح كيدالشيطان بأنيظهر فى أقرانهمن يكون أحسن كلاما منه وأجزل 
لفظا وأقدر على استجلاب قالوب العوام فإنه يتحرك فباطنه عقر بالحسد لاعالة إن كان محركه كيد القبول وإن 








)١(‏ حديث « لِك دين ااعدائز » قال ان طاهر فىكتاب التذكرة هذا اللأظا نداوله ااعامة وم أقن له على أصل لدجم 
إليه من روابة صحيحة ولاسقيءة حى رأيت سرد يا هيد بن عيك الرحمن بن السامالى عن اين مرو عن النى صلى اللّه عليه وسلم «إذا 
كان فى آش الرمان واختاف الأهواء فمليسك بدين أهل البادية » واانسائي واءن الهانى له عن أيه عن ابن عمر نسخة كان ينهم 
و ضعها ارتبى وهذا الافظ من هذا الوجه رواه ابن حبان فى الضعفاء فى 'ترججة ابن السلهاتى والله أعلم : 


كسر الشهوئين 0/4 





كان مره هو الحق حرصا على دعوة عاد الله أعالى إلى صراطه ا ستقم فيعظم به فرحه ويقول : المد لله الذى 
عضدق وأيدق من وازرف على إصلاح عباده . كالذى وجب عليه مثلا أن تحمل ميتا ليدفنه إذ وجده ضائعا 
وتعين عليه ذلك شرعا خجاء من أعانه عليه فإنه يفرح به ولاحسدد من يعيئه » والغافلون موق القلوب ٠‏ والوعاظ 
م المنببون وانحيون طم فى كثرتهم اسئرواح وتناصرفيذبغى أن يعظم الفريح بذلك » وهذا عزيز على الوجود جدا 
فيذبغى أن يكون المريد على حذر منه فإنه أعظم حبائل الشيطان فى قطع الطريق على من انفتحت له أوائل الطريق 
فإن إيثار الحياة الدنيا طبع غالب على الإنسان ولذلك قال الله تعالى ( بل ترون الحياة الدنيا ) ثم بين أن الشر 
قديم فى الطباع وأن ذلك مذكور فى الكتب السالفة فقال إ إن هذا افى الصحف الآولى صيف إبراهم وموسى 6 
فهذا منباج رياضة المريد وتربيته فى التدرج إلى لقاء الله تعالى . فأما تفصيل الرياضة فى كل صفة فسيأق فإن أغاب 
الصفات عل الإنسان بطنه وفرجه ولسانه ‏ أعنى به الشبوات المتعاقة بها - ثم الغضب الذى هوكالجند ححاية 
ااشبوات » ثم مهما أحب الإنسان شووة البطن والفرج وأنس ممما أحبالدنيا » ول يتمكن منها إلا بالمال والجاه 
وإذا طلب المال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرياسة » وإذا ظهر ذلك لم تسم نفسه ترك الدنيا رأسا 
وتمسك من الدين بما فيه الرياسة وغلب عليه الذرور . 

فاهذا وجب عليئا بعد تقديم هذين الكتابين أن نستكيل ربع المهامكات بثانية كتب إن شاء الله تعالى: كتاب 
فى كسر شووة البطن والفرج » وكتاب فى أمات الاسان » وكتاب فى كسر الغضب والحقد والحسد » وكتاب فى ذم 
الدنيا وتفصيل خدعها » وكتاب فى كسر حب المال وذم البغل » وكتابق ذم الرياء وحب الجاه » وكتاب فىذم 
الكبر والعجب ؛ وكتاب فى مواقع الغرور . وبذكر هذه المهلكات وتعلم طرق المعالجة فيها يتم غرضتا من ربع 
المها كات إن شاء الله تعالى ذإن ماذ كرناه فى الكتاب الأول هو شرح لصفات القلب الذى هو معدن المهلكات 
والمنجات » وما ذكرناه فى الكتاب الثانى هو إشارةكلية إلى طريق تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القاوب . 
أما تفصيلها فإنه يأتى فى هذه اللكتب إن شاء الله تعالى . تم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأاخلاق بحمد الله وعرنه 
وحسن توفيقه » يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب كسر الشهوتين والمد لله وحده وصلى الله على سيدنا د وعلى أ له 
وضبه وعلى كل عبد مصطق من أهل الآرض وااسماء وما توفيق إلا بالته عليه توكلت وإليه أنيب . 








وهو الكتاب الثالث من ربع المهالكات 
امد لله المنفرد بالجلال فى كبرياثه وتعاليه » المستدق للتحميد والتقديس واللسبيح والتلزيه ؛ القائم بالعدلفها 
بير مه ويقضيه ( الاطؤل بالفضل ف لمعم له و إسديه 1 المتكفل حفط عيده ف يسع مرارذه ومجاريه ( المنعم عليه 
ما يريد على مهمات مقاصده بل بما بف بأمانيه ‏ فهو الذى يرشده وبديه » وهو الذى ميته ويحبيه ٠‏ وإذا ميض 
فهو يشفيه ؛ وإذا ضعف ذهو يقويه * وهو الذى يوفقه للطاعة وبر ضيه ؛ وهو الذى (طعمه ويسقيه ؟ وحفظه من 
الملاك ونحميه » ونحرسه بالطعام وااشراب عنا هبلك وبرديه » وبمكنه من القناعة بقليل القورت ويقريه حتى 
تضيق به مجارى الشيطان الذى يناويه » وبكسر به شهوة النفس التى تعاديه » فيدفع شرها م يعبد ربه و يتقيه » هذا 





بعد أن اوسع عليه مأ ياتذ به و بش مهبه 3 ويكثر عليه ما مع بواعئه ويؤكد دواعيه 2 كل ذلك تنه ابه ويبتليه , 
وعءء . 5 ى ٠ ٠ 5-5 ٠. ٠‏ 3 3 

فينظر كيف سيره على مأ م وأدو ناجيه م ويف حفط أوامه وى عننواهيه ُ ويواظطب على طافئه ويلزجر 
عن معاصيه . والصلاة على مد عيده أأنديه ظ ورسوله ااوجيه 3 صلاة تزلفه وت#ظيه , وترفع مازلته وأعليه 5 وعل 


الابرار من عير نه وأقربيه 4 والاخيار من صعابته و'نابعيه 5 


أمَا بعد ؛ فأعظم المهاسكات لابن آدم شبوة البطن » فبها أخرج آدم عليه السلام و<ؤاء من دار القرار إلى دار 
الذل والافتقار ؛ إِذ نبيا عن الشجرة فغليتهما شهواتهما حتى أكلا منها فيدت يا سوأ مهما ٠‏ والبطن على التحقيق 
يفبوع الششبوات ومنبت الآدواء والآفات » إذ يتبعها شبوة الفرج وشدة الشبق إلى اللكوحات ؟ ثم تلبع شبوة 
الطعام والتسكاح شدة الرغبة فى الجاه والمال اللذين هما وسيلة إلى التوسع فى المنكوحات والمطعومات ؛ ثم يلبع 
استشكثار المسال والجاه أنواع الرعونات وضرءب النافسات والمحاسدات ؛ ثم يتولد بإنهها آفة الرياء وغائلةالتفاخر 
والتكاثر والكبرياء » ثم يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد والعداوة والبغضاء ؛ ْم يفضى ذلك بصاحبه إلى اقتحام 
البغى وا انكر والفحشاء » وكل ذلك مرة همال المعدة وما يتولدمنها منءطر الشبسعوالامتلاء » ولوذال العبد نفسه 
بالجوع وضيق به مجارى الشيطان لأذعنت لطاعة الله عروجل ولم تسلك سبيل البطر وااطغيان ؛ ولم ينجر به ذلك 
إلى الانبماك فى الدنيا وإيثار العاجلة على العقى لم يتسكالب كل هذا التكالب على الدنيا » وإذا عظمت آفة شروة 
البطن إلى هذا الحد وجب شرح غوائلها وآفاتها تحذيراً منبا» ووجب إيضاح طريق امجاهدة لها والتخبيه على فضاها 
ترغيباً فيرا » وكذلك شرح شهوة الفرج فإنها تابعة لها . ونحن نوضح ذلك يعون الله تعالى فى فصول يجمعها بيان 
فضيلة الجوع ثم فوائده » ثم طريق الرياضة فى كسر شبوة البطن بالتقليل من الطعام والتأخير » ثم بيان اختلاف 
حك الجبوع وفضرلته باختلاف أحوال الناس » ثم بيان الرياضة فى ترك الشبوة » ثم القول فى شبوة الفرج » ثم 
بيان ماعلى المر يد فى ثرك التزويج وفعله ؛ 5 بيان فضيلة من :غالف شروة البطن والفرج والعين . 


بيان فضيلة الجوع وذم الشبع 


قال رسول الله صلى الله عليه وس « جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الاجر فى ذلك كأجر الجاهدى سبيل 
الله وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش ١‏ » وقالابنعباس : قال النى صلاللهعليه وسلٍ « لابدخل 
ملكوت المماء من ملأ بطنه 7" » وقيل بازسولالله أى الناسأفضل ؟ قال؛ من قلمطعمه وضتكه ورضى كايستربه 
عورته 7" » وقال الثى صلى الله عليه وسل « سيد الاعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف 47) » وقال أبو سعيد 
الخدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وس البسوا وكلوا واشربوا فى أنصاف البطون فإنه جرء من النبوة ‏ ع 
وقال الحسن : قال البى صلى الله عليه وسل « الفنكر نصف العبادة وقلة الطعام هى العبادة 7 , وقالالحسن أيضاً : 
قال رسول الله صل اللهعليه وسم 3 أفضلم عندالله منزلة يومالقيامة أطولك جوعا وتفكرافى الله سبحانه ) وأبغضكم 





)١(‏ حديث « جاهدوا أنفسكي بالجوع والءعطش » لم أجد له أصلا (؟) حديث ابن عباس « لابدخل ملسكوت السءوات 
منْ م بطنه « ' أجده أبضا لف حديث : أى الناس أفضل ؟ قال « من قل طعيه وضيدكه ورضى عا سترعورنه» يألى اكلام 
عليه وعلى مابعده من الأعاديث (4) حديث « سيد الأعمال الجوع وذل الس اباس الموف »> (0) سديث ألى سعيد 
“الخدرى 2 الببوا وكلوا واشروا ف أصاف اليعاون 2« )3 - .كبتك 38 اأفسكن أماتب اأعيادة وأله الطمام ىو الم.ادة 2« 


فضيلة الجوع وذم الشسبع ١م/‏ 





عند الله عز وجل يوم القيامة كل نوم أكول شروب ١‏ ء وف الير : أن النى صل الله عليه دآله وسل كانبجوع 
منغيرعوز "! » أى عنتارا لذلك وقال صبىالله عليه وسلم « إن الله تعالى يباهى الملالكة بمن قل مطعمه ومشربه فى 
الدنيا يقول الله تعالى انظروا إلى عبدى ابثليته بالطءام والشراب فى الدنيا فصبر وتركهما اشبدوا باملامكنى ما من 
أكلة يدعها إلا أبدلته بها درجات ف الجنة 9" » وقال صل الله عليه وس « لاتميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب 
فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء ©" , وقال صلى الله عليه وآله وس دما ملا ابن أدم وعاء شرا من بطنه 
حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه وإنكان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث انفسه " » وفى حديث 
أسافة بن زيك وحداريث أنى هريرة الطويل ذكر فضيلة الجوع إذ قال فيه م إن أفرب الناس من الله عر وجل يوم 
القيامة من لال جوعه وعطشه ودرنه فى الدنيا » الأحفياء الاتقياء الذين إن شبدما م يعرفوا وإن غابو الم يفتقدوا / 
ثعرفهم بقاع الآرض وتحف بهم ملاثكة السماء لعم النأس بالدنيا وتعموا بطاعة الله عر وجل ؛ افترش الناس 
الفرش الوثيرة وافترشوا الجباه والركب ؛ ضيع الناس فل النبيين وأخلاتهم وحفظوها مم » تبك الآرض إذا 
فقدةىم ويسخط الجبار على كل بلدة ليس فيها منهم أحد لم بيتكالبوا على الدئيا تكالب الكلابعلى الجيف أكاوا العاق 
ولبسوا ارق شما غبرا يراهم النساس فيظنون أن بهم داء وما بهم داء» ويقال قد خواطوا فذهبت عقوهم وما 
ذُهبيت مقر هم ولكن تقار القوم بقاوييم إلى أى الله الذى أذهب علهم الدنيا ؛ فهم عند أهل الدنياعشون بلا عول 
عقاوا حين ذهبت عقول الئاس » لهم الشرف فى الآخرة » باأسامة إذا رأيتهم فى بلدة فاعم 5 أمان لأمل تلك 
البلدة ولا يعذب الله قوما هم فيهم . الارض بهم فرحة والجبار عنهم راض . أتخذهم لنفسك إخوانا عبى أن تنجو 
٠ 8‏ وإن استطمت إن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظنآن فافمل . فإنك تدرك بذلك شرف المنازل وتل 
مع النبيين . وتفرح بقدوم رودك اللملاركة ويصلى عليك الجبار '"" , , 


روى اسن غن أن غريرة : أن النى صلى الله أءالى عليه وأله وسم قال « اليسوا الصوف وشروا وكلوا فى 
أنصاف اليماو ن ال شاو | قُّ مامكوك السهام للق 2" وقال عاسسى عله السلام 08 بامعشر الوا بين أجيعوا أكباه؟ وأعروا 
أجسادم ادل اريم رق الله عن وجل 0 .. وروى ذلك ا عن نينا صلل أبله عليه وسلم روامطاوس . وقيل 
مكئورب قّ الدوراة ٠:‏ إن الله أبيشضس الور السمين إن السون يدل عل الخفلة وكرة الأكل وذلك قبيكم خصوصاً 
باللرير / والإجل ذلك قال ابن مسعوث رطى الله عنه ؛ إن ألله تعالى بض الفارى” السمين وق حير م سل 1 إن 
ميسن احد د سد لهورداة 5050100 لعو مدو و ال 

(1) سديث الحسن ‏ نشم نت الله أطواتك در عاواةم 1 الحديث » لمأجدلذه الأحاديث|اتقدمةأسلا (؟)حديث 
رده البق ف شعب الإفان من حديث مائنة : قالت لوشئنا أن أشيم لشيمنا 
و 03 وك #لى الله مايه وسل كان ور لى نأأسة ٠‏ وإسئاده معضصل 0( يثك 3غ ان الله ويافي اللاسكة كن آل مطعيه 
ل الدم.| 0 احديث "٠‏ أخرسه إن عي ل السكامل واد تقدمق السيام )4( حك ررك 2 لاعيةوا اشاب بكثرة العلعام والصسراب 
اعدث 4 ا أن 4 غلى أسل )0( سول اث « مامل' إن آهم وماء شرا من ماله 00 الحديث 2" أذرجه الترمذىي دن سالك 


كان #دم َك أي عونل 5 أى عزثارا [ذلا سم 


اللقدام ولد شهدم , 

(5) عدث أساءة بن زيد وأبى هريرة « أقرب الئاس من الله بوم القيامة من طال جوعه وعطشه .. الحديث» بماوله أخرجه 
المطلب فى الرلفد من حديث سعيد بن زيد قال : شمعت رسول الله صلى الله عليه وسل وأقيل على أسامة بن زيد لذكرء مع تدم 
راغي ون لريقه وواء ابن الموؤى فى الموشوعات وفيه حباب بن عبد الله بن جملة أحد الكذابين وفيه من لأزعرف وهر 
مقلم أرق وروا اطارف يننا بن أسامة من هذا الوجه (/) حديث المسن عن أبىعربرة « البسوا الصوف وشعروا وكاوا 
فى أاساف الماون تسخلوا فى ملسكوت السماء » أخرجه أبو متصور الديامى فى مسند الأردوس بسئد شعيف ٠‏ (8) حديث 


175 0 5 د ا 1 كام . اطلحديث » م أجده أيضا ٠.‏ 
وس عي جيعوا ١م ١‏ 1 (وو اس إحياء علوم الدين نس م) 


م نسية اخوع وذم الفنيخ 
الشيطان ليجرى من ابن آدم بجرى الدم فضيقوا جاريه بالجوع والعطش 0( ل وى الذر 0 إن الاكل على الشيسع 
يورث البرص '" , وقال صلى الله تعالى عليه وس « الؤءن يأكل فى معى واحد والمنافق يأكلؤسبعة أمعاء 9" , 
أى يأكل سبعة أضعاف مايأكل المؤءن أو تنكون شروته سبعة أضعاف شهوته وذكر المى كنايةعنالشروةلآن 
الشروة هى التى تقبل الطعام وتأخذهكا يأخذ المعى . وليس المعنى زيادة عدد معى المنافق على معى المؤمن . وروى 
الحسن عن عائشة رضى الله لعالى عنها أنها قالت ؛ اولك رسول ألله صللى الله تعسالى عليه وآ له وسلم يشول 2 أدموا قرع 
باب الجنة يفتمح لك , فقات :كيف ندم قرع باب الجنة ؟ قال « بالجوع والظمأ ©» » وروى ه أن أبا جحيفة تمشأ فى 
بجاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له « أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أ كثرهم شبعا 
فى الدنيا 0( » وكازت عانّْشة رضى الله عنها تقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل لم تمتلى” قط شيعا وربما بكيت 
رححهة ما أرى به من الجوع فأمسح لطنه ببدى وأقول : نفسى لك اإفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر مابةو يكم منعك 
من الجوع ؟ فيقول « باعائشة إخوانى من أولى العرم من الرسل قد صبروا على ماهو أشدّ من هذا مضواعلىحاهم 
فققدموا على دبهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدنى أستحى إن ترفهت فى معيشتى أن يقصر لى غداً دونهم 
فالصير أياما بسيرة أحب إلى من أن ينقص حظى غدا فى الآخرة وما من شىء أحب إلى من اللحوق بأصمانى 





وإخوانف » قالت عائشة : فوالله مااسشكيل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله إليه 270 » وعن أنس قال : جاءت فاطمة 
رضوان الله عليها بكسرة خبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فقال « ماهذه الكسرة » قاات : قرص خيزته ول 
تلب نفسى حتى أتيتك منه بهذه الكسرة » فقال رول الله صل الله عليه وآله وسل ١‏ أما إنه أول طعام دخل فم 
أبيك منذ ثلاثة أ.ام *'! » وقال أبو هريرة : ماأشبع النى صلى الله عليه وس أهله ثلاثة أيام تباعامن خيز الحنطةحى 
فارق الدنيا () وقال صل الله عليه وأله وسلم د إن أهل الجوع فى الدنيا مم أهل الشبع فى الآأخرةوإن أبغض الناس 
إلى الله المتخمون المللاى وما ترك عبد أكلة يشّبيها إلا كانت له درجة فى الجنة 99 , . 


وأما النار : فقد قال عير رطى ألله عنه : لام والبطنة فإنها قل ف الحياة ان فى الميات . وقال شفيق البلخى 
العبادة حرفة حانوتها الخلوة وآ لتها الجاعة . وقال لقان لابنه : يابنى إذا امتللات المعدة نامت الفكرة وخرست 
الحكة وقعدت الاعضاء عن العبادة . وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه : أى شىمتخافين ؟ أنخافين أن #وعى ؟ 
لاتضانى ذلك ؛ أنت أهون على الله من ذلك [بما جوع عمد ص لى الله عليه وسلم وأصايه . وكان كهمس يقول إلى 
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)0( حدبث « أن الشيطان ليجرى من ان آدم مجرى الدم ... الحديث » :قدم فى الصيام دون الزيادة ال فى آخره وذ كر 
متف هنا أنه ع سال والمرسل رواه إن أ الدئيا ف مكايد الشيطان من عردواثك على بن الحسين دون الزيادة أيضاً . 

6 حديث م إن الكل على اليم يورث البرص ف لم أجد له أصلا إفرة حدايث المؤمن ُ كل فى معى واحد والسكافر 
يأ كل فى سبمة أسعاء » .تفق عليه من حديث عمس وحديث ألى هرارة .2 (4) حديث الحدن عن عائثة « أدعوا قرع باب 
الجنة مه الحديث « ا أجده أيضاً ره( حدديث * إن أب جحيفة ممأ في يجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقمال . أقصر من 
شالك فإن أطرل الاس جوعا يوم القيامة أ كثرثم شبعا فى الدزيا » أخرجه البيوق فى الشعب من حديث أبى جحيفة وأصله عند 
الترمذى وحمئه وان ماجه من حديث ابن مر : شأ رجل . المديث . لم يذكر أبا جحيفة , 

03 حديث عالشة : أنه صلى الله عليه وسلم لم ؟تلى” شبعا قط ورعا بكيت رحة لها سا أرى به من اللوع الحديث . أخشرحه 
أو موبى المديى معاولا فى كتاب استدلاء الموث وأورد مله عياض 9 الشناء 6 حك ربك أأس ع جاءت قاطءة بكسرة حبر 
لرسول الله صلى الله عليه وسل ... الحديث ألخرجه الحارث بن أني أسامة فى مسئده بسند ضعيف (8) حديث أبى هريرة : 
ماشبع النى صلىالته عليه وسل ثلا“ أيام تباعا من خبز المئطة حنى فارق الدئيا . أخرجه مسلم وقد تقدم (9) حديث « أن أهل 
الجوع فى الدنيا ثم أعل الشبسع فى الآخرة » أخرجه الطبراتى وأنو أعيم فى الحلية من حدبث اين عباس باسسئاد ضعيف ٠‏ 


فضيلة الجوع وذم الشبع مي 

اجعتنى وأعريتتى وفى ظل الليالى بلا مصباح أجلستى فبأى دسيلة بلغتى مابلغتتى ؟ وكان فتم الموصلى إذا اشتد 
مضه وجوعه يقول : [لهى ابتليى بالارض والجوع وكذلك تفعل بأوليائك فبأى عمل أؤدى شكر ما ألعمت به 
على ؟ وقال مالك بن دينار : قلت محمد بن واسع با أبا عبد الله طونى ان كانت له غليلة تقوته ولغئيه عن الناس 
فال لى يا أبا يحجى طون لمن أمسى وأصبم جائعا وهو عن الله راض . وكان الفضيل بن عياض يقول : إِلهى 

أجيق واجيت عيالى وتركتنى فى ظل الليالى بلا مصباح وإنما تفعل ذلك بأوليائك فأى منزله نلك هذا ملك ؟ 
وقال بحى بن معاذ : : جوع الراغبين منبهة وجوع التائبين تجرية وجوع الجتهدين كرامة وجوع الصابرين سياسة 
وجوع الزاهدين <كمة . وف التوراة اتق الله وإذا شعبت فاذكر الجياع : وقال أبو سلمان : لآن أترك لقمة من 
عشائى أحب الى من قيام ليلة إلى الصبح ؛ وقال أيضاً : الجوع عند الله فى خرائنه لا يعطيه إلا من أحبه . وكان 
سول بن عبد الله الأسترى يطوى نيما وعشرين يما لا ,أكل » وكان يكافيه اطعامه فى السئة درهم » وكان يعظم 
الجوع يالغ فيه حتى قال : لا يوافى القيامة عمل بر أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالنى صلى الله عليه وس 
فى أكله ٠‏ وقال :لم ير الآ كياس شيثا أننفع من الجوع للدين والدنيا . وقال : لاأعلم شيدًا أضر على طلاب الاخرة 
من الأكل . وقال : وضعت الحكة والعلم فى الجوع ووضعت المعصية والجهل فى الشبع . وقال : ماعبد الله بشىء 
أفضل من مخالفة الموى فى ترك الحلال . وقد جاء فى الحديث «١‏ ثلث الطعام فن زاد عليه فإنما يأكل من 
حستاته !1١‏ ج وسدّل عن الزبادة فقال : لا بحد الزيادة حتى يكون الثرك أحب إليه من الكل » ويكون إذا جاع 
ليلة سأل الله أن بجعلها ليلتين » فإذا كان ذلك وجد الزيادة . وقال صار الابدال أبدالا إلا بإخماص البطون 
والسهر والصمت والخاوة . وقال : رأس كل بر نل منالسماء إلى الأرض الجوم » ورأس كل جور ينهما الشبع . 

وقال : من جوع نفسه انقطعت عنه الوساوس . وقال : إقبال الله عر وجل على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلا 
من شاء الله . وقال : اعلموا أن هذا زمان لابنال أ-د فيه النجاة إلا بذبح نفسه وقتلها بالجوع والسهر والجهد . 

وقال : هام على وجه الآرض أحد شرب من هذا الماءحتى روى فس منالمعصية ‏ وإن شكر اللهتعالى - فكيف 
الشبمع من الطعام ؟ لتم بأى قيدأقيد نفسى ؟ قال : قيدها بالجوع والعطش » وذللها بإخمال ال كروثرك العز » 
وصفرها بوضعها تحت أرجل أبناء الآخرة » واكسرها بترك زى القراء عن ظاهرهاء وان من آفاته! بدوام وه 
الظن مها , واصصها يلاف هواها . وكان عبد الوا<د بن زيد يقسم بالله تعالى إنّ الله تعالى ماصافى أحدا إلابالجوع 
ولا مشوا على الماء إلا به » ولاطويت م الأرض إلا بالجوع ء ولا تولاهم الله تعالى إلا بالجوع ؛ وقال 
أبو طالب المكى : مثل البطن مثل المزهر وهو العود الجوف ذو الآوتار ‏ إنما حسن صوته لخفته ورقته للانه 
اجوف غير متلى' » وكذلك الجوف إذا خلا كان أعذب للتلاوة وأدومالقيام وأقل للمنام ٠‏ وقال أبوبكربن عبدالله 
المرفى : ثلاثة مهم الله تعالى ؛ رجل قليل النوم قليل الأ كل قليل الراحة ٠‏ وروىأن عيسى عليه السلام مكث يناجى 
ربه سئين صباحا لم يأ كل فطر بباله الخبز فانقطع عن المناجاة فإذا رغيف موضوع بين يديه » لجلس يبكى على فقد 
المناجاة وإذا شيخ قد أظله فقال له عيسى : بارك الله فيك ياولى الله ادع الله تعالى فإنى كنت فى حالة نفطر ببالى 
الخبز فانقطعت عنى » فقال اف : الهم إن إن كنت 0 أن الخبن 3 بيالى منذ عرفتك فلا تغفرلى 0 





اعفاد وثاث الام « كقدم ٠‏ 


34م فوائد الجوغ وآفات الشبع 
إذا حضر لى ثىء أكلته من غير فسكر وخاطر . وروى أن موسى عليه السلام لما قربه الله عر وجل يجيا كان 
قد تله الكل أربعين يوما ثلاثين ثم عشرا ‏ على ما ورد به القرآن ؛ لآنه أميلك لغين #لبيت يوما فزيك 
عشرة لاجل ذلك . 
بيان فوأئد الجوع وآفات الشبع 


قال رسول الله صلى الله عليه وس ه جاهدوا أنفسم بالجوع والعطش فإن الاجر فى ذلك ء ولءلك تقول : 
هذا الفضل العظىم للجوع من أين هو ؟ وما سببه ؟ وليس فيه إلا إيلام المعدة ومقاساة الآذى ! فإ ن كان كذلك 
فيذيغى أن يعظام الاجر فى كل مايتأذى به الإنسان من ضربه لنفسه وقطعه للحمه وتناوله الاشياء المكروهة وما 
بحرى تجراه ؟ فاعلم أن هذا يضاهى قول منشرب دواء فانتفع به وظن أن منفعته لكراهة الدواء ومرارته » فأخذ 
يتتاول كل مايكرهه من المذاق وهو غاظ » بل نفعه فى خاصية فى الدواء وليس الكونه مراء وإنما يقف على :لك 
الخاصية الأطباء » فكذلك لا يقف على علة نفع الجوع إلا سماسرة العلياء ومن جوع نفسه مصدقا لما جاء 
ف الشرع هن مد الجوع انتفع به وإن م يعرف علة المنفعة » ؟ا أنْ من شرب الدواء انتفع به وإن لم يعم 
وجه كونه ثافعاً . 


ولكنا نشرح لك ذلك إن أردت أن ثرتق من درجة الإهان إلى درجة العلم قال الله تعالى ١‏ يرفع الله الذين 
انوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 فنقول : ف ا جوع عشر فوايل 0 


الفائدة الآولى : صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة » فإِنَّ الشبع يورث الءلادة ويعمى القلب ويكار 
البخار فى الدماغ شبه السكر حتى حتوى على معادن الفكر فيثّل القلب لسيبه عن الجريان فى الآافكار وعن سرعة 
الإدراك » بل الصى إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطىء الفهم والإدراك . وقال أبو سليان 
الدارانى : عليك بالجوع فإنه مذله للنفس ورقة للقلب وهو يورث الع السماوى . وقال صلى الله عليه وسله احيوا 
قلوبكم بقلة الضحلك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وترق "١‏ . ويقال : مثل الجوع مثل الرعد » ومثل 
القناعة مثل السحاب » والكة كالمطر . وقال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن 
قلبه ؟؟ » وقال ابن عباس ؛ قال النى صلى الله عليه وس دمن شبع ونام قسا قلبهء ثم قال « لكل ثى» زكاة وزكاة 
البدن الجوع 20©, وقال الشبلى : ما جعت لله يوما إلا رأيت فى قلى بابا مفتوحا من الحكة والعبرة ما رأيته قط . 
وليس يخن أن غاية المقصود من العبادات الفنكر الموصل إلى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق » والشبع يمنع منه 
والجوع يفت بابه » والمعرفة باب من أبواب الجنة فبالحرى أن تنكون ملازءة الجوعقرعا لباب الجنة . ولهذا قال 
لقبان لابنه : ياب إذا امتلات المعدة نامت الفكرة وخر مك 1531 وقنيت الأعضاء عن العادة + .وفالابى زايد 
البسطاى : الجوع حاب فإذا جاع العبد أمطر القلب الحكة . وقال النى صلى الله عليه وسلم داور الحكة 
الجوع » والتباعد من الله عر وجل الشبع » والقربة إلى الله عر وجل حب المساكين والدنق منهم . لانشبهوا 





)00( سطابث 2 أحيوا الوم بقلة |أاضحدك وطهروها باموع لعفو وثرق 2٠‏ أجد له أصلا 0( حديث « هن أجاع إعائه 
عظمث فسكرنه وفطن قلبه » كذلك لم أجد كه أصلا (*) حديث « من شسم وتام قسا قلبه »ثم قال « أن لكل شىء زكاة 
وان زكاذ الجسد الجوع » أخرجه ابن ماجه من حديث ألى هريرة « لكل شىء زكاة وزكاة الجمسد الصوم » وإسئاده ضعيف 


فوائد الجوع وافات الشيع ةم/ 
فتطفموا نور الكة من قلوبك. ومن بات فى خفة من الطعام بات الحور حوله إصييم 217 .. 
الفائدة الثانية : رقة ااقلب وصفاقه الذى به يتهيأ لإدراك إذة المثابرة والتأثر بالذكر » فك من ذكر يجرى على 
اللسان مع حضور القلب ولكن القاب لايائذ به ولا بتأئرحت كأن بينه وبينه حجابا من قسوة القاب » وقد يرق فى 
بعض الاحوال فيعظم تأثره بالذكر وتاذذه بلمناجاة » وخلو المعدة هو السب الأظير فيه ؛ وقال أبو سلمان 
الداراق 0 ن إل العبادة إذا التصق ظهرى ببطنى . وقال الجنيد : بجعل أحدم بينه وبين صدره عخلاة 
من الطعام ويريد أن يحد حلاوة المناججاة . وقال أبو سلبان: إذا جاع القاب وعطش صبا ورق » وإذا شبع حمى 
وغلطء فإذا تأثر القلب بلذة المناجاة أمس وراء تيسير الفمكر واقتناص المعرذف ى فائدة ثانية . 
الفائدة الثالئة . الانتكسار والذل وزوال البطر والفرح والاشر الذى هو ٠‏ .دأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى ؛ 
فلا #لكسر النفس ولا تذل بشىء كا نذل بالجوع فعنده تسكن لربها وتخشع له وثقف على ترها وذطا إذا ضعفت 
منتم| وضافت حياتها بلقيمة طعام فائتها » وأظليت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها رمأ / إشاهد الإنسان ذل 
نفسه ويحرم لابرى عرة مولاه ولا قهره » و[بماسعادته فى أن بكونداما مشاددآنفسه بعين الذل والحجز ومولاه 
بعين المن والقدرة والقهر ) فليكن دائما جائئما مضْطرًا إلى مولاه مشاهدا الا طرار بالذوق » وللاجل ذلك اا 
عرضت الدنيا وخزائتها على البى ا وسل قال لابل أجوع وما وأشبع يرما فإذا جمت صبرت 
وتضرعت وإذا شبعت شكرت '" , أو فال . فالبطن والفرج باب من ات انار وأصله الشبع . والذل 
والانكسار باب من أبواب الزة 0 الجوع . ومن أغلق بابا من أبواب |اأر فقد فتمم بابامن أبواب الجدة 
بالضرورة لأثرما متقابلان كالمشرق والمغرب ؛ فالقرب من أحدهما بعد من الآخر . 
الفائدة الرابعة : أن لابنسى بلاء الله وعذابه ؛ ولا ينسى أهل البلاء فإِنْ ااشبعان يذسى الجائع وينم الجوع ,) 
والعيد الفطن لارشما هد بلاء من غيره إلاويتذكر نلاء الأخرة » فيذ كر من عداشه عطش! للق فى عرصات القيامة؛ 
ومن جوعه جوع أهل الثار » حت إنهم ليجوعون فيطعمون الضريع والزقوم ويسقون النساق والول » فلا يلبغى 
أن غيب عن العيد عذاب ره وآلامها ؛ فإنه هو الذى بميبج لوف 2( نم يكن وذلة ولاعلة ولافلةولابلاء 
نسى عذاب الآخرة و يتمثل فى نفسه ولإيغلب على قلبه» فيذبغى أن بكرن العبد فى مقاساة بلاء أو مشاهدة بلاء ؛ 
وأولى مايقاسيه ون البلاء الجوع فإن فيه فوائد جمة سوى نذكر عذاب الآخرة . وهذا أحد الآسباب الذى اقتضى 
اشتساص البلاء بالأنبباء والأواياء والأمثل فالامثل ٠‏ ولذلك فيل ليوسف عليه السلام :لم تجوع وفى يديك خزائن 
الارض ؟ فقال : أعاف أن أشيع فأنسى الجبائع ؛ فذكر الجامعين وانحمتا - بنإحدى فواك الجوعفإن ذلك يدعو[ل 
الرحمة والإطمام والشفقة على خاق الله عر وجل . والشبعان فى غفلة عن أ الجائع . 
الفائدة الخامسة ‏ وهىمن أ كبر الفوائد ‏ : كسر شهواتالمعاصى كاءا والاسثيلاء علىاانفس الأمارة بالسوء » 
فإن منثأ المعاصى كلها الثسهرات والقرى » ومائّةالقرى والشهرات لاعالة الأطممة » فتقليلها يضعفكل شهرةوقزة ٠‏ 
وإنما السعادة كلها فى أن ملك الرجل نفس والشقادة فى أن تملك نفسه , وكا أنك لاثملك الدابة امو ح[لابشعف 
الجوع فإذا شبعت قويت وشردث وجحت » » فكذاك النفس . كا قيل أبعضهم : مابالك مع كبر كلاتتعهد بدنك 
١‏ د نور المسكية اطوع والتباهد مزاللة عز وجل الشبم ... الحديث » ذكره أبو متصون الديامى فيمسئد الأردوس 
من حديث ألى هرادة وكتب عليه إنه مسند وهي علامة مارواه باسئآده (9) حديث «أجوع يوما وأشبع يوما... الحديث» 
تغدم وهو عند الترمذى', 








9 ...اانه ادس حتت ا 





5م فوائد الجوع وآفات الشبع 

وقد اند ؟ فقال : لانه سريع المرح فاحش الاشر فأخاف أن يمح ى ؤورطنء فللان أخله على الشدائد أحب إلى 
من أن حملنى على الفواحش . وقال ذو النون : ماشبءت قط إلا عصيت أوههممت بمعصية : وقالت عائشة رضى الله 
عنها :قل بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وس : الشبع . 

إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بوم نفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست فائدة واحدةبلهىخزائنالفوائد . 
ولدلك قيل ؛ ا جوع خرانة من خرائن الله تعالى وأقل مايندفع بالجوع : شهوة الفرج وشهوة الكلام » ذإن الجائع 
لايتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتتخلص بد من آفات اللسان كالغيبة والفحش والكذب والغيمة وغيرهاءفيمنعه 
ا جوع من كل ذلك وإذا شبع افتقر إلى فاكهة فيتفلكه لاعوالة بأعراض الناس ؛ ولا يكب الناس ف النار على مناخرهم 
إلا حصائد ألسلتهم . 

وأما شهوة الفرج : فلا تخ غائلتها ؛ والجوع يك شرها . وإذا شبع الرجل لم يملك فرجه » وإنمنعته التقوى 
فلا علك عينه » فالعين ترنى ىا أن الفرس يزنى » فإن ملك عينهبغض الطرف فلايملك فكره » فيخطر له من الأافكار 
الرديئة وحديث النفس بأسباب الشهوة ما يتشؤش به مناجاته ؛ وربما عرض له ذلك فى أثناء الصلاة ٠‏ 

وإنما ذكرنا آفة اللسان والفرج مثالا » وإلا لجميع معاصى الأاعضاء السبعة سبيها القوة الخاصلة بالشبع . قال 
َي :كل مربد صير على السياسة فيصير على الخين البحت سنة لاخاط به شيئا من الشهوات ويأكل فى نصف بطنه 
رقع الله عنه مؤئة الأساء . 

الفائدة السادسة : دقع النوم ودوام السور » فإن من شبع شرب كثيرا » ومن كثر شربه كثر نومه ولاج ل ذلك 
كان بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام : معاشر المريدين لاتأ كاوا كثير! فتشربوا كثيرافترقدوا كثيرا فتخسروا 
كثيرا . وأجمع رأى سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة الشرب . وفى كثرة النوم ضباع العمر وفوت ا|تبجد 
وبلادة الطبع وقساوة القاب » والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد فيه يتجر » والنوم موتفتكثيره ينقص 
العمرء ثم فضيلة التتهجد لاتضى وف اانوم فواتها . ومهما غلب النوم فإن تبجد لم يحد حلارة العبادة » م المتعزب 
إذا نام على الشبع احتلم وجنعه ذلك أيضا من التبجد » وبحوجء إلى الغسل إما بالماء البارد فيتأذى به أو يحتاج إلى 
الجام وريما لابقدر عليه بالليل » فيفوته الوتر إن كان قد أخره إلى التبجد , ثم يحتاج إلى مؤنة الخام وربماتقع عينه 
على عررة فى دخول الام » فإن فيه أخطارا ذكرناها فىكتاب الطهارة وكل ذلك أثر الشبع . وقد قال أبو سليان 
الدارانى : الاحتلام عقوبة . وإما قال ذلك لآنه بمنع منعبادات كثيرة لتعذر الفسلفى كلحال . ذالنوم منبعالآفات » 
والشبع مجلبة له ؛ والجوع مقطعة له . 

الفائدة السابعة : تيسير المواظبة على العبادة فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات لآنه حتاج إلى زمان يشتغل فيه 
بالاكل ؛ ورا حتاج إلى زمان فى شراء الطعام وطبخه » ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال » ثم يكبر ترداده إلى بيت 
الماء لكثرة شربه . والآوقات المصروفة إلى هذا لوصرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ريحه . قال 
السرى رأيت مع على الجرجاق سويقا يستف منه فقلت : ماحملك علىهذا ؟ قال : إفىحسبتمابين! اضغ إلى الاستفاف 
سربعين تسبيحة فا مضنت ايز منذ أربعين سنة فانظر كيف أشفق على وقته ولم بضيعه فى المضغ . وكل نفس من 
الممر جوهرة نفيسة لاقيمة لها فيذبغى أنيسوفى منهخراءةباقيةفى الأخرةلا آخر لهاو ذلك بصرفه إلى ذ كرالته وطاعته 

ومن جملة مايتعذر بكثرة الآكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد » فإنه يحتاجإلىالخروج لكبرةشرب الماء 


فوائد الجوع و آفات الشيم ام 





وإراقته . ومن جملته الصوم فإنه يئيسر أن دود الجوع 2( فالصوم ودوام الاءتسكافودوامالطهارةوصر ف أوقات 
شغله بالكل وأسبابه إلى العيادة أرباح كثيرة ٠‏ و لما يستحفرها الغافلون الذين / يعرفوا قدر الدين لكن رضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ( يعلءون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافاون) . 

وقد أشار أبوسلمان الداراق إلى ست آفات م نالشيع قال : من شبع دخل عليه سآفات : فقد حلاوةالمناجاة 
وتعذر حفظ الحكمة » وحرمان الشفقة على الخاق لآنه إذا شبع ظنّ أن الاق كلهم شياع » وثقل العبادة ؛وزيادة 
الشهرات ؛ وأن سائر المؤمئين يدورون حول المساجد » والشباع يدورون حول المزابل . 

الفاعدة الثامئة : يستفيد من قلة الكل عوة البدنودفعا لأمراض فإنسببها كثرة الا كل و حصولضاةالاخلاط 
ف المعدة والعروق . م المرض يكلم من العباداث ويشوش القلب رماع من الذ كر والفكر ويخص العيش و بحوج 
إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب » وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات لاذاو الإنسان منها بعد التمبعنأنو اع 
من المحامى واقتحام الذروات »؛ وق الجوع مأيمتع ذلك كله ٠‏ 

حي أن الرشيد جمعأربعة أطباء : متدى » وروى ؛ وعراق »؛ وسوادى . وقال ليصفكل وا حد من الدواءالذى 
لاداء فيه , قال الحندى : الدواء الذى لاداء فيه عندى هو الإهليلج الأسود , وقالالعراق:هو حب الرشادالابيض 
وقال الروعى ٠‏ هو عندى الماء الخار . وقال السوادى وكان اعلبهم 2 الإملياج عفص المعدةٌوهذاداء؛وحب 
الرشاد يرلق الممدة وهذا دام » والماء الخار برخي المعدة وهذا داء . قالوا . فا عندك ؟ فقال الدواء الذىلاداءمعه 
عندى أن لا تأكل الطعام حتى نشتبيه ؛ وأن ترفع يدك عنه وأنت لشتيه . فقالوا : صدقت وذ كر ابعض الفلاسفة 
من أطباء أهل الكتاب قول النى صلى الله عليه وس د ثلث للطعام وثماث للشراب وثلث للنفس ١١‏ فتعجبمنهوقال 
ما معت كلاما فى قلة الطعام أحكم من هذا وإنه كلام حكيم . وقال صلى الله عليه وسل « البطنة أصل الداء واحمية 
أمل الدوام وعؤدوا كل جسم ما اعئاد 9(" , وأظن لعجب الطييب جرى من هذا الخبر لامنذاك وقال|بنسام: 
من أكل شين النطة يتا بأدب يمتل إلا علة الموت ٠‏ قيل ٠‏ وما الآدب ؟ قال :تأكل بعدالجوع وترفع قبل الشبع . 
وقال بعض اناشل الاطاء فى ذم الاستسكثار : إن أنفع ما أدثل الرجل يطنه الرمان وأضر ماأدخل معدته المالم؛ 
ولآن يقلل من المالم شين له من أن يستكثر من الرمان . وفى الحديث صوموا تصحوا ”' » فى الصوموالجوع 
وتقليل الطعام ضرة الاأجسام وصة القاوب من سم الطغيان والبطر وغيرهما . 

الغائدة التاسعة ؛ ضفة المؤرونة فإن من لمؤد فلة الكل كفاه من الال قدر يسير ؛ والذى تعؤدالشبع صاربطنه 
غر هما ملازما له نذا بمشدقه فى كل يوم » فيقول ماذا تأكل يدم فيحتاج إلى أن يدخل المداخل » فيكتسب من 
الحرام فيعصى أو من الحلال فيذل . ورما يحتاج إلى أن مد أعين الطمع إلى الناس وهو غايةالذلوالاءةوالمؤمن 
#فيف المؤنة ٠‏ وقال بض الحسكاء , إنى لا“قضى عامة حواتى بااترك فيتكون ذلك أروح لقلى . وقالآخرإذا 
أردت أن أستقرضش هن غيرى اشهرة أو زيادة استؤرضت من نفسى فتركت الشبرة فهى خير غريم لى . وكان 
إبراهيم ابن أدم رسه الله يسأل أايه عن سر الأكولات فيقول إنها غالية فيقول : أرخصرهابالترك.وقال«بل 
رحمه الله ؛ الا 0 د ف ثلاثة سوال 1 من أهل العبادة فيكسل ( اه له 

3 حديث « ثلث لاسلمام » تقدم 5 0 حديث «البلئة سراد 9 “در الاواء وهمودوا كل بدن كا اعتاد» 


لم أجدله أسلا. 
5 حديث « صوهوا تصندوا » أخرجه الطبرانى فى الأوسط وأبو ليم فى الماب التبوى من حديث أبى هريرة إسئد ضعيف 





م فوائد الجوع وآفات الشبع 


وإنكان عن يدخل عليه شىء فلا صف ألله تعالى من نفسةه ٠‏ 





وباجملة سيب هلاك الناس حر صهم على الدنيا ؛ وسيب حرصهم على الدنيا البطن والفرج » وسبب 5هوة 
الفرج » شروة البطن . وفى تقليل الكل ما حسم هذه الاحوال كلها وهى أبواب الثار وى حسمها فتتح 
أبواب الجنةيا قال صل الله تعالى عليه وآ له وس « أديوا قرع ناب الجئة بالجوع , فن قنع برغيف فى كل يوم 
قنع فى سائر الشووات أيضاً وصار حرًا واستغنى عن الناس واستراح من التعب » وتضخلى لعبادة الله عروجلوتجارة 
الآخرة » فيكون من الذين لا تاوسهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإئما لا تاههم لاستغنائهم عنها بالقناعة » وأما 
امحناج فتلهيه لاحالة . 

الفائدة العاثبرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدّق بما فضل من الآطعمة على اليتاى والمسا كين » فيكون بوم 
القيامة فظل صدقته 9 يا ورد به الخبر : ثما يأكله كان خرانته الكنيف وما يتصق بهكان خزانته فض لالهتعالى » 
فليس للعبد من ماله إلا ماتصدّق فأرق أو أكل فأفنى أو لبس فأبل » فالتصدّق بفضلات الطعام أولى من التخمة 
والشبع .وكان االحسن رحمة الله عليه إذا تلا قوله تعالى ( إنا عرضنا الآمانة على السموات والارض والجبالةأبين 
أن تحملنها وأشفةّن منها وحملها الإنسان إنه كان ظاوما جهولا ) قال عرضها على السموات السبعالطباق و الطرائق 
الى زيتها بالنجوم وحملة العرش العظيم فقال لها سبحانه وثءالى : هل تحملين الأمانة بم فبا ؟ قالت : وما فيا ؟ 
قال ؛ إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت» فقالت : لا ثم عرضها كذلك على الارض فأبت » ثم عرضها 
على الجبال الشواعخ الصلاب الصعاب ذتال لها . هل تحملين الأامانة بما فيبا ؟ قالت : وما فيها ؟فذ كر الجزاء 
والعقوبة فقالت : لاء ثم عرضها على الإنسان شملها إنهكان ظلوما انفسه جهولا بأ ربه . ذقد رأيناهم والله 
اشتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا آلافا فاذا صنعوا فيها ؟ وسعوا بها دورهم وضيقوا بها قبورهم » وأسمنوا براذيثهم 
وأهزلوا دينهم ؛ وأتعبرا أنفسهم بالغدق والرواح إلى باب السلطان يتعرضون للبلاء وهم من الله فى عافية » يقول 
أحدم تبيعنى أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا ء يتسكى* على شماله ويأكل منغيرماله» حديثه خرةومالهحرام 
حب إذا أخذته الكظة ونرلت به البطنة قال : يا غلام أمتنى بشىء أهضم به طعاى » بالكع أطعايك تيضم ؟ إنما 
بم دينك ؛ أين الفقير أبن الأرملة أين المسكين أين اليتيم الذى أمرك الله تعالى بهم ؟ فهذه إشارة إلى هذه الفائدة 
وهو صرف فاضل الطعام إلى الفقير ليدخر به الاجر فذإك خير له من أن يأكله حتى يتضاءف الوزرعليه.واظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عمين البلن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال ه لو كان هذا فى غير هذا لكان 
خيرا لك « , أى لو قدمته لأخرتك وأثرت به غيرك . وعن الحسن قال : والله لقد أدركت أقواماكانالرجل 
متهم يمسى وعنده من الطعام ما كفيه ولو شاء لأ كاه فيقول : والله لا أجعل هذا كله لبطنى حتى أجعل بعضه لله . 

فهذه عشرة فوائد الجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر عددها ولا تتااهى فوائدها » فالجوع خزانة 
عظيمة لغوائد الآخرة . ولاجل هذا تال بعض السلف : الجوع مفتاح الأخرة وباب الزهد » والشبع مفتاح 
الدنيا وباب الرغية ٠‏ بل ذلك صريح ف الاخبار الى رويناها بالوقوف على تفصيل هذه الفوائد ندرك معاق تلك 
الاخبار [دراك عم وإصيرة . فإدا لم لعرف صذا وصدقت بيفضل الجوع كانت لك رائيه المقلدين فى الإمان 

(1) حديث « كل امرى” فى ظل صدقته » أخرجه الما م من حديث عقبة بن عاعي وقد تقدم , 

(؟) حديث : أفغار إلى رجل سمين الرهان لأوءأ إلى بطنه بأصييه وقال « لو كان هذا فى غير هذا لكان غيرا لك » أغرجه 
أحد والحا م فى المستدرك والبسق فى الشعب من حديث «جعدة الشمى وإساده جيد . 


طريق الرياضة فى كسر شهرة البطن ذم 





وألله أعلم بالصواب . 
بيارن طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن 


اعم أن على المريد فى بطنه وما كرله أربع وظائف : الأول أن لايأكل إلا حلالا فإن العيادة مع أكل ام رأم 
كاليناء على أمواج البحار . وقد ذكرنا ماهمب مرأعاته من درجات الورع فى كتاب الحلال والى رام داق ثلاث 
وظائف خاصة بالا كل وهو تقدير قدر الطعام فى القلة والكثرة وتقدير وقته فى الإبطاء والسرعة ولعيين الجنس 
المأكول فى تناول المشتبيات وتركها . 
أما الوظيفة الأول : فى تقليل الطعام » فسبيل الراضة فيه التدريي ٠‏ فن اعتاد الأكل الكثير وانتقل دفعة 
واحدة إلى القليل لم يحتمله مراجه وضعف وعظمت مشقته » فينبغى أن بتدرج إليه ليلا قليلا وذلك بأن ينقص 
قليلا قليلا من طعامه المعتاد . فإن كان يأكل رغيفين مثلا وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحد فينقص كل يوم 
ربع سبع رغيف » وهو أن ينقص جزءا من تهانية وعشرين جزءا » أوجزءا من ثلاثين جرءا » فيرجع إلى رغيف 
فى شهر » ولايستضر به ولايظهر أثره » فإن شاء فعل فى ذلك بالوزن وإن شاء بالمشاهدة ؛ فيترك كل يوم مقدار 
لقّمة وينقصه عنا أكله بالأمس . ثم هذا فيه أربع درجات ٠‏ 
أقصاها : أن يرد نفسه إلى قدر القوام الذى لاببق دونه وهو عادة الصديقين . وهو اختيار سهل النسترى 
رحمة الله عليه إِذ قال : إنالله استعبد الماق بثلاث » بالحياة » والعقل » والقوة . فإن خاف العيد علىا ثنين منبأوفى 
الحياة والعقل » أكل وأفطر إن كان صائما . وتكاف الطاب إن كان فقيراً . و إن لم يف عل هما بل على القوة قال » 
فيبغى أن لايبالى . ولو ضعف حتى صل قاعدا وأرى أن صلاته تاعدا مع ضعف الجوع أفضل من صلاته انما مع 
كثرة الأكل . وسئل سهل عن بدايته وما كان يتات به فقال . كانقوق فى كل سنة لالقدراهم ؛ كنت أخل بدرهم 
ديسأ ا 0 ؛ وأخلط الجيع وأسوى منه ثلث وستين أكرة » أخذفى كل ليلة أكرة 
أفطر علا ؛ فقيل له : فالساعة كيف تأكل ؟ قال : يغير حت ولاتوقيت : وحكى عن الرهابين أنهم قديردون أنفسهم 
إلى مقدار درهم من الطعام : 
الدرجة الثانية : أن يرد نفسه بالرياضة فى اليوم والليلة إلى نصف مدّ » وهو رغيفوشىء مايسكون الأربعة منه 
منا ويشيه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن فى حق الآ كارن -؟ ذ كره النى صل الله عليه وسلم - ومو فوق 
اللقيات لآن هذه الصيغة فى | جمع للقلة فهو لمادون العشرة » وقد كان ذإك عاد عمر رطى الله عنه إذ كان بأكل سبع 
لقم أوتسم لقم . 
الدرجةالثالثة : : أنيردها إلى مقدار المد ؛ وهورغيفان ونصفف» وهذا يزيدعلى الشالبطن فىحق ال كثربن ؛ ويكاد 
ينتهى إلى مل البطن » ويبقثلث الشراب ولاببق ثىءللذ كر ٠‏ وفى بعض الأالفاظ ه ثلثالذكر » بدلةوله ١‏ النفس » 
الدرجةالرابعة : أن.ريد علىالد إلىالن » ويشبه أن يكو نماوراء المنإسرافا مخالفا لتولهعالى ( ولاتسرفوا ) 
أعنى فى حق الآ كثرين » فإن مقدار الحاجة إلى الطعام يختلف بالسن » والشخص , والعمل الذى يشتغل به . وههنا 
طريق خامس لاتقدير فيه ولكنه موضع غلط » وهو أن يأكل إذا صدقجوعه ويقبض يده وهوعى شهوة صادقة 
بعد » ولكن الاغلب أن من ل يقدر لنفسه رغيفا أو رغيفين فلا يتبين له حد الجوع الصادق ؛ ويشتبه عليه ذلك 
بالفهوة الكاذبة . 
(؟1 س إحياء علوم الدين ‏ #) 


٠ه‏ طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن 

وقد ذكر الجوع الصادق علامات 0 إحداها : أن لالطلب النف سالآدم بل تأكل الب وحدولشروة ب أى خيز 
كان - فهما طلبت نفسه خيزا بعينه أو طلبت أدما فليس ذلك بالجوع الصادق . وقد قيل : منعلامته أن بيصق 
فلا يقع الذياب عايه ؛ أى لويبق فيه دهنية ولادسومة فيدل ذلك على خاو المعدة » ومعرفة ذلكغامض . فالصواب 





امريد أن يقدر مع نفسه القدر الذى لايضحفه عن العبادة التى هو بصددها ذإذا انتبى إليه وقف وإنبقيتشهوته . 

وعلى الجملة : فتقدير الطعام لابمسكن لانه ختلف بالاحوال والاتخاص . أعمقد كانقوتجما .ةم نالصحابة صاعا 
من حنطة فى كل جمعة » فإذا أكاوا القر اقتاتوا منه صاعا وتصفماء وصاع الحنطةأربعةأمداد » فيكو ن كليوم قريبا 
من نصف مد وهو ماذكرناه أنه قدر مملث البطن ‏ واحتيج فى الدّر إلى زبادة لسقوط النوىمنه ٠‏ وقد كان أبوذر 
رطى الله عنه يقول : طعانى فى كل جمعة صاع من دعير على عهد رسول الله صلىالله عليه وس والله لا أزيد عليه 
شيا حتى ألقاه فإنى سمعته يقول « أقر بك منى بجلسا يوم القيامة وأحبكم إلى من مات على ماهو عليه اليوم''"» وكان 
يقول ‏ فى إنكاره على بعض الصحابة ؛: قد غيرثم » ينخل لك الشعير وم يكن ينل » وخبزت المرقق وجمعم بين 
إدامين واختلف عليم ألو ان الطعام » وغدا أحدى فى ثوب وراح فى آخر ولم يكونوا هكذا على عهد رسول الله 
صب ى أله عا ى عليه وسلم وكان فوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنينف كل يوم والمدرطلو ثلثو سقط منهالنوى . 
وكان الحسن رحة الله عليه يقول اومن مثل العئيزة يكفيه الكف مرى الحشف والقبضة من السويق والجرعة هن 
الماء » والماعافق مثل السبع الضارى بلعا بلعا وسرطا سر طا لايطوى بطنه لجاره ولارؤثر أخاه بفضله ء وجهوا هذه 
الفضول أمامكم . وقال سهل لوكانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت المؤمن منها حلالا لآن أكل المؤمن عندالضرورة 
بقدر القوام فقط . 

الوظيفة الثانية : فى وقت الا كل ومقدار تأخيره وفيه أيضاً أربع درجات : 

الدرجة العليا : أن يطوى ثلاثة أيام فا فوقها ؛ وفى المريدين من رد الرياضة إلى الطىلاإلىالمقدار » حتى| نتهى 
بعطهم إل ثلاثين يوما وأربعين يوما » وائتهى إليه جماعة من العلساء يحكثر عددم منبم : جمد بن عمرو القرنى » 
وعبد الر-منين|براهم » ورحم » وإبراهم الثيمى » وحجاج بنفرافصة » وحفص العابدالمصيصى » والمسل بنسعيد ء 
وزهير » وسلمان الخواص » وسهل بن عبدالته النسترى » وإبراهم بن أحمد الّاص » وقد كان أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه يطوى ستة أيام ع وكان عبدالله بن الزبير يطوى سبعة أيام » وكان أبو الجوزاء صاحبابنعباس يطوى 

يها مع ووأ الثوى وإبراهم بن أده كاناعيطو بان ثلاما ثلاما » كل ذلك كانوا يستعينونبالجوععلىطر يق الأخرة 

قال بعض العلداء من طوى لله أربعين يوما ظورت له قدرة من الملنكوت أى كوشف ببعض الاسرار الإلهية . 
وقد حى أن بعض أهل هذه الطائفة مى براهب فذا كره بحساله وطمع فى إسلامه وترك ماهو عليه من الغرور ع 
فكلمه فى ذلك كلاما كثيرا إلى أن قال له الراهب : إن المسيح كان يطوى أربعين يوما وإن ذا كمعجزة لانكونإلا 
لنبى أو صديق » فقال له الصوفى : فإن طويت خمسين يوما تترك ماأنت عليه وتدخل فى دين الإسلام وقعم أندحق 
وأنك على باطل ؟ قال ؛ فعم » لاس لا يبرح إلا حيث يرأه حتى طوى خمسين يوما » “مقال ؛ وأزيدك أيضا فطوى 
إلى تمام الستين » فتعجب الراهب منه وقال ؛ ما كنت أظن أن أحداً يجاوز اليم ؟ فكان ذلك سبب إسلامه . 





)١(‏ حديث أبى ذر « أقر بيج منى مجلا يوم القيامة وأحبج إلى من مات على ماهو عليه اليوم » أخرجه أحمد فى كتاب الزهد 
ومن طن ربقه أو لعبم فى الحلية دون قوله 2 وأحبم إل » وهو منقطم 68 -201ذ2 ؛ كان قوت أهل الصفة مدآ من كر بين 
انين ىكل بوم » أخرحه الحام وصحع لمناده من حمديث طلحة البصرى 1 


طريق الرياضة فى كسر شمو البطن ١ه‏ 

وهذه درجة عظيمة قل من يلغها إلا مكاشف ممول شغل مشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسهف لذئه 
وأنساه جوعته وحاجته ٠.‏ 

الدرجة الثانية : أن يطوى يومين إلى ثلاثة وليس ذلك غارجا عن اعادة بل هو قريب يمكن الوصول إليه 
بالجد والجاهدة . 

الدرجة الثالثة : وهى أدناها أن يقتصر فى اليوم واللدلة على أكلة واحدة وهذا هو الآقل وماجاو ز ذلك إسراف 
ومداومة للشبع حتى لايكون له حالة جوع . وذلك فعل المثرفين وهو بعيد من السنة » فقدروى أ«وسعيدالخدرى 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه ول كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم رتفد "2 وكان السلف بأ كاونف كل 
يوم أكلة » وقال النى صلى الله عليه وسم لعائشة « إياك والسرف» فإن أكلتين فى يوم من !اسرف ؛ وأكلةواحدة 
نكل يومين إقثار » وأكلة فىكل يوم قوام بين ذلك 9" ع وهو امحمود فى كناب الله عر وجل ٠‏ 

ومن اقتصر فى اليوم على أكلة واحدة فيستحب له أن يأ كلها سر قبل طلوع الفجر فيكون أكله بعد 
التبجد وقبل الصبح » فيحصل له جوع النهار للصيام وجوع الليل القيام » وخلو القلب لفراغ المعدة ورقة الفكر ؛ 
واجتاع الهم وسكون النفس إلى المعلوم » فلا تنازعه قبل وقته . وفى حديث عأصم بن كليب عن أبيهعن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال ؛ ماقام رسول الله صلى الله عليه وس قيامكم هذا قطء وإن كان ليقوم حتى تورم قدماه » وما 
واصل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر 9" وفى حديث عائشة رضىاللهعنها قالت ؛ كان النى صلى 
الله عليه وسلم بواصل إلى السحر ©' فإنكان يلتتفت قلب الصائم بعد المغرب إلى الطعام وكان ذلك يشغ له عن 
حضور القلب فى التبجد ذالأولى أن يقسم طمامه تصفين » فإن كان رغيفين مثلا أكل رغيفاً عند الفطر ورغيفاً عند 
السحر » لنسكن نفسه وف بدنه عند التيجد ولا.يشتد بالنهار جوعه لاجل التسحر » فيستعين بالرغيف الارلعل 
التهجد و الثانى على الصوم . ومن كان يصوم يوما ويغطر يوما فلا بأس أن يأكل كل يوم فطره وقت الظه-ر » 
ويوم صومه وقت السحر . فهذه الطرق فى مواقيت الكل وتباعده وتقاريه . 

الوظيفة الثالثة ؛ فى نوع الطعام وترك الإدام » وأعلى الطعام ع البر فإن فل فهو غابة الثرفه ٠‏ وأوسطه شعير 
منخول ؛ رأدناه شعين لم ينخل . وأعلى الآدم اللحم والحلاوة » وأدناه الملح والخل ؛ وأوسطه اازوراتبالآدهان 
من غير لحم . وعادة سالى طريق الآخرة الامتناع من الإدام على الدوام بل الامتناع عن الششهوات ؛ فإنكل لذيذ 
يشتهيه الأنسان وأكله اقتضى ذلك بطرا فى نفسه وقسوة فى قابه وأنسآله باذات الدنيا حب يألفها ويكرءالموت ولقاء 
الله تعالى » وتصير الدنيا جنة فى حقه ويكون الموت بجنا له . وإذا منعنفسه عن شهواتها وضيق عليها ودرمهالذاتما 
صارت الدنيا ور عليه ومطيقاً له فاشتهت نفسه الإفلات منها » فيكو نالموت إطلاقها . وإلمه الإشارة بقولنحى 
ان معاذ حيث قال : معاشر الصدّيقين جقعوا أنفسكم لولية الفردوس فإن شهوة الطسام على قدر ت#جويع الممس » 
فكل ماذ كرئاه من أفات الشميع فإنهيحرى فى كل الشهوات وتناول اللذات فلا نطول بإعادته » فلذلك يعظم الأواب 
ممم ص33 3333 ة1ة616010تك 0000 غ2 


)١(‏ حديث أبى سرد الحدرى : كان اذا تندى / يتعش وأذا تعثغى : سند » م أجد له أصلا ‏ (") حديث : قال لعالشة 
« اياك والإسراف فإن أ كاتين فى لام من السرف » أخرجه الببيق فى الشعب من حديث عائشة وقال فى إسناده ضءف 

(©) حديث هامم بن كليب عن أبيه هن أبى هريرة : ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلى قيامج هذا قطوان كان ليقوم حق 
تزلم قدماء . رواه النسائى #تصرا : كان يصلى حق تزلم قدماه . واستادء جيد ٠.‏ (4) حديث :كان يواسل الى السسحر. 
لم أجده نفمله واما هو من قرله « فأ أراد أن يواسل فليواصل حى السحر » رواه البخارى من حديث أبى سعيد : وأماهر 
فكان يواسل وهو من خصائصه . 


!5 طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن 


اا سس سس سس سس سس سس سس سس سك 
ف الك الشهوات من المباحات ويعظم الخطر فى تنأولًا » حى قال صللى ألله عليه وسم وشرار 5 الذين يأكلون ع 
الحنطة 0( » وهذا ليس بتحريم بل هو مباح على معنى أن من أكله مرة أو مرتين لم يعص »؛ ومن دام عليه أيضاً 
فلا يعصى بثناوله » ولكن تتربى نفسه بالتحم فتأنس بالدئيا وتألف الاذات وتسعى فى طلبها فيجرها ذلك إلى 
المعاصى فهم شرار الامة » لآن مخ الحاطة يقودهم إلى اقتحام أمور » تلك الامور معاص . وقال صلىالله عليه وس 
ه شرار أمتّى الذين غذوا بالنعيم ونيتت عليه أجسامهم 9" » وإنما همتهم ألوان الطعام وأنواع الاباس ويتشدقون 
ف السكلام . وأوحى الله تعالى إلى عوسى عليه اأسلام أذكر أرك ساكن القبر فإن ذلك عمنعك من كثير الشهوات : 
وقد اشئد خوف الساف من تناول أذيذ الاطعمة وتمرين النفس عليها و رأوا أنذلك علامة الشقاوة ؛ ورأوامئعالله 
تعالى ميك غاية السعادة ؛ حجى روى أن وهب بن مأية قال : التق ما.كان ل السماء الرابعة فتَال أحدهها الآخر : من 
أن ؟ قال ؛ أمرت سوق حوت من البحر اشتهاه فلانالهودى لعنداته » وقالالأخر : أمرت بإهراق زيت اشتهاه 
فلان العابد . فهذا تذبيه على أن سير أساب الشهوات ليس من علامات الخير . ولهذا أمتنم عبر رضى اللّهعنهعن 
شرية ماء بأرد بعسل وقال : اعولوا عنى حسابمها ٠‏ فلا عيادة لله تعالى أعظم من مخالفة النفس فى الشهوات وترك 
اللذات 0 أوركناء فى كثاب رياضة النفس 5 وقد روى نافع أن أن عر رض الله عنهما كان هس ينا فاشتهى سمكة 
طرية فالقست له بالمدياة فلم توجد 3 ثم وجدت بعد كذا وكذا 0 فاشتر يت له بدرثم ونصف فشويت وحملت 'إليه 
على رغيف فقام سائل على اباب فقال للغلام : لفها رغيفها وادفعها إلله ؛ فقال له الغلام : أصلحك الله قداشتهيتها 
مذ كذا وكذا فلم نجدها فليا وجدتيا اشتريتها بدرم ونصف » فنحن نعطيه أهنها » فال : لفها وادفعها إليهء ثمقال 
الغلام للسائل : هل لك أن تأخذ در هماو تتركها ؟ قال : نعم فأعطاه در هماو أخذها وأ ببافوضعها بين يديه وقال: 
قل أعطيئه درهم] وأخذتما منكه 2 ذقال : مها وادفعها إلبه ولا #أخول 47 الدرثم 34 فإى نووري رسول اللصل الله عليه 
وسلم شرل «١‏ أبما أمرىٌ اشتهى شهوة فردٌ فون وأثر ها على نفسه غفر الله له 9" » وقال صلالله عليه وسلم دإذا 
سددت كلب الجوع برغيف وكوز ون الماء القراح فعلى الدنيا وأملها الدمار ” أشار إلى أن المقصود رد أم 
الجوع والعطش ودفع ضررهما دون التنهم بإذات الدنيا » وبلغ عير رضوالله عنه أن يريد بن أفى سفيان يأك ل أنواع 
ااطعام فقال عمر مول له : إذا عليت أنه قد حضر عشاؤه فأعلني » ذأعلده فدخل عليه فقرب عشافه فأتو م ريدم 
فأكل مع عر م ؤب ااشواء وسط يزنك يده وكف ير لله وقال : الله ألله باريد بن أى سفيان أطعام بعك 
طعام ؟ والذى نفس تمر ديلاه لنن خالفم عن ساتهم لييخا لفن بكم عن طر يقهم . وعن يسارين عير قال : ماضخلت لعمر 
دقيقا قصل إلا وأناله عاص . وروى أن عتبة الغلام كان يعجى دقيقه و جفعه الشمس » م يأكله ويقول كسرةوملح 
حي ف الآخرة الشواء والطعام الطيب ٠‏ وكان فيفك الكوز فيغرف به من جب كان قى الشمس نهاره 
ال دذتذدذدذدذددتد 2 ا ا اا اا ااا 300001130222222 
)000( حديث 3 شرار أمق الذبن بأكاون مح الحتطة » أجد له أصلا 6 حدريث 3م شرار أمنق الذين غذوا بالنعيم 38 
الحديث ق أخرحه ابن عدى قْ السكامل ومن طريقه العموق ف شوب الإعان من حديث فاطية بنترسول الله م لى الله عليه وسلم 
وروى من حديث فاطمة بنت الحسين مسلا » قال الدارقطنى فى العلل : أنه أشبه بالسواب » ورواه أبو نيم فى الحلية من حديث 
ئقة باسناد لابأس به (9) حديث نافم : أن ان عمر كان عيضا فاشتهى ككة ... الحديث . وفيه : سمعت رسول الله 
على الله عليه وسلم يقول « أها امرى' اشتبى شروة فرد شبوته وآ ثر بها على لمسه غفر الله له » أخرجه أبو الميخ ابن حبانق 
كتاب الثواب بأسئاد ضيف حدا ورواه ابن الأوزى 9 اللوضوعات ٠.‏ 
(4) حديث « إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من الماء القراج قعلى الدنيا وأهلها الدمار » أخرجة أو مثمور الدياني 
فى مسنك الفردوس من حديث ألي هريرة بأسناد ضعيف , 


طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن لد 
يي ا ا ا م م 
فتقول مولاة له : باعتبة لو أعطيتى دقيقك لفيزته لك وبردت لك الماء ؟ فيقول لا : باأم فلان قد شردت 


قال شقيق بن إبراهم : لقيت إبراهيم بن أدمم مك فى سوق الليل ‏ عند مواد التى صل الله عليه وس - يب 
وهو جالس ناحية من الطريق فعدلت إليه وقعدت عنده وقلت : إيش هذا البكاء ياأبا إعق ؟ فقال : خير » 
فعاودته مرة واثلتين وثلاثا » فقال : ياشقيق اسثر على فقات يأأخى قلماشئّت؛ فقاللى : اشتهت نفسى منذثلاثين 
سئة سكاجا فنعتها جهدى » <تى إذا كان البارحة كنت جالسا وقد غلبنى النعاس إذ أنا بفتى شاب بيده قدح أخطر 
يعلو منه يخار ورانحة سكباج » قال : فاجتمعت ببمتىعنهفةزبه وقال : يا إبراهم كل » فقلت : ما [ كل قد تركته لله 
وي » فقال لى : قد أطعمك الكل » فاكان لى جواب إلا أتى بكيت » فقا لى : كل رحملك الله » فقلت : قد 
أمرنا أن لانطرح فى وعائنا إلا من حيث فعلم ٠‏ فقال : كل عافاك الله فإنما أعطيته » فقيل لى ياخضر اذهب بهذا 
وأطعمه نفس إبراهم بن أدم فقد رحمها الله من طول صبرهأ على مابحملها من منعها . أعللم يا إبراهم أنى سمعت 
اللاثمكة يقولون : من أعطى فل يأخذ طلب فم يعط » فقلت : إن كان كذ لك فها أنابين يديك لجل العقد مع الله 
تعالى» ثم التفت وإذا أنا بف آخر ناوله شيا وقال : ياخضر لقمه أنت » فلم يزل يلقمنى حتى فعست فائيت 
وجلاره فى فى قال تشفيق : فقات أرنى كفك » فأخذت يكفه فقياتها وقلت : يامن يطعم الجياع الشروات إذا 
صدوا المنع ' يامن يقدح فى الضمير اليقين » يأمن يشنى قأوبهم من محبته » أترى لشقيق عندك حالا ؟ ثم رفء تيد 
إبراهم إلىالسماء وقلت : بقدر هذا االكف عندك وبقدر صاحبه وبالجود الذى وجد مك جد على عبدك الفقير إلى 
فضلك وإحسانك ورحمتك وإن لم يستحق ذلك ؛ قال : فقام [براهم ونع بق أدزكنا ابيع 


وروى عن مالك بن دينار أنه بق أربعين سنة يشتهى لبنا فلم يأ كله . وأهدى إليه يوما رطب فتَال لأاصمايه : 
كلوا فا ذقته منذ أربعين سئة . وقال أحمد بن ألى الحوارى ٠‏ اشتبى أبو سلمان الدارانى رغيفا حارا بملح جُنت به 
إليه فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل يكى وقال : يلت إلى شبوق بعد إطالة جهدىواشقوق قد عزمت على التوبة 
تأقنى ! قال أحد . فا رأيته أكل املح -تى أق الله تعالى . وقال مالك بن ضيغم مررت بالبصرة فى السوق فاظرت 
إلى البقل فقالت لى نفسى : لو أطعمتنى الليلة من هذا فأقسمت أن لاأطعمها إياهأر بعين اياة ومكث مالكبن دينار 
بالبصرة خمسين سنة ماأكل رطبة لأهل البصرة ولابسرة قط وقال . ياأهل البصرة عشت فيكم خمسين سنة ما أكلت 
لك رطبة ولابسرة فا زاد فيك مانقص منى ولانقص منى مازاد فيكم . وقال . طلقت الدنيا » من خمسين سنة » 
اشتبت نفسى لبنا منذ أر بعين سنة فو لله لاأطعمها حتى ألمق بالتهتعالى . وقال حمادين ألى حنيفة . أتيت داودالطاق 
والباب مغلق عليه فسدمته بقول . نفسى اشتبيت جزرا فأطعمتك جزر؟ » ثم اشتبيت تمرآ فآ ليتأن لاتأكليه 
أبدا » فسلمت ودخات فإذا هو وحده . وهر أبو حازم بوما فالسوق ف رأىالفاكهة فاشتراها » فقال لابنه. اشترلنا 
من هذه الفاكهة المقطوءة الممنوءة لعلنا ذهب إلى الفاكهة التى لامقطوعة ولامنوعة » فلا اشئّراها وأتى بها إليه 
قال انفسه : قد خدعتينى حى ذظارت واشتبيت وغلبنينى حتى اشتريت والله لاذقنيه فبعث بهأ إلى يتاى من الفقراء 
وعن هومى الأشج أنه قال . نفسى لشتهى ماحا جريشا منذ عشرين سئة . وعن أحمد بن خليفة قال : نفمى تشتهى 
منذ عشرين سئة ماطلبت منى إلا الماء حتى تروى فا أروبتبا ' وروى أى عتبة الفلام اشتبى نا سبع سنين فاما كان 
بعد ذلك قال استحبيت من نفسى أن أدافمم| منذ سبع سنين ‏ سنة بعد سئة ب فاشتريت قطعة لحم على خبزوشويتها 


غ4 طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن 
وتركتها على رغيف فلقيت صبيا فقات » ألست أنت ابن فلان وقد مات أبوك ؟ قال . بلى » فناولته إياها قالوا . 
وأقبل يبى ويقرأ ل( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وينما وأسيرا 6 ثم لم يذقه بعد ذلك . ومكث يشتهى تمرا 
سئين » فلساكان ذات يوم اشترى ثمرا بقيراط ورفعه إلى الليل ليفطر عايه قال ٠.‏ فهبت ريح شديده حتى أظلمت 
الدنيا ففزع اناس » فأقبل عتبة على نفسه يقول : هذا لجراءتر عليك وشرالى الثّر بالقيراط ء قال انفسه ؛ ماأظن 
أخذ اناس إلا بذنيك ؟ على أن لاتذوقيه . واشترى داود الطا بنصف فاس بقلا وبفاس خلا » وأقبل ليلته كاها 
يقول انفسه . وبلك باداود ا أطول حسابك يوم القيامة » ْم ' بأكل بعده إلاذفارا » وقال عتّبة الغلام بوما 
لعبد الواحد بن زيد . إن فلانا يصف من نفسه مثزلة ما أعرفها من نفسى فقال : لانك :أ كل مع خبزك تمراوهو 
لايز هد على الخين شيئا قال : فإن أنا تركت أكل الذر عرفت تلك المنزلة ؟قال . فعم ؛ وغيرها فأخذ يبكى فتال له 
بعض أصعابه لاأبى الله عينك أعل الثر تبى ؟ فقال عيد |واحد دعه ؛ إن نفسه قد عرفت صدق عزمهفى |اترك, 
وهو إذا ترك شيئًا م يعارده . وقال جعفر بن نصر . أمفىالجنيد أن أشترىله التين الوزيرى » فلسااشتريته أخذ 
واحدة عند الفطور فوضعها فى فه ثم ألقاها وجعل يبكى » ثم قال . احمله فقلت له فى ذلك فقال . هتف لى هاتف 
أما تستحى ؟ تركته من أجلى ثم تعود إليه ! وقال صا المرى . قات لعطاء السلهى إفى متكاف لك ميدًا فلا ترد على 
كرامتى » فقال . أفعل مائريد » قال . فبعثت إليه مع ابنى شرية من سويق قد لتثه دسمن وعسل » فقلت : لاتبريح 
حتى يشربها » فلماكان من الغد جملت له نحوها فردها ولم يشرهها » فعاتبته واته على ذلك وقلت . سيحان الله 





رددت على كرامق ا فلسارأى وجدى ذلك قال . لاسوءك هذاء إلى قد شربتها أوّل مرة وقد راودت نفسى فى 
المرة الثانية على شر يما فلم أفدر على ذلك »كما أردت ذلك ذكرت قوله تعالى 3 يتجرعه ولايكاد يسيغه ) الآية 
قال صالل . فيكيت وقلت فى نفمى . أنا فى واد وأنت فى واد آخر . وقال السرى السقطى . نفسى منذ ثلاثين سنة 
تطااءنى أن أغس جررة فى دبس ها انيتا . وقان أبو بكر الجلاء . أعر فرجلا تقول له نفسه أنا أصيرلك على 
طى عشرة أيام وأطعمنى بعد ذلك شووة أشتبيبا » فيقول لما : لاأريد أن تطوى عشرة أيام ولكن اتركى هذه 
الشبوة ٠‏ وروى أن عابدا دعا بعض إخوانه فُتَرّب ليه رغفانا لجعل أخوه يقلب الأرغفة ليختار أجودها فقال له 
العايد . مه أى ثىء لصنع ! أماعلمت أن فى الرغيف الذى رغيت عنه كذا وكذا حكة وعمل فيه كذا وكذاصائعا . 
حتى استدار من السحاب الذى يحمل الماءوالماء الذى يس الارض والرياح والآرض والهائم وبنى آدمحتى صار 
إليك » ثم أنت بعد هذا تقلبه ولاترضى به . 


رق الخير 0 لاإستدير الرغيف وبوضع بين بد يأك حتى العمل فيه علثالة وستونصائعا أوطهم ميكاثيل عليه السلام 
الذى يكيل الماء من خزائن الرحمة ‏ ثم الملائسكة الى ترجى السحاب والشمس والقه. والافلاك وملائمكة المواء 
ودواب ارس « وآخرهم الخباز 73 وإن تعدوا لعمة الل لا تحصوما 4 1) , وقال بعضهم : أبيت قاسما 
الجرعى فسأاته عن الزهد أى شىء هو ؟ فقال : أى ىم “معت فيه ؟ فعددت أقوالا فسكت قلت ؛: فى ثىء تقول 
أنت ؟ فقال : اعل أن البطن دنيا العبد فبقدر ما هلك من بطنه يلك من الزهد » وبقدر ما يلك بطنه تملك الدنيا 
وكان بشر بن الحرث قد اعتل مرة ٠»‏ فأتى عبد الرحمن الطبيب يسأله عن ثىء يوافقه من المأكولات » فقال : 
تسألنى فإذا وصفت لك لم تقبل منى » قال : صف لى حتى أسمع » قال : أشرب مم تجملنأ ومص سفهر جلا وتأكل 





)00 حديث « لالسةدار الرغيب ويوضم ببن بد يكحي إعدل فيه وكماثة وسةتون مانا أوهم ميكائيل 5 الحديث » لمأجدله أصلا 


طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن وة 





بعد ذلك اسفيذ باجا » فقال له بشر : هل تعلم شيا أقل من السكنجبين يقوم مقامه » قال : لا » قال : أنا أعرف » 
قال : ماهو ؟ قال : الهنديا بالخل » ثم قال ؛ أتعرف شيا أقلمن السفرجل يقوم مقامه ؟ قال : لا قال أناأعرف 
قال : ماهو ؟ قال : الخرنوب الشاى ؛ قال : فتعرف شيئًا أقل من الاسفيذباج يقوم مقامه ؟ قال : لا ؛ قال : أنا 
أعرف ؛ ماء احص بسمن البقّر فى معناه » فقال له عبد الرحمن :'أنت أعل منى بالطب ؛ فلم تسألنى ؟ 


فقد عرفت مبذأ أنهولاء امتنعوا من الشهواتومن الشبيع من الآفوات » وكان امتناعهم للفوائد تبهذ كرناها » 
وفى بعض الاوقات لاعهم كانوا لاليصفو هم الحلال فلم يرخصوا لانفسهم إلا فى قدر الضرورة »؛ والشهوات ليست 
من الضرورات حتّىقال أبوسلمان : الملم شهوة لانه زيادة علىا لخيز وماوراء الخبز شهرة ٠.‏ وهذ! هو الباية . فن لم 
يقدر على ذلك فينبغى أن لايخفل عن نفسه ولا ينهمك فى الشهوات » فنك بالمرء إسرافا أَنْ يأكل كل ما يشتهيه ؛ 
ويفعل كل مايهواه فيأبغى أن لايراظب على أكل اللحم . وقال على كرم الله وجهه من ترك اللحم أربعين يوما ساء 
خلقه ومن داوم عليه أربعينيوما قسا قابه . وقيل إن للمداومة على اللحم ضراوه كضراوة اخآر . ومهما كان جائعا 
وتاقت نفسه إلى الماع فلايذبغى أن يأ كل ويجامع » فيعطى نفسه شهوتين فتقوى عليه ؛ ور ما طابتالنفس الآ كل 
لينشط فى الجهاع . ويستحب أن لاينام على الشبع فيجمع بين غفلتين فيعاد الفتور ويقسوقلبه لذاك » ولكن ليصل 
أو ليجاس فيذ كر الله تعالى فإنه أقرب إلى الشكر . وفى الحديث ه أذيبوا طعامك بالذكر والصلاة ولا تناموا عليه 
فتقسو فلوبكم "١‏ » وأقل ذلك أن يصلى أربع ركمات أويسبسم مائة تسبيحة أويقرأ جزءا من القرآن عقيب أكله . 
فقد كانسفيان الثورىإذا شبع ليلة أحياها » وإذا شبعفى يومواصله بالصلاةوالذكر » وكانيقول . أشبعالزيحى 
وكدهومرة يقول : أشبع الخار وكدّه . ومهها اشتبى شيئا من الطعام وطيبات الفوا كه فيفبغى أن يرك الخيزويأ كلها 
بدلا منه لتكون قوتا » ولاتنكون تفكها ثلابجمع للنفسبين عادة وشهوة . ذظر سه إلى ابنسالم وىيده خبزومر 
فقال له : ابدأ بالقر فإن قامت كفايتكبه وإلاأخذت من الخبز بعده بقدرحاجتك . ومهما وجد طعامالطيفاوغليظا 
فليقدم اللطيفؤإنه لايشتوى الغليظ بعده » ولوقدم الغليظ لأ كل الاطيف أيضا للطافته . وكان بعضهم يقول لاصوايه : 
لاتأكلوا الشهواتفإن أكلتهوها ذلاتطلبوها فإنطابتموها فلاتحبوها » وطلببعض أنواع البزشهوة . قال عبدالله 
ابن عمر رحمة الله علبهما : ماتأتينا من العراق فاكهه أحب إلينا من الخيز فرأى ذلك الذبن فاكهة . 


وعلى امخلة لاسبيل إلى [مال النفس فى الشهوات المباحات واتراعها بكل حال فبقدر ما يستوف العبد من شهوته 
تخشى أن يقالله يومالقيامة ( أذهيئم طيباتكم فحياتك الدنيا واستمتعتم بها) وبقدر مايجاهد نفسه ويترك شهوته 
يتمتع فى الدار الآخر بشهواته . قال بعض أهل البصرة : نازعتنى نفسى خين أرز وسمكا فنءتمسا » فقويت مطاليتها 
واشتدت مجاهدتى لما عشرين سئة » لما مات قال بعضهم : رأيته فى المنام فقلت ماذا فعل الله بلك ؟ قال ؛ لا أحسن 
أنأصف ما تلقانى بدربى من النعرواانكرامات » وكانأول ثىء استقبئى به خبز أرزوسمكا . وقال : كلاليوم شهوتك 
هنيئًا بئيي حساب . وقد قال تعالى ل كاوا واشربوا هنيثًا ما أسلفم فى الايام الخالية م وكانوا قد أسلفوا 
ترك الشهوات . ولذلك قال أبو سلمان : ترك شهوة من الشهوات أنمع للقلب من صيام سنة وقيامها . وفقنا الله 
لما يرضيه. 





(1) حديث ه أذيبوا طعامم بالصلاة والذكر ولائناموا عليه فتفسو قلويم » أخرجه الابرانى وابن السنى فى اليوم والايلة من 


سديث عالشة إسلد ضعيف ٠.‏ 


4 حك الجوع وفضيلته 
بياناختلاف حم الجوع وفضيلته واختلا ف أحوال الناس فيه 


اعم أنّ المطاوب الأقصى فى جميع الأمور والأخلاق : الوسط » إذ خير الامور أوساطها وكلا طرف قصد 
الآمو ر ذمم . وما أوردناهفى فضائلالجوع رما لدان الإفراط فيه مطلوب وهههات » ولكن من أسرار 
حكمة الشريعة أنكل مايطلب الطبع فيه الطرف الاقصى وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة فى المنع منه » على وجه 
يومى” عند الجاهل إلى أنّ المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان . والعالم يدرك أن المقصود الوسط ؛ لآنْ 
الطبع إذا طلب غاية الشبع فالشرع يذبغى أن بمدح غاية الجوع ؛ حتى يكون الطببع باعثاً والشرع مائعا فيتقاومان 
وحصل الاعقدال » فإِنْ من ي#در على ع الطبع بالكلية بعيد فيعلم أنه لابنتهى إلى الغاية ؛ فإنه إن أسرق.سزرف 
فى مضادة الطبع كان فى الشرع أيضاً ما يدل على إساءته »ا أنّ الشرع بالغ فى الثناء على قيام الليل وصيام النهار » 
ثم لما علم النى صلى الله عليه وسلم من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليلكله نبى عنه (؟ فإذا عرفت 
هذا فاعل أن الأفضل بالإضافة إلى الطببع العتدل أن يأكل بحيث لابحس بقل المعدة ولا بحس بألم الجوع » بل 
ينسى بطنه فلا يؤير فيه ا جوع أصلا ٠‏ فإن مقصود الكل بقاء الحياة وقوة العبادة ٠‏ واثقل المعدة يمنع من العبادة 
وألم الجوع أيضا يشغل القلب وهنع منها . فالمقصود أن يأكل أكلا لا ببق المأ كول فيه أثر ليكون متثسها 
بالملائكة فإنهم مةدّسون عن ثقل الطعام وألم الجوع ؛ وفاية الإنسان الاقتداء بهم . وإذا لم يكن الإنسان خلاس 
من الشبسع والجوع فأبعد الاحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال 

ومثال طلب الآدى البعد عن هذه الاطراف المثقابلة بالرجوع إلى الوسط مثال ثملة ألقيت فى وسط حلقة حمية 
على الثار مطرو-ة على الأارض » فإ الثلة هرب من حرارة الحاقة وهى محيطة بها لاتقدر على الهروج منما . فلا 
وال تهرب حتى تستقر على المركز الذى هو الوسط ء فاوماتت مانت عل الوسط لأآنَ الوسط هو أبعد المواضع عن 
الحرارة التى فى الملقة امحسطة : فكذلك الشهوات محيطة بالإنسان إحاطه تلك الحلقة بالفلة » والملائكة خارجونعن 
تلك الحلقة » ولا مطمع الإنسان فى الخروج وهو بريد أن يفيه بالملاكة فى الخلاص » فأشبه أحواله بهم البعد؛ 
وأبعد المواضع عن الأطراف الوسط ؛ فصار الوسطمطاوبا فى جمييع هذه الأحوال |اتقابلة . وعنه عبر بقوله صلى 
الله غليه وسلم وخير الامور أوساطها '' , وإليه الإشارة بقوله تعالى إوكلوا واشربوا ولا تسرفوا 6 ومهمام 
بحس الإنسان جوع ولا شبع تيسرت له العبادة والفكر وخف ف نفسه وقوى على العمل مع خفته , ولكن هذا 
بعد اعتدال الطبع : 

أما فى بداية الام إذا كانت النفس جموحا متشوةة إلى الشهوات مائلة إلى الإفراط فالاءتدال لا ينفعها بل لابد 
من المبالغة فى إيلامها بالجوع » "ا يبالغ فى إيلام الدابة الثى ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن 
تمتدل » فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال ترك تعذيبها وإيلامها . ولآجل هذا السر يأمى الشيخ 
يده بما لايتعاطاه هو فى نفسه فيأمره بالجوع وهو لابدوع , وينعه الفوا كه والشهوات » وقد لايمتنع هو منهاء 
لآنه قد فرغ من تأديب نفسه فاستغنى عن التعذ يب ٠‏ ولا كان أغلب أ<والالنف سالشره والشهوةواجماحوا لامتناع 
عن العبادة » كان الاصلم لما الجوع الذى تحس بألل فى أكثر الاحوال اتنكسر نفسه . والقصود أن تنكسرحتى 








)١(‏ حديث : النهى عن صوم الدهر كله وتيام اآيل كله . ققدم (؟9) حديث « خير الأمور أوساطها » أخرجه البيهق فى 


اختلاف حك الجوع وفضيلته باه 

تمتدل فترد بعد ذلك الغذاء أيضا إلى الاعتدال ٠‏ وإما يمتنسع من ملازمة الجوع من سالكى طريقالآخرة : إما 
صدّيق وإما مثرور أحمق. 

أما الصديق المستقيم : فلاستقامة نفسه على الصراط المستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الحق . 
وأما المذرور : فاظنه بنفسه أنه الصدّيق المستغنى عن تأديب نفسه الظان مهسا خيرا ٠‏ وهذاغرورعظم وهوالائلب. 
فإن النفس قلما تتأدب تأدبا كاملا » وكثيرا ماتذتر فتنظر إلى الصدّيق ومساعته نفسه فى ذلك فيساعنفسه»»المريض 
ننظر إلى من قد صصح من مضه فيآناول ما يثناوله ويظن بنفسه الصحة فيلك . والذى يدل على أن تقسير الطعام 
مقدار يسير ‏ فى وقت مخصوص ونوع صوص - ليس مقصوداً فى نفسه ‏ وإما هو مجاهدةنفس متنائيةعن اق 
غين بالغة رتبة الكال ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسم لم يكن له تقدير وتوقيت لطعامه . 

قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يصوم حتى تقول لا يفطر ويفطر حتى نقول 
لا يصوم 9 وكان يدخل على أهله فيقول « هل عند كم من ثىء » فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لاقال « إلى إذن 
صائم ”' » وكان يِقدّم إليه الشىء فيقول « أما إنى قد أردت الصوم ء ثم يأكل 9 وخرج صل الله عليه وسم 
نوما وقال « إى صائم « فقالت له عائشة رضى الله عنها : قد أهدى إلينا حيس فقال وكنت أردث الوم ولكن 
قر بيه حدق 6. 

ولذلك حكى عن سول أنه قيل له :كيف كانت فُْ بدايتك 3 فأخير لضروب من الرياضات 2 منها: أنهكان بقنات 
ورق النبق مدة . ومنها : أنه أكل دقاق التين مدّة ثلاث سنين » ثم ذكر أنه اقتات بثلاثة درام فىثلاشسنينةقيل 
له : فكيف أنت فى وقتك هذا ؟ فقال , [ كل بلا حدّ ولا توقيت . وليس الراد بقوله بلا حدّ ولا توقيت : أنى 
آكل كثير! ؛ بل أنى لا أقذر بمقدار واحد ما آ كله . وقد كان معروف الكرخى .بدى إليه طيياتالطعام فيأ كل» 
فقيل له : إن أعاك بشرا لا يأكل مثل هذا ؟ فقال : إن أشى بشرا قبضه الورع انا بسطتتى المعرفة ,ثمقال:[ما 
أنا ضيف فى دار مولاى فإِذا أطعمنى أكات وإذا جوعنى صبرت » مالى والاءتراض والقييز ؟ ودفع إبراهم بن 
أدم إلى بعض [خوانه دراهم وقال : خذ لنا بهذه الدراهم زبدا وعسلا وخيزا حواريا فقيل : با أيا |#ق بهذا كله ؟ 
قال ويك إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال . وأصلح ذات بوم طعاما كثيرا ودعا 
إليه نفرا يسيرا فهم الأوزاعى والأورى مال له الثورى : يا أبا [إسحق أما تخاف أن يكون هذا إسرافا ؟ فقال : 
ليس فى الطعام إسراف إثما الاسراف فى اللباس والآثاث . 





فالذى أخذ العلم من السماع وانقل تقليدا يرى هذا من إبراهم بن أدم وإسمع عن مالك بن ديئار أنه قالمادخل 
ب المللم ملك عشرين 07 ٠.‏ وعن سرى السقطى أنه مدل أربعين سرئة إشمهوى أن لغمس جزرة ف دإس فاؤعل.فيرآه 
متناقضا فيتحير أو يقطع بأن أحدهما عخطى” . والبصير بأسرار القول يعلم أن كل ذلك حق ولكن بالإضافة إلى 


اواو و0 الخ | لف 0 صر أن ١‏ تاي ا يي ا 
)012( حديث عائشة ؛ كان يصوم حق قول لايفطر ويفط. حق نقول لايصوم . متفق عايه (8)حديث:كان شل على أمله 
يقول « هل عند من شىه » فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا فال « إنى سام » أخرجهأبو داود والترمذى وحسته والنسانيمن 
كرت عاادة وهو عند سم بنعدوه ما سيق في حدايث ؛ كان وقدم إليهالعىء فيتول « أما الى كنت أريدالصوم « أأخرجه 
الببق من حديث عازشة بافخل , وإن كننت قد رضت الصدوم » وقال إسلادة سورج وعلد م-ل « قد كنت أأصبعدت ساعما » 
(4) حديث : خرج وقال « إلى صام » ثقالت عائشة يارسول الله قد أهدى إليئا حيس قال « كنت أردت الصوم ولسكن 
قربيه » أخرسه ملم بافط ١‏ قدا كنت أصبهثت صائما » وفى روايه له « أدئيه ذقد أصبعدث صائها » فأكل وفى لظ للبمق « إلى 
كنت أريد الصوم واسكن قربيه » . 
١(‏ حب أحاء علوم الدين - 0( 


7 آفة الرياء المتطرق 
اختللان الاحوال شم هذه الاحوال الزدافة يسمعها فطن عتاط أو غى مغرور 0 فيقول الموتاط 1 ما أن من جملة 


العارفين حى أسامح فى فليس تنفسى أطوع من تمس سرق السقطى ومالك بن ديثار 4 وهؤلاء من الممتئعين عن 








الشهوات فينتدى »م ٠‏ والمغرور يقول : ما نفسى بأعصى على من نفس معروف الكرختى وإبراههم نأدهمفاقتدى 
مهم وأرفع التقدير فى مأكولى ؛ ذأنا أيضا ضيف ف دار مولاى فالى وللاعتراض ؟ ثم إنه لو قصر أحد فى حقه 
وتوقيره أو فى ماله وجاهه بطريقة واحدة قامث اأقيامة عليه واشتغل بالاءتراضص ؛ وهذا يجال رحب لاشيطان مع 
البق » بل رفع التقدير فى الطعام والصيام وأ كل الششهوات لا يسم إلامن ينظ من مشكاةالولاية والنيؤة»فيكون 
بلنه وبين الله علامة فى استرساله وانقباضه » ولا يكون ذلك إلا بهد خروج النفس عن طاعةالهوىو العادةبالكلية» 
حتى يكون أكله إذا أ كل على نية يا يكون إمسا كا بذية » فيكون عاملا لله فى أكله وإفطاره » فينبغى أن يتل الحزم 
من عر رضى الله عنه فإنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العسل وبأ كله ثم لى يقس نفسه عليه» 
بل مسا عرضت عليه شربة باردة مزوجة بعسل جعل يدير الإناء فى بده ويقول : ازا وتذهب حلاوتما دنبق 


نبعتبأ : اعزلوا عنى حسابهاء وتركها. 


وهذه الأسرار لا جوز لشيخ إن يكاشف بها ريده بل يقتصر على مدح الجوع فقط , ولا يدعوه إلى 
الاعتدال فإنه يقصر ل محالة عما يدعوه إليه . فيذبغى أن يدعره إلى غاية الجوع حي يتيسر لها لاءتدال. ولايذ كرله 
أن العارف الكامل يستغنى عن الرياضة » فإن الشيطان بحد معلا من قلبه فيلق إليه كل ساعة : إنك عارف كامل» 
وما الذى فاتك من المعرفة والكال . بل كان من عادة إبراهي الخواص أن خوض معالمريدفى كل ؤيافة كقامرة 
بها » كيلا يخطر بباله أن الشييخ يأممه بمالم يفعل فينفره ذلك من رياضته . والقوىإذا اشتغل بالرياضةوإصلاح 
الغير لزمه الأذول إلى حد الضعفاء نشبا بهم وتلطفآ فى سياقتهم إلى السعادة . وهذا ابلاء عظيم لللانبياء والاواياء 
وإذا كان الاعتدال خفيا فى حق كل شخص فالحرم والاحتياط يذبغى أن لايثرك فى كل حال . ولذلك أدب عبر 
رطى الله عنه ولده عبدالله إذ دخل عليه فوجده يأكل لما مأدوما بسمن » فعلاه بالدرة وقال : لاأم لك كل نوما 
خيا ولماء ويوما شبزا ولبنا» ويوما خيزا وممناء ويوما خبزا وزيتاء ويوما خيزا وملحا » ويوما خيدا قغارا . 
وهذا هو الاعتدال » فأما المواظبة على اللحم والشبوات فإفراط وإسراف » ومهاجرة اللحم بالكلية إقتار . وهذا 
قرام بين ذلك والله تعالىأعلم 1 

بيان آفة الرباء المتطرق إلى من 'نرك أكل الشبوات وقلل الطعام 

اعم أنه يدخل على تارك الشبوات آفتان عظيمتان هما أعظم من أكل الشبوات ؛ إحداهما : أن لاتقدر النفس 
على ترك بعض الشسبوات فتشتهها » ولكن لايريد أن يعرف بأنه يشتهها فيخنى الشبوة ويأ كلف اخاوةمالايأ كلمع 
الماعة . وهذا هبر الشرك الخ ؛ سمل بءض العلداء عن بعض الرهاد فسكت عنه فقيل له : هل تعلم به بأسا ؟ قال 
بأكل فى الخاوة مالا يأكل مع الماعة . وهذه آفة عظيمة ؛ بل حق العبد إذا ابتلى بالشبوات وحبها أن يظهر ها فإن 
هذا صدق الخال » وهو بدل عن فوات الجاهدات بالاعمال »؛ فإن إخفاء النقص وإظهار ضده من الكال هو 
نقصانان متضساعفان » والكذب مع الإخفاء كذبان » فيكون مستحقاً لمقتين ولا يرضى منهإلابتوبتينصادقتين . 


لمرو ا . 





)١(‏ حديث ؛ كان بحب العسل ويأكله . متفق عليه من حديث عائشة : كان يحب اللواء والعسل ... الحديث . وفيه نسة 
شر به المسل عند بعض لساءه , 


القول فى شبوة الفرج ب 
واذلك شدد أمى اللنافقين تقال تمالى ١‏ إن الدافقين فى الدرك الأسفل من الثار ) لآن الكافر كفر وأظهر وهذا. 
كفر وسر » فكان ستره لكفره كفراً آخير لانه استخف بنظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه وعظم ذظر الخلوقين فحا 
الكفر عن ظاهره والعارفون ييتلون بالشبوات بل بالمعاصى ولا يبتلون بالرياءوالغش والإخفاء . بل كال العارف 
أن بثرك الشهرات لله تحالى ويظهر من نفسه الشهوة إسقاطاً لمثزلته من قلوب الخلق . وكان بعضهم يشثرى الثهوات 
ويعلقها ف البيت رهو فيا من الراهدين واما يقصد به تليس حاله ايصرف عن نفسه قلوب الغافلين حتّى 
لايش رشون عليه حاله . 

فنهاية الزهد : الرهد فى الرهد بإظهار ضدّه وهذا عمل الصديقين . فإنه جمع بين صدقين 5 أن الأو لجمعبين 
كذبين . وهذا قد حمل عل النفس ”لين وجوّعها كأس الصبر مين مرة بشربدومرةبرميه ؛ فلاجرم أولةكيؤترن 
أجرم مرتين بما صبروا . وهذا يضاه طريق من يعطى جهراً فيأخذ ويرد سا ليكسر نفسه بالذل جهراً 
وبالفقر مرا. فن فاته هذا فلا ينيغى أن يفوته إظهار شهوته ونقصانه والصدق فيه . ولا يذبغى أن يغره قول 
الشميطان : إنك إذا أظهرت اقتدى بك غيرك فاستره إصلاحا لغيرك» فإنه أوقصد إصلاح غيره لكان إصلاح 
سه أم عليه من غيره ؛ فهذا [ما يقصد الرباء الجرد ويرقوجه الشيطان عليه فى معرضش إصلاح غيره » فلذلك ثقل 
عليه ظهرر ذلك منه واعلم أن من اطلع علبه ليس يقتدى به فى الفعل أو لاياذجر باعتقاده أنه تارك للشهوات ٠‏ 

الآفة الثانية : أن يقدر على ثرك الشهوات لكنه يفرح أن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن الشهرات » فقد خالف 
شهوة ضميفة وهى شهرة الا كل وأطاع شهوة هى شر منبا وهى شهوة الجاه» وتلك هى الشهوة الخفية فهما 
أحس ذلك من نأفسه فكسر هذه ااشهوة كد هن كسر شهوة الطءام فليأ كل فهو أولى له . قال أبو سليان ا 
ذا قدمت إليك شهوة وقد كنت ناركا لها فأصب منها شيثًا يسيرا ولا تعط نفسك مناها » فنكون قد أسقطععن 
نفساك الشهرة وتكون قد نخصت عليها ذم تمطها شهوتها . وقال تمد بن جعفر الصادق : إذا قدمت إلى شهوة 
أظلرت إلى نفسى فإن هى أظاهرت شهوتا أطعمتها منبا وكان ذلك أفضل من مئعها » وإن أخفت شهونبا وأظهر'ات 
المروب عنما عافيتها بااترك عم أنلها منبا شيعا ؛ وهذا طريق فى عقوية النفس على هذه الشهوة الخفية . 

وباجملة من ترك شهوة الطعام ودقع فى شهوة الرياء كان كن هرب من عقرب وفزع إلى حية ؛ لآن شهوة 
الرياء أضر كثيرا من شهوة الطعام والله ولى التوفيق ٠‏ 

القول فى ثهوة الفرج 

اعم أن شهوة الوقاع ساطت على الإنسان لفائدتين ؛ إحداها : أن يدرك إذته فقيس به إذات الأضرة . فإن 
لذة الوقاع لو دامت لكان أقوى لذات الاجساد » ا أن النار وآلامها أعظلم آلام الجسد . والترغيب والترهيب 
إسوق الئاس إلى سعسب أدتهم وليس ذلك إلا بأم #سورس وأذة عسوسة مدركة » فإن مالا يدرك بالذوق لا يعظم 
إليه الشوق ٠‏ 

الفائدة الثانية : بقاء الفسل ودوام الوجو د فهذه فائدتها . ولكن فيها من الآفات مايبلك الدين والدنيا إن م 
تضبط ول تقهر دل ترد إلى عد الاعتدال . وقد قيل فى تأويل قوله تعالى (( ربنا ولا تحمانا مالا طاقة لنا به © 
معناه شدة الغلية » وعن ابن عباس : فى قوله تعالى (ر ومن شر فاسق إذا وقب 6 قال : هو قيام الذكر . وقد 
أسنده بمض الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال فى تفسيره : الذكر إذا دغل ٠‏ وقد فيل : إذا 


ه٠١‏ القول فى شبوة الفرج 
قام ذكر الرجل ذهب ثلث عقّله 1 , وكان صلى لله عليه وس يقول فى دعائه د اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى 
وبصرى وقلى دهنى ومنى 7) 6 وقال عليه السلام » النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشبوة لحا كان للنساء 
سلطنة على الرجال 9" ع . 

روى أن موسى عليه السلام كان جالساً فى بعض مجالسه إذا أقبل إليه [بليس وعليه برنس يتلون فيه ألوانا ؛ 
فلأ دنا منه خلع البرنس فوضعه ء ثم أناه فقال : السلام عليك باموسى » فقال لهموسى م نأنت ؟ فقال : أا[بليس » 
فقال : لاحياك الله ماجاء بلك ؟ قال : جعت الاسم عليك لمئزلتك من الله ومكانتك منه » قال : فا الذى رأيث 
عليك ؟ قال : برنس أختطف به قلوب بنى آدم قال : فا الذى إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه قال : إذا أعبته 
نفسه وأستكثر عله وأسى ذنويه ؛ وأحدذرك لاثما : لاقل بام أة لاتحل لك فإنه ماخلا رجل باملأة لاتمل له إلا 
كنت صاحبه دون أصانى حتى أفتنه بها وأفتتها به ؛ ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به » ولا تخرجن صدقةإلاأمضيتها 
فإنه ماأخرج رجل صدقة فلم يمضبا إلا كنت صاحبه دون أصحانى حتى أحول بينه وبين الوفاء بها . ثم ولى وهو 
يقول : علم موسى مايحذر به بنى آدم . وعن سعيد بن المسيب قال : مابعث الله نبيا فمأ خلا إلا لم ييأس إبليس أن 
يبلك بالنساء ولا شىء أخوف عندى منون » وما بالمدينة بيت أدخله إلا ببتى وبيت ابأتى أغتسل فيه يوم اجبعة ثم 
أروح ٠‏ وقال لعضيم : إن الشيطان يقول للءرأة أنك صف جندى وأنت سيمى الذى أرىبه فلا أخطى” » وأنت 
موضع سرى وأنت رسولى فى حاجتى . فنصف جنده الشبوة ونصف جنده الغضب . 

وأعظم الثغبوات شهوة الساء . وهذه الشبوة أيضا لها إفراط وتفريطواعتدال , فالإفراط : مايقهرالعقلحتى 
صرف همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والجوارى » في<رم عن سلوك طريق الآخرة أو يقهر الدينحتى يرإلى 
اقتحام الفواحش . وقد ينتهى إفراطها بطائفة إلى أمربن شفيعين : 'ْ 

أحدهما: أن شاولوا مايقوى شبواتهم على الاستكثار من الوقاع ؟ قد يتناول بعض الناس أودية تقوى المعدة 
لتعظم شبوة الطعام ‏ وما مثال ذلك إلا كن ابتلى بسباع ضارية وحيات عادية فتنام عنه فى بعض الأوقات فيحتال 
لإنارتها وتبسجها ثم إشةذسل بإصلاحها وعلاجها » فإن دهبوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام ير بل الإنسان 
الخلاص منها فيدرك لذة بسبب الخلاص . 

» فإن قلت . فقدروى فيغريب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « شكوت إلى جبرائيل ضعف 
الوقاع فأ فى بأكل الهريسة 4 » ؟ فاعلم أنه صلى الله تعالى عليه وسل كان نحته قسع نسوة ووجب عليه تحصيئون 
بالامتاع ؛ وحرم على غيره تكاحهن وإن طلقهن ؛ فكان طليه القوة لهذا لاالتمئع . 

والآم الثانى . أنه قد تلتهى هذه الشروة ببعض الضلال إلى العشق وهو غاية الجهل يما وضع لهالوقاع » وهو 
مجاوزة فى البهيمية لحد البهائم لآن المتعشق ليس يقنع بإراقة شبوة الوقاع وهى أقبح الشبوات وأجدرها أنيستحى 
مله حتى اعتقد أن الشبوة لاتنقضى إلا من محل واحد ء والبهيمة تقضى الشهوة أبن اتفق فتكت به ؟ وهذا لايكتق 


سس سس يي 
)0 حديث أبن عباس موقوفا مسئدا فى قوله تعالى ل[ ومن شر فاسق ادا وقب © قال هو قيام الأكر وقال الذى أسنده : 
الذذكر إذا دخْل . هذا حديث لاأمل له (؟) حديث « اللهم الى أعوذ بك منشر معى وبصرى وقلىوهىومئيى » تقدم فى 
الدعوات (*) حديث « النساء حبائل الشيطان » آأخْر جه الأصذهاتي فى الترغيب والترهيب من حديثخالد بن زيد اهن ياسناد 
فيه جهالة . (4) حديث ه شكوت الى جبريل ضعف الوقاع فأمينى بأ كل المريسة » أخرجه العقيلى فى الضعفاء والطبراتى فى 
الأوسط من حديث حذيفة وقد تندم وهو موضوع . 


ماعلى المريد فى ترك التذويج غ١٠‏ 


إلا بشخص واحد معين حتى يرداد به ذلا إلى ذل وعبودية إلى عبودية » وحتى يستسخر العقل لخدمة الشمبوة وقد 
خلق لمكون مطاعا لاليكون غادما الشبو وعتالا لاجلها وما العشق إلا سعة إفراط الشبوة وهو مرض قلب 
فارغ لاله . وإنما يجب الاحثراز من أوائلهبترك معاودة النظر والفكر » وإلافإذا استحم عسر دفعه. فكذلك 
عشق المال والجاه والعقار والاولاد حتى حب اللعب بالطيور والرد والشطرن » فإن هذه الآمور قد تستولى على 
طائفة يحيث تتخص علهم الدين والدنيا ولايصيرون عنها ألبتة . 

ومثال من بكثر سورة العشق فى أول انبعائه مثال من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب لتدخله » وما 
أهون منعها بصرف عنانها . ومثال من يعالجها بعد استحكامها مثال من يرك الداية حتّى تدخل وتجاوز الباب ثم 
يأخذ بذنبها ويجرها إلى وراثها . وما أعظم التفاوت بين الامرين فى اليسر والعسر » فليكن الاحتياط فى بدابات 
الأمور ذأما فى أواخرها فلا تقبل العلاج إلا يجهد جهيد يكاد يؤدى إلى بزع الروح ٠‏ 

/ ذن إفراط الشبوة أن يغاب العقل إلىهذا الحد وهو مذمومجدا . وتفريطها : بالعنة أى بالضعف عن إمتاع 
اللنتكوحة » وهو أيضا مذموم ٠.‏ وإنما امحمود أن تكون معتدلة ومطيعة للعقل والشرع فى انقباضها وانبساطها . 
ومهما أفرطت فكسرها بالجوع والنكاح قال صل الله عليه وسلم ه معاشر الشباب علي بالباءة فن لم يستطع 
فعليه بالصوم فالصوم له وجاء 2 .. 

بيان ماعل المريد فى ترك النزويج وفعله 

اعم أنَ امريد فى ابتداء أمره ينبغى أن لايشغل نفسه بالترويج فإِنَ ذلكشغل شاغل منعه من السلوك ويستجره 
إلى الانس بالزوجة . ومن أنس بذير الله تعالى شغل عن الله ولا يخّنه كثرة :سكام رسول الله صل الله عليه وسلم 
فإنه كان لايشغل قابه جميع مافى الدنيا عن الله تعالى 9" فلا تقاس الملامك بالحدادين . ولذلك قال أبو سلهان 
الدارانى : من تروج فة-د ركن إلى الدنيا ؟ وقال : مارأيت مريدا ترج فثبت على حاله الآاول : وقيل له مرة : 
ما أحوجك إلى امرأة تأنس بها ؟ فقال : لا آ نسنى الله بها » أى أن الانس بها بمنع الانس بالله تعالى »وقال أيضا: 
كل ماشغلك عن الله من أهل دمال وواد فهو عليك مشئوم . فكيف يقاس غير رسول الله صل الله عليه وس به؟ 
وقد كان استغراقه بحب الله تعالى حيث كا نيحد | حتراقه فيه إلى حدٌ كا نضخشى منه فى بع ضالاحوال أنيسرى ذلك إلى 
قالبه فببدمه . ؤلذلك كان يضرب بيده على نفد عائشة أحيانا و.قول «كلبينى باعائشة » لتشغله بكلامها عنعظم ماهو 
فيه لقصو ر طاقة قالبه عنه 7" فقد كان طبعه اللأنس بالله عر وجل » وكان أنسه بالخلق عارضا رفقا ببدنه » ثم إنه 
كان لايطيق الصير مع الخلق إذا جالسبم فإذا ضاق صدرء قال « أرحنا بها يابلال ؟ » حتى يعود إلى ماهو قزة 
عينه ”1 فالضعيف ذا لاحظ أحواله فى مثل هذه الامور فهو مغرور لان الآفهام تقصر عن الوقوف على أسرار 
أفعاله صلى الله عليه وس . فشرط المريد العزية فى الابنداء إلى أن يقوى ف المعرفة » هذا إذا لم قغابه الشووة فإن 
غلبته الشبوة فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الداثم » فإن لم تتقمع الشبوة بذلك وكان بحيث لابقدر على حفظ 
المين مثلا وإن قدر على حفظ الفرج فالندكاح له أولى لتسكن الششهوة » وإلا فهما لم يحفظعينه لم يحفظ عليه فكره 











)١(‏ حديث « معاشر الش.اب من استطاع م: النكاح فليتزوج ... الحديث » تقدم فى النكاجح (؟) حديث :كان 
لابشفل قلبه عن الله تعالى جيم ماق الدنيا . تقدم (؟) حديث : كان إضرب يده على لذ عائشة أحرانا ويقول «كلينى يامائقة » 
م أجد له أسلا (4) حديث د أرحنا بها يابلال » تقدم فى الملاة (ه) حديث : ان الصلاة كانت قرة عينه . تقدم أيضاً 


١‏ ما على امريد فى ترك التزويح وفعله 





ويتفرّق عليه فيه » ورما وقع ف بلءة لايطيقها . وزئا العين من كبائر الصذائر وهو يؤدى إلى القرب على الكييرة 
الفاحشة وهى زنا الفرج ٠‏ ومن ل يقسدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه قال عيسى عليه السلام : 3 
والاظرة فإ: ا تزرع فى القاب شبوة وك فى بها فدنةَ . وقال سعيد بن جيير : إنما جاءت الفتنة لداود علي هالسلام من 
قبل النظرة . ولذلك قال لابنه عليه السلام : ياببى أمش خاف الأسد والأسود ولامش شاف المرأة وقيل ليحى 
عليه السلام : مادم الزنا ؟ قال , الاظر والقّنى. وقال الفضيل : يقول[بليسهو قومى القديمة وسهمى الذى لاأخطى 1 
به يعنى النظر ٠‏ وقال رسو لالله صلىالتهعلهو سه د النظرة سبم مسموم منسهام [بليسفنتركهاخو فأم| تدتعا عطاء 
الله تعالى [مانا جد حلاوته فى قليه (1) » وقال صلى اللهعايه وسم ه د ماتركت لعدى فثنة ة أضرعلالرجالمن النساء9”/, 
وقال صلى الله عليه وسلم ه داتقوا فتنة الدنا وفتنة النساء فإنّ أول فتنة نى إسرائيل كانت من قبل النساء 9" .وقال 
تعالى ١‏ قل للمؤمنين يغضوا من أيص ارثم ”؛ الآية وقال عليه السلام « لكل ابن آدم حظ حظ من الزنا فالعينان تزنيان 
وزناها الاظر » واليدان تزنيان وزتاها البطش ؛ والرجلان نيان وزناتها الى ؛ والفميزق وزناه القبلة» والقاب 
ع أن ا 7 ذلك الفرج أو يكذيه « ء وقالت أم سلية : استأذن ابن أم مكنوم الأعبى على رسول الله 
صل الله عليه يه وسلم وأ :| وميموئة 5 جالستان » فقال عليه السلام « احتجبا » فقلنا : أوليس بأعم ى لابيصر ؟ فقال 
د وأتها لاتيصرانه 5" , وهذا بدل على أنه لابجوز للأساء مجالسة العميان م جرت به العادة فى المآ ثم والولاثم 2( 
فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء » ويحرم على المرأة مجالسة الاعمى وتحديق النظر إليهلغير حاجة » و[تماجو زللنساء 
محادثة الرجال والاظر إلهم لاجل عبوم الحاجة » وإن قدر على حفظ عينه عن الأساء وم يقدر على حفظظلها عن 
الصبان فالنكا اح أولى به » فَإِنْ الشر فى الصبيان أكثر » فإنه لو مال قايه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحتها 
بالنكاح 0 ر إلى وجه الصى بالششبوة حرام » بلكل من يتأثر قلبه بجبال صورة الامرد بحيث يدرك التفرقة 
بينه وبين الملتحى لم بحل له النظر إليه . 

فإن قلت :كل ذى حس يدرك التفرقة بين اميل والقبيح لاعالة قم ترزل وجوه ه الصييان مكشدوفة ؟ فأقول 
لست أعنى تفرقة ألعين فقط » بل يذبغى أن يكون إدرا كه التفرقة كإدرا كه التفرقة بين #رة خضراء وأخرى,السةء 
وبين ماء صاف وماء كدر » وبين شرة علها أزهارها وأنوارها وشرة تساقطت أوراقها » فإنه بميل إلى إحداهها 
بعينه وطبعه ولكن ميلا خاليا عن الشبوة » ولاجل ذلك لايشتهى ملامسة اللازهار والانوار وتقبيلها» ولاتقبيل 
الام الصافى » وكذاك الثشيبة الحسنة قد تميل العين إلا وتدرك التفرقة بينها وبين الوجه القبييح ولكنبا تفرقة 
لاشبوة فيبا . وبعرف ذلك مل النفس إلى القرب واللامسة . فهما وجد ذلاك الميل فى قابه وأدرك نفرقة بين 
الوجه اميل وبين اانيات الحسن والأثواب المنقشة والسةوف المذهبة فنظره أظرشهوة فهو حرام » وهذا تمايتباون 
به اناس ويجرهم ذلك إلى المعاطب وم لارشعرون . 

قال بعض التابعين ما أنا بأخوف من السبع الضارى على الشاب الناسك من غلام أمرد بحاس إليه . وقال 





)00 حديث « الاظارة اممهيم مسو وم من سام ابليس . الحديث » تقدمأبضاً 0( سحدايث « مائركت بعدى فتنة أضرعلى الرجال 
من النساء » متفق عليه من حدديث أسامة بن زيد (") حديثه اتفوا فتنة 'لدنيا وثتئة النساء فإن أول فتنة ننى أسرائي ل كانت 
فى النساء » أشرجه مسل من تحديث أي سفيد الخمدرى 

)0( حديث « سكل ابن آدم حظه منالزنا فالعيئان لزيان..ء الحديث » أخر حادس والبيوق والاففل ه من مد بثك ألىهرارة 
واتفق عليه الشيغان من حديث ان عباس نموه (ه) حديث أم سامة : استأذن ابن أم مكتوم الأعمى وأنا وميمونة جالءتان 
ققالي « احتجا » الحديث أخرجه أو داود والنساق والترمذى وقال حسن تريح ء 
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سفيان : لو أنّ رجلا عبث بغلام بين أصبعين من أصابمع رجلهيريد الشبوةلكان لواطا . وعن بعض السلف قال: 
سيكون فى هذه الآمة ثلاثة أصناف لوطيون : صنف ينظرون ؛ وصنف يصاون » وصتفف يعملون . 

فإذن آقة النظر إل الأحداث عظيمة . فهما يح المريد عن غض بصره وضبط فكره فالصواب له أن يكسر 
شووةه بالتكاح ؛ فرب نفس لايسكن توقانها با جوع : 

وقال بعضهم : غلبت على شبوق فى بدء إرادق بمالم أطق فأكثرت الضجيج إلى الله تعالى فرأيت صا فى 
المنام فقال : مالك ؟ فشكوت إليه فقال : تقدّم إل ؛ فتقدمت إليه فوضع يده على صدرى فوجدت بردهاف ؤادى 
وجمبيع جسدى » فأصبحت وقد زال مالى فبقيت معافى سنة» ثم عاودق ذلك ذأ كبرت 'الاستغاثة فأتانى شخص فى 
المنام فقال لى : أتهب أن يذ هب ماتهده وأضرب عنقك ؟ قلت : لعم » فقال : مد رقيتك » فددتها لخد سيفاً من 
نور فضرب به عنق فأصبحت وقد زال مالى.فبقيت معافى سنة » ثم عاودنى ذلك أو أشدّ منه فرأيت كأن شفصاً 
فما بين جنى وصدرى يخاطبنى ويقول : ويحك؟ تسأل الله تعالى رفع مالاحب رفعه ؟ قال : فتزوجت فانقطع 
ذلك عنى وملدلى . 

ومهما احتاج امريد إلى النسكاح فلا ينبغى أن يترك شرط الإرادة فى ابتداء اانسكاح ودوامه » أما فى ابتدائه 
فبالنية الحسنة » وفى دوامه حسن الخلقوسداد السيرة والقيام بالحقوق الواجبة كا فصلنا جميع ذلك فى كناب آداب 
النكاح فلا طول بإعادته وعلامة صدق إرادته أن شك فقيرة متدينة ولايطلب الغنة . قال عضوم بهن تزوج 
غنية كان له منها #س خصال » مثالا الصداق ؛ وتسويف الزفاف » وفوت الخدمة » وكثرة النفقة . وإذا أراد 
طلاتها ل يقدر خوفا على ذهاب ماما . والفقيرة لاف ذلك . وقال بعضهم : يذبغى أن تنكون الرأة دون الرجل 
بأربع وإلا استحقرته : بالستَ » والطول » والمال » والحسب» وأن تكون فوقه بأريع : بالجمال » والأادب ؛ 
والورع والخلق وعلاءة صدق الإرادة فى دوام الاسكاح الخلق . 


تروج بعض المريدين بامرأة فلم يل يخدمها حتّى استحيت المرأة وشكت ذلك إلى أبها وقالت : قد تميرت فى 
هذا الرجل أنا فى منزله منذ سنين ما ذهبت إلى الخلاء قط إلا وحمل الماء قبلى إليه ؟ وتزوج بعضهم امرأة ذات 
جمال فليا قرب زفافها أصاءها الجدرى فاشتدٌ حزن أهلها ذلك خوفا من أن يستقبحها ؛ فأرامم الرجل أنه قد أصابه 
رمد ) شم أراثم أنإصره قد ذهب حتى زفت إليه فزال عنهمالحزن 3 قبقيث عنده عشربن سئة “مثو فيت ففقم عيليه 
حين ذلك » فقيل له فى ذلك فقال لعمدته لأجل أهلها حتى لاحرنوا » فقيل له : قد سبقت [خوانك ببذا الخلق . 
يزوج بعض الصوقية اغا سيئة الخاق فكان يصبر عليها فقيل له : م لاتطلقها ؟ فقال : أخشى أن يزوجها من 
لايصر عليها فيتأذىبها فإن تروج امريد فهكذا يأبغى أن يكون » وإن قدر علىااثرك فهو أدلى له » إذا لممسكنه 
المع بين فضل النكاح وسلوك الطريق وعلم أن ذلك يشغله عن حاله » ما روى أن عمد بن سلمان الحاثمى كان »لك 
من غلة الدنيا ثمانين ألف درهم فى كل يوم ؛ فككتب إلى أهل البصرة وعلدائها فى امرأة يتزوجها فأجمعو ١‏ كلهم على 
رالعة العدوية رحمها ألله تُعالى فكتب إلها 03 سم أنه الرحمن اأرحيم أما لعل )» فإن ألله تعالى ول ملكنى من غلةا لدنيا 
ثمانين ألف درهم فى كل يوم » وليس تمضى الأايام والليالى حت أتمها مائة أاف وأنا أصير لك مثلها ومثاها فأجييينى . 
فكتيت إليه : يسم الله الرحمن الرحيم أما بعد » فإن الزهد فى الدنيا راحة القلب والبدن والرغبة فيها تورث الهم 
والحرن ( قإذا أتاك كتالى هذا فهى” زادك وقدم لمعادك وكن وعى نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك فيةتسموا 
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تراك ؛ فصم الدهر وليكن فطرك الموت . وأما أنا فلو أن الله تعالى خوانى أمثال الذى خولك وأضعافه ماسرق 
أن أشتغل عن الله طرفة عين. 
وهذه إشارة إلى أن كل مايشغل عن الله تعالى فهو نقصان ؛ فلياظر المريد إلى حأله وقلبه فإن وجده ف العزوبة 
فهر الآفرب » وإن بز عن ذلك فالنكاح أولنة ٠.‏ ودواء هذه العلة ثلاثة ا : الجوع » وغض اليصر » 
والاشتفال بشغل يستولى على القاب . فإن لم تنفع هذه الثلاثة فالنسكاح هو الذى يستأصل مادتها فقط . ولهذا كان 
الساف يبادرون إلى النكاح وإلى تزويج البنات » قال سعيد بن المسيب ما أيس إبليس من أحد إلا وأتاه من 
"يل الفساء » وقال سعيد أيضا مهو ابن أربع وثمانين سنة » وقد ذهبت إحدى عيليه وهو يعشو بالأاخرى-ماثىء 
أخوف عندى من الأساء» وعن عبد الله بن أنى وداعة قال : كنت أجالس سعيد بن المسيب فتفقدى أياماً ذلما أنيته 
قال أن كنت ؟ قلت : توفيت أهل فاشتغلت بها » فقال : هلا أخبرتنا فشبدناها ؟ قال : ثم أردت أن أقوم 
فقال : هل استحدثت امرأة ؟ فقات : يرحمك الله تعالى ومن .روجنى وما أملك إلا درهمين أو ثملاثة ؟ فقال : 
أناء فقلت , وتفمل ؟ قال : عم » مد الله تعالى وصل على النى صل الله عليه وسم وزدجنى على درهين 
أو قال ثلاثة ‏ قال : فقمت وما أدرى ما أصنع من الفرح 5 فصرت إل منذلى وجعلت أفكر من آخذ ومن 
أستدين فصليت المغرب وانصرفت إلى منذلى فأسرجت » وكنت صانما فقدمت عشاف لآفطر . وكان خبزا 
وزيتا - وإذا بأنى 2 فقات : من هذا ؟ قال : سعيد قال : فأفكرت فىكل إنساناسمه سعيد الاسعيد ب نالمسيب 
وذلك أنه لم ير أربعين سنة إلا بين داره والمسجد ‏ قال , تفرجت إليه فإذا به سعيد بن المسبيب وظننت أنه قد 
بدا له » فقلت :ب أا عد لو أرست إلى بيتك ؟ ققال :لاء أنت أحق أنتق » قلت : فا تأمر ؟ قال : إنلككنت 
رجلا عرب فتزوجتفكرهت أن أبيتك الليلة وحدك » وهذه امرأتك » وإذا هى قائمة خلفه فى طوله ثم أخذ بيدهأ 
فدفعها فى الباب ورده فسقطت المرأة من الحياء » فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة التى ذنبها البز والزيت 
فرضعتها فى ظل السراج لكيلا تراه ؛ ثم صعدت السطح فرميت الجيران لامو وقالوا : ما شأنلك ؟ قلت : وبحم 
زوجنى سعيد بن المسيب ابلته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا : أو سعيد زوجك ؟ قلت: نعم ؛ قالوا دهى 
فى الدار ؟ قلت : فعم » فتزلوا إلمها وباغ ذلك أى ؤاءت وقالت : وجهى منوجهك حرام [نمسستها قبل أنأصلحهاأ 
إلى ثثلاثة أيام ء قال : فأقت ثلاثا * م دخلت بها ؛ فاذا هى من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتابالله تعالى وأعليهم 
بسنة رسول الله صل الله عليه وسل وأعرفهم بق الزوج ؟ قال , فكثت شبرالا يأتبنى سعيد ولا آنه ؛ فليا كان 
بعد الشهر أتيته وهو فى حلقته فسليت عليه فرد على السلام ولم يكلمنى حتى تفرق الناس منامجلس » فقال: ماحال 
ذلك الإنسان ؟ فقلت : مخير يا أبا عمد علىما بحب الصديق ويكره العدو » قال : إن رابك منه أمى فدونك والعصا 
فانصرفت إلى منذلى فوجه إلى بعشر بن ألف درم . قال عبد الله بن سلوان : وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد 
خطبها منه عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد فأنى سعيد أن يروجه » فلم يرل عبد الملك يحتال على 
سعيد حتّى ضربه مائة سوط فى يوم بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف ٠.‏ فاستعجال سعيد فى الزفافتلك 
الليلة يعرفك غائلة الشهوة ووجوب المبادرة فى الدين إلى تطفئة نارها بالدكاح رضى الله تعالى عنه ورحمه . 
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اعم أن هذه الشبوة هى أغلب الشروات على الإنسان وأعصاها عند الميجان على العّل » إلا أن مقتضاها قبيح 
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يستحيا منه وضشثى من اقتحامه ؛ وامتناع أكثر الناس عن «قتضاها إما لعجر أو لخو أ لحياء أو نتحافظة على 
تيم الع ليه من ذلك ثواب فإ إيثار حظ من حظوظ النفس علىحظ آخر . فعم من العصمة أنلابقدر 
ف هذه العوائق فائدة وهى دفع الإثم » فإن من ثرك الزنا اندفع عنه [مهبأىسيب كان ثركةه ؟ وإما الفضل والثواب 
الجزيل ف تركه نوفا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموائع وتسر الاسياب ؛ لاسا عند صدق الشهوة وهذه 
درجة الصديقين . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « من عشق فمف فكت فات فهر شهيد "١‏ » وقال عليه السلام 
« سبعة يظلهم ألله يوم القيامة فى ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله ب وعد منهم : رجل دعته امرأة ذات ججمال وحسب 
إلى نفسها قال إى أغاف الله رب الالمين ا وقصة يوسف عليه السلام وامتناعه من زابخا معالقدرة ومعرغيتها 
معروفة ؛ وقد ألى الله تعالى عليه بذلك فى كتابه العزير » وهو إمام لكل من وفق لمجاهدة الشيطان فى هذه 
الشهوة العظيمة . 

وروى أن سلمان بنيسا ركان من أحسن الئاس وجها فدضلت عليه امرأة فسألته نفسه فامتئع عليهاوخرجهاربا 
من مأذله وتركها فيه . قال سلمان: فرأيت تلك الليلافالنام يوسف علي هالسلام وكأ ىأقول له أن يوسف ؟ قال :لهم 
أنا يوسفالدىهممث و أنت سلمانالذى متهم أشار إلى قوله تعالى قر ولقد هرت به وهم بها لولا أن رأى برهان دبه © 
وعنه أيضا ماهر أتب من هذا . وذلك أنه ريج من المدينة حاجا ومعه رفيق له سّى نلا بالابواء فقام رفيقه وأخذ 
السفرة واتطلق إلى السوق ليبتاع شيا ؛ وجلس سليان فى الخيمة وكان من أجمل الناس وجها وأورعهم » فبصرت 
2 أعرابية من قلة الجيل وانحدرتإليهحى وقفيعبين بديه ‏ وعليها البرقع والثفازان ‏ فأسفرت عن وجه لما كأنه 
فاثة قر وقالت أهنتى ؛ فظن أنها تريد طعاما فقام إلى فضلة السفرة ايعطها فقالت : لست أريد هذا إنما أريد 
مايكون من الرجل إلى أهله ؟ فقال : جهرك إلى إبليس ؟ ثم وضع رأسه بين ركبنيه وأخذ فى النحيب فل بزل يبكى 
فلدا رأت منه ذلاك سدلت البرقع على و جربا والصرفت راجعة حي بلغت أماها . وجاء رفيقه فرآه وقد انتفغت 
عيناه من البكاء وانقطع حلته فقال ما يبكيك ؟ قال: شير ذكرت صبيئى . قال : لا وال إلا أن لك قصة إنما 
عهدك بصبيتك منذ ثلاث أو نحوها » فل يرل به حتى أخبره خبر اللاعرابية » فوضع رفيقه السفرة وجعل يبكى بكاء 
شديدا فقال سلمان : وأنت مايبكيك ؟ قال ؛ أنا أحق بالبكاء منلك لآنى أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت عنها ؛ 
فلم بزالا يكيان » فلا انتهى سلمان إلىمكة فسعى وطاف ثم أنى الحجر » فاحتى بثوبه فأخذته عينه فنام وإذا رجل 
وس طوال له شسسارة حميئة ورائمة طيبة فقسال له سليان : رحمك الله من أنت ؟ قال له : أنا يوسف » قال : 
يوسف الصديق ؟ قال : لمم قال : إن فى شأناك وشأن امرأة العرير لعجبا ! فقال لديوسف : شأنلكو شأنصاحبة 
الآبواء أجحب 5 

وروى عن عبدالله بن عمر قال : سمحت رسول الله صل الله عليه وسل يقول « اتطلق ثلاثة نفر مما كان قبلكم 
حتى آوامم المبيت إلى غار فدشلوا فاتحدرت صخرة من الجبل فسدت علبيم الشار» فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالل أعبالم فقال رجل منبم : اللهم إنك تعلم أنه كان لى أبوان شيخخان كبيران 
وكنت لا أغبق قبلهما أملا ولا مالا » فنأى ف طلب الشجر يوما فم أريح عليهما حتى ناما -خلبت لما غبوفهما 


مايا0 

)١(‏ حديث « من عشق فشا فكتم فات فهر شهيد » أشرجه الحاكم فى التاريغ من حديث ابن عباس وقال أنسكن على 

سويد بن سميد » ثم قال : يقال أن يمي لما ذك له هذا الحديث فال لوكان لى فرس وري غزوت سويدا ورواه الراثعلى منغير 

طريق سويد إسثك فيه لغلر (١؟)‏ حديث « سبعة إفللهم الله فى نلله ,..: الحدبث » متفق عليه من حديث ألى هريرة ولد تقدم 
(14 ست إحياء علوم الدين سس © ) 
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فوجدتهما نين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ومالا , فلبئت والقدح فى يدى أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر 
والصبية يتضاغون <ول قدى فاسئيقظا فشر با غبوقهما » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا مانن 
فيه من هذه الصخرة ؛ فانفرجت شيا لايستطيعون الخروج منه . وقالالآخر : الهم إنك تعلم أنه كان لى ابنة عم 
من أحب الناس إلى فراودتها عن نفسها فامتنعت منى » حتّى ألمت بها سنة من السنين » خجاءتىةأعطيتها ماثّة وعشرين 
ديثارا على أن تخل بينى وبين نفسبا ففعات » حى إذا قدرت عليها قالت : أتق الله ولا تفضص الخام إلا عقه, 
فتحرجت من الوقوع علها فانصرفتعنما وهى من أحب الناس إلى وتركث الذهب الذى أعطيتهسا ظ اللهم إن كنت 
فعلته ابتغاء وجهاك ففرج عنا مانن فيه » فانفرجت الصخرة عنهم غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها . وقال 
الثالث : اللهم إنى استأجرت أجراء وأعطيتهم أجورم غير رجل واحد فإنه ترك الآجر الذى له وذهب فنميت 
له أجره حتى كبرت منه الآموال ؛ جاءتى بعد حين فقال : ياعيد الله أعطنى أجرى ؛ فقلت كل ماثرى منأجركمن 
الإبل والبقر والغم والرقبق ؛ فقال ياعبدالله أتبرأ بى ؟ فقلت : لا أستبرى” بك عفذه » فاستاقه وأخذهكله ويرك 
مئه شيا ؛ اللهم إن كنت فملت ذاك ابتغاه وجهك ففرج عنا ما ن فيه فانفرجت الصخرة مفرجوا بمشون '" , 
فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهرة فعف وقريب منه من تمكن من قضاء شووة العين » فإن العينميدا 
الزنا لحفظها مهم ؛ وهو عسر من حيث إنه قد يستهان به ولا يعظم الخوف منه والأفات كلها منه تزشأ . والنظرة 
الأول إذام تقصد لايؤاخذ مها والمعاودة يؤاخذ بها فال صلى الله عليه وسلم ولك الآولى وعليك الثانية '' , أى 
النظرة . وقال العلاء بن زياد ٠‏ لاتليع بصرك رداء المرأة فإن النظر يزرع فى القاب شهوة » وقليا يخاو الإنسان فى 
ترداده عن و قوع البصر عللى النساء والصبيان ٠.‏ فهما تغايل إليه الحسن تقاضى الطبع المعاودة وعنده يذيغى أنيقر رَ 
فى نفسه أن هذه العاودة عين الجهل » فإنه إن حقق اانظر فاستحسن ثارت الشبوة وير عن الوصول فلا حصل له 
إلا التحسر » وإن استقبم لم يلتذ ,آل لآنه قصد الالتذاذ فقد فعل ما آل4 , فلا يخلو فى كاتا حالتيه عنمءصية وعن 
تألم وعن تحسر . ومهما حفظ العين بهذا الطريق أندفع عن قلبه كثير من الأفات » فإن أخطأت عينه وحفظ الفرج 
مع القكن فذلك يستدعى غاية القوة ونماية التوفيق . فقد روى عن ألى بسكر بن عبداللهالمرق : أنقصاباأولعبجا رية 
لبعض جيرانه فأرسلها أهلها فى حاجة لهم إلى قرية أخرى فتبعها لذارنها عن نفسها فقالت له : لاتفعل لان أشد 
حبا لك مننك لى ولكنى أخاف الله » قال : فأنت تخافينه وأنا لاأخافه ! فرجع نائياً فأصابه العطش حتى كاد يبلك فإذا 
ترسوك لعضن اسياسي [تتراعيل اله فقال : مالك ؟ قال : العطش » قال : ثعال حت ندعو الله بأن تظلنا مصابة 
حتى ندخل القرية » قال : مالى من عل صالم 0 ٠‏ فادع أنت » قال : أنا أدعر دأمو الت على دعا فدعا 
الرسول وأمن هو فأظلتهما مماءة حتى انتبيا إلى القرية ؛ فأخذ القصاب إلى مكانه فالت السحابة معه فقال له الرسول 
صلى الله قعالى عليه وسسلم : زعمت أن ليس لك عمل صالم وأنا الذى دعوت وأنت الذى أمنت فأظلئنا سحابة ثم 
تبعتك » لخبرنى بأميك ؛ وأخبره فقال الرسول : إن التائب عند الله تعالى بمكان ليس أحد من الناس بمكانه . وعن 
أحمد بن سعيد العابد عن أيبه قال : كان عند بالكوفة شاب متعبد لازم المسجد الجامع لايكاديفارقه » وكان حسن 
الوجه حسمن القامة حسن السمت » فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك » فلا كان 
ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له : يافتى اسمع منى كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شنُت » 





)00( حاء يثك ابن حمر .2 انطلق ثلاة ثفن كن كان قبلكم حدق آوام اميت الى غار 6 فذ كر الحديث إعاوله رواه الغخارى 
(؟) حديث داك الأولى وليست للك الثانية» أى الظرة] رجه أ نوداودوااتر مذي مس حد يث بريدة #لهاملىقالالترمذى سديثغريب 
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فض ولم يكلمها » ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقاات له : يافتى اسمع منى كلءات أكليك بها , 
فأطرق مليا وقال لها : هذا موقف تهمة وأنا أ كره أن أكون لتهمة موضعا ؛ فقالت له : والله ماوقفت موقق هذا 
جهالة منى بأمىك ولسكن معاذ الله أن يشوف العباد إلى مثل هذا منى ؛ والذى حمانى على أن لقيتكفى مثلهذا الأاس 
بنفسى لمعرف أن القليل من هذا عند الناس كثير , وأتم معاشر العباد على مثال القوارير أدلى ىه يعييها » وجمملة 
ماأقول لك إن جوارحى كلها مشؤولة بك الله الله فى أمرى وأممرك ء قال : ففضى الشاب إلى متزله وأراد أن يصلى 
فم يعقل كيف يصل ! فأخذ قرطاساً وكتب كتابا ثم خرج من مثزله وإذا بالمرأة واقفة فى موضعها فألق الكتاب 
إايها ورجع إلى مثذله ؛ وكان فيه : بسم الله الرحمن الرحيم اعلمى أيتها المرأة أن الله عر وجل إذا عصاء العبد حل.فإذا 
عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره » فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضق منهاالسمواتوالارض 
والجبال والشجر والدواب فن ذا يطرق غضبه » فإن كان ماذ كرت ياطلا فإنى أذكرك يوما :سكو ناسهاءفيه كالمهل 
ولصير الجبال كالعون وتودوأ الآمم لصولة الجبار العظيم ( وإف وأللّه َك ضحفت عن إصلاح نفسى فكيف بإصلاح 
غيرى ؟ و إن كأن ماذ كرت عدا فإلى أدلك على طييب هدى يدأوى الكلوم الممرضة والاوجاع المرهدضة ذلك الله 
رب العالمين فاقصديه بإصدق المسألة فإنى مشغول عنك بقوله تعالى ١‏ وأنذرم يرم الآزفة [ذ القاوب لدى الحناجر 
كاظمين مالاظالمين ص حم ولا شفيع يطاع . يعم خائنة الاعين دن عن الصدور م فأبن ال مهرب من هذه الآية 6 
م جاءث بعك ذإك يأيام فوقفت له على الطريق فلأ رآها هن لبعيرك أراد الرجوع إلى مازله كسلا برأها فقالت - 
يافتى لاترجع فلا كان الملتق بعد هذا اليوم أبدا إلا غدا بين يذى الله تعالى » ثم بكك بكاء شديدا وقاات : أسأل 
لك الله الذى بيده مفائيم قلبك أن يسبل ما قد عسر من أمرك ع م إنها تبعثه وقالت : امن على موعظة أحماها عنك 
وأوصنى بوصية أعمل عليها » فال لما : أوصيك حفظ نفسلك من أفسلك وأذكرك قوله تعالى 0 وهوالذىيتونا م 
بالليل ولعلم ماجرحتم بالنبار 4 قال : فأطرقت وبكت بكاء شديدا أشن من بكانها الآول 3 م إنما أفاقت وأزمت 
بيتها وأخذت فى العبادة فلم تل على ذلك حتى مانت كدا » فكان الفتى يذكرها يعد موتها ثم يبكى 5 فيقال له : مم بكاوك 
وأنت فد أيأستها من نفسك ؟ فيقول : إنى قد ذدت طمعها فى أول أمرها وجعلت قطيعتبا ذخيرة لى عند الله تعالى فأنا 
اق نه أذاسة وذ كين ادعوم ا عدم تفال : 
تم كتاب 0 الشبوتين تحمدالله تعالى وكرمه ٠‏ يلوه إن شاء الله تعالى كاب آفات اللسان ؛ والح.د لله 
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصسلاته على سيدنا عمد شير خلقه وعلى كل عبد مصطق من أهل اللارض والسماء 
وسل تسليا كثيرا . : 


كراب آفات الاسان 
وهو الككتاب الرابع من ربع المهلسكات من كتاب إحياء علوم الدين 
المد لله الذى أحسن خلق الإنسان وعدله ؛ َال نور الإيمان فزينه به وجمله » وعلسه البيسان فقدمه به 


وفضله 2 وأفاض على قليه خرائن العلوم وأكله 5 م أرسل عليه سثرآا من رحمنه وأسيله 0 مم مله بأسان وال تجتيم به 
عما حواه القاب وعقله » ويسكشف عنه سثره الذى أرسله » وأطاني بالحق مقوله ؛ وأفصمبالشكرعا أولاه وخوله؛ 


١١/4‏ عظم خطر اللسان وفضيلة الصمك 





من علم حصله ونطق سهله » وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لاشريك له ء وأن مدآ عبده ورسوله الذى أكرمه 
ويجله » ونبيه الذى أرسله بكتاب أنزله ( وأسمى فضله وبين سبله » صل لله عليه وعل آله وأصحابه ومن قيله 
ها كبر ألله عيد وهلله. 

أما بعد : فإن اللسان من نعم الله اأعظيمة ولطائف صنعه الغريبه » فإنه صغير جرمه » عظيم طاعته وجرمه » 
إذا لا يستبين اللكفر والإءسان إلا بشبادة اللسان وهما غاية ااطاعة والعصيان » ثم إنه مامنموجودأومعدومعالق 
أو مخاوق متخيل أو معلوم مظنون أو موهوم إلاوالاسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نق » فإن كل مايتناوله العم 
يعرب عنه اللسان إما مق أو باطل ولا شىء إلا والعلم متناول له . وهذه خاصية لاتوجد فى سائر الأعضاء؛ فإن 
العين لاتصل إلى غير الآلوان والصور ؛ والأذان لاتصل إلى غير الاصوات ؛ واليد لانصل إلى غير الاجسام ظ 
وكذا سائر الأعضاء . واللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا لجالة منتبى وحدّ ء له فى الخير مجال رحب وله فى 
الشر ذيل مب » ف ن أطاق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان سلكبه الشيطان فى كل ميدان وسافه إلى شفا جرف هار 
إلى أن يضطره إلى البوار » ولا يكب الناس ف ااثار على مناخرم إلا حصائد ألسلتهم ولا ينجو من شراللسانإلامن 
قيده بلجام الشرع , فلا يطلقه إلا فيا ينفعه فى الدنيا والأخرة ويكفه عن كل مايخشى غاملته فى عاجله وآجله وعلم 
محمد فيه إطلاق اللسانأويذم غامض عزيز والعمل مقتضاه علىمن عرفه ثقيل عسير ؛ وأعصى الاعضاء على لإنسان 
اللسان فإنه لانعب فى إطلاقه ولا مؤنةفى تحر بكه وقد تساهل الخلق ف الا-ترازعن أفاته وغوائلهوالحذرمن مصائده 
وحبائله » وإنه أعظم آل الشيطان فى استغواء الإنسان . ونحن ,توفيق الله وحسن تدبيره نففصل مجامعأفات اللسان 
ونذكرها واحدة واحدة بحدودها وأسياها وغوائلها » ونعرف طريق الاحتراز عنها » ونورد ماورد من الاخبار 
والآثار فى ذمها ٠‏ فنذكر أولا فضل ااصمت وتردفه بذكر آفة الكلام فما لايعنى » ثم آقة فضول الكلام » ثم آفة 
الموض فى الباطل » ثم آفة المراء والجدال ؛ ثم آفة الخصومة . ثم آفة التقعر فى الكلام بالتشدق وتكاف السجع 
والفصاحةوالتصنع فيه وغير ذلك ا جرت به عادة المتفاعين المدّعين الخطاية؛ م آفة الفحش والسبو بذاءة| السان؛ 
ثم آفة اللمن إما لحبوان أو جماد أو إنسان» ثم آفة الغناء بالشعر ‏ وقد ذكرنا فى كتاب السماع مايحرم من الغناء 
وما بحل فلا لعيده ‏ ثم آفة المزاح» ثم آفة السخرية والاستهزاء » ثم آفة إفشاء السر » ثم آفة الوعد الكاذب » ثم 
آفة الكذب فى القول واليين ٠‏ ثم بيان التعاريض فى الكذب ء ثم آفة الغيبة » ثم آفقة الئيمة » ثم آقة ذى اللسانين 
الذى يتردد بين المتعاديين فيكلم كل واحد بكلام يوافقه , ثم آقة المدحء ثم آفة الغفلة عن دقائق الخطأ فى وى 
الكلام لاسما فيا يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأصول الدين »*آفةسؤالالءوامءنصفاتالله عروجلوعنالحروف 
أهى قديعه أو محدثة ؟ وهى آخر الآفات وما يتعلق ذلك وجملتها عشرون آفة ونسأل اللهحسنالتوفيق بعنهوكرمه . 

بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت 

اعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت ؛ فلذلك مدح ااشرع الصمت وحث عليهفقال صلى 

الله عليه وسل من صمت نجا () » وقال عليه السلام ه الصمت حك وقليل فاعله 9" , أى حكة وحزم . وروى 





كتاب أفات اللسان 
)01( حديث «١‏ من ممت لها » أخرحه الترهذى من حديث عبد الله بن عمرو س'د فيه ضيف وقال ذررب وهو عند الطبرائي 
بسند جيد )١(‏ حديث « الصمث حكمة وقليل فاعله » أخرجه أبو متسور الديدى فى مسند اافردوس هن دديث ابن تمر سالك 
ضعيف والبيبق في الشعب من حديث أنى لففظ « حج » بدل « حكية » وقال غلط فيه مان بن سعد والصتديج رواية ثابت فال 


عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت ١6‏ 


عبد الله بن سفيان عن أببهةال : قلت يارسول الله أخبرنىعن الإسلام بأمى لاأسأل عنه أحدا بعدكقال دقل آمنت 
الله كم استقم » قال : قلت فا أتق ؟ فأوما بيده إلى لسانه (» وقال عقبة بن عام قلت يارسول الله ما النجاة ؟ 
قال د أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك* ١‏ وقال سهل بن سعد الساعدى . قال رسول الله 
صل الله عليه وس « من يتتكفل لى بما بين لحبيه ورجليه أتنكفل له بالجنة 7" ء وقال صل الله عليه وس « من 
وق شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وق الشركله 4ع القبقب : هو البطن والذيذب ؛ الفرج ؛ واللقاق : اللسان . 
فهذه الشروات الثلاث بها يبلك أكثر الخلق » ولذلك اشتفلنا بذكر آفات اللسان لما فرغنا من ذكر آفة الشبو”ين 
الخاق » وسئل عن أكثر مايدخل النار فقال « الأجوفان : الفم والفرج 6 » فيحتمل أن يكون اراد الفم آفات 
اللسان لانه مله » وحتمل أن يكون المراد به البطن لانه منفذه ؛ فقد قال معاذ بن جبل : قات يارسول الله أتؤاخذ 
وقال عبد الله الثنى : قلت يارسول الله حدثتى بأمى أعتصم به فقال د قل رلى الله ثم استقم د قلت يارسول الله مأ 
أخوف ما تخاف عل ؟ فأخذ بلسانه وقال و هذا 9" » وروى أن معاذا قال: يارسول الله أى الاعمال أفضل ؟ 
فأخرج رسول الله صلى الله عليه وس لسانه ثم "وضع عليه أصبعه (» وقال أنس بن مالك : قال صلى الله عليه وس 
لايستقيم مان العبد حتى يستقم قلبه ولا يستقم قابه حتى يستقم اسانه , ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره 
بوائقه 9» » رقال صلى الله عليه وس من سره أن يسم فليازم الصمت '! » وعن سعيد بن جبير مرفوعا إلى 
رسول الله صلى الله عليه و»لم أنه قال د إذا أصبح ابن آدم أصبحت الاعضاءكلها تذكر اللسان أى تقول اتق الله 
فينا فإنك إن استقمت استقمئاوإن اعرججت اع ججنا لل > وروفى أن عربن الخطاب رطضى أن عئه رأى أنابكر 
الصدّيق رضى الله عنه وهو بل لسائه بيده فقال له : ما تصنع «اخليفة رسول الله ؟ قال : هذا أوردنى الموارد إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال و ليس ثىء منالجسد إلايشكو إلى الله اللسان على ديه 0117 , وعن أبن مسعود 
988883211 ااا 0 
2 والصحيح عن ألى أن اقيان قال وروا كذلاك هو وان حان فى كتاب روضة اأعقلاء إسيك عي الى ألس )١(‏ حديث 
سفيان الثقنى : أخبرتى عن الإسلام بأعس لإأسأل عنه أمدا بعدك ... الحديث » أخرجهالترمذى وصمحه والنساتى وابن ماجه وهو 
عند مسل دون آآخن الحديث الذى فيه ذكر اللسان (؟) حديث عقبة بن عامى : قلت يارسول الله ما النجاة ؟ قال «أءلك عليك 
لسانك ... الحديث » أخرجه الترمذى وقال حسن (م) حديث سهل بن سعد « من يتوكللى عابين لهريه ورجليه أتوكل له 
بالمنة » رواه البغارى (4) حديث « من وق شرققه وذ طبه ولففه ... الحديث » أخرجهأبو منصور الديامى من حديث 
ألس إسند ضعيف بلففل « قد وحدث له النة » (5) حديث : سكل عن أأكثر مادخل اطنة , . المديث : أخرجه الترمذى 
وضحه وان ماجه من حديث ألي هريرة (1) حديث معاذ : قلت بارسول الل أتؤاخذ ما نقول ؟ تقال « :كلتك أمكوهل 
يكب الناس فى النار على مناخرثم إلا حصائد أللتهم » أخرجه الترمذى وضحه وان ماجه والهام وقال ضيح على شرط الشييكين 

(9) .حديث عبد الله الثقق : قلت يارسول الله حدئنى بأصى أعتصم به ... الحديث . رواه النسائي قال ابن عا كر وهو لما 
والصواب سفيان بن عبد الله الثقق ما رواء الترمذى وصمحه ابن ماجه وقد تقدم قبل هذا مخيسة أحاديث . 1 

(4) حديث : إن معاذا قال : يارسول ان أى الأعمال أفضل ؟ فأخرج لسانه م وسم بده عليه ٠‏ أخرجه الطبراتى وابن ألى 
الدنيا ف الصمت قال م أصيمة » مكان « بده » (١‏ حد بثك أأس 8 لايستةيم إعان عبد حنى لتقم قليه 0 ولاستقم قليه سس 
إستفم لسانه ... الحديث » أخرجدانن أبي الدنيا فى الصدت والخرائطلى فى مكارم الأخلاق إستدقيه معفم (١٠)حديث‏ «من 
سسره أن سل فليلزم الصمت » أخرجه ان ألى الدنيا فى المت وأو الشبخ فى فشائل الأعمال والبيهق فىألشعب من حديث أأس 
باسناه شعيف ( ١١‏ ) حديث « إذا أسبح ابن آدم أسبحت الأعضاء كاهاتذكر الاسان .. الحديث » أخرجهالترمذىمن حديث 
أبي سعيد الخدرى رفعه ووقم فى الإحياء عن سعيد بن جبير مىفوعا وها هو عنسعيد بن جبير عنألى سميد رفعه ورواه اترمذى 
موفوفاعلي مار بن زيد وفالهذا أصح 2 (١١)حديث:‏ أن ممراطلمعلي أبى كر وهو يعدليانه تقال : ماتصئع باخليفة رسول الله حت 








١١.‏ عظ, خطر اللسان وفضيلة الصمث 


أنه كان عل الصفا بلى ديقول : بالسان قل خيرا عنم واسكت عن شر تسم من قبل أن #دم » فقيل له يا أبا 
عبد الرحمن أهذا ثىه تقوله أو ثىء سمعته ؟ فقال : لا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بولق إن أ كس 
خطايا ابن أدم فى لسانه (" » وقال اين عس : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ه من كف اانه سير الله عورةه 
ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره 9" م وروى أن معاذين جبل قال . بارسول 
الله أوصنى قال د اعبدات كأنك تراه وعد نفسك فى الموقوإن شئّت أنبأتك ا هو أملكلك من هذا كله » وأشار 
بيده إلى لسائه 9" وعن صفوان بن سلم قال . قال رسول الله صلىالته عليه وسل « ألاأخبرك بأيس رالعبادة وأهونها 
على البدن . الصمت وحسن اللق !4 , 

وقال أنو هريرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقل 
خيرآ أو ليسكت " هع وقال الحسن : ذكر لنا أن البى صلىالله عليه وسلم قال د رحم اللهعبداً تنكام فَعْمم أوسكت 
فلم لق » وقيل تعيسى عليه السلام : دانا على عمل تدشيل به الجنة قال : لاتطةوا أبدا » قالوا : لالستطيع ذلك ء» 
فقال : فلا تنطقوا إلا نخير . وقال سلمان بن داود علبهما السلام ؛ إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . 
وعن البراء بن عازب قال : جام أعرانى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دلنى على عمل يدخلنى الجنة » قال 
د أطعم الجائع واسق الظمآن وأم بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق فنكف لسانك إلا من خين 29 » وقال 
صلى الله عليه وس « اخزن اسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان ) , وقال صل الله عليه وس ه إن الله 
عند أسا نكل قائل فايتق الله امو عم مايقول » وقال عليه السلام « إذا ر ينم المؤمن صرنا وقوراً فادنوا منهفإنه 
يلقن المكة '' » وقال ابن مسعود , قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الناس ثملاثة : غائم وسالم وشاحب . 
فالخا م الذى يذكر الله تعالى » والسالمالساكت » والشاحب الذى يخوض فى الباطل ٠‏ » وقال عليه السلام « إن 
لسان الاؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يتكلم بشىء تدبره بقلبه ثم أمضاه بلسانه , وإن لسان المنافق أمام قلبه » فإذاهم 
بقىء أمضاه بلبباله ولم يتديره يقلبه (11) 6 وقال عيسى عليه السلام : العيادة عشرة أجزاء : قسءة منها فى الصمست 





قال : إن هذا أوردتى الموارد لن رسول الل صلى الله عليه وسلم قال « ليس شىء من الحسد إلا يشكو إلى الله عن وحل اللسان 
على حدته « أشرجهان أني اليا فى الصءث وأبو يعلى فى مسنده والدارقطنى فى العال والببهق فى الشعب من روابة أسل مولى عمر» 
وثال الدارقطى إن الرفوع وثم على الدراوردى قال وروى هذا الحديث عن ئيس بن أبى حازم عن ألى 5 ولاعلة له . 

)١(‏ حديث ان مسعود : أنهكان على الصفا يلىويقول :يالسان قل خيرا تنم .وفيه مرفرعا «أن أ كثر خطايا بىآدم فى لسانه» 
أخرجه الطبراتى وابن ألى الديا فى الصمت والبيبق فى الشعب بسند حسن 2 (؟) حديث ان عمس «هن كف اسانه سترالل عورته 
الحديث ه أشرجه ان ألى الدئيا في الصسمت سند حسن 6 حديث : أن مءاذا قال أوصنى قال « اعد اشكأبك ترام .. 
الحمديث » أخرجه ابن ألى الانيا فى الصمث والطبرانى ورجاله ثقات ونيه انقطاع ١‏ (4) حديث صغوانبن سلمميفوعا «ألاأخيرم 
بسر العبادة وأهونها على الدن : الصمت وحدن الملق » أخرجه ابن أبى الدنيا هكذا مرسلا ورجاله ”نات ورواه أنوالشيخق 





طبققات الحدئين من حديث ألى ذر وألى الارداء أيضاً ميفوما . 

(0) حديث أي هريرة « من كان يؤمن بالل واليوم الآض فليقل يرا أوليسكت » متفق عليه ٠.‏ 6 حديث الحسن : 
ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « رحم الله عبدا تكلم فنم أوسكت فلم » أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت 
والبوق فى الشعب »ن حديث أنس إسند فيه ضف فإه من رواءة إسماعيل بن هياش عن الأجازيين (7) حديث البراء : جاء 
أعرانى تقال دانى على عمل يدخلنى النة قال « أطعم الجائم .. الحديث » أخرجه ابنأفالدنيا بإسناد جيد (4) حديث «الخزن 
لسانك إلا من خير ... الحديث » أسشرجه الطبراتى فى الصئير من حديث ألىسعيد وله فالمعسم الكير ولاين حبان فى صيحه موه 
من حديث ألى ذر () حديث « اذا رأيْم المؤمن صموتا وقررا فادنوا منه فإنه يلقن المسكرة » أخرجه ابن ماجامن حديث 
ألى خلاد يلفظ « إذار أيم الرحل قد أعطى زهدا فى الدزيا وقلة منطقفاقتر واءنهذإنه يات المسكية » وقد تقدم. (10) حديث 
أبن مسعود « الناس ثلاثة غاام وسالم وشاحب .. الحديث » ألخرجه الطبراتى وأبو يولى منحديثأبى سعد الحدرى بلفظ الها الس » 
وضفه ابن عدي ولأجده « ثلائة» من حديث ابن مسءعود 2 )١١(‏ حديث ١‏ أن اسان المؤمن وراءقابه فإذا أراد أن كام ع 


عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت ىو 





وجزء فى الفرار من الناس . وقال تبينا صلى الله عليه وسلم دمن كثر كلامه كبر سقطه ع ومن كدثر سقطه كثرت 
ذنوبهء ومن كثرت ذثر به كانت الار أو به 1ع 

الأثار : كان أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه يضع حصاة فى فيه منع مما نفسه عن الكلام ؛ وكان يشير إلى لسانه 
ويقول : هذا الذى أوردف الموارد . وقال عبد الله بن مسعود : والله الذى لا إله إلا هر ماثىء أحوج إلى طول 
سجن من لسان . وقال طاوس : لسانى سبع إن أرسلته أ كلنى . وقال وهب بن منبه : فى حكمة آل داود ؛ حق 
على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظاً للسانهمة.لا على شأنه . وقال الحسن : ماعقل دينه من لم حفظ لسانه . وقال 
الأوزاعى : كتب [لينا عبر بن عيد العزير ‏ رحمه الله أما بد : فإن من أكثر ذكر اللوت رضى من الدنيا 
بالبسير » ومن عدّكلامه من عمله قل كلامه إلا فما يعنيه . وقال بعضهم : الصمت جمع الرجل فضيلتين ؛ السلامة 
فى دنه والفهم عن صاحبه . وقال خمد بن واسع لمالك بن دينار : ياأبا يحبى حفظ اللسان أَكدَ على الناس منحفظ 
الدبثار والدرمم ه وقال يونس بن عبيد : مامن الناس أحد يكون منه لسانه على بال إلا رأ يت صلاح ذلك فى سائر 
عبله . وقال ا حسن تكلم قوم عند معاوية رحمه الله والاحنف بن قي سساكت فقال له : مالك با أبابحر لاث_كلى ؟ 
فمال له : أخشى الله إن كذبت وأشاك إن صدقت . وقال أبو بكر بن عياش : اجتمع أربعة ماوك ؛ ملك الهند 
وملك الصين وكسرى وقيصر » فقال أحدهم : أنا أندم على ماقات ولا أندم على مالم أقل » وقال الآخر : إنى إذا 
تكلمت بكلمة ملكتن ولم أملكها وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تمالكنى ؛ ودال الثالث : مجبت للشكلم إن رجعت 
عليه كلمته ذرته وإنلم ترجع لم تمفعه . وقال الرابع : أنا على رد مالم أقل أقدر منى على رد ماقلت . وقيل : أام 
المنصور بن المعثز لم شكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة أربعين سنة . وقيل : مانكام الرييع بن خيم بسكلام الدنيا 
عشرين سنة وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاسا وقلما كل ماتكلم يه كتبه ثم بحاسب نقسه عند المنساء . 

فإن قلت : فهدا الفضل الكبير للصمت ماسببه ؟ فاعم أن سببه كثرة أفات الاسان من الخطأ والكذب والغيبة 
والغيمة والرياء والنفاق والفحش والمراء وتركية النفس والخوض ف الباطل والصومة والفضول والتحريف 
والزيادة والنقصان وإذاء الخاق ومتك العورات ٠‏ فهذه أفات كثيرة دهى سياءة إلى الأسان لانشقل عله ولا 
حلاوة فى القاب وعليها بواعث من الطبع ومن الششيطان » والخائض فيها قلما يقدر أن عسك اللسان فيطلقه ما 
بحب ويكفه عما لا بحب فإن ذلك من غوامض العلم - كا سيأق تفصيله - ف الحوض خطر وف الصمت سلامة 
فلذلك عظمت فضيلته ؛ هذا مع مافيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من 
تبعات القول ف الدنيا ومن حسابه فى الأخرة . فقد قال الله تعالى : ( مابافظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ٠‏ 

وبدلك على فضل ازوم الصمت أمى 6 وهو أن السكلام أربعة أقسام : قسم هو ضرر محض » وقسم هو نفسع 
مخض »2 وقسم فيه ضرر ومنفعة ) وقدم ليس فيه ضرر ولا منفعة . 

أما الذى هو ضرر مض فلا بد من السكوت عنه ؛ وكذلك مافيه ضرر ومنفعة لاتق بالضرر 

وأما مالا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتخال به تضيبع زمان وهو عين الخسران » فلا يبق إلا القسم 
الرابع » فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبق ربع ؛ وهذا الربع فيه خطر إذ منج بما فيه [ُم من دقائق الرياء 
والتصنع والغيبة ونركية النفس وفضول الكلام امتزاجا بحن دركه فيكون الإنسان به مخاطرا ٠‏ ومن عرف دقائق 





ع بعىء تديره قله ... الحديث » لم أجده مرفوعا ولنما رواء الخرائطى فى مكارم الأخلاق من روايةالمسن البصرى فال « كانوا 
يقراون »2 (١)حديث‏ « من كثر كلامهكثر سقطه . . الحديث » أخرجه أو لعيم فى الملية من حديث أبن حمر بسلد شعيف 
وقد روآه أو حالم 3 حبان فى روضة العقلاء واابييق 9 الشعب موقوفا على مر بن الحمطاب ٠‏ 





١1‏ الكلام فما لابعنيك 
آفات اللسان ‏ على ماسنذكره ‏ عل قطعا أن ماذكره صلى الله عليه وسلم هر فصل الخطاب خيث قال ه من سمت 
نجا 20 , فلقد أوتى والله جواهر الحك قطعا وجوامع الكلم ولا يعرف ماتحت أحاد كلياته منحار المعانى إلا 
خوراص العلاء وفما ساذ كره من الأنات وعسر الا<تراز عنها مايعرفك حقيقة ذاك إن شاء ألله تعالى . وحن ١‏ 
الآن نعدّ آفات اللسان ونبتديٌ بأخفها ونثرق إلى الأغلظ قليلا » ونؤخر الكلام فى الغيبة والفيمة والكذب فإن 
النظر فيها أطول وهى عشرون آفة فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى . 
الآفة الآولى . الكلام فيا لا يعنيك 





اعم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات التى ذكرناها من الغيبة والفيمة واللكذب والراء 
والجدال وغيرها » وتتكلم في هو هباسح لاضرر عليك فيه ولا على مس أصلا إلا أنك تتكلم ما أت مستذن عنه 
ولا حاجة بك إليه » فإنك مضيع به زمانك ومحاسب عيل عمل اسانك وتستيدل الذى هو أدنى بالذى هو شير » 
لانلك لو صرقت زمان الكلام إلى الفسكر ربا كان ينفتعم للك من نفحات رحمة الله عند الفسكر ما يعظم جدواه؛ ولو 
هللت الله سحانه وذ كرته وسيحته لكان خيرا لك 2 من كلمة يبنى بها قصرا فى الجنة ؟ ومن قدر عل أن يأ خذكارا 
من اللكنوز فأخذ مكانه مدرة لا يفتفع بها كان خاسرا خسرانا مبينا . وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالىوا شتغل 
بمباح لا بعنيه فإنه وإن لم وأثم فقد خسر حيث فاته الربح العظيم بذكر الله أعالى » فإِنّ المؤمن لابكون صتهإلافكرا 
ونظره إلا عبرة ونطقه إلا ذكرا ”'' هكذا قال النى صل الله عليه ول . بل رأس مال العبد أوقاته ومهماصرفها 
إلى مالا يمنيه وام وها ترابا ف الآخرة فقّد ضيع 5 ماله . ولهذا قال الى صلى الله عليه وس ه من حسن 
إسلام المرء تركة مالا يعنيه 4 » بل ورد ما هو أشدّ من هذا قال أنس : استشهد غلام منايوم أحد فوجدنا على 
بطنه حجرا مريوطا من الجوع فسحت أمه عن وجهه التراب وقالت هنيًا لك الجنة ياانى » فقال صلى اللهعليهوسلم 
د وما يدريك لعله كان يتكلم فيا لا يعنيه وبمنع ما لا يضره؟ ”© , وفى حديث أخر : أن اللى صلى الله عليه وس 
فد كعباً فسأل عنه فقالوا ريض نفرج يمشى حتى أتاه فلما دخل عليه قال , أبشر يا كعب »ء فقالت أمه هنيئًا للك 
الجنة ياكعب فقال صلى الله عليه وسل « من هذه المتألية على الله » ؟ قال : هى أنى يارسول الله قال « وما يدريك 
ياأم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو مئع ما لا يغنيه /"ا ٠»‏ دمعناه أنه زا نميأ الجنة لمن لا يحاسب ومن تكلم 
فها لا بعنيه حوسب عليه » وإن كان كلامه غير مباح فلا تيأ الجنة مع 'ناقشة فى الحساب فإنه نوع من العذاب . 





)١(‏ حديث »© دن صمت يها © تقدم 6 حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أونى جوامم السكلم أخرسه مسلم من حدايث 
ألى هريرة وقد تقدم . 


الآفة الآولى الكلام فما لايعنيك 


(؟) حديث « المؤمن لايكون صمته إلا فكرا ولظره إلا عبرة ولطقه إلا ذكرا » لم أجدله أصلا وروى عمد بن زكريا 
العلاثى أحد الشعفاء عن ابن عائشة عن أبيه فال خطب رسول الله سلى الله عليه وسلم ذفال « أن الله أمينى أن يكون نطق ذكرا 
وصمق فكرا واظرى عبرة ء ‏ (4) حديث « من حسن إسلام المرء لركه مالا يعنيه » أخر جه الترمذى وقال غريب وابزماجه 
من حديث ألي هريرة (ه) حديث : استفهدمئا غلام نوم أحد أوجد على بطنه صخرة مربوطةمن الجوع ..الحديث وفيه «امله 
كان يتكلم ,مسا لايعنيه ونع مالايضره » أخرجه الترمذى من حديث ألس مختصصرا وقال غريب ورواء أبن أبى الدئيا فى الصمت 
بلفظ المصنف بسند شعيف (1) حديث : أن النى صلى الل عليه وسلم قد كعيا فسألمنه فقالوأ ريض ... الحديث وفيه «لعل 
كما قال مالابمنيه أو هنم مالا يننيه »© أخرجه ان أني الانيا من حديث كعب بن عمرمة بإسناد جيد ١‏ أن الطاهر اتنطاعه بين 
المسانى وبين الراوى عنه . 





الكلام فيا لايعنيك و 


وعن د بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن أول من يدخل من هذا البابرجلم نأهلالجنة» 
فدخل عبد الله بن سلام فقام إليسه ناس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبروه يذلك وقالوا : أخبرنا 
بأوثق عمل فى نفسك ترجو هه فقال : إنى لضعيف وإن أوثق ما أرجو به الله سلامة الصدر وترك ما لابعنيى2" ع 
وقال أب ذرّ : قال لى رسول الله صلى الله عليه وس « ألا أعلباك بعمل خفيف على البدن ثقيل فى اميزان » قلت : 
بل يا رسول الله قال « هو الصمت وحسن الخاق وترك ما لا يعنيك 7؟) » وقال ماهد . سمعت أبن عباس: يقول خمس 
دن أحب إلى من الدهم الموقوفة : لا تنكام فما لا يعنيك فإنه فضل ولا أمن عليك الرزر » ولا تنكام فيا يعنياك 
حتى تحد له موضعا فإنه رب متكلم فى أ يعنيه قد وضعه فى غير موضعه فءنت » ولا تمار حلما ولا سفها فإنّ 
الحلم يقليك والسفيه يؤذيك ؛ واذكر أغاكإذا غاب عنك بما تحب أن ذكرك به »و أعفهما تحب أن يعفيكمنه » 
وعامل أخاك با تحب أن يعاملك به ؛ واعيل عمل رجل بيعل أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالاحترام 0 لقان 
الحكيم : ما حكتتك ؟ قال : لا أسأل عمااكفيت ولا أتكلف ما لا يعنينى . وقال مودق العجل : أمى أنا فى طلبه 
من مويق ل قار سل ابت تارك للد نار : وما هر ؟ قال : السكرت عما لا يعنينى . وقال عمر رضىالله 








عله لا تثعرض لما لا يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك من القوم إلا الآمين » ولا أمين إلا من خشى الله 
تعالى ع ولا أصحب الفاجر فتنعلم هن جُوره ولا تطاعه على سر كء واستشر ؛ فى أمىك الذين مخشون الله تعالى . 


وحدّ الكلام فما لا يعنيك أن تكلم بكلام لو سكت عنه م تألم وم نستضر به فى حال ولا مال »مثالهأنتجاس 
مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فها من جبال وأتهار » وما وقع لك من الوقائع»ومااستحساتهمنالاطعمة 
والثياب » وما تعجبت مه من مشماي البلاد ووقائعهم . فهذه أمور لو سكت عنبا لم تأثم ولم تستضر وإذابالفعقى 
الجهاد حتى ل عذج حكايتك زيادة ولا نقصان » ولا تركية نفس من حيث التفاخر مشاهدة الاحوال العظيمة » 
ولا اغتياب لشخص 7 مذمة لثىء مسا خلقه الله تعالى فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك ‏ وأنى تسل من الآفات 

لى ذكرناها ‏ ومن جملا أن تسأل غيرك عا لا يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت صاحبك أيضاً 
0 إل 0 »هذا إذا كان الثىء ما بتطرّق إلى السؤال عنه آفة » وأ كثر الاسئلة فبها آفات . فإنك 
تسأل غيرك عن عيادته مثلا فتقول له : هل أنت صا م ؟ فإن قال نعم .كان مظهراً اعبادته فيدخل عليهالرباءءوإن 
لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر » وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات » وإن قال:لاء كان كاذبا ؛وإن 
سكت كان مستتحقراً لك وتأذيت بهء وإن احتال ادافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه .فقد عرضته بالسؤال 
إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعب ف حيلة الدفع » وكذلك سؤالك عن سائر عباداته » وكذلكسؤالك 
عن المعاصى وعن كل ما خفيه ويستحى منه . وسؤالك عما دّث به غيرك فتقول له : ماذا تقول ؟ وفيم أنت ؟ 
وكذلك ترى إنسانا فى الطريق فتقول : من أبن ؟ فر يما بمنعه مالع من ذكره » «إن ذكره تأذىيهواستحيا وإدم 
يصدق وقع فى الكذب وكنت اسبب فيه .. وكذلك تسأل عن مسألة لاحاجة بك [امها والمسول رمام تسمج 


تمسيه بأن يقول لا أدرى ؛ فيجيب عن غير إصيرة ٠‏ 








)000 حديث قد بن كعب دان أول من سخل بن هذا ااءات رعل من أهل الحنة » الكل هيد الله بن ملام الحديث . وفيه. : 
أن أوئق ما أرحوه سلامة الصدر وترك مالا يعنيى . أخرجه ابن ألى الدذيا هكذا ميسلا وفيه أبو تجح اختلف فيه . 
(؟) حديث ألى ذر « ألا 000 على البدن ... الحديث » وفيه « هو الصدث و«سن الحاق وبرك مالا يمنيك » 
أخرجه ابن ألى الدئيا بسئد متقطم . 
١ج‏ ب إحباء علوم الدبن سل م#) 





ولست أعنى بالتسكلم فما لا يعنى هذه الأجناس » فإنَّ هذا يتطرق إليه إثم أو ضرر . وإما مثال ما لا يعنى 
ما روى أن لقان الحك يم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا دم يكن رأها قبل ذلك البوم جل يتعجب 

ما رأى فأراد أن ا عن ذلك فنعته حكمته فأمسسك نفسه ولم يسأله» فلما فرغ غ قام داودولبسه ثمقال: فعمالدرع 
للحرب » هقال لقان : الصمت حم وقليل فاعله » أى حصل العم به من غير سؤال فاستخنى عن السؤال ٠‏ وقيل[نه 
كأن يتردد إليه سئة وهو بريد أن يعم ذلك من غير سؤال . فبذا وأمثاله من الاسئلة إذا لم سكن فيه ضر رو هدك 
سر وتوريط فى رياء وكذب هو مما لا يعنى وتركة من حسن الإسلام فهذا حدّه . 

وأما سببه الياعث عليه فالحرص عل معرفة ما لاحاجة به إليه أو المباسطة بالكلام على سبيل التوددأوترجية 
الاوقات بحكا يات أحوال لا فائدة فيها . 

وعلاج ذلك كله أن يعم أن الموت بين بديه وأنه مسدول عن كل كلمة » وأن أنفاسه سن ماله . وأن لسانه 
شبكة يقدر أ يقتنص بها الحور العين ذإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين . هذا علاجه منحيتالعلم . وأمامن 
حيث العمل فالعرلة أو أن يضع حصاة فى فيه وأن يازم نفسه السكوت ببا عن بعض ما يعنيه حتى يعتاداللسانترك 
مالا يعنيه ؛ وضبط اللسان فى هذا على غير المعتزل شديد جدا . 


الآفة الثانية : فضول اكلام 


وهو أيضا مذموم ؛ وهذا يتنادل الخوض فم لايعنى والزيادة فها يعتى على قدر الحاجة » فإِنْ من يعنيه أمس 
يمكنه أن يذكره بكلام عنتصر » وبمكنه أن يحسمه ويقرره ويكرره . ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذ كر 
كتين فالثانية فضول ‏ أى فضل عن الحاجة ب وهو أيضاً مذموم ‏ لما سبق - وإن لم يكن فيه ثم ولاضرر . قال 
عطاء بن اق فى رياح : أنّ من كان ة قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدّون فضول اللكلام ماعدا كتاب 
الله تعالى وسنة رسول الله صل الله عأيه وسلم؛ أو أمىآ مروف أو م أعن مشكرء أو أن تنطق عحاجتك قى 
معيشتك التى لابد لك منها » أتتسكرون أنّ عليك حافظين كراماً كاتبين عن الهين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عديد ؛ أما إستحى أحدم إذا نشرت صيفته الى أملاها صدر نهاره كان أكثر مافمأ ليس 
أمر دبئه ولا دنياه . وعن بعض الصحابة قال : إن الرجل ابكلمنى بالكلام لجوابه أشهى إلى من الماء البارد إلى 
افلمآن فأترك جوابه خيفة أن يكونفضولا . وقال مطرف : ليعظم جلال الله فى قاوبكم فلاتذ كروه عندمثل قول 
أحدك للكلب والخار : اللهم اخزه وما أشبه ذلك 
واعل أنْ فضول الكلام لاينحصر بل المهم عصور فى كتاب الله تعالى قال الله عروجل ١‏ لاخير فى كثي من 
نجواهم إلامن أمس بصدقة أو معروف أوإصلاح بين اناس » وقال صلى الله عليه وسلم د طوف لمن أمسك الفضل 
من لسانه وأنفق الفضل من ماله" ء فانظر كيف قلب الناس الام فى ذللك فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل 
اللسان وعن مطرفنبن عبد الله عن أببه قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وس فى رهط من بىعاصس 





الآفة الثانيسسة فضول الكلام 
3( حمنث م طونى ان أمسك ااففل من لسنا نه وأنفق الفضل من ماله 2 أ رحهال توق 3 قانم و ل مونحدى الصداة والء مق 
من حديث ركب المعرى وقال اين عبد البر إنه حديث حسن وقال 1 :لا اك مم من النى صلى الله عليه وس أم لاوقال 
ابن ملده مهول لاثعرف له صعبة ورواه البزار من حديث أنس إسلك ضعيفب . 


الخوض فى الباطل 1.6 


فقالوا : أنت والدنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا ‏ وأنت أطولنا عليئا طولا » وأنت الجفئة الغواء وأنت 
وأنت فقال « قولوا قولكم ولا يستبوينكم الشيطان © » إشارة إلى أن اللسان إذا أطنب بالثناء ولو بالمدق 
فيخشى أن يستوويه الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها . وقال ابن مسعود : أنذرم فضول كلامم ؛ حسب أمرئ من 
الكلام مابلغ به حاجته . وقال مجاهد : إن اكلام ليسكتب حتى إن الرجل ايسكت ابنه فيقول » أبتاع لك كذا 
وكذا ؟ فيكتب كذايا . وقال الحسن : يا ابن آدم بسطت لك صديفة ووكل بما ملكا نكر مان يكتبان أعمالك 
ناعمل ما شت وأكثر أو أقل . وروى أن سلمان عليه السلام بعث بعض عفاريته وبعث نفراً ينظرون ما يقول 
ويخبرونه » فأخبروه بأنه مر فى السوق فرفع رأسه إلى السماء ثم ذظر إلى الناس وهز رأسه فسأله سلبان عن ذلك 
فقال : يجبت من الملا/-كة على رءوس الناس ماأسرع مايكتبون ! ومن الذين أسفل منهم ماأسرع مايملون ! وقال 
إبراهم التيمى : إذا أراد المؤمن أن يتكلم ذظر فإن كان له تكلم وإلا أمسك ء والفاجر [كسا لسانه رسلا رسلا . 
وقال الحسن : من كثر كلامه كبر كذبه » ودن كبر ماله كثرت ذنوبه » ومن ساء خلقه عذب نفسه » وقال عمر وبن 
دنار , تكلم رجل عند النى صل الله عليه وس فأكثر فقال له صل الله عليه وس ه 5 دون لسانك من حجاب » ؟ 
فقال : شفتاى وأسنانى . قال م أفاكانلك مايرد كلاملك؟ 9" » وفى رواية : أنه قال ذلك فى رجل أثنى عليه 
فاستيتر فى الكلام ثم قال : ماأوتى رجل شرا من فضل فى لسانه وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه : إنه لينعنى 
من كثير من الكلام ختوف المباهاة . وقال بعض المكاء : إذا كان الرجل فى مجلس فأيجبه الحديث فليسكت وإن 
كان سا كنا فأيجبه السكوت فليتكلم ٠‏ وقال يزيد بن أنى حبيب : من فتنة لالم أن يكون الكلام أحب إليه من 
الاستماع فإن وجد من يكفيه فإن فى الاستماع سلامة » وفى الكلام تريين وزيادة ونقصان . وقال ابن عمر : إن 
أحق ماطهر الرجل لسانه . ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة فقسال : لو كانت هذه خرساء كان خيراً لها . وقال 
إبراههم : مبلك الناس خلتان : فضول المال وفضول الكلام . فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته وسيبه الباعث 
عليه . وعلاجه ماسبق فى الكلام فيا لايعنى . 


الآفة الثالثة : الخوض ف الباطل 


وهو الكلام فى المعاصى ككابة أحوال الفساء ومجالس ار ومقسامات الفساق وتنعم الاغنياء وتبر الملوك 
و امهم المذمومة وأحوالهم المكروهة » فإن كل ذلك مما لاحل الخوض فيه وهو حرام ٠‏ وأماالكلام فيا لايعنى 
أو أكثر ما يعنى فهو ترك الآولى ولا تحرمم فيه . نعم من يكير الكلام فها لا يعنى لا يؤمن عليه الخسوض فى 
الباطل . وأ كثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض فى 
الباطل . وأنواع الباطل لايمكن حصرها لكثرتها وتفتتها فلذلك لامخلص هنبا إلا بالاقتصار على مايعنى من مهمات 
الدين والدئيا ٠‏ وفى هذا الجذس تقع كات يبلك بها صاحبها وهو إستحقرهاء فقّد قال بلال بن الحارث : قال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسمل « إن الرجل ليتكلم بالكلية من رضوان الله مايظن أن تبلغ به مابانت فيكتب 





)١(‏ حديث مطرف ين عبد الله عن أبيه : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وس, فى رهعلط من عامس فقالوا أنت والدبا 
وأنت سيدنا ... الحديث أخرجه أبو داود والنسائى فى اليوم واقيلة بلفظ آخر ورواء ان ألى الدنيا بافظ المصتفا, 7 

(؟) حديث تمرو بن ديثار : تكام رجل عند النى على الله عليه وسل فأ كثر قال دك دون لسانك من حجاب ., الحديث » 
أخرجه ابن ألى الدنيا هكذا ميسلا ورجاله ثفات , 


8١‏ المراء والجدال 


لله مها رضوانه إلى يوم القيامة » وإن الرجل ليتكام بالكامة من عفط الله مايظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله 
عليه مها طه إلى يوم القيامة "١‏ .» وكان علقمة يول 5 من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث ٠.‏ وقالالنى صل 
الله تعالى عليه وسلم « إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه مجوى بها أبعد من الثريا 9" » وقالأبوهريرة 
إنالرجل ليتكلم بالكلمة مايلق لها بالا يرفعه الله بها فى أعلى الجنة . وقال صلىالله عليه وسلم د أعظم الناس خطايا 
يوم القيامة أكثر م خوضا فى الباطل 7" » وإليه الإشارة بقوله تعالى ل وكنا نخوض مع! 1ائضين 6 وبقولهتعالى 
١‏ فلا تقعدرا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره [كم إذاً مثلهم ) وقال سلءان : أكثر الناس ذنو با يوم القيامة 
أكثرثم كلاما فى معصية الله . وقال ابن سيرين : كان رجل من الأنص.ار بز بمجاس لهم فيقول لهم توضئوا فإن 
بعض ماتقولون شر من الحدث . فهذا هو الخوض ف الباطمل وهو وراء ماسيأقى من الغيبة والفيمة والفحش 
وغيرها ؛ بل هو الخوض فى ذكر عظورات سبق وجودها أو تدر للتوصل إليها من غير حاجة ديفية[لىذ كرها . 
وبدخل فيه أيضا الخوض فى حكاية البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ماجرى من قتال الصحابة علىمو جه بوم الطعن 
فى إعضهم . وكل ذلك باطل والخوض فيه خوض ف الباطل فسأل الله حسن العون باطفه وكرمه . 





الأفة الرابعة . المراء والجدال 


وذلك منبى عنه قال صلى الله قعالى عليه وس د لاثمار أخاك ولا تمازحه ولا تءده موعدا فتخلفه ©؛ » وقال 
عليه السلام د ذروا المراء فإنه لاتفهم كه ولا تؤمن فدلته © ع وقال صلى الله عليه وسلم 3 من ترك امراء وهو 
مق بنى له بيت فى أعلى الجنة ومن ترك المراء وهو ميطل بنى له بدت فى ربض الجنة 29 , وعن أم سلمة رضى الله 
عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وآله وس « إن أول ماعهد إلى رنى ونبانى عنه بعد عبادةالأوثانوشرب 
الثر ملاحاة الرجال "" , وقال أيضا «١‏ ماضل قوم بعد أن هداهم الله تعالى إلا أونوا الجدل «' , وقال أيضا 
لايستكل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإنكان محقسا "' » وقال أيضا ه ست من كن فيه بلغ حقيقة 





الآفة الثالئة : الخوض فى الباطل 
6 حدبث لال بن المارث « أن الرحل ليتشكلم بالسكلمة من رضوان الله ... الحديث »أخرسا | زماجه والترمذى وفال حسن 
صرح 0( حديث ١‏ إن الرجل يتكلم السكلمة إضححك مها جلساءه بووى مها أبعدمن الثريا» أخرجه إن أل ىالدنيا من حديث 
أنى هرمة إساد حسن وللشيخين والترمدى « أن الإجل ليتكلم باادكلية لانرى بها بأسا يهوى بها سبعين حر يقافى اأثار » دغل 
الترمذى » وقال حسن غريب (*) حديث « أعظم الناس خطايا .يوم القباءة أكثرثم حوضا فىالباطل » أخرجداءن أبىالد رامن 
حديث قتادة ميسلا ورجاله ثقات ورواه هو والطبراى موقوفا على ابن مسعود إسلد ميج . 
الآفة الرابعة : المراء وامجاداة 
(4) حديث و لأمار أخاك ولاماز حه ولاتمده موعدا أتخلفه » أخرجه الترمذى من حديث أن عراس وقد تقدم . 
(5) حديث « ذروا امراء فإنه لاثفهم حكنته ولاتؤمن فته »6 أدُرجه ااطبرانى من حديث ألى الدرداء وأبى أمامة وأنس بن 
مالك وواثلة ن الأسقع باسناد ضهيف دون قوله هم لائقهم حكاته » ورواء بهده الزيادة ابن ألى الدثيا موقوفا على أبن مسمود . 
(1) حديث « من ترك المراء وهو تق نى له بيت فى أعلى النة ... الحديث » تقدم فى ال (/) حديث أمساية « إنأول 
ماعهد إلى ربى ونهاني عنه بعد عادة الأوثان وشرب الى ملاساة الرجال » أخرجه ابن أبى الدئيا فى الصمت والطبرانى والمبوق 
بسند شعيف وقد رواء ابن أبى الدنها فى المراسيل من حديث عروة بن رويم (8) حديث« ماضلقومالاأوتواالجدل» أخرجه 
الترمذى من سديث ألى أمامة وصضحه وزاد « بعد هدى كانوا عليه » وتقدم قق العلم وهو عند ابن ألى الدنيا دون هذه الزيادة م 
ذكره المصنف (5) حديث « لايستكمل عبد حقيقة الإإغان حى يذر المراء وإن كان مخفا » أخرجه ا,ين أبى الدنيا من حديث 
ألى هرارة إسلد ضيفب وهو عند أحد بلدفل « لايؤهن العبد حى يترك الكذب فى المزاحة والمراء وأن كان صادقًا » . ١‏ 


المرآء 3 والجدال /باى١‏ 





الإمان : الصيام فى الصيف » وضرب أعداء الله بالسيف » وتعجيل الصلاة فىاايومالدجن » والصبرعل المصيبات » 
وإسباغ الوضوء على المكاره » وثرك المراه وهو صادق 7" » وقال الزبير لابنه : لا تجادل الناس بالقرآن فإنلك 
لالستطيعهم واسكن عليك”بالسئة . وقال عير بن عبد العزير رحمة الله عليه : من جعل ديئه عرضة للخصومات أكثر 
التتقل . وقال مس بن يسار : إيا 1 والمراء فإنه ساعة جهل الءالم وعندها يبتغى الشرطان زلته وقيل : ماضلقوم 
بعد إذ هدام الله إلا بالجدل . وقال مالك بن أنس رحة الله عليه : ليس هذا الجدال منالدينىثىء . وقالأيضا : 
المراء يقسى القلوب ويورث الضغائن' وقال لقان لابنه : يابنى لاتجادل العلماء فيمقئوك وقال بلال بن سعد : إذا 
رأيتالرجل لجوجا مماريا معجباً برأيه فقد تمت خسارته . وقال سفيان : لوخااف تأشى فى رمانة فقال حلوة وقات 
حامضة لسعى فى إلى الساطان ٠‏ وقال أيضا , صاف من شنّت ثم أغضبه بالمراء فليرمينك بداهية تمنعلك العيش . 
وقال ابن أنى ليلى : لاأمارى صاحى فإما أن أكذيه وإما أن أغضبه . وقال أب الدرداء : كنى بك إثما أن لاترال 
ماريا . وقال صلى الله عليه وسلم « تكفير كل لحاء ركءة_ان " , وقال عمر رض الله عنه : لا تتعلم العم لثلاث 
ولا تتركه اثلاث . لاتتعلله لقارى به » ولا لتياهى به » ولا لثراقى به ٠‏ ولانتزك حماء من طليه » ولازهادة فيه » 
ولارضا بالجهل منه . وقال عيسى عليه السلام من كبر كذبه ذهب جماله ومن لاحى الرجال سقطت مروءته ومن 
كبر هره سقم جسمه ومن سام خلقه عذب نفسه . وقيل لميمون بن مهران : مالك لاتثرك أخاك عن قلى ؟ قال : 
لآنى لاأشاريه ولا أماريه . وماورد فى ذم المراء والجدال أكثر من أن يحصى . 

وحدّ المراء هوكل اعثراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه ؛ إما فى اللفظ وإما فى المعنى وإما فى قصد المتكام . 
ورك المراء بترك الإنكار والاءتراض . فكل كلام ميته بإن كان حمَا فصدق به , وإن كان باطلا أو كذيا دم 
سكن تماقا بأمور الدين فأسكت عله . 

والطعن فى كلام الغير تارة يكون فى لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهةالعربية 
أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير . وذلك يكون تارة من قصور المعرفة وتارة يكون بطفيان 
اللسان . وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله . 

وأما فى المعنى : فيأن يقول ليس ؟ تقول ؛ وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا . 

وأما فى قصده فثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه المق وإمما أنت فيه صاحب 
غرض » وما يحرى بجراه » وهذا الجنس إن جرى فى مسألة علمية ربما خص باسم الجدل وهو أيضأ مذموم 
بل الواجب السكوت أو السؤال فى معرض الاستفادة لا على وجه العناد والنكارة » أو التلطف فى التعريف لا فى 
معرض الطون . 

وأما امجادلة فعبارة عن قصد [غام الغير وتعجيزه وتتقيصه بالقدس فى كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه ؛ 
وآية ذلك أن يكون تلبيهه للحق من جهة أخرى مكروها عند امجادل» بحب أن كون دو المظهر له خطأ اببينبهفضل 
نفسه ونقص صاحبه » ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل مالا ,أثم به لو سكت عنه ٠‏ 

وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضل » والتبجم على الغير بإظهار نقصه . وهما شهونان باطنتان 








)0( حديث « سث من كن فيه بلغ حقيقة الإرعان ... الحديث » وفيه « ورك المراء وهو سادق © أخرجه أبو ماصور 
الديامى من حديث أبى مالك الأشعرى بسند ضعيف بلءظ « سال من 'المير ... الحديث » 
(؟) حديث « :كفي كل لماء ركعتان» أخرجهالطبرانىمن حديث أبى آمامة إسند ضعيف . 


النئس قويتان 0 . أما إظهار الفضل : ذهو من قبل (كمة النفس وهى من مقتطى ماق العيد من طغيان دعوى 
العلو والكبرياء وهى من صفات الربوبية . وأما تنفيض الآخر فهو من مفتطى طبع السبعية فإنه يقتطى أن يعزق 





غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه » وهانان صفتان مذمومتان مهلكتان ؛ و إِنما قؤتهما الاراء والجدال . فالمواظب 
على المراء والجدال مقو ذه الصفات المهلكة ء وهذا مجاوز حد الكراهة بل هو معصية مهما حص فيه إبذاءالغير . 
دلا تنفك الماراة عن الإيذاء وتهييج الخضب وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حدق أو 
باطل » ويقدسف قائله بكل مايتصور له ؛ فيثور الشسجار بين المهاريين؟ يثور الهراش بين ال-كلبين يقصد كل واحد 
منهما أن يعض صاحبه بما هو أعظم نكاية وأقوى فى [غامه وإلجامه . 


وأما علاجه : فهو أن سكسل الكبر الباعث له على [ظهار فضله » والسبعية الباعث له على تتقيص غيره كا 
سيأ ذاك فى كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب ‏ فإن علاج كل علةبإماطةسبيها . وسببالمراءوالجدال 
ماذ كرئاه » ثم المواظية عليه تجءله عادة وطبعا حي يتمكن من الئفس ويعسر الصير عنه . 


روى أن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال لداود الطاثى : لم آثرت الانرواء ؟ قال : لاجاهدنفسى بثركالجدال » فقال 
احضر امجالس واستمع مايقال ولا تكلم » قال : ففعلت ذلك فا رأيت مجاهدة أشْدّ على منها . وهو كم قال لآن 
من مع الاطأ من غيره وهو قادر على كشفه يعسر عليه الصبر عند ذلك جدا . ولذلك قال صلى الله عليهوسلم «من 
ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتاً فى أعلى الجئة » لشدة ذلك على النفس وأ كثر مايغلبذلكفالمذاهب والعقائد ٠‏ 
فإن المراء طبع ؛ فإذا ظن أن له عليه ثوابا شد عليه حرصه وتعاون الطبع والشرع عليه » وذلك خطأ محض . بل 
ينبغى الإنسان أن يكف لسانه عن أهل القباة » وإذا رأى مبتدعا تاطف فى نصحه فى خاوة لا بطريق الجدال 
فإن الجدال مخيل إايه أنها حيلة منه فى التليس وأن ذلك صنعة يقدر الجادلون من أهل مذهبه على أمثالهالوأرادوا. 
فتستمر البدعة فى قلبه بالجدل وتتأ كد فإذا عرف أن النصح لاينفع اشتغل بنفسه وتركه » وقال صلى الله عليه وس 
د رحم الله من كف لسانه عن أهل القيلة إلا بأحسن مايقدر عليه !2 » وقال هشام بن عروة : كانعليهالسلاميردد 
قوله هذا سبع مرات : وكل من اعتاد المجادلة مدة وأثنى الناس عليه ووجد لنفسه بسببهعزاوقيولا قويت فيه هذه 
المهلكات ولا يستطيع عنها نزوعا إذا اجتمع عليه ساطان الغضب والكبر والرباء وحب الجاه والتعزز بالفضل . 
وأحاد هذه الصفات يشق مجاهدتها فكيف بمجموعها ؟ 


الآفة الخامسة : الخصومة 


وهى أيضاً مذمومة وهى وراء الجدال والمراء ؛ فالمراء طعن فى كلام الغير بإظهار خلل فيه منغين أن يرتبط 

به غرض سوى تحقير الغير . و[ظهار مزية الكياسة والجدال عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها . 
والخصومة لجاج فى الكلام ليستوؤبه مال أو حق مقصود » وذلك ثارة يكون ابتداءوتارة يكو ناعتراضًا . والراء 
لايسكون إلا باعتراض على كلام سبق . فقد قالت عائشة رضى الله عنها : قال رسولالتهصلٍالتهعليهوسلم «إن أبغنض 
م يح ا و ا اي ا ل ل ار 
)000 حديث ه رسماللةمنّكف اسانه عن أهل القبلة الا بأحسن مايقدر عليه » أخرحه ابن أبى الدنيا بإسئاه ضعيف من حديث 
هشام بن عروة عن التى صلى الله عليه وسلم ميسلا ورواه أبو منصور الدياهى فى مسئد الفردوس من رواية هشام عن عائشة بانظ 

ه رحم الله اميأ كف اسانة فى أعراش المامين » وهو ممقطع وضعيف جدا . 


الخصومة المذمومة 2 


عل لم يزل فى نعنط الله حتى بازع "ا وقال بعضبم : إياك والخصومة فإنبائمحق الدين . ويقال : ماغاصم ورعقط 
فى الدين . وقال ابن قتيبة : على بشر بن عبد الله بن أنى بكرة فقال : مايجلسك ههنا ؟ قلت : خصومة بينى وبين 
نعم لى » فقال : إن لابيك عندى بدا وإ أريد أن افيا وإنى واشممارأيت شيثاً أذهب للدين مر 
للمروءة ولا أضيسع للذة ولا أشغل للقلب من الاصومة ؟ قال : فقمت لانصرف فقال لى خصمى : مالك ؟ قات : 
لاأخاصمك ؛ قال : إناك عرفت أن الحق لى » قلت : لاولكن أكرم نفسى عن هذا قال : فإنى لا أطلب ماك 
شيا هو لك . 


فإن قلت . فإذا كان للإنسان حق فلا بد لهمن الخصومةف طلبه أوفى حفظه مهما ظلمه ظالم فكيف يكون حكنه 
وكيف ذم خصومته ؟ فاعم أن هذا الذم اول الذى بخاصم بالباطل والذى يخاصم بغير عم َه وكيل القاضى 
فإنه قبل أن عرف أن الحق ف أى جانب هو تركل 2 الخصومة من أى جانب كأن ؟ فيخاصم لعير عم ويتناول 
الذى يطلب ردقه )2 ولكية لاشتصر على قدر |الحاجة بل إظهر اللدد ف الخصومة على قصدك النساط أوعبل قصد الإيذاء 
على الخصومة مض العناد لقهور الخصم و كسيره مع أنه قل سس حفر ذلك القدر من امال 2 وف الناس من نير سه 
ويقول : إما قصدى عناده وكسر عرضه ؛ وإلى إن أخذت مئنه هذا الملل ربما رميت به فى بثر ولا أبالى » وهذا 
مقصوده اللدد والخصومة واللجاج وهو مذموم جدأ ٠.‏ نأما المظلوم الذى تعر سويويةه بطر بق الشرع من غسير لدد 
وإسراف وزيادة اجاج عل قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإبذاء وفعله ليس حرام 4 ولسكن الأولى ترك ماوجد 
إليه سيلا » فإن ضيط اللسانق! لخصومةعلى حدا لاعتدالمتعذر والخصومة توغرالصدر وميجالغضب 2( وإذاهاج 
الغضب نسى المتتازع فيه وبق الحقد بين المتخاصين » حتى يفرح كل واحد بساءة صاحبه وحزن عسرته ويطلق 
الاسان فى عرطه » أن د بالخصومة فقد لعرض لمذه الحذورات »2 وأقل مافية لشويش خاطره حى إنه فى صلاةه 
يشتغل محاجة شتصمه فلا مق لاس على حدالوا جب »2 فالاخصومة مبدأ كل 00 وكذا المراءوالجدال ( فيلبغى أن 
لايفتح بابهإلا لضرورة » وعند الضرورة يذيغى أن حفط الاسان والقاب عنتبعات الخصومة وذلك متعذر جدا » 
ين اقتصر على الواجب ف خصومةةه سم من الم ولا تم خصو مئه 2( إلا أنه إن كان مستغمما عن الخصومة ف غأاصم 
فيه لآن عنده مأ كفيه فيكون تاركا للأولى ولا يكون آ ثم © نعم أفل مايفوته فى الاصومة وااراء والجدال طيب 
الكلام وماورد فيه من الثواب 3 إذ أقل درجات طيب الكلام إظهار الموافقة ولا خشونة فى السكلام أعظم من 
الطءن والاءتراض الذى حاصله إما ت#هيلوإماتكذيب 4 فإنمن جادل 2 مارأه أوخاصه فقد جهله أوكذبه 
فيفوت به طيب الكلام . وقد قال صلى الله عليه وس 0 مكنم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعسام فل 
يي 0ك 
الأفة الخامسة ال#صومة 
)1( حديث عائثة « أن أبنش الرجال إلى الله الألد الخصم » أخرجه البخارى وقد تغقدم. )١(‏ حديث أبى هريرة 
ومن حاذل فى للستورية نين عل لم ييزل فى سغط الت حى يخزع » أخرجهابن أبى الدنا والأصفهانى فى الترغيب ااترهيب وفيه 
رجاء أبو يحي ضعفه الجمهور . 


(؟) حديث « عكنسج من اللنة طيب السكلام وإطءام الطعام » أخرجه الطبرائى من حديث جابر وفيه من لاأعرفه وله من 
321 هائى” أبى رخ باسناد ديك ( روحب اطئة إطعام الطعام وحسن السكلام 6. 





وقد قال الله تعالى ( وقولوا للناس <سنا 4 وقال ابن عباس رضى الله عنهما : من سم عليك من خلق الله فاردد 
عليه السلام وإن كان مجوسيا إن الله تعالى يقول (١‏ وإذا حيلتم؛ بتحية خيوابأحسن منها أو ردوها » وقال ابنعباس 
أيضاً 520 عليه . وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وس « ه إن فى الجنة اغرةا 
وى ظاهرها من باطها و باطنها من ظاهرها أعدهاالته تعالى من أطعر الطعام وألان الكلام 0" » وروى أن عيسى, 
عليه السلام م به خنزير فقال ٠‏ مس بسلام ٠‏ فقيل ٠‏ بأروح الله اتقول هذا لنزير ؟ ذقال أكرة أن أعود أساق 
الشر . وقال نبينا عليه السلام د الكلمة الطيبة صدفة 9 ع وقال ١‏ اتقوا النار ولو بشق #مرة فإنلم تجدوا فبكلمة 
طيبة 2؟1 وقال عير رضى الله عنه البر ثىء هين وجه طليق وكلام لبن . وقال بعض الحكاء : السكلام اللين يغسل 
الضغائن المستكنة فى الجوارح . وقال بعض الحكاء :كل كلام لا يسخط ربك إلا أنلك ترضى به جليسك فلا تكن 
به عليه يخيلا » فإنه احله يعوضك منه ثواب الحسئين . وهذا كله فى فضل اكلام الطيب ونضاده الخصومة والمراء 
والجدال واللجاج »فإنه الكلام ال مستكره الموحش المؤذى للقاب المنخص للعيش المهيج الغضبالموغر للصدر. سأ لالله 
حسن التوفيق بمنه وكرمه 
الآفة السادسة 


التقعر فى الكلام بالتهدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشييبات والمقدّمات وما جرى .ه عادة 
المتفاصمين المدّعين للخطابة . وكل ذلك من التصنع المذموم ومن التكاف الممقوت الذى قال فيه رسول الله صلى الله 
عليه وس « أنا وأتقياء أمتى برءاء من التكلف ء وقال صلى الله عليه وسل « إن أبغضكم إلى وأبعدك منى ججاسا 
الثرئارون المتفيهقون المتشدقون فى الكلام 0" , وقالت فاطمة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د شرار أمتى الذين غذوا بالنعم بأكاون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون فى الكلام * » وقالصلى 
لله عليه وس ألا هلك المتتطعون ‏ ثلاث مرات - 27 » والتفطع 7 التعنق والاستقصاء ١‏ وقال عبر رطى الله 
عله : شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان. وجاء عمر بن سعد بن ألى وقاص إلى أبيه سعد يساله حاجة » فتكلم 
بين يدى حاجته بكلام فقال له سعد : ما كنت من حاجتلك بأبعد منلك اليوم ! إنى سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول « يأنى على ااناس زمان يتخلاون الكلام بألسلتهم كا تتخال البقرة الكلا” بلسائها 9" » وكأءه أنكر عليه 
مأقدمه على الكلام من التشبب والمقدمة المصنوعة المتسكلفة . وهذا أيضا من أفات اللسان » ويدخل فيه كل بجع 
متكلف ؛ وكذلك التفاصم الخارج عن حدّ العادة » وكذلك التكلف بالسجع فى ا محاورات ٠‏ إذ قضى رسول الله 
صلى الله عليه وس بغرّة فى الجنين فقال بعض قوم الجانى : كيف ندى من لاشرب ولا أكل ولاصام ولا استول 





(1) حديث أنس « أن فى اطنة لرقابرى ظاهرها من باطئها ... الحديث » أخرده الترمدىوقد قدم (؟)حديث«الكلية 
الطيبة صدقة » أخرجه سم هن حديث ألي هريرة ‏ (*) حديث « اتفوا اللار ولو بشق 'ممرة ... الحديث » متدق عليه من 
حديث عدى بن حأم وقد تقدم . 


الآفة السادسة : التقعر فى الكلام والتشدق 


(4) حديث « ان أبمك الى الله وأبعدم منى مجاسا الثرئارون المتفيوقون المتشدقون » أخرجم أحد من حديث أبى ثعابة وهو 
عند الترمذى دن حديث جار وحسنه بلفظ « ان أبنض> الى » (ه) حديث فاطمة : شرار مر الذين غذوا بالنديم . الحديث 
وفيه « ويتشدئون » أخرجه ابن أبى الدنيا والبمق فى المعب ‏ (5) حديث « ألا هلك المتنطعون © من 5000000 

(9) حديث سعد « يأتى على الناس زمان يتخللون السكلام بألستتهم كم تتخلل البقرة السكلا" باسائها » رواء أحد . 


الفحش والسب وبذاءة اللسان ١5١‏ 


ا لس ا ئس 
ومثل ذلك بطل ؟ فقال ه هما كسجع الاعراب"' , وأنكر ذلك لآن أثر ااتكاف والتصنع بين عليه ؛ بل يفبغى 
أنيقتصر فى كل شىء على مقصوده : ومةدود الكلام التفهم للغرض وما وراء ذلك تصنع مذموم . ولا يدخل فى 
هذه تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير [فراط و[غراب » فإن المقصود منها تحر يك القاوب وتشويقها وقبضها 
وبسطها » فارشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لاق به . فاما امحاورات الت تجرى لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجع 
والنشدق عالاشتغال به من التدكاف المذموم ؛ ولا باعك عليه إلا الرياه وإظهار الفصاحة والتميذ والبراعة وكل 
ذلك مذموم بكر هه الشرع ويزجر عنه 


الأفة السسابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان 


وهو مذموم ومعوى عه ومصدره الخيث واللؤم قال صلى ألله عليه وسلم 0 إيا كم والفحش فإن أبله تعالى لاحب 
الفحش ولا التفحش !" , ونهى رسول الله صلل الله عليه وس عن أن تسب قتلى بدر من المشركينفقال « لانسبوا 
هؤلاء فإنه لا يخلص إليبم شىء ما تقولون وتؤذون الاحياء ألا إن البذاء اوم 29 , وقال صلى الله عليه وسلم 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى ©! ء وقال صلى الله عليه وسل ه الجئة حرامء ىكل فاحش 
أن بدشاها له( « وقال صل أللّه عليه وسم ١‏ أيه يؤذون أهل الثار قُّ النأر على مابهم من الاذى لسعول بين 
ابم والجحم يدعون بالويل والثبور : رجل يسيل فوه قيحا ودما فيقال له مابال الابعد قد آذانا على ما بئا من 
الأذى ؟ فبدول إن الابمد كان ينظر إلى كل كلة قذعة خبيئة فيتلذهايا يتاذ الرفك © » وقال صل الله عليه وس 
لعائشة باعائشة « لوكان الفحش رجلا السكانر جل سو ه  !"'‏ وقالصل اللهعليه وسل « البذاءوالبيانشعبتان منشعب 
النفاق " , ؤيحتمل أن براد بالبيان كشف مالايجوز كشفه , تمل أيضا البالغة فى الإيضاح حتى يذتهى إلى حت 
التكلف » ويحتمل أيضاً الييان فى أمور الدين وفى صفات الله تعالى » فإن إلقاء ذلك مجملا إلى أسماع ااعوام أولىمن 
المبالغة فى ببأيه ؛ إذ قد ثور من غاية البيان فيه سكوك ووساوس فإذا أجمات بادرت القلوب إلى القول وَل 
تضطرب » ولكن ذ كره مقرونا بالبذاء يشيه أن يكون اراد به الجاهرة مما يستحى الإنسان من بيانه » فإن 
الأول فى مثله الإغياض والتغافل دون الكقشف والبيان ؛ وقال صصلى الله عليه ول « إن الله لا ب الفاحش 

يبي يبي ب ا كك 1ك 1 0200 

)١(‏ حديث : كف بدى من لاشرب ولا أكل .. الحديث » أسدرحه ملم من حديث الغيرة عن شعرةوأى هر ارة وأملها عند 
الببخارى أيضا . 08 

0( حديث 3 ايا كم والفدش 50 الحديث 5 أخرنوه الذساتلى ف السكيرى ف التفسير والطحام وصعمية ميث عم ألله بزممرو 
ورواه ابن حبان من حديث أبى هريرة (؟) حديث : النهى عن سب تتلى ددر من المشسركين المديث أخرجه ابن أبى الدنيا من 
حدابث هد بن على الباقر موسلا ورجاله ثقنات ولاذسالى من حديث اين هراس باسناد يع أن رعلا وم 9 أب اماس كان فى 
الجاهلية فلطمه .. الحديث » وفيه « لاتسروا أمواتنافتؤذوا أحاءنا (4) حديث « ايسالمومنْبالطمان ولاالامان ولاالداحش 
ولا اليذى » أخرجه الترمذى باسناد 0 دن حديث ابن م-عود وقال حسن غريب وصمع؛وروى وتوا قال الدارطنى فى الملل 
والموقوف أسح (©)حدرث « الجنة حرام علىكل فأحش أن يدخلها » أخرجه ابن ألى الدنيا وأبو نعم فى اللية من حديث 
عبد الس بن عمرو ‏ (5) حديث « أربءة يؤذون أهل الثار على مايموم من الأذى .٠‏ الحديث » وفيه « أن الأبعد كان ينظار 
المكل كله شيثة فيستلذهاما ستلد الرفث » أخرجه ان ألي الدنيا من حديث شنى كن ماتع واختاف فى صعبته فذكره أنو ليم 
فى الصحابة وذاكره البخارى وابن حبان فى التابمين (7) حديث « باعائشة لوكا نالفحش رجلا اكان رجل سوء» أشرجه ابن 
أفى الدنيا من رواية ان لهيءةعن ألى الاضر عنألى سامة عنها . (م) حديث «البذاء والميانشعبتانمنااءفاق » أخرسه الترمذى 
وححسلة امام وصدحه على شرطهما من حدايث أني أمامة وقد تقدم . 


فد الى وافن ةلدان 





المتفحش الصياح فى الاسواق 7" , وقال جابر بن سمرة : كنت جالساً عند اللنى صلى الله عليه وس وأنى أمالى 
فقال صل الله عليه وسل « إن الفحش والتفاحش ليسا من الإسلام فى ثىء وإن أحسن الناس إسلاما أحاستهم 
أخلانا وقال إبراهم بن ميسرة يقال يؤتى بالفاحش المتفحش يوم القيامة فى صورة كلب أو فى جوف كلب . 
وقال الاحئف 3 قيس : ألا أخبرع بأدو[ الداء : اللسان البذى والخلق الدنى » 

فهذهمذمة الفحش ؤأما حذه وحقيقتة فهر التعبير عن الأامور المستقبحة بالعبارات الصرحة ؛ وأ كثر ذلك يحرى 
فى ألفاظ الوقاع وما يتعلق به » فإن لآهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملوتها فيه » وأهل الصلاح يتحاشون 
عنها بل يكنون عما ٠‏ ويدلون علا بالرموز فيذ كرون مايقاربما ويتعاق بها ء وقال ابن عباس : إن الله حبى كريم 
يعفو ويكثو ٠‏ كنى باللمس عن اماع فالمسيس واللمس والدخول والصحبة كدنايات عن الوقاع وليست بفاحشة . 
وهناك عبارات فا-شة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثر ها فى الشثم والتعيير ؛ وهذه العبارات متفاوتة فى الفحش 
ربعضها ألش من بعض . ور ما اختاف ذلك بعادة البلاد وأوائلها مكروهة وأواخرها معظورة وبيتهما درجات 
يتردد فباء وليس يختص هذا بالوقاع » بل بالكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط أولى منلفظ التفقظوا لحرا 
وغيرهما ؛ فإن هذا أيضا اذى وكل ماق يستحيا منه فلا يذيغى أن بذكر ألفاظه الصرعة فإنه فش »؛ وكذلك 
يستحسن فى العادة الكناية عن النساء فلا يقال : قالتك زوجتك كذا بل يقال قيل فى الحجرة » أو من وراء الستر؛ 
أو قالت أم الاولاد . «اتلطف فى هذه الآلفاظ مود والتصري فها يفضى إلى الفحش » وكذلك من به عيوب 
يستحيا منها فلايذيغى أن يعبر عنها بصريح لفظها كالبرص والقرع والبواسير . ,بل يقال العارض اذى يشكوه وما 
بجرى تجرأه » فالتصريح بذلك داخل ق الفحش [يسع ذلك من آفات اللسان . 

قال العلاء بن هرون : كان عمر بن عبد العزير يتحفظ فى منطقه : فرج تحت إبطه واج فأتيناه تسأله لثرى 
مايقول ؟ فقلنا : من أن خرج ؟ فقَال : من باطن اليد . والباعث على الفحش [ماقصد الإبذاء و إماالاعتياد الحاصل 
من مخائطة الفساق وأهل الحبث واللؤم ومن عادتهم السب . وقال أعرانى لرسول الله صلى الله عليه وس : أوصنى 
فقال « عليك بتقوى الله وإن امرق عيرك بثىء يعلله فيك فلا تعيره بشىء فيه يكن وباله عليه وأجره لك ولا 
لسبن شيا , قال : فا سببت شيا بعده 7'' وقال عياض بن حمار : قلت يارسول الله إن الرجلمن قوى يسبى وهو 
دونى هل على من بأس أن أنتصر منه ؟ فقال , المتسابان شيطانان بتعاويان ويتبارجان ©' » وقال صالله عليهوسم 
ساب الؤن فسوق وقتاله كفر " , وقال صلى الله عليه وسلٍ « المستبان حاقالا فعلى البادى” منهما حتى يمتتدى 
المفالوم ا وقال صلى الله عليه وسم د ملعونمن سب والديه 9" »ع وؤرواية د من أكبر الكبار أن يس بالرجل 


)١(‏ حديث « أزالله لاحب الفاحش ولالمتفحش الصياحفى الأسواق » ألخرجه ابن ألى الدنيا من حدديث باس بسنئد ضعيف وله 
والطبرانى من حديث أسامة بن زيد « أن الله لاحب الفاحش المتفحش » وإسناده جيد (؟) حديث جابر بن سمرة « إنالفحش 
والتفحش لبسا من الإسلام فى شىء ... الحديث » أخرحجه أعد وابن ألى الدئيا بإسناد صيح . 

(؟) حديث : قل أعرانى أوسنى قال « عليك بتقوى الله وأن امسق عيرك بهىءيعامه فيك فلا تميره بشىءتعلمهفيه . الحديث » 
أخرجه أحد والطيراتى باسناد جيد من حديث أفىجرى اللجيمى قبل اسمه جابر بن سام وقيل سام بن جار (4) حديث عياض 
ان عار ؛ قلت يارسول الله الرجل من قوى يبنى وهو دوق هل على من بأس أن أنتصر هنه ؟ قال « المسئيان شيطائان 
تكاذيان ويتها اران »أخرجه أنوداود والطيالسى وأصل عند أعبد (05) حديث «سباب الل فسوق وقتاله كفر » متفق عليه 
من ديث ابن مسموه (5) حديث « المستبان مافالا ذءلى البادى* حت يمتدى المظلوم » أخرجه مسل منحديث ألى هربرة وقال 
«مالم إعتد ع (/) حديث « ملعون من سب والديه » وفى رواية «منأ كر السكبائر أنسب الرجل والديه ... الحديث » 
أخرجه أد وأبويبلى والطبرانى من حديث ابنعباس بالافظ الأول بإسناد جيد واتفق الشيخان على ا فظالثانى من حديثهبدالته بن مرو 


النهى عن اللعن ١‏ 
والديه » قالوا يارسول الله كيف يسب الرجل والديه ؟ قال « يسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه , . 
الآفة الثامئة : اللعن 

إما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ااؤمن ليس بلعان 29 ع 
وقال صلى الله عليه وس « لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا هتنم , وقال حذيفة : ماتلاءن قوم قط [لاحق 
علهمالقول . وقال عع رانين حصين : ينها رسول الله صلى الله عليه وس فى بعض أسفاره إذ امرأة من الانصار على 
ناقة لها فضجرت منها فلعنتها فقال صلى الله عليه وسل ه خذوا ماعلها وأعروها ذإنها ماعوئة © » قال : فكأنى 
أنظر إلى تلك الناقة ممشى بين الناس لابتعرض الها أحد . وقال أبو الدرداء : مالعن أحد الارض إلا قالت : لعن 
الله أعصانا لله : وقالت عائشة رضى الله عنها : مع رسول الله صلى الله عليه وسل أبا بكر وهو ياعن عض رقيقه 
فالتفت إليه وقال ١‏ يا أبا بكر أصدَبةين ولعانين كلا ورب الكعبة ‏ مرتين أو ثلاا ‏ 4" , فأعتق أبوبكر يومئد 
رقيقه وأنى النى صلى الله عليه وسلم وقال : لاأعود . وقال رسول الله صلى ألله عليه وسلم ؛ إن اللعانين لايكونون 
شفعاء ولاشهداء يوم القيامة ا وقال أنس : كان رجل إسين مع رسول الله صلى الله عليه ول على بعين فلعن 
بعيره فقال صل الله عليه ول « ياعبدالته لانسر معنا على بعير ملعون" , وقال ذلك إسكارا عليه . واللعنعبارة 
عن الطرد والإبعاد من الله تعالى » وذلك غير جايز إلا على من الصف بصفة تبعده هن الله عر وجل وهو الكفر 
وااظم ؛ بأن يقول لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين » ويفبغى أن يتبع فيه لفظ الشرع فإن فى الاعنة خطرا لآنه 
5 على الله عروجل بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب لايطلع عليه غير اله تعالى » ويطلع عليه رسول الله صل الله 
عليه و سم إذا أطلعهالله عليه . 

والصفات المقتضية للعن ثلاثة : الكفر » والبدعة » والفسق . وللءن فى كل واحدة ثلاث مراتب * 

الأولى ؛ اللعن بالوصف الآعم كقولك لعنة الله الكافرين والمبتدعين والمسقة . 

الثانية : اللءن بأوصاف أخص منه كةولك اعنة الله على الهود والنصارى والمجوس وعلى القدرية والخوارج 
والروافض » أوعل الزثاة وااظلبة وأكلى الرباء وكل ذلكجائر . ولنكن فى لعن أوصاف البتدعة خطر لانمعرفة 
البدعة غامضة ولم يرد فيه لفظ مأثور » فيذبغى أن بنع منه العوام لآن ذلك يستدعى المعارضة مثله وبيب 





نراعا بين الناس وفسادا . 


الثالثة : اللءن للشخص اأمعين وهذا فيه خطر كمو[لك : زد لحئه أله وهو كافر أوفاسق أومبتدع ( والتفصيل 





الآفة الثامئة : اللءن 

)١(‏ حديث « امؤمن اليس بلمان » تقدم حديث| نمسعود « ليس المؤهن بالطعان ولا اللءان ...الحديث » قبلهذا بأحد عشهر 
حديثا وللترمذى وحسه هن حديث اإن حمر « لايكون المؤمن لمانا » 2 (؟) حديث « لاتلاعتوايلدئةالل .. الحديث » أخرجه 
الترمذى وأبو داود من حديث سمرة بن جندب قال الترمذى : حسن صحيح (#) حديث جمران بن سين : بِيمما رسول الله 
“ىالل عليه وسلم فى بعض أسفاره إذا اعسرأة من الأنصار على ناقة لها فشجرت هنها فلءها ... الحديث » رواه ملم ٠‏ 

(4) حديث هالهة : سمم رسول الله صلى الله عليه وسم أب بكر رضى الله عنه وهو يلمن رقبقه فالتفت اليه فقال « يأأب! بكر 
لمانين وصديقين ... الحديث » أخرجه ابن أنى الدئا فى الصمث وشيخه بشار بن موسى الفاف ضعفه الجهور وكان أخد حدن 
الرأى فيه (ه) حديث « إن اللمانين لايكونون شلماء ولاشهداء نوم القيامة » أخرجه مسلى من حديث ألى الدرداء 

03( ليث أنس :كان رحدل عع رسول ابله صلى آلله عليه وسلم على إمير فلعن بعيره تقال يأعيد الله لاس محئا على بعير 
ملعون » أخرجه ابن أبى الدنيا بإسئاد جيد 





١‏ النبى عن اللعن 


فيه أن كل شخص ثبت اعنته شرعا فتجوز لعنته كقولك . فرعون لعنه الله » وأبو جهل لعنه الله ؛ لآنه قد ثبت أن 
هؤلاء ماتوا علىالكفر وعرف ذلك شرعا . وأمائخص بعينه فى زماننا كقو لكزيد لعنه الله » وهو بهودى مثلافهذا 
فيه خطر ذإيه رمأ يس فيموت مقر با عند الله فكيف يحم بكونه ملعونا ؟. 

فإن قلت : يلعن الكونه كافرا فى الحال يقال للسلم ؛ رحمه الله » لكونه مسلما فى الحال » وإن كان يتتصور 
أن يرت ؟ فاعلم أنمعنى قوانا رحمه الله : أى ثبته الله علالإسلام الذى هوسبب الرحمة وعلى الطاعة » ولا يمكن أن 
يقال ثبت الله الكافر على ما هو سبب اللءنة فإن هذا سؤال الكفر وهو فى نفسه كفر ؛ بل الجاير أن يقال : لعنه 
الله إن مات على الكفر » ولااعته الله إن مات على لاسلام . وذلك غيب لايدرى ؛ والمطلق متردد بي نالجهتين ففيه 
خطر ؛ وليس فى ترك اللمن خطر . وإذا عرفت هذا فى الكافر فهو فى زيد الفاسق أو زيد البتدع أولى » 
فلمن الأاعيان فيه خطر لآن الأعيان تتقلب فى الأحوال إلا من أعلم به رسول الله صلى الله عليه وسل فإنه 
يجوز أن يعم من موت على الكفر » ولذلك عين قوما باللءن فكان يقول فى دعائه على قريش ١‏ اللهم عليك 
أى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 2 » وذكر جماعة قتلوا على الكفر حتى إنْ من لم لعل عاقبته كان يلعنه 
فنهى عنه إذ روى : أنه كان يلعن الذى قتلوا أصعاب بثر معونة فى قنوته شهراً فنزل قوله تعالى ه ليس لك من 
الأ شىء أو يتوب علهم أو يعذدهم فإنهم ظالمون ”© يعنى أتهم رما يسلمون فن أين تعم أنهم ملعونون ؟ 
وكذلك من بان لنا موته على التكفر جاز لعنه وجاز ذمه إن لم ي-كن فيه أذى على مسم فإنكانلم يجركا روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبابكر رضى الله عنهعن قبر مربه وهو يريد الطائف فقال . هذا قبر رجل كان 
عائيا على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص » ففضب أبنه عمرو بن سعيد وقال : يارسول الله هذا قبر رجٍل كان 
أطعم للطعام وأضرب لاهام من أى قحافة فقال أبربكر . يكلمنى هذا يارسول الله مثل هذا الكلام ؟ فقال صلىالله 
عليه وس 5 عن أنى بكرء فانصرف ثم أقبل على أنى بكر فقال ١‏ يا أبابكر إذا ذكرتم الكفار فعم.وا 
نم إذا خصصمم غضب الأبناء للآباء » فكف الناس عن ذلك 7" وشرب أعيان الخر خُدَ مرات فى مجلس 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال بعض الصحاية . لعنه الله ماأ كبر مارئت به فقال صل الله عليه وس « لاتسكن 
عرءا للشيطان على أخيك !؟! , وفى رواية « لاتقل هذا فإنه حب الله ورسوله» فنباه عن ذلك ؛ وهذا يدل علىأن 








)00( حديث م الهم عاليك بأفى حهل بن هشام وعتية اب رمعة 5 وذاكر جاعة متفق عليه من سددابك ابن مسعود . 

(؟) حديث ؛ أنهكان يلمن الذين قتلوا أحماب بثر معونة فى فنوته شبر! فنزل قوله تعالى (( ليس لك من الأمرشثىء ) أخرجه 
الشيخان هن سديث أنس : دعا رسول الله صلى الته عليه وسم على الرين قتلوا أصحاب بثر عونة ثلاثين صباحا ... الحديث . وى 
رواية هيا : قنت شهرا لدعو على رعل ودكوان 3 الحديث : وفيا هن حديث ألى هريرة : وكان يقول حين يشرغ ا صلاة 
اافجر من القراءة ويكبر ويدقم رأسه ... الحديث « الهم العن ليان ورعلا ... الحديث » وفيه « 5 بلاننا أنه رك ذلاك 
الا أنزل الله ليس للك من الأعس شىء > لفل من 

(؟) حديث : إن رسول الله ملى الله عليه وسلم سأل أيا بكر عن قبر عربه وهو بريد الطائف ذقال : هذا قبر رجل كان عاتيا 
على الله وعلى رسوله وهو سعيد بن الماس قرب ابثه ... الحديث » أخرجه أبو داود فى المراسيل من رواية على بن ربيعة قال : 
لا اتتح رسول الله «لى الله علية وس 2 الوحه هن فوره ذلك إلى الماائف ومعه أبو لكر ومعه ابنا سعيد بن العاس ففال أبوبكر: 
أن هذا الفبر ؟ قالوا قبر سعيد بن الداص قال أبوبكر : لعن الله صاحب هذا القبر فإنه كان مجاهي الله ورسوله ... الحديث . وفيه 
« فإذا سيت المسركين فسروثم حجيءاء (4) حديث : شرب نيان رغد مرات فى بحاس رسولالله صلى الله عليه وسلم ثقال بش 
الصحارة : لعنه الله ما أكثر مأيؤتى به فقال رسول الله ملى الل عليه وسل « لاتسكن عونا للشيطان على أخيك » وفى رواية : 
« لاتقل هذا فإنه يحب الله ورسوله » أترحه ابن عبد البر فى الاستبعاب من طريق الزبير بن بكار من رواية حمد بن عمرو بن 
حزم مرسلا ود هذا ولد فى حياته صلى الله عليه وسل وسماه عدا وكناء عد الملك وللبخارىمن حديثعس ؛: أن رجلاعلى عهد د 





النهى عن اللءن ١‏ 
لعن فاسق بعيئه غير جاتر . وعلى الله فى لعن الاشخاص خطر فليجتذب ولاخطرف السكوت عن لعن [يليى مثلا 
فصلا عن غيره . 

فإن قيل . هل يحوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمى به ؟ قلنا . هذا لم يثبت أصلا فلايحوز أن يقال إندقئله 
أو أ به مالم يثثبت » فضلا عن اللعنة » لآنه لاتجدوز نسبة مس إلى كبيرة من غير تحقيق . نعم يحوز أن يقال قدل 
ابن ملجم عليا وقدل أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنبما فإن ذلك ثبت متوائرا . فلا موز أن يرى مس بفسق أوكفر 
من غير نحقيق قال صلى الله عليه دسم د لايرى رجل رجلا بالكفر ولايرهيه بالفسق إلا ارتدت عليه إن ' ين 
صاحبه كذلك 7 ء وقال صل الله عليه وس « ماود رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهها » إن كانكافرا 
فهوكا قال . وإنلم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إباه 9 » وهذا معناه أن يكفره وهو يع أنه مس فإن ظن أنه 
كافر ببدعة أو غيرها كان عنطتا لاكافرا . وقال معاذ : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ أنباك أ تشم مسلياً 
أو تعصى إماما عادلا » والتعرض اللاموات أشدّ 9" , قال مروق دخلت علىعائشة رضى الله عنها فقالت .مافعل 
فلان لعنه الله ؟ قات نوف قالت : رحه الله » قلت : وكيف هذا ؟ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولالسبوا الآمو ات فإهم قد أفضوا إلى مافد مرا !4" » وقال عليه السلام ولانسبوا الاموات فتؤذوا به الاحياء”" » 
وقال عليه السلام « أبها الناس احفظوق فى أصمانى وإخوانى وأصبارى ولانسبرهم » أيم ا الناس إذا مات الميت 
فأذكروا منه خيرا 9ا عم, 

فإن قبل ؛ فهل يحوز أن يقال . قاتل الحسين لعنه الله ؟ أو الأس بقتله اعنه الله ؟ قلءا . الصواب أنيةال .قاتل 
الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله » لآنه يحتمل أن يوت بعد التوبة ٠‏ فإن وحشيا قائل حمرة عم رسول الله 
صل الله عليه وس قتله وهو كافر » ثم تاب عن الكفر والقتلجميعا ولابجوز أنيلمن » والقتل كبيرة ولاتلتهى إلى 
رتبة الكفر » فإذا لم يقيد بالتوبة وأطاق كان فيه خطر وليس فى السكوت خطر ههو أولى . 

وإنما أوردنا هذا اتباون الناس باللعنة وإطلاق الاسان مها . والمؤمن ليس بلعان فلا ينبغى أن يطلق الاسان 
باللمنة إلا على من مات على الكفر » أو على الاجناس المعروفين بأوصافهم درن الأشخاص المعيئين . فالاشتغال 








رسول الله صلى اللاعليه وسل كان إسمة عبد الله وكان يلقب جمارا وكان يض حك رسول الله صلى الله عليه ومسل وكان قد دلده 
9 الشراب 0 فأني َه نوما وأمر به جك ذقال رحل من الفوم ١‏ اللهم المئة مأ كثر مأو لى به ! ذال النى “لى ألله عليه و-لم : 
لاتلمئوه فوالله ماعلمت إلا أنه ريحب الله ورسوله » مى حديث ألى عريرة فى رجل شرب وم سموفيه « لاتعيئوا عليه الشيطان » 
وفى رواية « لاتكونوا عون اأشيطان على أخيم 3 )0( حديث « لابرى رحل رجلا بالكفر ولابرميه بالفسق إالاارتدت 
عليه أن ل يكن صاحره كذلك » متفق عليه والسياق للبذارى من حديث أي ذر مم قدي ذكر الفسق  )١(‏ حديث«مأشهد 
رجل على رجل بالكفر لا أتى أحدما إن كان كافرا فهو ىا قال » وأن لم يكن كافر افتدكف. يتكفيره اياه» أخرجه أبوهامور 
الديامى فى مسئد الفردوس من حديث ألى سعيد إسند ضعيف . 

(ع) حديث مماذ «أنهاك أن تشتر مس اها أوتعهى اماما عادلا » أحرجه أبو فى الليافى أثناء حديث له طويل (4) حديث 
مائدة « لالبو ١‏ الأموات فإئهم قد أفشوا إلى ماقدءوا » أخرجه البغارى وذ كر المصنف فى أول قصةلدائشة وهو عنداين المارك 
فى الزهد والرقائق هع القمة (ه) حديث « لائسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء » أخرجه اأترمذى دن حدر ث المذيرة بن شعبة 
ورجاله ثقات إلا أن بعضهم أدخل بين المنيرة وبين زياد بن علاقة رجل لم يسم (1) حديث « أيها الناس احفشاوقى فى أسمابى 
واخواتى وأصار ى ولاتسوث » أيها الئاس إذا مات الميت فاذكروا منه خيرا » أخرجه أبو «نصور الدياءى فى مسند اأفردوس 
من حديث عياش الأتمارى « احفظوق فى أصهالى وأصبارى »© واسناده ضيف وللفيخين هن حديث أبىسعيد وأبي هربرة 
لالسيوا أصبدابى » ولأبى داود والترمذى وقال غر؛ب من حديث أبن عمر 00 اذ كروا اسن مونا كم وكنوا عن مساومم 2« 
ولنا من حديث عائعة « لانذكروا موتاكم إلا يخير » وإسناده جيد. 


١‏ الغناء والشعر 
بذكر الله أولى ونم يكن ف السكوت سلامة . 


قال مى بن إبراهم ٠‏ كنا عند أبن عون ذذكروا بلال بن أىبردة خعلوا يلعنونه ويقعون فيه وابن عون ساكت 
فقالوا . باابن عون إنما نذكره لما ارتكب منلك »؛ فقال : إتما هما كلمتان تخرجانمن صحيةتىيوم القيامة : لا[لهإلاالله 
ولعن الله فلانا ؛ فللان رج من صعيفتى لاإله إلا الله » أحب إلى من أن تخرج منها لعن الله فلاءا . وقال رجل 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم : أوصنى فقال ه أوصيك أن لاتنكون لعانا (' ء وقال ابن عمر : إن أبغض اناس 
إلى الله كل طعان لعان . وقال بمضهم لمن امؤمن يعد قتله » وقالحماد بن زيد بعدأن روىهذا لوقلت إنه رفوع 
١‏ أبال ؟وعن ألى قتادة قال : كان يقال « من لعن مؤمتا فهو مدل أن يقتله ') ء وقد نقل ذلك حديثا مرفوعا إلى 
رسول الله 00 عليه وسلم . 

ويقرب من الاءن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول الإلسانمثلا : لاحصماشجسمه ولاسليه 
الله ومابحرى مجراه » فإن ذلك مذموم . وفى الخبر « إن المظلوم ليدعو على الظالمحتى يكافئهم ببق لاظالم عنده فضلة 
يوم القيامة 9" , , 





الآفة التاسعة : الغناء والشعر 


وقد ذكرنا فى كتاب السماع مابحرم من الغناء وماصحل فلا تعيده » وأما الشعر فكلام حسئه حسن وقبيحه 
قبي إلا أن التجرّد له مذموم . قال رسول الله صلل الله عليه وس د لآن 6ل جوف أحدم قيحا حتى بريه خيرله 
«ن أن عتل“ شعرا ©" » وعن مسروق أنه سثل عن بيث من الشعر فكرهه فقيل له فى ذلك دقال : أنا أكره أن 
يوجد فى صحيفتى شعر . وسدّل بعضبم عن ثىءمنالشعرفقال : أجعل مكان هذا ذكرافان ذكر الله خير من الشعر 
وعلى اجملة فإتشاد الشعر وأظمه اليس حرام إذا لم يكن فيه كلام مسشسكره قال صلى الله عليه وسم « إن من الشعر 
لحكة 9 » نعم مقصود الشمعر المدح والذم والتشبيب » وقديدخلهالكذب » وقد أمر رسو ل الله صلىالتهعليهوسم 
حسان بن ثابت الانصارى بمجاء الكفار والتوسع فى المدح "© فإنه وإنكان كذبا فإنه لايلتحق ف التحريم 
بالكذب كقول الشاعر : ولولم يكن فى كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله 

فإن هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء » فإن لم يكن صاحبه عنياً كان كاذبا » وإن كان معنا فالمبالغة من صنعة 
الشعر فلا بقصد منه أن يعتقد صورته . وقد أنشدت أبيات بين يدى رسول الله صل الله عليه وس لو تلبعت لوجد 
فيها مثل ذلك فل بمنع منه . قالت عائشة رضالله عنها : كان رسول الله صبىالله عليه وسلم بخصف أعله وكنت جالسة 








)١(‏ حديث قال رجل : أوصنى قال « أوصيك أن لاتسكون لمانا » أخرجه أمد والطبرائى وابن أى عاصم فى الآحادو الثائى هن 
حديث جرموز الهجيمى وفيه رجل لم إدم أسقط ذكرء ابن أبى عامصم (لا) حدرث « لعن المؤمن كفتله» متفق عليهمن حديث 
ثابت بن الفحاك (*) حديث « أن امظلوم ليدعو على الظالم حق يكافئه م عق لضام عنده فضلة وم القيامة » : أنف 
له على أصل والترمذى من حديث عائدة إسند ضعيف « من دعا على هن ظلمه ققد انتمس ©» . 

الآفة التاسعة : الغناء والشعر 


(4) حديث «لأن عتلى" جوف أحدم قيدا حق يربه خير من أن عتلى* شعرا » أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبى وقاص 
واتفق عله الشبخان من حديث أبى هريرة موه واابخارى من حديث ابن مر وسلم هن حديث أبى سعيد (0ه)حديث «أن 
من الشر لمكمة » تقدم فى العلى وفى آداب السماع (5) حديث أعره حسانا أن يهجو المسركين . متفق عليه من حديث اابراء 
أنه صلى الله عليه وسم َل سات ل انهم وءعريل ممك » , 





النهى عن المزاح 





١ 
: أغزل »؛ فاظ رت إليه لجع لجبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا قالت : فبيت فنظر إلى فقال « مالك مربت ؟ » فقّلت‎ 


بارسول الله نظرت إليك لجءل جبينك يعرق وجعل عرقنك يواد نورا ولو رآ ك أب و كبين الحذلى لعل أنك أحق 
بشعره قال د وما يول باعائشة أبو كيير الهذلى » قلت : يقول هذين البيتين : 
وميرأ هنكل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهال 
قال رضع صلى الله عليه وس ما كان بيده وقام إلى وقبل مابين عينى وقال م جزاك الله خيرا باعائشة 


ماسررت منى كسرورى مالك )0( 2« ولا لدم رسو [التههلى لله عليه وس الخنائم يوم ونين أص للعيأس بن مرداس 
بأربع قلائص فاندفع يشكو فى شعر له وفى آخره 


وماكان بدر ولا حابس يسودان ممداس فى جمع 

وماكنت دون امريٌ منبيا ومن تضع اليوم لايرفيع 

فقال صلى الله عليه وس د اقطعوا عنى لسانه » فذهب به أبو 7؟ الصدّيق رضىالشهعته حتى اختار مائةمن الإيل 
ثم رجع وهو من أرضى الناس » فقال له صلى الله عليه وسلم م أتقول فى الشعر ؟ » لعل يعتذر إليه ويقول : بأنى 
أنت وأى إن لاجد للشعر دبددا على لساق كدبيب الفل ثم يقرعنىك يةرص الفل فلا أجدبداً من قول اأشعر » 

فتبسم صلى الله عليه وسم وقال «١‏ لاتدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين 7 


الآفة العاشرة : المزا 


وأصله مذموم منبى عنه إلا قدراً يسيرا يستنى منه قال صلى الله عليه وسل , لاتمار أغاك ولامازحه" ‏ 


فإن قلت : الماراة فيها إيذاء لآن فيها تكذياً للاخ والصديق أو تمهيلا له وأما المزاح فطايبة وفيه انبساط وطيب 
بض 
)1١(‏ حديث عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسف نعله وكنت أغزل قالت ؛ فنظرت إليه شعلجبينه يعرق وجعل 
عرقه يتولد نورا .. الحديث . وقية اتقاد عائشء (شين الى كير الهذلى : 
وهبرأ من كل غير رضة 22 وفساد صرضعة وداء ميل 
فإدا نظر ت إلى أسرةوجهه 2 برقت كيرت العارض اتهئل 
إلى آذ الحديث رواه الببوق فى هلاال الثبوة 
١؛)‏ حديث : لما قسم النثاتم أعس للعباس بن يداس وأربسم قلائص وف آخره شعره 
ْ وماكان بدر ولا حابس2 يفوقان يداس فى مم 
وما كنت دونادرى” منهما ومن أضع اليوم لا يرقم 
فقال على الله عايه وسلم « اقطموا عنى لسانه الحديث » أخرجه مسلم من حديث رافع بن خديع أعطى 


رسول الل على الله عليه 
وسل أبا سفيان بن حرب وصفوان إن أمية وعييئة ن حصن بن يدر والأفرع بن حاب سكل إنسان هنهم مانة ءن الإبل وأسملى 
عباس بن مرداس دون ذلك » فقال عباس ن مرداس : 


أتمصعل نبى ونهب اليد بين عبينة والأفيع 
وما كان بدر ولا حابس يفوقان مر دأس قَْ #سم 
ومن تم الوم لأيدقم 


وماكنت دونامرى »هما 
وال امه رسول الله صلى الله عليه وسلم مأنة وزاد فق رواية أعطى علقمة 3 علانة مانة وأما زيادة «اقطعوا عنى انه » فاأست 
2 ى:. من السكتب المههورة ٠‏ 


الافة العاشرة : المراح 
6 ول يت 0 لاعسار أناك ولا انه 6 أخرجه الترمذى وقد تق.م 


١‏ النهى عن المزاح 
قلب فل ينهى عنه ؟ فاعلم أن المنهى عنهالإفراط فيه أوالمداومة عليه . أما المداومةفلانه اشتغال باللعب والحزل فيه 
واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة ؛ وأما الإغراط فيه فإنه يورشكثرة ااضحلك وكثرة الضحك ميت القاب 
وتورث الضغينة فى بعض الآحوال » وتسقط الهابة والوقار . هما خلو عن هذه الآسور فلا يذم ؟! روى عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال « إنى لامرح ولا أقول إلا حقا «'؟ » إلا أن مثله يقدر على أن بمزرح ولابقول إلاحقا , 
وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كينها كان . وقد قال رسسول الله صل الله عليه وسل 
د إن الرجل ليتكلم بال-كلمة يضحك بها جلساءه مموى ف النار أبعد من الثريا "2 , وقال عبر رضى الله عنه : من 
كثر ضدكه قلت هينه » ومن منيح استخف به » ومن أكثر من ثىء عرف به » ومن كثر كلامه كثر سقطه »ومن 
كثر سقطه قل حياؤه » ومن قل حيازٌه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه . ولآن الضحك يدل على الغفلة عن 
الآخرة قال صلى الله عليه وس و لو تعلمون ما أعل لبكيتم كثيرا ولضحكم قليلا 29 » وقالرجل لأاخيه: ياأخى 
هل أتاك أنك وارد الثار ؟ قال : نعم قال : ههل أتاكأنك خارجمنها ؟ قال : لاء قال : ففم الضحلك؟قيل فاررى 
ضاحكا حتى مات . وقال يوسف بن أسباط : أقام الحسنثلائينسنقلم يضحك . وقيل أفام عطاء السامى أر بعينسئةم 
يضحك ونظر وهيب بن الورد إلى قوم يضحكون فى عيدفطرفقال : إن كان هؤلاء قدغفر هم ثاهذافء ل الشا كرين ؟ 
وإن كانلم يغفر ل فا هذا فعل الخائفين ؟ وكان عبد الله بن أنى يعلى يقول : اتضحك ولمل أكفانك 
قد خرججت من عند القصار ؟ وقال ابن عباس : من أذنبذئنيا وهويضحك دخل التأروهوييكى. وقالحمدبن وأسع: 
إذاارأيت فالجنة رجلا يبى ألست تعجب من بكاثه ؟ قيل : بلى ‏ قال : فالذى يضحك ف الدنياولايدرى إلى ماذا 
يصير هو أيحب منه ؟ فهذه آفة الضحك والمذموم م'ه أن يستغرق ضحكا » والحمود منه التبسم الذى يسكشف فيه 
ألسن ولايسمع له صوت . وكذلك كان ضملكرسول اللصل الشهعليه وس ©) قال القاسم مولى معاوية : أقبلأعرالى 
إلى الى صلى الله عليه وسلم على قلوص له صعب فس مل كلءا دنامن النى صل الله عليه وسلم ليسأله يف به لخمل 
أصراب رسول الله صلى الله عليدوسم يضحكون منه » ففعل ذلكمماراً ثم وقصدفقةله فقيل :يارسولاللهإن الأعرانى 
قد صرعه قلوصه وقد هلك ؛ فقال , فم » وأفواهم مللأى من دمه22 , وأما أداء المزاح إلى سقوط الوقارفقد قال 
مر رضى الله عنه : من ميم اسّخف به . وقال حمد بن المنكدر : قالت لى أى بأفىلاتمازح الصبيان فتوون عندمم 
وقال سعيد بن العاص لابنه  :‏ بابنى لاتمازح الشريف فيحقد علياكو لاالدنىء فيجترى” عليك . وقال عمرين عبدالعزيز 
رحمه الله تعالى : اتقوا الله و إيا م والمزاح فإنه يورث الضغينة وير إلى القبيح » تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به فإن 
ثقل عليكم لخديث حسن من ححديث الرجال . وقال عبر رضىالتهعنه : أتدرون لم سمى المزاءم منراحا ؟ قالوالا ,قال: 
لأنه أزاح صاحبه عن الحق ٠‏ دقيل : لكل شىء بذور وبذور العداوة المزاح ٠.‏ ويقال : المراح مسلبة للنهى 
مقطعة لللاصدقاء . 
+ فإن قلت : قد نقل المزاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه فكيف ينهى عنه ؟ فأقول : إن قدرت 
)١(‏ حديث « إلى أمزج ولا أقول إلا قا » تقدم (8) حديث « أنالرجل ليتسكام بالكلءة يضحك بها جلساءء بوي بها 
فىالنار أبعد مالثرياء» هدم (م) حديث « أوتعلدون ماأعلم لضحكامم فيلا ول-كيتم_كثيرا» متفق هليه من حديث أنس وعائشة 
(4) حديث : كان مك التيسم عدم (ه) حديث القاسممولى مماوية : أقبل أعرابى الىاانى على الله عليه وسل على فلوس 
سب له فسلم لعل كلا دنا الى الى صلى الله عليه وسلم ليسأله يفر به وجعل أصحاب البى صلى الله عليه وسلم يضحكون منه ثفمل 


ذاك ثلاث .رات ثم وقصه فقتله » فقيل يارسول الله ان الأعر الى قد صصرعه تلوصه فهلك قال « نعم وأفو 9 ملأى من دمه » 
أخرحه ان اناك ف الرهد والرقائق وهو مر سل : 


النبى عن المزاح 14و 


على ماقدر عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأصواءه وهو أن مز ولاتقول إلا حما ولا:ؤذى قلبا ولاتفرّط فيه 
ونقتصر عليه أحيانا على الندور فلا حررجعليك فيه ؛ ولكن منالغاط العظم أنيتخذالإنسان المزاح حرفة يواظب 
عليه ويفرط فيه 3 يتمسكبفعلالرسول صل الله عليه وسلم وهو 0 يدورتهاره مع الرنوج ينظرالييم وإلى رقصهم 
ورتمسك بأنّ رسؤل الله صل الله عليه وسلم أذن لعائشة فى النظر إلى رقص الزنوج فى يوم عيد » وهو خطا إذ ذن 
الصخائر مايصير كبيرة بالإصرار ؛ ومن المباحاث مازضير صغيرة بالإصرار ؛ فلا ينيقى أن ينغل عن هذا 27 لعم 
روى أب هريرة أنهم قالوا بارسول الله إنك تداعينا فقال « إنى وإن داعبدك لاأقول إلاحقا ”'' » وقال عطاء : 
إن رجلا سأل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وس بمزم ؟ فقال : فعم ؛ قال : شا كانمناحه ؟ قال: كان 
عش ده أنه صلى الله عليه وسلم كسا ذأت يوم امرأة من أسائه #و با واسعا فقاللا « البسه وا حمدى وجرّى منه ذيلا 
كذيل العروس 9 » وقال أنس : إن الثى صلالته عليهوسلم كان م نأفكة الناسمع نسائه ©4؟ وروى أنه كان كثين 
التيسم وعن الحسن قال : أتت يجوز إلى النى صلى الله عليه وس فقال لما صلى الله عليه وسل « لايدخل الجنة 
يرز » فبكت فقال « إننك لست بعجوزير مدّذ ؛ قال الله تعالى إإنا أتشأناهن إنشاء لجعلناهن أبكارام 0" , وقال 
زيد بن أسلم : إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النىصلىالته عليه وسلفقالت : إن زوجىيدعوك » قال هومن 
هو أهر الذى لعيئه بياض 5 » قألت : والله ما بعينه بياض ! فقال «١‏ بل إن بعينه بماضأ » نقالت : لا والله » فقال 
صل الله عليه وس ومامن أحد إلا وبعيئه بياض » وأراد به البياض ا خبط بالودقة(! وجاء تام أةأخرىفقالت: 
يا رسول الله احملنى على بعير فقال ه بل نحملك على ابن البعير » فقالت ماأصنع به إنه لايحمانىفقالص ل اللهعليهو سم 
« ما من عير إلا وهو ابن بعير 9 » فكان 3 به وقال أنس و كان لآبى طلحةابن يال لهأب و عمير وكانر سو ل الله 
صل الله عليه وس يأتيهم وشوك ويا أا عبن هافدل النعين 9 م للقين كان يلمي بد وهو فرخ النصغور:واقالت: 
عائشة رضى الله عنها : خرجت مع رسول لله صلى الله عليه وسل فى غزوة بدر فقال ١‏ تعالى حتى أسابقك,فشددت 
درعى على بطنى ثم خططنا خطا فقمنا عليه واستبقنا فسبقتى وقالل , هذه مكان ذى المجاز (20 , وذلك أنه جاءيوما 
ونمن بذى المجاز وأنا جارية قد بعثنى أنى بشىء فقال « اعطيليه » وأبيت وسعيت وسعى فى أ ترىفل يدركنىوقالك 
أيهاً : سابقئى رسول الله صل الله عليه وسم فسيقّته » فليا حملت اللحم سابقى فسبقنى»وقال« هذه بتلك 210 عوقالت 
أيضاً رضى الله عنها . كان عندى رسول الله صل الله عليه وس وسودة بذت زمعة فصنءت حريرة وج بهفقلت 
لسودة :كلى » فقالت لا أحبه » فقلت ؛ والله لتأكلن أو لالطخن به وجهك » فقالت : ما أنا بذائقته » فأخذت 





(١)‏ حديث : إذئه لعائمة فى اانظر إلى ركس الزنوج فى لوم عيد تقدم , 68 حلديث أني هريرة : قالوا انك داعبنا قال 
« الى وان داعبتتم فلا أتول إلا قا » أخرحه الأرمذى وحسنه . (©) حديث عطاء : أن رجلاسأل بن ع.اس أكانرسول 
الله صلى الله عليه وسل مزح ؟ فقال ابن عباس : نعم ... الحديث فذك. منه قوله لاميأة من اسأئه « البسيه واحدى وجرى 
مندذيلا كذيل العروس » لم أقف عليه (4) حديثألس: كان من أة_>الناس , تقدم (0) حديث « أله كانكثير التيسم » 
تقدم (1) حديث الحسن « لابدخلالنةمموز » أخرجه الترمذى فىالدمائلهكذا مرسلاوأسنده ابنالجوزى فىالوفاءمن حديث 
أن بسند ضعيف ٠.‏ (7) حديشزيد بن أسل :فىقوله لام أة يقالا أم أرمن قالتإن زوجىيدعوك « أهواقى ينه بياض... 
الحديث » أخرجه الزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة وامزاح ورواء ابن أبى الدنيا من حديث هبيدة,بن عم الفهرى مم اختلاف 

(4) حديث : قوله لاميأة استحملته « تملك على ابن البعير ... الحديث »أخرجه أبو داودوالترمذى وضحهمن حديث ألس 
بلفظط « أنا املك على ولد النائة »ء ‏ (5) حديث ألس « أبا عمير ماقمل الاير ؟ » متفق عليه وتقدم فى أخلاق الثبوة 

)٠١(‏ حديث عائشة : فى سسابفته صلى الله عليه وسلم فى غزوة هدر فسبقها وقال « هذه مكان ذى الماز » لم أجدله أسلا وم 
نكن مائشة ممه فى غزوة در )١١(‏ حديث عالشة : سابقنى فسبقته . أخرجه النساتى وابن ماجه وقد تقدم ف السكاح 

)* .- إحياء علوم الدين‎ - ١( 


1 ان النهى عن المز اع 
بيدى من الصحفة شيا منه فلطخت به وجهها ورسول الله صل الله عليه وسم جالس بينى وبينهاء تففضلمارسو لالله 
ر كبليه 0 لنستقيد منى فتثاولت من الصحدفة شيثاً سحت به وجهى وجعل رسول الله صلى ألله عليه وس بضحك ١”‏ 
فروى أن الضشحاك بن سفيان الكلانى كان رجلا دمما قيبسا ؛ فليا بايعه النى صلى الله عليه وسلم قال : إن عندى 
امس أتين أحسن من هذه ميراء وذلك قبل أن تتزل 31 الحجاب أفلا انول لك عن إحداها فتتروجها وعائشة 
جالسة لسمع 0 فثالت 1 أهى أحدن أم أنت ؟ذقال : بل أن أحين منبا وأكرم ضكر سو لاللّهصل الله عليه وسم 
من سواها إياه لانه كان دما " . وروى عاقمة عن أى سلمة أنه كان صلل الله عليه وسسلم يدلع لسانه الحسن 
ابن على علييها الام فيرى الصى أساله فيش له فقال له عيينة بن بدر الفزرارى : والله ليكوان 
لى الإين قد “روج وبقل وجهه وما قباته قط ! ؤقال صلى الله عليه وس ١‏ إن هن لايرحم لا يرحم لل فا كبرهله 
لمطايبات منقولة مع النساء والصبيان وكان ذلك منه صلى الله عليه وس معالجة لضعف قاوبهم من غير ميل إلىهزل 
وقال صلل الله عليه وسل مرة لصهيب وبه رمد وهو يأكل تمرا « أتأكل الآر وأنت رمد ؟ فقال : إنما آكل بالشق 
الآخر يأرسول الله فتبهم صلى لله عليه وسم (4» قال بعض الرواأة حتى لظرت إلى نواجذه . وروى أن شؤات 
ابن هال الأنصارى كان جالسا إل لسوة من فى كعب بطريق 9 فطلع عليه رسول ألله صبللى أله عليه وسم فمال 
ديا أنا عبد الله ما لك مع النسوة ؟ » فقال يفتان ضفيرا مل لى شرود » قال : فى رسول الله صلى ألله عليه وس 
لحاجته ثم عاد فقال د يا أبا عبد الله أما ترك ذلك امل الشراد بعد ؟ ءقال ؛ فسكت واستحييت وكنت بعد ذلك 
أتفوّر منه كلما رأبته حياء منه ؛ حتى قدمت المديئة و بعد مأقدمت المديئة قال : فرآ فى فى المسجد يوما أصلى اس إلى 
فطؤلت هفال ١‏ لا نطول وإنى أنتظرك ء فليا سامت قال يا أبا عبدالته أما ترك ذلك اجملالشراد بعد؟» قال : فسكت 
واستحييت ؛' فقام وكنت بعد ذلك أتفزّر منه حتى الحقنى برما وهو على حمار وقد جعل رجليه فى شق واحد.فقال 
د أبا عبد الله أما رك ذلك اجخل الشراد بعد ؟ . فقلت والذى بعشك بالحق ماشرد منذ أسليت فقال و الله أكسيرالله 
أكسر اللهم أهد 5 عبد ألله» قال : فسن إسلامه وهداه الله ) وكان تأعمان الانصارى رجلا م ا حافكان !اشرب 
انر قَّ المدبنة درن به إلى النى صبلى ألله عليه وسلم فتضر به تله ا أصعابه فيض ربو نه ينعاهم 4 فليا كثر ذلك منه 

ف لل يت 2 2 11 000909191919191 

)0 حديث عائشه :ا ى لطخ وحه سدودة كر ارة واعابح سودة وجه عائشة جعل صلى ألله عليه وسل يضمدك , أخرحه الز بير 37 
بكار فى كاتاب المسكاهة وأبو إعلى بإساد جيد (؟؛ حديث : إن الضحاك بن سفيان اكلا قال عندىامى تان أحسمنهذه 
الميراء أملا أزل اك عن إحداعا فتتروجها وعائشة جاله ل قبل أن وضرب الحجاب ‏ ققالت أمى أحدن آم أنت ؟ فقال بل 
آنا أحسن مها و لم قصدك النى ل الله علية سم لأنه كان دما ٠‏ أخرجه الزير بن بكار 9 الفكاهة هن رواباعيد اللهبن 
عتن سحلا أو ممصلا وللدارقطنى مموهذه القصة مم عبيية بين حسن المزارى يمد نزول المجاب من حديثأبى هريرة . 

(؟) حديث أني سامة عن أفى هريرة : أله على الله عليه وسلم كان يدام أسابه لأسن بن على فيرى الصى فيهش اليه » دفال 
عبيلة أ در المزارى : والله أيسكو نْ ل الإن رعلا 59 خرج وحهه وما قبائه قط ١!‏ شال 2 ان من لا ررحم لا يرهم « أسخر سه 
أو يمل من هذا الوده دون ماق آلذره من قول عينة ب حصن 58 در واب إلى كك 5 وحى المايب فالميهمات قوايدى ثائل 
ذلك أحدما : أنه عبيئة بن حصن » والثانى ؛ أنه الاقرع بن ساس . وعند ملم من روابة الزرهعرى عن ألى سايه عن أى هرارة 
أن الأفرع بن حابس أبصير اابى صلى الله عليه وس يقبل امسن فقال ان لى عدمرة من الولد ماقبات واحدا مهم ققال رسول الله 
صلى الله عليه ول « من لايرحم لحم > (4) حديث : قال لصبيب وبه رمد « أنأ كل ار وأنت رمد ؟ » ثقال : عا 
أكل على الشق الآشٌ » كسم الي صلى الله عليه وسلم : أسخرجه أبن ناجة والا م من حديث صبهيب ورجاله ثقات 

(5) حديث : ان خوات بن جبير كان جالسا إلى نسوة من بنى كمسب إطريق مكة فطلم عليه النى صلى الله عليه وسلم فقال « يا أبا 
عبد الله مالك مع النسوة ؟ » تقال يفتان صميرا خمللى شرود ... الحديث ؛ اخرحه الطبرالي فى'اكبير هن رواية زيدبن أسرءن 
خوات إن جبي مع اختلاف ورجاله ثقات » وأدخل بعضهم بين زيد وبين خوات : ربيعة بن رو 
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السخرية والاستهزاء وى 








قال له رجل من الصحابة : لعنك الله ؛ فقال التى صلى الله عليه وسل ١‏ لا تفعل فإنه حب الله ورسوله » وكان 
لا مدخل المديئة رسل ولا طرفة إلا اشترى منها ثم أنى النى صل الله عليه وسلم فيقول : بارسول الله هذا قد 
اشتريته لك وأهديته لك ذإذا جاء صاحها يتتقاضاه بالذّن جاء به إلى النى صلى الله عليه وسلم وقال: يارسولاتهأعطه 
كن متاعه » فيقول له صلى الله عليه وس أو لم بده لنا» فيقول : يأرسول الله إنه لم يكن عندى منه وأ حيبت أن 
تأكل منه » فيضححك الى صلى اله عليه وس ويأعى لصاحبه بثمنه 7" فهذه مطايبات يداح مثلها على الندور لا على 
الدوام والمواظبة عليها هزل مذموم وسبب للضحك المميت للقلب ٠‏ 


الآفة الحادية عشر : السخربة والاستهزاء 


وهذا عرم مهما كان مؤذيا كا قال تعالى 2 يا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منهم ولافساء من فساء عسى أن يكن خيرا منبن © ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتذبيه على العيوب 
والتقائفص على وجه يضحدك منه : وقد يكون ذاك بانحاكاة فى الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإعاء ؛ 
وإذا كان نحضرة الممت أ نه لي نسم ذلك غمية وفيه معى أأغيبة ٠‏ قالت عائنة رضى الله عنها : حا كيت إتسانافقال 
لى الى صل الله عليه وس ه واه ما أحب أنى حاكيت إنسانا ولى كذا وكذا ( » وقال ابن عباس فى قوله تعالى 
وإ يادياتناما هذا اللكتاب لا يغادر صغيرة ولا كديرة إلا أحصاها 4 إن الصغيرة القيسم بالاستبزاء | أؤمن » 
واللكبيرة القهقهة بذاك . وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذئوب والكبا"ر . وعن عبداللهبنز معة 
أنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يخطب فوعظلهم فى ضسكهم من الضرطة فقال ‏ علام ضحك 
أحدك ما يفعل 9" , وقال صلى الله عليه دسم د إن المستيرثين بالناس يفتهم لاحدم باب من الجنة فيقال هلم هلم 
فيجىء بكر به وشمه فإذا أتاه أغلق دونه » ثم يفتس له باب آخر فيقال هلم هلم فيعىء بكر به وغمه فإذاأتاه أغلقدونه 
فا يرال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب ديقال له ملم هلم فلا يأتيه () ع وقال معاذ بن جيل : قال النى صلى 
بر جع إلى استحقار الغير والضشحك 


2. 


لله عليه وسلم و من غير أخاه لب قل تاب ميك م تك حى لعمله الك « دكل هلأ 
عليه استانة به راستصغارا له . وعليه نبه قوله تعالى ( عسى أن يكونوا خيرا منهم © أى لالستحقر«استصذارا 
فاعله سوير منلك . 
وهذا إعا ترم 2 حق من يتأذى بهة )2 فأما من جعل نفسه هسخرة ورمأ فرح من أن لسعون به كانت 

السخرية فى حقه من جملة المزاح ‏ وقد سبق مايذم منه وما بدح - وإنسا انحرم استصغار بتأذى به المسورأ به لما 

)01 00 :كان تعيان رحلا دزاحا وكان اشرب الى فؤلى 4 الى الى صلى الله عليه وسل فيضمربه ... الحديث . وفيةه : 
أندكان يشترى الفىء ويهديه الى الثى صلى الله عليه ولثم عهى' بصاحيه فيقول أعطه من متاعه .. الحديث . أخرجه الزبير بن 
بكار َ الفكاهة ومن عار يقه إن عد البرمن رواية د إن حزم ملا وقد تقدم أوله . 

الآثة الحادية عشرة : السغرية والاستبزاء 

(؟) حدرث عائة : حكيت الساءا فقال لى النى صلى الله عليه وسلم مايسرى أتى حاكيت اناا ولىكذا وكذا » أخرجه 
أبو داود والثرمذى وسححه (*) حديث عبد الله بن زمعة : وعظهم فى الشحك من الضرطة. وقال «علام يضحك أحدم ما 
ينمل » متفق ٠.‏ (4) حديث « أن اأمستهزئين الئاس يفتح لأحدم باب من الجة فيقال هلم فيجىء بكر به وشمه فإذا جاء 
أغلق دوا ..ء الحديث ل أخر ده أاتب أى الدئءا فى الصمت من ميث طمن ع سلا وروااه 9 عانيات النديب دن رواية أبى 
هدرة أحد الهالكين عن أاأس (ه) حديث معماذ بن جبل « من عير أخاه ,ذئب قد تاب منه ' عت حت لعمله» ألخرجه الترمذى 
دون قوله « قد تاب منه » وقال حسن غريب وليس سناد عتصسل قال أهد إن فليم قالوا « من ذنب قد ناب منه ؟ و 


١‏ إفشاء السر 
فيه من التحقير والتهاون . وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم » أوعل أفعالهإذا كانت مشوشة 
كا لضيحك على خطه وعللى صاعدة 6 أو على صو رله وخلقئه إذاكان قصيرا أو ناقصا أعيب من الحيوب فالضحك من 
جميع ذلك داخل في السخرية للنهى عنبا ظ 
الآفة الثانية عشر : إفشاء الس 





وهو مهى عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون يق المعارف والاصدقاء . قال النى صلى الله عليه وسلم « إذا 
حدّث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة 2 » وقال مطلقا « الحديث يسم أمانة 29 » وقال الحسن : إن من 
الخيانة أن تحدث بسر أخيك . ويروى أن معاوية رضى الله عنه أسر إلى الوليد بن عتتبة حديثه فقال لابيه : ياأبت 
إن أمير اللؤمنين أسر إلى حديثا وما أراه يطوى عنلك مابسطه إلى غيرك ؟ قال : فلا تحدثنى به فإن منكتم سره كان 
الخبار إليه ؛ ومن أفشاه كان الخيار عليه قال : فقات يا أبت وإن هذا ليدل بين الرجل وبين ابنه ؟ فقال :لاوالله 
بابنى ولكن أحب أن لاتذلل لسانك بأحاديث السر » قال : فأتيت معاوية فأخبرته فقال : ياوليد أعتقك أبوكمن 
رق الخطأ فإفشاء السر خيانة . ش 

وهو حرام إذا كان فيه إضرار ٠‏ وام إن لم بكن فبه إضرار . وقد ذكرنا مايتعلقبكتمانالسرفكتاب أداب 
الصحبة فأغنى عن الإعادة . 


الأفة الثالئة عثر : الوعءد الكاذب 
فإن اللسان سباق إلى الوعد » ثم النفس ريما لالسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا وذلك من أمارات النفاق 
قال الله تعالى ١‏ يا أيها الذين أمنوا أدفوا بالعقود 4 وقال صل الله عليه وسلٍ العدةعطية م وقالصلاللهعليه وس 
الوأى مثل الدين أو أفضل © , والوأى : الوعد . وقد أثنى الله تعالى على بيه اسمعيل عليه السلام فىكابهالعرير 
فقال 0 إنه كان صادق الوعد 4 قيل إنه وعد إنسانا فى موضع فلم يرجع إليه ذلاك الإنسان بل نسى ؛فيق | سمعيل 
اثنين وعشرين يوما فى اننظاره . ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : إنه كان خطب إلى ابلتى رجلمنقريش 
وقد كان إإيه منى شبه الوعد » فوالله لا التق الله بثلث النفاق ! أشهد ؟ أنى قد زوجته ابنتق . وعن عبد الله بن ألى 
الخنساء قال : بابعت النى صلى الله عليه وسل قبل أن يبعث و بقيت له بقمة فواعدته أن أنه مها فىمكانه ذلك فذسيت 
بوى والغد فأتيته اليوم الثالث وهو فى مكانه » فقال دياف لقد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث أننظرك 29 » وقبل 
اصع حص و و ا ا ا ا ا ل سس سوس 1 
الآفة الثانية عشرة : إفشاء السر 
)01( حديث « اذا حدث الرجل بمحديث ثم التفت فهى أمانة » أخرجه أبو داود والترمذى وحسئه من حديث جابر . 
0( حديث و الحديث يكم أمابة » أخرجه ابن أبى الدئيا من حدرث ابن شهاب مرسلا ٠‏ 
الأفة الثالثة عشرة : الوعد الكاذب 
0( حديث « الءدة عطية » أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث قياث بن أشي بند ضعيف وأبو لويم فى الحليةمن حديث 
ابن مسعود ورواء ابن أبى الدنيا فى الصدث والخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث الحسن مرسلا (4) حديثه الوأىمثل 
الدين أو أفضل » أخرجه ابن أس الدنيا فى الصمت من روابة اين لهيعة مرسلا وقال الوأى يمنى الوعد» ورواءا بومنصورالديامى فى 
مسد الفردوس من حديث على إسند ضعيف | (ه) حدديث عبد الله بن أبى الخناء : بابءت النى سل الله عليه وسلم ذو عدنه أن 
أيه مها فى مكائه ذلاك فنسيت بوى والند فأنيته الوم الثااك وهو فى مكانه فقال « يابى قد شتفت على أناههئا منذثلاث أتنظر ك» 
رواه أبو داود واختلف في اسئاده وتال ابن مهدى ما أظطن داهم ين طهمان الا أجمناً فيه . 


الكذب فالقول والبين 00 


لاير هم : الرجل بواعد اأر جل الميعاد فلا بجىء » قال : ينتظره إلى أن يدخ لوقت الصلاةاتى تجىء . وكانئرسولالله 
صل الله عله وس إذا وعد وعدا قال , عسى )١‏ » وكان ابن مسعودلايعدوعداإلاويةولإن شاءالله وهوالآوللى : 





ثم إذا فهم مع ذلك الجزم فى الوعد فلا بد من الوفاء [لا أن يتعذر » فإن كان عند الوعد عازما على أن لا بق 
فهذا هو النفاق . وقال أبو هريرة : قال النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم د ثلاث من كن فيه فهو منافق » وإن 
صام وصلى وزعم أنه عسل : إذا حدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا اثتمن خان ”2 » وقال عبدالله نر ورضى 
الله عنهما : قال رسول الله صل الله عليه وسلم , أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه شلة منون كان فيه خلة 
من اأنفاق حتى بدعها : إذا حدث كذب و إذا وعد أخاف وإذا ماهد غدر وإذا شاصم خر " , وهذا ينل على 
عرم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر ؛ فأما من عزم على الرفاء فعن له عذر مئعه من الوفاء لم يكن 
منافقا وإن جرى عليه ماهو صورة النفاق » ولكن ينبغى أن يحثرز من صورة النفاق أيضاً ؟ يحثرز من حقيقته » 
ولا يذبغى أن بحعل نفسه معذور] من غير ضرورة حاجزة فقد روى أن رسول اله صل الله عليه وسم كان وعد 
أبا الحيثم بن التيبان غادما ؛ ذأتى ثلاثة من السى فأعطى الاين وبق واحدا » فأنت فاطمة رضي الله عنبا تطلب منه 
خادماوتقول : ألاترىأثر الرحى ببدى ؟ فذكر موعد هلال اليثم مل بقول «كيف بموعدى لا اليم ؟ 1 ع فآثره 
به على فاطمة ‏ لأ كان قد سبق من موعده له مع أنها كانت دير الرحى بيد هاالضعيفة . ولقد كان صل الهعليهوسم 
جالسا يقسم غناتم هوازن بحنذين فوقف عليه رجل من الناس فقال : إن لى عندك موعدًا يارسولاتهقال «صدقت » 
ناحتكم ماشدّت » ذقال : أحتم ثمانين ضائنة وراعيها » قال ه هي لك » وقال « احتكات يسيرا ) ولصاحبة موسى 
عليه السلام الى دلته علىعظام يوسف كانت أحرم منك وأجزل حم منلك حينحكتها موسى علي هالسلام فقالت حكى 
أن تردنى شاءة وأدخل معلك ألجنة » قيل فكان الناس يضعفون مااحتك به حتى جعلا مثلا فقيل : أشحمنصاحب 
الانين دالراعى . وقد قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسم « ليس الخاف أن يعد الرجل الرجل وف نيته أن 
ب 29 » وفى لفظ آخر «١‏ إذا وعد الرجل أخاه وف نيته أن يق فم يحد فلازثم عليه » . 


الآفة الرابعة عشرة : الكذب فى القول والعين 


وهو من قبا الوب وفوا<ش العيوب . قال اسمعيل بن واسط : سمعت أبا بكر الصديق رضىالشعنه مخطب 
بعد وفاة دسول الله صلى الله عليه وسل فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسل مقاى هذا عام أقّل ‏ ثم بق - 


... حديث :كان إذا وعد وعدا قال «عمى » لأجد له ألا ()حديث أني هرثرة «ثلاث من كن فيه أهو منافق‎ )١( 
: . الحديث ويه « إذا وعد أخلف » متفق عليه وقد تقدم‎ 

(*) حديث عبد الله بن عمرو « أرم من كن فيه كان متافقا. .. الحديث » متفق عليه (4) حديث: كن وعد أباافيمين 
التيبان خادما ؟ فأتي كلانة من السبى فأعطى اثئين وبق واحدا » خاءت فاطمة تطاب منه ., الحديث . وقيه مل يقول « كيف 
عوعدى لألى اليم 6 فاثره بدعلى فاطمة تقدم ذاكن قصةأنى للم فى آداب اله كل وهى عنداائرمذى هن حديث أبى هريرة ولس 
فيهباذ كر لفاطمة ‏ (ه) حديث : أنهكان جااسا يقسم فنام هوازن مين فوقف عليه رجل فتال : ازلى عندك موعدا ء قال : 
« صدقت فاحت؟ ماشثت ... الحديث » وفيه « اصاحبة موسى اق دلته على ءفاام وسف كانت أحزم منك, ., الحديث » أخرجه 
ابن حجان والحام فى المستدرك من حديث أى موسى مم اختلاف قال الما م صحييح الإسناد وفيه نظر ٠.‏ (5) حديث 5 ايس 
الخاف أن بعد الرجل الرجل ومن نيته أن فى » وفى انظ آخر « أذا وعد الرجل أخاه وفى نيته أن بنى ل جد فلا م عليه » 
أخْرجه أبر داود والترمذى وضعفه من حديث زود بن أرقم بالففظ الثاني إلا أنهما نالا « فلم يف » 











وتال د اك والكذب فانه ١‏ افعو وهاق الثار 20 » وال أنو أمأمة : قال رسول الله صل الله عليه وسم 
1 واب النفاق 9 ع وقال الحسن : كأن يقال إن من النفاق اختلاف السر والملانية , 


ا 


2 إن الكذب باب - 0 إن الأصل الذى بنى عليه النفاق الكذب . وقال عليه السلام ه كبرت 
خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو أث به مصدق وأنت : : 1 7 
وآل وسل « لايزال العبد يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عندالله كذابا 9 » ومس رسول الله صل 0 
عليه وسلم برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان » يقول أحدهما : والله لاأنتقصك من كذا وكذا » ويقولالآخر : والله 
لاأزيدك على كذا وكذا ء بالشاة وقد اشتراها أحدما فقال «١‏ أوجب أحدما 0 وا 000 
السلام ه الكذب ينقص الرؤق 7 , وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله دسل ١‏ إن التجار ثم الفجار , فقيل 
بارسول الله أليس قد أحل الله البيسع ؟ قال د فعم ولكهم حلفون فيأثمرن ويحدثون فيكذبون 7 , وقالصل الله 
تعالى عليه وسل د ثلاثة فر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولايئفار إلهم : المنان بعطيته و المنفق سلعته بالحاف الفاجر 
والمسل إزارى 3 » دقال صل الله تعالى عليه وسلم « ما حلف حالف بالله فأدخل فيرا مثل جناح بعوضة إلا كانت 
نكنة فى قلبه إلى يوم القيامة 9 » وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم د ثثلاثة حبيم الله : رجل كان 
سي 2 3 يقتل أو نتم الله عليه وعلى أعصد انه » ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصير على أذاه حت 
بفرق يينبما موت أو ظمن ؛ ورجل كان معه قوم فى سفر أو سرية فأطالوا السرى حتى أيهم أن يمسوا الأرض 
لوا . فتنحى يصلى حتى يرقط أصحابه للرحيل . دثلاثة يشنؤم الله : التاجر أو البياع الحلاى » والفقير المختال 
«البخيل المنان ”'' م وقال صلى الله عليه وسلم « ويل للذى بحدث فيكذب ليضحلك به القوم ويل له ويل له 0117 
يي يم لي ل ا ليد 


الآفة الرابمة عشرة : الكذب ف القول والهين 





)١(‏ حديث أفى كر الصديق ؛ قام فيتا رسول الله سلى الله عليه وسل عقائى هذا عام أول ‏ ثم بى ‏ وقال « ايام والكب 
الحديث > أخرج<ه ان ماجه والشسالى 2 اليوم والآيلة وحءئه الأصنف من روأبة إساعيل بن أوسا عَنْ أي كن واما هو أوسط 
ابن لسماعيل بنأوسط واساده سس (؟) حديث أبىأمامة « ان السكذب باب منأبواب النفاق » أخرحها نْعدى ؤ اللكامل 
بسئد شعيف وقيه عم ان موسى الوجيهى شعيف جدا وينى عنه قوله صلىالته عليه وسل « ثلاث من كن فيهنهو منائق » وحديث 
2 أريم من كن فيه كا مناقا » قال فىكل منهما « واذا حدث كاذب » وما فى المصحيدين وقد تهدما فى الآئة الى قباها . 

(؟) حديث « كيرت غياءة أن تمحدث أناك حديا هو لاك بدمسدق وأنت لأبه كاذب » ألخرجه البخارى فى كتاب الأدب المفرد 
وأبو دأود من حديث سفيان بن أسيه وضفه ابن عدى ورواه أحمد والطبرال من حداث الثواس بن مان باسناد جيد . 

غ0( حديثابن مسهود « لايزالالسد يكزب حي يكت عند الله كدايا » مثفق عليه (ه6) حديث . عن بر دلين يقبا يمان شاة 
ويتحالفان ... الحديث , وفيه قتال ه أوجى أحدما بالإثم والسكمارة » آخر جه أو الفتح الأزدى فى كتاب الأساء المفردة من 
حديث ناسخ المضرى وهكذا رويئاها فى أمالى ابن مون وناسح ذاكره البخارى هكذا فى التاريع » وفال أبو عاتم هو عند انّ 
أإن ناس )١(‏ حديث « السكرب يقس الرزق » أخرجه أبو الشبخ فى طبقات الأصوانيين هن حديث أبى هرارة ورويناه 
كذك فى مشيخة القاصى ألىبكر وإسدادء شيب 6 حديث « إنالتجار ثم الفسار ..., الحديث » وقيه «ويحدنون فيكذون ٠‏ 
أخرجه أحد والحام وقال صميح الإسناد والبييق من حديث عبد الرمن بن شبل 2 (4) حديث م ثلاثة لايكلمهم الوم القيامة 
ولايئظر (ليهم : المنان بعايته والمثئق ساعته بالحلف ااسكاذت والسبل إزاره » أخرحه لم من حديث ألى ذر 2 (9) حديث 
د ما حلف حالف باق لأدخل فيها مثل جناح بموضة الاكانت نكدة فيقابه إلك نومااقيامة » أشرجهالترءذى والطام وصبح إسناده 
من حديث عبد الله بن أنيس | )٠١(‏ حديث الى ذر « ثلاثة بحهم ا ... الحددث » وفيهه وثلاثةيشنؤثم الله التاجر أو اليا 
الملاف »© أخرجه أحد والادظ له وذيه إن الس ولايعرى ماله ورواه هو واانانى بلفظ آخر بإسناد حيد وللنساني مِنْ حدايث 
أي عريرة < أربعة يبمضهم الله البياع الحلاف .. الحدرث » وإستاده جيد (11) حديثه ويل الذى يدث فيسكذب ايضحك 


4 فوم ويل 4 ويل ل » أخرجه أن داود والتزيذى د «سنه والاسال فى السكيرى من رواية يهن بن حكيم عن أبيه عن جده 


الكذب فى القول والهين 1 





وقال صلى الله عليه وسلم « رأيت كأن رحلا جاءنى هال لى قم فقمت معه » فإذا أنا برجلين أحدهما قام والآخر 
جالس » بيد القائم كوب من ديد ياقمه فى شدق الجالس فيجذبه حتى يلغ كاهله ؛ ثم بجذيه فملقمه الجانب الآخر 
فيمدّه فإذا هده رجع الآخر يا كان . مقلت للذى أقامنى ماهذا ؟ فقسال : هذا رجل كذاب يعذب فى قبره إلى يوم 
لقيامة ('! » وعن عبدالله بن جراد قال : سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم فقلت يارسول الله هل يز 
اللؤمن ؟ قال « قديسكون ذلك ع قال : يانى الله هل يكذب المؤمن ؟ قال و لام ثم اتبعها صلى الله تعالى عليه والهوسط 
بقول الله تعالى ( [ما يفترى الكذب الذين لابو منون بآيات الله 4 وقال أبو سعيدالخدرى ؛ معت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وس يدعو فيقول فى دعائه « اللهم طهر دلى من النفاق وفرجى من الزنا ولسانى من الكذب 9" , 
وقالصل اله قعالى عليه وآ لهو سم د ثلاثة لايكلمهم الله ولا ينظر [ليهم ولا بركمهم ولهم عذاب ألم ؛ شيسخ زان ؛ وملك 
كداب . وعائل مسشكير 4 » وقال عبد الله بن عامس : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صى صغير 
فذهبت لألعب فقالت أ . باعبدالله تعال حتى أعطيك فقال صلى الله عليه وسلم « وما أردت أن تعطيه » قالت 
كرا فقال د آما إنك لولم تفعلى للكنبت عليك كذبة *' , وتال صلى الله عليهوسل ٠‏ لوأفاء الله على ذعما عدد هذا 
الحصى لقسمترا ينك ثم لاتجدونى بخيلا ولا كذابا ولا جبانا " , وقال صلى الله عليه وس وكان متكنا « ألاأنبتكم 
بأكبر الكبائر ا لإشرا كبالله وعقوقالواندين , م قعد وقال ١‏ إلادقولالزور"" » وقالابنعمر : قالرسو [اللهصلى الله 
عليه وسلم ٠‏ [نالعيد ايكذ ب السكدية ليتباسدالملك عنه مسيرة ميل من نتنماجاءبه 1 , وقالأنس ٠‏ قال النى صلى الله عليه 
دسل ١‏ تقبلوا إلى بست اتقبل لكر بالجنة , فقالوا وما من ؟ تال « إذا حندث أحدم فلا يكذب وإذا وع.ى فلا 
يخاف وإذا ائتمن فلا ذن وغضوا أبصارم واحفظوا فروجم وكفوا أيديم 9 ع وقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
« إن للشيطان كلا ولعوقا ونشوتًا : أما لعوقه فالكذب » وأما نشوقه فالخضب . وأما كله فالنوم ١‏ , وخطب 
مر رضى الله عنه يوما فقال : قام فينا رسول الله صبى الله عليه وسم كقياى هذا ف فقال و احسئوا إلى أحمانى 
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)١(‏ حديث « رأي تكأن رجلا جاءبي نيال لى قم تقمث ممه فإذا أنا برجاين أحدما قالم والآخر جالس بيد القالم كلوب من 
حديد يقمه فى شدق الجااس .., الحديث » أخرحه اإخاري من حديث ممرة بن جندب فى حديث طويل 2 (؟) حديشعبدالت 
ابن جراد : أنه سأل النى صلى الله عليه وسلم هل ,يني المؤمن ؟ قال قد يكون مردلاك » قال : ع ل يكدب؟قال «لا» ٠...‏ الحديث 
أخرجه ابن عبد البر فى العهيد بسئد ضعيف ورواء ابن أبى الدئيا بى المت مقتصرا على السكذت وجمل السائل أن الدرداء . 

(0) حديث ألى سعيد « اللهم طهن قلىهن التفاق وقر جى من الزنا واساتي عى الكذت » مكذا وقم فى أسخ الإحياء عن أبي 
سيد واعا هو عن أم مسد وكذا رواه المطرب فى التاريع دون قوله « وفرجى من الزئا » وزاد « وعملى من الرياء وميق من 
الخيانة وإسناده صعيف (١‏ حديث « ثلالة لايكلبهم الله ولايئطر ألم ..٠‏ الحديث » وفيه « والإءام السكداب 0 أجريده 
مسل من حديث ألى هرئرة (ه) حديث عند الله بن عامي : جاء رسول الله صلى التهعليه وسلم إلى بيتنا وأا صى صمير فذ هرت 
لامب ثقالت أى : ياعبد الل تيال أعطك نقال « وما أردت أن تطبه ؟ قالت هرا ذقال « إن لم تقعلى كتبت عليك كدية » 
رواه أبو داود وفبه من لم يسم وقال الحام إن ميد الله بن عامس ولد فى حياته صلى الله عليه وسلم ولم يسم منه . قات : وله 
شاحد من حديث ألى هريرة وان مسعود ورجالما مات إلا أن الزهرى لم يسمع من ألي هريدة (5) حديث «لوأماء اسعلى 
انا عدد هذا الحهى لفسمها بيت ثم لاتجدوبي بعلا ولا كذا! ولاجباا » رواء ملم وتقدم فى أخلاق الثدوة (1) حديث 
« ألا ايك ٍُ كير الكبائر .. الحديث » وفيه ألا « وقول الزور » متفق عليه منْحديث أنى بكرا (4) ح يشا ور 
« أن العبد ليكذب السكذية فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل هن ثثن ما جاء به » أخرجه الترمذى وقال حسن غريب . 

() حديث أنس « تقبلوا إلى بست أتقبل لي الجنة إذا حدث أحمم فلا يكذب ... الحديث » أخرجه الماك فى الممتدرك 
واخراسلى فى مكارم الأشلاق وفيه سعد بن سئان ضعدة أحد والنساى ووثقه اين معين ورواءه امام بلحوه من حدرث عبادة بن 
المامت وقال صميج الإساد . 

)٠١(‏ حديث « أن لاشيطان خلا ولمونا ... الحديث » أخرجه الطبرانى وأبو امم من حديث أنس إسند شهرف وقد تقدم 


سن الكذب ف القول والدين 





ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحاف الرجل على الهين ولم يستحاف ويشهد ولم يستشهد ''' » وقال الى 
صلى الله عله وسم « من حدث عنى نحديث وهو يرى أله كذب فهو أدل الكاذيين 19 م وقال صلى الله عليه وسل 
من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرى” مسلم بغيد حق لق الله عر وجلوهوع: غضبان 7" » وروىعن 
النى صل الله عليه وس د أنه رد شبادة رجل فى كذبة كذبها 19 » وقالصيىاللهعليهوسل و كل خصلةيطيع أويطوى 
عليها المسم إلا الخيانة والكذب ‏ ع وقالت عائشة رطى الله عنبا : ماكان من خلق أشد على أصصاب رسول الله 
صل الله عليه وس من النكذب ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصصابه على الكذب 
فا ينجلى من صدره <تى يعم أنه قد أحدث توبة لله عر وجل منها 9 ٠‏ وقال موسى عليه السلام : بار بأى عبادك 
خير لك عملا ؟ قال من لايكذب لسانه ولايفجر قلبه ولايزنى فرجه . وقال لتهان لابنه : يابنى إياك والكذب فإنه 
شبى كلحم العصفور عما قليل يقلاه صساحبه . وقال عليه السلام فى مدح الصدق ه أربع إذا كن فيك لايضرك 
مافاتك من الدنيا : صدق الحديث وحفظ الآمانة وحسن خلق وعفة طعمة '' ع وقال أبو بكر رضى الله عنه فى 
خطرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسم مثل مقانى هذا عام أول 
تمبكى - وقال 2 عايك بالصدق فإنه مع البروهما فى الجنة 9 » وقال مغاذ : قاللى رسو [الله صلى الله عليه وسلم 
« أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث واداء الآمانة والوفاء بالعهد وبذل السلام وشخفض الجنام 19 » . 

وأما الاثار : فتد قال على رضى الله عنه : أعظم الخطاءا عندالله اللسان الكذوب وثير الندامة دامة يوم القيامة 
وقال عمر بن عبد الءزير رحمة الله عليه : ما كذبت كذبة منذ شددت على إزارى . وقال عبر رطى الله عنه : أحبم 
إلينا مالم نرم أحستك اسما فإذا رأ يناك فاحبكم إلينا أحسنكم خلقاً فإذا اختير نام فأحبم إليناأصدقك حديةا وأعتامكم 
أمائة . وعن ميمون بن أنى شبيب قال جلست أ كتب كتابا فأتيت على حرف إن أن كنبته زيذت الكتاب وكنت 
قد كذبت فعرمت على ركه فنوديت من جانب الببت ([ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحيساة الدنيا 
وفى الآخر 4 وقال الشعى : ماأدرى أيهما ابعد غور فى النار الكذاب أو البخيل ؟ وقال ابن السماك : ما أرانى 
أوجر على ترك الكذب لآنى إنما أدعه أنفه ٠‏ دقيل الخالدبن صبيح : أيسمىالرجل كاذ بكذبةواحدة ؟ قال : لهم 
وقال مالك بن دينار : فرأت فى بعض اللسكنب مامن خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله فإن كانصادتا صدق وإن 





(1) حديث : خطب عم بالجابية ..., الحديث ٠‏ وفيه دم يفشو ااكذب» أخر» الترمذى وصحده والذسافى فى السكبرى من 
رواة ابن حمر عن حمر (؟) حديث « من حدث يمحديث وهو بيرى أنه كذب فهو أحد السكداين » أخرجه عسل فى مقدمة 
#يحه من حديث سمرة بن ندب | (؟) حدرث« من حاف على يعين مأثم ليققطع مهامال اعرى” مسلى ... اطديث » مثفق عليه 
من حديث أن مسعود (4) حديث :أله رد شهادة رجل فى كذبة كذمها . أخرجه اب نأبىالدنيا فىالصمت مرواية مومى.ن 
شيبة عمسلا وموبى روى معمر عذة منا كبير كاله أحمد ن حل (ه) حديث على « كل ه11 إطبع أو يطوى عليها المؤمن للا 
الحيانة والكذب » أخرجه ابن أبى شيبة فى المسنف من حديث ألى أمامة ورواه ابن عدى فى مقد.؛ الكامل من حديث سمدبن 
أنى وقاس ون عمر أيضاً وأنى أمامه أيضاً ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت من حديث سعد عيفوعا وموةوفا والموقوف أشيه 
بالدواب تله الدارقطن فى العلل (3) حديث : ما كان من خلق الله شىء أشد عند أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
السكذب ولندكان يللع على الرجل من أصبابه على الكذب فا ينجلى من سدره حنى عل أده قد أحدث لله هلها ثوبة . أخرجه 
أععد من حديث عائدة ورجاله ثقات إلا أنه قال عن ابن ألى مليكة أو غيره وقد رواه أبو ااشيخ فى الطبقات فقال ابن ألى مليكة ولم 
يشك وهو بج (1) حديث ه أربمع إذا كن فيك فلا يضسرك مافانك من الدنيا : صدق الحديث ... الحديث» أخره الما م 
والحراثملى فى مكارم الأخلاق من حديث عبد الله ببن جمرو وفيه ابن لهيعة (8) حديث|فىبكر «عليتم بالصدق فإنه مم البروما 
فى الجنة « أخرجه ابن ماجه والنساتى فى اليوم واليلة وقد تهدم بمضه فى أول هذا الاوع (9) حديث مماذ « أوصيك بتتوى 
نه وسدق الحديث » أخرجه أبو نم فى الملية وقد تقدم . ١‏ 


بيان مار خخص فيه ون الكذب رحج 


كان كاذياً قر ضت شفتأه عقاريض من نار كلا قرضتا نيلةأ ٠‏ وقال مالك بن دئار : الصدق والكذب يدتركانت ف 
القاب حى رج أحد هما صاحيه وكلم عبر بن عيدك العزيز الوايد بن عبدالاك ف ثىءفقال له كذرت 3 فقالر: 


بيان مأرخص فيه من الكذب 


أعلم أن الكذب ليس حراما لعيئه بللما فيه من الضررعل الخاط بأو علىغيره » فإن أقل درجاتهأ نيعتقدا شير 
الثىء على خخلاف ماهو عليه فيكون جاهلا وقد يتءاق به ضرر غيره » ورب جهل فيه منفعة ومصلحة ؛ فالكذب 
محصل اذلك الجهل فيكون مأذونا فيه » ورما كان واجبا . 

قال ميمون بن مهران : الكذب فى بءض المواطن خير من الصدق » أرأيت لوأن رججلا سعى خلف [نسان 
بالسيف ليقتله فدخمل داراً فانتهى إليك فقال : أرأَيْت فلانا ؟ ماكنت قائلا ؟ ألست تقول : لم أره ؟ وما تصدق 
به . وهذا الكذب واجب : 

فنقول : الكلام وسيلة إلى القاصد فكل مقصود مود سكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب 
فيه حرام » وإن أمكن ااتوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إنكان تحصيل ذلك القصد مباحاء 
وواجب إن كان المقصود واجباء م أن عصمة دم المسلم واجبة . فهما كان فى الصدق سفك دم أمرىٌ مس قداختق 
من ظالم فالكذب فيه واجب . ومهما كان لايتم مقصود الحرب أو إصلام ذات البين أن اسالة قلب الى عليه 
إلا بكذب فالكذب مباح ؛ إلا أنه يلبغى أن يحترز منه ماأمكن , لآنه إذافتح باب الكذب على نفسهفيخشى أن 
يتداعى إلى مايستغنى عنه وإلى مالا يقتتصر على حدّ الضرورة » فبتكون الكذب حراما فى الاصل إلا لضرورة . 

والذى يدل على الاستثناء ماروى عن أم كلثوم قالت : ماسمعمت رسو لاللهصلى الله عليه وسل ,رخص فى ثىءمن 
الكذب إلا فى ثلاث : الرجل يقول القول بريد به الإصلاحء؛ والرجل يقول القول فى الحرب » والرجل حصدث 
اسرأته والمرأة نحدث زوجها "١‏ وقالت أيضاً : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ليس إسكذاب من أصلح بين 
اثنين فقال خيراً أو بمى خيرآ 7" » وقالت أسماء بذنت يزيد : قال رسو لالتهصل الله عليه وسل كل الكذبيكتب 
على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصاح بينهما ''' » وروىعن أن ى كام لقال : وقسع بين اثنين من أصحاب 
النى صلى الله عليه وس كلام حتى تصارما فلقيت أحدهما فقلت : مالك ولفلان فقد سمعته يحسن عليك الثناء ؟ ثم 
لقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلحا ؛ ثم قات : أهلكت نفسى وأصلحت بين هذين ! فأخيرت النى 
صل الله عليه وسل فقال « ياأباكاهل أصلم بين الناس ©' , اى ولو بالكذب . وقال عطاء بن يسار : قال رجسل 
للنى صلى التهعليه وسلم أكذبعلأهلى ؟ قال « لاخير ف الكذب ء قال : أعدها وأقوللماء قال, لاجناحعليك "م 





)١(‏ حديث أم كلثوم : مأسممته يرخص شىء من اكد ب إلا فىثلاث . أخرجه مسلم وقد تقدم (؟) حديث أمكلثوم أيضاً 
« ايس بكذاب من أصلح بن الثان ... الحديث © متدق علية وقد :قدم , والذى قله عند ملم بعض هذا (69 حايث أساء 
بت يزيد » كل السكذب يكتب على ابن آدم الارجل كذب بين رجلين يصلح بينهءا » أخر جه أهد بزيادة فيه وهو عند الترمذى 
مختصرا وحدنه . (4) حديث ألى كاهل : وقم بين رجلين من أصحاب اانى صلى الله عليه وسلكلام ... الحديث .وفيه «ياأبا 
كاهل أصلح بين الناس » رواء الطبراتى ولم يصح (ه) حديث عطاء بن يسار : قال رجل للنى صلى الله عايه وسلم أ كنب 
على أهلى ؟ قال « لاخير فى التكذب » قال : أعدها وأقول لها ء قال « لاجناح عليك » أخرجه ابن عبدالير فى التهيد هن رواية 
سفوان بن سلم عن عطاء بن بسار ميسلا وهو فى الموطأ عن صغوان بن سليم مءضلا من غير ذ كر عطاء بن يسار 

(1 سس إحياء علوم الدرين سس 18) 


١‏ بيأن مارخص فيه من الككذب 


سمي يدي 





ممه ممسس مسب بمب سوسس ممح عسوو عسي سس مط بحي سه تناج موحت اه ام ل ف لاس ا 1 





وروى أن ابن 5 عذرة الدولى وكان فى خلافة عمر رضى انه عنه كان ضلع الأساء اللاتى يتدج بهن فطار تله 
فالناس من ذلك أحدو'ة يكردها : قلماعلم بذاك أخد بيد عيد 'لله الارقم حت أفىبه إل مله » ثم قال لامرأته : 
أنشدك بالله هل تبفضينى ؟ قالت : لاتتشدق » قال : فإنى أنشدك اللهء قالت : نعم » فقال لابن الادام #أنسومكثم 
انطلقا حتى أنيا عبر رضى الله عنه قال : إنكم لتعحدثون إنى أطل النسساء وأخلمهن فاسأل ابن الارقم ٠‏ فسأله 
فأخبره ؛ فأرسل إلى امأة ابن أنى عذرة جاءت هى وعمتها فقال : أنت الى تحدئينلروجك أنلك تبفطينه ؟ نقالك: 
إى أقّل من تاب وراجع راق تعالى إنه ناشدلى فتدوجت أن أكذب » أفأ كذب ياأمير المؤمنين ؟ قال : نهم 
ذاكذى فإن كانت إحدا كن لاتب أحدنا فلا تحدّثه بذلك » وإن أقل البيوت الذى بينى على الحب ولسكن النساس 
يتعاشرون بالإسلام والاحساب . 

وعن النواس بن سمعان السكلانى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمان ذا ؟ تتهافتون فى الكذب 
تمافت الفراش ف النار ؟ كل الكذب يسكتب على ابن أدم لامحالة إلا أن يكذب الرحل فى الحرب ؛ فإن الحرب 
خدعة ء أو يسكون بين الرجلين تعناء فيصلح بينبما» أو يحدث امرأته يرضيها 9 » وقال ثوبان اللكذب كله إثم إلا 
ماتقع به مسلنا أو دفع عنه ضررا . وقال على رضى الله عنه : إذا حد ثكم عن النى صل الله عليه وسل فللان آخر 
من السياء احب إل .من أن أ كدت عليه . وإذا حدنتم فيا بش وبيتك فالحرب خدعة , 

فهذه الثلاث ورد فيها صر يح الاستشاء » وفىمعناها ماعداها إذا ارنبط به مقصودصحيجله أولغيره . أما ماله : 
فثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن يتسكره . أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشةبينه وبين الله تعالىارتكيها 
له أن ينكر ذلك » ذ مول : مان نيت وماسرقت . وقال صلى الله عليه وسل « منارتسكب شيئًا من هذه القاذورات 
فليستتر بسثّر الله ”4 » وذلك أن [ظهسار الفاحشة فاحشة أأخرى » فللرجل أن تحفظ دمه وماله الذى يؤخذ ظلما 
وعرضه بلسانه وإن كان كاذيا . 

وأما عرض غيره : فيأن يسأله عن نل أيه فله أن شكره » وأن بصاح بين اثنين » وأن يصلح بين الضرات 
قن تشائة بأن رظير لكل .ادل أما أاحب إليه » وإن كانت ام أنه لاتطاوعه إلا بوعد لابقدر عليه فيمدها فى 
الحال تطبيا لقليها» أو يعتذر إلى إذسان وكان لابطيبقلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأسبه .ولكن ال 
فيه أن الكذب محذرر ولو صدق فى هذه المواضع تولد منه ذور ٠.‏ فيذيغى أن يقابل أحدهمابالآخر ويرن الممزان 
القسط ؛ فإذا علم أن الحذور الذى يحصل بالصدق أشدّ وقعاً فى الشرع من الككذب فله الكذب » وإن كان ذلك 
المتصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدف ء وقد يتقابل الآمران بحيث يتردد فيهما » وعند ذلك الميل إلى 
الصدق أولى لآن الككذب يباح لضرورة أو حاجة مه.ة فإن شك فى كون الحاجة مهمة فالاصل التحريم فيرحم 
إليه؛ ولاجل #وض إدراك مراتب المقاصد يذبغى أن يحترن الإنسان من التكذب ماأمكنه » وكذلك مهما كانت 
الحاجة له فيستحب له أن تدك أغراضه ويهجر الكذب » فأما إذا تعاق بغرض غيره فلا تجوز المساعة لمق الضير 
والإضرار به ؛ وأكثر كذب الناس [ا هو لحظوظ أنفسهم » شم هو ازيادات المال والجاه ولامور ليس فواتها 


)١(‏ حديث النواس بن سمعان « مالى أرام تهاثتون فى الكرب مهافت الفراش فى اللار كل الكذب مكتوب ... الحديث» 
أخرحه أنو بكر 38 بلال ل مكارم الأملاق يلفط 1 تليايعون « الى قوله م 9 الذار 0 دون أبعده أروأه الطبرالى وفيهما هر بن 
حو شب : 0( سح يك 0 من ارتكب شيا من هذه القاذورات فابدتر إسكر الله ف الام “. حميث م بافط و9 احتنبوا قله 
الفاذورات الى نبى الل عنها فن ألم بشىء مها فليستتر بستر الله » وإسناده حسن . 


الحذر من الكذب بالمعار يض 1 


1 





مذورا ؛ حت إن المرأة لتحى عن زوجها ما تفخر به وتكذب للاجل مراغة الضرات » وذلك حرام . وقالت 
أسماء سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فال . إن لى ضرة وإ أتكش من زوجى الى يفسا 
أضارها بذلك فهل على شىء فيه ؟ فقال صلى الله عليه وسم د التشبع يمالم يمطكلايى ثوبى زور 9 وتال 
صل الله عليه وسلم د من تطعي عمسا لايطعم أو قاللى وليس له أو أعطيت ول يعط فهو كلابس وى زود ؛وم 
القيامة(؟! » ويدخل فى هذا فنوى العالم ما لارتحتقه » وروايته الحديث النى لايشبته إذ غرضه أن إظهر فضل 
نفسه» فهو لذإك يستنكفب من أن يقول : لا أدرى ؛ وهذا حرم , وما يلتدق بالنساء الصبيان » ذإن الصى إذا 
كان لاير غب ف المكتب إلا وعد أوعيد أو تخويف كاذب كان ذلك مراحا ٠‏ فعم رويئا فى الأخبار أنذلك يكتب 
كذباء ولكن الكذب المباح أيضا قد ي-كتب و عاسب عليه ويطالب بتصحيم قصده فيه م إعفى عنه, لانه إمأ 
أبيح بقصد الإصلاح ويتطرق إليه غروركبير ؛ فإنه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذى هو مستذن عنهوإما 
يتعلل ظاهراً بالإصلاح فاهذا يكتب . وكل من أت بكذبة فقد وقع فى خطرالاجتباد ليعلم أن المقصود الذى كذب 
لاله هل هو أمم فى الشرع من الصدق أم لا؟ وذلك غامض جدا والحرم تركه إلا أن يصير واجبا حيث لاوز 
تركه كا لو أدَى إلى سفك دم أو اركاب معصية كيف كان . 

وقد ظن ظانون أنه وز وضع الاحاديث فى فضائل الاعبال وفى التشديد فى المعاصى » وثْءموا أن القصد منه 
حيس وهو خطأ محض . إذقال صل الله عليه وسل د منكذب على متعمدآ فليتبوأ مقعده من النار”" » وهذا 
لايرتكب إلا لضرورة ولا ضرورة إذق الصدق مندوحة عن الكذب ففما ورد من الأيات والأخباركفايةعن 
غيرها . وقول القائل : إن ذلك قد كرر على الاسماع وسقّطل وقعه . وما 5 جد يل فوقعه أعظم ؛ فهذ! هوسإذ 
ليس هذا من الاغراض التى تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى ريؤدى فت 
بابه إللأمور تشؤش الشريعة فلا يقاوم خير هذ شره أصل . والكذب على رسو ل الله صلىاللهعليه وسم من الكباثر 
الك ليا قاومها فيد :“لبان الله العفو ع.ا وعن جميع المسلدين . 


بيآن الحذر من اكذب با معار يض 


قد نقل عن الساف أن ف المعاريض مندوحة عن الكذب قال عمر رضى الته عنه : أما فى المعاريض ما يكق 
الرجل عن الكذب ؟ وروى ذلك عن ابن عباس وغيره . ونا أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب 
فأما إذالم تكن حاجة وضرورة فلا يحوز التعريض ولا التصريم جميعا » ولكن التعريض أهون . ومثال 
التعريض ما روى أن مطرفاً دل على زياد فاستيطأه فتعال برض وقال : مارفعت جنى مذ فار قت الأآمير [لامارفعنى 
الله . وقال إبراهيم : إذا بلغ الرجل عنك شىء فكرهت أن تكذب فقل : إن الله تعالى ليعم ماقلت من ذلك من 
شىء . فيكون قوله و ماع حرف فى عند المستمع ؛ وعنده الإبهام . وكان معاذ بن جيل عاملا لعمر رضى اللهعنه 
فلما رجع قالت له امرأته ما جدت به نما يأ به العمال إلى أهلهم ؟ وما كان قد أتاها بثىء ٠‏ فقال : كان 
عندى ضاغط » قالت : كنت أمينآً عند رسول الله صل الله عليه وسلم وعئد أنى بكر رضى الله عله . فلعث عر 

(1) حديث أعماء : قالت اعميأة : إن لى ضرة وإ أتكثر من زوجى مما لم يمعل.. الحديث , عتفق عليدوهى أسماء بنث أبى 


يكن الصديق )062 حد بث 9 من تطمم ما لارطم وتال 9 وايس له وأعطيت ولم إمط كان كلاس وى زور وم القيامة « / 
أحده يبهذا الأنظ (8*) حديث « من كذب على متعمداً فليةوأ مةعده من النأر » متفي علبه من طرق وقد تمدم في الملم ٠‏ 


اممصاسم ءا 


و 1 ١‏ الحذر من الكذب بالمعار يض 





معلك ضاغطا ؟ وقامت بذلك بين نسائم! واشتكت عمر ؛ فلا بلغه ذلك دعا معاذا وقال : بعثت معك ضاغطا ؟ 
قال : لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك ؛ فضحك عير رضى الله عنه وأعطاه شيئًا فقال . أرضها به - ومعنى قوله 
ضاغطا يعنى رقيباً وأراد بدالته تعالى ‏ وكان النخعى لا يقول لابنته : أشترى لك سكراً بل يقول:أرأيت لوا شتريت 
لك سكرا ؟ فإنه ربما لا يتفق له ذلك . وكان إبراهيم إذا طلبه من يحكره أن رج إليه وهو فى الدار قال 
للجارية : قولى له أطلبه فى المسيجد ولا تقولى له ليس ههنا كيلا يكون كذبا . وكان الشعى إذا طلب فى المأذل هو 
يكرهه خط داثرة وقال للجارية : ضعى الااصبع فها وقولى ليس ههنا . وهذا كله فى موضع الحاجة فأما فى غير 
موضع الحاجة فلا , لآن هذا تفهيم للكذب وإنلم ينكن اللفظ كذبا فبو مكروه على اجملة ما روى عبدالله بن 
عتبة قال : دخلت مع أنى على عمس بن عبد العزيز رحمة الله عليه رجت وعلى ثوب »جع لالناسيقؤلونهذا كساكه 
أمير المؤمنين ؟ فنكنت أقول جزى الله أمير المؤمئين خيرا ٠‏ فقاللى ألى يا بنى اتق الكذب وماأشيههء فنبامعنذلك 
لآنّ فيه تقريرا لحم عن ظن كاذب لاجل غرض المفاخرة وهذا غرض باطل لافائدة فيه . 

فعم المعاريض تباح لغرض خفيف كنتطييب قلب الغيربالمراح كقولهصالتهعليه وسل ولايدخل الجنةمجوز "!' ) 
وقوله لللأخرى « الذى فى عين زوجك بياض » وللاخرى « نحملك على واد البعير » وما أشببه ٠‏ وأما الكذب 
الصريح ؟ فمله فمان الافصارى مع عثيان فى قصة الضرير إذ قال له إنه نعمان » وكا يعتاده الناس من ملاعبة اق 
بتغريرم بأن امرأة قد رغبت فى تزويحك ؛ فإن كان فيه ضرر يؤدى إلى إيذاء قلب فهو حرام ؛ وإن لم يكن 
إلا لمطايبته فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص ذلك من درجة إمانه . قال صل الله عليه وسلم « لا يكمل 
للمرء الإبمان حتى تحب لأاخيه ما يحب لنفسه وحتى يحتنب الكذب فى مزاحه 7 » وأما قوله عليه السلام « إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحلك بها الناس يهوى بها فى النار أبعد من البْريا 9" » أراد به ما فيه غيبة مسل أو إبذاء 
قلب دون محض المراح . 

ومن الكذب اإذى لا بوجب الفسق ما جرت به العادة فى البالغة كقوله طلبتك كذا وكذا مرة وقلتلك كذا 
مائة مرة » فإنه لا بريد به تفهيم المرات إعددها بل توي المبالغة ٠‏ فإن لم يكن طليه إلامرةراحدة كان كاذبا » وإن 
كان طلبه مرات لا يعتاد مثاها فى الكثرة لا يأ ثم وإن ام تبلغ ماثة » وبينهما درجات يتعرض مطلق اللسانبالمبالغة 
فيها لخطر الكذب . وما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال : كل الطعام » فيقول : لا أشقبيه ؛ وذلك منهى 
عنه وهو حرام » وإن لم يكن فيه غرض ييح قال جماهد : قالت أسماء بت عبيس » كنت صاحية عائشةف الليلة 
الى هيأتها وأدخلتها على رسول الله صل الله عليه وسم ومعى لسوة قالت : فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحامن 
لبن : فشرب م ناوله عائشة » قالت : فاستحيت الجارية فقلت ؛ لا ترذى يد رسول الله صلى الله عليه وسم خذى 
منه » قالت : فأخذت منه على حياء فشربت منه ثم قال « ناولى صواحيك ع فقان : لا نشتبيه » فقال د« لا يجمعن 
جوعا وكذبا » قالت : فقلت يارسول الله إن قالت [حدانا لثىء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذيا ؟ قال 


اك 
سي 





)١(‏ حديث « لابدخل اللنة مموز » وحديث « فى عين زوجك بياش » وحديث « محملك على ولد البعير » تقدمت الثلائا فى 
الآفة الماشرة (؟) حديث « لايتكيمل المؤمن لرممانئه حى يحب لش ماص لنفسه ودق يجتنب الكذسفى مزاحه » ذاكره 
ابن عبد البر فى الاستيعاب من حديث أنى مليكة الذمارى وقال فيه نظر واشيخين هن حديث أنس « لايؤمن أحد لج حدق لحب 
لأخيه مايحب امفسه « وادارقطن فى المؤتاف واغنتاف من حديث ألي هريرة « لايؤهن عبد الإرمان كله حى رترك الكيذب فى 
مزاحه » قال أحد بن حتيل متسكن 69 حديث « أن الرجل ليتسكام بااسكلمة يضحك بها الناس يووى بها أببد من الثريا » 
ندم فى الآفة الغالثة , 


مذمة الغيبة وما ورد فا من شواهد الشرع ١4١‏ 

, إن الكذب ليكتب كذبا؛ حى تكتب الكذيبة كذيبة !1 , وقد كان أهل الورع يحترزون عن النساح 
عل هذا الكذب . 

قال الليث بن سعد : كانت عينا سعد بن المسيب ترمص حتى يبلغ الرمص خارج عينيه » فيقال له : أو مسحت 
عيذيك ؟ فيقول : وأين قول الطبيب : لا نمس عيذيك فأقول : لا أفمل ؟ ؤهذه مراقبة أهل الورع ٠‏ دمن تركه 
انسل لسانه فى الكذب عند حد اختياره فيكذب ولا يشعر . وعن خوات التيمى فال : جاء تأخدالربيع نخثم 
عائدة لان ل فانكبت عليه » فقالت : كيف أنت يابنى ؟ لجاس الربيع وقال : أرضعتيه ؟ قالت : لا ءقال : ماعليلك 
لو قلت » ياابن أخى فصدقت ؟ ومن العادة أن يقول : يعل الله فيا لا يعلمه . قال عيسى عليه السلام: إنمنعظم 
الذثوب عند الله أن يقول العبد إن الله بعلم » لما لا بعلم . وربما يكذب فى حكاية المنام » والإثم فيه عظم إذ قال 
عليه السلام ‏ إن من أعظم الفرية أن بدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عيفيه فى المنام مالم بر أه يقول على مام 
أقل 29 ع وقال عليه السلام ه من كذب فى حل كلاف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما أبد01©, 


الآفة الخامسة عشرة : الغيبة 


والنظر فيها طويل فلنذ كر أولا مذمة الغيبة وما ورد فيها من شوأهد الشرع وقد نص الله سبحانه على ذمها 

فى كتابه وشبه صاحها بأ كل لحم المبتة » فقال تعالى ( ولا يختب بعضكم بعضا أيحب أحدم أن بأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه ) وقال عليه السلام »كل المسلم على المسم حرام دمه وماله وعرضه 449 ) والغيبة تأناول العرض وقد 
جمع الله بينه وبين ال-ال والدم وقال أبو برزة : قال عليه السلام و لاتتحاسدوا ولا تناغضوا ولا تفأحشوأ 
ولا تدايروا ولا يغب بعضك بعضا وكونوا عباد الله إخوانا 0 ع وعن جابر وأفى سعيد قالا : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « إياك والغيبة فإن الغيبة شد من الرنا» فإن الرجل يدن ويتوب فيتوب الله سبحانه عله وإن 
صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يذفر له صاحبه 3 وقال أنس : قال رسول الله صل الله عليه وسل « ميرت ليلة 
سرى فى على أقوام مخمشون وجوههم بأظافيم فقلت يا جبريل من هو لاء ؟ قالهؤلاءا لذين يغتابو نالناس و يقعون 
ف أعراضهه!") » وقال سليم بن جابر : أتيت النى عليه الصلاة والسلام فقلت علمنى خيرا أنتفع به فقال«لاتحقرن 
لالس لام 00 


)١(‏ حديث ماهد من أسماء بذت عميس :كنت صاحبة عائشةالق هيأتها وأدخلتها عليرسولالله سلى الل عايه وسل. . الحديث 
ويه « قال لاتج.من جوعا وكذا » أخرجه ابن ألى الدنيا فى الصمت وااطيراتى فى الكبير وله نحوه من رواية شهر بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد وهو الصواب ©» فإن أسباء بنت عميس كانت إذ ذاك بالمبشة » لسكن فى طبقات الأسبانيين لألى المبخ من 
رواية عطاء بن ألى رباح عن أسماء بنت عميس : زففنا إلى النى صلى الله عليه وسلم بعش نسائه .. الحديث . فإذا كانت غيرعائشة 
من تزوجها بعد خبير فلا مالم من ذلك (؟) حديث ه أن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أويرىعينيه فى المنام 
مالم نري أو يقول على ما ل أقل » أخرده البغارى من حديث وائلة بن الأسقع وله من حديث أن جمره من أفرى الفرى أنيردى 
عينيه ما ل تريا »ع (6) حديث « من كذب فى حاءه كلف يوم القيامة أن يمقدبين شعيرة » أخرجه البخارى ْحديث ابنعراس 

الآفة الخامسة عشرة : الغيبة 

(4) حديث « كل المسلم على الم حرام دمه وماله وعرضه» أخرجه ملل من حديثلى هر يرة (ه) «لاتحاسدوا ولاتاغضوا 
ولا ينتب يفك عضا وكونوا عباد الله أخواءا » عتفق عليه من حديث ألى هريرة دون قوله « ولا ينتب بسك بعشأ» وكدتقدم 
فى آداب الصحة 2 (5) حديث جار وأنى سميد « ايام والنببة فإن النيية أشد ءن الزنا ... الحديث #أخرجه اب نألى الدنياق 
المت وابن حبان فى الضعفاء وائ عردويه فى التفسير .2 (7) حديثأنس « عررت ابلةأسرىبي علي قوم ب#مشون وجوههم 
بأظفارثم 558 الح-يث 2٠‏ أخرجه أبو داود ممندا ومي سبلا واأسنم أسح 1 


١5‏ مذمة الغيبة وما ورد فيبا من شواهد الشرع 


من المءروف شيئا ولو أن لصب من دلوك ف إثاء امسق 3 وأن تلق أخاك مشر حسن وإن أدير فلا لغتابه 1 6 
رقال البراء . خطينا رسول ألله صلى ألله عليه وسلم حى أسمع العواتق ف بيومن فقَال , ا معشر من أمن بأسأته دأم 


ااا 0 





يوس بتابه لا تغتابوا المسلمين ولا تلبعوا عرراتهم ؛ فإنه من تلبسع عورة أخيه تتبع الله عررته؛ وم نتأبعاللهعورته 
يفضحه فى جوى بيته!"! » وقيل أوحى الله إلى موسى عليه السلام : من مات ثائيا من الخسة فهو آخر من يدخل 
الجنة » ومن مات مصرا عليها فهو أوّل من يدخل الثار . وقال أنس : أم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس 
إصوم بو م فقال ‏ لا يفطرن أحد حت آذن له » فصام الاس حتى إذا أمسوا جعل الرجل بحى«فيقول:يارسو لاله 
ظلات صائما فانذن لى لأفطر فيأذن له؛ والرجل والرجل حت جاء رجل فقال : بارسول الله فتاتان من أهلك ظلتا 
صامتين وإنهما إستحمان أن أتياك فائدن لما أن يغطرا ! وأعر ض عنه صلالله عليهو سلم ظ 9 عارده فأعر ضعنه ؛ 
م عاوده فقال د 'إنهما لم إصوما وكيف يصوم من ظل تباره يأ كل لحم اناس ؟ اذهب فرهيا إنكانتا صاءتين أن 
تستقيًا , فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتا » فقاءت كل واحدة منبما علقة من دم » فرجع إلى النى صلى الله عليه وسم 
فأخيره فقال « والذى نفسى بيده لوبقيتا فى بطونهما لا كلتهما النار 9" » وفى رواية : أنه لما أعرض عنهجاء بعدذلاك 
وقال بارسول الله والله إنبما قد مائتا أو كادنا أنمرتا ؛ فةالصل اللهعليه وسلم و اثتونىمما » خاءتافدءا رسو ل الله 
صلى الله عليه وسم بقدح فقال لاحداهما و قيى » فقاءت من قبح ودم وصديل حى مللات القدح » وقال اللاخرى 
د قي » فقاءت كذلك » فقال ؛ إنّ هاتين صامتا عما أحل الله لما وأفطر:ا على ماحرم الله علهما » جلست إحداهما 
إلى الأخرى ءانا تأكلان لوم الناس 7*' , وقال أنس : خطبئا رسول الله صلى الله عليه وسل فذكر الربا وعثلم 
تأنه فمال « إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله فى الاطيئة من ست وثلافين زنية يزنيها الرجل وأدى 
الريا عرض المسم (* » وقال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسين فأتى على قبرين يعذب صاحباهما 
فقال و إنبما يعذبان وما يعذبان فى كير » أما أحدهما فكانيغتاب الناس ١‏ وأماالأخر فكان لايستئزه مزبوله» 
فدعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهها ثم أمى بكل كسرة فغرست على قبر وقال « أما إنه سبهؤن من عذابهما 
ما كانتا رطبتين ‏ أو مالم ييبسا ‏ 177 م . ولما رحمرسول التدصلى الله عليه وس ماهراً فى الونا قال رجل لصاحبه 
هذا أقعص كا يقعص الكلب »ء فر صلى الله عليه وسل وهما معه يحيفة فقالد انبشا منها »فقالا : بارسولالله نيش 





)١(‏ حديث سلم بن جاى : أتيت رسول الله على الله عليه وسلم فقات علمنق يرا ينفمى الله به . . . الحديث . أخرجه 
أ فى السئد وان ألى 'لدنا فى الصمث والقفظ له ول يقل فيه أجد «وإذا أدير فلابنتاب» » وفى إسئادها ضعف (؟)حديث 
البراء « بأممقير من آن بلسانه ولم ومن بقلبه لاتنتانوا المسامين .. الحديث » أخرجه اين ألى الدنيا هكذا ورواه أبو داود من 
حدايث ألى اردرة بإسئاد رد (؟) سديث ألس : أعس رسول الله صلى الله علية وسم الئاس بصوروثال 0 لايذثمارن أحد عق 
آذن له فسام اللاس ... الحديث « فى ذ, المرأتين اللتين اغتا با فى صيامهما فقاء ثكل واحدة منهءا علقة مندم» أخرجهاءنأنى 
اليا فى الصءدت وان ممردويه فى التفسير من رواية بزيد الرقاشى عنه ويزيد شعيف 2 ()) حديث المرأتينالمذكورتين وقالفيه 
« إن هانين صامتًا ها أحل الله لما وأفطرتا على ٠احرم‏ الله عليبا . . الحديث »© أخرجه أحمد هن حديث عبيد مولى رسول الله 
صل الله عايه وسل وفيه رعل لم عم ورواه أو يعلى فى مسئده فأسقط منهذ كر الرجل ابم (ه) حديث أاس : خطانا فذكر 
الربا وعظم شأنه ... الحديث . وفيه « وأربى الرب! عرش الرجل السلم » أحرجه ان ألى الدنيا إسند ضعيف . 

(5) حديث جابر :كنا مم رسول الله صلى الله عليه وسل فى مسر أألى على قبرن إعذب صاحراما ذثال « أمامنهما ليعذبان وما 
يعذبان فى كير » أما أحدها ذ_كان ينتاب الناس . . . الحديث »© ألخرحه ابن ألى الديا فى الصمت وأو العياس الدغولى فى,رتاب 
الآداب باسناد جيد وهو فى الصحيحين من حديث ان عباس إلا أنه ذكر فيه العيمة بدل الذيبة, ولاطيااسى في»«أماأسدما فكان 
بأكل لحوم الناس » ولأجد والطيرانى من حديث أن بكرة موه باسفاد حيد . 


معتى الغيبة وحدودما م١‏ 





1 ؟ ففال ١‏ ما أصيتها من أخيكا أنتن من «دء 13 وان الصدابة رضى الله غنيم يتلاقون بالبشر ولايغتابرن 
عند الغيية ويرون ذل كأفضل الاعمال ويرون حلاهه عاد المافقين . وتال أبو هريرة : من أكل لحم أخيه فى الدنيا 
قرب [إيه لمه فى الآخرة وقيل له كله 5 أكلته حيا » فيأ كله فياضج ويكلم '' وروى مرفوءعاكذاك .وروى 
أن رجلين كانا قاعدين عند باب من أبواب المسجد فر مهما رجل كان غذنثا فترك ذلك . مالا : لقد بق فيه منه ثىء 
وأقيمت الصلاة فدخلا فصليا مع الاس ٠‏ خشاك فى أنسيما ماقالا فأنيا عطاء فسألاه فأمرهما أن يعيدا الرضوء 
والصلاخ وأمهها أن إيقضيا الصيام إن كانا صامين ٠‏ وتن عاهد أنه قال فق ديل لكل هزه ارة 4 الهمزة : 
الطعان فى الناس ؛ والدزة : الذى يأكل لخوم النأس . وقال قيادة : ذكر لنا أن عذاب القس علاثة أثلاث: تلثشمن 
أأفبية ِ وثلث من القيمة ( وثلث من اليول . وقال الحسن : وألله للحمية أسرع ف دن الرجل المؤمون من الاكله 2 
الجسد . وقال بعضيم : أدركنا الساف وم لابرون العبادة فى الصوم ولاق الصلاة ولكن فى الكف عن أعراض 
الناس ٠‏ وقال ابن عباس ؛ إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبكفاد كر عيوبك . وقال أبوهريرة يص رأ حدم القذى 
فى عين أخيه ولاسصر الجذع فى عين نعسه ٠‏ وكابالحسن «قول : أبن أدم إيك أن لصيب حقيقة الإمانحى لالغيب 
يلك 8 وأحب اأعياد إل لله من كأن مكذا 0 وقال مالك وف دينار : هس عادى عليه السلام ومعةه الجواربود جكيفة 
كاب وقال الحواربون : مأ أنتّن د هذا الكلب | وقال علية الصلاة والسلام : م أَشد بياض أسئانه | كأنه 
رطى الله عنهما رجلا يغتاب آخر فقال له ؛ [باك والغمبة وإنها إدام كلاب اللأس ٠‏ وقال عبر رضى الله عنه : عليم 


بذكر الله تعالى فإنه شفاء وإيام وذثر الثاس دإنه دام . تسأل ألله سحا التوفيق لطاعةه : 


بان معى الغبية وحدودها 


أعل أن حد الغيبة أن تذكر أخاك با بكرهه لو بلغه » سوا ذكرته بنقص فى بدنه أو نسيهأوفىخلقه أوفى فعله 


أوفى قوله أو فى دينه أو فى دنياه » حتى فى بوبه وداره ودابته . 


أما البدن : فكذكرك العمش والمول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة » وجميع جا كمون أن 
بوصف به ما يكرهء كيفما كان . وأما النسب : فبأن تقول أبوه نبطى أو هندى أو فاءق أوخسيس أوإسكاف أو 
زبال ؛ أوشىء ما بكرهه كيف كان . وأما الخاق : فبأن شول هو سىء الخلق بخيل متسكبن مراء شديد الغضب 
سبال عاجز ضعيف القآلب متهور وما برى يجراه . وأما فى أفعاله المتعاقة بالدين : فكقولك هوسارق أوكذاب أو 
شارب خمر أو خائن أو ظام أو متباون بالصلاة أو الركاة أو لابحسنالركوع أو السجود أو لا.ز من النجاسات 
أو ليس بارا بوالديه أو لايضع الركاة موضعها أو لاحسن قسمها أو لاحرس ص_ومه عن الرقث والغيبة 
والتعرض لاعراض الناس . وأما فعله المتعلق بالدنيا : فنكةولك إنه قليل الادبمتباون بالناس » أو لايرى لاحد 


20( حديث : قوك لارجل الذى قال اصاحيه فى عق اأرجوم هذا أقدسك يقدص الكاب فى بفة نقال هم مثا هنها. . .الحديث » 
أخرحه أو داود والذما فىءن حوديث ألى هر برة موه باسئاد حيد (؟) حديث أن هرارة 3 هِنْ أك للم أخه فى الد:.اترب 
إليه له فى الآخرة فيقال لاه ميما ما أسكلتة حرا ... الحديث » أخرجه ان ميدوبه فى التفسير صرفوعا وموقوفا وفيه تمد بن 
إسداق رواه بالؤاعنة , 


144 مذمة الغيبة وماورد فيها من شواهد الشرع 
على نفسه حقاً أو يرى لنفسه الحق على الناس » أو أنه كثير الكلام كثير الكل نموم ينام فى غيروقت النوموجلس 





وقال قوم : لاغيبة فى ,الدين لأانه ذم ماذمه الله تعالى فذكره بالمعاصى وذمه بها تجوز » بدايل ماروى أن 
رسول الله صل الله عليه وس ذكرت لهامرأة وكثرة صلاحها وصومها وللكنها تؤذى جيراها بلسانها فقال « هى 
فى النار 2 » وذكرت عنده امرأة أخرى يأتها يخيلة فقال « فا خيرها إذن " » فهذا فاسد لا:بم كانوا يذكرون 
ذلك لحاجتهم إلى تعرف الاحكام بالسؤال » ول يكن غرضبم التنقيص ولا يحتاج إليه فى غير بجلس الرسول صلى 
الله عليه وس . والدليل عليه إجماع الآمة على أن من ذ كرغيرهبما يكرهه فهو مغتابلانه داخل فيا ذكرهرسول 
الله صلى الله عليه وس فى حد الغمبة . 
وكل هذا وإنكان صادقا فيه فهو به مختاب عاص لربه وآكل لحم أخيه » بدليل ماروى أن النى صلى الله عليه 
ول قال « هل تدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال , ذكركأهاك بما يكرهه » قيل : أرأيت إنكان 
فى أختى ماأقوله ؟ قال « إن كان فيه ماتقول فقد اغتيته وإن لم يكن فيه فقد ببته 2" » وقال معاذ بن جبل ذ كر 
رجل عند رسول الله صلى الله عليهوسم فقالوا : ما أعبره ! فقال صل الله عليهدوسل ١‏ اغتم أغا كم قالوا بارسول 
الله قلنا ما فيه » قال ٠‏ إن قلتم ماليس فيه فقد ببتموه 4؟ » وعن حذيفة عن عائشة رطى الله عنبا أنها ذكرت 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم امرأة فقالت , إنها قصيرة فقال صل الله عليه وسل ١‏ اغتبتها , وقال الحسن 
ذكر الغين /لاثة الغيبة واليتان والإفك ٠‏ دكل فى كتاب الله عزو جل ؛ فالخيبة أن تقول مافيه ء والبوتان أن تقول 
ماليس فيه , والإفك أن تقول ما بلذك وذكر ابن سيرين رجلا فقال : ذاك الرجل الاسود » ثم قال أستغفر الله 
إنى أراى قد اغتبته . وذكر ابن سيرين إبراهم التخخعى فوضع يده على عينه ولم يقل الآعور . وقالت عائشة 
لايغتابن أحدم أحدا فإنى قلت لامرأة مرة وأذا عند النى صلى الله عليه وس إن هذه لطويلة الذيل فاللى « الفظى 
الفظى » فلفظت مضخة لحو "!ا » 
بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 


اعل أن الذكر باللسان لثما جرم للآن فيه تفهم _الغير:قصان أخيك وتعريفه بما يكرهه ؛ فالتعريض به كالتصريمح 
والفعل فيه كالقول والإشارة والإماء والغمر والهمز والكتابةوالحركة وكل مايفهم المقصود فهوداخلف الغببة 
وهو حرام ٠‏ أن ذلك قول عائشة رضى الله عنها : دخلت عليئا أمرأة فلبا ولت أومات بيدى أنها فصيرة فقَأل عليه 
)0( حديث : ذكر له اميأة وككرة صومها وصلائها لكن تؤذى: جيرائها فقال « هى فى انار » ألخرجه ابن حبان والمام 
)0( حديث : ذكن اعيأة أخرى بأنباغخيلة قال « فا خيرها لذن » أخرجه الخحرائطىفى مكارم 
(؟) حديث « هل تدرون ماالغيبة ؛ » 
(4) حديث معاذ : 
(١‏ ديك عائشة: 


وصبده من حديث ألى هر ئرة 
الأخلاق من حديث أفى جعفر عمد بن على مسلا ورويناه فى أمالى ابن ث#مون هكذا 
قالوا الله ورسوله أعلم , قال « ذكرك أناك عا يكره ... الحديث » أخرجه مسلم من حدرث ألى هربرة 
ذل رجحل عقد رسول اللا هلى لله عليه وسل ذنالوا م أممره 6.606 الحديث : أخرحه الطبراى إسائد طعرف 
أنها ذكرت اميأة فقاات انها قميرة فقال « اغتبتبها » رواه أعمد وأصله عند ألى داود والترمذى ومحه يلفط آآخر ووقم عند 
المصتف هن حذيفة عن عائكة وَكذا هو فى الصءت لابن أإلى الدنيا وااصواب عنأبى حذيفة ما عند أجد وأبىداود والترمذى واسم 
أبى حذيفة سامة بن مهيب (5) حديث عائشة : قات لامرآة وأن هذه طويلة اليل مالسالل عليه وسلٍ « الفظى » فلنظات 
بشعة من لهم . أخرجه ابن أنى الدنيا وابن مردويه فى التفسير وفى اسناده امرأة لاأعرنها . 


ببآن آن الغبية لانقصر عل اللسان م١‏ 





السلام » اغتيتبا 7" « ومن ذلك الماكاة ممثى متعارجا أو م بمشى فهو غيبة بل هو أشد من الغيبة لانه أء عظم 
والتصوير والتفهم ولمارأى رسو لالله صل الله عليهوسم عائشة حا كت ام أتقال ها اش أن حا كيت إنسانا 
ولى كذا وكذا 9" » . وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد الاسانين . وذكر الصنف شخصا معينا وتبجين كلامه 
: الكتاب غيية إلا أن يقترن به شىء من الاعذار امحوجة إلى ذكره -ك سيأتى بانه - وأماقوله : قال قوم كذا : 

فليس ذلك غيبة » وإنما الغيبة التعرض لاشخص م«هين إما حى وإما ميت . ومن الغيبة أن تقول . بعض من مس بنا 
اليوم » أوبعض من رأيناه ؛ إذا كان الخاطب يفهم منه شخصاً معيناً ؛ لآن الحذور تفهيمه دون مابه التفهيم فأما إذا 
م يفهم عينه جاز . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاكره من [نسان شِيمًا قال « ما بال أقوام يفعلون كذا 
وكذا 9" » فكان لايعين . وقولك : بعض من قدم منالسفر » أو بعض من يدعى العل » إن كانمعه قرينة تفهم 
عين الشخص فهى غيبة . 


وأخييف ألو اع الغيبة غيبة القراء المرائين فإنهم يفهمون ااقصود على صيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم 
التعفف عن الغبية ويفهمون المقصود » ولا بدرون هلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين الغبية والرياء » وذلك مثل أن 
يذكر عنده إأسان فيقول : الخد لله |لذى لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل فى طلب الحطام ؛ أويقول : نحو 
الله من قلة الحياء نسأل الله أن يعصمنا منها » وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذ كره بصيغة الدعاء » وكذلك قد 
يقدم مدح من يريد غيبته فيقول : ماأحسن أحوال فلان : ما كان يقصر فالعبادات ولكن قد اعتراه فتور وابتللى 
مأ يبثل به كا نأ وهو قلة الصبر . فيد كر تقنة و مقْضوده أن يذم غيره فى طمن ذلك ويمدح نفسهبالتشبه بالصالحمين 
بأن بيذم نفسه » فيكون مفتابا ومرائياً ومركياً نفسه » فيجمع بين ثلاث فواحش وهو هله يظن أنه منالصالحين 
المتعففين عن الغيبة . ولذلك يلعب الشيطا نأ هل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة من غير عل فإنه يلبعهم وحبط مكايده 
عملهم ويضحك علهم ويسخر منهم . ومن ذلك أن يذ كر عيب [لسان فلا يتنبه له بض الحاضرن فيقول : سحان 
الله ماأعيجب هذا | حتى يصغى إليه ويعلم مايقول ؛ فيذ كر الله تعالى ويستعمل الاسم آلة فى تحقيق خبثه » وهوءثن 
على الله عر وجل بذكره جهلا منه وغرورا « وكذلك يول : ساءنى ماجرى على 0 ون الاتتعنات نال 
الله أن روح نفسه) فيكون كاذيا 2 دعو الاغتهام وفى إظهار الدعاء له » بل لوقصدالدعاء لاخفاه خلوته عقيب 
صلانه » ولو كان خم به لاغتم أيضا بإظهار ما بكرهه . وكذللك يقول : ذلك المسكين قد بلى بآفة عظيمة تاب الله 
علينا وعليه » فهو فىكل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضيره وخق قصدهء وهو لجهله لايدرى أنه قد 
تعرض لمقتك أعظم ما تعرض له الجهال إذا جاهروا . 

ومن ذلك الإصفاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما تظهر التعجب ابزيد تشاط المغتاب فى الغيية فيندفع 
فنبا وكأنه يستخرج الغيبة منه ببذا الطريق فيقول : يجب ماعلمت أنه كذلك ١‏ ماعرفته إلى الآن [لابالخير : وكنت 
أحسب فيه غير هذا ؛ عافانا الله من بلاثه » فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيية غيبة بل الساكتشريك 





)١(‏ حديث عائشة : دخلت عليئا اعسأة فأومأت بيدى أى قصيرة فقال الدىصلى الله علي يه وس « قد اغتبتيها» آم رجه ابن أني 
الدنيا وابن صردويه من روابة حسان ين نارق عنها وحسان وثته ان حبان واقمم #فات (؟) حديث « مايسس ني ألى حكيت 
ولىكذا وكذا» تقدم فى الآفة الحادية عصمرة ‏ (”") حديث كان إذااكر ه من إنسان شيئا قال « مابال أقوام #عاون كذا 
وكذا ... الحديث » أخرجه أو داوه من حديث عائشة دون قوله « وكان لا يعيره » ورجاك رجال الصحيح . 

(ذذ - إحياء علوم الدين ل »«) 


١5‏ الأسباب الباعثة على الغيبة 





المغتاب . قال صل الله عليه وس-ل « المستمع أحدالمفتابين ''' » وقد روى عن ألى بكر وعمر رضى الله عنهما أن 
أحدهها قاللصاحبه : إن فلانا لنثوم ثم [نبما طلبا أدما من رسول الله صلى الله عليه وسل ليأكلا به الخبن فقالصل 
اشعليه وس د قد اثتدمتها اء فقالا : ماتعلمه ؟ قال « بلى نكما أكاتا من لحم أخيم)(' , فانظر كيف جمعهماوكان 
القائل أحدهما والآخر مستمعا . وقالللرجلين اللذين قالأحدهما . أقعص الرجل 5 يقّء صالكلب « انبشا منهذه 
الجيفة 9 د لجمع بينهما فالمستمع لاخرج من ثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه أوبقلبه إن غاف » إن قدر عل القيام 
أوقطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه » وإن قال بلسائه اسكت » وهو مشنته إذلكبقلبه فذلك نفاق » ولايذرجه 
من الإثم مالم يكرهه بقلبه » ولابكق فى ذلك أن يشير باليد أى اسكت » أويشير يحاجبهوجيينه » فإنذلك استحقار 
للبذ كور بل يلبغى أن يعظم ذلك فيذب عنه صريحا وقال صل الله عليه وس من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو 
يقدر على أصره أذله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق 4 » وقال أبو الدرداء : قال رسولالله صبىالله عليهوسلم 
د من رد عن عرض أخبه بالغيب كان حقاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة 9 , وقال أيضأ » من ذب عن 
عرض أخبيه بالغيب كان حقأعلى الله أن يعتقهمن النار ' « وقد ورد فى نصرة الم 1ف الغيبة وفى فضل ذلك أخبار 
كشيرة أوردناها فى كتاب أداب الصحبة وحقوق امسلبين فلا نطول بإعادتها . 
بيان اللأسباب الباعثة على الغيبة 

اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يحمعها أحد عشر سببا : ثمانية منها قطرد فى حق العامة » وثلامة 
تختص بأهل الدين والخاصة . 

أما القانية ؛ فالآل أن يشئى الغيظ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه » فإنه إذا هاج غضبه يشتنى بذ كر 
مساوية فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع ؛ وقد يتنع لشئى الغيظ عند الخضب فيحتقن الغضب فى 
الباطن فيصير حقدا ثارتاً فيكون سيبا دامسا إذكر المساوى ‏ فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة . 


الثانى : موافقة الأقران دبجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام » فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الاعراض 
فيرى أنه لوأنكر علهم أو قطع انجلس استثقلوه ونفروا عنه فيساعدم ويرى ذلك من حسن المعاشرة و يظن أنه 
بجاملة فى الصحبة ٠‏ وقد يغضب رفقاقه فيحتاج إلى أن يغضب لغضهم إظهار! للءساهمة فى السراء والضراء فيخوض 
معهم فى ذ كر العيوب والمساوى . 


الثالك ؛ أن إستشحر هن إنسان أنه سرقصده ويطول أسانه عليه أو يشبح حاله عند لشم ( أواشهد عليه بشهادة 


(1) حديث هد المستممع أحد المنتاريب »> ألخرجه الطبرالي هن حدرث أبن مر ؛ مهى رسول الله صفىالله عليه وسل عن العينة وعن 
الاسماع إلى الية . وهو شعي (!) +ديث : أن أبا بكر وعمر قال أحدها لصاحبه إنفلانا لنثوم ثم طلبا أدماءن رسول الله 
صلى الل عليه وس فقال د قد ائتدمما ؟ » فقالا : مانعل ؟ فقال بلى ماأ كلتما من لحم صاحيكما » أخرجه أبو العماس الدغولى فى 
الآداب من رواية عبد الرعن بن أبى ليلى مرسلا موه (*) حديث « انمهشا من هذه الميتة » فاله لارجلين اللذين قال أحدها: 
ائفس 6 يقمس الكلب . تقدم قبل هذا باثى عصر حديثا (4) حديث « من أذل هنده مؤمن وهو قادر على أن يامعره فلم 
ينصره أذله لله نوم القيامة على رءوس الخلائق » أخرحه الطبراى من حديث سول إن حتيف وفيه ابن لطهيعة ‏ (ه) حديث 
أي اأفرداء « هن رد ءن عرض 0 بالعيب كان قا على الله أن دد عن عرضه يوم القيامة » أخرحه إن ألى الدئيا فى الصمت 
وفيه شور إن حوشب وهو عند الطبرالى هن وجه آآخر بلدظ « رد الله عن وجهه الدار يوم القيامة » وفىرواية له ه كان له-دسايا 
من النار » ولام شعيف (5) حديث « من ذب عن عرش ألحيه بالنيب كان حقا على الل أن يمقه من البار » أخرحجه , 
والطبرانى من رواية شهر بن حوشب عن أ“ماء بفت ,يزيد . 


الأسباب الباعثة على الغيبة ا 





فيبادره قبل أن يقبسم هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته , أو يبتديٌ بذكر ما فيه صادتا ليكذب عليه 
بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول : ما من عاد الكذب ؛ فإنى أخبرتم بكذا وكذا من 
أحواله فكان؟ قلت . 

الرابع : أنينسب إلى ثىء فيردد أن يتبرأ منه فيذ كرالذى فعله » وكان من حقه أن يبري نفسه ولابذ كرا لذى 
فمل فلا ينسب غيره إليه » أو يذكر غيره بأنه كان مشماركا له فى الفعل لعهد بذلك عذر تفسهف فعله . 

الخامس : إرادة التصنع والمباهاة 1 وهو أن برفع أفسه بتلقيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه 
ضديرف ؛ وغرطه أن يشبت فى من ذلك فضل نفسه يرهم أنه أعلم مله )2 أو حذر أن يعظم مثل تعظيمه 
فيتدح فيه لذلك . 

السادس : الحسد وهو أنه ربما يحسد من يأنى الناس عليه ونحبونه ويك رموه » فيريد زوال تلك النععة عندفلا 
جد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه ا أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه لآانه يثقل 
عليه أن يسمع كلام الناس وثناءم عليه و[كرامهم له ؛ وهذا هو عين الحسد وهو غير الغضب والحقد » فإِن ذلك 
يستدعى جناية من المغضوب عليه » والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والرفيق الموافق . 

السابع : اللعب واطزل والمطايبة وترجية الوقت بالضحلك ؛ فيذ كر عيوب غيره بما يضحك الناس على سييل 
احا كاة ومذشؤه التشكبر والعجب ٠‏ 

للامن : السخرية والاستهراء استحقاراً له ذإن ذالك قد يرى فى الحضور ويحرى أيضا فى الغيية ومنشزه 
اكير واستصغار المستهراً به . 

وأما الاسباب الثلاثة التى هى فى الخاصة فهى أغعضها وأدتها » لانها شرور خبأها الشيطان فى معرض الخيرات 
وفها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر . 

الأول : أن تفبعث من الدين داعية التعجب فى إتكار المدكر والخطأ فى الدين » فيقول ما أيجب ما رأيت من 
فلان ! فإنه قديكونيهصادقا ويكون تعجبه من المننكر ؛ وللكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر أسمه فيسمل الشيطان 
عليه ذكر اسمه فى [ظهار تمجبه » فصار به مغتابا وأا من عحيث لابدرى . ومن ذلك قول الرجل:تعجبث من فلان 
كيف تحب جاريته وهى قببحة ؟ وكيف اس بين يدى فلان وهر جاهل ؟ . 

الثانى : الرحة وهو أن عتم بسبب ما يبتل به فيقول : مسكين فلان قد غنى أمره وما ابثلى به » فيكون صادةا 
فى دعوى الاغتهام وياهيه الغم عن الحذر من ذكر أسمه فيذكره قيصين به مغتابا فيكون غمه ورحته خيرا » وكذا 
تعيجبه ولكن سافهالشيطان إلى شر من حبثلايدرى » والترحم و لاغتيام من دون ذكر أسمه فبيجه الشيطان على 
ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغنامه وترحمه . 

الثااك : الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارهه إلسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه ويذكراسمه ١‏ 
وكان الواجب أن يظهر غضيه عليه بالآمى بالمعروف والنهى عنالمدكر ولا يظهره علىغيره ؛ أويستراسمهولايذكره 
بالسوء » مفهذه الثلاثة مما يخمض دركها على العلماء فضلا عن العوام » فَإِنهم يظنون أن التعجب والرحة وإلغضب 
إذا كان لله تعالى . كان عذرا فى ذكر الاسم وهو خطأ » بل المرخص ف الغيبة حاجات عخصوصة لا مندوحة فيواعن 
ذكر الاسم كا سيأ ذكره - روى عن عامر بن واثلة : أن رجلا مت على قوم فى <ياة رسول الله صلى لثدعليهوسم 


١‏ العلاج الذى به يمنع اللسان عن الغيية 


فسلم علهم فردوا عليه السلام » فليا جاوزم قال رجل منهم : إنى لابغض هذا فى الله تعالى فقالأهل المجلس : لبنس 
ما قات والله لنليكنه ء ثم قالوا : بافلان لرجل منهم - قم فأدركه وأخبره با قال فأدركدرسوطهم فأخبره فأتى الرجل 
رسول الله صل الله عليه وسلم وح له ماقال وسأله أن بدعوه له » فدعاه وسأله فقال : قد قلت ذلك فقالصل الله 
عليه وسلم « لم تبغضه ؟ ء فقال : أنا جاره وأنا به خابر » والله مارأيته يصلى صلاة قط إلا هذه المكتوبة » قال : 
فاسأله يارسول الله هل رآنى أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو الركوع أو السجود فيبا؟ فسأله فقال ؟لا» 
فقال: والله ما رأ يته يصوم شبرا قط إلا هذا الشبر الذى يصومه البر والفاجر » قال : فاسس أله بارسول الله هل راق 
قط أفطرت فيه أو نقصت من حته شيئاً ؟ فسأله عنه فقال : لا» فقال : والله مارأيته يعطى سائلا ولا مسكينا قط 
ولا رأيته ينفق شيئاً من ماله فى سبيل الله إلا هذه الركاة التى يؤديها البر والفاجر » قال : فاسأله يازسول الله هل 
رآنى نقصت منبا أو ماكست فيبا طاليها الذى يسألها ؟ فسأله فقال : لاء فقال صلى الله عليه وسل الرجل: قم فلعله 
خير منلك  "(‏ , 





بيان العلاج الذى بملع اللسان عن الغيية 
اعم أن مساوى الأخلاق كلها [إنما تعاب عحجون العم والعمل ؛ وإما علاج كل علة بمضادة سيبها »فاتفحص عن 
سبيبا . وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجيين : أحدها على اججملة » والأخر على التفصيل : 

أما على اللملة : فهو أن يعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته بهذه الاخبار الى رويناها وأن يعل أنها محبطةلحسناته 

يوم القيامة ؛ فإنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه , فإن لم تكن له حسنات نقل 
إليه من سيئات خصمه » وهو مع ذلك متعرض فت الله عر ول ومشبه عنده بآكل الميتة » بل العبد يدخل النار 
بأن ترج كفة سيئاته على كفة حسناته ور ما تتقل إليه سيثة واحدة من اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل بيبا 
الثار ه وَإا أقل الدرجات أن تنقص من ثواب أعماله وذلك بمد الخاصة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب . 
قال صلى الله عليه وسلم « ما النار فى اليبس بأسرع من الغيبة فى حسنات العبد © » وروى أن رجلا قال للحسن : 
بلغنى أنك تتاب » فقال : مابلغ من قدرك عندى أنى أحكنك فى حسناتى . فهما آمن العبد بما ورد من الاخبار فى 
الغيية لم يطلق لسانه بها خوفا من ذلك ؛ وينفعه أيضاً أن يتدير فى نفسه فإن وجد فيها عييا اشتغل بعيبنفسهوذكر 
قوله صلى الله عليه وس «طونى أن شغله عيبه عن عيوب الناس 29 , ومهما وجد عيبا فلبغى أن السشجى من' أن 
يترك ذم نفسه ويذم غيره » بل يذبغى أن يتحقق أن عر غيره عن نفسه فى التنزه عن ذلك العيب كعجزه » وهذا 
إن كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره » وإن كان أمى! خلقيا فالذمله ذم للخالق فإن من ذم صنعة فقدذمصائعها . 
قال دجل لحكيم : ياقبيح الوجه , قال : ما كان خلق وجهى إلى فأحسنه . وإذا ل يحد العبد عيبا فى نفسه فليشكر 
الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظلم العيوب » فإن ثلب الناس وأ كل لحم الميته من أعظم العيوب ؛ بل لو أنصف لعلم 
أن ظنه بنفسه أله بركاء هن كل عيبب جهل بنفسه وهو من أعظم العيوب » ويتفعه أن يعلم أن تألم غيره بغييته كتألمه 
بغيبه غيره له » فإذا كان لايرضى لنفسه أن يغتاب فيخبغى أن لايرضى لغيره مالايرضاه لنفسه. فهذه معالجات جملية. 

ةب ل و00 
)0 حديث هامر بن وائلة : أن رجلا مر على قوم فى حياة رول الله صلى الله عليه وسل فسل عليهم فردوا عليه السلام فلا 
جاوزثم قال رجل مهم : إلى لأ بنش هذا فى الله ... الحديث بعاوله , وفيه تقال « قم فلمك خير هنك © أخرجه أسمد باسناد ضيح 


00 حديث « ما الثار فى اليبس بأسرع ف الغيبة فى حسئات العرد ف ا أجد له أصلا فيه حديث م علو لي لمش ذلوعييه عَنٌِ 
تعيوب الئاس » أخرجه البرار من حديث أن إسند شعيف , 


العلاج الذى به بمنع اللسان عن الغيبة ١3‏ 





أما التفصيل فهو أن ينظر فى السبب الباعث له على الغيبة فإن علابج العلة بقطع سبها وقد قدمنا الاسباب . 

أما الغضب فيعالجه بما سيأتى فى كتاب آفات الغضب وهو أن يقول : إنى إذا أمضيت غضى عليه فلع لاله تعالى 
بمطى غضبه على بسبب الغيبة إذ نهانى عنها فاجثرأت عل :هيه واستخففت بزجره وقد قال صلى الله عليه وسل ١‏ إن 
لجهم بابا لايدخل منه إلا من شئى غيظه بمعصية الله تعالى ١١‏ » وقال صلى الله عليه وس « مناتق ربه كللسانه ولم 
يشف غيظه”" » وقال صل الله عليه وس « من كظم غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دماه الله تعالى يوم القيامة على 
رعدس الخلائق حتى يخيره فى أى احور شاء ” » وفى بعض الكتب المنزلة على بعض النبيين : يا ابن أدم اذكرفى 
حين تغضب أذكرك حين أغضب ذلا أعقك فيمن أمحق . 

وأما الموافقة فرأن تعلم أن الله تعالى يخضب عليك إذا طلبت سخطه فى رضا الخاوقين » فكيف ترضى انفسياك 
أن توقر عيرك وتحقر مولاك فتثرك رضاه لرضام إلا أنيكون غضبك لله تعالى ؟وذاك لاوجب أن نذكرالمغضوب 
عله بسوء بل يفبغى أن تغضب لله أيضاً على رفقائك إذا ذكروه بالسوء » فإنبم عصوا ربك بألشش الذئوب 
وهى الغيبة . 

وأما تيه النفس بلسة الغين إلى الخدانة حيث يستشى عن ذكر الغير » فتعالجه يأن تغرق أن التعرض لمقت 
الخااق أشد من التعرض لقت الخحلوقين وأنت بالغيبة متعرض لسخط الله يقينا ولا تدرى أنك تتخلص من سخخط 
الناس أم لا! فتخلص نفسك ف الدنيا بالتوهم وتهلك في الآأخرة وتخسر حسناتك بالحقيقة ويحصل لك ذم الله أعالى 
نقدا وتلتظر دفع ذم الخلق نسيئثة وهذا غاية الجهل والخذلان . 

وأما عذرك كقولك إن أكلت الحرام ففلان يأكله وإن قبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذا جهل لآانك 

تعتذر بالاقتداء بمن لابحوز الاقتداء به فإن من خالف أمر الله تعالى لايقتدى به كائنا من كان ولو دل غيرك 
النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه ولو وافقته لسفه عقلك . قفا ذكرته فيبة وزيادة معصية أضفتباإل 
ما اعتذرت عنه وسجلت مع امع بين المعصيتين على جهلك وعباوتك وكنت كالشاة تنظر إلى المعرى تردىنفسها 
من قلة الجبل فهى أيضاً تردى نفسها » ول وكان لها لسان ناطق بالعذر وصرخت بالعذر وقالت : العند أ كيسمنى 
وقد أهلكت تفسمأ فكذلك أنا أفعل ؛ لكنت تضداتك من جبلها وحالك مثل حالها م لا تعجب ولا تضحك 
من نفسك . 

وأما قصدك المباهاة وتركية النفس بزيادة الفضل بأن تقدح فى غيرك فيفبغى أن تعل أنك بما ذكرته به أبطلت 
فضلك عند الله وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر » ورمما نقص اعتقادم فيكإذاعرفوك بثلب الناس فتكون 
قد بعت ماعند الخالق يقينا بما عند المخلوقين وضاء ولو حصل لك من الخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لايغتونءنك 
من ألله شيئاً : ٠‏ 

وأما الغيبة أجل الحسد فهو جمع بين عذابين لأنلك حسدته على نعمة الدنيا وكنت فى الدنيا معذبا بالحسد» 
فا قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة » فكنت خاسرا نفسلك ف الدئيا فصرت أيضاً خاسرا فى الآخرة 





)0( حدرث 3١‏ إن جم بارا لاد خله إلا من شى غيظه إعقعصية الله » أخرجه ااعزار وابن أبيالدنيا وان عدىوااييق والنسانى 
من حديث ابن عياس إس مام ضويف )0( حرا ينث 2 من ااقى ربدكل أله وم لشف غيظه ف أخرجه أوم'صور الديثىق مد ذلك 
الفردوس من حديث «تمل بن سعد إسئد ضعيف ورويناه فى الأربعين البلدانية لسانى 2 (") حديث « من كطي غيظا وهو فادر 
علي أن القليه 6 الحبيث 0 أخرجه أو داود والترمذى وحيلةه وان مجه ُن حدارثٍ معاد 3 أنس 5 


١6‏ تحرجم الغيبة بالقلب 





2 لتجمع بين التسكا لين فقد قصدت مصودك فأأصيت تفسلك وأهديت إليه حسئاتلك . فإذا أنت صديقهرعدوٌ نفسك 
إذ لانضْره غربتك ولضراك ) ولتفعه إذ تقل إأبيه حمئاتلك أو تقل إلبيك سيثاته ولا تنفدك وقد جمعت إلى خيث 
اليد جهل الماقة . ورما -كون حسدك وقدحتك سمب انأشار فضل محسودك ”ما فيل : 


وإذا أراد الله نشر فضصشيله طويت أناسم لها لسان حسود 


وأما الاستهراء فقصودك منه إخراء غيرك عند الناس بإخراء ننساك عند الله تعالى وعند الملامكة والنبيين 
علوم الصلاخ والسلام ( فلو تكرت فى حسرتك وجنايتك وخجاتك وخزريك نوم القيامة يوم تحمل سيئات من 
استورأت به وتساق إلى النار لآدهش.ك ذلك عن إخزاء صاحبك ! ولوعرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك ؛ 
فإنك رت به عند نفر قليل وعرّضت نفسك لآن يأخل يوم القيامة ببدك على مل من الناس ويسوقك تحت 
سيئاته كما يساق الخار إلى النار » مستهز'ما بك وفرحا خزيك ومسرورا بنصرة الله تعالى إياه عليك وتساطه 
على الانتقام منلك . 

وأما الرحمة له على إثمه فهو حسن ء ولكن حسدك [بليس فأضلك ؛ وإستنطقك مما ينقل من حسناتك إليه 
ماهو أ كثر من رحمتك » فيسكون جبرا لإثم المرحوم فيخرج عن كونه محوما ؛ وتنقاب أنت مستحقا لانتكون 
م حوماء إذْ حبط أجرك و'قصت من حسناتنك » وكذلك الغضب لله تعالى لابوجد الغيبة ' وإثما الشيطان حبب 
إليك الغيبة ليحيط أجر غضبك وتصير معرضا قت الله عز وجل الغيبة . 

وأما التعجب إذا أخرجك إلى الغيبة فتعجب من نفسسك أنت ؟ كيف أهلكت نفسك ودينك سين غيرك 
أوبدنياه وأنت مع ذلك لاتأمن عقوبة الدنيا !وهرأن ببتكالله سثرك م متكت بالتعجب ستر أخيك : فإذنعلاج 
جمبيسع ذلك المعرفة فقط والتحقق بهذه الأامور التي هى من أبو اب الإعان» فن قوى إماله مجميع ذلك انكف 
لسائه عن الغيبة لا عالة , 


بيان تحريم الغيبة بالقاب 


اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول؛ فك حرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك مساوى الغي فليس لك 
أن تحدّث نفسك وتسىء الظن بأخيك » واست أعنى به إلا عقد القلب وسكنه على غيره بالسوء . فأما 
الخواطر وحديث انفس فهو معفو عنه بل الشك أيضا معفو عنه » ولسكن المنهى عنه أن يظن » والظن عبارة 
عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب . فقد قال الله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا اجتفبوا كشيرا من الظن 
إن بعض الظن ثم ) وسبب تحريعه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب » فليس لك أن تعتقد فى غيرك 
سوءا إلاإذا انكشف لك بعيان لايقبل التأويل ؛ فعند ذلك لايمكنك [لاأن تعتقد ماعليته وشاهدته ؛ ومالم تشاهده 
بعينلك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع فقلبك فإ الشيطان يلقيه إليك ؛ فيذ.خى أن تكذبه فإنه أفسق الفساق ؛ وقد قال 
الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بذب فتبينوا أن تصيبوا قوما مجهالة » فلا يحوز تصديق [بليس » 
وإنكان م مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم يمن أن تصدق به » لأ نالفاسق يتصور أن بصدقفى خبره ولكن 
لايجوز لك أن تصدق به ؛ حتى إن من استنسكه فوجد منه راتحة الثر لا يجوز أن يحدّ» إذ يقال كن أن يكون 
قب ”مضمض بار وبجها وماشر بها » أوحمل عليه قهرأا» فكل ذلك لإغالة دلالة محتمإة فلا وز تصديقها بالقاب 


تحرس الغيبة بالقلب و١‏ 


وإساءة الفآن بالمسلم بها وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم د إن ألله حرم من المسم دمه وماله وأن إظن به ظن 
السوء  "*‏ فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال وهو نفس مشاهدته أو بينة عادلة » فإذا لم يكن كذلك 
وخطر لك وسواس سوء الآن فمذبغى أن تدفمه عن نفسك وتقرر علهاأ أن حاله عدك مسترر 5 كان » وأن 
مارأبته منه تمل اير والشر . 


فإن قلت : فماذا يعرف عقد الظن والشسكوك تختلج والنفس تحدث ؟ فتقول : أمارة عقد سوء الظن أن يتغير 
القاب معه عأ كان فينفر عنه نفورا ما ؛ ويسكثقله ويفثر عن مراعاته وتفقده و[ كرأمه والاغتهام لسبه ؛ فهذه 
أمارات عقد الظن ونحقيقه . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم د ثلاث فى المؤمن وله منون مرج فخرجه من سوء الظن أن لا محققه ") , أى 
لاحققه فى نفسه بعقد ولا فءل لا فى القلب ولا فى الجوارم ٠‏ أما فى القلب : فبتغيره إل النفرة والكراهة . وأمافى 
الجوارح فبالعمل عوجبه ٠‏ والشيطان قد يقرر على القاب بأدق مخملة مساءة الناس ؛ يلق إليه أن هذامن فطنتلك 
وسرعة ذهمك وذكائك وأن المؤمن ينظر «:ور الله تعالى » وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظليته . 

وأمأ إذا أخرك له عدل فال ظنك إلى تصديقه كنت معذوراء لآانك لو كذبته لكنت جانيا على هذا العدل 
إذ ظنئت به الكذب » وذلك أيضا من سوء الظن » فلا يفبغى أن تحسن الظن بواحدولسىء بالآخر ٠‏ لعم يفبعى أن 
تبحث هل ينبأ عداوة ومحاسدة وآعنت فتتطرق النهمة بسيبه ؟ فقد رد الشرع دبادة الاب العدل ال ولد للتهمةورد 
شبادة العدو 9 ذلك عند ذاث أن تنوقف , وإن كان غدلا فلا تصدقه ولا :-كذيه » ولسكن تقول فى نفسلك : 
المذكور حاله كان عندى فى سر الله تعالى » وكان أمره محجوبا عنى وقد بق كا كان لم ينكشدف لى ثىء من أمره » 
وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا معاسدة بينه وس المذ كور ؛ ولكن قد يكون من عادته الثعرض للاا سو ذ كر 
مساويهم ؛ فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل »؛ فإن المغتاب فاسق » وإن كان ذلك من عادته ردت شبادته إلا أن 
اناس للكثرة الاعتياد تساهلوا فى أمس الغيبة ولم يكثرثوا بتناول أعراض الاق . 


ومهما خطر إك خاطر بسوء على مسل فيذبغى أن تريد فى مراعاته وتدعو له بالخير » فإن ذلك يغيظ الشيطان 
ويدفعه عنك فلا يلق إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء وامراعاة . ومهما عرفت هفوة ملم بحجة 
فالصحه فى السر ولا خدعنك الشيطان فيدعو ك إلى اغتيابه » وإذا وءظته فلاتعظه وأنتمسرور باطلاعك على نقصه 
لينظر إليك بعين التعظم وتنظر إليه بعين الاستحقار وتترفع عليه » بإيذاء الوعظ . وليسكن قصد تخليصه من الثم 
وأنت حزين »ا تحرن على سالك إذا دخل عليلا نقصان فى دينك : ويذبغى أن يكون تركه لذلك من غير نصحك 
أحب إليك من ترك بالنصيحة . فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بمصيبته وأجر 
الإعانة له على دينه . 





. (1) حديث « إن الل حرم من المسلى دمه وماله وأن إظن به ظن السوء » أخرجه البيهقفى الشعب من حديث ابن عباس بسند 
شعيف ولابن ماجه نوه من حديث اين عمر ٠‏ (؟) حديث « ثلاث فى المؤمن وله منهن مخرج > أخرجدالطبرانى منحديث 
عارثة بن الاميان ,سند ضعيف (#) حديث ؛ رد المسرع شهادة الوالد'اعدل وشهادة العدو» أخرجه الترمذى من حديث عائعة 
وضفة « لاتهوز شهادة نان ولا خائنة ولامجلود <دا ولا ذى غمر لأخيه » وفيه « ولاظنين فى ولاء ولاهرابة ©» ولأنى داود 
وان ماحه باسناد حيد من رواية “هرو ان شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله علي؛ وسلل رد شبادة المائنوالحائنة 


وذى الثمر على أخيه . 


١0‏ الاعذار المرخصة فى الغيبة 
ومن ثمرات سرء الظن التجسس » فإن القاب لا يقنع بالظى ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضامنهى 

عنه ؛ قأل الله تعالى بإدلا تجسسوا) فالغيبة وسوء الظن والتجسيس منهى عله فى آبة واحدة ٠‏ ومعق النجسس أن 

لا يكرك عماد الله نحت سثر الله » فيتوصل إلى الإطلاع وهتك السثر حتى يسكش ف|ه مالو كان مسدورا عنه كان أسل 

لقليه ودينه ٠‏ وقد ذ كرا فىكتاب الام با معروف حم التجسس وحقيقته ٠‏ 

بيان الأعذار المرخصة فى الغببة 





اعم أن المرخص فى ذ كر مساوى الغيد هو غرض صحيح فى الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك 
نم الغيبة وهى سئة أمور : 
لآق ل : التظلم فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان منتابا عاصيا إن لم يكن مظاوما. أماالمظاو م 
من جهة القاضى فله أن ينظل إلى الساطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استرفاء حقه إلا به قال صلى الله عليه وس 
د إن لصاحب الحق مقالا ''» , وقال عليه السلام « مطل الغنى ظل 7" , وقال عليه السلام « لى الواجد حل عفوبته 
وروا اد 1 
الثانى : الاستعانة على تَغيير الملسكر ورد العاصى إلى منببج الصلاح ٠ك‏ روى أن عمر رضى الله عنهمرعلىعمان 
وقيل على طلحة ‏ رضى الله عنه فسلم عليه فلم برد السلام ؛ فذهب إلى ألى كر رضى الله عنه فذ كر له ذلك ء خجاء 
أو بكر إليه ليصلم ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم . وكذلك لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الخخر 
الام كنتب إليه (( بس اله الرحمن الرحم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقا بل التو بشديد 
العقاب ) الآبة فتاب » ولم بر ذلك عمر من أبلغه غيبة » إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فيتمعه نصحه مالاينفعه 
نصح غيره » وإنما [باحة هذا بااقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما . 
الثالك : الاستفتاء ما يقول المفتى ؛ ظلبتى أنى أوؤوض أراخ فكيفطر ب قفىالخلاص؟ رم لاسا اإتعر طن يأن 
يقول : ما قولك فى رجل ظله أبوه أو أخوه أو زوجته ؟ وللكن التعيين مباح هذا القدر لمأ روى عن هند بنت 
عتبة أنها قالت للنى صلى الله عليه وسل : « إن أبا سفيان رجل شي لا يعطينى ما يكفينى أنا ووادى أهآخدمنغير 
عله فقال و خذى ما كفيك و ولدك بالمعروف *؟) » فذ كرت الشح والظلم لها ولولدهاولميرجرهاصلاللهعليهوسلم 
إذكان قصدها الاستفتاء . 
الرابع : تحذير المسلم من الشر » فإذا الت فقبها يتردد إلى مبتدع أو تانق وحتفيف: أن تتعدى [أبه بد عه وفسقه 
فلك أن تكشف له بدعته وفسقه » مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والمسق لا غيره » وذلك 
موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق » وكذلك مناشترى 
ماوكا وقد عرفت اهملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخبر فلك أن تذكر ذلك » فإن سكوتاك ضرر المشترى 
وفى ذكرك ضرر العبد » والمشترى أولى بمراعاة جانبه . وكذلك المرى إذا سثل عن الشاهد فله الطمن فيه إن علم 
مطعنا ؛ وكذلك المستشار فى التذويح وإيداع الآمانة له أن يذ كر ما يعرفه على قصد النصح للستشير لا على قصد 
)١(‏ حديث « لصاحب اق مقال » متفق عليه من حديثألى مريرة ٠.‏ (؟)حديثه ءطل الئنى ظلم » مثفق عليههن حديثه 


(؟) حديث « لى الواجد يحل عرشه وعقوبته » أخرجه أبو داود والنسالى وابن ماجه من حديث القبريد باسناد صميح 
(4) حديث : أن هندا فالت أن أبا سفيان رجل تحيح . متمق عليه من حديث عائشة , 


كفارة الغبية »ىع 





الوقبعة , فإن عل أنه يثرك التذميج بمجرد قوله : لا تصلح لك ؛ فهو الواجب وفيه الكفابة وإن عل أنه لاينزجر 
إلابالتصريح بعيبه فله أن يصرح به » إذْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أترعوون عن ذكر الفاجر ادتكوه 
حتى يعرفه الناس اذكروه مما فيه حتى حذره الناس 7" ء وكانوا يقولون ثلاثة لاغيبة هم : الإمام الجائر والمبتدع 
وامجاهر بفسقه . 

الخامس : أن يكون الإنسان معروفاأ بلقب يدرب عن عيبه كالاعرج والاعش فلا م على من يول روف 
أبوالزناد عن الأعرج » وسليان ع نالاعبش » وماجرىجراه فقد فعل العلساء ذلك لضرورة التعريف » ولا نذلك 
قدصار بحيث لايك ر هه صاحبه لوعليه بعد أن قد صار مشهورا به . نعم إن وجدعنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة 
أخرى فهو أولى » ولذلك يقال للأعمى : البصير ء عدولا عن اسم النقص . 

السادس : أن يكون مجاهرا بالفسق كالخنث وصاحب الماخور والجاهر بشرب الثر ومصادرة الناس » وكان 
ءن بتظاهر به حيث لايستنكف . من أن يذكر له ولاينكره أن يذ كر به » فإذا ذكرت فيه مايتظاهر به فلا إثم 
عليك قال رسول الله صلى الله عليه وس ه من ألقجلياب الجناءعن وجهه فلاغيبة له 29 » وقال عبر رطى اللهعنه . 
ليس لغاجر حرمة وأرادبه الجاهر بفسقهدرن المستتر إذا المستثر لابد من مراعاأة <رمته . وقال الصات بنطريف: 
قلت للحسن : الرجل الفاسق المعان بفجوره ذ كرى له افيه غيبة له ؟ قال : لاولا كرامة . وقال الحسن . ثلاثة 
لاغيبه لحم ؛ صاحب الحوى والفاسق المعلن بفسقه والإمام الجائر فهؤلاء الثلاثة بجمعهم انهم يتظاهرون به ورا 
يتفاخرون به » فسكيف يكرهون ذلك ثم يقصدون إظهاره ؟ نعم لوذكره بغيرما يتظاهر به ام . وقال عرف : 
دخات على ابن سيرين فتناوات عندهالحجاج فقال : إذالله حكعدل » ينتقم للحجاج من اغتابه ما ينتقم م نالحجاج 
لمن ظلبه » وإنك إذا لقيت الله تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته أشدّ علياك من أعظم ذنب أصابه الحجاج . 

بيان كفارة الغبية 


اعم أن الواجب عل المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على مافعلهليخرج بدمن حق الله سبحانه » ثم يستحل 
المغتاب ليحله فيخرج من مظليته ! ويذبغى أنيستحله وهوحزين متأسف نادم على فعله ؟ إذ المرائى قديستحل ليظهر 
من لفسيه الورع وفى الباطن لايكون نادما » فيكون قد قارف معصية أخرى وقال الحسن . يكضسه الاستغفاردون 
الاستحلال . ورما استدل فى ذلك ما روى أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم » كفارة من 
اغتيئه أن تستنفر له "ا قال بجاهد كفارةأ كاك لحم أخيلك : أن تأى عليه و تدعو له خير . وسّل عطاء بنأهدباح 
عن الثوبة من الغيبة قال : أن تمشى إلى صاحبك فتقول له ؛ كذبت فها قات وظلءتك وأسأت فإن شئّت أخذت عقك 
وإن شنْت عفوت » وهذا هو الأصح : وقول القائل : العرض لاعوض له فلا بحب" الاستحلال منه تخلاف الماك 
كلام ضعيف » [ِذْ قد وجب فى العرض حدّ القذى وتثيت المطالبة به . بل فى الحديث الصحيم ماروى أنه صل الله 
عليه وسل قال و من كانت لاخيه هنده مظلبة فى عرض أومال فليستحللها منه من قبل أن يأتى يوم ليس هناك دينار 


)١(‏ حديث « ألرعوون عن ذكر اافاجر اهتسكوه حى يعرفه الثاس اذكروه ما فيه يذرءالئاس » أخرجه الطبرائى وابن 
حبان فى الشعفاء وابن عدى من روابة بن بن حكيم عن أبيه عنّجده دونقوله « حى يعرفهالناس » ورواء بهذه الزيادة ان أببى 
الانيا فى الصمت  .‏ (؟) حديث « من ألق جلاب الحياء فلا غيبة له » أخرجه ابن عدى وأبو الشبخ فىكتات ثواب الأعمال 
من حديث ألس إسئد ضعيف وقد تقدم (؟) حديث « كفارة من اغتبته أن تستغفر له »© أخرجه ابن أى الدئيا فى الصمت 
والحارث بن أبى أسامة فى مسنده من حديث أنس بسند ضعيف 

0 سم إحياء علوم الدئ سم 0( 





١6‏ الكلام على الفيمة 


ولادرثم » إما يؤخذ من حسناته فإن لم سكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فريدت على سيثاته 20 » وقالت 
عائشة رضى الله عنها لامسأة قالت لاخرى إنها طويلة الذيل : قد اغتبتها فاستحل,) . فإذن لابد من الاستحلال إن 
قدر عليه ؛ فإن كان غائيا أو ميتا فينبغى أن بكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر هن الحسئات . 

فإن قلت : : فالتحليل هل يجب ؟. فأقول لاع الانه برع والتبرع فضل ؛وليس بواجب ولكنه مستحين 
وسبيلالمعتذر أنيبالغ ف الثناء عليه والتودد إليه ويلازمذلك حتى يطيب قله » فإِنلم يطب قلبه كان اعتذارهوتودده 
حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة فى القيامة . 

وكان بعض السلف لاتحال . قال سعيد بن المسيب . لاأحلل من ظليتى . وقال ابن سيرين : إن لم أحرمها عليه 
فأحللها له إن الله حرم الغيية عليه وما كنت للاحال ماحرم الله أبدا . 

فإن قلت : فا معنى قول النى صلىالله عليه وسلم بفيغى أن يستحلها وتحليل ماحرّمدالله تعالىغير سكن ؟ فنقول : 
المراد به العفو عن المظلية لا أن ينقلب الحرام حلالا , وما قاله ابن سيرين حسمن فى التليل قبل الغيبة فإنه لايجوز 
له أن حال اغيره الغيبة . 

فإن قلت : هما معنى قول النى صلى الله عليه وسلم « أيعجر أحدك أن يسكون كأنى ضعضم كان إذا خرجمنبيتهقال 





الهم إن فد تصدقت بعرضى على الناس !"' , فكيف يتصدّق بالعرض ومن تصدق به فهل يباح تناوله فإن كان 
لاتنفذ صدقته فا معنى الحث عليه ؟ فنقول : معناه إنى لاأطلب مظلية فى القيامة منه ولا أخاصه » و إلافلا تصيرالغيبة 
حلالا به ولا تسقط المظلة عنه » لانه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد ؛ وله العرم على الوفاء بأن لا بخاصم ٠‏ فإن 
رجح وخاصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك . بل صرح الفقهاء أن من أناح القذف لم يسقط حقه من حد 
القاذف ؛» ومظلية الآخرة مثل مظلية الدنيا » وعلى اطيلة فالمفو أفضل : 

قال الحسن إذا جثت الام بين يدى الله عر وجل بوم القياءة نودوا ليقم 0 جر على الله فلا يقوم إلا 
العافون عن الناس فى الدنيا . وقد قال الله تعالى 9 خذ العفو وأمس بالعرف وأ عرض عن الجاهلين ) فقال النى 
صلى الله عليه وس « د ياجبريل ماهذا العفو ؟ . فقال : إن الله تعالى يأمرك أن تمفو عمن ظلءك واتصل من قطءك 
وتعطى من حرملك '' . وروى عن الحسن أن رجلا قال له : إن فلانا قد اغتابك فبعث ليه رطباًعل طبق وقال : 
قد بلغنى أنك أهديت إلى من حسناتك ذأردت أن أكافئك عليها فاعذرنى ذإنى لاأقدر أن أكافتك على العام . 


الآفة السادسة عشرة : القيمة 


سيد ليه عتل بسد ذلك زنيم © قال عبدالته بن المبارك : الزنيم ولد الزنا 
الذى لايكم الحديث » وأشار به إلى أن كل من لم يكتم الحديث ومشى بالغيمة دل على أنه ولدز 00 
تمل ل عت باذك زيم 6 قالرقر هو لسع وتان تمال :وبل لكل جه لوه )قل الئوة الل + 











)١(‏ حديث ه من كانت له عند أخيه مظامه من عرش أول مال فليتسلله . .. الحديث » مضق عليه من حديث ألى هريرة 

2 حدريث م أبعون أحدم أن .يكون كالى ضمفم كان إذا ريج من بيه قال الأهم إلى تصدقت بعر فى على الناس » أخرجه 
البزار واين السنى فى البوم والليلة والعقيل فى الضعفاء من دوق | ل بسك رفوناه ابنعبد البر من حديث تابث مرسلا عند 
ذكر آلى ضرظم فى الصحابة قات واعا هو رجحل من كان قبانا 6 عند البرار والعةيلى : 

(+) حديث . نزول [ خذ المفو ) الآيذ فقال ياجبريل « ما هذا فقال إن الله يأ.رك أن ذو عمن طلمك وتصل من قطمك 
ونعطى من حرمك ؛ تقدم فى رياضة الننس . 


القول فى الغيمة و١‏ 





وال تعالى لإ حمالة الحطب 6 قيل إنهاكانت هامة حمالة للحديث وقال تعسالى ١‏ لخانتاهما فلم يغنيا عنبها من الله 
شيا ) قبل كانت أمرأة لوط تخبر بالضيفان وامرأة نوم تخبر أنه مجنون وقد قال صلى الله عليه وس « لا يدخل 
الجنة نمام 17 دفى حديث آخر ه لايدخل الجنة قتات » والقتات هو السام وقال أبوهريرة قال رسول.التدصل 
الله عليهوا له وسم « أحبك إلى الله أحاسم أخلاقا الموطئون أ كنافا الذين ,ألفون ويؤ لفون » وإن أبنضكم إلى الله 
لمشاءون بالفيدة » المفرقون بينالإخوان » الملتمسون للبرءاء العثرات 29 » وقال صل الله عليه.وسلٍ ١‏ ألا أخيرم 
بشرارك » قالوا : بل » قال « المشاءون بالفيمة المفسدون بين الاحبة الباغون للبرءاء العيب2" » وقال أبو ذر ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وس دهن أشاع على ملم كلمة ليشينه بها بغي حق شانه الله بها فى النار بوم القيامة 29 
وقال أبو الدرداء : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أيما رجل أشاع على رج ل كبة وهو منها برىء ليشينه بهافى 
الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه بها يوم القيامة فى النار "2 م وقال أبو هريرة : قال رسول الله'صلى الله عليه وس 
دمن شود على مسلم إتبادة ليس لها بأهل فليدقأ مقعدهمنالنار0"©» ويقال : إن ملث عذاب القبر منالغيمة . وعن 
ابن عمر عن ألنى صل الله عليه رأ له وسل د إن الله ١1‏ ضاق الجنة قال ها تكلمى فقالت سعد من دخلنى فقال الجبار 
جل جلاله وعرتى وجلالى لااسكن فيك ثمائية نفر من الناس » لايسكنلك مدمن خمر ولا مصر على الزنا دلا قنات 
وهو الام ولاديوث ولا شرطى ولا مخنث ولاقاطع رحم ولا الذى يقول على عهد الله إن لم أفمل كذا وكذا ثم لم 
يف به """ » وروى كعب الأاحبار أن بنى إسراثيل أصابيم قحط فاستسق مومى عليه السلام مراتفاسقوا فأوحى 
لله تعالى إليه : إنى لاأستجيب لك ولن معلك وفيكم نمام قد أصر على الفيمة . فقال مومى : يارب من هو ؟ دانى 
عليه حب أرجه من بيئنا . قال ؛ ,بأموسى أمما , عن العيمة وأكون ماما » فتايوا جميعا فسموا ٠‏ ويقال أتبع رجل 
حكيا سبعاثة فرسيخ فى سبع كمات فلا قدم عليه قال : إنى جئناك للذى آتاك الله تعالى من الع أخبرفىعن السماء وما 
أثقل منها ؟ وعن الأرض وما أوسع منبا ؟ وعن الصخر وما أقسى منه ؟ وعنالناروما أحومتها ؟ وعنالزمهر يروما 
أبرد منه ؟ وعن البحر وما أغنى منسه ؟ وعن اليم وما أذل منه ؟ فقال ل الحكم : اليتان على البرىء أثقل من 
السموات » والاق أوسع من الارض »ء والقلب القائع أغنى من البحر » والحرص والحسد أحرّمن النار » والحاجة 





الأفة السادسة عشرة : النيمة 

)١(‏ حديث « لادخلاطنة مام» وفى حديث آخره قتات» متفق عليه من حديث حذينتوتد تقدم ‏ (؟) حديث ألي هر برة 
«وأ إلى الله أحستسي أخلاتا الموطئون أ كناف » أشرجه الطبرانى فى الأوسط والمميروههم فى آدات المحصة ‏ (") حديث 
« ألا أجرم بسرار » قالوا بلى ء قال « المشاءون بالئميمة ... الحديث » أخرحه أحمد من حديث ألى مالك الأشعرى وقد تقدم 

(؛) حديث ألى ذر « من أشاع على مسل كله ليشينه بها بنير حق شان الله بها فى الثار يوم القيامة » أشرجه ابن أل الدنياى 
الصمت والطبراتي فى مكارم الأخلاق وفيه عبدالله بن مسمون فإن يكن القداح نهو متروةالمدبث (0) حديث أفالدرداء د أعا 
رجل أشاع على رجلكلة هو منها بدىء ليشينه بها فى الدنيا كان حقا على الله أن يذينه يما بوم القيامة فى النار, .. أخرجدابن أي 
الانيا موقوفا على ألى الدرداء . ورواه الطبراق بلفظ آآخر مسفوعا من حديثه وقد تقدم : 

3( حديث ألى هريرة « من شود على مسلم شهادة ايس لها بأهل فايتيوأً منمده من النار» أخرحه أحد وان ألى الدئياوق 
رواية أحمد رجل لم يدم أسقله ابن أبى الدنيا فى الاسئاد . (/ا) حديث ابن عبر « إن الله للا للق الخنة قال لهسا تسكامى 
قاأت : سعد من دخلئى قال المرار : وعزلى وحلال لايسكن فيك عانية 4 فذ كى مها دولا ثتات » وهو العام 6 ' أجده مكدا 
امه ولأحد « لايدخل المئة عاق لوالديه ولا دبوث » ولاساتى من حديث عبد الله بن عمرو « لامشل الجنة منان ولاءاق ولا 
مدمن ثثر » ولأشبخين من حديث حذيفة « لابدغل النة قنات » ولا من حديث حبير بن مطامم» لايدخل اطنة قاطع » وذكر 
صاحب الفردوس من حديث ابن عباس « لما للق الله الجنة قال لها : :كلمي تزءني فتزينت . فقالت : لو فى أن دخلنيورضيءنه 
الي » تقال الله عز وجل : لاسكنك عطنث ولانائحة ٠‏ 


١‏ حد القيمة وما يحب فى ردها 





إل القريب إذا لم تنجم أبرد من الزمهرير » وقلب الكافر أقسى من الجر ؛ والفام إذا بان أمره أذل من اليأيم . 
بيان حد العيمة وما نبجب فى ردها 


اعم أن اسم الفيمة [إنسا يطلق فى الاكثر على من ينم قول الغيد إلى المقول فيه »كا تقول فلان كان يتكلم فيك 
بكذا وكذا , وليست الغيمة مختصة به . بل حدها كشف مايكره كشفه » سواء كرهه الماقول عنه أو المنقول إليه ؛ 
أوكرهه ثالث ؛ وسواء كان الكشدف «القول أو بالكتابة أو بالرض أو بالإساء » وسواء كان المنقول منالاعبال 
أو من الأقوال » وسواء كان ذلك عيبا ونقصا فى اإنقول عنه أو لم يتكن بل حقيقة الفيمة إفشاءالسروهتاكالسقر 
ما يكره كشفه » بل كل ما رآه الانسان من أ-وال الناس ما يكره فيذبغى أن يسكت عنه إلا ما فى حكايته فائدة 
لس أو دفع لمعصية » ؟ إذا رأى من ,يتناو ل مال غيره فعليه أن يشرد به مراعاة لحق المشبود له » فأما إذارأميخق 
مالا لنفسه فذكره فهو بميمة وإفشاء للسر » فإ نكان ما ينم به نقصاً وعيباً فى ا محسى عنهكان قد جمع بين الغيبة 
والفيمة . فالباعث على القيمة إما إرادة السوء للبحى عنه أو إظهار الحب للبحى له » أو التفّج بالحديث 
والخوض ف الفضول والباطل . 

وكل هن حملت إليه القيمة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا وكذا أوفعل فىحقك كذا أو هويد بر فىإفسادأميك 
أوفى مالاة عدؤك أو تقبيح حالك أو مايحرى مجراه فعليه ستة أمور ؛ الاول : أن لايصدقه يان الغام فاسق وهو 
«ردود أأشهادة قال الله تعالى ( يا أيها الذين أمنو | إن جاءك فاسق بذبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يهالة ) الثانى : أن 
ينباه عن ذلك وبنصح له ويقبسم عليه فعله قال الله تعالى ل وأمس بالمعروف وانه عن المكر ) الثااث : أنيبغضه 
فى الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى وبحب بغض هن يبغضه الله تعالى . الرابع : أن لا نظن بأخبيك الغائبالسوء 
لقول الله تسالى ب اجتفبوا كشيرا من الفظن إن بعض ااان إثم ‏ الخامس : أن لايحماك ما حى لك على التجبس 
والبحث اتحقق ؛ اتباعا لقول الله تعالى لاولا تجمسسوا) السادس : أن لاترضى لنفسك مانهيت القامءنه ولاتحى 
كبمته فتقول فلان قد حكى لى كذا وكدذا » فتكون به ناما ومتابا وقد نكون قد أتيت ماعنههريت . وقدروى 
عن مص إن عبد العزيز رضى الله عنه أنه دل عليه رجل فذكر له عن رجل شِيًا فقال له عمر : إن شئُت نظرنافى 
أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية (( إن جامك فاسق بذ فتبينوا 6 وإن كنت صادقا فأنت من أهل 
هذه الاية ( هماز مشاء بنمم © وإن شئْت عفونا عنلك ؟ فقال : العفو يا أمير المؤمنين لاأعود إليه أبدا . وذكر 
أن خكما من الحكاء زاره بعض [خوانه فأخبره بخير عن بعض أصدقائه فقال له الحكير : قد أبطأت فى الزيارة 
وأتيت بثلاث جنايات ‏ بغضت أخى إلى » وشغلت قلي الفارغ ؛ واتهمت نفسلك الآمينة . وروى أن سليان بن 
عبد املك كان جالسا وعنده الزهرى لجاءه رجل فقال له سلمان : بلغنى أنك وقعت فى وقلت كذا وكذا » فقال 
الرجل : مافعلت ولاقلت ؟ فقال سليان : إنالذى أخبرنى صادق فقال له الزهرى : لا يكون الغامصادةا » فقال 
سلبان : صدقت ء ثم قال للرجل : اذهب إسلام. 

وقال الحسن من ثم إليك ثم عليلك . وهذا إشارة إلى أن الفام يفبغى أن «بغض ولا يوثق بقوله ولابصداقته. 
وكيف لا يبغض وهو لا ينفلك عن |اسكذب والغببة وااخدر والخيانة والغل والحسد والثفاق والإفساد بين الناس 
والخديعة دهو ءن يسعون فى قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الآرض ؟ وقال تعالى ((إيمسا السبيل على 
الذين يظلمون الئاس ويبغون فى الآرض بغير الحق ) والقام منهم . وقال صل الله عليه وسلم « إن من شمرار الناس 





من اتقاه ااناس لشره 27 , والقام منهم . وقال ١‏ لا دخل الجنة قاطع » قيل وما القاطع ؟ قال م قاطع بين 
اناس , وهو الذام وقول قاطع الرحم . 
وروى عن على رطى الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل فقال له ؛ با هذا نحن نسأل عما قات فإ نكنتصادتا 
مقتناك وإن كنت كاذيا عاقبناك وإن شت أن نقيلك أقلناك , فقال : أقلنى يا أمير المؤمنين . وقيل محمد بن كعب 
القرظى أى خصال المؤمن أوضع له ؟ فقال : كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول قول كل أحد . وقال رجل لعبدالله 
ابن عاص - وكان أميرا - بلغني أن فلانا أعلم الآمير أفي ذكرته بسرء ؛ قال : قد كانذلكءقال: فأ خب فى ماقالاك 
حتى أظهر كذبه عندك ؟ قال : ما أحب أن أشتم نفسى بلسانى وحسى أنى لم أصدقه فيا قالولا أ قطععناكالوصال ٠‏ 
وذكرت السعاية عند بعض الصا حين ذقال : ما ظنكى بقوم يحمد الصدق م نكل طائفة من الناس إلا منهم ؟ 
وقال مصعب بن الزبير : هن نرى أن قءول السعاية شر من ااسعاية لآن السعاية دلالة والقبول إجازة؛وليسمندل 
على ثىء فأخبر به كن قبله وأجاز ه؛ فائقوا الساعى فل وكان صادقا فى قوله لكان لها فى صدقه حي ثم ف ظالحرمة 
دام يسثر العورة . والسعاية هى الفيمة إلا إنها إذا كانت إلى هن خاف جانبه سميت سعاية وقد قالصلٍاللهعليه وس 
د الساعى بالناس إلى الناس اخير رشدة 9" » يعنى ليس بود <لال . ودخل رجل على سلمان بنعدد الماك فاستاأذنه 
فى الكلام وقال : إنى مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله إن كرهته فإن وراء ماتحب إن قبلته » فقال : قل » 
فقال : ياأمير الاؤمنين إنه قد ! كتنفلك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم ؛ غافوك ف اللهوم خافوا 
الله فيك » فلا تأمنهم على مااثتمنك اله عليه ولا تصخ [ليهم فا استحفظك اله إياه فإنهم لن يألوا فى الآمة خسفا 
وفى الامانة تضييعا والأعراض قطعاً وانتهاكاء أعلى قريهم البغى والفيمة » وأجل وسائلهم الغيبة والوقبعة وأنت 
مسثول عما أجرموا وليسوا المدثولين عما أجرمت ء فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبناً من باع 
آخرته بدنيا غيره . وسعى رجل بزيادالأمجم إلى سليان بن عبدالملك لجمع بينهماللموافقة فأقبل زياد علىالرجل وقال : 
فأنت امرق إما ائتمنتك غاليا عفنت وإما قلت قولا بلا علم 
فأنت من الأآمى الذىكان بيننا بمازلة بين الخيانة والإاثم 
وقال رجل لعمرو بن عبيد : إن الأسوارى مايزال يذكرك فى قصصه بشر » فقال له عبرو : باهذ مارعيتحق 
مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه » ولا أديت حمق حين أعلمتنى عن أخى ماأكره ولكن أعلهأنالموت يعمنا 
والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى حك بيننا وهو خير الحا'كين . ورفع بعض السعاة إلى الصاحب إن عباد 
رقعة نبه فيها على مال يأيم مله على أخذه للكثرته » فوقع على ظبرها : السعابة قبيحة و إن كانت صضيحة » فإن كنت 
أجريتها بجرى اانصمم نفسرانك فيها أفضل من الريح » ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا فى مستور » ولولا أنك فى خفارة 
شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك فى مثلك » فتوق ياملعون العيب فإن الله أعلم بالغيب » الميت رحمه الله » والييم 
جبره الله » والمال ثمره الله » والساعى لعنه الله . وقال لقهان لابنه : يابى أوصيلك يخلال إن تمسكت بهن لم تزل 





)١(‏ حديث « أن من شر اناس من آتقاء الناس لعمره » متفق عليه من حديث هائشة موه (؟) حديث لايدشل الجنة 
قاطم » متفق عليه من حديث جيير بن مطعم ‏ (*#) حديث « الساعى بالناس إلى الئاس لدير رشدة » أخرجه الام من حديث 
ألى موسى ومن سس باللاس فهو لفي رشدة » أو فيه شىء منها وقال : له أسانيد هذا أمثلها ءقات فيه سل نعماية قال فيه 
ابن طاهى فى التذكرة منسكر الرواءة » قال والأديث لاأصل له وقد ذكر ان حبان فى الثقات سهل بن عطية ورواه الطبرانى بافظ 
« لابسعى على الناس إلا ولد بني ولا من فيه عرق منه » وزاد بين سهل وبين بلال بن ألى بردة : أا الوليه القرثي . 


و١‏ التحذير من ماع كلام ذى اللساثين 


سيدا ابسط خلقك القريب والبعيد . وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم » واحفظ إخوانك وصل أقاربك وأمنهم 
من قبول قول ساع أوسماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك ؛ ولينكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم لبهم 
دلم يعيبوك . وقال بعضهم : الغيءة «بفية على الكذب والحسد والنفاق وهى أثافى الذل . وقالبعضبم : لوصحمائقله 
اثقام إليك لكان هو امجترى” بالشتم عليك ؛ وامنقول عنه أولى بحليك لانه لم يقابلك بشتمك . 

وعلى اجملة فشر الأام عظم يذبغى أن ترق . قال حماد بن سلية : باع رجل عبدا وقال المشترى ؛ ما فيه عيب 
إلا الفيمة » قال : رضيت » فاشتراه» فكث الغلام أياما ثم قال لروجة مولاه: إن سيدى لا حبك وهو بريد إن 
يفسرى عليلك » فذى الموسى واحلق من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أتعره علبها فيحبك » ثم قال لاروج : 
إن ام أتلك اتخذت خليلا وتريد أن تقتلك ؛ فتناوم لما حتى تعرف ذلك » فتناوم لها لجاءت المرأةبالموسى فظن أنما 
تريد قتله فقام إليها فقتلها . لجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج ؛ ووقع القتال بين القبيلتين . فنسأل الله حسن التوفيق . 





الآفةاإسابعة عشرة 


كلام ذى اللسانين الذى يتردد بين المتعاديين ويسكام كل وأحد منهما بكلام يوافقه » وقلءا مخلو عنه من يثساهد 
متعاديين وذلك عين النفاق . قال عمار بن باسر : قال رسول الله صلى الله عليه وس و من كان له وجهان فى الدنءا 
كان له لسانان من نار يوم القيامة «'؟ » وقال أبو هريرة ؛ قال رسول الله صلالتهعليهوسم « تجدونمن شرعبادالله 
يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء محديثوهؤ لاءحديث "" » وفلفظ آحر و الذىيأق هؤلاء”بوجه وهؤلاء 
بوجه » وقال أبو هريرة : لايذبغى لذى الوجهين أن يسكون أمينا عند الله . وقال مالك بن دينار : قرأتف التوراة 
بطلت الأامانة والرجل مع صاحبه بشفتين ختلفتين يبلك الله تعالى يوم القيامة كل شفتين عختلفتين . وقال صل الله 
عليه وآله وسلم «أبخض خليقة الله إلى الله يوم القيامة اللكذابوس وااستكيرون والذين يكثرون البغضاء لإخوائهم فى 
صدورم فإذا لقرمم تملقوا هم والذين [ذادعوا إلى التهور سو لهكانوا بطاءو إذا دعوا إل الشيطان وأمرهكانواءسراعا 9م 
وقال ابن مسعود : لايسكونن أحمدك [معسة : قالوا : وما الإمعة ؟ قال الذى يحرى مع كل ريح . واتفقوا على أنّ 
ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق » ولانفاق علامات كثيرة وهذه من جماتها . 

وقد روى أن رجلا من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصل عليه <ذيفة فقال له عمر : يموت 
وها هن أضات رسول الله صلى الله عليه وسلم ول قصل عليه ؟ فقال : ياأمير المؤمنين إنه منهم ؛ فقال : تشدتك 
الله أنا منهم أم لا؟ قال : اللهم لا ولا أؤمن منبها أحدا بدك . 

فإن قلت : عاذا يصير الرجل ذا اسانين وما حدّ ذلك ؟ فأقو ل : إذا دضل على متعاديين وجامل كل واحدمئهما 
وكان صادقا فيه م يكن منانقا ولاذا لسانين, ذإن الواحد قد يصادق متعادين ولكن صدافة ضعيفة لاتذتهى إلى حد 
الاخو إذ لوتحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء كا ذكرنا فى كتاب آداب الصحبة والاخوة ‏ نعم لونقل 





الآفة السابعة عشرة . كلام ذى اللسانين 
)00( 0-0-6 جمار 37 بأسمر 0 من كان لله و<هان ق الدزرا كان له لسانان من تاربوم القيام؟ » سرجه اليخارى فى كتاب الأدت 
الأفرد وأبو داود سند حسن ٠.‏ (؟) حديث ألى هريرة ه لحجدون من شر عاد الل يوم القيامة ذا الوجهين.,.الحديث » متفق 
عليه يلنظ « نهد منشرااناس» افظ الببخارى وهوعند ابن أبيالدتيا بلفظ المصنف ١‏ (") حديث «أمض ايةة الله إلىالته يوم القرامة 
السكذابون والمسعكبرون والقين يكثرون البنضاء لإشوائهم فى صدورثم » فإذا لفوثم تعلقوا لهم ... الحديث » لم أقف للعلي أسل 


المدح المنهى عله ١64‏ 
كلام كل راحد منيما إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من القيمة » إذ يصير ماما بأن ينقل من أحد الجانبينفقط 
فإذا نقل منالجانبين فهو شر من العام » وإن لم ينقل كلاما وللسكن حسن لكل وأحد منهمأ ماهو عليه من المعاداة 
مع صاحه فهذا ذو لسانين » وكذلك إذا وعدكل واحد منهما بأن ينصره » وكذلك إذا أثنى على واحد منهمأ 
ف معاداته وكذلك إذا أثنى على أحدهما وكان إذا خرج منعنده يذمه فهو ذولسانين . بل يذبغ ى أن يسكت أويثى 
على الهق من المتعاديين ٠‏ ويشى عليه فى غييئه وى حضوره وبين يذى عدؤه . 

قيل لابن عمر رضى الله عنهما : إنا ند ل على أمماءنا فنقول القول فإذا خر جنا قلنا غيره فقال : كنا عد 
هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نفاق مهما كان مستغنيا عن الدخرل على الآمير وعن 
الثناء عليه » فلواستخنى عن الدخول وللكن إذا دخل بخاف إن لم أن فهو نفاق ٠»‏ لآنه الذى أحوج نفسه إلى ذلك » 
فإ ن كان مستغنيا عن الدخول لوقنع بالقليل وترك المالوالجاه فدخل (ضرورة الجاه والغنى وأثثىفهو منافق.. وهذا 
معنى قوله صل الله عليه وسم د حب امال والجاه يذيتان التفاقف القلبكاينبتالماء البقل20 ء لأنه حوج إلى الأمراء 
وإلى مساعاتهم ومراءاتهم . فأما إذا ابتلى به اضرررة وخاف إنلم يثن فهو معذور ؛ فإن اتقاء الشر جاتر . قال 
أبو الدرداء رضى الله عنه : إنا لنكشر فى وجوه أقوام وإن قلونا لتلعنهم وقالت عائشة رضي الله عنها : استأذن 
رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال , ا“ذنوا له فينّس رجل العشيرة هو ع ثم لما دخل ألان له القول» 
فليا خرج فلت : بارسو ل الله قلت فيه ماقلت ثم ألنت له القول » فُمال ع باعائشة إن شر الناس الذى يكرم اتقاء 
شره "" » ولكن هذا ورد ف الإقبال وفى الكشر والتي.م : فأما الثناء فهو كذدء صراح دلا يجوز إلا لضرورة 
أو [كراه يباح الكذب ثله كا ذكرناه فى آذة الكذب - بل لاوز الثناء ولا التسديق ولا تحريك الرأس 
فى معرض التقرير على كل كلام باطل » فإن فعل ذلك فهو متافق » بل يفبغى أن ينسدر » فإن ل يقدر فيسكت بلسانا 
ويشكر بقليه . 

الآفة الثامنة عشرة : المدس 


وهو منهى عنه فى عض المواضع ٠‏ أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكها . والمدح يدخله سمت آفات : 
أربعف المادح » واثنتان فى الممدوح 

فأما المادح ) فالأولى : أنه قد يفرط فينتبى به إلى الكذب . قال خالد بن معدان : من مدح إنانا أى أحذا 
ما ليس فيه على رءوس الاشهاد بعثه اله يوم القيامة يتعثر بلسانه . 

والثانية : أنه قد بدخله الرناء فإنه بالمدح مظهر لحب » وقد لابكونمضمرا له ولامعتقدا يسع مايقوله فيصيربه 

مرائيا منافقا . 

الثالثة : أنه قد يقول مالا يتحققه ولاسبيل له إلى الاطلاع عليه وروكأن رجلا مدحرجلا عند الني صلى الله 
عليه وس فقال له عليه السلام د ويحك قطعت عنق صاحيك لوسمعها ما أفلح , ثم قال د إنكان أحدم لابد مادا 


)١(‏ حديث . قيل لابن عر أنا ندل على اصيائنا ٠‏ فتقول القول فإذا حرجنا قلناغيره قال : كنا تعد ذإك تفاقاعلى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الطبرائى من طرق (؟) حديث « حب الجاه والمال يذبتانالتفاق فى القلب كا ينبت الماء البقل» 
أخرجه أو منصور الديابى فى مسند الفردوس من حديث ألى هريرة إسند ضعيف إلا أنه قال « حب النثاء » وقال « العشب » 
مكان « البقل » (9) حديث عائقة : استأذن رجحل على رسول الله على الله عليه وسلم ثقال « اتذزوا له فينْس رحل المشيرة 
... الحديث » وفيه «إن شر الاس الذى يكرم أقاء لضسره » متفق عليه وقد تقدم فى الآعة التى قبلها : 


1 مامب عل الممدوح الاحترار مئه 





أخاه فامقل أحسب فلانا ولا أزى على الله أحدا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذإك 2١‏ , وهذه الافة تنطؤق إلى 
المدح بالأرصاف المطلقة التى تعرف بالآدلة كقوله إنه متق وورع ر الع وشين وما يجرى مجراه » فأما إذا قال 
رأيته يصل بالليل ويتصدّق وبحج فهذه أمور مسليقنة . ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فإنّ ذلك خى فلا يذبغى أن 
يحرم القولفيه إلا بعد خبرة باطنه . سمع عمررضى الله عنه رجلا يثثى على رجل فقال : أسافرت معه ؟ قال : لا ؛ 
قال : أعالطته ف المبايعه والمعاملة ؟ قال : لا . قال : فأنت جاره صباحه ومساءه ؟ قال : لا . فقال : والله الذى 
لا إله إلا هو لاأراك تعرفه . 
الرابعة : أنه قسد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 
لله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق 9 » وقال الحسن : من دعا اظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فى 
أرضه ؛ والظالم الفاسق يذبغى أن يذم ليذتم ولا يمدح ليفرح . 
وأما اللمدوح فيضره منوجهين ؛ أحدهما : أنه يحدث فيه كيرا وإعجاباوهها مهلكان . قالالحسن رضىأللهعنه 
كان عمر رضى الله عنه جالسا ومعه الدرّة والناس حوله إذ أقبل الجارود بن المنذر » فقال رجل : هذا سيد ربيعة ) 
فسمعها عبر ومن حو له وسمعها الجارود ؛ فلءا دنا منه خفقه ,الدرة فقال : مالى ولك يا أميرالمؤمنين ؟ قال:مالى ولك ' 
أما سمعتها ؟ قال : سمءتها فه» قال : خشيت أن يخالظ قابك منها شىء فأحببت أن أطأطى' منك ٠‏ 
الثانى : هو أنه إذا أثى عليه بالخير فرح به وفثر ورضى عن نفسه ومن أيحب بنفسه قل أشمره و[ا يتشمر 
للعمل من يرى نفسه مقصرا فأما إذا انطلقت الالسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك هذا قال عليهالسلام«قطعت 
عنق صاحبك لو سمعها ماأفلح » وقال صلى الله عليه وسلم « إذا مدحت أخاك فى وجهه فكأنما أم رت على حلقّه 
موسى وميضا 9'' , وقال أيضا لمن مدح رجلا « عقرت الرجل عقرك الله ©؟ » وقال مطرف : ماسمعت قط ثناء 
ولا مدحة [لاتصاغرت إلى نفسى . وقالزياد بن أنى مسلم : ليس أ<د ايسمع ثناء عليه أو مدحة إلاتراءى هالشيطان» 
ولكن المؤمن يراجع » فال ابن الجارك : لقد صدق كلاهما أما ماذكره زياد فذلك قلب الء-وام » وأما ماذكره 
مطرف فذلك قلب الخواص . وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ لو مشى رجل إلى رجل بسكين مهف كان خيرا لدم نأن 
يبن عليه فى وجهه 2 » وقال عمر رضى الله عنه : المدح هو الذيج . وذلك لآن المذبوح هو الذى يفثر عن العمل 
والمدح يوجب الفتور » أو لآن المدح بورث العجب والتكبر وهما مهلكان كالذبح ؛ اذلك شمه به ٠‏ فإن سل الدج 
من هذه الآفات فى حق المادح والممدوج لم يكن به بأس بل ربا كان مندوبا إليه . ولذلك أثنى رسول الله صبى 
الله عليه وس على الصحابة فقال « لو وزن إيمان أفى بكر بإمان العالم ارجح 0 , وقال فى عمر ١‏ لولم أبعث لبعت 
الآفة الثامنة عشرة : المدح 
() حديث : إن رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسل فقال « وريحك نطعتمئق صاحبك » متفق عليه من حديث 
أبى أبكرة بحوه وهو فى السءث لابن ألى الانيا بلفظ المصئف 2 )١(‏ حديث « أن الله ينضب اذا مدح الفاسق »أخرجه اببنأني 
الدئيا فى الصمث والبيمق فى الشعب من حديث أنس وفيه أبو للف خادم ألس ضعيف » ورواه أنو يعلى الموسلى وابن عدى بافنظ 
« إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز الدرش » قال اللأهى فى اليزان : منسكر » وقد تغدم فى آداب الكسب . 
(+) حديث « إذا مدحت أنخاك فى وجيه فكأ ما أميرت على حلفه موسى وميضا » أخرجه ابن المبارك فى الزهد والرقائق 
من رواية بحي بن جابر ميسلا (4)حديث « عقر تالرجل عقرك الله » فالهان مدح رجلاء لم أجد له أصلا (ه) حديث 
« أو مفى رجل إلى رجل ببسكين ميهف كان يرا له من أن يثنى عليه فى وجهه » لم أجده أيضا )١(‏ حديث ه اووزن اران 
أني بكر بإيمان_المالمين لرجح » تقدم فى العم . 


ما يحب على المندوح 03 
باعير"" , وأى ثناء يزيد على هذا ؟ ولنكنه صل الله عليه وسلم قال عن صدق وبصيرة . وكانوارضىالله عنهم أجل 
رائبة من أن يورثهم ذلك كبرا ومجبا وفتورا . بل مد الرجل نفسه قبيس لما فيه من الكبر والتفاخر إذ قالصلى 
الله عليه وسلم « أنا سيد ود آدم ولافر 9 , أى لست أقول هذا تفاخراكا يقصد الناس بالثناء على أنفسهم . 
وذلك لآن افتخاره صلى الله عليه وسل كان بالله و بالقرب من الله لا بولد آدم وتقدّمه عليهم ؛؟ أل المقبولعندالملك 
قبولا عظيا [)سا يفتخر بقبوله إباه وبه يفرح لا بتَقدّمه على بِءُض رعاباه . وبتفصيل هذه الآفات تقدر على امع 
بين ذم المدح وبين الحث عليه قال صلى الله عليه وسلم « وجبت 9ع لا أثنوا على إعض اموت . وقال مجاهد : 
إن لبنى آدم جلساء من الملائئكة فإذا ذكر الرجل المسل أخاه المسلم مخير قالت الملاثمكة : ولك مثله » وإذا ذكره 
بسوء قالتالملائكة : يابن آذم المستور عورتك أربع علىنفسك واحد اللالذى ستر عورتك ٠‏ فهذه أفاتالمدح . 





اعلم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآمة الفتور» ولا ينجو منه إلا 
بأن يعرف نفسه ويتأمل مافى خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآ فات الاعمال » فإبه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح 
واو انتكشف له جميع أسراره وما يحرى على خواطره لكف المادح عن مدحه وعليه أن يظهر كراهة المدح 
بإذلال المادح . قال صل الله عليه وس « احثوا الثراب فى وجوه المادحين !24 , وقال سفيان بن عيينة : لايضر 
المدح من عرف نفسه . وأثثى على رجل من الصا حين فقال : اللهم إنْ هؤلاء لا يعرفونى وأنت تعرقتى . وقال 
أ لما اثنى عليه : اللهم إنّ عبدك هذا تقرّب إلى بمقتلك وأنا أشردك على مقته ٠‏ وقال على رضى الله عنه لما 
أنى عليه ؛ اللهم اغفر لى ما لا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون واجعلنى خيرا مما يظنون . وأثنى رجل على عمر 
رضى الله عنه فقال : أتهلكنى وتملك نفسك ؟ و أثنى رجل على على كرم الله وجهه فى وجوه وكان تدبلغهأنهبقع 
فيه فقال : أنا دون ما قات وفوق مافى نفسك . 

الآفة التاسعة عشر 

الغفلة عن دقائق الخطأ فى خوى الكلام لا سما فمأ يتعلق بالله وصفاته » ويرتبط يأءور الدين فلا يقدر على 
تقوم اللفظ فى أمور الدين إلا العلءاء الفصحاء » فن قصر فى عل أو فصاحة لم مخل كلامه عن الزلل للكن الله تعالى 
يعفو عنه لجهله . مثاله : ما قال حذيفة : قال اللنى صلى الله عليه وس ١‏ لا يقل أدك ماشاء الله وشئْتولكنليقل 
ما شاء الله ثم شدْت ‏ » وذلك لأنّ فى العطف المطلق قشريكا وقسوية وهو على خلاف الاحترام .وقالابنعياس 
رضى الله عثهما ؛ جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسل يكلمه فى بعض الأآمى فقال ماشاء الله وشْنْت » فقال 





)١(‏ حديث « لوم أبعث لعشت ياعمر » أخرحه أو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ألى هرارة وهو منكر 
والمعروف من حديث عقبة بن عامس « لوكان بعدى نى (_كان عس بن المطاب » رواء الترمذى وحسنه . 

6 حديث « أنا سيد ولد آدم ولانفر » أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث أنى سعيد الحدرى والهام من حديث 
جار وقال يع الإسناد وله من حديث عادة بن العصاديت 8ه أنا ميد ااناس لوم ااقامة ولا ش *« وم من ليث أبى هرارة 
« أنا سيد ولد آدم بوم القيامة » (0) حديث «وجحمت» قاله لا أثنوا على بعض المولى متفق عليه من حديث لقن 

ل( حدديث « أحثوا فى وحوه الأداحين الثراس » أخرجه ملم هن عودايث القداد . 

الأفة التاسعة عشرة : فى الخفلة عن دقائق الخطأ 
(ه) حديث حذيفة « لارقل أحدم ماشاء الله وشت ... الحديث » أأخرجه أبو داود والثسافي فى الكيرى إسئد صمح . 
5١١‏ - إحياء علوم الدئ ل م) 


١‏ النفاة عن دقائق الخطأ 





صلى الله عليه وسلٍ « أجعلتتى لله عديلا بل ما شاء الله وحده 27 ». وخطب رجل عتسد رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال : من إطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقّال ١‏ قل : ومن بعص اللهو رسو لهفقد 
غوى "2 ,» فكره رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قوله : ومن يعصبما » لآنه نسوية وجمع «وكان[براهي يكره أنيقول 
الرجل : أعوذ بالله وبلك » ووز أن يقول : أعوذ بالله ثم بلك . وأن يقول : لولا الله ثم فلان ؟ ولا يقول:لولا 
الله وفلان ؟ وكره بعضبم أن يقال : اللهم أعتقنا منْ النار » وكان يةول : العتق ,يحكون بعد الورود . وكانوا 
ستجيرون من انار ويتءوذون من النار وقال رجل : اللهم اجعلنى من نصيبه شفاعة همد صلى اللهعليهوسل فقال 
حديفة : إِنّ الله يننى المؤمئين عن شفاعة حمد وتسكون شفاعته للاذنبين من المسلمين . وقال إبراهيم : إذاقالالرجل 
للرجل ياحمار يا خنزير ! قيل له يوم القيامة ؛ حار رأيتى خلقته خنزيرا رأيقى خاقته ؛ وعن ابن عباس رضى الله 
عونا إن أحدم ليشرك حي يشرك بكلبه , فقول : لولاه لسرقنا الليلة . وقال عمر رضى الله عنه : قالرسو لاله 
صل الله عليه وسلم « إِنّ الله تعالى ينها ك أن تحلفوا بأبائئكم ؛ من كأن حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 229 عقالعمر 
رطى الله عنه : ذوالله ما حلفت بها منذ سمعتها : وقال صلى الله عليه وس ولا تنسموا العنب كرما [ماالكرمالرجل 
المسلم () » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وس ١‏ لا يقولن أحدكعبدىولاأم كلك عبيداللموكل 
أسائم إماء الله وليقل غلامى وجاريتى وفتاى وفتاتى » ولا يقول المماوك رنى ولا ربق وليقل سيدى وسيدق 
فسكاكم عبيد اله والرب الله سبحاءه وتعالى » وقال صلى الله عليه وس « لانقولو! لافاسق سيدنافإ»هإن يكن سيد؟فقد 
أعنطنم ربكم 2 م وقال صلى الله عليه وسل « من قال أنا برىء من الإسلام فإ نكان صادقا فه وي قال وإن كان 
كاذيا فلن يرجع إلى الإسلام سالما 9" » فبذا وأمثاله مما يدخل فى الكلام ولا يمسكن حصره . 

ومن تأمل جميسع ما أوردنا من آفات اللسان عل أنه إذا أطاق لسانه لم يسم وعند ذلك يعرف سر قوله صلى 
الله عليه وس . من صعت نجا "© , لآن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب وهى على طريق المتكلم فإن سكت سل من 
الكل » وإن نطق دتكام خاطر بنفسه إلا أن بوافقه لسان فصيح وعم غزير وورع حافظ وعراقبة لازمة » ويقال 
من الكلام فعساه يسم عند ذلك » وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطر » فإن كنت لاتقدر على أن تكون من 
تدكام فخام فكن من سكت فسل فالسلامة إحدى الغنيمتين . 

الآفة العشرون 

سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه » وعن الحروف وأنبها قديمة أو محدثة ؟ ومن حقهم الاشتغال 
بالعمل ما فى القرآن إلا أنّ ذلك ثقيل على النفوس والفضول خفيف على القلب . والعامى يفرح بالخوض فالعلم» 
إذ الشيطان خيل إايه أنك من العلباء وأهل الفضل » ولا بزال تحبب [إيه ذلك حتِى بتكم فى العلم بما هو كفر وهو 





)2020 حديث ابن عنان : جاه رحل إلى الي صلى الله عليه وسم فكاءه فى بعض الأ فقال :ما ثاء الله وشأت نقال« أجملئق 
عدلا قل ماشاء الله وحده » أخرده التسانيى فى السكبرى باسناة حسن واين ماجه (8) حديث ؛ خطاب رجلعند الآى على 
الله عليه وسل فقال : من إطم الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فيد ضوى .. الحديث » أخرحه هسل هن حديث عدى سن حنم 

(؟) حديث عمى : أن الله ينها أن محاموا بابإنسم . «تفق عليه (4) حديث « لالسموا العئب السكرم لما السكرم 
الرجل المسلم » متذق عليه من حديث ألى هريرة . 

(ه) حديث « لاتقولوا للمنائق سيديا .. الحديث » أخرجه أنو داود من حديث ,بريدة بسند يح (5) حديث « من 
قال أنا ىه من الإسلام فإن كان صادقا فهو 6 تال ... الحديث'» أخرجه النسالي وابن ماجه من حديث “ريدة باسناد صميح . 

(/1) حديث «من ممت مها » أخرحه الترمذى وقد :قدم فى أول آفات الاسان . 


سؤال العوام عن صفات الله تعالى ١‏ 


لا يدرى . وكل كبيرة ير تسكبها العانى فهى أسل له من أن يتسكلم فى العلى لاسما فها يتعلق بالتهوصفاته.و[اشأن 
العوام الاشتغال بالعيادات والإمان مسأ ورد به القرأآن » والأسايم لما جاء به الرسل من غيسن نحث » وسؤا همعن 
غير ما يتعاق بالعبادات سوء أدب منبع يستحقون به المقت من الله عز وجل ويتعرضون خط رالكفر ىوه و كسؤال 
ساسة الدواب عن سر 1 لاوا وهر نوخت الكقوة و ون مال عن علم غامض ولم يبلغ فهمهتلكالدرجةفهو 
مذموم » فإنه بالإضافة إليه عالى . ولذلك قال صل الله عليه دسم د ذروف ما تركتك فإنما ملك من كان قبا-م 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائبم"؛ ما نبيتك عنه فاجتذبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما |تطءتم 97 » وقال 
أنس : سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بوما فأكثروا عليه وأغضبوه فصعد امبر وقال ١‏ سلوق 
لا تسألوق عن ثىء إلا أنبأتك به» فقام إليه رحل فقال : يارسول الله من ألى ؟ فقال « أيرك حذافة » فقام [ليه 
شابان أخوان فقالا : بارسول الله من أبونا ؟فقال : أوكا الذى تدعيان إليه » ثم قام إليه رجل آخمر فقال : 
يارسول الله أفى الجنة أنا أم فى النار ؟ فقال « لا بل فى النار » فلما رأى الناس غضب رسول الله صلى الله عليهوسم 
أمسكوا فقام إليه ععر رضى الله عنه فقال : رضينا بالله ربا و بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ٠‏ فقال 
د اجلس ياعمر رحمك الله إنك ماعليت لموفق "ا , 

وف الحديث : تهى رسول الله صل الله عليه وس عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ' وقال 
صل الله عليه وسلم « وشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق فن خاق الله ؟ فإذا قالوا ذلك 
فقرارا ( قل هو الله أحد الله الصمد 4 حى تفتموا السورة ثم ليتفل أحدم عن يساره ثلاثما وليستعد بالله 
من الشيطان الرجم 9! » . 


وقال جار : ماتنزلت آية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال © . وف قصة موسى والخضر عايهما السلام تذبيه على 
المنسع من السؤال قبل أوان استحقاقه إذ قال فج فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منهذ كرا 6 فلا 
سأل عن السفينة أنكر عليه حت اعتذر وقال لالاتؤاخذنى بما فسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا ) فلم يصبر حتى 
سأل ثلاث قال ل هذا فراق بنى ويينك © وفارقه . 
فسؤال العوام عن غوامض الدبن من أعظم الأفات وهو من امثيرات للفئن » فيجب قعهم ومنعهم من ذلك . 
وخوضهم فَْ حروف القرآن يضاهى حال من كب الماك إليه كتابا ورسمله فيه أهووا فلم يشتغل لشى م مم 2 وضيع 
زمانه فى أن قرطاس الكتاب عتيق أم حديث ؟ فاستحق بذلك العقوبة لا محالة . فكذلك تضييع العامى حدود 
القرآن واشتغاله بحروفه أهى قدمة أم حديئة ؟ وكذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى . والله تعالى أعلم . 
آذ تت أ أ أ 1# 
الأفة العشرون : سؤال العوام عن صفات الله تعالى 
)١(‏ حديث « ذروق مالركشك فإفا هلك من كان قبلكك بسؤاهم ... الحديث » متفق عليه من حديث ألي هريرة . 
(؟) حديث : سأل الاس رسول الله صلى الله عليه وسلم بوما حى أ كثروا عليهوأغضيوه تسعد المنبر فيال « سلوني فلا تألوق 
عن شىء الا أنبً: به... الحديث » متفق عليه مقتصرا على سؤال عد الله بن حذافة وقولجمن ٠‏ ولسليمن حديثأنى موسى : 
ققام آخر قال من ألى ؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة .2 (#0) حديث : النبى عن قيل وقال وإضاءة المال وكثرةال-ؤال : »تفق 
عليه من سدديوث الميرة 3 شسة . 
(4) حديث « بوشك الناس يتساءلون بيهم حى يقولوا قدخاقالله الاق ... الحديث » متفق عليه من حديثأنى هر برة وقد 
هدم (ه) حديث جابر : مائزك آية التلاعن إلا اكثرة السؤال . رواه البزار باسناد جيه ٠‏ 


١ 


1 ما ورد فى ذم الغضب والحقد والحسد 





كتاب ذم الغضب والقد والحسد 
وهو الكتاب الخامس من ربع المهلكات من حكتاب إحياء علوم الدين 

امد لله الذى لايتسكل على عفره ورحمته إلا الراجون , ولا حذر سوء غضبه وسطوته إلا الخائفون » الذى 
استدرج عباده من حيث لايعلمون , وسلط علهم الشبوات وأمرم بترك ما يشتبون » وابتلاهم بالغضب وكلفهم 
كظم الغيظ فيا يغضبون , ثم حفهم بالمكاره واللذات وأملى لهم لينظر كيف يعماون » وامتحن بهم حبهم ليعل 
صدقهم فا بدعون ,2 وعرفهم أنه لاضنى عليه ثىء مما يسرون وما يعلنون» وحذرثم أن يأخذم بختة وم لايشعرون 
فقال لإ ما ينظرون إلا صبحة واحدة تأخذم وهم بخصمون فلا يستطيعون نوصية ولا إلى أهلهم يرجعون يي 
والصلاة والسلام على عمد رسوله الذى يسير تحت اوائه النبيون » وعل آله وأصحابه الآثمة المهديين » والسادة 
ألارضيين » صلاة بوازى عددها عدد ما كان من خلق الله وما سيكون '( وتحظى ببركتهأ الاواون والأخرون 2 
وس تسلما كثيراً . 

أما بعد فإن الغضب شعلة نار اقتبمت من نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة » وإنها لمستكنة فى طى 
الفؤّاد . استسكنان اخمر تحت الرماد . ويستخرجها الكبر الدفين فى قلب كل جبار عنيد » كاستخراج الحجر الذار 
من الحديد » وقد انكشف للناظرين بنور اليقين » أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطن اللعين » فن استفزته نار 
الغضب فقد قويت فيه قرابة الشريطان حيث قال ا خلقتى من نار وخلقته من طين ) فإن شأن الطين السكون 
والوقار؛ وشأن اثار التلظى والاستعار ؛ والحركة والاضطراب » ومن تنائج الخضب الحقد والحسد » وبهما هلك 
من هلك وفسد من فسد » ومفيض,ما مضغة إذا صلحت صايم معها سائر الجسد ؛ وإذا كانالحقد والحسد والخضب» 
ما يسوق العبد إلى مواطن العطب » فا أ<وجه إلى معرفة معاطبه ومساويه ! ليحذر ذلك ويتقيه » وميطه عن 
القاب إذكان وينفيه » ويعالجه إن رسخ فى قلبه ويداويه » فإن من لا يعرف ااشر يقع فيه » ومن عرفه فالمعرفة 
لا تكفيه ؛ مالم يعرف الطريق الذى به يدفع الشر ويقصيه . 

ونحن نذكر ذم الخضب وآفات الحقد والحسد فى هذا الكتاب ؛ وجمعها بيان ذم الغضب » ثم بيان حقيقة 
الغضب ثم بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا ؟ ثم بان الآسباب المهيجة للخضب » ثم ببان 
علاج الغضب بعد هيجانه » ثم بان فضيلة كظم الغيظ » ثم بيسان فضيلة الحم » ثم بيان القدر الذى يوز الانتصار 
والشئى به من الكلام » ثم القول فى معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق » ثم القول فى ذم الحسد وفى حقيقته 
وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب فى إزالته » ثم بيان السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والاقران والإخوة وبنى 
العم والآفارب وتأكده وقلته ى غيرثم وضحفه) ثم بيان الدواء الذى به يلق ميض اليد عن القاب 8 ثم بان 
القدر الواجب فى فى الحسد عن القلب وبالله التوفيق . 

بيسان ذم الغضب 


قال الله تعالى ل( إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم احية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 





ذم الغشب ١6‏ 





المؤمنين ) الآية . ذم الكفار بما تظاهروا به من المية الصادرة عن الغضب بالباطل » ومدح الممنين بماأنزل 
الله عليهم من السكينة وروى أبو هرير ة أن رجلا قال : يارسول الله مرني بعمل وأقلل » قال . «لاتغضب » ثمأعاد 
عليه فقال « لاتغضب ١"‏ , وقال ابن عمر , قلت لرسول الله صل الله عليه وسل ؛ قل لى قولا وأقلله لعلى أعقله » 
فقال « لاتخضب «٠‏ فأعدت عليه مرتين كل ذلك يرجع إلى ,لا تغضب 297 , وعن عيد الله بن عمرو : أنه سأل 
رسول الله صل الله عليه وس ماذا ينقذتى من غضب الله ؟ قال« لاتغضب 9) » وقال ابن مسعود قال النى صلى الله 
عليه وس « ماتعدون الصرعة فيك ؟ء قلنا : الدى لاتصرعه الرجال » قال « ليس ذلك ولكن الذىبلك نفسه عند 
الغضب 9 ء وقال أبو هريرة : قال النى صلى الله عليه وسل « ليس الشديد بالصرعة وإتما الشديد الذى يماك نفسه 
عند الغضب '*١‏ » وقال ابن عمر : قال الى صلى الله عليه وس « من كف غضبه سثر الله عورته 1١‏ ء وقال سلمان 
ابن داود عليهما السلام : يا بى إياك وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستشف فؤاد الرجل الحلمم ٠‏ دوعن عكرمة فى 
قوله تعالى ([ وسيداً وحصورا ) قال : السيد الذى لا يذليه الغضب وقال أبو الدرداء : قلت يا رسول الله دانى 
على عمل يدخلنى الجنة » قال : ولاتغضب " » وقال يحى لعيس عليهما السلام : لاتغضب » قال : لا أستطيع أن 
لاأغضب إنما أنا بشر » قال : لا تقتن مالا ء قال : هذا عسى . وقال صل الله عليه وسل « الغضب يفسد الإيمان 
كا يفسد الصير العسل *4' » وقال صل الله عليه وسل ه مأغضب أحد إلا أشق على جهتم «*» , وقال له رجل : أى 


شىء مد على قال « غضب اله » قال : فا يبعدتى عن غضب الله ؟ قال ١‏ لا تغضب وي 


الآثار : قال الحسن : يأ ابن آدم كليا غضبت وثبت ويوشك أن تثب وئبة فتقع فى الثأر . وعن ذى القرئين أنه 
لق ملكا من اللامكة فةال : علينى عليا ازداد به إعانا ويقينا » قال : لاتخضب فإن الغسيطان أقدر مايكون علىأبن 
أدم حين يغضب » فرد الغضب بالكظم » وسكنه بالتؤدة . وإياك والعجلة ذإنك إذا يحات .أخطأت حظك ؛ وكن 
قبلا ينا القزب والعيد ولا مكن خباز] غيدا . وعن وهب بنمئبه : أن راهباً كان فى صومعته وأراد الشيطانأن 
يضله فم ستطع » خجاءه حتى ناداه فقال له : افتهم » فل بحبه فقال : افتح فإنى إن ذهبت ندمت »ء فل يلتفت إليه فقال 
إن أنا المسييم » قال الراهب : وإن كنت المسيم فا أصنع بك ! أليس قد أميتنا بالعبادة والاجتباد ووعدتنا 
القيامة فلو جئّانا اليوم بغيره لم تقبله منلك ؟ فقال : إنى الشيطان وقد أردت أن أضلك فم أستطع ؟ جنك لتسألبى 





كتاب الغضب والحمّد والحسد 


(1) حديث ألى هريرة : أن رجلا قال يارسول الله مي يعمل وأقلل قال « لاتنضب » ثم أعاداعليه ثقال « لاتغضب» رواء 
البخارى (؟) حديث ابن عمر : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قللى قولاوأقلل... الحديث . أخرج محوه أأبو يعلى باسناد 
وان )2 حديث عبد الله بن عمرو : سال وغول رسول الله صلى الله عليه وسلٍم ما يعدق من غضب الله ؟ قال « لاتنضب » 
ألشرحه الطبرائى فى مكارم الأخلاق وابن عبد البر فى اليد باستاد حسن » وهو عند أحد : وأن عبد الل بن عمرو هو ااسائل . 

(4) حديث ان مسعود « ماتمدونالصرءة ...الحديث» رواء ملم )0( حديث أبى هريرة ه ايس الشديدبالصرعة ... 
الحديث » متفق عليه (5) حديث اين عمر « من كفغضيه سترالله عورته »أخرجه ابن أبىالدنا فى كتاب العقووذم النضب 
وف الصمث » وتقدم فىآنات السان (9) حديث أبى الدرداء : دلتى على عملى يدخلنالطنة ؟ قال «لاننط ب » أخرجهابن أى 
الدنيا والطيرانىى اكير والأوسط باسناد حسن (8) حديث« النضب يفسدالاء_ان كايفسد السبرالءسل »© أخرجه الطبرائى 
فى السكبير والبهق فى الشف من رواية بهن بن حكيم عن أببه عن جده سند ضءرف ) (9) حديث « ماغض بأد الاأشئى على 
جوم » أخرحه البزار وان عدى من حديث ابن عباس « انار باب لايدخله إلا من شئى غرظه ععصية الله » وإسئادء. ضعيف 
وتقدم فى آفات اللسان )٠١(‏ حديث : قال رجل أى شىء أشد على ؟ قال « غضب الل » قال : فا يبعدئى من عضب الله ؟ 
قال « لاتنضب »> أخرجه أجد من حديث عبد الله بن عمرو بالشطر الأخير منه وقد تقدم قبله بست أحاديث . 


١ت‏ ذم الفضب 


عما شت فأخبرك » فقال : ما أريد أن أسألك عن شىء » قال : فولى مدبرا؛ فقال الراهب : ألا تسمع » قال : 
بل » قال : أخسرنى أى أخلاق بنى آدم أعون لك عليهم ؟ فقال , الحدّة إن الرجل إذا كان حديدا قلبناه كا يقلب 
الصبيان الكرة . وفال خيثمة : الشيطان يقول كيف يغلبنى ابن آدم وإذا رضى جّت حتى أكون فى قلبه ؟ وإذا 
غضب طرت حتى أ كون فى رأسه ؟ وقال جعفر بنحمد : العضب مفتاح كلشر . وقال بعض الانصار : رأسالحق 
الحدّة وقائده الغضب » وهنرطى بالجهل استغنى عن الحم ( والحم زبن ومنفعة ؛ والجهل شين ومضرة ؛ والسكوت 
عن جواب الامق جوابه . وقال يجاهد : قال إبليس ما أعرى بنو أدم فلن يعجزوق فى ثلاث : إذا سكر أحدم 
أخل:ا خزامته فقدناه حيث شنا وعمل أنا بما أحيبنا » وإذا غضب قال عا لا يعل وعيل بما يندم » ونبخمله بما 
ف يديه ومنيه يما لابقدر عليه . وقيل لحكيم . ما أملك فلانا لنفمسه ! قال : إذاً لاتذله الشبوة ولا يصرعه الهوى 
ولا يغلبه الغضب ٠وقال‏ بعضبم : إياك والغضب فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار . وقيل : اتقوا الغضب فإنه يفسد 
الإيمان يا يفسد الصير العسل . وقال عبد الله بن مسعود : انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه » وأمائته عند طمعه 
وما علمك يحلمه إذا لويغضى ؛ وما علنك بأماتته إذا لميطمع ؟ وكنب عمر بن عبد العزين إلى عامله أن لانعاقب عند 
غضبك وإذا غضيت على رجل فاحيسه » فإذا سكن غضبلك فأخ رجه فعاقبه على قدر ذنبه » ولاتجاوز به خمسة عشر 
سوطا . وقال علىبنزيد : أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبدالعزيز القول فأطرق عمر زمانا طويلا “مقال : أردت 
أن يستفرق الشيطان بعز السلطان فأئال منك اليوم ما تثاله منى غدا ؟ وقال بعضهم لابنه : يابنى لا ينبت العقل عند 
الغضب كا لا تثبت روح الحى ف التنائير المسجورة » فأقل الناس غضبا أعقلهم » فإ ن كان للدنيا كان دهاء ومكرا ؛ 
وإن كان للآخرة كان حلما وعلمساء فقد قيل : الخضب عدو العقل والغضب غول العقل . وكان عبر رضى الله عنه 
إذا خطب قال فخطته : أفلح من من ححفاظط م نالطمع والحوى والغضب . وقال لعضوم : منأطاع شبوته وغضيه 
قاداه إلى النار . وقال الحسن : من علامات المسلم قوة فى دين وحزم فى لين وإيمان فى يقين وعلم فى حلم وكيس فى 
رفق وإعطاء فى-ق وقصد فى غنى وتّجمل ؤفاقة وإحسان فى قدرة وتحمل فى رفاقة وصبر فى شدّة » لايغلبه الغضب 





ولا تجمح به الحية ولا آذلبه شووة ولا تفضحه بطنه ولا ستخفه حرصه ولا تقصر به نيثه ) فينصر المظلوم ويرحم 
الضعيف ولايبخل ولابيذر ولايسرف ولايقثر » يغفر إذا ظلَ ويعفو عن الجاهل . نفسه منه فى عناء والناسمنه فى 
رغاء ٠‏ وقيل لعبدالته بن المبارك أجمل لنا حسن الخلق فى كلة . فقال اترك الغضب . وقال نى من الأنبياء أنتبعه : 
من يشكفل لى أن لا يغضب فيكون معى فى درجى ويكون يعدى خليفيى ؟ فقال شاب من القوم ؛ أناء ثم أعاد 
عليه فقال الشاب : أنا أوفى به » فلسا مات كان فىمئزلته بعده وهو ذوالكفل ؛ سمى به لآانه تتكفل بالغضب ووفق 
به وقال وهب بن منيه : للكفر أربعة أركان ؛ الغضب ء والشهوة » والخرق » والطمع 5 
بان حفيقة الغضب 

اعلم أن الله تعالى لما خلق الحيوان معرّضا للفساد والموتان ؛ بأسباب فداخل بدنه وأسياب غارجة عنه ؛ أنعم 
عليه بما حميه عن الفساد ويدفع عنه الحلاك إلى أجل معلوم ماه فى كتابه . 

أما السبب الداخل : فهو أنه ركبه من الحرارة والرطوبة » وجعل بينالحرارة والرطوبة عداوة ومضادة » 


فلا ترال الحرارة تحال الرطوبة وتجففها وتبخرها حتى تصير أجراؤها يخارا يتصاعد منها » فلو لم يصل بالرطوبة 
مدد من الغذاء حبر ما انحل وتبخر من أجرائم! لفسد الحيوان ٠‏ عفاق الله الغذاء الموافق لبدن الحبوان وخلق فى 


حي اعم ا 


الحيوان شروة تبعثه على تناول الغذاء ؛ كالموكل به فى جبرما انتكسر وسدما انثم ليكون ذلك حافظا له ءن الاك 
هذا السبب . 

وأما الاساب الخارجة التى يتعرض لها الإنسان : فكااسيف والسئان وسائر المهلكات التى يقصد ببا » فافتقر 
إلى قوة وحمية تثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه ؛ تلق الله طبيعة الغضب من النار وغرزها فى الإنسان ويجنها 
بطينته . فهما صدّ عن غرض منأغراضه ومقصود منمقاصده اشعلت ذا رالغضب وثارت ثورانا يغلىبه دم القاب 
ويننشر فى العروق ويرتفع إلى أعاثى البدن » يا ترتفع النار وكا يرتفع الماء الذى يغلى فى القدر » فلذلك ينصب إلى 
الوجه فيحمر الوجه والعين » والبشرة لصفائها تح لون ماوراءها منحمرة الدم كا تحى الزجاجة لون مافيها . وإنما 
بنبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه » فإن صدر الغضب على من فوقه.وكان معه يأس من 
الانتقام تولد منه انقباض الدم منظاهر الجلد إلرجوف القلبوصار حزنا » ولذلك يصفئ اللون » وإن كان الغضب 
على ذظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفرٌ ويضطرب ٠‏ 

وباجملة فقوة الغضب علها القلب ومعناها غليان دم القلب بطلب الانتقام وإبما تترجه هذه القوة عند ثورانها 
إلى دفع امؤذيات قبل وقوعها وإلى الت والانتقام بعد وقوعها . والانتقام قرت هذه القوة وه .وتها وفيه لذتما » 
ولاتسكن إلا به . ثم إن الناس فىهذه القوة على درجات ثلاث فى أول الفطرة منالتفريط والإفراط والاعتدال . 

أما التفر يط : فبفقد هذه القوة أوضعفها وذلكمذموم » وهو الذى يقال فيه إنه لاحمية له . وإذلك قالالشافعى 
رحمه الله من استغضب فلم لغضب فهو حار . فن فقد قوة الخضب والخية أصلا فهو ناقص ج+دا , وقد وصف الله 
سبحانه أصهاب النى صلى الله عليه وسلم بالششدة واحمية فقال (( أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 وقال لنبيه صفالله 
عليه وسل لإجاهد الكفار والذافقين واغلظ عليرم 6 الآبة وما الذاظة والشدة من أثار قوة الخية وهوالغضب . 

وأما الإفر اط : فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته » ولا يبقى الدرء معها 








بصيرة ونظر وفكرة ولااختيار» بل يصير صورة المضطر . وسبب غلبته أمور غريزية وأمور اعتيادية : فرب 
إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حتى كأن صورته ف الفطرة صورة غضبان» ويعين علىذلك حرارةضاج 
القابلأان الغضبمن النار 29 انال صلى الله عليهوسم ٠‏ و[تمابرودة المزاج لطدئة و تكتتر سورة: وأما الأسيات 
الاعتيادية : فهو أن تخالط قوما يتبجحون بنشئ الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شججاعة ورجواية » فيقول 
الواحد منهم : أنا الذى لاأصبر على المكر وانحال ولاأحتمل منأحد أمر! ! ومعناه لاعقل فى ولاح . ثميذكره 
فى معرض افخر هله . فن سمعه رسخ فىنفسه حدن الغض ب وحب التشبه بالقوم فيقوى بهالخغضب . ومهما اشتدت 
نار الغضب وقوى اضطرامها أعمت صاحها وأصمتهعن كل موعظة » فإذاوعظ ل إسمع بلزاده ذلك غضباء وإذا 
استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر إذ ينطق” نور العمل وينمحى فى الحال بدغان الغضب ؛ فإن معدن الفكر 
الدماغ » ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظل إلى الدماغ يستولى على معادن الفكر » وربما 
يتَءدّى إلى معادن ا لحس فتظم عينه حتى لايرى لعبنه ؛ ولسود عليه الدنيا بأسرها » ومكون دماغه عللى مثال كهف 
أضطرهت فيه نار . فاسودجؤه وحمىمستقره وامتلاً بالدخانجوانيه وكان فيه سراجضعيف فائمحى أوالطفأ توره 
فلانثبت فيه قدم ولايسمع فيه كلام ولاترى فيهصورة » ولايقدر على إطفائه لامنداخل ولامن خارج » بل يذيغى 


مم 1ك 





)00( حديث « النضب من الثار » أخرجه الترمذى من حديث أبى سعيد إسئد شعيف « النطب ججرة فى قلب ابن آدم» ولأبى 
داود من حديث عطية السعدى « أن النضب من ااشيطان وأن الشيعطان خاق من النار » 


8ك حقيقة الغضب 





أن يصبر إلى أن يحترق جميسع مايقبل الاحتراق : فكذلك يفعل الغضب بالقابوالدماغ . ورما تقوى نارالخضب 
فتفنى الرطوبة الى بها حياة القلب » فيموت صاحبه غيظا كا تقوى النار فى الكهف فينشق وتتهد أعاليه على أسفله » 
وذلك لإبطال النار مافى جوانيه من القوة الممسكة الجامعة لاجزاله , فهكذا حال القلب عند الغضب . وبالحقيقة 
فالسفيئة فى ملتطم الامواج عند اضطراب الرياح فيلجة البحر أحسن حالا وأرجى سلامةمن النفسالمضطرية غيظا؛ 
إذ فى السفينة من يحتال لتسكينها وتدبيرها وينظرلها ويسوسها » وأما القلب فهو صاحب السفينة وقد سقطت حيلته 
إذ أعماه الغضب وأصه . ومن آثمار هذا الغضب ف الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة ف اللاطراف وخ روج الأفعال 
عن الترتيب والنظام واضطراب الهركة والكلام » حتى يظهر الزبد على الاشداق وتحمر الاحداق وتتقلب المناخر 
وتستحيل الخلقة ؛ ولو رأى الغضبان فى حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء منقبحصورته واستحالة خلقته ؛ 
وقبمم باطنه أعظم من قبح ظاهره فإِن الظاهر عنوان الباطن » وإنما قبحت صورة الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى 
الظاهر ثانيا » فتغير الظاهر ثمرة قذير الباطن فقس الثرة بالمثمرة فهذا أثره فالجسد : 

وأما اير ه فى اللسان فانطلاقه بالشتّم والفحش من الكلام الذى يستحى منه ذوالعقل ويستحى منه قائله عندفتور 
الغضب ؛ وذلك مع تخبط النظم واضطراب اللفظ ٠‏ 

أما أثره على الأعضاء فالضرب والتبجم والقريق والقتل والجرح عند الشكن من غير مبالاة » فإن هرب منه 
المغضوب عليه أوفاته بسبب ومجر عن التثنى رجع الغضب على صاحبه فزق ثوب نفسه ويلطى نفسه » وقد يضرب 
بيده على الارض ويعدو عدو الواله السكران والمدهوش المتحير » ورما يسقط سريعا لابطيق العدو والنبووض 
سيت هده لفطب ودر يكل القفلة #تويوها بسرت الداذا صب اللموانات تسرب التمفة بثلة عل اللارش 
وقد ينكسر المائدةإذا غضبعلها . ويتعاطى أفعالالجانين فيشت الهيمة واجداداتويخاطها ويقول : إلىمتى منك هذا 
ياكيت وكيت ؟ كأنه بخاطب عاقلا » حتى ربما رفسته دابة فير فس الدابة ويقابلها بذلك . 

وأما أثره فى القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد وإضمار السوء والشماتةبالمساءات والح نبالسرور والعزم 
على إفشاء السر وهتك السقر والاستوزاء وغير ذلك من القبائح » فهذه ثمرة الغضب المفرط . 

وأما ثمرة الحمية الضعيفة فقلة الآنفة ممايؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة والامة واحتهال الذل م نالاخساء 
وصغر النفس والقاءه وهو أيضاً مذموم » إِذْ من مر اته عدم الغيرة على الحرام وهو خنوثة قال صل الله عليه وسلم 
« إن سعدا لغيور وأنا أغير من سعد وإنالله أغير منى 27 » وإنما خلقت الغيرة لحفظ الانساب . ولو تسامج 
الناس بذلك لاختلطت الانساب . ولذلك قي لكل أمة وضعت الغيرة فى رجانها وضعت الصيانة فى نسائها . ومن 
ضعف الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال صل الله عليه وسلم خير أمى أحداؤها 9 , 
يعنى فى الدن وقال تعالى لإولا تأخذى بهما رأفة فى دن الله) بل من فقد العضب يحز عن رياضة نفسه » إذ لانم 
الرياضة إلابتسليط الغضب على الشهوة » حتى يغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة . ففقد الخضب 
مذموم »وما الحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدبن ؛ فيأبحعث حيث تجب ألمية وينطفى” حيث سن الحم 3 
وحفظله على حد الاعتدال هو الاستقامة التى كلف ألله مم عباده وهو الوسط الذى وصفه رسول الله صلل الله عليه 





)١(‏ حدرث « أن سعدا لنيور ... الحديث ©» أخرجه مسل من حديث ألى هريرة وهو مثفق عليه من حديث المثيرة بنسوه 
وثقدم ف التكاج 5 ف حدريث 3 خيرأمق أحداؤها « أخرجه الطبرانى ف الأوسط واابيق 0 الشعب #0 حدورث على إعدثك 
ديف وزاد ١‏ الذإن اذا غضيوا رحعوا » 


هل يكن إزالة آأص ل الغضب بالرياضة أم لا 5 


وسلم حيث قال , خير الأمرر أوساطها ""» فن مال غضبه إلى الفتور حتّى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة 
اانفس فى احتمال الذل والضم فى غير محله فينبغى أن يعالل نفسه حتى ,قوى غضبه ٠‏ ومن مال غضبه إلى الإفراط 
حتى جره إلى التهؤر واقتحام الفواحش فيذبغى أنيعالج ففسهليتقص مزسورة النضب ويقف علىالوسط الحقبين 
الطرفين ؛ فهو الصراط ا استقيم وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف ؛ فإن تحر عنهفليطاب القربمنه قال تعالى 
2 وان تستطيعوا أن تعدلوا بين الفساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة 4 فليسكل من عجزعن 
الإنيان بالخي ركله يذبغى أن يأتى بالشر كله ؛ وانكن بعض الشر اهونمن بءض وبعض الخير أرفع من إعض. فهذه 
حفيقة الغضب ودرجاته تسأله ألله حسن التوفيق ا يرضيه إنه عل مارشاء قدير . 
بيان الخغضب هل يمسكن إزالة أصله ,الرياضة : أم لا؟ 

أعلم أنه ظن ظانون أنه يتصور و الغضب بالكلية » وزعموا أن الرياضة إليه نتوجه وإياه تقصد ء وظن 
اخرون أنه أصل لايقبل العلاج . وهذا رأى من يظن أن الاق كالخلق وكلاهما لايقبل التغييى » وكلا الرأيسين 
ضعيف . بل الحق.فيه مانذكره وهو أنه مابق الإنسان يحب شيا ويسكره شيمًا هلا يخلو من الغيظ والغضب » وما 
دام يرافقه شىء وخالفه آخر فلا بد من أن يحب مابوافقه ويكره مابخالفه , والنضب يتبع ذلك فإنه مهما أخذمنه 
بوبه غضب لاممالة , وإذا قصد بمكروه غضب لامحالة 

إلا أن ماحبه الإنسان ينقسم إلى فلاثة أقسام » الأول : ماهو ضرروة فى حق الكافة كالقوت والمسكن 
واالبس وحمة البدن » قن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضب » وكذلك إذا أخل منه كوه الذى يستر 
عورته » وكذلك إذا أخرج من داره الى هى مسكنه أو أريق مأزه الذى لعطشه » فهذه ضرورات لاضاو الإنسان 
من كراهة زواها ومن غيظ على من يتعرض لا . 

القسم الثانى : مالس ضرورياً لاحد من الخلق >الجاه والمال الكثير والغليان والدواب » فإن هذه الأمور 
صارت مبويءة بالعادة والجهل مقاصد الأمور » <تى صار الذهب والفضة حبوبينى أنفسهما فيكنزان » د يغضب 
ع من يسرقبما وإنكان مستغنياً عنهما فى القوت » فهذا الجنس ما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الفيظ 
عليه * فإذا كانت له دار زائدة على مسكنه فهدمه ظالم فيجو ز أن لابغضب » إذ يحوز أن يكون بصيراً بأمرالدنيا 
فيزهلد فى الزيادة على الحاجة فلا يخضب بأحدها ؛ فإنه لاحب وجودها ولو أحب وجودها لغضب علىااضرورة 
بأخخذها وأكثر غضب الناس على ماهو غير ضرورى كالجاه والصيت والتصدّر ف المجالس واإباهاة فى العل » فسن 
غلب هذا الحب عليه فلاحالة ينض بإذا زاحهضاحم عل التصدر فاحافل » ومن لاحب ذلك فلا يبالى ولوجاسى 
صف التعال » فلا بغضب إِذا جاس غيره فوقه . وهذه العادات الرديئة هى التى أكثرت عاب الإنسان ومكارهه 
نأكثرت غضيه » وكلءا كانت الارادات والشبوات أكث ركان صاحبها أحط رتبة وأنقص ء لآن الحاجة صفة نقص 
فهباكثرت كثر النقص ء والجاهل أبدا جهده فى أن يزيد فى حاجاته وفى شهواته » وهو لابدرى أنه مستكثر من 
أسباب الغم والمرن ؛ حتى يذتى بعض الجهال بالعادات الرديئة وعخالطة قرناء السوء إلى أن يغضب لو قيل له: إنلك 
لاتحسن اللعب «الطيور واللمب بالشطرئج ولا تقدر على شرب الخرالكثين وتناول الطعام الكثير » ومايجرىبجراه 
من الرذائل » فالغضب على هذا الجنس ليس بضرورى لان حبه ليس بضرورى ٠‏ 
شت 


' . حديث « خير الأمور أوسطها » أخرجه البق فى الشعب ميسلا وقد تقام‎ )١( 
) «8 سب إحياء علوم الدين حب‎ 79١ 


١‏ هل يممكن إزالة أصل الغشب بالرياضة أم لا 


القسم الثالث ؛ ماييكون ضروريا فى حق بعض الناس دون البعض » كالكتاب مثلا فى حق العالم لأنه مضطر 
إليه فيحبه فيغضب على من يحرقه ويغرقه » وكذلك أدوات الصناءات فى حق المكتسب الذى لا يمكنه التوصل إلى 
القرت إلا ا ء فإتما هو وسلة إلى الضرورى » واحبوب يصير ضروريا ومحبوبا ؛ وهذا مختلف بالاشخاص وإنما 
اللي الصرووف ماأشار إليه رسول الله صل الله عليه وس بقوله ه من أصببح آمنآ فى سربه معاق فى بدنه وله قوت 
بومه فكأنما حيزت له الدنيا يحذافيرها "2 , ومنكان بصيرآ بحقائق الآمور وسل له هذه الثلائه يتصور أن 
لايغضب فى غيرها فهذه ثلاثة أقسام فلنذكر غاية الرياضة فىكل واحد منها . 

أما القسم الآول : فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب ولكن لكى يقدر على أن لايطيع الغضب 
ولا يستحمله فى الظاهر إلا على حد ستحيه الشرع ويستحسلهالعقل » وذلكمكن بامجاهدةوتكلف الحم والاحمال 
مدة » حتى يصير الحم والا-تمال خلقا رانتنا فأما تع أصل الغيظ منالقلبفذاك ليسمقتضى الطبع وهو غير ممكن 
أعم يمسكن كدر سور ”هو تضعيفه حتى لايشّد هيجان الغيظ فى الباطن » ويذتهى ضعفهإلى أن لايظهر أثره فالوجه» 
ولكن ذلك شديد جدا وهذا حكم القسم الثالث أيضا لآن ماصار ضروريا فىحق شاص فلا منعه منالغيظ استفناء 
غيره عنه . فالرياضة فيه تمنع العمل به وتضءف هيجانه فى الباطن حتى لايشتد التألم بالصبر عليه . 

وأما القمم الثاى : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه إذ يمكن [شتراج حبه من القلب » 
وذلك بأن يعلم الإنسان أن وطنه القبر ومسترّه الآخرة وأن الدنيا معبر يعبر علها ويِنّرؤد منها قدر الضرورة » 
وما وراء ذلك عليه وبال فى وطنه ومستفره قيز هد ف الدنيا ومحو حيها عن قليه 5 وأو كان للإفسان كلب لاخيسه 
لايغضب إذا ضربه غيره ؛ فالغضب تبع للحب . فالرياضة فى هذا تلتهى إلى قع أصل الغضب وهو نادر جدّا » وقد 
تلتهى إل المنع من استعال الغضب والعمل بموجبه وهو أهون . 

فإن قلت : الضرورى من القسم الأول التأم بفوات المحتاج إليه دون الغضب ؛» فن له شاة مثلا وهى قوته 
فانت لا يغضب على أحد وإن كان مه سل فيه كراهة » وليس من ضرورة كل كراهة غضب » فإن الإفسان 
يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصاد والحجام فن غلب عليه التوحيد حتى برى الاشياءكلها بد اله ومئه 
فلا يغضب على أحد من خلقه ؛ إذ يرام مسخرين فى قبضة قدرته كالقم فى يد الكاتب » ومن وقم ملك بضرب 
رقبته لم يغضب على القلم » فلا يغضب على من يذيح شاته الى هى قوتهكا لا يغضب عل موتبها » إذ يرى الذيوالموت 
من الله عز وجل فيندفع الغضب بغلبة التوحيد. و يندفع أيضا بحسن الظن بالله » وهو أن يرى أن الكل من الله 
تعالى وأن الله لايقدر له إلا مافيه اليرة » وربما نكون الخيرة فى مرضه وجوعه وجرحه وتتله ؛ فلا لغضب 
ا لا يغضب على الفصاد والحجام لآنه يرى أن الخيرة فيه » فيقول هذا على هذا الوجه غير محال ؛ وللكن غلبة 
التر<يد إلى هذا الحد [ما تكون كالبرق الخاطف » آخلب فى أحوال مختلفة ولا تدوم » ويرجع القاب إلى 
الالتفات إلى الوسائط رجوعا طبيعياً لايندفع عنه » ولو تصور ذلك على الدوام لبشر لتصور ارسول الله صل الله 
عليه وس فإنه كان يخضب حتى تحمر وجنتاه " حتى قال , اللهم أنا بشر أغضب ا يغضب البشر فأما مسلم سببته 


حدر سج سس دك 
)١(‏ حديث « من أصبعآءنا فى سرءه معافى فى بدنه عنده قوت يومه فكأنما ديزت له الدنيا بحذافيرها » أخرجه الترمذى 
وان ماجه من حديث عبيد الله بن محصن دون قوله « بمحذافيرها » قال الترمذى حسن غريب . 
(؟) حديث كان صلى الله عليه وسل يقضب حق مس وجنتاه . أخرجه مسلى من حديث جار : كان أذا خطب ارت عيئاه 
وعلا سوه واشتد غضبه . ولاحام : كان اذا ذكر الساعة ارت وجنتاه واشتد غضبه . وقد تقدم فى أخلاق النبوة . 


هل يمسكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا ١/١‏ 


أو لعنته أو ضربته فاجعلها منى صلاة عليه وزكاة وقربة تقَرّبه با إليك يوم القيامة (» م وقالعيداشنعمر وين 
العاص : بارسول الله أكتب عن ككل ماقلت فى الغضب والرضا فقال « | كتب فوالذى بعثى بالحق نبيا ما بخرج منه إلا 
حق » وأشار إلى لسانه " فل يقل إنى لا أغضب » ولكن قال إن الغضب لاتخرجتى عن الهحق ؛ أى لاأعمل 
بموجب الغضب . وغضيت عائشة رضى الله تعالى عنها مرة فقال لها زسول الله صلى اله عليه وآله وس « مالك ؟ 
جاءك شيطانك ع فقالت : ومالك شيطان؟ قال د بل ولكنى دعوت الله فأعاتى عليه فأسل فلا يأمرى إلا بالخيد 9 » 
ولم يقل ؛ لا شيطانلى » واراد شيطان الغضب لكن قال : لا تمملنى على الشر . وقال على رضى الله آعالى عنه : كان 
رسول الله صل الله عليه وس لايفضب للدنيا فإذا أغضبه الق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له "4 
فكان يغضب على الحق » وإن كان غضبه لله فهو التفات إلى الوسامط على الجبلة » بل كل من يغضب على من يأخذ 
ضرورة قوثه وحاجته الى لابد له فى دينه منها فإنما غضب لله » فلا بمكن الانفكاك عنه . نعم قد يفقد أصل 
الغضب فما هو ضرورى إذا كان القاب مشغولا بضرورى أهم منه » فلا يتكونف القلبمتسع للغضب لاشتغاله بغيره ؛ 
فإِن استغراق القلب ببعض الههات يمنع الإحساس ها عداه . 


وهذا يا أن سليان لما شتم قال : إن خفت موازيى فأنا شر مما تقول وإن قات موازينى لم يضرف ما تقول ٠‏ 
فقد كان همه مصرءفا إلىالآخرة فل يتأئر قلبه بالشتم . وكذلك شتم الربييع بن خشم فقال : ياهذا قد مع الله كلامك 
وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضر فى ماتقول » وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول وسب رجل أبابكر رضوالله 
عنه فال : ماستر اله عنك أكثر ؛ فكأنه كان مشغولا بالنظر فى تقصير نفسه عن أن يتق الله حق تقاته ويعرفهحق 
معرفته » فلم يخضبه نسبة غيره إياه إلى نقصان » إذكان ينظر إلى نفسه بعين النقصان » وذلك لجلالة قدره . وقالت 
اع أة لمالك بن دينار : يامرانى » فقال ؛ ماعرفنى غيرك ١‏ ذكأنه كان مشذولا بأن ين عن نفسه آفةالرباء ومنكراً 
على نفسه مايلقيه الشيطان إليه فم يغضب لما أب إليه . وسب رجل ااشعى فقال : إن كنت صادقا فنفر الله لى » 
وإن كنت كاذبا فغفر الله لك . 


فهذه الاقاويل دالة فى الظاهر على أنهم لم يخضبوا لاشتغال قاومبم بمهات دينهم » وحتمل أن يكون ذلك قسد 
أثر فى قلوبهم ولكنهم لم يشتغلوا به واشتغلوا بما كان مو الاغلب على قلوهم » فاذاً اشتغال القلب ببعض المههمات 
لاببعد أن يمنع هيجان الغضب عند فوات بعض امحاب ؛ فإذآ يتصور فقد الغيظ إما باشتغال القلب بمهم ؛ أو بخلبة 
نظر التوحيد » أو بسبب ثالث : وهو أن يمل أن الله يحب منه أن لايغتاظ فيطق”* شدة حبه لله غيظه » وذلك غير 
وال ف أحوال نادرة ٠‏ وقك عرفت مبذأ أن الطصريق للخلاص من نار الغضب عو حب الدنيا عَنْ القاب وذلك 
معرفة آفات الدنيا وغوائلها كا سيأتى فى كتساب ذم الدنيا ‏ ومن أخرج حب المزايا عن القاب تخلص من أ كثر 
لي يي ب مهم مي لك 

)00 سولا يثك 9 اللهم أنا سر أغضب ا عشب اليهسر ومه المديث »أخرحه لم دن سوب ريك ألى هريرة دوزتوكه و أغضب 5 
يذضب البعسر » وقال « جلده » بدل « ضربته » وفى رواية « اللهم ما مد بعر ينب 5 فب البعر » وأصل «تفق عليه 
وتقدم وأسل من حديث ألس «امااأنا إكسرا أرصى 6 رطى اأبدمر وأغضب ا إذضب البيشر » ولأنى بعلى هن سديث ألى سعيد 
أو صير لدة 20( سود يث عبيك الله بن حمروه بأرسول الله أكتب عنك كل ماقات ل |أخضب والرما ؟ قال لغ ١اكتب‏ ذوالذى بوثنى 
بالحق ما يحرج مئه إلا حق» وأشار إلى إسأنة . أخرجه أو داوك يتوه 6 ميث * عصضبك عاادة فقا لاانى «لى الله عليه 
وسل « مالك جاءك شيطائك ؟ ...الحديث» أخرجه مالم منحديث عائشة 2 (4) حديشعلى : كان لابنضب للديا .., الطديث 
أخرحه الترمذى فى الهمائل وقد تقدم . 





د الأسباب المهيجة للغضب 


أمعنات الغضب . وما لامكن بوه يمكن كسره ولضعيفه قبضءف الغضب بسييه ومون دفعه , تسأل ألله حسن 
التوفيق بلطفه وكرمه [نه على كل ثىء قدير والبد لله وحده . 


بيان الاسباب المهيجة الغضب 


قد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتها وإزالة أسبايها فلا بد من معرفة أسباب الغضب ٠‏ وقد قال يحى لعيسى 
علهما السلام : أى ثىء أشد ؟ قال : غضب الله : قال فا يقّب من غضب الله » قال أن تخضب » قال : فا يبدى 
الغضب ومايذبته ؟ قالعيسى : الكبر والفخر والتعرز والحمية . 

والاسبابالمهيجةالغضب هى : الر هو والعجب والمزاح و الهزل والهزء والتعييروالماراة والمضادّةوالغدر وشدة 
الحرص على فضول المال والجاه ؛ وهى بأجمعها أخلاق رديئة .ذمومة شرعا ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه 
الصياه فلا بد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها . 

فيفبغى أن تميت الزهو بالتواضع . وتميت العجب عر فتك بنفسك ‏ كا سيأتى بيانه فى كتاب الكبر والعجب - 

وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس يحمعهم فى الانتساب أب واحد ؛ وإنما اختلفوا فى الفضل أشتانا 
فبنو أدم جنس واحد و[نما الفخر بالفضائل ؛ والفخر والعجب والكير أكبر الرذائل وهى أصلها ورأسها » فإذالم 
تخل عنها فلا فضل لك على غيرك » فلم تفتخر وأنت من جذس عبدك من حيث البذية والنسب والاعضاء الظاهرة 
والباطنة ؟ وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات!لديذية التىتستوعب العمر وتفضل عنهإذاعرفت ذلك . وأماالهرل 
فتزيله بالجد فى طلب الفضائل والاخلاق الحسنة والعلوم الديفية التى تبلذنك إلى سعادة الآخرة . وأما الهزء فتزيله 
بالتكرم عن إبذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستورأ يك . وأما التعيير فالحذر عن القول القبيسم وصيانة النفس 
عن مى الجواب . وأما شدة.الحرص على منرايا العيش فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طليا لعز الاستغناءوترفععن 
ذل الحاجة . 

وكل خلق من هذه الاخلاق وصمة من هذه الصفات يفتقر فى علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة » وحاصل 
رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لتُرغب اانفس عنها وتنفر عن قبحها ؛ ثم المواظبة على مباشر 5أُضدادهامدة مديدة 
حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس » فإذا ابمحت عن النفس ذقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت 
أيضاً عن الغضب الذى يتواد منها . ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاءة 
ورجوليه وعزة نفس وكبر همة ؛ وتلقيبه بالالقاب ا محمودة غباوة وجهلا حتى ميل النفس إلبه ولست<سنه . وقد 
ينأ كد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الآ كابر فى معرض المدح بالشجاعة ؛ والنفوس مائلة إلى التشبه بالا كابر فيبيج 
الغضب إلى القاب بسيبه » ونسمية هذا عزة نفس وتجماعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان عمل وهو لضءعف 
النفس ونقصانبا » وآية أنه لضعف النفس أن المريض أسرع غطضباً من الصحييح ؛ والمرأة أسرع غطبآ من الرجل » 
والصى أسرع غضبا من الرجل الكبير » والشيخ الضعيف أسرع غضبا من الكهل ؛ وذو الخلق السى” والرذائل 
القبيحة أسرع غضبا من صاحب الفضائل . فالرذل يغضب لشووته إذا فاتته اللقمة » ولبخله إذا فاتتهالحبة » حتى أنه 
يغضب على أهله وولده وأصابه . بل القوى من »لك نفسه عند - يا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يلك نفسه عند الغضي ١‏ » بل يفبغى أن يعاس هذا الجاه ل بأن تتلى عليه 














. حديث « ليس العديد بالصرعة » تقدم قبله‎ )١( 


علاج الغضب وذاف 





حكايات أهل الحم والعفو وما استحسن منهم من كظم الغيظ » فإن ذلك منقول عن الانبياء والآولياء والحكاء 
والعلماء وأ كابر الملوك الفضلاء ؛ وضد ذلك منقول عن الآ كراد والاتراك والجهلة والأغبياء الذين لاعقول لحم 
ولا فضل فيهم . 
ببأن علاج الغضب بعد هيجانه 

ماذ كرناه هو حدم لمواد لغب وقطع لاسبابه حيّى لاميج ؛ فإذا جرى سيب هيجه فعئده يحب التثبت حتى 
لايضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم » وإتما يعابم الذضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل . 

أما العم فهو ستة أمور ؛ الآول: أن يتضكر فى الاخبار التوسنوردها فؤضل كظمالغيظ والمفوواحلوالاحتمال 
فيرغب فى ثوابه » فتمئعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشى والانتقام و ينطق عنه غيظه » قالمالكب نأوس 
ابن الحدئان : غضب عير على رجل وأمس بضربه فقلت ,اأمير المؤمنين (( مذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ) فكان عمر يقول 7 خل العفن وآاسن بالعرف وأعرض عن الجاهلين » فكانيتأم لف الآية وكان وقانا 
عند كتاب الله مهما تلى عليه كثير الندير فيه فتدبر فيه وخلى الرجل ٠:‏ وأ عمر بن عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأ 
قوله تعالى (( والكاظمين الغيظ 6 فقال لغلامه خل عنه . 

الثانى : أن يخوف نفسه بعقاب الله وهو أن يقول قدرة الله على أعظم م نقد رق عل هذا الإنسان » فاو مضيت 
غضى عليه لم أمن أن بضى الله غضبه على يوم القيامة أحوج ماأكون إلى العفو . فقد قال تعالى فى بعض الكتب 
القديمة : باابن آدم اذكرنى حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا امحقلك فيمن أعق . وبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصيفا إلى حاجة فأبطأ عليه فليا جاء قال ٠‏ لولا القصاس لاوجمتك 7" » أىالقصاصف القيامة . وقيل 
ما كان فى بنى إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فا : ارحم المسكين واخش الموت واذكر 
الآخرة » فكان يقرؤها حتى يسكن غضيه . 

الثالث : أن حذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعى فى هدم أغراضهوالشمانة بمصائيه 
وهو لايخلو عن المصائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب ف الدئيا إن كان لاخاى من الأخرة . وهذا يرجع إلى 
تسليط شبوة على غضب وليس هذا من أعمال الآخرة ولا واب عليه » لآنه متردد على<ظوظهالعاجلةيقدم بعضها 
على بعض » إلا أن يكون عحذرره أن تتشوؤش عليه فى الدني ا فراغته للعم والعمل وماعيئه عب ىالاخرةفيكون 
مثابا عليه . 

الرابع : أن يتفكر فى قبم صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره فى حالةالغضب » ويتفكرف قبح الغضب 
فى نفسه ومشاببة صاحبه للكاب الضارى والسبمع العادى » وءشابهة الحلم الحادى التارك للخضب للأانبياء والاولياء 
والعلياء والحكاء » وخير نفسه بين أن يتش.ه بالكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن يبه بالعلماء والانبياء فى 
عادتهم لقيل نفسه إلى حب الافتداء ببؤلاء إن كان قد بق معه مسكة من عقل . 

الخامس : أن يتفكر فى السبب الذى بدعوه إلى الانتقام وماعه من كظم الغيظ » ولا بد وأن يكونلهسببمثل 
قول الشيطان له : إن هذا حمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير حقيراً أعين الناس ١‏ فيقول 
لنفسه : ماأيحيك ! تأنفين من الاحتهال الآن ولا تأنفين من خزى يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذابيدك وانتقم 





. حدث د لولا الفساس لأوجءتنك 0 أخرحه أو يعلى من حديث أم سامة سند ضعيف‎ )١( 





منلك ؟ وتحذرين من أنتصغرى فى أعين اناس ولا تحذرين من أن تصغرى عند الله واالامكة والنبيين ؟ فهماكظم 
الفيظ فيذبغى أن يكظمه لله» وذلك يعظمهعند الله » ما له ولاناس ؟ وذل من ظلبه يوم القيامة أشد من ذله لو انتقم 
الأن ؛ أفلا يحب أن يكون هو القاثم إذا نودى يوم القيامة : لبقم من أجره على الله» فلا يقوم إلا من عفا ؟ فهذا 
وأمثاله من معارف الإيمان ينبغى أن يكرره على قلبه . 

السادس : أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جر يان الشىء على وفق ماد الله لاعلى وفق ماده » فكيف يقول 
مىادى أولى من ماد الله ؟ وبوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضيه ٠‏ 

وأما العمل فان تقول بلسانك أعوذ بالله من الشبيطان الرجم . مكذا أ رسول الله صبىالته عليه وسلم أن يقال 
عند الغيظ 7 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال ه ياعويش قولى الله ربالنى 
مد اغفر لى ذنى وأذهب غيظ قلى وأجرق من مضلات الفتن 9 » فيستحب أن تقول ذلك » فإن لم يول بذلك 
فاجلس إن كنت قائما واضجع إن كنت جالسا واقرب من الارض اتى منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفساك » 
واطلب بالجلوس والاضجاع السكون فإن سبب الغضب الحرارة وسبب الحرارة الحركة . فقد قال رسول الله 
صل الله عليه وس ١‏ إن الغضب جمرة توقد فى القاب 9" » ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عيذيه . فإذا وجد 
أحدك من ذلك شيئاً فإنكان قائما فليجلس وإنكان جالساً فليتم » فإن لم بزل ذلك فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل» 
فإن النار لا يطفئها إلا الماء : فقد قال صل الله عليه وسل « إذا غضب أحدى فليتوضاً بالماء فإنماالغضبمن النار ©" » 
وفى رواية « إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أ-دكم فليتوضأ» 
وقال ابن عباس : قال رسول الله صل الله عليه وسم » وإذا غضبت ذاسكت " » وقال أبو هريرة: كان رسولالته 
صل الله عليه وسم [ذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه "" وقال أبو سعيد 
الخدرى : قال البى صلى الله عليه وس «ألا إن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم « ألا ترون إلى حمرة عينيهوانتفاخ 
أوداجه فن وجد من ذلك شيئاً فليلصق خده بالارض ١‏ وكأن هذا إشارة إلى السجود وتمكين أعر الاعضاء من 
أذل المواضع وهو التراب لتستشعر به النفس الذل وتزايل به العزة والزهو الذى هو سبب الغضب . 


وردى أن عمر غضب يوما فدعا ماء فاستفشق وقال : إنالغضبمنالشيطانوهذا يذهب الغضب . وقال عروة 





)١(‏ حديث : الأمى بالتعوذ بإلّه من الشيطان الرجيم عند العيظ . متفق عليهمن حديث ساهان بن صمردقال : كنت جالسامم النى 
صلى الله عليه وسل ورجلان يستبان تأحدم أحر وجهه واتنخت أوداجه . . الحديث . وفيه « لو قال أعوذ بالل من الشبطان 
الرجيم لذهب عنه مايهد » فقالوا له : أن النى صلى الله عليه وسم قال « تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ... الحديث » 

(؟) حديث : كان ادا غضبت عائقة أذ بأنفها وقال « ياعويبش قولى اللهم رب الثى عمد اغفرلىذنى وأذهب غيظ قلى . .. 
الحديث » أخرجه ابن السنى فى البوم واايلة من حديثها وتقدم فى الأذكار والدعوات (”) حديث« لن النشب جرة وقد فى 
القاب ... الحديث » أخرجه الترمذى من حديث ألى سعيد دون قوله « نوقد » وقد تقدم ورواه مهذا اللفظ البييق فى الشعب . 

(4) حديث « إذا غضب أددكفليتو شأ الاء البارد ... الحديث »أخرجه أبو داود من حديث عطية السعدىدوزقوله «بالاء 
البارد » وهو بلفظ الرواية الثانية التي ذاكرها المصان وقد تقدم (0) حديثابن عباس ؛ إذا غضءت فاسكت ., أخرجه أجد 
وان أنى الدنيا والطراى والافظ لما والبيوق فى شعب الإعان وفيه ليثبن أنى سايم (1) حديث أىهريرة كان إذا غضصب 
وهو قام حلس وإذا هت وهو جالس اضعاجم فيذهب غضده , أأخرده ان ألى الدنيا وفيه من لم إسم ولأسمهديا سناد جيد فى أثثاء 
حديث له وكان أو ذر الاين ْم اضاجم فقيل له : ل جلست ثم انطحجمءت ؟ تقال : أن رسول ابل صلى الله عليه وسر قال 
نا د إذا غشب أحدم وهو قام فليجلس فإن ذهب عنه النضب وإلا فليشمطجم » والمرفوع عند ألى داود وفيهعنده انقطاع سقط 
مله أو الأسود )١(‏ حديث أنى سعيد « ألا أن النضب جرة فى قاب ابن آدم ... الحديث » أخرجه الترمذى وقال حمسن . 


فضيلة كظم الغيظ ها 


ابن عمد : لما استعملت على الو نالل أنى :أوليت ؟ قلت : نعم » قال : فإذا غضبتفانظر [لىالسماءفوةكو إلى الارض 
نمتك ثم عظم خالقهما . وروى أن أبا ذْرَ قال لرجل : يا ابن المراء ‏ فى خصومة بينهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثقال , ياأبا ذو بلغنى أنك اليوم عيرت أعاك بأمه « فقال : نعم » فانطلق أبو ذرّ ليرضى صاحبه 
فسبقه الرجل فسل عليه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس فقال « يا أبا ذرّ ارفع رأسك فاذظر ثم اعلم أنك 
لست بأفضل من أحمر فا ولا أسود إلا أن تفضله بعمل ء ثم قال , إذا غضبت فإن كنت قائما فاقعذ وإن كنت 
قاعدا فاتكى” وإن كنت متكا فاضطجع 2١”‏ » وقال المعتمر بن سلمان : كان رجل ممن كان قبلكم يغضب فيشتد 
غضيه فكتب تائف وأعطى كل صعيفة رجلا وقال الأول : إذا غضبت فأءطنى هذه » وقال للثانى : إذا سكن 
بعض غضى فأعطنى هذه ؛ وقال للثالث ٠‏ إذا ذهب غضى فأعطنى هذه ء فاشتد غضبه يوما فأعطى الصحيفة الأولى 
فإذا فنها ما أنت وهذا الغضب إنك لست بإله نما أنت بشر يرشك أن يأكل بعضك بعضا » فسكن بعض غضبه » 
فأعطى الثانية فإذا فيها : ارحم من فى الارض برحمك من ف الدماء » فأعطى الثااثة فإذا فيها : خذ الناس يحق الله 
فإنه لا يصاهم إلا ذلك . أى لاتعطل الحدود . وغضب المهدى على رجل فقال شبيب: لاتخضب لله بأشدمن غضبه 
لنفسه ‏ فقال : خلوا سبيله . 


فضيلة كظم الغيظ 


قال الله تعالى ( والكاظمين الغيظ ) وذكر ذلك فى معرض المدح ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسل«دمن 
كف غضيه كف الله عنه عذايه ومن اعتذر إل ريه قبل الله عذره ومن خخزن لسانه ستر الله عورته 9ا, وقال 
صلى الله عليه وسل « أشدّك من غلب نفسه عند الغضب وأحلمك من عفا عند القدرة © » وقال صلى اللهعليه وس 
« من كظم غرظاً زأوكاء أن ضيه لامضاه هل الله قلبه يوم القيامة رضاء وفى رداءة ١‏ مل الله قلبه أمنا 
وإيمانا © , وقال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ ١‏ ما جرع عبد جرعة أعظم أجراً من جرعة 
غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى (*» » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : قال صل الله عليه وسل ١‏ إن لجهتم بايا 





: حديث أبى ذر : أنه قال لرجل : ياابن الخراء فى خُصومة بينهما فيلغ ذلاكالنى سلىالله عليه وسل ... الحديث.وفه فقال‎ )١( 
ياأبا ذر ارقم رأسك فانظر ...الحديث : وفيه تمتال « إدا غضبت »إلى آخرء. أخرجه ان أبي الدءيا فى العفووذم الغضب باسناد‎ 
ضيح وفى الصحيحين من حدياه قال : كان ببنى وين رجل من أخواق كلام وكانت أمه أعمية فميرته بأمه فشكانى إلىاانى صلىالله‎ 
عليه وسلم ثقال « ياأبا ذر انك اميق فيك جادلية » ولأحد أنه صلى الله عليه وسم قال له « انظر فإنك استث غير من أحتر ولا‎ 
. أسود الا أن تفضك بتقوى » ورحاله قات‎ 

فضيلة كظم الغيظ 

(؟) حديث « مكف غطيه كف الله عنه عذابه ... الحديث » أخرجه الطبراتى فى الأوسط والميبق فيشعب الإعان والافظ 
أ من حدريث أنس 'باساد ضنيف ولاين ألى الدنيا من حديث ابن عمى «من ملك غضيه وقاء اس عذابه ... الحديث» وقد قدم فى 
آنات اللمان (*) حديث « أشدم من ملك نفسه عند العضب وأكمن عفا عندالقدر: » أخرجه ابن أفى الدنيا من حديث 
على بسند ضعيف والبيوق فى المعب بالشطر الأول من رواية عبد الرحهن بن تملان مرسلا باسئاد جيد » ولابزاروااطيرانى فىمكارم 
الأخلاق والافظ له من حديث «أشدم أملسكسي لفسه عندالءضب» وفيه عمران القطان غتلف فيه . (4) حديث «من كظم 
غيظا ولو شاء أن عضيه أمشاء ملا الل قليه يوم القيامة رضا » وفى رواية « أمنا وإعانا » أحرجداين أب الدنيا بالرواية الأولىمن 
حديث ابن عمر ويه سكين بن ألى سراج نكل فيه اين حبان وأبو داود بالرواءة الثانية من حديث رجل من أبناء أصصاب النى 
صلى الله عليه وسلم ءعن أبيه » ورواها إن أنى الدئيا من حديث ألى هرائرة وقيه من : إسم (ه) حديث ابن عمر » ماجرع 
رجل جرعة أعظم أجراً من جرعة غبظ كظمها ابتعاء وجه الله © أخرجه ابن ماجه . 


١‏ نضيلة الحم 
لايدخله إلا هن شئى غيظه معصية الله تعالى )١(‏ » وقال صلى الله عليه وسم » مأ هن جرعة أحب إلى الله تعالىمن 
جرعة غط كظمها عيل وما كظمها عيك إلا مث أله لبه إمانا ليق 5 وقال صلى الله عليه وس دمن كظم غيظاوهر 


قادر على أن ينفذه دعأه الله على رءوس الخلائق وخيره من أى الحور شاء 9), 

الأثار : قال جمر رضى الله ءنه ؛ من اتق الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء ولولا يوم القيامة 
لكان غيد ما ترون . وقال لقهان لابنه : يابنى لا تذهب ماء وجهك بالمسألة ولا تشف غيظك بفضيحتك واعرف 
قدرك تنفعك معيشتك . وقال ايوب : حلم ساعة يدفع شرا كثيرا ٠‏ واجتمع سفيان الثورى وأبو ختزرمة اليربوعى 
والفضيل بن عياض فتذا كروا الرهد » فأجهوا على أن أفضل الاعدال الحلم عند الخضب والصير عند الجوع . وقال 
رجل لعمر رطى الله عنه : والله ما تقضى بالعدل ولا تعطى الجرل » فغضب عبر حي عرف ذلك فى وجهه. فقالله 
رجل ٠‏ يا أمير المومنين ألا تسمع إلى الله تعالى يقول لخد العفو وأمس بالعرف وأعر ض عن الجاهلين ) فهذا من 
الجاهلين » فتال عبر : صدقت » فكأ مها كانت نار فأطفئت . وقال شمد بن كعب : ثلاث من كن فيه استسكئل 
الإيمان بالله » إذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل وإذا غطب لم بخرجه غطضبه عن المق وإذا قدر لم يتناول ما ليس 
له . وجاء رجل إلى سلبان ذقال : ياعبد الله أوصنى ٠‏ قال ؛ لانفضب» قال لا أقدر . قال : فإن غضبت 
وأمسك لسانك ويدك . 

بيان فضيلة الحم 


اعلم أنالحلم أفضل من كظر الخيظ ؛ لآن كظم الفيظ عبارة عن التحل أى تكاف الم ؛ دلاحتاج إلى كظمالغيظ إلا من 
هاج غيظهو يحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة؛ ولكنإذاتعود ذللك مدة صار ذلك اعتيادا فلا ميسج الغيظ وإن هاج فلا 
يكون فى كظمه تعب » وهو الحم الطبيعى؛ وهو دلالة كال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها 
للعقل » ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الفيظ تكلفا . قال صلى الله عليه وسل ١‏ [نسا العلم بالتعلم والحل بالتحلم ومن 
يتخير الخيلر يعطه ومن يتوق الشر يوقه © , وأشار ,هذا إلى أن ا كتساب الحلم طريقه التحلم أولا وتكافه يا 
أن | كتساب العلم طريقه التعلم . وال أبو هريرة . قال رسول الله صل التهعليه دسل « اطلبوا العلم واطلبوامع العم 
السكيئة والحل»لينوا لمن تعليون ون تتعلمون منه » ولاتكونوا منجبايرة العلماء فيخلب جهلم حلمك ا » وأشار 
بهذا إلى أنالتسكبر والتجير هو الذى يبيج الخضب وينع من الحلواللين ٠‏ وكانمندءائةص ل اللهعليه وسلٍ الهم أغننى بالعم. 
وزبنى بالحل وأكزمن بالتقوى وجملنى بالعافية 280 » وقال أبو هريرة : قال النى صلى الله تعالى عليه وس « ابتغوا 
)١(‏ جديث ابن عباس « إن هم بابا لابدخل منه الا من شنى غرظه معصية الله » تقدم فىآفات اللسان (؟) حديث 


« مامن جرعة أحب الى الله تعالى من جرءة غرظ كفامها عبد وماكظيها عبد الا ملأ الله دلبه اا » ألشرجه ابن ألى الدنيا من 
حديث أبن عاس وفيه ضعف ويتلفق دن حديث أبن عسر وحديث الصحالى الذى لم يسم وقد تقدما *) حديث « ون كنا 

1 : : م6 3 
غيفا وهو قادر على أن يذه دعام الله على رعوس الملائق حدق يراه من أى الور شاء » تقدم فى آقات اللسان 5 


فضيلة الحم 


(4) حديث « إما العلم |21 والح بالتحل ... الحديث » أخرجه الطبراتى والدارئطنى فى العلل من حديث أبى الدرداء سند 
ضعيف) (ه) حديثألى هريرة « اطلدوا العلم واطليوا - العلر السكينة والخل ... الحديث» أخرحه أن السنىفىرياضة المتعامين 
شلك ميف لك حديث : كان من دعاله « اللهم أغننى بالعلى وذنئى الم وأكرمى بالتقوى وجانى بالءافية 2 1 أجد له أصلا 


إنوا 


58 فشيلة الحم ااا 
الرفعة عندالته . قالوا : دماهى بارسول الله ؟ قال م تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتحل عب نجهل عليك 20 
وقال صل الله عليه وسلم » خمس من سن المرسلين : الحياء الحم والحجامة والسواك والتعطر ”© , وقال على كرم 
الله وجهه : قال النى صلى الله عليه وسل ه إن الرجل المسلم ليدرك ,الحم درجة الصائم القائم وإنه ليكتب جبارا 
عنيدا ولا »لك إلا أهل بيته 7" » وقال أبو هريرة : إن رجلا قال بارسول الله إن لى قراية أصلهم ويقطعوق 
وأحسن امهم ويسيئون إلى ويحهلون على واحلم عنهم » قال ؛ إن كانىا تقول فكأئما تسفهم المل ولا يزال معك 
هن الله ظهير مادمت على ذلك » المل : يعنى به الرمل . وقالرجل من المسلمين : اللهمليس عندىصدقة اتصدّق 
بها فأبمارجل أصابمن عرض شيا فبوعليه صدقة فأوحى الله تعالى إلى النى صالله عليهرسل إنى قد غفرت له( 
وقال صل الله عليه وس « أيعجر أحدم أن يكون كأنى ضضم ١‏ قالوا : وما أو ضضم ؟ تآل » رجل من كان قبلكم 

كان إذا أصبمم يقول : اللهم إنى تصدّقت اليوم بعرضى على من ظلتى 3 , 
دقيل فى قوله تعالى ‏ ربانيين ) أى حلماء علماء . وعن الحسن فى قوله تتعالى ( وإذا خاطمهم الجاهلون قالوا 
سلاما ) قال حلياء إنجهل علومم بجهاوا . وقالغطاء بن أى رباح ذ( #شودعلى الآرضهونا 4 أىحلياء . وقال 
ابن أى حبيب فقوله عروجل (دكهلا) قاله : الكهل منتهى الحم . وقاليجاهد ( دإذا موا باللغو مروا كراما) 
أى إذا أوذوا صفحوا ٠‏ 





وردى أن ابنمسعود من بلغو معرضا فقال رسولالله صلالله عليهوسل د أصبح ابن مسعود وأمسى كرا "اعم 
سم تلا ]باهم بن ميسرة وهو الراوى قوله أعالى 0 وإذا مروا باللغو مروا كراما 4 وقال النى صل الله عليه وسلم 
د اللهم لايدركى ولا أدركة زمان لايتبعون فيه العم ولا يستحيون فيه من الحايم » قلويهم قلوب العجم وألسلتهم 
ألسنة العرب ١‏ » وقال صل الله عليه وسلم « ليليى مك ذود الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يواهم » 
ولا تلفوا فتخلاف قلوبكم 1 دإيام وهيشات الاسواق ) «١‏ وروى أنه وقد على النى صلى الله عليه وسل الآشج 
فأناح راحاته م عقلها وطرح عنه وبين 'كانا عليه وأخرج من العيبة توبين حسئين فلبسهما ٠‏ وذلك بعينرسول الله 





(1) حديث « ابتنوا الرفعة عند الل » هلوا : وماهى ؟ قال ه تصل من قطءك . . الحديث » أخرحه ااام والبيوتى وقدتقدم 

(9) حديث « حمس من سن المرسلين : الحياء والحلم والحجامة والسواك وناتعطر » أخرجه أبو بكر بن أبى عاصم فى المثافى 
والآعاد والترمذى السك 9 نوادر الأول من رواية ملييح بن عبد الله الاطمى عن 'ببه عن حده ١‏ ولاترمذى وحسنه من حاديث 
أبى أوب «أربم » نأسقط « الح والحجامة » وزاد « الدكاح ع (”) حديشعلى «أن الرجل المي ليدرك!اطلدرجة الصائم 
القائم ... الحديث » أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسنئد ضعيف (4) حديث ألى هريرة : أن رجلا قال يارسول الله إن لى قرابة 
أصلهم ويقطمونى وأحسن ايهم ويسيثون فى ويجهلون على وأحل عنهم ... الحديث . رواه ملم (0) حديث قال رجل من 
امسامين الاهم ليس عندى صدقة أتصدق بها فأعا رجل أساب من عرضى شيئا فهو صدةا عليه ... الحديث . أخرجه أبو نعيرنى 
الصحابه والبيهق فى الشعب من رواية عمد الجيد بن أبى عبس بن جبر عن أبيه عن جده بإسناد لين » زاه الببهتى عن علية بن زيد 
وعلءة هو الذى فال ذلك كا فى أثناء الحديث وذ كر ابن عبد البر فى الاستيعاب أنه رواه اين عييئة عن رو بن ديثار عن أبى 
صالح عن ألى هرإدة : أن رحلا من امسامين و يسمه وقال' أظلئه أبا ضوهم قلت وايس آنل فيفم اما هو عليسة بن زبد وأو 
طوهم ايس له سة وإأعا هو متقدم (1) حديث « أيعجز أحدم أن يكون كأني طعضم ... الحديث » تقدم فى آفات اللسان 

(9) حديث أن ان مسعود مي بلعو معرضا فقال النيسلى الله عليه وسلم « أسيح ابن مسعودوأسى كريها » أخرجهابن المبارك 
فالبر والصلة 00 حديث « اللهم لايدركنى ولا أدركه زمان لايتبعون فيه العام ولاستحيون فيه من الحم ... الحديث » 
أخرجه أحد من حديث سهل بن سعد إسند ضعيف ) (8) حديث « ليليق ملك أولو الأحلام والنبى ... الحديث » أخرحجه 
مسل من حديث أبن مسعود دون قورله « ولا مختلفوا فتختلف فلو بكم »© فهى عند أي داود والترمذى وحدله وفى علد مسل فى 


حديث آنضشس لابن مسعودة ٠,‏ 
(5؟ - لحياء علوم اين - 8) 


14 0 
صل الله عليه وسلميرى مايصنع » ثم أقبل ؟شى إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فقال عليهالسلام « إذفيك ياأشج 
خلقين .هما الله ورسوله « فال : ماهما بألى لك وأى يارسول الله ؟ قال و الحم والاناة » فقال : خلتان تخاقتيما 
أو خلقان جبات علبما ؟ فقال « بل خلقان جبلك الله علدهما » فقال : الجد لله الذى جبلنى على خلقين مما 
الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم د إن الله يحب الحابم الحى النى المتعفف أباالعيال التق ويبغض الفاحش 
البذى السائل الملحف الغى " » وقال ابنعياس : قال النىصل الله عليه وسلم « ثلاث من ل تسكن فيه واحدة منون 
فلالعتدوا بشى من عمله : تقوى تحجزه عن معاصى الله عزو جل . وحم يكف بدالسفيه » وخلق يعيش بوفى الناس 9 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم « إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد : أين أهل الفضل ؟ فيقوم ناس 
وم يسير فينطلقو نسراعا إلى الجنة فتتلقام الملائ»ة فتقولونطهم إنائرا كم سراعا إلىالجئة فيقولون نمن أهل الفضل » 
قيقواون هم ما كان فضلم ؟ فيقولون كنا إذا ظل'ا صيرنا وإذا ا إلينا عفونا وإذ جهل علينا حلينا . فيقال لم 
ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ©) ,. 
الأثار : قال عمر رضى الله عنه : تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحم . وقال علىرضى الله عنه : ليساير أن 
يكثر مالك وولدك ء ولكن ادير أن يكثر علمك و يعظم حلراك , وأذلاتباهى الئاس بعبادةالله ٠‏ وإذا أحسذتحدت 
اللهتعالى » وإذا أسأت استغفرت اللهتعالى . وقال الحسن : اطلبوا العلموزينوه بالوقار والحم . وقال أكم بن صي: 
دعامة العقل الحم وجماع الى الصبر . وقال أبوالدرداء : أدركت الناس ورقا لاشوك فيه فأصبحوا شوكا لادرق 
فيه » إنعرفتهم :قدو كوإن تركتهم يتركوك ؛ قالوا : كيف نصنع ؟ قال : تقرضهم عنعرضلك ليوم فقرك . وقال 
على رضى الله عنه : إن أوّل ماعرض الحلم من حليه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل . وقال معاوية رحه الله 
تعالى : لايبلغ العبد مبلغ الرأى حتى يغلب حلله جهله وصبره شهوته » ولا يبلع ذلك إلا بقوة العلم » وقال معاوية 
لعمرى بن الآهتم : أىالرجال أشمع ؟ قال : منرد جهله يليه قال : أى الرجال|تخى ؟ قال : من بذل دنياءلصلاح 
ديئه . وقال أنس ن مالك فى قوله تءالى ( فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه دلى حبم ) إلى قره ( عظم ) هو 
الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت كاذبافذفر الله لكوإن كنت صادقاً فغفر الله لى . وقال بعضهم : شتمت فلانا 
من أهل البصرة ل على فاستعبدق بها زمانا . وقال معاوية لعرابة بن أوس ؛ بم سدت قومك باعرابة ؟ قال ؛ 
باأمير المؤمنين كنت أحم عن جاهلهم واعطى سائلهم وأسعى فحواتئجحهم . فنفء[ فعل فهو مثلى ومن جاوز فهو 
أفضل منى ومن قصر عنى فأنا خير منه . وسب رجل ابن عباس رضى الله عنهما فلدا فرغ قال : ياعكرمة هل للرجل 
حاجة فنقضها ؟ فنكس الرجل رأسه واستحى . وقال رجل لعمرين عبدالعزير : أشهد أنك من الفاسقين » فقال: 
ليس تقبل شهادتك . وعن علىين الحسينين على رضى الله عنهم أنه سبه رجل فرى إليه بخميصة كانت عليه وأمرله 
بأأف درم » فقالبعضهم : جمع له خمس خصال #ودة : اللو إسقاط الاذى وتخايص الرجلما يبعدمن اللّهعر وجل 
وحمله على الندموالتوبة ورجوعه إلى مد بعد الذم|شترى جميسعذلك بشىء من الدنيا يسير وقال رجل لجعفربن مد 
)١(‏ حديث « ياأشج إن فيك خصلتين هما الله : الم والأناة ... الحديث »متفق عليه (؟) حديث ؛ أن الأب الهبى 
المليم النى المتمثف ... الحديث © أخرجه الطبراني من حديث سعد « أن الله بحب العبد التق الغنى الى 0 حديث ابنعياس 
« ثلاث من لم نكن فيه واحدة مهن فلا تعتدوا بشىء من عمله » أسترجه أبو أعيم فى كتاب الإيهان بإسناد ضعيف والطيراتىمن 
حديث آم سامة باسناد لين وقد تغقدم فى آداب الصحبة (4) حديث « إذا مم الخلائق نادى مناد أبن أهل الفضل ؟ فيقوم 


باس ٠٠6‏ الحديث <( وقيه زا إذا جهل علينا امنا 2« أأخرجه البييق فى شعب الإوسان 3 رواية مرو و3 شعرب عن أببه عن رده 


آل البييى ل إسئاده صعفب , 


القدر الذى يجوز الانتصار والنشئ به ١/4‏ 
إنه قد وقع بينى وبين قوم «نازعة فى أمى وإنى أريد أنأتركة فأخثى أن يقال لى : إن تركك له ذل ؛ فقال جعفر : 
إتما الذليل الظالم . وقال الخليلين أحمد : كان يقال من أساء فأحسن إليه فقد جمل له حاجزر من قلبه يردعه عنمثل 
إساءته وقال الأحنف بن قيس : لست حلم ولكتى أتحل . وقال وهب بن منبه : من يرح يرم ومن يصمت 
يسم ومن يهل يثلب » ومن يعجل يخطى” » ومن حرص على الشر لايسلم » ومن لابدع المراء يشم » دهن 
لايكرهالشر يألم دهن يسكره انشر يهم ؛ وهن بسع وصية الله حفظ ؛ ومن تحذر الله يأمن ؛ ومن ينو لاللهمنع 
ومن لايسأل الله يفتقر » ومن يأمن مكر الله مخذل » ومن يستعن بالله يظفر . وقال رجل لمالك بن دينار : بلغنى 
أنك ذ كرتن بسوء » قال » أنت إذن أكرم على مننفسى إفىإذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتى . وقال بعض العلماء 
الحم أرفع من العقل لآزالله تعالى تسمى به . وقال رجل لبعض المكاء : والله لاسينك سيا يدخلمعاكف قبرك » 
فقال : معلك يدخل لامعى . وم المسيح ابن ميم عليه الصلاةوالسلام بقوممن الهود فقالوا له شرا فقالهم خيداً 
فقيل له : [نهم بشراون شرا وأنت تقول خيراً ؟ فقال : كل ينمق مما عنده . وقال لبان : ثلاثة لايعرفون إلا عند 
ثلاثة ؛ لايعرف الحلي [لاعند الغضب » ولا الشجاع إلا عند الحرب ء ولا الآ إلاعند الحاجة إليه ٠‏ ودخل على 
بعض الحكاء صديق له فقدم إليه طعاما تفرجتامأة الحسكيم وكانت سيئة الخاق - فرفعتالمائدة وأقباتعللىشم 
الحكيم » تفرج الصديق مفضما فتبعه الحسكم وقال له تذ كر يوم كنا فى منزلك لطعم فسقطت دجاجة على المائدة 
فأفسدت ماعلها فل يغضب أحد منا ؟ قال : فعم » قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة ؛ فسرىعن الرجلغضبه 
وانصرفوقال , صدق الحكير ؛ الحم شفاء من كل ألم . وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه ذل يخضب فقي لله ذلك 
فقال : أقته مقام حجر تعثرت به فذبحت الغضب . وقال مود الورأق : 

سالزم نفسى الصفعح عن كل مذنب وإن كثرت مه عل الجرام 

وما اناس إلا واحد من غلائة شريف ومشزوف وصشثلى مقاوم 

فأما النى فوق فاعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم 

وأماالذى درن فإن قال صنععن إجأبئه عرضى وإن لام لانم 

وأما الذى مثل فإن زل أوهفا تفضلت إن الفضل بالحم حاكم 

بيان القدر الذى جوز الانتصاروالتشق به منالكلام 

اعم أذ كل ظم صدرمن شكص فلاجوز مقابلئه مثله » فلاتجوزمقابلة الغببة بالغيبة ولامقابلة التجسس بالتجس 
ولاالسب بالسب » وكذلك سائر المعادمى . وإنما القصاص والذرامة على قدرماورد الشرعبه وقد فصلناه فالفقه . 

وأماالسب فلايقال مثله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن ام عيرك ا فيك فلاتمييه بمافيه ''' » 
وقال « المسئبان ماقالا فهوعلى الباديٌّ مالم يعتد المظلوم « وقال « المستبانشيطانان يتهاتران 9" « وشم رجل أبابسكر 
الصديق رطى الله عنه وهو ساكت فلما ابتدأ يأتصر منه قام رسولالله صلىالله عليه وسلم فقال أبو بكر : إنك كنت 
ساكتا ماشتمنى فلءا :كلمت قث قال لآن الك كان جيب متنك فلا تكليت ذهب املك وجاء الشيطان فلم أكن 
لأجلسف مجلس فيه الشيطان2 » وقالقوم : تجوز امقابلة بما لاكذبفيه » وإيما نهىرسول الله صلىالله عليهوسم 

(1) حديث « إن اميق عيرك عا فيكفلا تعيره عافيه »أخرجه أحدمن حديث جابر بن مس ٠‏ وقد تقدم (!) حديث 


المستان شيطانان يهاتران » :قدم (+) حديث : شم رجل أبأبكر رضى الله عنه وهو ساكت فاما ابتدأ ينتصر منه قام سل 
الله عليه وسلم ٠الحديث‏ . أخرجه أبو داود من حديث أبى هر ارة متملا وصرسلا قال البخارى المرسل أسح . 


١ 5‏ القدر الذى #وز الانتصار والنشق ب 





عن مقابلة التعيير بمثله نهى تزيه » والافضل تركه ولكنه لايعصى به . والذى يرخص فيه أن تقول : من أنت ؟ 
وهل أنت إلا من ب فلان ؟؟! قال سعد لابن مسعود : وهل أنت إلا من بنى هذيل ؟ وقال ابن مسعود : وهل 
أنت إلا من بنى أمية ؟ ومثل قوله : ياأحمق ؛ قال مطرف : كل الناس أحق فما بينه وبين ربه إلا أن بعض النساس 
أقل حماقة من بعض . وقال ابن عمر فى حديث طويل ؛ حتّى ترى الناس كلهم حمق فى ذات الله تعالى 2» وكذلك 
قوله باجاهل » إذ مامن أحد إلا وفيه جهل ؛ فقد آذاه ما ليسبكذب . وكذلكةولهياسى“الخلق » «اصفيقالوجه 
باثلانا للإعراض » وكان ذلك فيه . وكذلك قوله : لوكان فيك حياء لما تكلمت » وما أحقرك فى عينى با فعلت» 
وأخراك الله وانتقم منك . 
فأما الفيمة والغية والكذب وسب الوالدين كرام بالاتفاق ؛ لما روى أنه كان بين خالدين الوليد وسعدكلام » 
فذ كر رجل خالدا عند سعد ٠‏ فقال سعد : مه إن مابيننا لم يبلغ ديلنا . يحنى أن يأثم بعضنا فى بعض » فل يسمع السوء 
فكيف يجوز له أن يقوله ؟ 
والدليل على جواز ماليس بتكذب ولا حرام كالذسبة إلى الزنا والفحش والسب : ماروت عائشةرضى الله عنها 
أن أزواج النى صل الله عليه وسلم أرسلن إيه فاطمة » لجاءت الت : بارسول الله أرسابى إليك أزواجك سألنك 
العدل فى ابنة ألى قحاقة » والتبى صلى الله عليه وسلم نام » فقال د بابفية أنحبين ماأحب ؟ قالت : نعم » قال ه فأحى 
هذه » فرجعت [إمن فأخيرتهن بذلك فقان ‏ ماأغنيت عنا شيئًا : فأرسان زيذب بذت جحش » قالت : وهى الى 
كانت تسامينى فى الحب لخجاءت فقاات : بنت ألى بكر وبنت ألى بكر » فا زالت تذكرقى وأنا ساكتة أنتظر أن يأذن 
لى رسول الله صل الله عليه وسلم فى الجواب فأذن لى » فسبيتها حتى جف لساى فقال النى صلى الله عليه وسل «كلا 
إهاابنة أى بكر ”' » يمنى أنك لاتقاومينها فى الكلام قط وقولها : سببتها » ليس المراد به الفحش بل هو الجواب 
عن كلامها بالحق ومقاباتها بالصدق . وقال النى صلى الله عليه وسلم « المستبان ماقالا فعلى البادٌ منهما حتى يعتدى 
المغللوم 7" » فأمبت للمظلوم انتصار إلى أن يعتدى . فهذا القدر هو الذى أ باحههؤلاءوهو رخصة فى الإيذاء جزاء 
على [يذانه السابق . ولا تبعد الرخصة فى هذا القدر ولكن الأفضلتركه فإنه بجره إلىماوراءه ولا بمكنه الاقتصار 
على قدر الحق فيه » والسكوت عن أصل الجواب عله أيسر من الشروع ف الجواب والوقوف على حدٌ الشرع فيه ؛ 
ولكن من الئاس من لايقدر على ضبط نفسه فى فور ةالغضب وللكن يعودسريعاً » ومنهم من يكف نفسهق الابتداء 
ولكن بحقد عل الدوام ٠‏ والناس فى الغضب أرلعة : فبعضهم كالجلفاء سر بيع الوقود سريع الود » وبعضهم كالخضا 
بطلىء الوقود إعلىء انود وبعضهم بطىء الوقود سريع انود وهو الأحمدماإيلته إلى فنور الحميةوالغيرة ؛ وبعضهم 
سريعالوقودبطىء النودوهذا هو شرم . وف الخبر « المؤمن سريعالغضبسر يعالرضى فهذهبتلك *©) ,وقالالشافعى 
رحمه الله : من استخضب فم يغضب فهو حمار ومن استرضى فل يرض فهو شيطان . وقد قال أبو سعيد الخدرى 
قآل رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا إن بنى آدم خلقوا على طبقات شتى فنهم بطىء الغضب سريع الىء » ومنهم 
سريع الغضب سر يعالىء ؛ فتللك بلك ؛ ومنهم سر بع الغضببطىءالقء » ألا وإن خيرهم البطىءالغضب السريع الىء 
دشرم السريع الغضب البطىء النىء (*' » ولما كان الغضب يبيج ويؤثر فى كل إنسان وجب عل السلطان أن لايعاقب 
)0( حديث إن ممص فى حديث طويل « حق ترى |اناس كأ بهم حق فى ذاتالله عرز وجل » تقدم فى اله (؟) حديثعائفة 
إن أذواج النى سلى الله عليه وسلى أرسئن فاطمة فقالت : يارسول الله أرسلنى أزواجك يألنك العدل فى ابنة ألي تسانة , . ٠‏ 
الحديث واه سم ) حديث « المستبانمانالافيلى البادى ... الحديث >رواء مل وتد تقدم- (4) حديث و 'المؤءن 
مريم اللضب ريع الرضي » تقدم (ه) حديث أنى سعيد الحدرى « ألا أن بي آدم خلفوا على طبقات ..., الحديث » تقدم 


معنى الحقد ونتائجه اما 
أحدا فى حال غضبه » لأنه رما يتعدى الواجب ء ولانه ربما يكون متفيظا عليه فيكون متشفيا لفبظه ومى محا نفسه 
٠ 0‏ فيسكونصاحبه حظنفسه ء فيذيغى أن يكون انتقامه واتتصارملله تعالىلالنفسه . ورأى ممر رضى الهعنه 
سكران فأراد موا لحاس د : ياأمي المؤمنين ا شتمك تركته ؟ قال : لآنه 
أغضبى ا ا ا ن أضرب مسليا حمية لنفسى . وقالى عمر بن عبد العزير 
رحمه الله لرجل أغضبه : لولا أناك أغضيتى لعاقبتك . 
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اعم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجر عن الأشئى فى الخال رجعلى الباطن واحتقن فيه فصارحقدا ؛ ومعئىالحقد 
أن يلزم قلبه اسكاقاله والبغضة له والنفار عنه وأن يدوم ذلك وبق » وقد قال صل الله عليه وسل « المؤمن ليس 
حقود 9" » فالحقد ثمرة الخضب . 

والحقد يثمر ثمانية أمور ( الآول ) الحسد : وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم إنعمة 
إن أصابها وتسر بمصيبة إن نولت به » وهذا من فعل النافقين . وسيأق ذمه إن شاء الله تعالى ٠‏ ( اثانى ) أن تزيد 
على إضهار الحسد فى الباطن » فتشمت ءا أصابه من البلاء . ( الثالك ) أن بجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك 
وأقبل عليك . ( الرابع ) وهو دونه أن تعرض عنه استصغاراً له . ( الخامس ) أن تكلم فيه بما لاحل من كذب 
وغيبة وإفشاء سر وهتك ستروغيره . ( السادس ) أن تحاكيه استهزاء به وعخرية منه . ( السابع ) إيذاه بالضرب 
وما يوْل بدنه ٠‏ ( الثامن ) أن تمنعه حقه من قضاء درن أو صلة رحم أو رد مظامة . وكل ذلك حرام . 

وأقل درجات الحقد أن ترز من الأفات القانيةالذكورة ولا تخرجبسبب الحقد إلى ماتعصى الله به ؛ ولكن 
تستثقله فى الباطن ولا تنهى قلبك عن بغضه » حتى تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والفيام 
حاجاته وامجالسة معه على ذكر الله تعالى والمعاونة عل المافعة له » أو بترك الدعاء له والاناء عليه أو التحريض على 
بره وموأساته ٠‏ فهذا كاه مما ينقص درجتك فى الدين ونحول بيك وبين فضل عظيم قات جزيل وإن كان 
لايدضك اعقاب الله , 

لما حلف أبو بكر رضى الله عنه أن لاينفق على مسطح ‏ وكان قريبه ‏ للكونه تكلم فى واقعة الإفك نزل قوله 

تعالى ١‏ دلا يأتل أولو الفضل منكم ) إلى قوله ١‏ ألا تحبون أنيغفر الله لم ) فقال أبو بكر ؛ نعم نحب ذلك 
وعاد إلى الإنفاق عليه 9؟ . 

والأاول أ نبيق على ماكان عليه » فإن أمكنه أن يزيل فى الإحسان مجاهدة النفس وإرغاما للشيطان فذلك مقام 
الصتيقين وهو من فضائل أعمال المتدبين . فالمحقود ثلاله أحوال عند القدرة (أحدها ) أن يستوفى حقه الذى 
إيستحقه من غير زيادة أو نقصان وهو العدل ٠‏ ( الثانى ( أن يسن إليه بالعفووالصلة وذلكهو الفضل ٠‏ (الثالث) 
أن يظليه با لابستحقه وذلك هو الجور » وهو اختيار الآراذل » والثانى : هو اختيار الصدّيقين , والآول : هو 
منتهى درجات الصالحين ولنذكر الآن فضيلة العفو والإحسان. 

فضيلة العفو 

)١(‏ حديث « المؤمن ليس يمحقود » تقدم فى العلى (؟) حديث :لما حلف أبو بكر أن لاينفق على مطح تزل قركه ثمالي 

( ولابأتل أولوا الفشل من ) الآية متفق عليه من حديث الهة , 
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فشيلة العفو والإحسان' 
اعل أن معى العفو أن سدق دما فسقطه ويبرى عه هن قصاص أو غرامة) وهو غير الحلم وكظم الغيظ ؛ 
فإذلك أفردناه . قال الله تعالى لخد المفو وأمس بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وقال الله تعالى زر وأن تعفوا 
أقرب التقرى) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم د ثلاث والذى تفسى بيده لوركنت حلافا لحلفت عليهن : 
مأئقس مال مث صدقة فتصدقوا 2 ولاعفا رجل عن مظلبة يبتغى بأ وجةه الله إلا زاده الله 8 عزاً يوم القيامة » 
ولافتح رجل عل نفسه باب مسألة إلا فنسم لله عليه باب فقر 217 » وقال صل الله عليه وسلم التواضع لاي بدالعيد 
إلا رفحة فثواضعوا رفهم الله ؛ والعفو لايزيد العبد إلا عرا فاعفوا يعر الله ؛ والصدقة لايد امال إلاكيرة 
فتصدقوا رمم اله 19 » وقالت عائشة رضى الله عنها : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وس منتصرا من مظلمة 
ظلبها قط مالم ينتوك من محارم الله فإذا انتبك من حارم الله ثىء كان أشدم فذلك غضباء وماخين بين أممينإلا 
اختار أيسرهما مالم بكن نما 9 , وقال عقبة ه لقيت رسول الله صل الله عليه وسل يوما فابتدرته فأخسذت بيده 
أو بدرنى فأخد بيدى فقال د باعقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة : تصل من قطعك وتعطى من 
حرمك وتعفو عمين ظليك 42) ع وقال صل الله عليه وسلم د قال موسى عليه السلام يارب أى عبادك أعر عليك ؟ 
قال الذى إذا قدر عفا 2 > وكذلك سيل أو الدرداء عن أعز لاس قال الذى يعفو إذأ قدر فأعفوأ عر الله 
وجاء رجل إلى النى صلى الله عليه وس يشكو مقالية فأمره النى صلى الله عليه وسلم أن بحاس وأراد أن يأخذ له 
بمظلمته » فقال له صل اللهعليه وس « إنالظلومين8 المفلحو نيومااقيامة 29 » فأ ىأني أخذهاحينسمعالحديث : وقالت 
عائشة رطى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و من دعا على من لله وقد انتصر »ع ورهن أنسقال : قال 
رمو ل الله ص الله عليهوسم 5 إذابعثاللهالخلامن بوءالقيامة نادى مناد من تحت العرش/لاثةأصوات : بأمعشر الموحد.نإن 
تقد عفاعدك فليءف بحضك عن عض 9 , وعن أنى هريرة أن رسو لالله صل أللهعليه وسم ا فت مكة طافى ياليوت 
وص ر كعتينثم أ الكعية ؤأخذ بعضادق البابفقال « ماتقولون وما تظنون ؟» فقالوا : نقول أوابن عم حلم دحم 
قالوا ذلك ثلام) ‏ فقال صلى الله عليه وسلم أقول قال يوسف لا لانثريب عليكم اليوم يغفر اللهلك.وهوأرحم 
1 1|1|1||| | ااام ا ل ري يي مي ل ا ل 0 1000000000000 
)١(‏ حديث « ثلاث والذى نفسى بيده أنكنتث حالفا لحافت علييون : ماتقصت صدقة مزمال ... الحديث » أشرحه الترمذى عن 
سود بثك أب ى كبشة الأمارى ولسم وي داود وه من حديثأني هريارة 69 مد يث « التواشع لايز بدالعدالارقمة نتواضعوا 
امم الله » أخره الأسفهانى فى الترغيب والترهيب وأبو متنصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ألس إسئد ضعيف 
69 ات عالدة : مارت رسول الله ملى الله عليه وسم منتضراً من مغالية نللدها قطايءء الحمديث 2« أشربجه الترمذى ف 
الدمائل وهو عند مسل بلفظ آخر وقد تقدم (4) حديث هقبة إن عاعي « ياعقبة آلا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدئيا والآخرة ” 
تصل من قطيك ... الحديث » أخرجه ابن ألى الدنيا والطبرا فى ل مكارم الأخلاق والبمق فى الفعب باسناد صعيف وقد تقدم 
(0) حديث ؛ فال موسى يارب أى عبادك أعز عليك ؟ قال الذى إذا قدر عنا ؛ أشرحه الحرائطى فى مكارم الأخلاقمن حديث 
ألى هرارة وفيه انطيءة (5) حديث «انالمظلومين ثم المفلحونيومالنيا مة» وف أوهتصةرواءان أنى الدنيا فيكتاب المفو من 
رواية ألى سالح المننى م سالا )0( انث أنس : اذا لعيك الله عزوحل الخحلائق لوم القيامة نادقف منادءن بحت العرش لاع 
أسوات : ينعمس الموحدين ان الله قد عفا عتسكي فليعف إمضك عن بعض * أخرجه أبو سعرك أحد بن ابراهم المقرى فى كتاس 
الترصرة والتذكرة باففل 0 نادى مئاد من بطنان العرش وم القيامة : ياأمة 5 ان الله تعالى ول ماكان 0 قل قد وعيته 
لج وبقيت الترعات فتواهيوها واد لوا اللئة برجق © واسئاده ضشعيف ورواه ااعابراى فى الأوسط بافط « نادى مناد ياأمل اط 
تزاركرا امظا 3 كلت عل »عله ئء حدث م علن, مه تادى ماد 'أأغل التوديد ليعف بعضي عن بعش وعلى الثواب 
2 )ينسم وأوابج علي وله من حديث "م على, « ينادى !إأعل التوحيد لينف يعض عن بعش وعلي الثواب » 
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الراحين ) , قال نطرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا فى الإسلام . وءعن سبيل بن عمرو قال ؛ لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وس مكة وضع يديه على باب الكعبة والناس حوله فقال ه لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له صدق وعده ولصر عبده وهزم الاحزاب وحدو» ثم قال د باأمعشر #رلش مائقولون وما تظنون ؟» قال : قأت 
يارسول الله ثقول خيرا وأظن خيرا أخ كرم وابن عم رحم وقد قدرت ؛ فقال رسول الله صلى الله عبليه وسلم 
ه أقولكا قال أخى يوسف ( لاشديب علي اليوم ينفر الله لكم © ") , وعن أنس قال : قال رسولالله صل الله 
عليه وس د إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره عل الله فليدخل الجنة » قبل ومن ذا الذى له على الله أجر ؟ 
قال » العافوك عن اانا » فقوم كل وكذا ألفا فيدخلونها بغي حساب 229 , وقال ابن مسعودقال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسل ١‏ لايذيغى لوالى أمس أن بوت بحت إلا أقامه والله عف وح بالعفو ثم قرأ 9ه ليعفراءليصفحوام 
الآية ©) , وقال جابر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث من جاء بون مع إعان دغل من أى أبواب 
الجنة شاء وزوج من المور العين حيث شاء : من ادى دينا خفيا وقرأ فى دير كل صلاة ( قل هو اللهأحد ) عشر 
مرات وعفا عن قاتله » قال أبو بكر : أو إحداهن يارسول الله قال ه أو إحداهن *' , . 
الأثار : قال إبراههم التيمى : إن الرجل ليظلنى فأرحه . وهذا [حسان وراء العفو لآنه يشتذل قلبه بتعرضه 
لممصية الله تعالى بالظم وأنه يطالب يوم القيامة فلا يكون له جواب . وقال بعضهم : إذا أراد الله أن يتحف عبدا 
قيض له منإظلءه . ودخلرجل على مر بن عبد العزيد رحمه الله لجعل يشكو إليه رجلا ظلءهويقع فيهفقال له عمر : 
إنك إن تلق الله ومظلءتك 5 هى دخنين الكديق أن تلقاه وقد اقتصصتها . وقال برد بن ميسرة : [نظالت تدعو على 
من ظلبك فإن الله تمالى يقول إن آخر يدعو عليك بأنك ظلءته فإن شدْت استجبنا لك واجبنا عليك وإن شنت 
أخرتكا إلى يوم القيامة فيسعكا عفوى وقال مس بن بسار لرجل دما على ظالله : كل الظالم إلى ظلله فإنه أسرع 
إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقن أن لايفعل . وعن أبن عمر عن أنى بكر أنه قال : بلغناأنالله تعالى 
يأمر مناديا يوم القيامة فينادى من كان له عند الله شىء فليقم فيقوم أهل العفو » فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن 
الناس ٠‏ وعن هشام بن مد قال أتى النعمان بن المنذر برجلين قد أذنب أحدهها ذنباً عظم فعفا عنه والآخر أذنب 
ذناً خفيفاً فعافبه وقال : 
تمفو الملوك عن العظليم من الذنوب بفضلها 
ولقد تعاقب فى الإسين وليس ذاك هلها 
إلا ليعرف حلها ويخاف شدة دخلها 
وك فار لمن فضالة قال : وفد سوار بن عبدالته فى وفد من أهل البصرة إلى أنى جعفر » قال : فكنت عنده 
إذا أتى برجل فأمر بقتله فقات يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر » فقلت ياأمير المؤمنين ألا أحدثك حديدا سمعته 
)00 حديث ألى هريرة : أن رسول الله صلىالله عايه وسلم لافتح مكة لاف بالبيث وصلى ركعتين مأى الكمية فأخذ بمضادقى 
الباب فقال «ماتقولون ... الحديث» رواه ابن الجموزى فىالوفاء من طريق ابن ألى'فدنيا وفيه ضعف (؟) حديث سيل /نجمروة 
لا قدم رسول التةسلى اللعليه وسلم مكة وضع يده على باب السكعرة الحديث بنحوه : لم أجدهء (9) حديث لس« اذاوفف العباد 
نادى هناد ليقم مس أجره على الله فليدخل الئة » قبل من ذا الى أجره على الله ؟ فال « العافون عنالناس... الحديث» أخرجه 
الطبرائى فى مكارم الأخلاق وفيه الفضل بن إسارولايةابع على حديثئه (4) حديثانن مسعود « لايثيمى لوالى أعرأنيؤنى بمحد 
إلا أقامه واللّ ءفو حب العفو ... الحديث ©» أخرجه لأعد والحا م وصصحه وتقدم فى آداب الصدبة (0) حديثجاءر:ثلاث من 
جاه بهن مع إعان دخل الجمة من أى أبواب الجنة شاء ... الحديث » آخر+ه الطبراني فى الأوسط فى الدطاء إسنئد ضعيف , 


7 فيل الرفق 


من الحسن ؟ قال : وما هو ؟ قلت سمعته يقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله عر وجل الناس فى صعيد واحد.حيث 
سمعهمالداعى و ينفذهم البصر » فيةوممناد فينادى من له عند الله يد فليقم ؛ فلا يقوم إلا من عفا » فقال : والله لقد 
سمعته من الحسن ؟ فقّلت والله لسمعته منه » فقال : خاينا عنه . وقال معاوية : علي بالحم والاحتهال حيّى مكنم 
الفرصة » فإذا أمكنتك فعليك بالصفح والإفضال . وروى أن راهباً دخل على هشام بن عبد املك فقال للراهب : 
أرأيت ذا القرنين أكان نبأ ؟ فقال . لاء ولكنه إنما أعطى ما أعطى بأربع خصال كن فيه : كان إذا قدر عفا» 
وإذا وعد وف » وإذا حدث صدق » ولا جمع شغل اليوم لغد : وقال بعضهم ١‏ ليس اللي من ظلم خم ٠‏ حت 
إذا قدر انتقم “ولكن الحليم من ظلم فحم حى إذا قدر عفا .وقال زياد : القدرة ذهب الحفيظة يعنىالحقد والغضب 
وأتى هشام برجل بلغه عله أم فلا أقبم بين يديه جعل يتكلم حجته فقال له هشام : وتتكلم أيضا ؟فقال الرجل : 
يا أمير المؤمنين قال الله عر وجل ( يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ) أفنجادل الله تعالى ولا نتكلم بين يديك 
كلاما ؟ قال هشام : بلى ويحك مكلم . وروى أن سارقا دخل خباء عبار بن ياسر بصفين فقيل له اقطعه فإنه من 
أعدائنا » فقا بلل أستر عليه لعل الله يستو على يوم القيامة . وجلس ابن مسعود فى السوق يبتاع طعامافابتاعثم طلب 
الدراه وكانت فى عمامته فوجدها قد حلت فقال لقد جلست وإنها لمعى » لجعلوا يدعون على من أخذها 
ويشرلون: اللهم اقطع يد السارق الذى أخذها اللهم افعل به كذا ٠‏ فال عبد الله : اللهم إن كان حمله على أخذ هاحاجة 
فبارك له فيها وإنكان حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه . وقال الفضيل : ما رأيت أزهد منرجلمنأهل 
خراسان جاس إلى فى المسجد الحرام ثم قام ليطوف فسرقت دنازير كانت معه جل يبكى فقلت أعلى الدنائين تبكى ؟ 
فقال : لا ولكن مثلتنى وإباء بين يدى الله عر وجل فأشرف عقلى على إدحاض حجته فبكائى رحمة له ؟ وقال 
مالك بن ديار : أتينا منزل الحكم بن أيوب ليلا وهو على البصرة أمين . وجاء الحسن وهو خائف فدشانا معه عليه 
فا كنا مع الحسن إلا بمنزله الفرار بج » فذكر الحسن قصه يوسفف عليه السلام وما صنع به إخوته من بيعهم إناه 
وطرحهم له فى الجب فقال : باعوا أغاهم وأحزنوا أباهم » وذكر ما لق من كيد النساء ومن الحبس ثم قال : أيبا 
الآميي ماذا صنع الله به ؟ أداله منهم ورفع ذكره وأعلى كته وجعله على خزائن الأرض » فاذا صنع حين ١‏ كلل 
له أمره وجمع له أهله ؟ بز قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين) يعرض للحكمبالعفوءن 
أصمابه . قال الحكم فأنا أقول لا تثرريب عليكم اليوم ولو ل أجد إلا ئوبى هذا لواريشكم تحته . وكتب! نالمقفع إلى 
صديق له يسأله العفو عن بعض إخوائه : فلان هارب من زلته إلى عفوك لانذ منك بك . واعلم أنهلنيزدادا لذنب 
عظا إلا ازداد العفو فضلا . وأتى عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعث فقال لرجاء بن حيوة . مائرى ؟ قال 
إن الله معالى قد أعطاك ماتحب من الظفر فأعط الله ما تحب من العفو فعفا عنهم . وروى أن زيادا أخذ رجلا من 
الخوارج فأفلت منه فأخذ أعا له فقال له . إن جثت بأخيك وإلا ضربت عنقك . فقال . أرأيت إن جثنك بكتاب 
من أميرا اؤعنينتخل سيبل ؟ قال نعمقال فأنا آتيك بكتاب من العريزالحكيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم ومومى ثم تلا 
9 أم لم ينبأ بمسانى صف هوسى وإبراهيم الذى وى أذلا تور وازرة وزر أخرى ) فقال زياد خلوا سبيله »هذا 
رجل قد لقن حجته » وقيل مكتوب ف الإنجيل ٠‏ من استغفر لمن ظلءه فقد هرم الشيطان . 


فضي الرفق 
اعم أن الرفق غود ريضاده العنف والهدة . والعنف نليجه الغضب والفظاظة . والرؤق واللين ننيجة حسن 





فضيله الرفق 1/4 
الاق والسلامة » وقد يكون سبب الحدة الغضب . وقد يكون سببهاشدة الخرص واستيلاءه بحست يدهش عن ااتفكر 
ويمنع من التثبت فالرفق فى الامور ثمرة لا يشمرها إلا حسن الخلق » ولاسن اللق إلا بضبط قوة الغضب وقوة 
الشبوة وحفظهما على حد الاعتدال . ولاجل هذا أثنى رسول الله صل الله عليه وس على الرفق وبالغ فيه فقال 
« ياعائقة إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خيرا لدنيا والأشرة ؛ وهن حرمحظه م نالرفقفقدحرم 
حظه من خير الدنيا والأخرة "١‏ , وقال رسول الله صل الله عليه وسل ه إذا أحب الله أهل بيت'أدخل عليهم 
الرفق "أ وقال صل الله عليه دسم د إنْالله ليعطى على الرفق مالا يعطى على الخرق وإذا أَحِن ألله عبدآ أعطاه 
الرفق وما من أهل بيت بحرمون الرفق إلا حرموا محبة الله تعالى 7" وقالت عائشة رضىالله عنها قال النى صل الله 
عليه وس « إن الله رفيق تحب الرفق ويعطى عليه مالايعطى علىالعنف 9 ء وقالص|إٍاللهعليه و سلم 1 ياعائشةار فق 
فإن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دهم على باباأرفق © ء وقال صلىاللهعليه وسلم « من يحرم الرفق بحرم الخير 
كله "' » وقال صلى الله عليه سل د دأيما وال ولىفرفق ولادرفق ا شهعالى به يوم القيامة' , وقا لصي التهعليهوسل 
«تدرودمن تحرم على النار يوم القيامة كل هين لين سهل قريب 7 » وقال صل الله عليه وس « الرفق يمن والخرق 
شؤم"" » وقال صلى الله عليه وسل « التأنى من الله والعجلة من الشيطان ١‏ »وروى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ أتاه رجل فقال يارسول الله « إن الله قد بارك لجميع المسلمين فياك 0 منك ين فقال م اليد لله » 
تين أو ثلاثا ثم أقبل عليه فقال « هل أنت مستوص » مرتين أو ثلاما قال.نعم . قال دإ نأردت أمىافتد برعاقبته 
فإنكان رشداً 0 وإن كان سوى ذلك فانته 25 ء وعن عائشة رضىالله عنها . أ: نها كانتمع رسول الله صلى الله 
عليه وس فى سفر على بعير صعب جُعلت أصرفه ينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ياعائشة عليك 
بالرفق فانه لايدخل فى ثىء إلا زانه ولا ينزع من شىء إلا شانه 77 

الآثار . بلغ عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن جماعة من رعيته اشتسكوا من عماله فأمرهم أن يوافوهء فلا أتوه 








فضيلة الرفق 
)١(‏ حديث « اعائشة انه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطوحظه من خير الدئيا والآخرة ... الحدييث » رواءأد واامقولى 
فى الضعفاء فى ترجة عبد الرمن بن أبى كن الليسى وذءقه ون القاسم عن عائشة . وفى الصحيحين مى د يها ٠‏ ياعائشةاناللرحب 
الرفق فى الأمى عله »2 (8) حديث «اذا أحي الله أهل بيت أدخل علمهم الرفق» ألخرجه أسمد بستد حيد والممق فى الشعءى سند 
ضعيف من حديث عائشة (”") حديث « ان الله ليعطى على الرفق مالايعطى على الحرق ... الحديث » أشرحه الطيرانى فى السكبير 
من حديث جرس باسناد ضعيف ( 4) حد. بث « ان الله رفيق محب الرفق ...الحلديث » أخردة ملم من حديث عالشة 
(ه) حديث « ياعائشة ارفق أن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دهم على باب الرفق » أخرحه أحمد من حديث عائشة وفيه 
اتقطاع ولأنى داود « باعائفة ارفق »2 (1) حديث « من يحرم الرفق بحرم الي كله » أخرجه مسلى من حديث جرد دون 
قوله «كله "ذهى عند أبى داود ‏ (!) حديث ه أعا وال ولى فلان ورفق رثق الت به نوم القيامة » أخر جه مسلى من ديك 
شة وفى حديث فيه « ومن ولى من أم, أمق شيثاً فرفق بهم فارفق به (4) حديث « تدرون على من محرم ااثار على كل 
هين لين سهل قريب «أشرحه الترمذى من حديث ان مسعود وتغدمفى آدابالصحبة (4) حديث « الرفق ين والخحرق شوّم» 
أخرجه الطبراني فى الأوسط من حديث ابن مسعود والبيهق فى الشعب من حديث عائشة وكلاها شعيف )٠١(‏ حديثه التأنى 
من الله والعجلة من الشيطان » أخرجه أو يعلى من حديث ألس ورواء الترمذى وحسئه من حديث سبل ين سعد بلفظ « الأزاة ' 
من الله » وقد تقدم )1١(‏ حديث : أناء رجل قال يارسول ال أن الله قد بارك ليع المسلاين فيك . .. الحديث »وقيهة فإذا 
أردت أعيا فتدبر عاقته فإن كان رشداة تأمضه . . الحديث » أخر جه | يالبارك فىالزهد “والرقائق مِنْ حدايث ان مرق لني 
هيد الله بن مسور الطائعى ضعيف حدا ولأبى لويم فى كتات الإيجاز من رواية [سماعيل الأتسارى عن أبيه عن جِده « إذا هممت 
وأعمي فاجلس فتدبر عاقنته » وإسناده ضعيف . 
(؟١)‏ حديث عائشة « عليك بالرفق فإنه لايدخل فى شىء للا زاله ... الحديث » روأه 
(4؟ سب إحياء علوم الديئ ل م) 


1/1 ذم الحسد 
قام لحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أيها الناس أيتها الرعية إن أنسا عليكم حا النصيحة بالفيب والمعاونة علىالخير»أيتبا 
الرعاة إن للرعية علي حما فاعلدوا أنه لاثىء أحب إلى الله ولاأعر من حلم إمام ورفقه » ليس جهل أبغض إلى الله 








وقال وهب بن منبه : الرفق ثنى الحم . 

وفى الخبر موقوفا دومرفوعا ه العلم خليل المؤمن والحم وزيره والعقل دليله والعمل قيمه والرفق والده واللين 
أنخوه والصير أمير جنوده (" . وقال بعضهم : ماأحسن الإسان يزينه العلروماأحسن العم يزينه العمل وما أحسن 
العمل يزينه اارفق وما 5 إل ثىء مثل حل[ عم ٠‏ وقال عمرو بن العاص لابئه عبد الله . ماالرفق ؟ قال : 
تكون ذا أناة فتلاين الولاة . قال ثما الخرق ؟ قال : معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك . وقال سفيان 
لاصعايه ٠:‏ درون ماالرفق ؟ قالوا : قل يا أبا محمد » قال : أن لضع الأامور من مواضعها ؛ الشدة فىموضعهاراللينق 
موضعه والسيف فى موضعه والسوط فى موضعه ؛ وهذه إشارة إلى أنه لابد من مرج الفاظة بالاين والفظاظة 
بالرفق كا قيل . 

ووضع الندى فى موطع السيف باللا مر كوضع السيف فى موضع الن.دى 
فاحمود وسط بين العثف والاين؟ فى سائر الاخلاق ؛ ولمكن لا كانت الطباع إلى العنف والحدة أميلكاذت 

الجاجة إنى ترغيمهم فى جانب الرفق أكثر » فإذإك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العئف » وإن كان العف 
فى محله حسناكي أن الرفق فى محله حسن » فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق المرى وهو ألذمنالزبدبالش,د 
وهكذا . وقال تمر بن عبد العزيز رحمه الله : روى أن عمرو بن العاص كتب إلى معاوية يعائبه فى التأنى فكتب إليه 
معاوية . أما بعد » فإن الفهم فى الخير زيادة رشد , وإن الرشيد من رشد عن العجلة » وإن الجانب من خاب عن 
الآنا » وإن المتثبت مصيب أوكاد أن , ون مصيباء وإن العجل عخطى” أو كاد أن يكون عخطتًا » وأن منلاينفعه 
الرفق يضره الخرق ومن لاينفعه التجارب لايدرك المعالى . وعن ألى عون الانصار ى قال : ماتكلم الناس بكلمة 
صعبة إلا وإلى جانها كلية ألين منها تجرى مجراها . وقال أبو حمزة الكوفى : لاتتخذ من الخدم إلا مالا بد منه فإن 
مع كل إنسان شيطانا . واعل أنهم لأيءطونك بالشدة شيئًاالا أعطوك باللين ماهر أفضل منه . وقال الحسن :الم من 
وقاى متأنٌ وليس كاطب ليل . هبذا ثناء أل العلم على الرفق وذلك لأنه مود ومفيد فى أ كبر الأحوال وأغلب 
الأآمور ‏ والحاجة إلى العنف قد تقع ولسكن على الندور » وإنما الكامل من يميذ مواقع الرفق عن مواقع المنف 
فيعطى كلأس حقه فإن كان قاصر البصيرة أو اشكل عليه حم واقعة من الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فإن النعجم 
معه فى الا كثر ! 


القول ف ذم السد وف حفيقةه وأسيابه ومعاطلته وغابه الواجب ف إزالته 
اعلم أن الحسد أيضأ من نتائج الحقد ؛ والقد من نتائج الغضب فهو فرع فرعه والخغضب أصل أصله ثم إن 
للحسد من الفروع الذميمة مالا كاد حصى ٠‏ وقد دردف ذم الحسد خاصة اخبار كثيرة ؛ قال رسول أله صيلى الله 


)0( حدرث م العم ليل المؤمن والحم وزاره والمقل ديل والعيل قابده والرفق والده ل أخرجه أو الشيخ فى كتاب ااثواب 
وفغائل الأعمال من حداث أس إسدئد ضعيف ورواه القضاعىي فى مسد الصهاب من ميث أنى الدرداء وأنىهريرة وكلاماضعيف . 


ل لجرا 


عليه وس د الحسد يأ كل الحسنات ا تأكل انار الحطب *؟ » وقال صل الله عليه وس فى النهى عن الحسد و أسبايه 
وثمراته د لاتحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا '" , وقال أنس : كنا يوما 
جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وبل فقال د يطلع علييكم الآن منهذا الف دعل أ هل الجنة » قال : فطلع 
رجل من الأنصار ينفض لحيته من وضونه قد علق لعليه فى يده الشمال فسلم » فلبا كان الغد قال صلى اللهعليه وسلم 
مثل ذلك فطلع ذلكالرجل » وقاله فى اليومالثااث فطلع ذلك الرجل ؛ فليا قام النى صل الله عليه وسلم تبعه عبد اللهبن 
عرو بن العاص فقال له . إنى لاحت أى فأقسمت أن لاأدخل عليه ثلاثا فإن رأيث أن تؤويى إليسك حتى منى 
الثلاث فعلت ؛ فقال « فعم ء فبات عنده ثلاث ليال هلم بره يقوم من اليل شيمًا غير أنه إذا انقلب على فراشه ذ كر 
الله تعالى » ملم يقى لصلاة الفجر » قال : غير أنى ماسمعته يقول إلا خيرا فاما مضت الثلاث وكسدت أن 
أحتقر عمله قات : ياعبد الله لم يكن بينى وبين والدى غضب ولا مجرة » ولكنى سمعت رسو الله صلى الله عليه وس 
يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملا كثيرا فا الذى بلغ بك ذلك ؟ فقال : ماهو إلا 
مارأيت » فلما وليت دعانى فقال : ماهو إلا مارأيت غير أنى لاأجد على أحد من المسلدين فى نفسى غشاً ولا حسدا 
على خير أعطاء لله إياه » قال عبد الله : فقلت له هى الت بلغت بك وهى التى لانطيق 9" . وقال صل الله عليه وس 
د ثلاث لابنجو منون أحد : الظن والطيرةّوالحسد ؛ وسأحذتكم بالخرجمنذلك : إذا ظننت فلاتحقق؛و إذا تطيرت 
فأمض » وإذا حسدت فلا تبغ 40 ء وفىرواية ١‏ ثلاثة لاينجو نون أ عد دقل من ينجو منهن ٠»‏ فأميتىهذهالرواية 
إمكان لنجاة . وقال صل التهعليه وسلم « دب [ليسكم داء الام قباسكم الحسد والبغضاء . والبغضة هى الحالقةلاأقول 
حالقة الشعر وللكن حالقة الدين » والذى نفس محمد ببده لاندخلون الجنة جتى تؤمنوا ولن تؤمتوا حتى تحابوا 
ألا أنبشم بما يثبت ذلك لك أفشوا السلام يينكم ” » وقال صلى الله عليه وسلم «كاد الفقر أن يكون كفر! وكاد 
الحسد أن يغلب القدر ”' . وقال صلى الله عليه وسلم « إنه سيصيب أمى داء الآمم » قالوا . وما داء الأمى ؟ قال 
٠‏ الآشر والبطر والتسكائر والتنافس فى الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يحكون البغى ثم الحرج ‏ . وقال صيالنه 
عليه وسل « لاتظهر الشمانة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك 2 , وروىأنمومى عليك السلامنا تعجل إلى ربه تعالى 








القول فى ذم الحسد 

)١(‏ حديث « الحسد يأكل الحسنات 6 تأ كل الثار المطب » أخرجه أبو داود هن حديث ألى هربرة وابن ماجه من حديث 
أنس وقد تقدم, ‏ (7) حديث «لاتقاطءوا ولادابروا ولاتباغضوا ...الطحديث »هتدق عليهوقد تقدم .2 (8) حديث ألس: 
كنا وما جلوسا عند رسرل الله سلى الله عليه وسلم فقاله يطلم علي الآن من هذا الفج رجل هن أهل الجنة ., الحديث يماوله» 
وفيه : أن ذلك الرجل قال لاأجد على أدد من المسامين فينفسىغها ولاحسدا على خير أعطاء التترواه أسمد باسناد يح على .شرط 
الفيخين ورواء البزار وسمى الرجل فى رواية له سعدا وفيهااين لهيمة (4) حديث « ثلاث لاينجو مهن ألحد ؛ الظن والملءن 
والحسد الحديث » وى روابة « وقل منينجومنين أأخرجه انآلى الدئيانى كتاب ذم الاسد هن حديث ألى هر برة وكيداعقوب إن #د 
الزهرى وموسى إن يءقوب الرءعى ضعفهما اخمهور والرواية الثانية رواعا ان ألى الدئيا أيماً من رواية عبدالر عن بن.عاوية وهو 
عسل شعيف ولاطبراتى من حديث حارثة بن التعمان وه وتقدم فى آفات الاسان (4) حديث ‏ دب اليم ذاء الأمم :الحسد 
واليغضاء 52-5 الحديث أخرجه الترمذى من حديث مولىالز بيرعن الز بير )3 حدرث واد الففرأن يكو نكفراوكاد أطأند أن 
يلب القدن » أخرجه أو مسل السكفى والبهقفى القعب من رواية يزيد الرقائى عنأ نس ويريد شعيف ورواءاطبرانلىفى الأوسط 
من وجه آلش لفل « كادت الماجة أن تسكون كفرا » وفيه شعف أيضاً (/) حديث «إندسيصيب أمءتى داء الأمم قبل » 
قالوا وماداء الأه ؟ قال « الأشروالبطر ..٠‏ الحديث» أخرجه ابنأنيالدنيا فى ذمالحسدوااطبراتى فىالأوسط منحديث ألى هريرة 
باسناد جيد (4) حديث « لاتظهر الهما:ة بأخيك فيعافيه اله وببتليك » أخرجه الترمذي من حديث وائة بن الأسقم ونال 
جسن غريب وفى رواية ابن ألى الدنيا فبرحه الله , 


4م ذم الحشد 

اه 
وقال أحدثك من عمله بثلاث : كان لاحسد الناس على ما آتاهم الله من فط ؛ وكان لا يه ولا : , 
ل ل 
وقال صلى الله عليه وس « أخوف ماأغاف على أمقى ن يكثر فيبم بحا 
عليه وسلم د استعيئو| على قضاء الحواتج بالكتان فإن كل ذى لعمة محسود 9 » وقالص الله عليه وسلم « إن لنعم 
الله أعداء » فقيل ومن هم ؟ فقال « الذين يحسدون الناس على ما آآتاثم الله من فضله 9" » وقال صلى الله علي هدوس لم 
د ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة » قبل يارسول الله من ثم ؟ قال « الآمراء بالجوروالعرب بالعصبيةوالدهاقين 
بالتكر والتجار بالخيانة » وأهل الرستاق بالجهالة والعلساء بالحسد ا ». 

الأثار» قال بض السلف : أول خطيئة هى الحسد حسد إبلون أدم عليه السلام على رنبته فأى أن يسجد 
له مله على الحسد والمعصية . وحى أنعون بنعددالله دخل عل ىالفضل نالمهلب وكان يومئذ علىواسطفقال : إى 
أريد أن أعظك بثىء فقال : وما هو ؟ قال : إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به» مم قرأ ([ى إذقلناللءلائكة 
اججدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) الآية » وإياك والحرص فإنه أخيرجآدم من الجذة أ مكنه|للهسبحانه من جنة عرطمأ 
السموات والارض يأ كل منبا إلا ثجرة واحدة نهاه الله عنها فأكل منها فأخرجه الله تعالى منباء ثم قرأ ((اهبطوا 
منها ) إلى آخر الآية وإياك والحسد فإنما قتل ابن آدم أعاء حين حسده ثم قرأ ( واتل عليهم نبأ 
ابنى آدم بالمقم » الآبات وإذا ذكر أصعاب رسولالته صلالله عليه وسلم فأمسك » وإذا ذكرالقدرفاسكت » وإذا 
ذكرت النجوم فاكت . وقال بكر بن عبد الله :كان رجل ينشى بعض الماوك فيقوم بحذاء الملك فيقول:أحسن إلى 
الحسن بإحسانه فإن المسىء سيكفيكة إساءته » لسده رجل عل ذلك المقام والكلام فسعى به إلى الملكفقال:إنهذا 
الذى يقوم بحذائك ويقول مابقول زعم أن الملك أيخر » فقال له الملك : وكيف يصم ذلك عندى؟قال :تدعو ه[ليك 
فإنه إذا دنا منلك وضع يده على أنفه لثلا يشم رع البخرء فقال له : اصرف حّى أأظر » شرج من عند الملكفدعا 
الرجل إلى منذله فأطعمه طعاما فيه ثوم مفرج الرجل من عنده وقام يحذاء الملك على عادته فقال: أحسن إلى نحسن 
بإحسانه فإن المسىء سمكفيكة إساءته ٠‏ فقال لدالملك : أدن منى قدنأ مله فوضع يده على فيه عنافة أن يشم الملكمنه 
رائحة الثوم » فقال الملك فى نفسه : ما أرى فلانا إلا قد صدق ؟ قال : وكان الملك لابكتب بخطه إلانجائزة أودلة 
فكتب لهكتابا خطه إلى عامل من عماله : إذا أتاك حامل كتانى هذا فاذيحه و١‏ لخه واحش جلده تبناوابعث به إلى 
فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الذى سعى به فقال : ماهذا الكتاب قال خط الملك لى بصلة » فقال : هبه لى ! 





)١(‏ حديث « أخومما أناف على أدت أن يكثر لهم المال فيتحاسدونويقتتلون » أخرجدابن أبىالدنياىك:ابذمالمسد منحديث 
ألى عاص الأشس ى وفيهءثادت إن أنى ثابت جهله أو حالم و فلالصحيدين من حديثأنى سعيد : أن ما أماف عايككءن يعدي مأيفتس 
عليكج من زهرة الدنيا وزيدتها » ولمامنحديث عمرون عوف البدرى « وان ما الفثر أهدى عايسم ولكى أشعىآن تسط عليم 
الديا . الحديث » ولسلى من حديث عبد الله بن عمرو « إذافت<تعليكفارس والروم . الحديث »وفيه يتنافسون م يتعاسدون 
5 يتدابرون الحديث . ولأحد والبزار من حديث عمس « لاتفتح الدنيا على أحد للا أى الله بينهم العداوةوالبنشاء لل نوم القيامة» 

(؟) حديث « استعينوا على قشاء الموال بالسكتان فإ نكل ذى نعمة محسود » أخرجه ابن ألىالدنياوالطيرا قيهن حديث معاذ 
سند ميف , (©) حديث « أن لنعم الل أعداء « قبلومن أولثك ؟ قال« الذرين رمحسدون الناس على ماآ تاهماشمن نضله » 
أخرجه الطبراتي فى الأوسط من حديث ابن عباس « أن لأهل النعم حساد فاحذروثم ع (4) حديث « ستةيدخلون الثار قبل 
الحساب بسنة » قبل بارسول الله ومن ثم؟ قال « الأمسياء بالجور ...المديث» وثية« واللحاء بلأسد » أخرجه أو متصور الديهي 
من حديث ابن عمس وألس إسندرن ضعيفين , 


حقيقة الحسد و حككه وأقسامه ومراتبه ١/44‏ 


فقال : هو لك فأخذه ومضى به إلى العامل : فقال العامل ,فى كتتابك أن أذحك وأسلخك قال:إنالكتابليس 
هو لى فالله الله فى أمرى حتى تراجع الملك ؛ فقال : ليس لكتاب املك مراجعة » فذبحه وسلخه وحشا جلده نبنا 
وبعث به ثم عاد الرجل إلى املك كعادته وقال مثل ل ؛ فعجب املك وقال : مافعل الكتاب ؟ فقال : لقيىفلان 
فاستوهبه منى فوهبته له قال له االك : إبه ذكر لى أنك ترعم أنى أنى أبغر » قال : ماقلت ذلك #قال : فل وضعتيدك 
على فيك ؟ قال : لأنه أطعمنى طعاما فيه ثوم كردت أ ن تشمه ؛ قال : صدقت ارجع إلى مكانك فقد كى المسىء 
إساءته . وقال ابن سيرين رحه الله : ما حسدت أحدا على شىء من أ الدنيا لآنه إنكان من أهل الجنة فكيفب 
أن على الدنيا وهى حفيرة فى الجنة ؟ وإن كان من أهل الثار فكيف سك على أس الدنيا وهويصير [إالنار؟ 
تقال لكل الح من" عبن لز من ؟ قال : ما أفساك بنى يعقوب ؟ ذم » وللكن غه فى صدرك فإنه لا يضرك 
مالم تعد به يدا ولا لسانا . وقال أبو الدرداء : ما أكثر عبد ذكر الموت إلا فل فرحه وقل حسده !وقالمعاوية: 
كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد ذعمة فإنه لايرضيه إلا زوالا ولذلك قيل : 
كل العداوات قد ترجى إماتتبا إلا عداوة من عاداك من حدد 
وقال بعض الحكاء : الحسد جرح لايبرأ وحسب الحسود مايلق . وقال أعرابى : مارأيت ظالما أشبه بمظلوم من 
حاسد » إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه . وقال امسن : يا ابن آدم لم تحسد أغاك ؟ فإنكان الذى أعطاه لكرامته 
عليه فلم تحسد من أ كرمه الله ؟ وإنكان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى الثار ؟ وقال بعضهم : الحاسد لاينال من 
امجالس إلا مذمه وذلا ؛ ولايئال من الملامئكة إلا لعنة ويغضا ء ولا ينال من الخلق إلاجزعا وخما » ولا ينال عند 
النزع إلا شدّة وهولا , ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا . 
بيان حقيقة الحسد وحكه وأقسامه ومراتبه 

اعل أنه لاحسد إلا على نعمة » فإذا أنعم الله على أخخيك بنعمة فلك فيها سالتان : 

إحداهما : أن تكره تلك النعمة وتحب زوالا » وهذه الحالة تسمى حسدا . فالحسد حده كراهة التعمة وحب 
زواها عن ا منعم عليه . 

الحاله الثبانية : أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها ولكن تشتهى لافسك مثلها . وهذه تسمى 
غيطة » وقد نص باسم | المنأفسة . 

وقد تسمى النافسة حسدا والحسد منافسة ويرضع أحد اللفظين موضع الأخر , ولا<جر فى الاساى بعد فهم 
المعانى . وقد قال صل الله عليه دسل د إن المؤمن يغبط والمافق سد 2١‏ , 

فأما الأول فهر حرام بكل حال » إلانعمة أصابها فاجر أوكافر وهو يستعين بها على تبييج الفتنة وإفساد ذات 
البين وإيذاء الخلق ‏ فلا يضرك كراهتك لما وبتك ازوالها , فإنك لاتب زواها من حيث هى لعمة بل من حيث 
هى آلة الفساد؛ ولو أمنت فساده لم يغمك بنعمته » ويدل على ترم الحسد الاخبار التى نقلناها وأن هذه الكراهة 
تسخط لقضاء الله فى تفضيل بعض عباده على بعض » وذلك لاعذر فيه ولارخصة » وأى معصية نزيد على كرا هتك 








يان حقيقه الحسد وحكاه 


)١(‏ حديث « المؤمن يشبط والنافق محسد « لم أج_د له أسلا مرفوما » وإتما هو من قول الفضيل بن عباض »ذلك روا 
ان أني الدنها في ذم المسم . 


١‏ حقيقة الحسد وسحكه وأقسامه وص أئيه 


لراحة ملم من غير أن يسكون لك منه مضرة ؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله ل( إن تمسسكم حسئة تسؤم وإن تصيكم 
سيثة يفرحوا با 4 وهذا الفرح شمانةوالحسد والشماتة يتلازمان . وقالتعالى إ ود كثير من أهل الكتاب لويردوةم 
من بعد [عانم كفارا حسدا من عند أنفسهم ) فأخير تعالىأن حبهم زوال نعمة الإبمان حسد . وقال عر وجل 
إوددااو تكفرون كا كفروا فتسكونون سواء )4 وذكر الله تعالى حسد [خوة يوسف عليه السسلام وعير عسا فى 
قلويهم بقوله تعالى (١‏ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا انى ضلال مبين , اقناوا 
يوسف أو اطر-وه أرضا يخل لكر وجه أبيكم ) فلا كرهوا حب أبيهم له وساءهم ذلك وأحبوا زواله عنه غيبوه 
عنه وقال تعالى لإ ولا بحدون فى صدورم حاجة مما أوتو |) أى لا تضيق صدررم به ولا يغتمو ن فأثتى عليهم 
بعدم الحسد ٠‏ وقال تعالى فى معرض الإذكار لإ أم بحسدون ااناس على ما آتاهم الله من فضله 4 وقال تعالى لإ كان 
اناس أمة واحدة )4 إلى قوله (, إلا الذن أوتو ه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم 4 قيل فى التفسير : حسدا . 
وقال تعالى وما تفرقو| إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ) فأئن لالله العم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته » 
وأمم أن يتألفوا بال-لم فتحاسدوا واختلفوا إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القولفرد إعضهم 
على بعض . قال ابن عباس :كانت اليهود قبل أن يبعث النى صل الله عليه وسل إذا قاتلوا قوما قالوا فسألك بالنى 
الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذى تنزله إلا مانصرتنا © . فكانوا ينصرون . فلا جاء النى صب التهعليه وس 
هن وإد [سمعيل عليه أأسلام عرفوه وكفروا به لعد معر فتهوم إياه فقال تعالى ) وكانوا من قبل يستفتحون على الذبن 
كفروا فلءا جاءثم ماعرفوا كفروا به ) إلى قوله لإ أن يكفروا يما أنزل الله بغيا 4 أىحسدا . وقالت صفية بنت 
حب لأنى صلى اله تعالى عليه وسلم : جاء أنى وعمى من عندك يوما : فقال ألى لعمى : ماتقول فيه ؟ قال : أقول إنه النى 
الذى بشر به موس . قال : فا ترى ؟ قال : أرى معاداته أيام المياة '؟ فهذا حك الحسد فى التحريم . 

وأما المنافسة : فليست بحرام بل هى إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة : وقد يستعمل لفظ الحسد بدل اإنافسة 
وااثافسة بدل الحسد »قال قثم بن العباس : لما أراد هو والفضل أن يأتنا النى صلىاللهعليه وأ له دسل في ألاهأنيؤ م همأ 
على الصدقة ‏ قالا لعلى حين قال لما : لاتذهبا إليه فإنه لايق مركا عليها ‏ فالا له : ماهذا منك إلا نفاسة والله لقد زوجك 
ابنته فا نفسنا ذلك عليك 9" أى هذا منك <سد وما حسدناك على ترويحه إياك فاطمة . 

والمنافسة فى اللغة مشمتقة من النفاسة . والذى يدل على إباحة النافسة قوله تعالى ١‏ وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسرن 4 وقال تعالى 2 سابقوا إلى مغفرة؛ من ريم 4 وإنما المسابقة عند خوف الفوت وهو كالعيدين 
يتسابقان إلى خدمة مولاها ؛ 'إذ جرع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمأزلة لاحظى هو ببا » 








)١(‏ حديث ابن عباس : قوله كانت اليهود قبل أن يبعث النى ص_لى الله عليه وسلِ إذا فاتلوا قوما فالوا : تسألك باانى 
الى وعدتا أن ترسله .. الحديث : فى نزول قوله تعالى ([ وكانوا من قبل إستفتحون على الأذين كفروا ) أخرجه ان اسحاق فى 
السيرة فيا بلنه عن عكرمة أو عن سعيد بن حبير عن ابن عباس : أن الهود كانوا ستفتحون على الأأوس والمزرج لرسول الله 
صلى الل عله وسلٍ » فذكره نحوه وهو متقطم (؟) حديث : الت صفية بذت حيى للنى صلى الله عليه وسل جاء ألىومى من 
عندك بوما فقال أبى لعمى : ماتقول فيه ؟ قال أقول نه التى الذىبهر به موسى .. الحديث . ألخرجه ابن اسحاق فى السيرة قال 
حدثنى أبو بكر بن ممد بن عمرو بن حزم قال حديث عن صفية فذكره موه وهو متقطم أرضاً . 

(*) حديث قال قم بن العباس : لا أراد هو والفضل أن يأتا النى على الله عايه وسلم في ألانه أن يؤمرها على الصدةة فالا 
على ... الحديث » هكذا وتم للمص'ف أنه قم والمشل ولاعا هوالفضل والمطاب ابن ربيعة م6 رواه مسل من حديث المطلب نر ببعة 
ان الحارث قال : اجتمع ربيعة 53 الحارث والعياس إن عبد المطلبي فغالا والله لوبعثنا هذين النلادين قال لى ولامضل 3 عباس اليا 
إلى رسول الله صلي الله عليه وسلٍ فكلاء ؟ فلكي الحديثن . 


حقيقة الحسد وحككه وأقضانة ومراقيه 5+ 
لعي ل ل ير 1200000000 
فكيف وقد صرح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل يذلك فقال د لاحسد إلافى اثلتين : رجل آناه الله مالا قفساطه 


على هلكته فى الحق » ورجل آثاه لله تعالى علما فهو يعمل به ويعلمه الناس 17" , ثم فسر ذلك فى حديث أنى كيشة 
الآغارى فقال د مثل هذه الآمة مثل أربعة : رجل آناه الله مالا وعلدا فهو يعمل بعلءه فى ماله ورجل آنا الله عليا 
دل يؤته مالا فيقول رب لو أن لى مالا مثل مال فلان لكنت أعمل فيه عثل عمله فهما فى الاجر سواء ‏ وهذا منه 
حب لآن يكون له مثل ماله فيعمل مايعمل من غير حب زوال النعمة عنه قال ورجل آناء الله مألا ولم يؤته عليا 
فهو يثفقه فى معاصى الله » ورجل لم بؤته عاسا ول يوه مالا فيقول لوأن لى مثل مال فلان كنت أنفقه فى مثل 
ماأنفقه فيه من المعاصى فهما فى الوزر سواء ”"! » فذمه رسول الله صيل الله قالى عليه وس من جهة تمنية للمعصية لامن 
جهة حبه أن ييكون له من النعءة مثل ماله . فإذاً لا حرج على من يغبط غيره فى فعمة ويشتهى لنفسه مثلها مهما لم 
يحب زوالا عنه ولم ييكره دوامها له . ع إن كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالإءان والصلاة والركاة فهذه 
المافسة واجبة » وهو أن حب أن يكون مثله لانه إذا لم يكن يحب ذلك فيكون راضياً بالمعصيةوذلك حرام » وإن 
كانت النعمة من الفضائل كإنفاق الاموال فى المكارم والصدقات فالمنافسة فيها مندوب إليها » وإن كانت نعمة يتنهم 
ب على وجه مباح فالمنافسة فيها مماحة 0 ذلك يرجع إلى إرادةٌ مساورايه واللحوق به ف النعمة وليس فسا كراهة 
النعمة » وكان تحت هذه النعمة أمران » أحدها : راحة المنعم عليه » والآخر . ظهور نقصانغيره وتخلفه عنه وهو 
بكره أحد الوجهين وهو تذاف نفسه وبحب مساواته له . 

ولا حرج على من يكره تخلف نمسه ونقصائما فى المباحات » لعم ذلك ينقص من الفضائل وبناقض الزهد 
والتوكل والرضا وحجب عن المقامات الرفيعة ولكنه لا بوجب العصيان . وههنا دقيقة غامضة : وهو أنه إذا أيس 
من أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره تخلفه ونقصانه فلا محالة يحب زوال انقصان » وإنما يرول نقصانه إما بأن 
ينال مثل ذلك أو بأن ترول نعمة امحسود ؛ فإذا انس أحد الطريقين فيكاد القلب لابنفاك عن شووةالطريقالآخر » 
حتّى إذا زالت النعمة عن ال#سود كان ذلك أشق عنده من دوامها إذ بزوالها يزول تخلفه وتقدم غيره » وهذا يكاد 
لاينفك القلب عنه فإن كان بحيث لو ألق الس إليه ورد إلى اختياره لسعى فى إزالة النعمة عنه فهو حسود حسدا 
مذموما » وإن كان تدعه التمّؤى عن إزالة ذلك » فيعق عا بجده فى طيعه من الارتياح إلى زوالالتعمة عن عسوده 
مهما كان كارهأ لذلك من نفسه بعفله وديئه ؛ ولعله المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم م ثلاث لاينفاك ألم من عنون : 
الحسد والظن والطيرة 9" » ثم قال وله منبن عخرج : «إذا حسدت فلا تبغ أى إن وجدت فقلبك شيا فلا تعمل 
به . وبعيد أن يسكون الانسان مريدا للحاق بأخيه فى الاعمة فيعجز عنها ثم ينفلك عن ميل إلى زوالالنعمة ؛ إذ يحد 
لامالة ترجيحا له على دوامها . فهذا اد من النافسة يراحم الحسد الحرام فيتبغى أن يحتاط فيهفإنهموضعالخطر » 
وما من إنسان إلا ودو برى فوق نفسه جماعة من معارفه وأقراته حب مساواتهم ٠‏ ويكاد ينجر ذلك إلى الحسد 
الحظور إن م يكن قوى الاءان رزين التقوى . ومهما كان مرك خوف التفارت وظهور نقصانه عن غيره جره 
ذلك إلى الحسد المذموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه ؛ حتى ينزل هو إلى مساواته إذ لم يقدر هو أن 
يرتق إلى مساواته بإدراك النعمة ؛ وذلك لا رخصة فيه أصلا بل هو حرام سواء كان فى مقاصد الدن أو مقاصد 





: الحديث» متفق عليه من حديث ابن عمرو ولد تقدم فى العم (؟)حديث أب ىكبمة‎ ..٠ حديث « لاحسد إلا فى اثنثين‎ )١( 
. مكل هذه الأعة مثل اربعمة : رجل آتاء الله مالا .., الحديث » رواهابن ماحه والترمذى وقال دسل #تحيي‎ 
. ف حد يت 0 ثلاث لاننك المؤمن عبن : الحسد وااظن والطيرة 558 الحديث « تقدم غير عي‎ 





الدنيا » وللكن يم عنه فى ذلك مالم يعمل به إن شاء الله تعالى » وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارة له . فهذه 
هى ححقيقة الحسد وأحكامه 5 

وأما مرائيه فآأر بع ( الام لى ) أن يحب زدال النعمة عنه وإ نكان ذلك لاينتقل ليه وهذا غاية الخبث ٠‏ (الثانية) 
أن حب زوال النعمة إليه. لرغبته فى تلك النعمة » مثل رغبته فى دار حسنة أو اعأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة 
الما غيره وهو بحب أن تنكون له » ومطاوبه تلك النعمة لا زواطا عنه, ومكروهه فقد النعمة لا تنعم غيره بها 
) الثالثة ( أن لايشتبى عينها لنفسه بل يشتهى مثاها » فان يمر عن مثاها أحب زواها كيلا يظهر التفاوت بينهما . 
( الرابعة ) أن يشتهى لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا تحب زوالا عنه . 

وهذا اللاخير هو المعفو عنه إن كان ف الدنيا » والمندوب إليه إن كان ف الدين ؛ والثالثة فيها مذموم وغير 
مذموم » والثانية أخف من الثالثة » والآولى مذموم خض . ولسمية الرتبة حسدا فيه تجوز وتوسع ولكنه مذموم 
لقوله تعالى ١‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكك على بعض ) فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم » وأما تمنيه عين ذلك 
فهو مذموم ٠‏ ْ 


بان أسباب الحسد والمنافسة 


أما الافسة فسبها حب ما فيه المنافسة » فإن كان ذلك أمرا دينياً فسببه حب الله تعالى وحب طاعته » وإن كان 
دنيوياً فسببه حب مباحات الدنيا والتنعم فيها . وإنما ذظرنا الآن فى الحسد المذموم ومداخله كثيرة جداً » ولكن 
حصر جملتها سبعة أيواب : العداوة » والكبر » والتعجب » والخوف من فوت المقاصد الحبوبة » وحب الرياسة ؛ 
وخيث النفس وكاها . فإنه عا يكره اانعمة على غيره إما لانه عدوء فلا يريد له الخير » وهذا لا غختص بالامثال 
بل حسد الخسيس االك بمعنى أنه حب زوال نعمته لكونه ميثضاً له بسبب إساءته إليه» أو إلى من يحبه ٠‏ وإما 
أن يكون من حيث يعم أنه يستكس با'نعمة عليه وهو لا يطبق احتيال كبره وتفاخره لعرة نفسه » وهو المراد 
بالتعرز . وإما أننكون فوطيبعه أنيشكير علىا فمسود ويمتنع ذلك عليه لنعمته وهوالمراد بالتكير . وإما أن تنكون 
الاعمة عظيمة والانصب عظم قمتُعجب من فوز مثله ممثل تلك النعمة وهو المراد بالتعجب . وإما أن نشاف من 
فوات متاصده يسبب فعمته بأن .توصل مما إلى مزاحمته فى أغراضه . وإما أن يكون يحب الرياسة التى تفبنى على 
الاختصاص بنعمة لا يساوى فيها . وإما أن لايكون بسبب من هذه الاسباب بل لخبث النفس وشهها بالخير لعباد 
الله تعالى . ولايد من شرح هذه الأسباب . 

السبب الأول : العداوة والبغضاء » وهذا أشدّ أسباب الحسد » فإن من أذاه تخص بسبب من الاسباب 
وخالفه فى غرض يوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ نفسهالحقد . والحقديقتضى التشئ والانتقام» 
فإن ير المبخض عن أن يتشئ بنفسه أحب أن يتش منه اازمان » ورما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى 
فهما أصابت عدوه بلية فرح بها وظها مكافأة له من جهة الله على بخغضه و أنها لأجله » ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك 
لانه ضد ماده » وربما مخطر له أنه لا أزاة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذى أذاه بل أنعم عليه . و باجملة 
فالحسد يازم البغض والعداوة ولا يفارقهما ؛ وإنما غابة التق أن لايبغى وأن يسكره ذلك مننفسه » فأما أن يبغض 
إفسانا ثم يستوى عنده مسرته ومساءته » فهذا غير ممكن؛ وهذا بما وصف الله تعالى الكفار به أعنى الحسد 
بالمداوة إذ قال الله قعالى ( وإذا لقوم فالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليك الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن 


أساب الحسد والمافسة و 


الله على بذات الصدور . إن تسم حستة أسؤمم )6 الآ ية ٠‏ وكذلك قال لإ ودوا ماعنتم قد بدت اليفضاء 
من أفواههم وماتفق صدورم أكبر ) والحسد يسبب البغض را يفضى إلى التنازع والتقائل واستغراق العمر 
فى إزالة النعمة بالحيل والسعاية وهتك السثّر ومابجرى مجرأه ٠‏ 

السب الثانى : التعرز ؛ وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره . فإذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو عليا أو 
مالا غاف أن يتسكبر عليه وهو لا يطيق تكيره ولا اأسمح نفسه باحتيال صلفه وتفاخره عايه » وليس من غرضه 
أن يشكبر بل غرضه أن يدفع كبره » فإنه قد رضى بساواته مثلا » ولكن لايرضى بالترفع عليه . 

السبب الثالث : الكبر ؛ وهو أن يكون فى طبعه أن تسكير عايه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه الانقياد له 
والمتابعة فى أغراضه » فإذا ال تعمة خاف أن لاعتمل تكيره ويترفع عن متابعئه ) أوريها يُشوّف إلى مساواته 
أو إلى أن ير تفععليه فيعو د متكبرا بعد أن كان متشكبراً عليه ٠‏ ومن التسكبر والتمزز كان حسد [ كير السكفارارسول 
الله صل الله عليه وسل إذ قالوا : كيف يتقدم علينا غلام يأيم وكيف تطأطئْ رءوسنا ؟ فقالوا ( لولا نرل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظم 13 أى كان لايثقل عليئا أن تتواضع له وننيعه إذا كان عظما وقال تعالى 
يصف قول قريش ( أهؤ لاء من الله علهم من يننا 4 6الاستحقار لهم والآنفة منهم . 

السبب الرابع : التعجب » ”ا أخس الله تعالى عن الهم السالفة إذ قالوا و ماأثتم إلابشر مثنا »4 ١‏ وقلوا 
أثؤمن لبشرين مثلنا 4 ١‏ ولأن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذآ لاسرون » فتعجبوا من أن يوز برتبة الرسالة 
والوحى والقرب من الله تعالى بشرمثلهم لحسدومم ؛ وأحبوا زوال النبؤة عنهم جزعا أنيفضا عابهم من هو مثلهم 
ف الحلقة ؛ لاعن قصد تكبر وطلبرباسة وتقدم عداوة أوسيب آخر منسائر الآسباب » وقالوامتعجبين ([ أ بعك 
اله بشرا رسولا ) وقالوا ١‏ اولا أنول علينا اللائئكة ) وقال تعالى ١‏ أومجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على 
رجل من ) الآية . 

السب الخامس : الحوف من فوت المقاصد , وذلك مختص عتراحين على مقصود واحد ؛ فإن كان واحد يحسد 
صاحه فى كل نعمة تكون عوئا له فى الانفراد “قصوده » ومن هذا الجفس تحاسد الضرات فى التزاحى على مقاصد 
الروجية » وتحاسسد الإخوة فى التذاحم عل نيل الماذلة فى قلب الأابوين للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والدال ؛ 
وكذلك تحاسد التلميذين لاستاذ واحد على نيل المرتبة من قلب الأستاذ » وتحاسد ندماء املك وخواصه فى فيل 
المألة من قلبه للترصل به إلى المال والجاه» وكذلك تحاسد الواعظين المتراحين على أهل بلدة واحدة إذا كان 
غرطهما نيل المال بالقبول عفدم وكذ للك تحاسد العالمين المتراحمين على طائفة ون المتفقهه محصورين » إذ يطلب 
كل واحد منزلة فى قلوبهم للتوصل بهم إلى أغراض له 

السبب السادس : حب الرياسة وطلب الجاه لنفسيه من غير توصل إلى مقصود . وذلك كالرجل الذى يريد 
أن يكون عدم النظير فى فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفره الفرح بما يمد به من أنه واحد الدهر 


بيان أسباب الحسد والمنافسة 
)١(‏ حديث : سبب نزول قوله تعالى ( لولائزل هذا القرآن على رجلمن الفريتين عظلم ) ذكره ابن اسحاقفى السيرة ‏ وأن 
فائل ذلك الوليد بن المنيرة فال : أينزل على عمد وأترك وأناكير قريش وسيدها ويترك أبو مسعود مرو إن عم الثقفى سيد ثقيف 
فحن عغلاء القريتين » فأنزل الله فيا بلننى هذه الآية , ورواءأ بويد بن أبى حاتم واءن ميدويهفى #سيريهما من حديث اين عباس 
إلا أنهما فالا مسعود بن عمرو ء وى رواة لائ ميدويه حيب إن عمير الثقنى وهو ضعيف . ؛ 
(0؟ ب إحباء علوم الدين ل 8) 


١9‏ السيب فى كثرة الحسد بين الأامثال والاثران 





وفريد العصر فى فنه وأنه لانظير له » فإنه لوسمع بنظيرله فى أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أوزوال الاعمة عنه 
الى بها يشاركه المنذلة من تجاعة أو على أو عبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك ما تفرد هو به ويفرح 
بسبب تفده » وليس السيب فى هذا عداوة ولا تعزز ولا تكبر على الحسود ولا خوف من فوات متصود سوى 
محض الرياسة بدعوى الانفراد . وهذا وراء مابين أحاد العلماء من طاب الجاه والمأزلة فى قلوب الناس للتوص ل إلى 
مقاصد سوى الرياسة . وقد كان علساء الهود ينكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسم ولايؤمنون به خيفةهن 
أن تبطل رباستهم واستتباعهم مهما نسخ علءهم . 

السبب السابع : , شبث النفس وشعها بالخير لعياد الله أهالى » فإنك تجد من لايشتغل برباسة وتكير ولا طلب 


مال إذا -- عنده حسسن حال عيسد من عباد الله تعالى فا لهم الله 0 عليه يشق ذلك عليه » وإذا وصف له 
اضطراب أ مور النأاس 1 وفوات مقاصدهم وتنخص عيشهم . به فهو أبداً حب الإدبار لغيره وببخل 
بنعمة الله على عباده كأ نهم 1 أذون ذلك منملكم وخزانثه . ويقال البخيلهن 5 سال نفسه والشحيح هوالذى 
يسخل يمال غيره » ا سل يتعمة الله تعالى على عبأده الذن ليس بينه وبيثهم عداوة ولا رابطة » هذا ليس .له 
سبب ظاهر إلا خبث فى النفس ورذالة فى الطبسع عليه وقعتث الجيلة » ومعالجته شديدة لان الحسد الثابت بساير 
الآسباب أسبابه عارضة يتتصوّر زوالها فيطمع فى إزالتها » وهذا خبث ف الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته 
إذ يستحيل فى العادة إزالته . فهذه هى أسباب الحسد وقد تمع بعض هذهالآسباب أو أكثرها أوجميعها فى فص 
واحد فيعظم فيه الحسد بذلك » ويقوى قوة لابقدر معها على الإخفاء والجاملة » بل ينبتك حجاب الجاملة وتظهر 
العداوة بالمكاشفة . وأ كثر المحاسدات تمع فها جملة من هذه الاسباب » وقلسا يتجرد سيب واحد منها . 


بيأن السيب ف قرة | لسك بان الامثال والآاقران والاخوة وبى العم والأقارب 
وتأكده وقلته فى غيرثم وضعفه 


[عم أن الحسد [ما 0 بين ثوم كبر ممم امات الى ذكرناها » وها يقوى بين قوم #شمع جملة من 
هذه الأسباب فهم وتتظاهر » إذ الشخص الواحد يجوز أنبحسد لآنه قد يمتئع عن فبول التسكبر ولانه يتشكبر ولاه 
عدر ولغير ذلك من الاسباب . وهذه الاسباث إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط جتمعون إسببها فى جالس 
الخاطبات وي:تواردون على الاغراض ؛ فاذا شالف واحد مثيم صاحيه فى غرض من الاغراض ثفر طبعه عنه 
وأبغضه وثبت الحقد فى قلبه » فعند ذلك يريد أن يستحقره ويتشسكبرعليه ويكافته على خالفته لغرضه » ويكرهتمكنه 
من النعمة الث توصله إلى أغراضه وتترادف جملة من هذه الآسباب » إذ لارابطة بين ث#صين فى بلدتين متنائيتين 
فلا يكون بينهما #اسدة » وكذاك فى غاتين , لحم إذا تجاورا فى مسكن أو سوق أومدرسة أو مسجد نواردا على 
مقاصدتآناقض فا أغراضهما » فيو رمن التناقض التنافر والتباغض » ومنه تثوربقية أسبابالحسد ٠‏ ولذلكترىالعالم 
يحسد العالم دو نالعايد ؛ والعأ ,د حسد العايد دو :العام » ؛ والتاجر حسد التاجر ؛ ب لالإسكاف حسد الإسكاف ولاحسد 
البزاز [لابسبب آخرسوى الاجتماع ف الحرفة » وبحسدالرجلأخاه وابنعمهأ كثر مابحسد الاجانب والمرأة تحسدطرتما 
وسرية زوجها أكثر ما تحسد أم الروج وابنته . لآن مقصد النزاز غير مقصد الإسكاف فلايتراحمون عل المقاصد » 
ذ مقصد البزاز الثروة ولا يحصلها إلا بكيرة الزبون ٠‏ و[نما ينازعه فيه براز آخر ؛ إذ حريف البزاز لايطليه 


السبب فى كثرة الحسد بين الامثال والافران ويفا 





الإسكاف بل البزاز . ثم منراحمة البزاز الجارر له أكش من من أحمة البعيد عنه إلى طرف السوق » فلا جرم يكون 
حسده لاجار أكثر . وكذلك الشجاع حسد الشجاع ولاحسد العاللآن مقصدأن يذكربالشجاعة ويشتهر بها وينفرد 
بهذه الخصلة ؛ ولا يزاحمه العالم على هذا الغرض وكذالك يحسد العالم العالم ولا يحسد الشجاع . ثم حسد الواعظ 
للواعظ أكثر من حسده للفقيه والطبيب ؛ لان التذاحم بينهما على مقصود وإحد أخص . فأصل هذه المحاسدات 
العداوة » وأص ل العداوة ااتذاحم بينهما علرغرض واحد » والغرض الواحد لايجمع متباعدين بل متناسبين » فاذلك 
يكثر الحسد بينهما . نعم مناشتد حرصة على الجاه وأحب الصيت فى جميع أطراف العالم ما هو فيه فإنه يحسد كل 
هن هو فى العالم وإن بعد من يساهمه فى الخصلة التى يتفاخر بها » ومنشا جميسع ذلك حب الدنيا » فإِنّ الدنياهى التى 
تضيق عل المتزاحمين : أما الأخرة فلا ضيق فيبا » وإنما مثال الآخرة نعمة العلم فلاجرم من حب معرفة الله تعالى 
ومعرفةصفاته وملانكتهوأنبيائه وملمكوتمواته وأرضهلم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضاً » لآن المعرفة لاتضيق 
على العارفين . بلالمعلوم الواحد يعلمه ألفأاف عام ويفرح بمعرقته ويلتذبه , ولا #قص إذة واحد بسبب غيره ؛ 
بل حصل بكترة العارفين زيادة الآنس وثمرة الاستفادة والإفادة . فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لان 
مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه » وغرضهم المثزلة عند الله ولا ضيق أيضا ؛ فما عند الله تعالى 
لا نأجل مأ عند أللّه سيحانه من النعيم لذة لقائه وليس فما بمائعة و احمة » ولا يضيق بعض الناظرين على بعض بل 
يريد الانس بكثرتهم . نعم إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا لآن الما لأعيان و أجسامإذاوقعتؤيدواحد 
خلت عنها يد الآخر ؛ ومعنى الجاه ملك القلوب ومهما امتلا قلب شخص بتعظيم عالم الصرف عن تعظيم الآخر 
أو نقص عله لا حالة : فيكون ذلك سببا المحاسدة » وإذا امتلا قلب بالفرسم بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك أنمتلى* 
قلب غيره بها وأن يفرح بذلك . والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل فى يد.مالم يرتحل عن اليد الأاخرى والعلم 
فى قلب العالم مستقر ويحل فى قلب غيره بتعليمه من غير أن ير#ل من قلبه » والمال أجسام و أعيانوهائمايةفلوملك 
الإنسان جميسع فا | لوطا م دق لعده مال يتملك غيره » والعلم لا نهاية له ولا يتصوّر استّيعايه » فن عود نفسه 
الفكر فى جلال الله وعظمته وملكوت أرضه وسماله صار ذلك ألذ عنده من كل لعيم » وليكنمنوعامنه ولامنراحما 
فيه » فلا يكون فى قلبه حسد لاحد من الخاق لآن غيره أيضا لو عرف مثل معرفته لم بنقص من أذثه بل زادتلذته 
با نسته » فتسكون لذة ٠ؤلاء‏ فى مطالعة مجائب ا ملنكوت على الدوام أعظم من إذة من ينظر إل هارا لجنة وبساتينها 
بالعين الظاهرة » فإن ذعيم العارف وجنته معر فته التى هى صفة ذاته » يأمن زواطها وهو أبدا يحنىثمارها؛فهوبروحه 
وقلبه مغتذ بفا كهة علءه وه فا كهة غير مقطوعة ولا بمنوعة بل قطوفها دانية » فهو وإن غ.ضالعين|اظاهرةفروحه 
أبدا ترقع فى جنة عالية ورياض زاهرة ؛ فإن فرض كثرة فى العارفين لم يكونوا متحاسدين بل كانوا 5 قال فهم 
رب العامين 0 ونرعنا مافى صدورمم من عل إخوانا عل سرر مقابلين 6 فهذا حاطم دثم لعد فى الدنيا فاذايظن 
بهم عند اننكشاف الغطاء ومشاهدة الحبوب ف العقى ؟ فإذن لا يتصور أن يكون فى الجنة محاسدة ولا أن يكونبين 
أهل الدنيا فى الجنة محاسدة ؛ لآن الجنة لامضايقة فبها ولا من!حمة » ولا تثال إلا بمعرفة الله تعالىالتى لاماحمةفيهاى 
الدنيا أيضاً » فأهل الجنة بالضرورة برءاء من الحسد فى الدنيا والآخرة جميعا ؛ بل الحسد من صفات المبعدين عن 
سعة عليين إلى مضيق #ين » ولذلك وسم به الشيطان اللعين » وذكر من صفاتة أنه حسد أدم عليه السلام علىها خص 
به من الاجتباء » ولما دعى إلى السجود استكبر وأنى وتمررد وعصى . فقد عرفت أنه لإحسد إلاللتواردعلى مقصود 





كاتا الدواء الذى ين مرض الحسد عن القلب 


يضيق عن الوفاء بالكل . لهذا لا ترى الناس بتحاسدون عل النظر إلى زينة السماء ويتحاسدون على رؤيةالبساتين 
الى هى جزء يسير من جملة الآرض ؛ وكل اللارض لا وزن لها بالإضافة إلى السماء » ولكن السماء لسعة الأأقطار 
وافية بجميع الابصار فلم يسكن فيها تراحم ولا تحاسد أصلا . فعليك إن كنت بصيراً وعلى نفسك مشدفقا أن تطلب 
عمة لا زحة فا واذة لاكدر لها ؟ ولا يوجد ذلك ف الدنيا إلافىمعرفةالتهعروجلومعرفة صفاته وأفعالهويجائب 
ملكوت السمرات والآارض . ولا ينال ذلك فى الأخرة إلا مسذه المعرفة أيضاً . فإ نكنت لا تشتاق إلى معرفة 
الله تعالى ول تجد إذتها وفتر عنها رأييك وضعفت فيها رغبتك فأنت فى ذلك معذور ؛ إذ العنين لا يشتاق إلى لذة 
الوقاع » والصى لا يشتاق إلى إذة الملك » فإن هذه لذات يختص بادرا كها الرجال دون الصبيانوالخنئين. فتكذلك 
لذة المعرفة يختص بادرا كها الرجال ١‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا يبع عنذ كرات ) ولايشتاقإلىهدماللذةغير م» 
لآن الشوق بعد الذوق » ومن لم ,يذق لم يعرف » ومن لم يعرف لم يشكق » ومن لم يشتق لم يطاب ؛ ومن لم إطلب 
لم يدرك ؛ ومن م يدرك بق مع الروءين فى أسفل السافلين [دمن يبعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانافهو 
له قرين 4 . 


بان الدواء الذى افق هر ص المسد عن القاب 


اعم أنّ الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب » ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل . والعلم الناقع 
لرض المسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك ف الدنيا والدين » وأنه لاضرر فيه على انحسود فى الدنيا 
والدين بل يذتفع به فيهما . ومهما عرفت هذا عن بصيرة وا, تكن عدو نفسكوصديقعدقكفارق تالحسدلاحالة. 
أما كونه ضررا عليك فى الدين فهو أنك بالحسد #خطت قضاء الله تعالى » وكرهت فعمته الى قسمها بين عباده » 
وعدله الذى أقامه فى ملك يق حكتيته » فاستكرت ذلك واستشعته . وهذه جئاية على حدقة التوحيد وقذىىعين 
الإبمان » وناهيك بهما جناية على الدين . وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من المؤمنين وتركت أصيحته» 
وفارقت أولياء الله وأنيياءه فى حبهم الخير لعباده تعالى » وشاركت [بليس وسائر الكفار فىعحيتهم للمؤمنين البلايا 
وزوال النعم . وهذه خبائث فى القلب تأكل حسنات القلب كا تأكل النار الحطب ؛ ومحوهاكما يمحو الليل النهار . 
وأماكونه ضررا عليك فى الدنيا فهو أنك تتألم بحسدك فى الدنيا أو تتعذب به ولا تزال فى كد وغم إذأعداوك 
لا يخلييم الله قعالى عن فعم يفيضها علهم » فلا تال تتعذب بكل ذعمة ثراها وتتألم بكل بلية تنصر ف عنهم؛ فتبق 
مغموما محروما متشعب القاب ضيق الصدر قد نول بك ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لاعدائك » فقد كنكتريد 
الحنة لعدوك فتنجرت فى الحال نتك وغنك نقدا » ومع هذا فلا تزول النعمة عن الحسود بحسدك . واو لم نكن 
تمن بالبعك والهساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد ا فيه من ألم القلبومساءته مع 
عدم النفع » فنكيف وأنت عالم ما فى الحسد من العذاب الشديد فى الأخرة ؟ فا أب من العاقل كيف يتعرّض 
أسخط الله تعالى من غير تفع يناله بل مع ضرر تحمله وألم يقاسيه قيبلك ديئه ودنياه من غير جد وى و لافائدة؟ وأما 
أنه للا ضرر على امحسود فى دينه ودنياه فواضح لآن النعمة لا زول عنه حسدك ء بل ما قدره الله تعالى من إقيال 
و زعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل غير معلوم قدّره الله سبحانه فلا حيلة فى دفعه »بل كلثىءعندهبمقدار» ر لكل أجل 
كستاب . ولذلك شكا فى من الأنبياء من اهرأة ظالمة مستولية على الخلق فأوحى الله إليه : ف من قدا مهاحتىتنقضى 
أيامها أي ما قدرناه في الآزل لا سبيل إلى تغييره فاصبر حتي تنقضي المذة التى سبق القضاء بدرام [قبالحافيها.ومهما 


الدواء الذى ين مرض الحسد عن القاب لقف 

لم نزل اللعمة بالحسد لم يكن على الحسود ضرر فى الدنيا دلا يكون عليه [ثم فى الأخرة » ولعلك تقول ليت النعمة 
كانت تزول عن الحسود حسدى . وهذا غاية الجهل فإنه بلاء تشتبيه ألا لنفسك » فإنك أيضا لا تخاو عن عدق 
بحسدك » فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم يبق لله تعالى عليك ذعمة ولا على أحد من الخلق ولا نعمة الإمان أيضاء 
لآن الكفار تحسدون الو منين على الإيممان . قال الله تعالى ‏ ود ككثير من أهل الكتاب اويردو نك منبعدإيانكم 
كارا حسدا من عند أنفسهم ) إذ مابريد الحسود لابسكون . نعم هو يضل بإرادته الضلاللغيره فإن أرادالكفير 
دفر . فن اشتهى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فك انا بريد أن سلب لعمة الإعانحسدالكفاروكذاسار 
النعم ٠‏ وإن اشتبيت أن ترول النعمة عن الخاق بحسدك ولا رول عنك حسد غيرك فهذا غايةالجهل والنبادة؛ فإن 
كل واحد من حمق الساد أيضا يشتهى أن بخص بهذه الخاصية ولس بأولى من غيرك ؛ فنعمة الله تعالى عليك فى 
إن م تزل النعمة بالحسد مايحب عليك شكرها وأنتجهلك تكرهها. 

وأما أن الحسود ينتفع به فى الدين والدنيا فواضح . أما منفعته فى الدين : فهو أنه مظلوم من جهتك لاسيا إذا 
أخر جك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتلك سثره وذ در مساويه » فهذه هداياتهديهاإليه؛أعنىأنكه 
بذلك تبدى إليه حسناتك حى تلقاه يوم القيامة مفلسا محروما عن التعمةيا حرمت ف الدنيا عن انعمة » فكأنك 
أردت زدال النعمة غنه فلم تزل . نعم كان لله عليه فعمة إذ وفقك الحسنات فنقلتها إليه فأضفت إليه نعمة إلى نعمة 
وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة . 

وأما منفعته فى الدنيا فهو أن أ أغراض الخلق مساءة الاعداء وغمهم وشقاوتهم وكوهم معذبين مغدومين » 
ولا عذاب أشن مما أنت فيه من ألم الحسد » وغاية أمانى أعداثملك أن يكونوا فى نعمة وأن نكو ن فى غم وحسرة 
بسببهم وقد فعلت بنفسك ماهو مرادهم » وإذلك لابشتهى عدوك موتك بل يدتهى أن نطول حياتك ولكن فى 
عذاب الحسد لتنظر إلى أعمة الله عليه فيتقطع قليك حسدا! . ولذلك قيل : 

لامات أعداك بل خصدكدوا حتى يرما فيك الذى يكمد 
لازلت محسودا على لذعمة فإنما الكامل من 2 نحسد 

ففرح عدؤك يمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته » ولوعلم خلاصك منألم الحسد وعذابه لكانذلك أعظم 
مصيبة وبلية عنده » فا أنت فبا تلازمه من غم الحسدإلايا بشتبيه عد وك » فإذاتأملت هذا عرفت أنك عدرّنفسك 
وصدبق عدؤك إذ تعاطيت ماتضررت به فى الدنيا والأخرة وانتفع به عدوٌّكَ ف الدنيا والآخرة . وصرت مذموما 
عند الااق والخلاثق شقيا فى الحال والمآل ؛ ولعمة امحسود دامة شنْت أم أبيت باقية » ثم لم تقتصر على تمحصيل 
مراد عدوؤك حتى وصلت إلى إدغال أعظم سرور على إبليس الذى هو أعدى أعدائلك , لآنه لما رآك محروما من 
نعمة العلم والورع والجاه والمال الذى اختص به عدوّك عنكشعاف أنتهب ذاك له فتشاركه فى الثواب بسببالحبة, 
لآن من أحب الخير المسلمين كان شر يكا فى الخير » ومزفاته اللحاق بدرجة الأ كابر فى الدنيا لم يفته ثواب الحب لهم 
مهما أحب ذلك ؛ نقاف إبليس أن تحب ماأئعم الله به على عبده من صلاح ديئه ودثياه فتفوز بثواب الحب فبغفضنه 
إليك حتى لاتلحقه حبك كال تلحقه بعملك . 

وقد قال أعرانى لبى صلى الله عليه وسلم : بارسول لله الرجل يحب القوم هلما يلحق بهم فقال النى صل الله 


بايرةد الدواء الذى ين مرض الحسد عن القلب 





عليه ول م المرء مع من أحب 7" » وقام أعرانى إلى رسول الله صل اللهعليه وسل وهو بحطب فقال : يارسول الله 
متّى الساعة ؟ ففال «١‏ ماأعددت لها ؟ , قال : ماأعددت لما من كثير صلا ولا صيام إلا إنى أحب الله ورسوله) 
فقال صل الله عليه وسل « أنت مع من أحببت "١‏ قال أنس : فا فرح المساءون بعد إسلامهم كفرحهم يومد . 
إشادة إلى أن أكبر بغيتهم كانت حب الله ورسوله . قالأنس ٠‏ فنحن نحب رسول الله وأبا بكر وعير ولا تعمل مثل 
عملهم ونرجو أن نكون معهم . وقال أبو مومى : قلت يارسول الله الرجل بحب المصلين ولا يصيل وصحب الصوام 
ولا يصوم » حتى عدّ أشياء ٠‏ فقال الى صل الله عليه وس « هو مع من أحب » وقال رجل لعمر بن عبدالعزيز : 
إنه كان يقال إن استطعت أن تكون الما فكن ءالما فإن لم تستطع أن تكون ءامافكن متعليا » فإن لم تستطعأن 
تكون معلا فأحبهم » فإن لم آستطم فلا تبغضهم » فقال : سبحان الله لقد جعل الله لما مخرجا 


فانظر الآن كيف حسدك إبليس ففرت عليك واب الحب » ثم لم يقنع به حتى بغض إليك أخاك وحبلك على 
الكراهة حتى أيمت ؛ وكيف لاوعساك تحاسد رجلا من أهل العلم وب أن يخطى* فى دين الله تعالى يكيف 
خطؤه ليفتضم ؟ وتحب أن يرس لسانه حنى لابتدكام أو عرض حتى لايعلم ولا يتعلم وأى إثم يزيسد على ذلك ؟ 
فليتك إذ فاتك اللحاق به ْم اغتمدت إسبيه سلدت من الإأم وعذابالآخرة وقدجاء فالحديث «١‏ أهل الجنهثلاثه: 
احسن وانحب له واللكاق عنه ؛) ء» أى من يكف عنه الآذى والحسد والبغض والكراهة فانظر كيف أبعدك 
إبليس عن جميع المداخل الثلاثة حتى لاتسكون من أهل واحد منها ألبتة » فقد نفذ فيك <سدإبليس ومانفذ حسدك 
فى عدوك بل على نفسك , بل لو كوشفت حاالك فى يقّظةأو منام لرأيتنفسك أيها الحاسد فى صورة من يرىسهما 
إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته الينى فيقلعها : فيزيد غضبه فيعودثانية فيرى أشدّمنالأولى 
قير جع إلى عينه الاخرى فيعميها ؛ فبزداد غيظة فيعود على رأسة فيشجه » وعدوٌه سام فؤكل حال وهو إليهراجع 
م بعد أخرق وأعداره حوله يف رحون به وإطضحكو زعليه . وهذا حالالحسود وسخرية الشيطان منه ؛ بلحالاك 
فى الحسد أقبح من هذا لآن الرمية العائدة لم تفوت إلا العينين ولو بقيا لفاتتا بالمو تٍلامحالة . والحسد يعودبالاثم 
والإثم لايفوت بالموت ١‏ ولعله يسوقه إلى غضب الله وإلى النار ؛ فللآن :ذهب عينه فى الدنيا خير له من أن تبق له 
عين يدخل بها النار فيقلعها لميب النأر ٠‏ ذانظر كيف انتتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن الحسود فل يزها 
عنه ثم أز الما عن الحاسد ؛ إذ السلامة من الإثم أعمةوالسلامة منالغم والكد زعمة قد زالتاعنه تصديقا اقوله تعالى 
02 ولا بحيق المكر السى* إلا بأهله 4 وربما يبثلى بعين مايشتهيه لعدوه » وتلا يشمت شامت عساءة إلا ويبتلى 
مثلها » حى قالت عائشة رضى الله عنها : ماتمنيت لعنهان شيثا إلا ززل فى » حتى لوتمنيت له القتل لقتلت . فهذا ثم 
الحسد نفسه فكيف ماين إليه الحسد من الاختلاف وجود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحش فى التشئ من 
الاعداء ؟ وهو الداء الذى فيه ملك الام السالفة . 

فهذه هى اللأادوية العلبية فهما تفسكر الإنسان فيبا بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه » وعلم 





)00( حديث : الرجل حب التقوم و ياعق بهم » ثقال د هو1يم دن أحب » متفق عليه هن حديث اين مسعود . 

(؟) حديث : سؤال الأعرالى مى الساعة ؟ فقال « ماأعددت لها ... الحديث » متفق عليه من حديث ألس (#) حديث 
ألى موسى : قلت يارسول الله الرجل ب المصلين ولارصلى ... الحديث » وفيه « هو مم من أحب » متفق عليه من حديث بااظ 
آخر مختصرا : الرجل بحب القوم ولا ياحتي بهم » قال « المرء مع من أحب (4) حديث« أهلي النة ثلإئة هاللحي والحب 
4 والكالب عه » م أجدله أسلا 


القدر الواجب فى ننى الحسد عن القلب ١‏ 
أنه مهاك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ره وماخص عيشه . 
وأما العمل النافع فيه فهو أن يحم الحسد فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فيطبغى أن يكلف نفسه نقيضه » 

فإن حله الحسد على القدم فى محسوده كلف لسانه المدح له والثناء عليه ؛ وإن له على التتكبر عليه ألزم نفسه 
التواضع له والاعتذار إليه » وإن بعثه على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادةفى الإنعام عليه » فهما فءلذلك عن 
تكلف وعرفه الحسود طاب قلبه وأحبه ؛ ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه » وتولد من ذلك الموافقة النى تقطع 
مادة الحسد » لآن التواضع والثناء والدح و[ظهار السرور بالنعمة يستجاب قلب المنعم عليه ويسترقه ويستعطفه 
وتحمله على مقابلة ذلك بالإحسانء ثمذلكالإحسان يعود إلى الآول فيطيب قلبه ويصير ماتكلفه أولا : طبعا آخرا 
ولا يصدّنه ءن ذلك قول الشيطان له ؛ لو تواضعت وأثئيت عليه ملك العدو عل العجز أو'على النفاق أو الخوف 
وأن ذلك مذلة ومهانة » وذلك من خداع الشيطان ومكايده بل الجاملة. تكلفاً كانت أو طبع تكسرسورة العداوة 
من الجانبين وتقل مغوبما وتعود القاوب الآ اف وال:ت<اب ؛ وبذلك تستريم القاوب من ألم الحسدوغم التباغض. 

فهذه هى أدوية الحسد وه نافعة جدا إلا أنها مرة على القلوب جدا ولكن النفع فى الدواء الم . فن لم يصبر 
على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء ؛ وإ؛سا تبون مرارة هدا الدواء » أعنى التراضع لللاعداء والتقررّب [لهم » 
بالمد والثناء بقوة العم بالمعانى التى ذكرناها وقوّة الرغبة فى ثواب الرضا بقضاء الله تعالى وحب ما أحبه . وعزة 
النفس وترقعها عن أن يكون فى العالى ثىء على خلاف مرادها جول ؛ وعند ذلك يريد مالا يكون » إِذ لا مطمع 
فى أن يكون ما بريد وفوات المراد ذل وخسة * ولا طريق إلى الخلاص من هذا الذل إلا بأحد أمرين : إما بأن 
يكون ما تريد أو بأن تريد ما يكون ؛ والاول ليس إليك ولامدخل للتكاف والجاهدة فيه .وأما الثانى: فللبجاهدة 
فيه مدخل » وتحصيله بالرياضة ممكن » فيجب تحصيله على كل عاقل هذا هو الدواء الكلى . 

فأما الدواء المفصل : فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وغيره وعزة النفس وشدة الحرص على مالا يغنى 
- وسيأقى تفصيل مداواة هذه الاسباب فى مواضعها إنشاء الله تعالى ‏ فإنها مواد هذا المرض ولا يتقمع المرض 
إلا بقمع المادة » فإن لم تقمع المادةلم يحصل بما ذكرناه إلا تسكين وتطفئة » ولا يزال يعود مرة بعد أخرى 
و يطول الجهد فى تسكينه مع بقاء مواده » فإيه مادام با للجاه فلا بد وأن بحسد من استأثر بالجاه والمئزلة فى قلوب 
الناس دونه » ويغمه ذلك لا عالة » وإنما غايته أن يبون الغم على نفسه ولا يظهر بلسانه ويده » فأما الخلو عنه 
رأساً فلا مكنه والله الموفق . 


اعم أن المؤذى ممقوت بالطبع » ومن آذاك فلا يمكنك أن لا تبغضه غالبا » فإذا تييسرت له نعمة فلا يمكنك أن 
لا تكرهها له حتى يستوى عندك حسن حال عدوك وسوء حاله » بل لاتزال تدرك فى النفس بينهما تفرقة » ولا 
يزال الشيطان ينازعك إلى الحسد له ؛ ولكن إن قوى ذلك فيك حتى بعثك على [ظهار الحسد بقول أو فمل بحيث 
يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية فآنت حسود عاص يحسدك , وإ نكففت ظاهرك بالكلية إلا أنك 
بباطنك * ب زوال النحمة وليس فى نفسك كراهة لهذه الحالة فأنت أيضاً حسود عاص » لآن الحسد صفة القلب 
لا صفة الفعل » قال الله تعالى ( ولا بحدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا 4 وقال عر وجل لإودما لو تكفرون 
كا كفروا فتكونون سواء ) وقال (إ إن تمس حسنة تسؤجم 6 أما الفعل فهو غيبة وكذب وهو عمل صادر عن 
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الحسد وليس هو عين الحسد » بل محل الحسد القلب دون الجوارح نعم هذا الحسد ليس مظلية بجحب الاستحلال 
منها بل هو معصيه بيك وبين الله تعالى » وإما يحب الاستحلال من الاساب ااظاهرة على اخرانت ؛ فأما إذا 
كففت ظاهرك وألزمت مع ذلك قلبك كراهة ما يترشم منه بالطبع من حب زوال النعمة حتى كأنك تمقت نفسك 
على مافى طبعها فتتكون تلك الكراهة من جهة العقل فى مقابلة الميل من جهة الطبع ؛ فقد أديثالواجبعليك »ولا 
يدخل تحت اخختيارك فى أغلب الأحوال أ كثر من هذاء فأما تغييرالطبعليستوىعنده المؤذى والحسن ويكونفرحه 
أوغمه بما تبسر لما من نعمة أو تنصب علهما من بلية سواء » فهذا مالايطاوع الطبع عليه مادام ملتفتا إلى حظوظالدنيا » 
إلا أن يصير مستغرقا حب الله تعالىمثل السكران الواله ؛ فقد يذتهى أمره إلى أن لايلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال 
العباد » بل ينظر إلى الكل بءين واحدة وهى عين الرحمة » ويرى الكل عباد الله وأفعاهم أفعا لالله »ديرأ ثم مسخرين 
وذلك إن كان فبو كالبرق الخاطف لا يدوم » ثم يرجع القاب بعد ذلك إلى طبعه ويعود العدوّ إلى منازعته ‏ أعنى 
الشيطان - فإن يتازع بالوسوسة . هما قابل ذلك بكراهته والزم قليه هذه الحالة فقد أدىما كلفه. وقدذهب ذاهبون 
إلى أنه لا يأثم إذا م يظهر الحسد على جوارحه لا روى عن الحسن أنه سيل عن الحسد فال : غنه فإنه لايضرك 
مالم تبده . وروى عنه موقوفا ومرفوعا إلى الى صلى الله عليه وسلم أنه قال د ثلاثه لاخلو منهن المؤمن وله منبن 
رج و فخرجه من الحسد أن لاببغى ؛ والأآولى أن تحمل هذا على ماذكرناه من أن يكون فيه كراهة منجهة الدين 
والعقل فى مقابلة حب الطبع لزوال فعمة العدو ء وتلك اللكراهة ؟نعه من البغى والإيذاء ؛ فإن جميسع ما ورد من 
الاحبار فى ذم الحسد يدل ظاهره على انكل حاسد آ ثم , ثم الحسد عبارة عن صفة القلب لا عن الأفعال . فكل 
من تحب إساءة مس فهو حاسد . فإذنكونه أثما بمجرد <سد القلب من غير فعل هو فى محل الاجتباد » والاظهر 
ماذكرناه من حيث ظواهر الآيات والاخبار ومن حيث المعتى ؛ [َذْ يعد أن عق عن العيد فى [رادته إساءة مسلم 
واشتهاله بالقلب على ذلك من غير كراهة . 

وقد عرفت من هذا أن لك فى أعدائك ملاثة أحوال ؛ أحدها : أن تحب مساءتهم بطبعك ؛ وتكره حبك ذلك 
وميل قلبك إليه بعقلك وتمقت نفسلك عليه ونود لو كانت لك حيلة فى إزالة ذلك الميل منك » وهذا معفوعنه قطعا 
لانه لايدخل تحت الاختثيار أكثر منه . 

الثالى : أن تحب ذلك وتظهر الفح بمساءته [ما بلسانك أو يوار حك » فهذا هو الحسد المحظور قطعا . 

الثالك : وهو بين الطرفين أن تحسد بالقلب من غير مقت لنفسك على حسدك » ومن غير إنكار منشعل قلبلك 
ولكن تحفظ جوازحك عن طاعة الحسد فى مقتضاه » وهذا فى نحل الخلاف . والظاهر أنه لايخو عن ["مبقدرفوة 
ذلك الحب وضعفه . والله تعالى أعلل والحد لله رب العالمين وحسينا الله ونعم الوكيل . 


ما ورد فى ذم الدنيا ؤ.؟ 





كتاب ذم الدنيا 
وهو الكتاب السادس من داع المهلكات من كراب إحنأء علوم ألدين 


امد لله الذى عرف أولياءه غوائل الدنيا وآ فاتها . وكشف لهم عن عيويها وعوراتها حتى نظروا فى شواهدما 
وآاتها ؛ ووزنوا حسناتها سيئامما فعلموا أنه يزيد متسكرهأ على معروفها ولايق مرجوها بمخرنها ولايسلطاوعهامن 
كسوفها » ولكنها فصورة امرأة مليحة تستميل الناس جلها » ولها أسرار سوء قباتح بلك الراغبين فيوصاها » ثم 
هى فرارة عن طلابها شتميحه بإقباها » وإذا أقبات لميؤمن شرها وو ,الها » إن أحسنت ساعةأساءتسنة.وإن أساءت 
مرة جعلته| سنة » فدوائر إقبالها على التقارب دائرة » وتجارةبنيها خاسرة بائرة » وآفاتها على التوالى اصدور طلابها 
راشقة ؛ ومجارى أحوالها بذل طالبها ناطقة . فكل مثرور بها إلى الذل مصيره ٠‏ وكل متسكبر بها إلى التحسر مسيره . 
شأ:هاالحمرب:نطاليها والطلبغاربها » ومن خدمها فاته ؛ وم نأعرض عنها وائثهلابخلوصفوهاءن شوائ بالكدورات 
ولايئفك سرورها عن النخغصات » سلامتها تعق ب السقم ؛ وشباءها يسوق [لىا هرم ؛ ولعيمهالايثمر إلا الحسر ة والندم 
فهى خداعة مكارة » طيارة فرارة » لاثرال تثزين لطلاما حتى إذا صاروا من أحباها » كشرت لهم عن اناما 
وشوشت علهم مناظم أسبام! ؛ وكشفت لهم عن مكنون عخائيها » فأذاقتهمقواتلسمامها ؛ در شقتهم بصوائبسهامها. 
بينما أصابها منها فى سرور وإلعام إذ ولت عنها كأنما أضغاث أحلام . ثم عكرت عليهم بدواهيها فطحنتهم طحن 
الحصيد ووارتهم فى أكفاتهم تحت الصعيد ؛ إن ملكت واحداً منهم جميع ما طلغت عاية القنسن جملته حصيداً 
كأن يفن بالأمس . تمنى أصحابها سرورا وتعدم غرورا حى يأماون كثيداً يبون قصورا . فتصبح قصورثم قبور! 
وجمعهم يورا ٠‏ وسعيهم هباء منثورا ودعازمم ثبوراء هذه صفتها وكان أمراللهقدرا مقدور ا . والصلاج والسلامعل 
جمد عبده ورسوله المرسل إلى العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا . وعلى منكانمنأهله وأصمايه له فى الدين ظهيرا 
وعلى الظالمين نصيراً وسل تسلما كثيرا . 

أما بعد : فان الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء الله وعدوة للاعداء الله . أما عداوتها لله فانها قطعت الطريق على 
عباد الله . ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها . وأما عداوتها لأولياء الله عر وجل : فانها تزيذت طم يريلتها وعتهم 
بزهرتها ولضارجها حى ت#جرعوا مرارة الصبر فى مقاطعتها . وأما عداوتها لاعداء الله : فائها استدرجتهم مكرها 
وكيدها فاقتنصتهم بشبكتها حتى وثقوا ما . وعولوا عليها عخذاتهم أدوج ما كانو| إليها ٠‏ فاجتئوامئها حسرة تتقطع 
دونها الأكباد . ثم حرمتهم السعادة أبد الأباد . فهم على فراقها يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون ولا يغاثون. 
بل يقال لهم ( اخسئوا فيها ولا تكلمون . أؤالتئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة فلا بخفف عنهم العذاب 
ولا مم ينصروت 4 . 

وإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها فلاب أولا من معرفة حقيقة الدئيا وما هى ؟ وما الجحكمة فى خلقها مع 
عداوتها ؟ وما مدخلغرورها وشرورها ؟ فإن من لايعرف الشر لابتقيه وبوشك أن بقع فيه . ونحن نذا كر ذم 

(25 سس إحياء علوم الديق ب م ) 


ا ما ورد فى ذم الدئيا 





الدنيا وأمثاتها 3 وحقيقتها وتفصيل معانيها 2 ناف الاشخال المتعلقة بها ؛ ووجه الحاجة إلى أصولا ؛ وسيب 
انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضوها إن شاء الله تعالى , وهو المعين على ما ير لضيه . 


الآيات الواردة فى ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة . وأ كبر القران مشتمل على ذمالدنيا وصرف الاق عنهاودعو”هم 
إلى الأخرة . بل هو مقصود الأنبياء علييم الصلاة والسلام ولم يبعثوا إلا لذلك ؛ فلا حاجة إلى الاستشهاد بآبات 
القرآن لظهورها » و[مانورد بعض الأخبار الواردة فها . فقد روى أنّ رسول الله صل الله عليه وآ لهوسم مر على 
شأة ميتة فقال « أترون هذه الشاة هينة على أهلها ؟ » قالوا : من هوانها ألقوها . قال , والذى نفسى بيده للدنيا 
أهرن على الله من هذه الشاة على أهلها ولو كانت الدنيا تعدل عندالته جناح بعوضة ماسق كافرا منها شربة ماء 29 م 
وقال صلى الله عليه وس « الدنيا بجن المؤمن وجنة الكافر 9" م وقال رسول الله صل الله عليه وسلم «الدنياملعونة 
ملمون مافيها إلا ما كان لله منها 9 » وقال أبو موسى الاشعرى : قال رسول الله صل الله عليهوا لدوسلم 590 
دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا مايبق على مايفنى ©) , وقال صل اللهعليه تعالى وآله وسل 
د حب الدزيا رأس كل خطيئة © » وقال زيد بن أرقم : كنا مع أنى بكر الصديق رضى الله عنه فدءا بشراب فأتى 
بماء وعسل » قلبا أدناه من فيه بى حتى أبى أصعابه وسكتوا وما سكت : ثم عاد ويى حتى ظنوا أنهم لا يقدرون 
على مسألته قال : ثم مسح عيذيه فقالوا ؛: باخليفة رسول الله ما أبكاك ؟ قال :كنت مع رسول الله صلى اللهعليهوآ له 
وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيدًا ول أر معه أحدا ؛ فقات يارسول الله ماالذى تدفع عن نفسك ؟ قال , هذه الدنيا 
مثلت لى فقلت ا : إليك عنى ثم رجعت فقالت : إنك إن أفلت منى لم يفلت منى من بعدك 137 »ع وقال صل الله 
عليه وسل « ياتجبا كل العجب المصدق بدار الخلود وهو يسعى أدار الغرور ”" » وروى أن رسولاللهص ل التهعليه 
وس وقف على مربلة فقال « هلموا إلى الدنيا وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة وعظاماً قد نخرت فقال : هذه 
الدنيا 0 » وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الخرق وأن الاجسام التى ترى بباستصيرعظاما بالية . 
وقال صلى الله عليه وسلم « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فها فناظر كيف تعماون إن بى إسرائيل لما 








كتاب ذم الدنيا 

)١(‏ حديث : عس على شاة ميثة فقال « أترون هذه الشاة هينة على صاحبها ... الحديث » أخرجه ابن ماجه والهام وضح 
إسناده من حديث سهل بن سعد وآخره عند النزمذى وقال <سن صميح » ورواه التزمذى وابن ماجه من حديثالمستورد بن شداد 
دون هذه القطعة الأخيرة ؛ ولسم محوه من حديث جابر )١(‏ حديث «الدنياسجن المؤمن وجئة السكافر » أشرحه ملم من 
حديث ألى هريرة (*) حديث « الدنيا ملعونة ملعون مافيها » أخرجه الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث ألى هريرةوزاد 
« إلاذكر الت وما والاه وعالم و.تعلمى » (4) حديث أى موسى الأشعرى «هن أحبدنياه أضر يآخرتنه .:الحديث» أخرجه 
أحمد والبزار والطبرانى واين حبان والمام وسمحه (ه) حديث « حب الدنيا رأ سكل خطيئة » أخرجه ابن أبي الدنيا فى ذم 
الدنيا والبيهق فى شعب الإعان من طريقه هن رواية الحمسن ميملا . 

(5) حديث زيد بن أرقم : كنا مع أبى كر فدما راب فألى عاء وعسل فنا أدناه هن فيه بى .., الحديث . ويه : كنث 
م رسول الله صلى الله عليه و فرأيته يدفم عَنْ نفسه شيئاً ... الحديث ٠‏ أخرجه العزار سئد ضعيف بشحوهوا حا كوصمح إسناده 
وابن أبي الدنيا والبيبق من طريقه بلفظه (7) حديث « يامجباكل العجب المصدق بدارال+لودوهوإسمى لدار الثرور» أخريجه 
ابن ألى .الدثيا من حديث أبى جرير ميسلا (8) حديث : أنه وف على مزيلة فقال « هلموا الى الدنيا ...الحديث» أخرجه 
ابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا والبيوقى فى شعب الإيعان من طريقه من رواية ابن هي.ون الاخدى ميسلا » وفيه بقية بن الوليد وقد علمئه 
وهر مدلس ٠‏ 


ماورد فى ذم الدنيا ىب 
ا ‏ ئ ا م تج تت 
إسطثك هم الدنيا ومهدت تاهوأ قُْ الحلية والنساء والطبب والثباب 1) ٠‏ وثال عيسى عليه السلام : لاتتخذواالدنا 
ربا فتتخذ؟ عبيدا ‏ كلذو كنز عند من لايضيمه فإن صاحب كان الدنيا يخاف عليه الأفةتوصاحب كتزالله لايخاف 
عليه الآنة 5 وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : أمعشر الحواريين إن قد كيت 3 الدنءا على وجهها فلا تنعشوهأ 
إعدى إن من خبث الدنيا أن عصى الله ؤيبا وإن من خبث الدنيا أن الآخر : لاتدرك إلا بثركها » ألافاعبرو|الدنيا 
ولا تعمروها واعلدوا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا ؛)ورب شبوة ساعة أدرلة أهاهاحزناطو يلا ٠.‏ وقال أاضاً : 
بطحت لك الدنيا وجلستم على ظهرها فلا ينازعتكم فبا الملوك والنساء » فأما الملوك فلا تتنازعوهم الدنيا فإنهم ان 
يعرضوأ كَّ مائ ركتموثم ودنيام 4 وأما اللساء فاتقرهن بالصوم والصلاة . وقال أيضا : الدنياطالبةرمطاوبةفطالب 
الآخرة تطبه الدنيا حي يستكمل ذبها رزقه » وطالب الدئيا تطبه الأخرة حتىيحىءالموتفيأخذ بعئقه . وقالموسى 
ابن يسار : قال النى صلى الله عليه وس « إن الله عر وجل لم يخلق خافاً أبفض إليه من الدنيا وأنه منذخلقها لمينظر 
إلما 0 » دفروى أن سلمان بن داأود عايبها السلام هر قُْ موكيه والطير أظله والجن والإنس عن رمه وثماله قال : 
فر إعابد من بنى إسرائيل فقال والله ياابن داود لقد تاك الله ملكا عظيا » قال : فسمع سلمان وقال : لتسبيحة 
قُْ عويفة مؤمن خير ما أعطى ابن داود) فإن ماأعطى إبنداود .ذهب واللسبيحةنق : وفال صل اللهعليهوسم لهام 
التكائر يقول ابن أدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أ كلت فأفئيت أو لبست ف بلي تأوتصدّقت فأبقيت ؟ 99 » 
وقال صلى الله عليه وسلم دإن الدنيا دار هن لادار له ومال من لامال له ولما مع من لاعقل له , وعلها يعادى 
لاك لاعلم لهء وعليبا سد من لافقه له » ولما يسعى من لايقين له )ع وقال صل الله عليه وس 0 م نأصيوالدنيا 
أ كبرهمه فليس من الله فيثىء وألزم اللهقلبه أربع خصال : هما لاينقطععنه أبدا » وشخلا لايتفرغ منه أبداً » وفقرا 
لايباغ غنأه أبداً 3 وأبلا لايبلغ منئباه أبدا 2) وقال أبوهريرة : قال لى رسول اللاص ل الله عليه وسلم 0 ياأباهريرة 
ألا أريك الدنيا جميهها بم فيها 3 فقات : بل يارسول الله 2 وأخد بيده وأق ف واديا من أودية المدينة فاإذا من بلة 
فيها رءوس أناسوعذراتوخرق وعظام 1 ْم قال قو ياأيا هريرة هذوالرءوس كانت #رص كرصك وتأملكأملم 
م م اليوم عظام بلا اد ثم هى صائرة رمادا 2( وهذهالعذراتهى ألوانأ طعمتهم اكتسيوها دن حديثك اكتس.وها 
مم قذفوها ف بطو مم وأصبيحجت والناس بتحاموتما ) وهله الارق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأُصبحت والرياح 
تصفقها » وهذه العظام عظام دوابهم الى كانوا يتتجعون عليبا أطرا ف البلاد ؛ ن كان با كياعلل الدئيا فلييك» قال: 
فا رحنا حتى اشئد بكاؤنا 29 وير وى أن الله عر وجلا أه.ط آدم إلىالارض قال له : ابن لاخراب ولدللفناء. 
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)١(‏ حديث « ان الدنيا حلوة مخشيرة وأن الله مستخلفسكم فبها فنا كيف تعملون :.., الحديث »> أخرحه الترمذى وان ماجه 
منْ حديث ألي سعيد دون قوله « أن بى اسرائيل ... الم » والشطر الأول متفق عليه ورواء ابن أبى الدنيا من حديث المسن 
ميسلا بالزيادة الى فى آخره (؟) حديث موسى بن إسار « أن الله جل ثناوه لم يلق حلفا أبفض آليه من الدنيا وأبه 
منذ شلقها / يفظن الها 2 أخرجه ابن أني الديا من هذا الوجه بلاغها وللبموق ى الشحعب من طريقه وهو عمرسل ف حدبث 
د ألطام التكاى يفول ابن آدم مالى مالى .,. الحديث » أخرجه مسلم من حديث عرد الله بن الشخير . 

(4) حديث « الدنيا دار من لادار له .. الحديث ©» أخرجه أحد من حديث عائشة مقتصيرا على هذا وعلى ترله « وذا هم 
من لاعقل له » دون بنيته وزاد ابن ألى لديا والبيوق فى الشعب من طريقه « ومالمن لامال له «وإسناده حيد (0ه)حديث 
دمن أصرح والدنيا أكبرضه فايس من |لله 9 ثىء و أازمالله قلبهأرنع خصال ... الحديث ل أخرحه الطبراتى فالأوسط مئحديث 

ألى ذر دون فوله « وألزم الله قلية ىه الخ » وكذلك رواه ابن أني الدنيا من حديث أأس بأسناد ضعيف والما م من حديث 
حذيفتوروى هذه الزيادة منغفردة صاحب الفردوس من حديث ابن عمروكلاها شعيف 2 (5) حديثأنى هريرةه ألاأريك الديا 
جيعها .ما فببا» قلت : بلى يارسول الله فأخذ ببدى وأنى بى واديا منأودة امدية فإدا مزيلة ... الحديث لم أجد له أسلا 


1 و" مأوردق دم الدنيا 





وقال داود بن هلال مسكتوب فى سف إير اهم عليه السلام : بادنيا ما أهونك على الابرار الذين آصنعت وتزينت 
لهم » إفى قذفت فى قلويوم بغضك والصدودءنك وماخلقت خلقا أهرن علىمنك ؛ كل شأنك صغير وإلى الفناءيصير 
قضيت عليك يوم خلقتك أن لاندوى لاحدولا يدوملك أحد» وإنغل ولك صاحبك وشيم عليك 2 طونى للابرار 
الذين أطلعوق من قأومهم على الرضا ومن كيرهم على الصدق, الاستةامة » طربىهم ماهم عندىمنالجزاء إذاوفدوا 
إلى من قبورهم إلا الاور يسعى أمامهم والملائئكة حافون بهم حتى أبلفهم مايرجون من رحمتى . وقال رسول الله 
صل الله عليه وسل « الدنياموقوفة بين ااسماءوالارض » منذ خلقها اللهتعالى لم ينظر إليها » وتقول يوم القيامة يارب 
اجعلنى لادنى أوليائك اليوم نصيبا فيقول اسكتى بالاثىء إنى لم أرضاك لهم فى الدنيا أرضاك لم اليوم”' » وروى 
فى أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تركت معدته الخروج الثفل ؛ ولم يكن ذلك مجغولا فى شىء من 
أطعمة الجنة إلا فى هذه الشجرةفاذلك تبياعن أكلها » قال لجل بدورف الجنة » فأمس الله تعالى ملكا مخاطبهفقالله: 
قل له أى شىء تريد ؟ قال آدم : أريد أن أضعمافى بطنىمن الآذى » فقيل للدلك : قل له فى أى مكان تربد أن تضعه 
أعلى الفرش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت ظلال الاثجار هل ترى ههنا مكاءا يصلم لذلك ؟ اهبط إلى الدنيا 
وقال صلى الله عليه وسلم « ليجيان أقو ام يوم القيامة وأعمالهى بال تهامة فيؤمى بهم إلى النار » قالوا يارسول الله 
مصلين ؟ قال و لعم كانوا يصاونريصومون ويأخذونهنة من الليل فإذاعرض هم ثىء منالدنيا وثبوا عليه "1 م 
وقال صل الله عليه و-لم فى بض خطبه « المؤمن بينعخافتين بين أجل قد مضى لايدرى ما الله صانع فيه وبين أجل 
قد بق لايدرى ماالله قاض فيه ؟ فليتزود العيد من نفسه لنفسه ومن دنياء لأخرته ومنحياته لموته ومن شبابه هرمه 
فإن الدنيا خلقت 5 دأتم خاقتم للآخرة » والدى تفسى ببسده مأتعد الموت هن مستعاب ولا لعد الدنيا من دار 
إلا الجنة أو الذار » وقال عيسى عليه السلام : لايستقيم حب الدئيا والآخر ة فى مؤمن 5 لايستقيم للاء والنسار, 
فى إناء واحد . وروى أن جيريل عليه السلام قاللنوح عليه السلام : ياأطول الأنبياء عبرا كيف وجدت الدنيا ؟ 
فقال : كدار لطا بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر . قيل لعيسى عليهالسلام : لو اتضذت بيتا يكنك : 
قال : يكفينا لقان من كان قيانا . وقال نبينا صل الله عليه وسل «احذروا الدنيانإنها أرمنهاروت وماروت )ع 
وعن الحسن : قال خرج رسول الله صلالته عليه وس ذاتيوم على أحابه فقال و هل منكم منيريد أن يذهبالله 
عنه العمى ويجعله بصيرا : ألا إنه من رغب فى الدنيا وطال أملدفيها أعمى الله قلبدعلىقدر ذلك » ومن زهدفالدنيا 
وقصر فيها أمله أعطاه ألله علبا بغير تعلم وهدى بغيرهدابة : ألا أنه سيكو ن إعدم قوم لايستةيم هم املك إلا بالقتل 
والتجبر ‏ ولا الغنى إلا بالفخر والبخخل » ولا الحية إلا باتباع ال مرى ؛ إلا فن أدرك ذلك الزمان 6 فصير على 
الفقر وهو يقدر على الخنى » وصبر عل البغضاء وهو يقدر على الحبة ؛ وصير على الذل وهو يقدر على العز لايريد 
بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاوالله ثواب تمسين صديتا "© » وروىأن عيسى عليه السلام اشتد عليه المطر والرعد 

)١(‏ حديث « الدنيا موقوفة بين السماء والأأرض منذ خلقها ا لابنظر ذليها . , الحديث »© تقدم بعضه منروا يةعوسى بن يسار 
ميسلا ول أجد باقيه .2 (7) حديث« ليجيئن أقوام يومالفيامة وأعماهم بال تهامة فيؤعس بهم إلى انار ... الحديث » أخرجه 
أبو اعم فى الحلية من حديث سالم مولى ألى حذيفة بسند ضعيف وأبو منصور الديامى من حديث أنس وهو ضعيف أيضا 

(*) حديث المؤمن بين مخافتين بين أجل قد دضى ... الحديث » أخرجه البيوقفىالكهبمن حديث الحسن عن رجل من أعنواب 
النى صلى ال عليه وسلم وفيه اقطاع (4) حديث « احذروا الدنيا فإنها أسحر هاروت وماروت » أخرجه ابن أفىالدنيا 
واليهق فى الشعب من طريقه من رواية أبي الدرداء الرهاوى ميسلا » وقال الببوق أن بضعم قال عن ألى الدرداء عن ر عن فك 
الصحابة قال الأذهى لايدرى من أبو الدرداء قالرومكذا منسكرلا صل له (0) خديث الحسن « هل منسكهن بريد أن يذءسانته 
عنه العمى .,, الحديث » أخرجه ابن أبىالدنيا والبيقفى الشعب من طريقه هكذاميسلا وفيه مبراهيم بن الأشعث تسكامفيه أ بوسام . 


ماورد فى ذم الدنيا 6+ 





والبرق يرما لجمل يطلب شيا يلجأ إليه فوقعت عينه على خيمه من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة لخاد عنها » فإذا هو 
بكهيف جيل فأتاه فإذا فيه أسد فوضع بده عليه وقال : إلهى جعات لكل ثىء مأوى و تجمل لىمأوى» فأوحى 
الله تعالى إليه : مأواك فى مستقر رحى لأازوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها ببدى ولأطعمن فى عرسلك أربعة 
آلاف عام يوم منهاكعمر الدئيا » ولآمرن مناديا ينادى أين الرهاد فى الدثيا زوروا عرس الراهد فى الدئيا عيمى " 
ابن ميم ٠‏ وقال عيسى أبن مرجم عليه السلا : ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها وما فيهاء وتفره ويأمنها ؛ 
دبثق بها وتخذاه » وويل اللذرين كنف أرتهم مايكر هون وفارقهم ما حبون وجاءهم ما يوعدون ؟ وويل ان الدنيا 
فيه والخطاءا مله كيف يفتضح غدا بذئيه ؟ وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عايه السلام : ياموبى مالك ولدار 
الظالمين إنها ليسعلاك بدار أخر ج منها شيك وفارقها يعقلك ؛ قبست الدار هى إلا لعامل يعملفيهاةتعيت!لدارهى » 
يأمومى إفى مرصد لاظالم حتى آخذ مم للدظلوم ‏ وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أ باعبيدة بن الجراح 
لجاء ال من البحرين ؛ فسمعت الأانصار بقدوم أنى عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صل الله عليه وس 
فلها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضرا له » تسم رسول الله صلى الله عليه وسلمحين رآكثم قال 
وأظم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشىء » قالوا : أجل يارسول الله ؛ قال « فأبشروا وأملوا مايسرى فوالته ما الفقر 
أخثى علي ولكنى أخثى عليم أن تبسط علي الدنياما بسطت على من كان قبكم تتنافسوها ما تنافسوها فتهلكم 
6 أملكهم ١‏ » وقال أبو سعيد الخدرى : قال رسول الله صلى الله قعالى عليه وآله وسلم « إنأ كثرما أغاف عليم 
ماخرج الله لكم من بركات الأرض » فقيل مابركات الأرض ؟ قال و زهرة الدنيا ” » . وقال صل الله عليهوآ له وسل 
لاتشخلوا قلوبكم بذكر الدنيا  ''‏ فنهى عن ذكر ها فضلا عن إصابة عينها ٠‏ وقال عمار بن سعيد : من عيسى عليه 
السلام بقرية فإذا أهلها موق ف الأآفنية والطرق ؛ فال : يامعشر الحواريين إن هؤلاء ماتوا عن#فطة ولوماتوا عن 
غير ذلك لتدافنوا ‏ فقالوا : ياروح الله وددنا أن لو علنا خبرم . فسأل الله تعالى فأوحى إليه إذا كان الليل فنادثم 
يحيبوك ؛ فلسا كان الايل أشرف على أشز ثم نادى : ياأهل القرية فأجابه مجيب لبيك ياروح الله ! فقال : ماحالكم 
وما قصتكم ؟ قال : بثنافى عافية وأصبحنا فى الهاوية ؛ قال : وكيف ذاك ؟ قال . تحبنا الدئيا وطاعتتنا أهل المعاصى » 
قال : وكيف كان حبكم للدزيا ؟ قال : حب الصى له إذا أقبات فرحنا بها وإذا أدرت حزناً وبكينا علها » قال : 
ا بال أصمابك لم بجيبو ؟ قال لانهم ملجمون جم من نار بأيدى ملامكة غلاظ شداد» قال : فكيف أجيتى 
أنت من بينهم ؟ قال : لآنى كنت فيهم وم أكن منهم » فلما نزل بهم العذاب أصابق معهم » ؤاأنا معلق على شفير جهنم 
لاأدرى أأنجوا «نها أم أ كيكب فيبا ؟ فقسال المسيم للحواريين : لكل خبز الشعير بالملح الجريش وليس المسوح 
والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة . وقال أفس : كانت ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلوسل 
العضباء لاتسبق لجاء أعرانى بناقة له فسبقها » فشق ذلك على المسلبين فقال صلى الله تعسالى عليه وسل « إنه دق على الله أن 
لابرفع شيا من الدنيا إلا وضعه '! , وقال عيسى عليه السلام : من الذى يبنى على موج البحر دارا ؟ تلكم الدنيا فلا 





)١(‏ حديث ؛ بعث أب عبيدة بن الجراح جاء هال من البحرين فسمعت الأنصار ب#دوم ألى عبيدة . متفؤعليهمن حديث رو 
ابن عوف البدرى )١(‏ حديث ألى سعيد « إن أ كثر ما أخاف عليسك مارح الله اج من بركات الأرش .. الحديث» متفق 
عليه (") حديث « لاتففلوا تلوب بذكر الدنيا » أخرجه البييق فى الشعب من طربق ابن ألى الدنيا من رواية مد بن التضر 
الحارق صمي سلا )0( هربك أاس :كانت ناقة رسول ألله “لى ألله عليه وم العضراء لاتسري 6١‏ الحديث 8 ويه حي علي الله 
أن لايرفم شيئاً من الدئيا إلا وضمه » أخرجه البخاري . 


اس ماورد فى ذم الدنيا 





تتخذوها قرارا . وقيل لعيمى عليه السلام : علينا علما واحدا يحبنا الله عليه » قال : ابغضوا الدنيا يحبكم الله تعالى . 
وقال أبو الدرداء ؛ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
ولحسانت علي الدنيا ولأثرتم الآخرة «' , ثم قال أبو الدرداء ‏ من قبل نفسه ‏ لوتعلمون ماأعلم رجتم إلى 
الصعدات #أرون وتبكون على أنفسكم ٠‏ ولتدكم أموالم لاحارس لها ولاراجع [ليها إلا مالاب 3 منه » ولسكن 
يغيب عن قلوبكم ذكر الأخرة » وحضرها الآمل دصارت الدنيا أملك بأعمالك , وصرتم كالذين لايعلدون فبعضكم 
شر هن البهام الى لاتدع هواها مخافة مما فى عافيته ,» مالم لانحايون ولا #نادون دنم إخوانعل دين الله مافرق 
بين أهو ا إلا خبث سرائرم » ولواجتمعتم على الب" لتحابيم » مالك تناصمون فى أمى الدنيا ولا تناعتمرن فى أمى 
الآخرة ؟ ولا بلك أحدع انصيحة أن نحبه ويعينه على أمى آخرته » ما هذا إلا من قلة الإعان فقاوم ١‏ أر كنم 
توقنون بخير الأخرة وشرها كا توقنون بالدنيا لأثرتم طلب الآخرة لانها أملك لأمورك . فإن قلتم : حب العاجلة 
غالب ؟ وإنا ترا ك8 تدعون العاجلة من الدنيا للأجل منها » تكدون أنفسم بالمشقة والاحثراف فى طلب أ لعلم 
لاتدركونه » فبئُس القوم أنتم ماحققتم إماتكم بما يعرف به الإيمان البالغ فيك ! فإ نكتتم فى شك بما جاء به عمد 
صل الله تعالى عليه وآ له وسل فائتونا لنبين 5 ولنريم من الور مالطمئن [أيه قاربيم ! والله ماأثتم بالمنقوصةعقولم 
فنعذرم [نكم تسنيينون صواب الرأى فى دني!؟ وتأخذون ,الحزم فى أمورك , مالك تفرحون #اليسير من الدنيا 
تصيبونه وتحزنون على اليسير منها يفوتكم » حتى يقبين ذلك فى وجوهك ويظهر على ألسنتكم » وتسمونها المصائب 
وتقيمون فببا لمم / وعامتم قد تركوا كديرأ من ديهم م لاينيين ذلك فى وجوهكم ولا شغير حالم إفلآرى 
الله قد زبرأ م يأقى إعضكم بعضاً بالسرور » وكلك يكره أن يستقيل صاحبه بما يكره مخافة أن يستقبله صاحبهيعثله 
فاصطحبتم على الغل ونبتت مراعيكم على الدمن وتصافيتم على رفض الاجل ؛ واوددت أن الله تعالى أراحنى - 
وألحقنى بن أحب رؤيته ولو كان حيالم يصابرك » فإن كان فيك خير فقد أسمعتكم وإن تطلبوا ما عند الله تجدوه 
يسيرا » وبالته أستعين على نفسى وعليكم . وقال عيسى عليه السلام : يامعشر الحواريين ارضوا بدنىءالدنيامع سلامة 
الدين يا رضى أهل الدنيا بدنىء الدين مع سلامة الدنيا . وفى معناه قيل : 
أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعو وما أراهم رضوا فى العيش بالدون 
فأاستغن بالدين عزدنيا الوك 5 استغنى الملوك بدنيام عن الدين 

وقال عيسى عليه السلام : ياطالب الدنيا لتبر تركلك الدنيا أبر . وقال نبينا صلى الله عليه وسلٍ « لتأتينك بعدى 
دنيا تأكل إيمانك كا تأكل النار الحطب”" , وأوحى الله تعالى [لىموسى عليه السلام : ياموسى لا تركان إلى حب 
الدنيا فلن تأتينى بكبيرة هى أشذ متهأ . ومن مونى عليه السلام برجل وهو يبى ورجعدهر يبى » فقال موسى : 
يارب عبدك يبى من مخافتك فقال : ياابن عمران لو سال دماغه مع دموع عيليه ورفع إلددله حتى سقطا / أغف رله 
وهو حب الدنيا . 


الآار : قال على رضى الله عنه : من جمع فيه سمت خصال ام يدع للجنة مطلبا ولا عن الثار مهربا:؛ أولها : من 








)١(‏ حديث ألى الدرداء « أو تنامون ما أعل لشحكتم قبلا لكي كثيراً وهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة » أخرجه 
الطبراتى دون قوله « وشانت ... الخ »> وزاد « وكرجم إلى الصعدات ... الحديث . وزاد الترمدى وابن ماجه هن حديثألى ذر 
«وما تددم بالنساء على الفرش >» وأول المديث متفق عليه عن حديث أنس وى أفراد البخارى من حديث عائشة 

(؟) حديث « اتأنبنسج بعدى ديا تأكل انعم تأ كل اثثار الحمطب » لم أجد له أصلا . 





ماورد فى ذم الدنيا /ا.؟ 





عرف الله وأطاعه ؛ وعرف الشيطان فعصاه » وعر ف المق فاتبعه » وعرف الباطلفاتقاه » وعرف الدنيا فرفضها » 
وعرف الآأخرة فطلها ٠‏ وقال الحسن دحم الله أقواما كانت الدنيا عند وديعة فأدوها إلى من اكتمنهم علبها » ثم 
راحوا خفافا . وقال أيضا رحه الله . من نافسك فى دينك فنافسه ومن نافسك فى دنياك فألقها فى ره ٠‏ وقاللقهان 
عليه السلام لابنه : يابى إن الدنيا حر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفيلتك فيه تقوى الله عز وجل » 
وحشوها الإمان بالله تعالى » وشمراعها التوكل على الله عر وجل » لعلك تنجو وما أراك ناجيا . وقال الفضيل : 
طالت فكرق فى هذه الآية 2 إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ماعلها 
صعيدا حرزاً ) وقال بعض المكاء : إذنك أن تصبيح فى شىء من الدنيا إلاوقد كان له أهل قبلك وسيكون له أهل 
بعدك ؛ وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء يوم ؛ فلا تملك فى أكله » ودم عن الدنيا وأفطر على الآخرة ؛ 
وإن رأس مال الدنيا ا موى وريها النار . وقيل أبعض الرهبان : كيف ثرى الدهر ؟ قال : يخلق الابدان ويحدّد 
الأمالويقدوب المنية و يبعد الآمنية ٠‏ قيل : فا حال أهله ؟ قال : من ظفر به لعب ومن فاته لصب . وفى ذلك قيل: 

ومن يحمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمرى عن قليل ياومها 

إذا أدرت كانت على المرءه حسرة وإن أقبلت كانت كثيراً صومها 

وقال بعض الحكاء ب كانت الدنيا ولى أكن فا » وتذهب الدنيا ولاأكون فباء فلا أسكن إلها فإن عيشهانكد 

وصفرها كدر وأهلها منها على وجل » إمابنعمة زائلة أوبلية نازلة أومنية قاضية . وقالبعضهم منعيب الدنيا أنها 
لاتعطى أحدا مالتعادق: لكنيا [ها أن تينو إما أن تنقص . وقال سفيان : أما ترى النعم كأنها مغضوب علها فد 
وضعت فى غير أهلها . وقال أبو سلمان الداراق : من طلب الدنيا على الحبة لها لم يعط منها شيئاً إلا أراد أكار . 
ومن طلب الأخرة على انحبة لها لم يعط منباشيئاً إلا أرادأ كثر . وايس لهذا غاية . وقال رجللآى حازم : أشكو 
إليك حب الدنيا وليست لى بدار ٠‏ فقال : انظر ما آنا كد الله عر وجل منبا فلا تأخذه إلا من حله ولالضعه إلافى 
حقه . ولابضرك حب الدنيا . وإنما قال هذا لانه لو آخذ نفسه ذلك لالعبه حتى يتبرم بالدنيا ويطلب الخروج منبا 
وقال يحى ن معاذ : الدنيا حانوت الشيطان » فلاتسرق من حانوته شيثاً فيجىء فى طلبه فيأخذك . وقال الفضيل : 
لوكانت الدنيا دن ذهب يفنى والآخرة من خرف يق ؟؛ لكان يتبغى لنا أن نختار خرفا ببق على ذهب يفنى ٠‏ فكيف 
وقد اخثرنا خرفا يفنى على ذهب يبق ؟ وقال أبوحازم : إيا؟والدنيا فإنه باغنى أنه يوقف العبد يوم القيامة إذا كان 
معظماً الدنيا فيقال : هذا عظم ماحقره الله . وقال ابن مسعود : ماأصيم أحد من الناس إلاوهو ضيف ومالهعارية 
فالضيف مل والعارية مردودة . وفى ذلك قيل : 

وما المال والآهلون إلا ودائع ولابد يوما أن ترد الودائع 

وزار رابعة أصحابها ؛ فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمها » فقالت : اسكتوا عن ذكرها فاولا موقعها من قلوبم 

ما أكثرتم من ذكرها . ألا من أحب شيثاً أكثر من ذكره . وقيل لإبراهيم بن اده كيف أنت ؟ فقال : 

رقع دنيانا بتمريقن ‏ ديمثنا فلا دينتا بن ولا ماترقع 

فطوبى لعبد آثر الله ربه وجباد بدنياه لما يتوقع 

وقيل أيضاً فى ذلك : 
أرى طالب الدنيا وإن طال عبره وئال من الدنئيا سرورا وأعما 


بام ؟ ماورد فى ذم الدنيا 
كيان يى بثيالنه فأتامه فلما استوى ما قد بنأه >#َهدّما 
وقيل أيضاً فى ذلك : 1 
هب الدنيا تساق إليسك عفوا أليس مصير ذاك إلى اتتقال 
وما دياك إلا شل ففىء أظلك ثم آذن بلزوال 
وقاللقبان لابنه : ياببى بعدنياك بآخر تلشترحهما جميعاً 5 ولاتسع آخرتك بدنياك تخسر هماجيعا . وقالمطرف 
ابن الشخير : لاننظر إلى خفض عيش الاوك ولين رياشهم » ولسكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم . وقال 
ابن عباس : إن الله تعالى جعل الدنيا فلاثة أجزاء : جرءلليؤمن » وجزء للمنافق » وجرءللكافر . فالمؤمنيتزؤد: 
والمنافق يتزين » والكافر يتمتع . وقال بعضهم : الدنيا جيفة » فن أراد منها شيثاً فليصبر على معاشرة الكلاب . 
وفى ذلك قيل : 
باعاطب الدنيا إلى نفسها تدم | عن اخطبتها ‏ تسلم 
إن التى تخطب ‏ غدارة قريية العرس من المسأتم 
وقال أبو الدرداء : من هوأن الدئيا على الله أنه لايعصى إلا فيبا ولايئال ماعنده إلا بتركها . وفى ذلك قيل : 
إذا امتحن الدنيا لبيب تنكضفت لله عن عدو فى ثباب صديق 


وقيل أيضاً : 





ياراقد الليل مسروراً بأقله [زالحوادث قد يطرقن أععارا 
أفنى القرون الى كانت ٠نعمة‏ كر الجديدين إقبالا وإدبارا 
قدأ بدت صرو ف الدهر منملا كقدكانفالدهر نفاءاوضرارا 
يأمن يعانق دئيا لابقاء لما إكسى و إصديح 2 دثيأه سفارا 
هلا تركت من الدنيا معائقة حتى تعائقفى الفردوس أبكارا 
إن كنتتبغى جنان| 4لدتسكنها فيتيغى لك أن لاتأمن النارا 

وقال أبو أمامة الباهل رضى الله عنه : لما بعك شمد صل الله عليه وسلم أنت إبلس جنوده فقالوا : قد بعث 
ى وأخرجت. أمة ؛ قال : بحبون الدنيا ؟ قالؤا نعم ؛ قال : لثنكانوا يحبون الدنيا ما أبالى أن لايعبدوا الآوثان ؛ 
وإنما أغدو عليبم وأروح ثلاث : أخذ المال من غير حقه » وإنفاقه فى غير حقه » وإمسا كه عن حقه » والشر كله 
من هذا نبع . وقال رجل لعلى كرم الله وجهه : يا أمير المؤمئين صف لنا الدنيا » قال : وماأدف للك من دار من 
صح فيها سقم » ومن أمنفيرا ندم » ومنافتقر فيرا<زن » ومناستغنى فيبا افتتن » فى حلالها الحساب » وفى حرامها 
العقاب » ومتشاببها العتاب . وقيلله ذلكمىة أخرىفقال : أطول أم أقصر ؟ فقيل : قصر فقال : حلا هاحساب » 
وحرامها عذاب . وقال مالك بن دينار : اتقرا السحارة فإئها نسحر قلوب العلياء يعنى الدنيا . وقال أبو سامان 
الدارانى , إذا كانت الآخرة فالقلب جاءتالدنيا تراحمها » فإذا كانت الدنيا فوالقلب لم أراحمها الأخرة ؛ لان الآخرة 
كررمة والدنيا لثئيمة . وهذا تشديد عظيم ونرجو أن يكون ماذ كره سيار بن الحم أصح ء إذ قال : الدنياوالآخرة 
جتمعان فى القلب فأيهما غلب كان الآخر تبعا له . وقال مالك بن دينار : بقدر ماتحزن للدنيا مخرج م الأخرة من 
قلببك , وبقدر ماتمرن للآخرة يمخرج هم الدنيا من قلبك . وهذا اقنباس ماقاله على كرم اللهوجهه حيث قال : الدذيا 
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والأخرة ضرتان ؛ فيقدر ماترضى إحداهما تسخط اللأخرى . وقال الحسن : والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا 
أهون عليهم من التراب الذى تمشون عليه » مايبالون أشرقت الدنيا أم غربت ؛ ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا ؟ 
وقال رجل للحسن ؛ ماتقول فى رجل آنّاه الله مالا فهو يتصدق منه ويصل منه » أحسن له أن يتعيش فيمه ؟ - يعنى 
بلتعم فقال : لاء لوكانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفا ىو يقدم ذلك أيوم فقره وقال الفضيل : لوأن 
الدنيا بحذافيرها عرضت عل حلالا لا أحاسب عليها فى الاخرة لكنت أتقذرهاكا يتقذر أحدى الجيفة إذا مربها 
أن تصيب ثوبه وقيل : لما قدم عمر رطى الله عنه الشام فاستقبله أبو عبيدة بن الجراح على الناقة عنطومة بحبل» فسلم 
وسأله» ثم أ من اهفل بر فيه إلا سيغه وترسه ورحله فقالله عمر رضى الله عنه : لواتخذت متاعا ؟ فقال : ياأمير 
المؤمنين إن هذا ببلغنا المقيل . وقال سفيان : خذ من الدنيا لبدنك وخذ من الآخرة لقلبك . وقال الحسن : والله 
اقد عبدت بنو إسرائل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن بحبهم الدنيا . وقال وهب : قرأت فى بعض الكتب » الدنيا 
غنيمة الاكياس وغملة الجهال م يعرفوها حتى خرجوا منها » فسألوا الرجعة فل يرجعوا . وقال لتمان لابنه : ياببنى 
إنك استد برت الدنيا من يوم نز لتها واستقبات الأخرة ؛ ذأنت إلىدار :قربهئها أقرب من دار تباعد عنها . وقال 
سعيك بن مسعود : إذا رأيت العيد ترداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض فذلك المأف.ون الذى يلعب بوجهه 
وهو لابشعر . وقال عبرو بن العاص عل انبر : والله مارأيتقوما قل أرغب فياكان رسولالله صلى العليهوسم 
يزهد فيه منكم » والله مام يرسول الله صلى الله عليه سم ثلاث إلا والذى عليه أكثر من الذى له )١‏ 
وقال الحسن بعد أن تلاقوله تصالى ١‏ فلا تغونكم الحياة الدنها © من قال ذا ؟ قاله من خلقها ومن هو أعلٍ بها » 
إياك وما شغل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال » لايفتتم رجل عل نفسه باب شغل إلاأوشك ذلك الباب أن 
يفتح عليه عشرة أبواب . وقال أيضا : مسكين ابن أدم رضى بدار حلالها <حساب وحرامها عذاب » إن أخذه من 
حله حوسب بهء وإن أخذه مس حرامعذب به ؛ ابن أدم يستقل ماله ولايستقل عله » يفرح بمصيبته دينهو>زع 
من مصيبته فى دثياه . وكتب الحسن إلى عر بن عبد العزين : سلامعليك » أما بعد : فكأنك بآخخر من كلتب عليه 
المرت قد مات .فأجابه عر : سلام عليك : كأنك بالدنياوم تنكنوكأنك بالآخرة لمتزل . وقال الفضي لبن عياض 
الدخول ف الدنيا هين ولكن الخروجمنها شديد . وفال بعضهم . يحبا لمن يعرف أن الموت <ق كيف يفرح ؟ ومجبا 
من يعرف أن الثار حق كيف يضحك ؟ وعجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلهاكيف يطءن إليها ؟ وعجبا من يعلم أن 
القدر حق كيف ينصب ! ؟ وقدم غلى معاوية رضى الله عنه رجل من نجران عيره مائتا سئة فسأله عن الدفيا كيف 
وجدها ؟ فقال : سنيات بلاء وسئيات رشاء » بوم فيوم وليلة فليلة يولدولد ومبلكهالك » فاولا المولود لباد الخلق 
ولولا امالك ضاقت الدنيا من فيها ٠‏ فقال له : سل هاشكت » قال : عبر مضى فترده أو أجل حضر فتدفعه» قال : 
لاأملك ذلك ؛ قال : لاحاجة لى إليك . وقال داود الطائى رحه الله : باابن آدم فرحت بباوغ أملك ؛ و[ما بلغتنه 
بانقضاه أجلك » ثم سوفت بعملك كان منفعته لغيرك . وقال يشر ؛ من سأل الله الدنيا فإئما يسأله طول الوقوف 
بين يديه . وقال أبو حازم : مافى الدنيا ثىء يسرك إلا وقد ألصق الله إليه شيا يسوءك . وقال الحسن : لاتخرج 
نفس ابن أدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث : أله لم يشبع ما جمع ؟ وم يدرك ماأمل » ولم بحسن الزاد لما يقدم 
عليه . وقيل لبعض العباد ؛ قد نلت الغنى » فقال : نما نال الغنى من عتق من رق الدنيا . وقال أبو ليان ٠‏ لايصير 
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عن شووات الدئيا إلا من كان فى قلبه ما يشغله بالآخرة . وقال مالك بن ديئار : اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأ 
بعضنا بعضا ولا ينبى بعضنا بءضا ء ولا يدعنا الله علىهذا » فليت شعرى أى عذاب الله ينزلعلينا ؟ وقالأبوحازم: 
يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة »وقالالحسن .أهيتوا الدنيا فو الله ماهى لأحد بأهذأ منها لمن أهانها.وقالأيضا: 
إذا أراد الله بعيد خيرا أعطاه من الدنيا عطية ثم بمسك » فإذا نفد أعاد عليه » وإذا هان عليه عبد بسط له الدنيا 
بسطا .وكان بعضهم يقول فى دعائه : يامسك السماء أن تقع على الأرض إلابإذنك أمسسك الدنيا عنى . وقال حمد بن 
التكدو ؟ أرانت ان أن رجلة صام الدهر لا يفطر , وقام الليل لا ينام ؛ وتصدق ماله » وجاهد فى سبيل الله » 
واجتفب حارم الله ؛ غير أنه يوق به وم القيامة فيقال : إن هذا عظم فى عينه ما صغره الله وصغرق عيئهماعظمه 
لله كيف ترى بكون حاله ؟ فن منا ليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع ما اقترفنا من الذنوب والخطايا ؟ وقال 
أبو حازم : اشتدّت مؤنة الدنيا والآخرة » فأما «ؤنة الأخرة فإنك لا تجد عليها أعوانا» وأما مؤئة الدنيا فإنك 
لا تضرب بيدك إلى شىء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقلك إليه . وقال أبو هريرة : الدنيا موقوفة بين السماء 
والآرض كالشن البالى تنادى ربها ماد خلقبا إلى يوم يفنبها . يارب يارب ل تبعضنى ؟ فيقول لها : اسك يالاثىء . 
وقال عبد الله بن المبارك : حب الدنيا والذنوب ف القلب قد احتوشته ء فتى يصل اير إليه ؟ وقالوهب نن منبه: 
عن فرح قلبه بشىء من الدنيا فقد أخطأ الكمة » ومن جعل شروته تحت قدميه فرق الشيطان من ظله » ومنغلب 
عليه هواه فهو الغالب . وقيل لبشر : مات فلان فقال : جمع الدنيا وذهب إلى الأخرة » ضسيع نفسه قيل له : إنه 
كان يفعل ويفعل ‏ وذكروا أبوايا من البر ‏ فقال : وما ينفع هذا وهو يجمع الدنيا ؟ وقال بعضهم : الدنيا تبغض 
إليذا نفسها ونحن نحها فكيف لو تحيبت إلينا ؟ وقيل لحكم : الدنيا لمن هى قال : من تركها ؟ فقيل الآخرة لمن 
هي ؟ قال : لمن طلها وقال حكيم : الدنيا دار خراب وأخرب منها قاب من يعمرها » والجنه دار عمرانوأعمر منها 
قلب من يطلها . وقال الجنيد : كان الشافمى رحمه الله من المريدين ااناطقين بلسان الحق فى الدنيا » وعظ أخالدف الله 
وخوفه بالله فقال : ياأخى إن الدنيا دحض مرلة ودار مذلة ؛ عبر انها إلى الخراب صائر » وسا كنها إلىالقبورزائر» 
ملها على الفرقة موةوف » وغناها إلى الفقر مصروف » الإكثار فيها إعسار : والإعسار فبها يسار » فافزع إلى الله 
وارض برزق الله لا تسلف من دار بقامك إلى دار فنائك » ذإن عيشتك فىء زائل وجدار مائل » أكثر من عءلك 
وأقصر من أملك وقال إبراهيم بن أده لرجل: أدرهرف امنام أحب إليلك أمدينار فى اليقظة . فقال دينارفى البقظة 
فقال : كذبت ء لان الذى تحبه فى الدنيا كأننك تحبه ف المنام » والذى لاتحبه فىالأخرة كأنك لاتحبه فى اليقظة . وعن 
[سمعيلبن عياش قال : كان أعدابنا يسمون الدنيا خنزيرة فيقولون [ايك عنا يا خنزيرة » فلو وجدوا لها اسماء أقبم ش 
من هذا لسموها به . رقا ل كعب : لتحبين ليم الدنيا حتى تعبدوها وأهاها ٠‏ وقال يحى بن معاذ الرازىرحمه الله: 
العقلاء ملاثة » من ترك الدنيا قبل أن تثركة » وبنى قبره قبل أن يدخله » وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. وقالأيضاً : 
الدنيا بلغ شؤمها أن تمنيك لما يلهيك عن طاعة الله » فكيف الوقوع فيها ٠.‏ وقال بكر بن عبد الله : من أراد أن 
يستغنى عن الدنيا بالدنيا كان مطء النار بالتين . وقال بندار : إذا رأيت أبناء الدنيا يتكامون فى الزهد فاع أنهم 
فى عفرة الشيطان . وقال أيضاً : من أقبل على الدنيا أحرقته نيرانها يعنى الحرص - حتى يصير رمادا » ومن أقبل 
على الآخرة صفته بنيرانها فصار سبيحة ذهب ينتفع به » ومن أقبل على الله عر وجل أحرقته يران التوحيدفصار 
جوهراً لا حدّ لقيمته . وقال على كرم الله وجهه : نما الدنيا ستة أشياء ؛ مطعوم و هشروب وملبو سو كوب 
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ومشكوح ومشموم 4 فأشرف المطعومات العسل وهو مذقة ذباب ( وأشرف المشروبات الاء وإستوى فيه ابر 
والفاجر » وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة » وأشرف المركوبات الفرس وعليه يقّلالرجال؛ وأشرف 
الملكوحات المرأة وهى مبال فى مبال » وإن المرأة لتزين أحسن ثىء منبا وبرادأقبحشىء منهاء وأشر ف المشمومات 
اسك وهو دم 
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قال بعضهم : يا أيها الناس اعملوا على مهل ؛ وكونوا من الله على وجل » ولا تغتروا بالآمل ونسيان الاجل ؛ 
ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غدارة خدّاعة » قد ترخرف لكم بغرورها وةتاتكم بأمانها ؛ وتريفت ‏ +طابمافأصيحت 
كالعروس الجلية » العيون إإيها ناظرة والقلوب عليبا عا كفة والنفوس لها عاشقة » فكم من عاشق لحا قثلت » 
ومطمثن [لمباخذات » فانظروا [لمبا بعينالحقيقة ذإنها دار حكثير بوائقها وذمها خالقها » جديدها يبل » وملتكها 
يفنى » وعزيزها يذل ؛ وكثيرها يقل » ودها “وت » وخيرها يفوت » فاستيقظوا رك الله من غفلقك » وانقبووا 
من رقدتكم قبل أن يقال فلان عليل أو مدنف ثقيل » فهل على الدواء من دليل » وهل إلى الطبيب من سبيل ؟ 
فتدعى لك الاطباء ولا يرجى لك الشفاء ثم يقال فلان أوصى ولاله أحصى » ثم يقال قد ثقل لسانه فا يكام 
إخوانه ولا يعرف جيرانه » وعرق عندذلك جبينك » وتتابع أنينك ؛ وثبت يقينك ؛ وطمحت جفونك » وصدةت 
ظنونك ؛ وتلجلج لسانك , وبى إخوانك » وقيل لك مذا ابنك فلان » وهذا أخوك فلان ومنعت من اكلام 
فلا تنطق »2 ونم على اسانك فلا ينطاق » ْم حل باك القضاء وانتزعت نفسك من الاعضاء » م عرج بها إلى السهاء > 
فاجتمع عند ذلك إخوانك وأحضرت أكفانك ؛ فغسلوك وكفنرك « فانقطع عوادكواستراح حسادكءوا نصرف 
أهلك إلى مالك » وبقيت مرتبنا بأعمالك . وقال بعضهم لبعض الوك : إن أحق الناس بيذم الدنيا وقلاها من يرط 
“له فيبا وأعطى حاجته منبا » لآنه يتوقع آفة تمدو على ماله فتجتاحه أو على ججمعه فتفرقه » أوتأ توسلطانهفتبدمهمن 
القواعد » أو تدب إلى جسمه فتسقمه » أو تفجعه بثىء هو ضنين به بين أحبابه ؛ فالدفيا أحق بالذم » هى الأخذة 
ماتعطى » الراجعة فما تب » بينا هى تضحك صاحببا إذ أضحكت منه غيره » وبينا تبكى له إذ أبكت عليه » وبينا 
هى تبسيط كفها بالإعطاء إذ سطتها بالاسترداد » فتعقد التاج علىرأس صاحبها اليوم وتعفره بالترابغدا » سواء 
عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما بق » تجد فى الباق من الذاهب خلفا» وترضى بكل من كل بدلا . وككتب الحسن 
البصرى إلى عمر بن عبد العزيز : أما بعد ؛ فإِنّ الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة » وإنما أنزل آدم عليهالسلاممن 
الجنة إلى عقوبة ؛ فاحذرها يا أمير المؤمنين فَإِنٌّ الراد منها تركها . والغنى منها فقرها . لما فىكل حين قتيل . تذل 
من أعرها . وتفقر من جمعها . هى كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه . فكن فيها كالمداوىجراحهتمى قليلا 
مخافة ما بسكره طويلا . ويصبر على شدة الدواء مخافة طول الداء . فاحذر هذه الدار الذدّارة الختالة الخدّاعة النى قد 
ترينت خدعها وفتنت بغرورها وحلت ,آمالها وسّفت غخطابها . فأصبحت كالعروس الجلية . العيون إليها ناظرة 
والقاوب عليها والهة والنفوس ا عاشقة وهى لازواجهاكلهم قالية . فلا الباق بالماضى معتبر ولا الآخر بالاول 
مزدجر . ولا العارف بالله عر وجل حين أخبره عنبا مذّكر . فعاشق لها قد ظفر منبا حاجته فاغثر وطغى وذسى 
المعاد » فشغل فيبا ليه حتى زلت به قدمه » فعظمت نلامته وكثرت <سرته » واجتمعت عليه سكرات الموت وتألمه 


وحسرات الفوت لخصئه ٠.‏ وراغب فيها لم يدرك منبا ما طالب ولم يروح نفسه من التعب » :فرج بغير زاد وقدم 





يحلض المواعظ فى ذم الدنيا وصفتها 
اطمأنٌ منبا إل سر قر أ شصته إل مكروه 6 اأسان ف أملها غار» والنافع فيها غدذار ضار ) ووك وصل الرخاءمتها 
بالبلام وجحل البقاء قبا إلى ؤناء 2 فسروها مشدوب بالاحران لا برع منهأ ماولى وأدير 2 ولا بدرى م هو أت 
فيتتظر . أمانيها كاذية وأمالما اطلة وصفوها كدر ء وعيثما كل »لابن أدم فيها على خطر إنعقلر أظر فهو من التعاء 
عل خطر ومن اليلاء عل الحذر 0 فلو كان الخالق ل ور عنها يرا وم فر ب لما مدلا لكانتك الدنيا قل أرقظت 
الناثمونييت الخافل 5 فكي ف وقد جاءمناللهعز وجل عنبازاجر وف مادا عظ؟ م_الماعزد الله جل نا هقد رومانظر ]| لرام:ل 





خلقها » ولقد عر ضيعث على نيلك صلى | لله عليه و سل عنما تيحدعأوخز نبالا ينقصهذلك عند لله جنا سبحو ضةفأبى أن يقيلها ”1 , 
إذكره أن يخالف على الله أمره أو يحب ماأبفضه خالقه أو يرفع ما وضع مليكه » فزواها عن الصالحين انتبارا 
وبسطها ل#اعداله أغترارا » فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ؛ ونس ماصئع الله عر وجل بمحمد صلىالله 
عليه وسلم حين شد الحجر على بطنه ''؟ ولقد جاءت الرواية عنه عن ربه عز وجل أنه قال لمومى عليه السلام ؛ إذا 
رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب يلت عقوبته » وإذا رأبت الفقر مقبلا فقل مرحياً بشحار الصالهين » وإن شنْت 
اقتديت بصاحب الروح والكامة علسى ابن رم عليه السلام فإنه كان يقول ؛ إداى الجوع ؛ وشعارى الأوف 2 
ولبابى الصوفى »؛ وصلاتى ف الشتاء فى مشارق الشمس » وسراجى القمر » ودابى رجلاى ؛ وطعانى وفا كيت 
ما أنينت الارض ء أبيت وليس لى ثىم » وأصبح ولس لى شىء ؛ وليس على الأو أحد محف :+ وقال 
وهب بن منبه : لمأ بعث الله عز وجل هومى وهرون عليهما السلام إلى فرعون قال , لايروع.ما اباسه الذى 
لبس من الدنيا » فإن ناصيته بيدى ليس ينطق ولا يطرف ولا يثنفس إلا بإذنى » ولا يعجبنك ما تع به منبا فإمأ 
هى زهرة الحياة الدنيا وزينة المثرفين » فاو شرت أن أزينكا بزبئة من الدنيا يعرف فرعون حين براما أن قدرته 
لعدر عا أونيتا لفعلت ؛ والكى أرغب بك عن ذلك فأزوى ذلك عنيك » وكذإك أفعمل بأولياق1ق لأذودم عن 
لعيمها ها يذود الراعى الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة » وإلى لاجنيم ملاذها ؟ا يحنب الراعى الششيق إبله عن 
منازل الغرة » وما ذاك لوا نهم على ولسكن ليستكماوا نصيبهم من كرامتى سالما موفرا » إنما يتذين لى أوليا بالذل 
والمأوف والاضوع والتقوى تنبت فقاوبهم ونظهر على أجسادم ؛ فهى يا بهم النىيابسون ودثارم اإذى يظهرون » 
وضميرم الذى يستشعرون و وتاتهم التى بها يفوزون » ورجاؤهم الذى إياه يأملون » وجدهم الذى به يفخرون »؛ 
سوام الثى بها يعرفون » فإذا لقيوم فافض لهم جناحك » وذلل هم قلبلك ولسانك , واعم أنه من أشاف لىوليا 
فقد بارزتى بالحاربة » ثم أنا الثائر له يوم القيامة . 


وخطب عل كرم أله وسحهه بوما خطية ؤثال فيها : اعليرا نكي ميتو وهبع و ون من حك الموث وموقوفون 
عل أعاكت وتجزيوت 5 ( ولد تغرنم الحياة الدنيا فإنها باليلاء خفورفة وبالفناء مدر وفة وبالغدر مو صوفة 0 دكل 
ما فيها إلى زوال وهى بين أهلها دول وسعيال » لا تندوم أحوالما ولا يسم من شرها نراها ؛ بينا أملها منها فى رضاء 













تعس 





ستت تيمت م دن مد سمس يعي ان 


... حديث الحسن وكتب به إلى حمر ن عبد العزيل : عرضدت أى الدنيا على نبيلك سلى اشعليه وسل عفاتيسها وخزائئها‎ )١( 
الحديث » أشريحه ابن أبى الدنيا مكذا ميسلا ورواء أحدو الطبر | تىمنتصلا من حاديث ألىمويهية فى أهاء حديثفيه «افىقد أعطيت‎ 
خزائن الدئيا واللد ثم اللنه ... الحديث » وسنده يح ولاترمذى من حديث ألى أمامة « عرش على رني ليجل لى بطحاء مك‎ 
ذهبا ... الحديث »2 (9؟) حدرث الحسن مرسلا فى شده الحجن على بطنه . أخرجه ابن ألى الددباأيضاً مكذا وللبخارى من‎ 
. حديث ألس ؟ رفعنا عن بطوننا عن حجر سجن فرقم رسول ألله صلى الله عليه وسل حجرين 5 وقال سديث غيب‎ 


المواعظ فى ذم الدنيا وصفتها ب 


وسرور إذا م منها يلام وغرور . أحوال عزدامة وثارات منصرفة 03 العيش فيهامذموم واأرخاء فيها لايدومواما 





أهلها فيها أغر أض مستهدفة . نر ميهم لسهامها وتقصيهم يمامها . وكل حتفهفيها متدور وحظه فيها موفرر.واعلبوا 
عباد الله أنكم وما أن فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى من كان أطو ل من أعبارا وأشدٌ م بطشا وأعمر 
ديارا وأبعد آثارا . فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول تقليها وأجسادهم بالبة وديارهم علىعروثشها 
خاوية وأثار هم عافية . واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والغارق الممهدة . الصخور وال حجارالمسندة فى |اقبور 
اللاطئة الملحدة . فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين . لايس نسون 
بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيرآان والإخوان على ما بيهم من قرب المكان والجوار ودتق الدار. وكيف 
ينكون بينهم تواصل وقد طحنهم ببسكلكله البلا وأكاتهم الجنادل والثرى ؟ وأصبدوا بعد الحياة أمواتاً وبعدنضارة 
العيش رفانا لجعبهم الأحباب وسكنوا تحت الأراب ظعنوا فليس لم باب . هيهات هيهات ( كلا إنها كلية هو قاملها 
ومن دراثهم برزخ إلديوم يبعثون) فكأن قد صرتم إلى مأصاروا إليه منالبلاء والوحدة فى دار المثوى وارتهتتم 
فى ذلك المضجع وضم ذلك المستودع . فكرف بكم لوعايتم الآمور وبعثرت القبوروحص لما الصدور وأوقفمم 
التحصيل بين يدى الملك الجليل فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب ومتشكت عنكم الحجب والاستار 
وظورت - الحيوب والاسرار ؟ دنالك تجرى كل نفس ما كسبت إن الله عروجل يقول ١‏ ليجرى الذىأساءوا 
يما لوا ويجزى الذى أحسنوا بالحسنى » وقال قصالى (( ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ممافيه ) الآية 
جعلنا الله وإباكم عاملين بكتابة متبعين لأولياله حتى يحلنا وإياى دار القامة من فضله إنه حميد مجيد . 


وقال بعض المكاء : الأيام سهام والناس أغراض ؛ والدهر يرميك كل يوم بسهامه وكخترملك بلياليه وأيامه 
حتى يستغرق جميع أجز ائلك ؛ فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الآيام بلك وسرعة الليالى فى يدنك ؟ لوكشف لك عما 
5 الآيام فيك من النقص لاستوحشت من كل بوم يأتى عليك واستاقات عر الساعةبك وللكن تدبير اللهفوق 
تدبير الاعتبار ؛ وبالسلى عن غوائل الدئيا وجد طعم داه وح ا مي من الحلقم إذا تجها الحكيم ؛ وقد أعيت 
الواصف لعيوبها إظاهر أفءالها » وماتأتق به من العجاتب أكدْر ما حيط به الواعظ » اللهم أرشدنا إلى الصواب 
وقال بعض الحكاء وقد استوصف الدنيا وقدر بتائها فقال . الدنيا وقتك الذى يرجع إليك فيه طرذك , لآن 
مامضى عنك فقدفاتك إدرا كة , ومالم يأت فلا علم لك به » والدهر يوم مقبل تنعاه ليلته وقطويه ساعاته » وأحداثه 
تثوالى على الإنسانبالتغيير والنقصان ؛ والدهرموكل بنشتيت اججماعات وكرام الشملو:ةل الدول » والاملطويل 
والعمر قصير وإلى الله لصير اموق : 

وخطب عمر بن عبد العرير رحة الله علبه فال : يا أيها الناس إنكم خلقتم لآم إن كتتم تصدقون به فإنكم 
حمق وإن كثم 'تكذبون به فإنم ملى عا خاقم لايد ولكتم من دار إلى دار تتقلون ؛ عباد شنم ف 
دار لك فمأ من طعامم غصص » ومن شرابم شرق » لاتصفغو ل لعمة أسرون مها إلا بقراق أخرى تكرهون 
فراقها ؛ فاعبلوا لا نم صائرون إليه وخالدون فيه . ثم غلبه البكاء وول . 

قال على كم الله وجهه فى خطبته : أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة لك وإنكتتم لا تحبون تركها: 
المبلية أجسامكم دانم تريدون تجديدما' فإما مثلم ومثلها كثل قوم فى سفر سلكوا طريقاً وكأنهم قطعوه » 
وأفضوا إلى علم فكأنهم بلغوه » وك عسى أن بحرى الجرى حتى ينتهى إلى الفاية ؟ وك عسى أن يبق من له يوم فى 


0 صفة الدنيا بالامثلة 











الدثياو طالب حيث يطالبه حتى يفارقها ؟ فلاتجرعوا ليؤسهاوضراثها ذإنه إلى ١‏ نقطاع ولا تفرحوا بمتاعها وذعاثها 
فإنه إلى وال » يحبت لطالب الدنيا والموث يطلبه » وغافل وليس بمذفول عنه؛ 
وقال عمد بن الحسين : لما عم أهل الفضل والعلم والمعرفة والآدب أن الله عر وجل قد أمان الدنياء وأنهلم 
يرضها لأوليائه » وأنها عنده حقيرة قليلة » وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فها وحذر أصعابه من فتلتها» 
أكوا منبأ قصدآ وقدّءوا فضلا » وأخذوا منبا مايكقى وتركوا مايلهى » لبسوا من الثياب ماسر المورة » و أكلوا 
من الطعام أد نأه اسيك الموعة 8# وأظروا إلى الدنيا بعين 9 ا فانية ؛ وإل الأخرة أنها باقية فتزؤدوا منالدنيا كراد 
الرا كب نفربوا الدنيا وعيروا بها الآخرة » ولظروا إلى الآخرة بقاوبهم فعليوا أنهم سينظرون[أم | بأعينهم فار ناوا 
إليها بقلوهم لما عليوا أنهم سيرتحاون [لمها بأيدائهم » لعبوا قليلاى::عموا طويلا 1 ذلك بتوفيق مولامالكريم ؛ 
أعبيد ها اع لهم وكرهوا ماكره للم . 
بيان صفة الدنيا بالأمثلة 
اعم أنّالدنيا سر يعة الفناء قرببة الانقضاء » 'نعد باليقاء كم تخلف فى الوفاء » تنلر إلما فثراها ساكنة مستقرة ) 
وهى سائرة سيرا عنيفا ومس كلة ارتحالا سريعا » ولكن الناظر إليبا قد لاس حرك: بافنطيتن إلبباء وإما مس 
عند انقضائها » ومثاهاااظل فإنه متحدك ساكن متحوك فى الحقيقه سا كن الظاهر » لاندرك حركته بالبصرالظاهر ) 
بل باليصيرةالباطنة » ولما ذكرت الدنيا عند الحسن البصرى رحمه اللهأنشد وقال : 
أحلام نوم أو كظل زائئل إن اللبيب مثلها لا مدع 
وكان الحسن بن ِ بن ألى طالب كرم الله وجهه يتمثل كثيا ويقول : 
با أمل لذات دنيا لا بتاء لما إن اغترارآ بظل زائل حمق 
وقيل إن هذا من قوله . ويقال : إنأعرا ابيا نزل بقوم فقدموا إليه طعاما فأكل ؛ ثم قام إلى ظل خيمة هم فنام 
متاك ذافتلءوا الخيمة قأصا أبده الشمس قانكيه , فقام دهويدول : 
ألا إنما الدنيا كظل غنية ولا بد يوماً أن ظلك زامل 
وكذلك قيل : 
وإن امأ دتياه أكين هيه لسئمسيك مهلها يحيبل غرور 
مثال آخر للدنيا من حيث التغرير عخيالاتها ثم الإفلاس منرا بعد إفلاتها . نشبه شميالات المنام وأ صفاثالاحلام 
قال رسول الله صلى الله عليه دسم « الدنيا حم وأهلها علا بحمازون ومعاقيون 2١١!‏ » وقال يو لس نن عبيد . 
ماشبهت نفسى فى الدثيا إلا كرجل نام ف رأى فى منامه مايكره وما يحب فبرنءاهو كذلك إذ اثتبه » فكذ لك الئاس فيام 
فإذا ماتوا انتبهرا » فإذا ليس بأيدبيم ثىء مما ركنوا إليه وفرحوا به . وقبل لبعض الحكاء . أىثىءأشبهبالدنيا ؟ 
قال أسلام النام . 
مثال آخر للدنيا فى عداوتها لأماها وإملا كوا لبنيها ٠‏ اعم أنطبع الدنيا التلطف فى الاستدراج أولا والتوصل 
إلى الإملاك آخر ١اء‏ وهى كامرأة :ثزين الخطاب حتى إذا نكحتهم ذكتهم . وقد روى أن عيسى عليه السلام 
كوشف بالدنيا فرآها فى صورة تجوز هتهاء عليها من كل زيئة » فقال لما ٠ك‏ تروجت ؟ قالت . لا أحصيم » قال 


ممصم سمح سبج سس سج بسح م سوسس لبح 








مسا مئئ بخ بس نش سي ب 320 27٠١‏ بسي 12م سس يت ب لصم بن بي بي عب عد عي بجز ويه تسصم سيوم ميس متيو بن عنم يمي عن عا )6 مم لم مام مو صم موي لص تكسي ».لصم سمي يوام 5 0ك 


)0( حديث « الدنيا | حل وأهلها عليها يمازون ومعاقبون »لم جد له أسلا , 


صفة الدنيا بالامثلة ىع 





فكلهم مأك عزلك أم كاعم طاقك ؟ قالت : بل كلهم قلت » فقال عيسى عليه اأسلام 00 ب لازواجك الياقين 
كيف لا يمتبرون بأزواجك الماضين ! كيف #لكينوم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر !؟ . 

مثال آخر للدنيا فى عخالفة ظاهرها اباطنها : اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر قببحة السرائر وهى شبه يحون متزينة 
تمدع الناس بظاهرها » فإذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن وجهها تمثل هم قبائحها فندموا علىاتباعهاو خجلوا 
من ضعف عقوهم فى الاغترار بظاهرها . وقال العلاء بن زياد : رأيت فى انام تجوزا كبيرة متعصبةالجادعليها من 
كل زيئة الدنيا والناس عكرف عامبا معيجيون ينظارون إلا ٠)‏ خِيت وأظطرت دلعجيت هن نظرثم إليها وإقباهم عليها 
فقلت لها : ويلك من أنت ؟ قالت ؛ أو ما تعرفى ؟ قلت : لا أدرى ! من أنث ؟ قالت : أنا الدنيا » قلت : أعوذ 
الله من شرك ! قالت ؛ إن أحيبت أن تعاذ من شرى فابغض الدرثم ٠‏ قال أبو بكرين عياش : رأيت الدنياف النوم 
يجوزا مشؤهة شطاء تصفق بنديبا وخلفها خاق يليعوما ويصفقون وبرقصون ؛ فليا كات حذالى أقبات عل فقَالتك : 
لو ظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت ممرؤلاء '. ثم بكى أبو بكر وقال : رأبت هذا قبل أن أقدم إلى بنداد 
وقال الفضيل بن عياض : قال ابن عباس يق بالدنيا يوم القيامة فى صورة يجوز شمطاء زرقاء » أنيابها بادية ومشوه 
خلقها » فنشرف على الخلائق فيقال لهم أتعرفون هذه ؟ فيقولون : نءوذ بالله من معرفة هذه ! فيال : هذه الدنيا 
الى تناحرتم عليها » بها تقاطدتم الارحام »وها تحاسدثم وتيا غضم واغتررتم ؛ ثم يقذف بها فى جهنم فتنادى : أى 
رب أين أتباعى وأشياعى ؟ فيقول الله عر وجل ؟ ألحقوا بها أتباعها وأشياعبا. وقال الفضيل : بلغنى أن رجلاعرج 
بروحه فإذا أن على قارعة الطريق علما م نكل زينة من الخحلى والثياب » وإذا لا كر به أحد إلا جوحته» فإذاهى 
أدبرت كانت أحسن ثىء ره الناس ٠‏ وإذا هى أقبلت كانت أقبح شىء رآه الناس » موز شمطاء زرقاء عيشاء 
قال : فقلت : أعوذ بالله منك ! قالت : لا والله . لا يعيذك الله منى حتى تبغض الدرهم ! قال : فقات من 
أنه ؟ قالك : أن النانيا + 

مثال آخر للدثيا وعبور الإنسان بها : اعلم أن الاحوال ثلاثة : حالة لم تكن فيها شيثا وهى ماةبل و جودك إلى 
الآزل : وحالة لانسكون فا مشاهدا للدنيا وهى مابعد موتك إلى الأيد » وحالة متوسطة بين الآبد والازل وهى 
أيام حياتك فى الدنيا ؛ فانظر إلى مقدار طوها وانسبه إلى طرفى الآزل والابد حتى تعلم إنه أقل من مأل قصير فى 
سفر بعيد . ولذلك قالصل الله عليه وسلٍ « مالى وللدنيا ! وإنما مثلى ومثل الدنيا كثل راكب سار فى يوم صائف 
فرفعت شجرة فقال نحت ظلها ساعة ثم راح وتركها '' . ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبال كيف 
انقضت أيامه فى ضر وضيق أو فى سعة ورفاهية » بل لايبى لبنة على لبنة . توفى رسول الله صلى الله عليه وسل وما 
وضع ليئة على ليئة ولا قصمة على قصبة (' ورأى بعض الصدابة يبنى بس من جص فقال و أرى اللاص أعجل من هذا 
وأنكر ذلك " » وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حيث قال : الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها . وهو مثال 
واضح فإن الحياة الدفيا معبر إلى الآخرة » واللهد هو الميل الأول على رأس القنطرة ٠»‏ واللحد هو الميل الأخر , 


مسمس ب سني مح تت 




















(1) حديث « مالى والدنيا نما شلى ومثلالدنيا كثل رأ كي ... الحديث » أخرحه الترمذى وابن ماجه والها م من حديث 
ابن مسعواد بحوه ورواءه جد والحام وده من سودانث إن عراس ٠.‏ 

6 حهايث : ماو ضع ليئةٌ على ليئة اطدية . أخرجه ابن حبان فى الثقات واطبراني ق الأوسط من حديث عائشة سند 
ضعيف « من سأل عنى أواسره أن ينظار الى فلينظر إلى أشعث شاحب مشهر لم إضع لنة على لبئة .. الحديث» (؟) حديث: 
رأى بعض أصعابه يبنى بيدا من جص فقال « أرى الأمى أتمل من هذا » أخرجهأ بو داود والترمذى ٠نحديث‏ عبد الله بن مرو 


ونال تين لوح 8 


1 » صفة الدنيا باللامثلة 





وبينهما مسافة محدودة ء فن الناس من قطع صف القنطرة » و منهم من قطع مها ؛ ومنهم من قطع الثيبا دمنهم مهنم 
بق له إلا خطوة واحدةوهر غافل عنبا. وكيفما كان فلابدله من العبور » والبناء على القنطرة وتزيينها بأصناف الزينة 
وأننف عابر علبها غاية الجهل والخذلان . 

مثال آخر للدنيا فى لين موردها وخشوئة مصدرها : اعم أنأواثل الدنيا تبدو هينة لينة يظن الخائض فيها أن 
حلاوة خفضبا كلاوة الوض فيها وهيبات ! فإن الوض ف الدنيا سهل والأردج منها معالسلامة شديد ؛ وقد 
كنتب على رطى الله عنه إلى سلءان الفارسى عثالها فقال : مثل الدنيا مثل الحبة لين مسها ويقثئل سمها » فأعرض عما 
يعجبك منها لقلة مايصحبك منها » وضع عناك همومها با أيقنت مزفراقها » وكن أسر مانكون فا أحذر ماتكون 
لمساء فإن صاجياكاءا اطمأن منها إلى مرور أتخصه عنه مكروه والسلام . 

مثال أندر لادنيا فى تعذر الخلاص من تبعتها بعد الخوض فيها : قال رسول الله صل الله عايه فسل ٠‏ [مامثل 
صاحب الدنيا كالمائى فى الماء هل يستطيع الذى عشى فى الماء أن لاتبتل قدماء !! , وهذا يعرفك جهاله قوم 
ظنوا أنهم مخوضون قُّ هم الدنيا بأبدائهم وقلوبهم منها مطهرة » وعلائقها عن بوأطئهم منقطءة » وذلك مكيدةمن 
الشيطان بل أو أخرجو | ماهم فيه لكانوا من أعظم المتفجمين بفرافها » فك أن المثى على المساء يقتضى بللد لاتالة 
يتصق بالقدم فكذلك ملابسة الدنيا تقتضى علاقة وظلءة فى القلب ؛ بل علاقةالدنيا مع القلب ماع حلاى ةالعبادة. 
قال عيسى عليه السلام : يح قأقول لكم »كا ينظ رالهر يض إل الطعام فلا يلتذيه من شدة الوجع كذ إكصاحب الدايا 
لايلتذ بالعبادة ولا جمد حلاوئها مع مأتمد من حب الدنيا . ومق أقول اسك إنالداءة إذا لم تركب وتمتهن تصمب 
ويتغيد خلقها كذلك القاوب إذا لم ترقق بذكر الموت وفصب العبادة تقسوولغاظ » وبق أفول لك » إن الزقمالم 
ينرق أو قحل نر أن يسكون وعاء العسل كذ لك التاوب مالمقفر ةهاالشهوات أو بدلسها الطمع أويقسها النحم 
فسوف تكون أوعية المكقة . وقال الى صل أنه عليه وسم و إنما بق من الدنيا بللام وفتئة و]إما مدل عمل أحدم 
كثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خيث أعلاه خيى أسفله "ا , , 

مثال آخر لما بق من الدنيا وقلته بالإضافة لما سبق : قال رسول الله صلى الله عليه وس « مثل هذه الدزيا مثل 
اردفق دن 111 لاعن م فبق متعاقا تفيط فى آآحره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطم *" » 

فثال أن انام بة علائق الدنيا بعضها إلى بحض حت الحلاك : قال عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنيا مل 
شاربماء البسر كبا أزداد شربا ازاد عطها حي بقئله . 

مثال أخر لخالفة أن الدنيا أولما ولنضارة أوائلها وخبث عواةيها » اع أن شبوات الدنيا فى القاب اذيذة 
كشهوات الاطئية فى المعدة ؛ وسيجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا فى قلبه من الكراهة والئثن والقبسم ماده 
للأطعمة اللذيذة إذا بلغت ف المعدة غايتها » ويا أن الطعام كلا كان ألن طعما وأ كثر دسا وأظهر حلاوة كانرجيعه 
أنذر وأشد نتناء فكذلك كل شهوة فى القلب هى أشهى و ألذوأقوى » فتانها وكراهتراء التأذى مها عند الموتأشد 


م 





)١(‏ حديث «(إها مثل صاحب الدنيا كل المساشى فى المساء .., المديث » ألشرجه اين ألي الدنيا والبيوق فى الشعب مررواية 
امسن قال : بلغنى أن رسول الله سلى الله علي4 وسم قال فل كره ٠‏ وومله البيوقى ل الشعب ولي الزهد من رواية اسن من ألس 
)22 سطايك م زعا كن من الدزيا بلا وذثلة 557 ااديث 1 أخر جه ابن ماجه من سحودايث مما و نرت قَ مو شعين وربباله ثقاث 
(؟) حديث « مثل هذه الأنيا كثل ثوب شق من أوله إلى آآخره > ألطربه أبو الشببخ ابن حبان فى انثواب وأبو لبي فى 
الحلية والبيهق فى شعب الإرعسان من حديث أأس بسلد ضعيف : 
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بل هى فى الدنيا مشاهدة ؛ فإن من نهبت داره وأخذ أهله وماله وولده » فشسكون مصيبته وألمه وتفجعه ىكل مافقد 
بقدر ذه به وحبه له وحرصه عليه » فكل ما كان عند الوجود أشبى عنده وألذ فهو عند الفقد أده وأص ولا 
معنى للموت إلا فقد ما فى الدنيا . وقد روى أن النى صل الله عليه وسل قال للضحاك بنسفيانالكلانى, ألمت توق 
بطعامك وقد ملم وقح ثم تشرب عليه اللإن والمساء ؟ » قال : بلى ؛ قال , فالإم يصير » قال : إلى ماقد علبت 
بارسول الله » قال : « فإن الله عر وجل ضرب مثل الدنيا بما يصير إليه طعام ابن آدم 210 » وقال ألى بنكعب :قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم د إن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم فانظر إلى ما يخرج من ابن أدم وإن قزحه وملحه 
إلام يصين 7" » وقال صل الله عليه وسلم د إن الله ضرب الدئيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطعم بنأدمللدنيامئلا 
وإن فرحه وملحه 7" » وقال الحسن : قد رأينهم يطيبونه بالأفاوءه والطيب ثم برمون به حيشرأ يتم وقدةالاشاعر 
وجل (فلينظر الإنسسان إلى طعامه م قال ابن عباس إلى رجيعه وقال رج لابنعمر إ فى أريد أنأسأ لكوأستحيىقال 
فلا نستحى واسأل قال إذا قضى أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال نعم إن االك يقول له انظر [لىمابخلتبه 
أنظر إلى ماذا صار . وكان بشر بن كعب يقول انطلقوا حتّى أريك الدنيا فيذهب بهم إلى منبلة فيقول انظروا إلى 
مارم ودجاجهم وعسلهم وتعلهم . 
مثال آخر فى نسبة الدنيا إلى الآخرة : قال رسول الله صلى الله عليه وس « ما الدنيا فى الآخرة ]لامشل ماجعل 
أحدك أصبعه فى الب فلينظر أحدم بم يرجع [ليه 44 , 
مثال آخر للدنيا وأهلها فى اشتخاطهم بنعيم الدنيا وغفاتهم عن الآخر ة وخسرانهم العظم بسبيها : اعلم أن أهل 
الدنيا مثلهم فى غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فائتبت بهم إلى جزيرة قأمرثم الملاح بالاروجإلىقضاءالحاجة وحذرم 
المقام ونؤفهم مور السفينة واستعجاطا » فتفرقوا فى نواحى الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفيئة 
فصادف المكان غاليا فأخذ أوسع الآماكن وألينها وأوفقها لمراده » وبعضهم توقف فى الجريرة ينظرإلى أنوارها 
وأزهارها العجيبة وغياضها الاثّفة ولنات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة الغريبة وصار يلحظمنير يها أحجارها 
وجواهرها ومعادئها الختلفة الالوان والاشكال الحسئة المنظر العجبية ااتقوش السالبة أعين ااناظر بن>سنز برجدها 
وتجائب صورهاء “متذبه لخطر فوات السفيئة فرجع [ليها فل يصادف إلا مكانا ضيقاً حرجا ذاستقرٌ فيه : وبعضهم 
أكب عل تلك الأصداف والاحجار وأعبه حسنها ولم تسمح نفسه بإهالا فاستصحب منبا جملة » فلم يحد فى 
السفيئة إلا مكانا ضيقاً وزاده ما حمله من الحجارة ضبيقا وصار ثقيلا عليه وو بالا فندم على أخذه وام يقدرعامرميه 
وم بجد مكانا لوضعه » مله فى السفيئة على عنقه وهو متأسف على أخذه وليس ينفعه التأسف . ويءضهم تو 
الغياض وذمى المركب وبعد فى متفرجه ومتئزهه منه حى لم يبلفه نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك القارواستشمام 
تلك الأنوار والتفوج بين تلك الاجار ؛ وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع وغين خال من السقطات 
)١(‏ حديث ؛ أنه قال الضحاك بن سفيان ااسكلابى ألست توت بملمامك وقد ملح وقزح ... الحديث . وفيه « فإن اللّ ضرب 
مثل الدنيا لما إصير إليهطعام ابن آدم » أخر+ه أ +دوالطبرافىمن حديثه بنحوهوفيه على .ززيدين جدعان مختلف فيه (؟) حديثك 
ألى بن كب : إن الدنيا ضعربت مثلا لابن آدم ... الحديث . ألخرجه الطبراقى وابن حبان بلفظ : إن مطعم ابن آدمقدضربالدنيا 
مثلا ورواه عبد الله بن أحد فى زياداته يافظ « دمل ه (") حديث أن التهضرب الدالمطعم ابن آدممثلا وضرب مطممان آلدم 
للدنيا مثلا ٠٠٠‏ اللديث » الشعار الأول مثه غريب؟والشعار الأخير هو الذى تقدم من حديث الضحاك بن سفيان ه أن الله رب 
مايتخرج من بنى آدم مثلا للدنيا »ع (4) حديث « ما الدنيا فى الآشرة إلا كثل ماتبءل أددم أسبعه فى اليم فلينظ بم يرجم 
إليه » أخرجه مسل من حديث المستوره بن شداد . 








(4؟- إحسياء علوم الدين ل * ) 
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والنكبات » ولا منفك عن شوك يشب بثيابه وغضن #رح بدنه وشوكة تدخل فى رجله وصوت هاثل يفزعمنه 
وعوسج نخر ق ثبابه ومرتك عورته وعنعه عن الانصراف لو أراده » فليا يلغه نداء أهل السفيئةانصرفمثقلايها 
معه دلم يحد فى المركب موضعا فبق فى ااشط <تى مات جوعا . ولعضهم لم يبلغه النداء وسارت السفينة فنيم من 
افترسته السباع ٠‏ ومنهم من تأه فهام على وجهه حتى هلك ٠‏ ومنهم من مات فى اللا وحال “ل متهم من موشيةه اللمات» 
فتفرقوا كالجيف اائلاة . 

وأما من وصل إلى المركب بثقّل ما أخذه من اللازهار والاحجار » فقد استرقته وشغله الحرن يحفظباوا لوف 
من فوتها وقد ضيقت عليه مكانه » فلم يلبث أن ذيلت تلك الازهار وكمدت تلك الآلوار:. والاحجارفظهر نثن 
رائحتها فصار تمع كونها مضيقة عليه مؤذية له بها ووحشتها ٠‏ فلم بمدحيلة إلاأن ألقاها فى البحرهربا منها » وقد 
أثر فيه ماأكل منها فلم ينته إلى الوطن إلا بعد أن ظهرت عليه الاسقام بتلك الروائم فبلغ سقما مدبرا . ومن رجع 
قريبا مافاته إلا سعة امحل فتأدى بضيق المكان مدة ؛ ولكن سا وصل [لىالوطن اساراح » ومن رجع أؤلا وجد 
المكان الأوسع ووصل إلى الوطن سالما . فهذا مثال أهل الدنيا فى اشتغالهم حظوظهم العاجلة ونسيانهم موردم 
ومصدرم وغفلهم عن عاقة أمورم .وما أقبح من يزعم أنه بصير عافل أن تَذْرّه أحجار الآارض وهى الذهب 
والفضه وهشم النبت وهى زيئة الدنيا ؛ وشثىء من ذلك لايصحيه عند الموثبل إصير كلا وو بالا عليه وهوفى الخال 
شاغل له بالحزن والخوف عليه . وهذه حال للق كلهم إلامن عصمه الله عر وجل . 

مثال آخر لاغتزار الخلق بالدنيا وضعف إمائهم : قال الحسن رحه الله بلغنى أن رسول التهصل الله عليه وسلم 
قاللاصحابه « إنما مثلى و.ثلكم ومثل الدنيا كثل قومسلكوامفازة غبراء » حتى إذا لم بدروا ها ملكواننا | فى 
أو ما بق ؟ أنفدوا الزاد وخسروا الظهر وبقوا بين ظهراق المفازة ولا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالمالكةه 1 ينها ثم 
كذلك إذْ خرج علوم رجل فى حلة تقطر رأسه » فقالوا : هذا قريب عهد بريف وماجاء؟ هذا إلامن قريب » فلءا 
انتهى إلهم قال : ياهزلاء : فقالوا : ياهذا ! فقال علام َنم ؟ فقالوا : على ماثرى » فقال : ديم إنهديتكم إلىماء 
رواء ورياض خضرماتعملون ؟ الوا : لاتعصيك شيا , قال : عهودم وموائيقك بالله » فأعطره عهودثم رمواثيقهم 
باله لا يعصونه شيمًا قال : فأوردم ماء رواء ورياضا خضرا فكث فبم ماشاء الله ثم قال : يا هؤلاء ! قالوا : 
ياهذا ! قال : الرحيل ! قالوا : إلى أن ؟ قال : إلى ماء ليس كامكم و إلى رياض ليست كر ياضك » فقال أكثرهم : 
والله ماوجدنا هذا حتى ظننا أنا لن نجدهومانصنع بعيش خير من هذا ؟ وقالت طائفة ب وه, أقلهم ‏ ألم تعطوا هذا 
الرجل عهود دموائيةقك بالله أن لاتمصوه شيا وقد صدقم فى أول حديثه فوالله ليصدقنك فى آخره ؟ فراح 
فيمن أتبعه وتخاف بقيسهم فبدرهم عدو فأصيحوا بين أسير وقتيل 1 ,. 

ومثال آخر لتنعم النأس بالدنيا ثم تفجعهم على فراقها : اعلم أنّ مدل النأس ف أعطوا من الدنيا مثل رجل هيأ 
دارا وزينها وهو يدعو إلى داره على ااثرتيب قوما » واحداً بعد واحد ء فدخل واحد داره فقدّم إليه طبق ذهب 
عليه خور ورياحين ليشمه ويتركه أن يلحقه» لا ليتملك ويأخذه » لجهل رممه'وظن أنه قد وهب ذلك فتعلاق 
به قلبه لماظن أنه له فليا أسترجع مله ضجر وتفجع , ومن كان عالما يرسمه تفع به وشكره ورده لطيبقلب 


م * 











)١(‏ حديث الحسن : بلثنى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لأععابه ؛ لما مثلى ومثاكم وهثل الدنيا كثل قوم سلسكوا 
مفارة غبراء ٠ ٠٠‏ الحديث » أخرجه ابن أبى الدنيا مكذا بطوله لأجد واليزار والعابراتى من حديث ابن عباس :أن رسول الله #لى 
الله عليه وس_لم أناه فا برى الداتم ملكان الحديث وفيه « فقال أى أسد الملدكين إن مثل هذا ومثل أمته كثل قوم سفى أاأنهوا 
إلى مفازة » فذكر مموه أخصر منه وإسناده حسن . 
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وانشراح صدر » و؟.ذلك من عرف سئة الله فى الدنيا علم أنها دار ضيافة سبلت على الجتازين لا على المقيمين 
عيك فرأقها . فهذه أمثلة الدنيا وآفانما وغواثاها نسأل ألله تعالى اللطيف الخبير حسمن العون بكرمه وحليه . 
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اعم أَنْ معرفة ذم الدئيا لانكفيك مالم عرف الدنيا المذمومة ماهى ؟ وماالذى يتيغى أن يحتذب منها وماالذى 
لا يحتنب فلا بد وأن نبين الدنيا المذمومة المأمور ,اجتنابها للكونها عدوة قاطعة لطريق الله ماهى ؟ فاقرل : 
دنياك واخرتك عبارة عن سالتين من أحوال قلبك » فالقريب الدانى منبا يسمى ديا وهو كل ما قبل الموت ؛ 
والمتراخى المتأخر يسمى آخرة وهومالعد الموت ؛ فكل مالكفيه حظ ونصببوغرض وشهرة ولذة عاجلالحال 
قبل الوفاة فهى الدنيا فى حك إلا أنّ جميع مالك ليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بذموم بل هو ثلاثة أقسام . 
القسم الأول : مايصحبك فى الآخرة وتبق معلك ثمرته بعد الموت وهو شيثان : العم والعمل فقط ؛ وأعنى بالعلم : 
العم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله ومالكوت أرضه وحمانه والعلم بشريعة نبيه وأعنى بالعمل . 
العبادة الخالصة لوجه الله تعالى » وق يأنس العالم بالعل حتى يصير ذلك ألذ الاشياء عنده فيبجر اانوم والمطعم 
واانكم فى لذته لآنه أشبى عنده من جميع ذلك فقد صار حظاأ عاجلا فى الدنيا . ولكنا إذا ذكرنا الدايا 
المذمومة م تعد هذا من الدنيا أصلا بل قلنا إنه من الآخرة » وكذلك العابد قد يأنس بعبادته فيستاذها بحيث لو منع 
عنها لكان ذلك أعظم الحقوبات عليه » حتى قال إمعضوم : ما أخاف من الموت إلا هن حيث حرل بيى وبين قيام 
الليل » وكان آخر يقول : اللهم ارزقنى قؤة الصلاة والركوع والسجود فى القبر . فهذا قد صارت الصلاة عنده من 
حظوظه العاجلة وكل حظ عاجل فاسم الدنيا ينطلق عليه من حيث الاشتقاق من الدنق » ولكنا لسنا فعنى بالدنيا 
المذمومة ذلك » وقد قال صلى الله عايه وسلم و حبب إلى من دنيا ك ثلاث :الذساء والطيب وقرّة عينى فىااصلاة”"'» 
لخعل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا ٠‏ وكذلك كل مابدخل فى الحس والمشاهدة فهو من عام الشبادة وهو من الدنيا » 
والتلذذ بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إبما يكون ف الدنيا فلذلك أضافبا إلى الدنيا إلا أنا لسنا فى هذا 
الكتاب نتعرض إلا للدنيا المذمومة » فنقول هذه ليست من الدنيا ٠‏ 

القسم لثانى : وهو المقابل له على الطرف الأقصى كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له فى الآخرة أصلا »كالتلذذ 
بالمعاصىكلها والتنعم بالمباحاة الرائدة على قدر الحاجات ؛ والضروراتالداخلة فى جمله الرفاهية والرعونات» كالتنعم 
بالقناطين المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسؤمة والاتعام والحرث والندان والجوارى والخيول والمواثى 
والقصور والدور ورفيع الثياب و لذائذ الأطعمة » لظ العبد من هذا كله هى الدنيا المدمومة وفيا بعد فضولا أوى 
محل الحاجة نظر طويل » إذ روى عن عير رضى الله عنه أنه استعمل أبا الدرداء على حمص فاتخذ كنيفا أنفق عليه 
درهمين» فكتب إليه عمر : مزتمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلىعويمر » قد كان لك فى بناء فارس والروم ماتكئق 
به عن عمران الدنيا ين أراد الله خرايها » فإذا أتاك كتانى هذا فقد سيرتك إلى دمشق أنت وأهلك . فل يزك بها 
حى مات . فهذا رآه فضولا من الدنيا فتأمل فيه . 





ام م ل الاُاُسُالُشي يي 
(1) حديث « حبب إلى من دنيام ثلاث : الطبب والنساءوقرة عييفى الصلاة » أخرجه النساكقوالحام من حديث أنس دون 
قوله « ثلاث » وتقدم فى النسكاح 8 


مه امن 
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القمم الثالث : وهو متوسط بين الطرفين كل حظ فى العاجل معبن على أعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام 
والقميص الواحد اشن «١‏ وكل ما لا بد منه ليتأتى للإفسان البقاء والصحة الثى بها يتوصل إلى العلم والعمل. وهذا 
ليس من الدنيا كالقسم الاول ؛ لانه معين على القسم الآول ووسيلة إليه . فهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به 
على العلم والعمل لم يكن به متناولا للدني' ولم صر به من أبناء الدنيا ؟ وإ ن كانباعثه الحظ العاجل دون لاستعانة على 
التقوى التحق بالقسم الثالى وصار من جملة الدنيا . ولا ببق مع العيد عند الموت إلا ثلاث صفات : صفاء القلب ؛ 
أعنى طهارته عن الادناس » وأنسه يذكر الله تعالى » وحبه لله عر وجل . وصفاء القلب وطهارته لا يحصلان 
إلا بالكف عن شهوات الدنيا واللانس لا صل إلا بكثرة ذكر الله تصالى والمواظبة عليه والحب لاا حصل إلا 
بالمعرهة . ولا تحصل معرفة الله إلا بدوام الفسكر وهذه الصفات الثلاث هى المنجيات المسعدات بعد الموت . 

أما طهارة القالب عن شهرات الدنيا فهى من المنجيات إذ تنكون جنة بين العبد وبين عذاب الله ؟! ورد فى 
الاخبار « [نأعمال العبد تناضل عنه فإذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه و إذا جاء من جهة يديه 
جاءت الصدقة تدقع عنه 217 , الحديث . 

وأما الآنس والحب فهما من المسعدات وهما موصلان العيد إلى لذة اللقاء والمشاهدة ؛ وهذه السعادة تتعجل 
عقيب الموت إلى أن يدخل أوان الرؤية فى الجنة ؛ فيصير القبر روضة من رياض الجنة » وكيف لا يكون القبر 
عليه روطة من رياأض النة وم يكن له إلا عيوب واحد ؟ وكانت العوائق تعوقه عن دوام الآنس بدوام ذكره 
ومطالعة جماله »فا رتفعت العوائق وأفلت من السجن وخبى بينه وبين حبوبه فقدم عليهمسرورا سلما من الموانعآمناً 
من العوائق ؟ وكيف لاكرن عب الدنيا عند اوت معل با ول يكن 4 بوب إلا الدنيا وقد غصب منه وحيل بينه 
وبينه وسدّت عايه طرق الخيله فى الرجوع إليه ؟ ولذلك قيل : 

ماحال من كان له واحد غيب عله ذلك الواحيد 

وليس الموث عدما [؛سا هو فراق لحاب الدنيا وقدوم على الله تعالى . فإذا سالك طريق الأخرة هو المواظب 
على أسباب هذه الصفات الثلاث وهى الذكر والفكر والعمل الذى يفطمه عن شهوات الدنيا ويبغض إليه ملاذها 
و بقطءه عنها ) وكل ذاك لامكن إلا بصبحة اليدن ) وصية اليدن لابال الابقرثت ومليس ومسكن 0 وصتاج كل 
واحد إلى أساب . فالقدر الذى لايد منه من هذه ااثلاثة إذا أضذه العبد من الدنيا الآخرة م دكن من أبناء الدنيا 
وكانت الدزيا فى حقه مررعة للآشرة » وإن أخط ذلك لحظ النفس وعلى قصد التنعم صار من أبناء الدئيا والراغبين 
فى حظوظيا » إلا أن الرغبة فى حظوظ الدنيا تنقسم إلى مايعرض صاحبه اعذاب الأخرة ويسمى ذلك حراما ) 
وإلى ماحول بينه وبين الدرجات العلا ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالا . واليصيد يعم أن طولالمرئف 
فى عرصات القيامة لجل الحاسية أيضا عذاب فن نوقش المساب عذب 2 إِذْ قال رسول الله صلى الله عليه دسم 
د حلالها حساب وحرامها عذاب 7 , وقد قال أيضا م حلالما عذاب » إلاإنه عذاب أضفمنعذاب الحرام؛ 











)١(‏ حديث : مناشلة أسمال العبد عنهفإذا جاء المذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل قدقم عنه :.. الحديث » الشرجه الطبراى 
من حديث عبد الر«ن بن سمرة بطوله وفيه غالد بن عد الر«ن اللزوى شع البخارى وأبو سام ولأمد من حديث أمماء بنت 
أبى بكي « إذا دخل الإاسان قبره فإن كان مؤمنا أحزبه مله الصلاثوالصيام ٠٠‏ ٠الحديث‏ » وإسئاده سميح ‏ (؟) .حديث«هن 
وقش الحصساب عذب » متنق عليه من حديث مائشة (#) حديث « سلالها حساب وحرامها عذاب » أشرجه أبنأبي الدنيا 
والبييتى فى الشعب من طريقه موةوفا على على بن أبى طالب بإسناد منقطع بلفظ « وحرامها الثار » ولم أده ميقوط . 
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بل أو / يكن الحساب لكان مايفوت من الدرجات العلا فى الجنة ومايرد على القلب من التحسر على تفوتها لحظطوظ 
حقيرة خسيدة لابقاء لما هو أبضاً عذاب » وقس .ه حالك فى الدنيا إذا ظرت إلى أقرانك وقد سبق وك بسعادات 
دنيوية كيف يتقطع قلبلك عليها حسرات مع علءك بأنها سعادات منصرمة لابقاءلها ؟ منفصة بككدورات لاصفاءلها 
فا حالك فى فوات سعادة لاحيط لوصف بمظمتها تنقطع الدهوردونقاءتا ؟ كلمن تتعرى الدنياولوبه اع صوت 
من طائر أو بالنظر إلىشخطرة أوشرية ماءبارد فإنه ينتقص من حظه فى الأخرةأضعافه . وهو المعنى بقولهص | اللهعليه 
وس لعمر رضىالله عنه د هذامن التعيم الذىتسئلعنه 7" »أشاربه إلىالماءالبارد .والتعرض لجواب ء السوالفيهذل 
وخوف وخطر ومشقة واننظار » وكل ذلك من نقصانالمظ ؛ وإذلك قالعمر رضى الله عنه : أعزلواعنى حسابهاء 
حين كان به عطش فعرض عليه ماء بارد بعسل فأداره فىكفه ثم امقنع عن شرنه فالدنيا قليلها وكثيرها حرامها 
وحلالما ملعونة إلا ماأعان على تقوى الله » فإن ذلك القدر ليس من الدئيا وكل منكانت معرفته أقوى وأتقن 
كان حذره من أعيم الدنيا.أشد , حتى إن عيسى عليه السلام وضع رأسه علىرحجر لما نام ثم رماه » إذ تل له[بليس 
وقال : دغبت فى الدنيا ١‏ وحتى إن سليان عليه السلام فى ملك كان يطعم الناس إذائذ الأطعمة وهو يأكل خيز 
الشعير » لعل الملك على نفسه بهذا الطريق امتهانا وشّدَةَ » فإن الصبر عن لذائذ الأطعمة معالقدرة عليها ووجودها 
أشد وهذا روى أن الله تعالى زوى الدنيا عن نينا صلى الله عليه وسلم فكان يطوى أياما '؟) وكان يشد الحجر على 
بطنه من الجوع ع ولمذا ساط الله البلاء وانحن على الانبياء والأولياء ثم الامثل فالامثل »كل ذلك نظراً لهم 
وامتنانا عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم؟ا منع الوالد الشفيق ولده لذة الفوا ككه» ويازم ألم الفصد والحجامة شفقة 
عليه وحياله لاضلا عليه . وقد عرفت بهذا أن كل ماليس لله فهو من الدنيا وما هو لله فذلك ليس من الدنيا . 
فإن قلت : فا الذى هر لله ؟ فأقول : الأشياءثلاثة أقسام : منها مالا تتصور أنيكون لله وهو اأذى يعبر عنه 
بالمعاصى والمحظورات وأنواع التنعمات فى المباحات » وهى الدنيا ال#ضة المذمرمة » فهى الدنيا صورة ومعنى ومنها 
ماصورته لله ومكن أن يمل لغير اللهوهو ثملامة : الفسكر والذكر والكف عن الشهوات فإنهذه الثلائةإذاجرت 
سرا وم يكن علها باعث سو ىأ الله واليومالآخر فهىللهوليس تمن الدني! » وإن كا نالغرض من الفكر طالب العلم 
الثشرف به وطاب القبول بين الخلق بإظهار المعرفة أو كان الغرض من ترك الششروة حفظ المال أو الميةاصحةالبدن 
والاشتهار بالر هد ؛ فقد صار هذا من الدئيا بالممنى وإن كان يظن بصورته أنه لله تعالى . وم:ها ماصورته لحظ النفس 
ويمكن أن يكون معناه لله وذلك كالاكل والتنكاح وكل مابرط به بقاؤه وبقاء ولده؛ فإ نكان القص. - ظ النفس 
فهو من الدنيا وإنكان القصد الاستعانة به على التقوى فبو لله ؟عناه و إن كانت صورته صورة الدنيا . قال حلى 
الله دلميه وس دمن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا لت الله وهر عليه غضبان وءن طلما استعفافا عن المسألة 
وصيانة لنفسه جاء يوم القيامه ووجهه كالقمر ليلة البدر 4 , فازظر كيف اختاف ذلك بالقصد ء فإذاً الدنيا جف 
نفسك العاجل الذى لاحاجة إليه لامى الآخرة ويعبر عنه بالهوى » ويه الإشارة بقوله تعالى ( ونهى النفس عن 








ااا امم ا ا الي ل ل 0 
(1) حديث هذا من النعوم الذى تثل عنه تقدم فى الأطعمة ‏ (؟) حديث : زوى الله الدئيا عن نبيئا صلى الله عليه وسم 
فسكان بملوى أياما أخرجه جمد بن خنيف فى شرف الثقراء من حديثعس بن الخطاب قال : قلك يارسول الله مجبالمن بسطا. الله لهم 
الدييا وزواهاءنك 5.60 الحديث . وهو من طرييق إسحاق متعناو لتر مذى وابن ماحة من حديث ابن عباس : أنالنى سلى الله علية 
وسلم كان يدبثك الليالى المتتابءة طاويا وأدل ... الحديث ٠‏ قال الترمذى دمن يح (*) حديث :ان إشد الحجر على بطنه 
من الموع تقدم ٠‏ (4) حديث « من طلب الدئيا حلالا مكائرا مفاخرا لتى الله وهو عليه غضبان ٠٠.٠‏ الحفايث © أخشرجه 
أبو لعيم فى الحلية والببهق فى الشعب من حديث أبى هرارة إسئد ضعيف 
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الحوى فإِنْ الجنة هى الأوى ) ومجامع الحوى خمسة أمور : وهى ماجمعه الله تعالى فى قوله لإ نما الحياة الدنيا لعب 
ولحو وزيئة وتفاخر بينم وتكاثر فى الامرال والآولاد ) والاعيان التى تحصل منها هذه الخنسة سبعة : يجمعها قوله 
تعالى 2 زن للناس حب الشبوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة و اليل المسومةوالانعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ) فقد عرفت أنّكل ماهو لله فليس من الدنيا ؛ وقدر ضرورة القوتومالابد 
منه من مسكن ومليس هو لله إن قصد به وجه الله » والاستكيار منه تنعم وهو لغير الله ٠.‏ وبين التنعم والضرورة 
درجة يعيبر عتها بالحساجة ٠‏ ولما طرفان وواسطة : طرف يقرب من حدّ الضرورة فلا ضر دإنْ الاقتصار على حل 
العضرورة غير ممكن ؛ وطرف يزاحم جانب التنعم ويقرب منه وينبغى أن بحذر منه » و بينهما وسالطمتشابهةومن 


حام حول الى يرشك أنيقع فيه. 


والحزم فى الحذر والتقؤى والتَقَّب من حدّ الضرورة ماأمكن اقتداء بالانبياءوا لاو لياءعابهم السلام ؛ إذ كانوا 
بردون أنفسهم إلى حدّ الضرورة حتى إن أويسا القر ف كان يظن أهله أنه مجنون لشدة تضييقهعلىنفسه » دبنوا له بنا 
على باب دارهم فكان يأتى عايهم السنة والسثئان والثلاث لايرون له وجها » وكانخرجأقل الآذانويأق إلى ماله 
بعد العشاء الآخرة » وكان طعامه أن بلتقط النوى ؛ وكلا أصاب حشفة خبأما لإفطاره وإن لم يصب ما بقونه 
من الحشف باع النوى واشترى بثمنه مايقوته » وكان لباسه مما يلتقط من المرابل من قطع الا كسية فيغساها فى 
الفرات ويافق بعضها إلى بعض ْم يلبسباء فكان ذلك لياسه وكان رما م الصبيان فير»ونه ويظنون أنه بجنون : 
فيقول لهم با إخوتاه إن كلتم ولا بد أن ترموق فارهوى بأححار صغار وإنى أغاف أن تدموا عقى » فيحطر وقت 
الصلاة ولا أصيب الماء » فهكذا كانت سيرته . واقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمىه فقال « إلى لاجد 
نفس الرحمن من جانب الين إشارة إليه رمه الله 17" » ولما ولى الخلافة عمر بن الخطاب رطى الله تعالى عنه قال : أبربا 
الناس من كان متم من العراق فليقم قال : فقاموا . فقال : اجلسوا إلا من كان من أهل اللكوفة » لخاسواءفقال: 
اجلسوا إلا من كان من مراد » لخلسوا فقال : اجلسواإلامن كانمنقرن ؛ للسوا كلهم إلا رجلاو احدافقال|دخر: 
أقرنى أنت ؟ فقال : نعم فقال :أتعرف أويس بن عامس القرنى ؟ فوصفه لهء فقال : ذعم وما ذاك تسأل عنه ياأمير 
المؤمئين ! والله مافينا أحمق منه ولا أجن منه ولا أوحش منه ولا أدتى منه » فبكى عمر رضى الله 'تعالى عنه م قال : 
ماقلت ماقلت إلا لآنى سمعت رسول الله صل الله عليه وله دسل يقول « دشل فى شفاعته مثل ربيعة ومضر 9" , فقال 
هرم بن حيان ؛ لما سمحت هذا القول من عير بن الخطاب قدمت االكوفة فلم يكن لى م إلا أن أطلب أويسا الثرق 
وأسأل عنه » حتى سقطت عليه جالسا على شاطر؟ الفرات نصف النهاريئوضأويفسلئوبه » قال : فعرفته بالنمتالذى 
نعت لى » فإذا رجل لم شديد الادمة محلوق الرأس كث اللحيةمتغير جد| كريهالوجهمتبيبالمنظرقال : فسامت عليه 
فرد على السلام ونظر إلى » فقلت : حياك الله من رجل ومددت يدى لاصاخه أأنى أنيصالنى ؛ فقلت : رحمك الله 
يا أويس وغفر لك كيف أنت رحمك الله ؟ ثم خنقتتى العبرة من حى إباه ورقتى عليه إذ رأيت من حاله ما رأيث 
حتى بكيت وبى » فقال : وأنت ياك الله باهرم بن حيان كيف أنت باأخى ومندلك على ؟ قال ؛ قلتالله فقال : 








. حديث « إلى لأحد نفس الرحمن من جانب الهن » أشار به إلى أويس القرلى تقدم في قواعد ااقايد لم أجد له أسلا‎ )١( 

(؟) حديث عس « يدل اللنة فى شفاعته مثل ربيعة ومضير » ريد أوي-ا ورويناء فى جزء ابن السهاء من حدريث الى أمامة 
_ دغل المثة بشفاعة رجل من أمق أكثر من رببعة ومضمر »© وإسناده حدن » ولاس قيسه ذ كل لأوس بل فى آلخره : فكان 
المشيشة يرون أن ذالك الرجل عمان بن عفان , ش 











لاإله إلا الله سبحان الله ([ إنكان وعد ربنا لمفعولا » قال : فعجبت حين عرفنى ولا والله مارأيته قبل ذلك ولا 
رآلى ! فقلت : من أبن عرفت اسعى واسم أنى وما رأبتك قبل اليوم ؟ ل( قال نبأنى العم الخبير ) وعرفت روحى 
روحك حي نكيت نفسى نفسك » إن الارواح لها أنفس كأنفس الاجساد وإنّ المؤمنين ليعرف بعضهم بعضا 
ويتحابون بروح الله دإنم ياتقوا » يتعارفون ورتكامون وإن نأت بهم الدار وتفرقت مم المدازل؛ قال : قلت 
حدثنى رحمك الله عن رسول الله صل الله عليه وس بحديث أسمعه منك قال إنى لم أدرك رسول الله صلى الله عليه 
وسم ولم تنكن لى معه صحب: بأنى وأى رسول الله » ولكن رأيت رجالا قد بوه ويلغنى من حديثهكا بلغاك ولست 
أحب أن أفتس على نفسى هذا ااباب أن أكون عدثا أو مفتيا أو قاضيا فى نفسو, شغل عن الناس ياهرم بن حيان ! 
فقلت : يا أخى أقرأ على آية من القرأن أسمعها منك وادع لى بدعوات وأوصنى بوصية أحفظها عنك فإنى أحبك فى 
الله حبا شديدا » قال : فقام وأخذ بيدى على شاطى” الفرات ثم قان : أعوذ باللهالسميع العاير منالشيطان الرجم ؛ 
م بى . ثم قال : قال رفى والحق قول رنى وأصدق الحديث <ديثه وأصدق الكلام كلامه » ثم قرأ لإ وما خلقنا 
السموات والآارض ومابيئهما لاعبين ما خلقناها إلا بالحق ولكن أكثرم لايعليون ) حتى التهى إلى قوله (ر إنه 
هو العزيز الرحبم ) فشوق شقهة ظلنت أنه قد غشى عليه ثم قال : يا ابن حيان مات أبوك حيان ويوشك أن موت 
فإما إلى جنة وإما إلى نار » وماأت أبوك أدم وماتت أمك حوّاء ومات توح وماأت إبراهم خليل الرمن ومات 
مومى #ى الرحمن ومات داود خليفة الرمن ومات همد صلى الله عليه وسل وعلييم وهو رسول رب العالمين » 
ومات أبويكر خليفة المسلبينومات عبرين الخطاب أخى وصفى » ثم قال : ياعم راهياعمرأه » قال : فقلت رحمكالله 
إن عمر ل يمت ء قال : ذقد لعاه إلى ربى وفعى إلى نفسى ١‏ “م قال : أنا وأنت فى اموق كأنه قدكان » ثم صلى على 
الى صلى الله عليه وسل » ثم دعا بدعوات خفيات , ثم قال . هذه وصيتى إياك ياهرم بن حيانكتاب الله منبج 
الصالحين المؤمنين فقد ليت إلى نفسى ونفسك » عليك بذكر الموت لا يفارق قلبك طرفة عين ما بقيت » وأنذر 
قومك إذا رجعت إلبم واتصح لللأمة جميعا , وإياك أن تفارق الجهاعه قيد شبر فتفارق دينك وأنتلالعلم فتدخل, 
الثار يوم القيامة » ادع لى ولنفسك » ثم قال : اللهم إنهذا يزعم أنه حبنى فيك وزارنى من أجلكفعرفنى وجههفى 
الجنة وأدخله على فى دارك دار السلام واحفظه مادام فى الدنيا حيثماكان وضم عليه ضيعته وأرضه من الدنيا 
باليسير وماأعطيئهمن الدنيا فيسره له تيسيرا واجعله لما أعطيته من نعمائك من الشاكرين وأجره عنى خير الجزاء 
ثم قال : أستودعك الله يأهرم بن حيان والسلام عليك ورحة الله وبركانه لاأراك بعد اليوم رحمك الله تطلببى فإنى 
أكره الشهرة والوحدة أحب إلى [نى كثير الحم شديد الغم مع هؤلاء الناس مادمت حيا فلاتسأل عنى ولاتطلبنى » 
واعم أنك منى على بال وإن لم أرك ول ترتى فاذ كر وادع لى فإ سأذكرك وأدعولك إن شاء الله » الطلق أنت 
هونا حتى أنطاق أزا هنا . رصت أن أمشى معه ساعة فأى على وفارقته فبكى وأبكانى وجعلت أنظر فى قفاه حتى 
دخل بعض السكك » ثم سألت عنه بعد ذلك فا وجدت أحدآ يخبرنى عنه بشىء رحمه لله وغفر له , 


فهكذا كانت سيرة أبناء الآخرة المعرضين عن الدنيا . 


وقد عرفت ماسيق فى بيان الدنيا ومن سيرة الانبياء والآولياء أن حد الدنيا كل ما أظلته الخضراء وأقلته 
الغبراء إلا ما كان اله عن وجل مل ذلك وضْدٌ الدنيا الآخرة وهو كلما ويد به الله تعالى بما يوَخد بقدر الضرورة 
مئ الدنيالاجل قزة طاعة الله وذلكليس من الدنيا . ويتبين هذا بثال وهو أنّالحاج إذ حاف أنه فى طريق الحج 


فا حقيقة الدنيا فى نفسها وأشغالما ال 


ا يي ل لضي 
لايستغل يفير المي بل يتجود لهء ثم اشتغل يحفظ الزاد وعاف امل وخرز الراوية وكل مالا بد الحج منه لم يحنك 
فى بمينه ول يكن مشذولا بغير احج فكذلك البدن مركب النفس تقطع به مسافة العمر » فتعهد البدن بسا تبق به 
وه على ساو كالطريق بالعلم والعمل هو من الآخرة لا من الدنيا . نعم إذا قصد تاذذ البدن وتنعمه بشىء من هذه 
الأسباب كان منحرفا عن الأخرة وضخثى على قلبه القسوة قال الطناسى : كشععلى باب ببى شيبة فى المسجد الحرام 
سبعة أأيام طاويا فسمعت ف الليلة الثامنة مناديا وأنا بين البقظة والنوم ألا من أذ من الدنيا أكثر مما يناج إليه 
أعمى الله عين قلبه . فهذا بيان حقيقة الدنيا فى حقك . فاعم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى . 


بيان حقيقة الديا فى نفسها وأشغالها الى استخرقت همم الخلق حتى ألستهم أنفسهم 
وخالقهم ومصدرمم وموردثم 


اعم أن الدنيا عبارة عن أعيانم و جودة وللإنسان فيها حظ وله فى إصلاحها شغل . فهذه ثلاثة أمور قد يظن 
أن الدنيا عيارة عن ادها ولي س كذلك ٠‏ أما الاعيان المورجودة التى الدنياعبارة عنبا فهىالارض وماعليهانالالله 
تعالى 2 إنا جعلنا ما على الآرش زيئة ها لنباوم أبهم أحسن عاد 4 فالارض فراش للأدميين ومهاد ومسكن 
ومستقر » وما علبها هم ملس ومطعم ومشرب ومنكح : 

ويحمع ما على الارض ثملاثة أقسام : المعادن والنبات والحيوان ٠‏ أما اانبات: فيطلبه الأدى الاقتيات والتداوى 
وأبا المعادن : فيطلبها للآلات والأوانى » كالتحاس والرصاص » والنقد » كالذهب والفضة » ولغيرذللك منالمقاصد 
وأما الحيوان فيئقسم إلى الإنسان والبباتم . أما البهاتم : فيطاب منبا لحومها الس كل وظهورها المركب والزينة . 
وأما الإنسان : فقد يطلب الادى : أنبلك أبدانااناس ليستخدمهم ويستسخرم كالثلمان ؛ أو ايتستع بهم كالجوارى 
واللسوان ؛ ويطلب قلرب الناس ملكا بأن يغرس فيب التعظيم والإكرام وهو الى يعبر عله بالجاه ؟[ذمعئى الجاه 
ملك قلوب الأدميين . فهذه هى الاعيان الى يعبر عنبا بالدنيا وقد جمعها الله تسالى فى قوله ( زين للناس حب 
الشووات من الأساء والبئين م وهذا من الإنس ١‏ والتناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) وهذا من الجواهر 
والمعادن. ؛ وفيه تلبيه على غيرها من اللآلى” واليواقيت وغيرها إ والخيل المسومة والانعام 4 وهى البهاثم 
والحيوانات ( والحرث ©) وهو النبات والزرع . 

فهذه هى أعيان الدنياء إلا أن لما مع العيد علاقتين : علافة مع القاأبوهو حيه لها وحظله مئها واتصراف هه 
إلها » حتى يصين قلبه كالعيد أو امحب المستبشر بالدنيا . و يدل فى هذه العلاقة جميسع صفات القلب ١‏ املقة بالدنيا 
كالكير والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظلن والمداهنة وحب الثناء وحب التدكائر والتفاخخر» وهذههى|إدنيا 
الباطنة . وأما الظاهرة فهى الاعيان الى ذكرناها , 

العلاقة الثانية مع البدن ؛ وهو اشتغاله بإصلاح هذه الاعيان لتصلم لنظوظه وحظوظ غيره » وهى جملة 
الصنامات والحرف انى الخلق مششولون بها » والخاق نما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدزيا لمائين العلافتين ؛ 
علاقة القلب بالحب ؛ وعلاقة البدن بالشغل , ولو عرف نفسهوعءر فر به وعرف حكة الدنيا وسر ها علم أن هذه 
الاعيان التى سميناها دنيا لم تخاق إلا لعلف الدابة التى يسير بما إلى الله تعالى » وأعنى بالدابة البدن » فإنه لا ببق 
إلا بمطعى ومشرب وملبس ومسكن؟ لا يبق امل فى طريق الحج إلا يعلف وماء وسلال . 





و.مثال العبد فى الدنيافى فسيانه نفسه ومقصده : مثال الحاج الذى يقف فى منازل الطريق ولا يزال يعلف النافة 
ريتعهدها وينظفها ويكسوها ألوا نالثياب . وبحمل إايها أنواع الحشيش ويبرد لها الماء بالثلج » حتى تفوته القافلة 
وهو غافل عن الحج وعن مرور القافلة وعن بقائه فى البادية فريسة للسباع هو ونافته . والحاج البصير لا يهمه من 
أ امل إلا القدر الذى يقوى به على المشى » فيتعبده وقلبه إلى الكعبة والحج . وإنما ياتفت إلى النافة بقدر 
الضرورة ٠‏ فكذلك البصير فى السفر إلى الأخرة لا يشغل بتعهد البدن إلا بالضرورة؟ لا يدخل بيت المساء 
إلا لضرورة » دولا فرق بين إدخال الطعام فى البطن وبين إخراجه من البطن فى أن كل واحد مهما ضرورة البدن, 
ومن همه ما يدخل لطنه فقسيثه ما خرج منها . وأكثر ما شغل عن الله تعالى هو اليطن » فإن الذوت ضرورى 
وأس المسكن والملبس أهون ؛ ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم تستغرقهم أشغال الدنيا 
وما استغرقهم لجهلهم بالدنيا وحكتها وحظوظهم منها ولكهم جهالرا وغفارا وتتابعت أشغال الدنيا عليم 
واتصل بعضها ببعض وتداعت إلى غير نهاية محدودة » فتاهوا فىكثرة الآشنال ولسوا مقاصدها . 

ونحن نذكر تفاصيل أشغال الدزيا» وكيفية حدوث الحاجة ليها » وكيفية غاط اأناس فى مقاصدها حتى تتضح 
لك اشغال الدنيا ,كيف صرفت الخاق عن الله تعالى وكيف أنستهم عافرة أمورهم ؟ فنقول : الاشغال الدنيوية هى 
الحرف والصناعات والاعمال التى ترىا لاق منكبين عايها . وسبب كثرة الأشغالهر أنالإنسانمضطر إلىثلاث : 
القرث »؛ والمسكين » والملبس . فالقوت : لاخذاء والبقاء . والملبس : لدفع الحرو البرد ٠‏ والمسكن : لدفع لحرو اابرد 1 
ولدفع أسباب الملاك ءن الأهل والمال . ول تخلق الله القرت والمسكن والملبس مصلحا بحيث يستغنى عن 
صنعة الإنسان فيه . ْ 

لعم خلق ذلك للببائم ٠‏ فإن النبات يغذى الجيواد هن غير طبخ .٠والخر‏ والرد لايؤثر فى بدنه فستفنى عن 
اليناء وبقنع بالصحرام ( ولباسبا شعورهأ وجلودها » فلستغنى عن اللباس 1 

والإنسان ليس كذالك لخدنت الحاجةلذاك إلى خم سصناءاتهى أضولة الصئاعات » وأواءلالاشغال الدنيوية 
وهىالفلاحة » والرعاية » والاقتناص ؛ واليا كة ؛ والبئاء . أما البناءفلامسكن . والحيا كة وما يكتنفهامنأم الغرل 
والخياطة فللءابس . والفلاحة البطعم . والرعابة للدواثى والخيل أيضا لطعم والمركب . والاقتنداص لعنى به 
تحصيل ماخلقه الله من صيد أو معدن أو حشيش أو حطب » فالفسلاح يحصل النباتات والراعى يحفظ الحيوانات 
ويستنتجها . والمقتدص بحصل مانيت ونتج بنفسه من غير صنع أدى وكذلك يأخذ من معادن الآأرض ماخان 
فها من غير مبئعة آدى » ولعنى بالاقتناص ذلك ويدخل تمته صناعات وأشغالعدة شم هذه الصناعات 7فتقر إلى 
أدوات وآ لات كالحباكة والفلاحة والبناء والاقتناص , والآلات نا تؤخذ إما من النبات وهو الاخشاب» أو 
من المعادن كالحد يد والرصاص وغيرضا أو م ج_لود الحيوانات . لحدثت الخحاجة إلى ثلاث أنواع أخر من 
الصناعات : النجارة ؛ والحدادة » والخر . وهؤلاء ثم عبال الألات » وثعنى باانجارة ؛ كل عامل فى الخشب كيفما 
كان . و بالحدتاد ؛ كل عامل فى الحديد وجواهر المعادن حى النحاس والابر ى وغيرهيا . وغرضئا ذكر الاجئاس 
فأما آحاد الحرف فكثيرة . وأماالحراز ؛ فنعنى به كل عامل جاود الحيوانات وأجزائها . فهذه أمهات الصناءات ٠‏ 

ْم إن الإنسان خاق بحيث لابعيش وحده بل يضطر إلى الاجماع مع غيره من أبناء جنسه وذلك لسبيين ؛ 
أحدهها : حاجته إلى الفسل لبقاء جذسالإنسان » ولا يكون ذلك إلا باجماع الذكر والآثى وعشرتهما . والثانى : 

و ست إحياء اللي علوم حب © ) 


0 حقيقة الدنيا فى نفسبا وأشغالها 


التعاون على تبيئة أسباب المطعم والملبس واثربية الولد » فإن الاجماع يفضى إلى الواد لامحالة » والواحد لايشتغل 
حفظ الولد وتهيثة أسبابالقوت . ثم ليس ينكفيه الاجماعمع الأهل , الولد فالماؤل بل لايمكنه أن يعي شكذلك 
مالم تمع طائفة كثيرة ليتتكفل كل واحدبصناعة . فإ نّالشخص الواحد كيفيتولى الفلاحةوحده وهو ياج إلى 
آلاتها » وتحتاج الألة إلى داد ونجار » وتاج الطعام إلى طحان وخاز ؟ وكذلك كيف ينفرد بتحصيل الملبس 
وهو يفتقر إلى حراسة القطن وآلاث الخيا كة والخياطةوآ لات كثيرة ؟ فلذلك! متئع عيش الإنسانه حدووحدنت 
الحاجة إلى الاجنماع . ثم لوا جتمعوا فى عوراء مكشوفة اتأذوا ,الح والبرد والمطر واللصوص فافتقروا إلى أبذية 
بحمكة ومنازل ينفرد كل أهل بيت به وبا معه منالألات والآثاث والمنازل تدقع المي والبرد والمطر وتدقع أَذْى 
الجيران من اللصوصية وغيرها » لكن المنازل قد تقصدها جماعة من اللصوص خارج المنازل» فافتر أهل المنازل 
إلى التناصر والتعاون والتحصن بسور يحيط مجميع المنازل ؛ لخدت البلاد لهذه |أضرورة . 





م مهدأ اجتمع الناس فى المتازلوالبلاد وتعاملوا نولدت بيهم خصومات ؛ إذْ تحدث رياسة وولاية الروج عل 
الزوجة ؛ وولاية الأبون على الولد لأنه ضعيف متا إلى قوام به . ومهما حصلت الولاية على عاقل أفضى إلى 
الخصومة يخلاف الولاية على البهام » إذ ليس لها قؤة الخاصمة وإن ظلمت ؛ فأما المرأة فتخاصم الزوج ؛ والولد 
مخاصم الأبوين . هذا ف امازل . 

وأما أهل البلد أيضا فيتعاملون في الخاجات ويتنازعرن فيها » ولو تركوا كذلك لتقائلوا رهلكوا» وكذلك 
الرعاة وأرباب الفلاحة يثواردون على المراعي والآراضي والمياه وى لاتق بأغراضهم فيتنازعون لاعالة . ثم قد 
سجن لعضهم عن الفلاحة والصناعة بعمى أو هل فل أو هرم ولحرض عوارض غنتلفة ولوثرك ضائعا هلك » ولو 
وكل تفقده إلى ايع لتخاذاوا ولو خص واحد من غير سبب فخصه لكان لا يذعن له » 

لفدث بالضرورة من هذه العوارض الخاصلة بالاجتماع صناعات أخرى . فْها صناعة المساحة الثى بها تعرف 
مقادير الأرض لتسكن القسمة بيهم بالعدل . ومنها صناعة الجندية الحراسة البلد بالسيف ودفع اللصوصعنهم ٠‏ ومنها 
صناعة السك والتوصل لفصل الخصومة » ومنها الحاجة إلى الفقه وهومعرفة القانون الذى يذبغى أن يضبط به الذلق , 
ويازموا الوقوف على حدوده حتى لايكثر النذاع وهو معرفة حدود الله تعالى فى المماملات وشروطها . فهذه أمور 
سياسية لابدٌ منها ولا يشتغل مها إلا غخصوصون بصفات عخصوصة من العلم والقييز والحداية » وإذا اشتئلوا بهالم 
يتفوغوا لصناعة أخرى ويحتاجون إلى المعاش , وتاج أهل اليلد اعم إذ او اشتغل أهل اليلد بالحرب مع الاعداء 
مثلا تحطلت الصناءات » ولو اشتغل أهل الخرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلاد عن الخراس 
واأسخضر الناس © فت الحاجة إلى أن صرف إلى مع يشهم وأرزاتهم الأموال الضائءة الى لامالك لا إن كانت ( 
أو صرف الغناكم [لهم إن كانت العداوة مع الكفار » فإن كاثوا أهل ديانة ودرعقنعوا بالقليل من أموال الصاح وإن 
أرادوا التوسع فتمس الحاجة لاالةإلى أنعدم أملالبلد بأمو الم مدوم بالحراسة » فتحدث الحاجة إلى الخراج . ثم 
يتولد بسبب الحاجة إل الخراج الحاجة لصناعات أخر ؛ [ذحتاج إلىمن يرظف الخ راس بالمدل على الفلاحين وأرباب 
الآمر الوم العمال ٠‏ وإلىمن يستوفىمم بالرفقومالجباة والمنخرجون » وإلىمن جمع عند ليحفظه إلى وقتالثفرفة 
ثم اران ؛ وإلىمن يفرقعل»م بالعدل وهو الفارض للعسا كر . وهذهالاعمال لوتولاها عددلاتجمعهم رأ بطة انخرم 
النظام فتحدث منهالحاجة إلى ملك يدبرهم دأميرمطاع بدين سكل عمل ثخصا ؛ وعنتار سكل وا حدمايليق به ويراعى النصفة 
فىأخد الخراجو[عطائه » واستعمالالجند فى الحربى توزيع أسلحتهم وقعين جهات !رسو نصب الأامير القائد على كل 


يدافهم بالعين السكالئة ويدبرهم الحاجة إلىالكتاب والخزان والحساب والجباة والعال . ثم هؤلاء أيضا يحتاحونإلى 
معيشة ولاجمسكنهم الاشتذالبا ل حرف فتحدت الها جة إلىمال الفرع معمال الاصل دقر لبي تع ارج برع 
هذا يكون م فى الصناعات ثلاث طوا”ف ؛ الفلاحون والرعاة والحترفون: والثانية : الجندية الحا بالسروف . 
والثالثة : المترددون بين الطائفتين فى الاخذ والعطاء وهمالعمال والجباة وأمثاطم ٠‏ انظ ركيف ابتدأ اللامس من حاجة 
الثرت والملبس والمسكن وإل ماذا اتهى . ومكذا أمو ر الدنيا لايفتعم منها باب إلا وينفتتم ته أبواني أن .. 
وهنكذا تناهى إلى غير حدّ محصور كأنها هاوية لاهاية لعمقها » منوقع فىمهواة منها سقط منها إىأخرى ؛ وهكذا 
على التوالى . فهذه هى الرف والصناعات إلاأنها لانم إلابالآموال والآلات . والمال عبارة عن أعيان الأرضش 
وماعلما ماينتفع به» وأعلاها الاغذية » م الامكئة الى يأو الإنسان[اما وهىالدور» مالامكنه الى يسعىفبا 
لمكن كالحوانيت والأسواق والمزارع ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآلانه ‏ ثم آلات الألات وقد بكرن : 
الألات ماهو حيوان كالكاب آلة الصيد » والبقر آلة الحراثة ؛ والفرس آلة الركوب فى الحرب . ثم يحدث من 
ذلك حاجة البيع فإن الفلاح رما يسكن قرية ليس فبا [ لة الفلاحة » والهداد والاجار يسكنان قرية لا يمكن فيها 
الرراعة . فبالضرورة يحتاج الفلاح [لبماريحتاجان إلىالفلاح ؛ فيحتاج أحدهما أن يذل ماعنده للآخر حتى يأخذ 
منه غرضه وذلك بطريق المعاوضة ؛ إلا أن النجار مثلا إذا طاب من الفلاح الغذاء بأ لته رما لايحتاج الفلاح فى 
ذلك الوقت إلى آلته فلا يبيعه ؛ والفلاح إذا طاب الآلة من النجار بالطعام ربما كان عنده طعام فى ذلك الوقت 
لاصتاب إلبه فتتموق الاغراض ؛ فاضطروا إلىحانوت جمع آلكل صناعة ليترصد بها صاحبا أرباب الحاجات ؛ 
وإلى أبيات يجمع [لها مايحمل الفلاحون فيشتريه منهم صاحب الأبيات ليترصد به أرباب الحاجات » فظهرت لذلك 
الاسواق والخازن فيحمل الفلاح الخيرب فإذا لم يصادى عمتاجا باعها من رخيصمنالباعة فيخزنونها فى انتظار 
أرباب الحاجات طمعاً فى الريح » وكذ لك فى جميسع الامئعة والاموال . ثم يحدث لا مالة بين البلاد والقرى تردد 
فيتردد الناس يشترون من القرى الاطعمة ومن البلاد الآلات ؛ وينقلون ذلك ويتعيشون به اتلتظم أهوو النائن ف 
البلاد بسييهم ؛ إذكل بلد رما لاثوجد فيه كل آلة ؛ وكل قرية لايوجد فيهاكل طعام ؛ فالبءض يحتاج إلى البعض 
فيحوج إلى النقل » فيحدث التجار المسكفلون بالنقل وباعثهم عليه حرص جمع امال لا حالة ؛ فيتعبون طول الليل 
والنهار فى الأسفار لغرض غيرم » وتصيههم منها جمع لمال الذى يأكله لامحالة غيره ؛ إما قاطع طريق وإما سلطان 
ظالم » ولكن جمل الله قعالى فى غفلتهم وجهلهم نظاما للبلاد ومصاحة للعباد . يل جميع أمور الدنيا نتظمت بالغفلة 
وخمسة الممة . ولو عقل الناس وارتفعت هممهم لزهدوا فى الدنيا » ولو فعلوا ذلك لبطلت المعايش » وأو بعالت 
لملكرا ولهلك الزهاد أيضا . 

شم هذه الاموال الى تنقل لابقدر الإنسان على حملها فتحتاج إلى دواب تحملها » وصاحب امال قد لاتنكون 
له داية فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة قسمى الإجارة » ويصيد الكراء نوما من الاكتساب أيضاً » ميحدث 
بسبب البياعات الحاجة إلى النقدين ذإن من يريد أن يشترى طعاما بثوب فن أبن بدرى المقدار الذى يساويه هن 
الطعام ى هو ؟ والمعاملة تجرى فى أجناس عختلفةجا بباع ثوب بطعام وحيوان بثوب وهذه أمور لاتتناسب » 50/4 
000 عدل يتوسط بين المتبايعين إعدل أحدهما بالأخر فيطلب ذلك العدل من أعبان اللأموال» ثم يحتاج إلى 
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مال يطول بِتَاؤْه لآن الحاجة إليه ثدرم وأبق الآموال الممادن فاتخذت اانقود من الذهب والفضة والنحاس , ْم 
ممست الحاجة إل الضر ب والنقش والتقدير فست الحاجة إلى دار الضرب والصيارفة . وهكذا تتداعى الاشغالو الاعبال 
بعضها إلى بعض حتى انتبث إلى ماتراه . فهذه أشغال الخاق وهى معاشبم . وثى من هذه الخرف لايمكن مباشرته إلا 
بنوع لعلم ولعب فى الابتداء . 

وف الناس من يغفل عن ذلك ف الصبا فلا يشتغل به أو عنعه عنه مائع فيبق ماجزا عن الا كتسابلعجزه عن 
الحرف فيحتاج إلى أن يأكل ما يسحى فيه غيره » فيحدث منه حرفتان خسيستان : اللصوصية والكداية ؛ إذ يجمها 
أنهما يأكلان من سعى غيرهيا 3 الناس يحترزون من اللصوص والمكدين وحفظاون عنهم أمواهم فافتقروا إلى صرف 
عقولهم فى استنباط الحيل والتدابين . 

أما اللصوص : فنهم من يطلب أعوانا ويكون فى يديه شوكة وقزة فيجتمعون ويتكائرون ويقطعون الطريق 
كالاعراب والآ كراد . وأماااضعفاء منهم فيفزعون إلى الحيل إما بالنقب أو التسلق عند انتباز فرصة الخفلة » وإما 
بأن يكون طزارا أو سلالا » إلى غير ذلك من أنواع التلصص الحادثة حسب ما تنتجه الافكار المصروفة 
إلى استنباطها . 

وأما المكدى فإنه إذا طلب ماسعى فيه غيره وقيل له اتعمب واعيل يا عمل غيرك مالك والبطالة فلا يعطى 
شيئاً » فافتقروا إلى حيلة فى استخراج الآموال وتمهيد العذر لانفسهم فى البطالة » فاحتالو! للتسال بالعجر إمابالحقيقة 
كاعة يعمون أولادم وأنفسهم بالميلة ليعذروا بالعمى فيءطون » وإما بالتعاى والتفابل والتجائن والقدارض »؛ 
وإظهار ذلك بأنواع من اليل مع ببان أن تلك غنة أصابت من غير استحقاق » ليكرنذلكسببالر-مة » وجماءة 
يلتمسون أقوالا وأفعالا يتعجب الناس منها حتى تنبسط قلويهم عند مشاهدتها » فيسخوا برفع اليدمن قليلمن المال 
4 حال التعجب » ثم قد يندم بعد زوال التعجب ولا ينفع الندم . وذلك قد يكون الأسخر والماكاة والشءيذة 
والأفعال المضحكة , واد يكون بالأشعار الغريبة والكلام المنثور المسجع مع حسنالصوت . والشعرالموزو نشد 
تأثيرا فى النفس لاسما إذا كان فيه تمضب يتعاق بالمذاهب كأشعار مناقب الصحابة وفضائل أهل البيث ؛ أو الذى 
حرك داعية العشق من أهل الجانة كصنعة الطبالين فى اللاسواق » وصنعة ما إشبه العوض وايس إعدوض كبيسع 
الثعويذات » والحشيش الذى يخيل بائعه أنها أدوية فيشدع بذلك الصبيان والجهال , وكأ اب القرعة والفأل من 
المنجمين . ويدخل فى هذا الجنس الوعاظ والمكدون على رءوس المابر إذا ل يكن وداءثم طائل صلبى وكانغر ضهم 
اسمّالة قلوب العوام وأخذ أموالهم بأنواع الكدية ؛ وأئواعها ريد على ألف نوع وألفين . وكل ذلك استئبط 
بدقيق الفكرة لاجل المعيشة . فهذه هى أشغال الخلق وأعمالهم التى أكبوا عليها » وجرهم إلى ذلك كله الحاجة إلى 
القرت والكسوة ولكنهم نسوا فى أثناء ذلك أنفسهم ومقصودم ومنقلهم ومآبهم فتناهوا وضلوا » وسبق إلى 
عقولهم ااضعيفة بمد أن كدرتها زحمة الاشتغالات بالدنيا خيالات فاسدة: فانقسمت مذاههم واشتلفت أراؤم على 
عدم أوجه : 

فطائفة غلهم الجهل والغفلة فلم تنفئس أعينهم النظر إلى عافية أمو رم فقالوا : المقصود أن تعيش أياما فى الدنيا 
فنجتهد حتى كسب القموت ثم تأكل حنى نقوى على الكسب » ثم نكسب حت تأكل » فيأ كلدون ليكسبوا ثم 
يكسبون ليأ كلوا ؛ وهذا مذهب الفلاحين والحترفين ومن ليس له تنعم فى الدنيا ولا قدم ف الدين ؛ فإنهتسبئهارا 
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ليأ كل ليلا ويأكل ليلا ليتعب نهارا » رذلك كسير السوانى فهو سفر لاينقطع إلا بالموت . 

وطائفة أخرى زعموا أنهم تفطنوا الام وهو أنه ليس المقصود أن يشق الإنسان بالعمل ولا يتئعم فى الدنيا ؛ 
بل السعادة فى أن يقضى وطره من شهوة الدنيا دهى شبوة البطن والفرج ؛ فوؤلاء نسوا أنفسهم وصرفواهممهم إلى 
اتباع الذسوان وجمع إذانذ الاطعمة يأكلون تأكل الأنعام ويظنون أنهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السسادة 
فشهلهم ذلك عن الله تعالى وعن اليوم الآخر. 

وطائفة ظنوا أنّ السعادة فى كثرة المال والاستفناء بكثرة الكنوز فأسبروا ليلهم وألعيوا نبارهم فى اجمع , 
فهم يتعبون فى الاسفار طول الليل والثهار وبترددون فى اللاعمال الشاقة ويكفبون ؛ وجمعون ولا ,أ كلون إلافدر 
الضرورة ها وتغخلا عليها أن انقص »2 وصله لذثهم وفى ذلاك دأبهم وحركتهم إلى أن يدركهم للوت؛ فيبق نحت 
اللأارض أو يظفر نه من يأكله ف الشبوات واللذات ؛ فيكون للجامع لعبه ووياله واللأكل إذنه . م الذين يجمعون 
ينظرون إلى أمثال ذلك ولا يعتبرون. 

وطائفة ظنوا أن السعادج قَّ اه الاسم وانطلاق الالسنة بالثناء والمدح بالتجمل والمروءة فهر لاء يتيرلن 
فى كسب المعساش ويضيقون على أنفسهم فى المطعم والمشرب ويصرفون جميع مالهم إلى الملابس المسنةوالدواب 
النفيسة 0 ويزخرفون أبوابا دور ومايقع عليها أبصار الناس حى يقال إنه غى وإنه ذو ثروة ويظنون أن ذلك هو 





السعادة » فهمتهم فى مارم وليلهم فى قعهد موقع نظر الناس . 
وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة فى الجاه والسكرامة بين الناس وانقيادا لخلق بالتواضعوااتوقير » فصرفواهممهم إلى 
استجرار الناس إلى الطاعة اطلب الولابات وتقاد الأعمال السلطانية لينفذ أميثهم بها علمطائفة منالناس » يرون أنهم إذا 
اتسعت ولايتهم وانقادت لهم رعايام فقد سعدوا سعادة عظيمة » وأن ذلك غايةالمطاب . وهذا أغابالشمبواتعلىقاوب 
الغافلين من الناس » فهؤلاء شغلهم حب تواضع الناس لهم عن التواضع تدوع نعبادتهوعن التفسكرفى آخرتبم ومعادم . 
ووراء هؤلاء طوائف يطول حصيرها تزيد على نيف وسبعين فرقة » كلهم قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل » 
وإتما جرم إلى جميع ذلك حاجة المطعم والملبس وااسكن ولسوا ماتراد له هذه الأمور الثلاثة والقدر الذى يكى 
منها . وانْجرت بهم أوائل أسباها إلى أواخرها ؛ وتداعى ممم ذلك إلى مهاو لم سكيم الرق مئبا » فن عرف وجه 
الحاجة إلى هذه الاسباب والاشغال وعرف غاية المقصود منها فلا بخوض فى شغل وحرفة وعمل إلا وهو عام 
؟قصرده وءالم بحظه ونصيبه منه » وأن غابة مقصوده تعهد بدنه بالقوت والكسوة حتى لاببلك » وذلك إن سلك 
فيه سبيل التقليل اندفعت الاشغال عنه وفرغ القاب وغلب عليه ذكر الآخرة وانصرفت اللهمة إلى الاسس_تعداد 
له » وإن تَعدّى به قدر الضرورة كثرت الاشغال وتداعى البعض إلى البعض وتسلسل إلى غير نهاية ؛ فتشعب به 
الهموم ومن تشعبت به المموم فى أودية الدنيا فلا يبالى الله فى أى واد أهلك منبا . فهذا شأن المنهمكينق أشغال 
الدئيا ٠‏ وتذبه لذلكطائفة فأعرضوا! عن الدئيا لخسدم الشيطان وم يتركهم ٠‏ وأضلهم فالإعراض أيضأ حت انقسموا 
إلى ظوائف : 
ُظلنت طائفة أن الدنيا دار بلاء ويمنة والأخرة دار سعادة لكل من وصل [إبها سواء تعبد فى الدنيا أو يتعيد » 
فرأوا أن الصواب فى أن يقتاوا أنفسهم للخلاص من عنة الدنيا » وإليه ذهب طوائف من العباد من أهلالهند فهم 
يلبجمون عللى النار ويقتلون أنفسهم بالإحراق » ويظئون أن ذلك خلاص لهم من من الدنيا . 


176 حقيقة الدنيا فى نفسبا وأشغالها 





وظنت طائفة أخرى أن القتل لامخاص بل لايد أولا من إماتة الصفات البشرية وقطدهسا عن النفس بالكاية ) 
وأنّ السعادة فى قطع الشروة والنطي : ثم أقيلوا على الجاهدة و شدّدوا على أنفسهم 5 حتى ماك بعضهم إشدّة الرياضة 
وبعضبم فسد عمّله وجن . ولعضهم مرض وانسد عليه الطريق فى العبادة . وبعضبم ير عن قم الصفات بااسكلية 
فظن أن ماكلفه الشرع محال وأن الشرع تلبيس لا أصل له فوقع فى الإلحاد . وظهر لبعضيم أن هذا التعمب كله لله 
وأن الله تعالى مستغن عن عبادة العباد لاينقصه عصيان عاص ولا تريده عبادة متعيد » فعادوا إلى الشروات و ساكوا 
ملك الإباحة وطووا بساط الشرع والاحكام ٠‏ وزعموا أن ذلك من صفاء وحيدهم حيث اعتقدوا أن اللهمستئن 
غن عيادة العياد . 

وظن طائفة أنّ المقصود من الحبادات الجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله لعالى ؛ فإذاحصات المحرفة فقد 
وصل وبعد الوصول يستةنى عن الوسيلة والحيلة » تْركوا السعى والعبادة وزعموا أنه ارتفع محلهم فى معرفة الله 
سبحانه عن أن وتبنوا بالتكاليف » وإنما التكليف على عوام الاق , 

ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول إحصاوها إن مايبلغ نيف وسبعين فرقة , و 1سا التاجى مهأ 
فرقة وأحدة ؛ وهى السالي ما كان عليه رسول الله صل الله لعالى عليه وسلم وأصتابه دمو أن لايئرك الدنيا بالكلية 
ولايقمع الشبوات بالكلية . أما الدنيا فيأخذ منها قدر الراد . وأما الششروات فيقمع منبها ماخرج عن طباعة الشرع 
والعقل . ولا يبع كل شبوة ولا يتر ككل شبوة ؛ بل يبع العدل ولا يثك كلثىممنالدنيا » ولايطلب كلثىءمن 
الدنيا بل يعلم مقصود كل ماخلق من الدزيا وصفظه على حدّ مقصوده , فيأسل من القوث مايقوىبه البدن علىالعيادة 
ومن المسكن ماتحفظ عن االلصوص والحر والبرد » ومن اللكسوة كذلك » حت إذا فرغ القاب من شغلالبدن أقبل 
على الله تعالى بسكنه هسته واشتغل بالذكز-والفسكر طول العمر » وبق ملازما لسياسة الششهوات وماقباً للها حنى 
لابجاوز حدود الورع والتقرى » ولا يعم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية وم الصحابة فإنه عليه السلام 
لماقال م الناجى منها واحدة » قالوا : بارسول الله ومن ثم ؟ قال م أه لالسئة والمساعة » فقيل : ومن أهل السنة 
واجماعة ؟ فال م ما أنا عليه وأصمانى "١١‏ » وقدكانوا على النوج القصد وعلى السبيل الواضح الذى فصلناه من قبل ؛ 
فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدئيا بل للدين » وما كانوا يترهبون وببجرون الدنيا بالكلية » وما كان لم ف الآمور 
تغريط ولا إفراط » بل كان أمهم بين ذلك قواما » وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين وهو أسحب الأامود إلى 
الله تعالى .كا سبق ذ كره فى مواضع ‏ والله أعل . 


ثم كناب ذم الدنيا والمد لله أولا وآتعرا وصل الله على سيدنا محمد وآله وصميه وسل . 





الترمذى من عديث عبد الله بن ممرو و<سله « تفترق أمى على ثلاث وسيمين ملةعلوم فى الثار إلا ملة واحدة » ثقالوا : من هي 
بارسول الل ؟ قال « ماأنا عليه وأصمانى » ولأنى داود من حديث مماوية وابن ماجه من حديث أاس وصوف بن مالاك وم 
الماعة وأسانيدها جياد , 


ذم البخل وذم حب المال ع 
ل اس 


وهو الكتاب السابع من رلع المهلكات من حكتاب إحماء علوم الدين 
امد لله مسوج ب الجدبرزقه الملبسوط ؛ وكاشف الضر بعد القنوط » الذىخاق الخلق » ووسعالرزق» وأفاض 
على العالمين أصناف الاموال ٠‏ وابتلاهم فيها بتقاب الأآحو ال » ورددهم فيها بين العسر واليسر » والغنى والفقر» 
والطمع واليأس » واائروة والإفلاس ؛ والعجز والاستطاعة » والخرص والقناعة ؛ والبخل والجود » والفرح 
با موجود» والآسف على المفقود 3 والإيثار والإنفاق 3 والتوسع والإملاق 3 والتبذير والتقتير 5 والرضا بالقليل 
واستحقار الكثير » كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا » وينظر أيهم آثر الدنيا على الآخرة بدلا » وابتغى عن 


الآخرة عدولا وحولاء واتخذ الدنيا ذخيدة وخولا ؛ والصلاة على عمد الذى نسخ هلته مللا ؛ وطوى إشريعته 
أديانا وتحلا ) وعلى آله وأحنابه الذين سلكوا سيل رمم ذالاء وس تملما كثيرا . 


أما بعد : فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والاطراف واسعة الآرجاء وال كناف » ولكن الاموال أعظم فتنبا 
وأطى عنها » وأعظلم فتنة فبها أنه لاغنى لأحدعنها » ثم إذا وجدت فلاسلاءة منها » فإن فد المال حصلمنه الفقر 
الذى يكاد أن يكون كفرا ؛ وإن وجد حصل منه الطغيان الذى لاتنكون عاقبة أمره إلا خسرا . وباجملة فهى 
لاتخلو من الفوائد والآفات » وفوائدها من النجيات » وآفاتها من المهلكات ؛ وتميز خيرها عن شيرها من 
ا معوصات التى لابقوى عايها إلا ذوو البصائر فى الدين من العلياء الراخين دون المسترسمين المءترين ٠‏ وشرح ذلك 
مهم على الانفراد » فإن ماذكرناه فى كتاب ذم الدنيا لم يكن نظراً فى المال خاصة بل فى الدزيا عامة » إذ الدنيا 
تثناول كل حظ عاجل ٠‏ والمال بعض أجزاء الدنياء والجاه بعضها ؛ واتباع شهوة البطن والفرج بعضها » وتشق 
الغيظ بحم الغضب والحسد بعضها » والكبروطلبالعلو بعضها . ولا أبءاض كثيرة . وجمعها كل ماكان للإنسان 
فبه حل عاجل 1 ونظرنا الأن فى هذا الكثاب فى المال وحده » إذ فيه آفات دغوائل 5 وللإنسان من فقده صفة 
الفقر » ومن وجوده وصف الغنى . وهما حالتان حصل ببما الاختّيار والامتحان . 

م للفاقد سالتان : القناعة والحرص » وإحداهها مذمومة والاخرى تمودة . وللحريص -التان : طمع فيا فى 
أيدى الناس ؛ وتشمر للحرف والصناءات مع اليأس عن الاق » والطمع شر الحالتين . 

وللواجد حالتان : إمساك ىّ البخل والشح » وإنفاق . وإحداضمامذمومةو الا خرى ممودة . وللشفق حالتان: 
تبذير واقتصاد » والمحمود هو الافتصاد . 

وهده هوق متشاءبة وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم . ون نشرحذلك فى أربعة عشر فصلا إن شاء ألله 
تعالى وهو : بيان ذم المال » ثم مدحه ثم تفصيل فوامد المال وأفاته ثم ذم الحرص والطمع ثم علاج الحرص 
والطمع : ْم فضيلة السخاء . “م حكايات الانياء ( م ذم البخل » م حكايات البخلاء ٠‏ ثم الإيثار ونه ثم حل 
السخاء والبخل . ثم علاج البخل . ثم جموع الوظائف فى المال . ثم ذم الغنى ومدح الفقر ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ميان ذم امال وكراهة حبه 








بيان ذم المال وكراهة سوبه 


قال الله تعالى ١‏ ياأيها الذين آمنوا لاتلهم أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك مم 
الخاسرون © وقال تعالى ( [ما أموالم وأولادم فثئة والله عنده أجر عظام )6 فن اختار ماله وولده علىما عند , 
الله فقد خسر وغغين خسرانا عظما وقال عزروجل 0 من كأن يريد الحياة الدنيا وزيذما 4 الآية . وقال تعالى 
(١‏ ان الإفسان ليطغى أن رآه استغنى ) فلا حول ولا قوة إلا بألله العلى العظيم وقال تعالى (( الها التكائر ) . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب امال والشرف ينيئان الثفاق فى القاب 5 يلت الماء البقل (ك, 
وقال صل الله عليه وسل ٠‏ ما ذئيان ضار يان أرسلا فى زريبة غم بأكثر إفسادا فيها من حب الشرف والمال والجاه 
فى دين الرجل المسم 9 , وقال صل الله عليه دسم د هلك المكثرون إلا من قال به فى عياد الله هكذا وهكذا وقايل 
ماهم ”2 » وقيل : بارسو ل الله أى أمتك شر ؟ قال , الأغنباء ©! » وقال صل الله عليه وسلم « سيأتى بعدم قوم 
بأكلون أطايب الدنيا والوائها ويركبون فرّه الخيل وألوائها ويتنكحون أجمل الفساء وألوانها ويلبسون أجمل الثياب 
وألوائباء لهم بطون من القليل لاتشبع وأنفس بالكثير لاتقنع » عاكفون عل الدنيا يفدون وبرى حون [اها ؛ 
اتخذوها المة من دون إلحهم وربا دون دبهم ) إلى أسها يلتهون دهوام بلبعون فعرعة من حمد بن عبد الله من 
أدركةه ذلك الزمان من عقب عقب وخخاف خلفم أن لايسل علهم ولايعود مرضاهم ولايتبع جنابر هم ولاوئر 
كبيرهم فن فمل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام © , وقالصل الله عليه وسلم «دعوا الدنيا لأماها , من أخذ هن 
الدنيا فوق مايكفيه أخذ حثفه وهو لابشعر 29 » وقال صل الله عليه وسلم « يقول ابن آدم مالمىمالى وهل لك من 
مالك إلا مااكلت فأفنيت أو ليست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ؟ " » وقال رجل : بارسول الله مالى لاأسب 
ا موت ! فقال « هل معلك من مال ؟» قال : نعم بارسرل الله ؛ قال « قدّم مالك فإن قلب المؤمن مع ماله » إنقدمه 
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كتاب ذم البخخل وحب المال 


)0( حديث « حب المال والرف يلبتان الثفاق فى القلب كا يثبث الماء البقل » لم أده بهذا الافظ وذكره بعد هذا يانظ 
« الام » بدل « العسرف » (؟) حديث « ماذابان ضاريان أرسلا فى زريبة ممم بأكثر إنسادا لها من حب الال واطاء فى 
دين الرجل المسلم » أغرسه الترمذى والنسا فى الكبرى من حديث كب بن مالاك وقالا «جائمان » مكان « ضاربان» وإايقولا 
« فى زريية » وتقالا « الصرف » بدل د الهاه » اال الترمذى سن ضيح ولاطراق ل الأوسط من حديث أنى سعيكد « ماذثبان 
شاريان فى زرية مم ... الحديث »© والبزار من سديث ألى هريرة « شاريان جالياك © ولسئاد المابرالي ييا ضيف 

(؟) عديث د ملك الأ كثرون إلا من قال به في عباد اش مكذا ومكذا .., الحديث » أخر بره الطيرالى من مد يثعيد الرحعن 
ابن أزى بافل «المسكثرون 21 وم يقل« فى عباد الل » ورواه أن من سديثآألى سعد بالفشل « المسكثرون » وهو متفق عليه من 
حديث ىذ بلفظ ده الأخسسرون» أقالأبو ذر :ءنث اثقال « مالأ كثرونأموالا إلا من الدمكذا .., المديث» (4) حديث 
فيل يارسولالله أىأمتك شركقال « الأغنياء »غى ببلم أجده بوذا اللنظولاطيراتى ف الأوسط والبيوق فىالشعب منسديث هردان 
سمش « كران أمق الذين ولدوا فى الم وغذوا بهيأ كلون من الطعام ألوانا» وفيه أصرمينحوشب ضعيفورواءهئاد بن السرى فى 
الرهد له من روارة عروة بن روم عمسلاو !دار من حديث أبى هريرة إسند شيف« أن هن شرارأيق الذين غذوايا ليم وتليت 
عليه أجسايهم » (0) حديث « سيألى بمدم قوم يأ كلون أطا يب الدنيا وألوائباويتكدون أجل النساء وألوائها ... الحديث » بعاوله 
أخرده الطبراثي فى السكبير واللأوسطين -حديث ألى أمامة «سيكون رجال منأمق بأ كلو ن آلوان الطعام ويميرنون ألوان الديراب 
ويلبسون ألوان الثباب يتشدقون فى السكلام أولئك شرار أمق » وسئدهشعيفو لأجد لبافيه أسلا (5) حديث «دعرا الدئيا 
لأهلها من أَسْد من الدليا فوق مايكفيه أشذ حتفا وهو لاشير » أشرسه العزار من سديث ألس وفيه هالى"ين المتوكل شمذه ابن 
عبان («9) حديث « يفول العيد مالى مالى ., الحديث » أشرنيه ملم من سعديث عبد الله بن الشخير وأنى حر يدة وقد تقدم 


ذم المال وكراهة حبه وف 
ا ا ا ا ا ات 
أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتتخلف معه 27 « وقال صل الله عليه وسل . أخلاء ابن آدم ثلاثة . واحد يقبعه 
إلى قيض روحه ؛ والثانى إلى قبره » والثالث إلى محشره . فالذى يتبعه إلى قبضروحه فهو ماله » والذىيتبعه إلىقبره 
فهر أهله » والذى يتبعه إلى عشره فهوعبله 9" , 
وقال الحواريون لعيسى عليه السلام : مالك تمثى على الماء ولا نقدر على ذلك ؟ فقال للم ؛ ما منذلة الديذار 
والدرم عندك ؟ قالوا : حسنة » قال : لكنهما والمدرعندى سواء . وكدتب سلسان الفارسى إلىأنى الدرداء رضى الله 
عنهما : يأأخى إباك أن تجمع من الدنيا مالا تتؤدى شكره , فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ يحاء 
بصاحبالدنيا الذى أطاع الله فها وماله بين بديه كلها تكفا به الصراط قال له ماله مض فقد أديت حق الله فى » ثم 
بجحاء بصاحب الدنيا الذى لم يطع الله فها وماله بين كتفيه كلبسا تكفأ به الصراط قال له ماله ويلك ألا أديت حق 
الله فى فا يرال كذلك حى يدعو بالويل والثبور 9" , . 
وكل ماأوردناه فى كاتاب الزهدوالفقر فى ذم الغنى و مدح الفقر يرجع جميعه إلى ذم امال » ذلافطؤل بشكريره ؛ 
وكذا كل ماذ كرناه فى ذم الدنيا فيثناول ذم المال بحم العموم » لآن المال أعفلم أركان الدنيا . وإتما نذ كر الآن 
ما وردق المال غاصة . 
قال صل الله عبيه وس « إذا مات العبد قالت الملامكة ما قدّم وقال الناس ما خخلف «4' , وقال صلى الله عليه 
وسل لاتتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا "2 .. 
الأثار : روى أن رجلا نال من أنى الدرداء وأرامسوءا فقا : اللهممن قعلفى سوءا فأصمم جسمه وأطلعمره 
وأك ماله . فانظر كيف رأى كثر ة السال غاية البلاء معوصمة الجسم طول العمر ؟ لآنه لابدوأن يفضى إل الطغيان 
ووضع على كرمالله وجهه درهماً على كفه ثم قال : أما إنلك مالم تخرح عنى .لاتتفعى . وروى أن عمر رضى الله عنه 
أرسل إلى ز يزب بنت جحش بعطائها فقالت : ماهذا ؟ قالوا : أرسل إليك عير بن الخطاب » قالت : غفر اللهله » ثم 
سلت سثرا كان لها فقطعته وجعلته صرراً وقسمته فى أهل بيتبا ورحمها وأيتامها , م رفعت يدها وقالت اللهم 
لايدركنى عطاء عمر بعد مائى هذا . فكانت أوّل نساء رسول الله صلى الله عليهوسل لحوقا به . وقالالحسن : والله 
ماأعز الدرهم أحد إلا أذله الله . وقيل : إن أل ماضرب الدينار والدرهم رفمهما [بلييس شم وضعهماعل جوته ثم 
قبلهما وقال . من أسيكما فهو عبدى حقا . وقال سيط بن مملان : إن الدراهم والدنانيي أزمة المناققين يقادون بهاإلى 
النار . وقال يحى بن معاذ : الدره عقرب فإن لم تحسن رفيته فلا تأخذه » فإنه إن لدغك قتلك سمهء قيل : وما 
رقبته ؟ قال : أخذه من حلهووضعه فى حقه . وقالالعلاء بنز ياد : تمثلت لى الدنيا وعليها من كل زيئنة فقلت : أعوذ 





)١١‏ حديث : قال رجل يارسول الله مالى لا أحب الموث .:. الحديث .لم أقف عليه (؟) حديث « أخلاء ابن آدم ثلامة 
واحد يتبعه إلى قبش روحه » والثانى إلى قبره ... الحديث » ألخريجه أحد والطبرانى فى الكبير والأوسط منحديث الئعان بن بشير 
بإسئاد جيد موه » ورواه أنو داود الطيالسى وأبو الشيخ فى كتاب الثواب والطبرالى فى الأوسط منحديث ألس بسند جيدايضاً 
وفى السكبير من حديث #هرة إن لولدب ولاشيخبن من حديث أأس « يأبع الميث ثلانة فيرجع اثنان ويبق واحد ... الحديث » 

(*) حديث #كتب سادان إلى ألى الدرداء وفيه : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قول «عياء يساحب الأدناالآى أطاع 
أله ذيها وماله بين إيلميه فرم الحمدريث »كلت ؛ يس هو من حديبك ساءان لعا هو من حديث أفى الدرداء انه كتب إلى سامان ؛ كذا 
رواء البببق ف الشمسب وقال بدل « الدئيا » «المال » وهو منقطم (4) حديث « إذا مات العبد فالت الملائبكة ما قدم 
... الحديث » أشرجه البيوق فى الشعب من حديث ألى هريرة يلم به وقد تقدم فى آداب الصحبة . 

ره( 311035 « لانتخذوا الضيعة لتحبوا الدنيا 2 ألخرحه الترمذى والمام وصصضح إسئادة من حدديث ان مسعود يلفقد 2 فترضوا 
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11 مدح المال وابلمع بينه وبين الذم 
الله من شرك فقالت : إن سرك أن يعيذك الله منى فابغض الدره, والدينار . وذلك لان الدرهم والديثار هما الدنيا 
كلها إذ يتوصل بهما إلى جميع أصنافها فن صبر عتهما صيرعن الدنيا وفى ذلك قيل : 
إ[ف وجدت فلا نظنوا غديره أن التودع عند هذا الدر 
فإذا قدرت عليه ثم تركته) فاعلم أن تفاك تقوى المسلم 
وفى ذلك قيل أيضاً : 
لا ينرّنك من المر ٠‏ قيص رقمه » أوإزار فوق عظر الس ه أق مله رفعه 
أو جيين لاس فيه م 1 فد شلعه م أزة الدرهم أدرف ٠»‏ حيسه أو ورعه 
ويردى عن مسلية بن عبد الملك أنه دخل على حمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته فقال : يا أمير المؤمنين 
صنعت صذيعاً : يصنعهأحد قبلك ؛ تركثو لدك ليس لهمدرهم ولادينار ‏ وكان لهثلاثة عشير من الواد ‏ فقالعمر : 
أقمدونى ! فأقمدره فقال : أما قولك لم أدع لحم دينار! ولا درهما فإنى ل أمئعهم حقا لهم ول أعطهم حا لنيرم ! 
وإتما ولدى أحد رجلين : إما مطيع لله فلئه كافيه والله يتولى الصالحين » وإما عاص لله فلا أبالى على ماوقيع , 
وروى أن حمد بن كعب القرظى أصاب مالاكثيرا فقيل له : لو ادخرته لولدك من بعدك ؟ قال : لا ولكنى ادخيره 
لنفسى عند ربى وأدخر رى أولدى . ويروى أن رجلا قال لآنى عبد ربه ؛ ياأشى لاتذهب بشر وتثرك أولادك 
غير ! فأخرج أبو عبد ربه من ماله مائة ألف درم . وقال بحى بن معاذ : مصيبئان لم إسمم الأقاون والأخرون 
بمثلهما للعيد فى ماله عند موه » قبل ؛ وماهما ؟ قال : يؤخذ منه كله ويسئل عنه كله , 


سان ملح الال وأجمع بيه وبين الذم 


اعم أن الله تعالى قد سمى المال خسيرا فى مواضع من كتابه العزير فقال جل وعن ١‏ إن ترك نخسيرا ) الآية 
وقال رسول الله صلى ألله عليه وسل, أحم المال الصا للرجل الصاح لاع وكل ماجاء فى واب الصدةة والجج فهو 
لااء على ألمال إذلا يمسكن الوصول [ليهما إلا به وقال تعالى ( ويستخرجا كازهها رحمة من ربك ) وقال تعالى 
مثنا على عباده 0 وعددم بأدوال وبنين وحمل 5 جنات وحمل 9 أنبارا ( وقال صل الله عليه دسل وكآد 
الفقر أن ييكون كفرا "! , وهو ثناء على امال . ولا تقف على وبمه المع بعد الدم والمدح إلا بأن تعرف حكة 
الملل ومقصوده وآفاته وغوائله ؛ حتى ينسكشف لك أله خين من وجه وشر من وجه ؛ وأنه يوك من «حيث هوطقين 
ومدهوم من حيث هو شر ء ذإنه ليس ظير غض ولا شر خض » بل هو نيب الثاس رخ جميها وما هذا وصفه 
فبمدح لانحالة تارة ويذم أخرى » ولكن البصير الممين يدرك أن الحمود منه غير اللذمو م » وببانه بالاستمداد مما 
ذكرناه فى كتاب الشكر من بيان الخيرات وتفصيلدر جات انهم »؛ والقدر المقنم فيه هو أن مقتصد الاكياسوأرباب 
البصائر سعادة الأخرة النى هى النعيم الدا م واللإك والمقيم ؛ والقصد إلى هذا دأب الكرام وال كياس » إذ فيل 
لرسول الله صل الله عليهوسم : من أكرمالناس وأكسهم ؟ قثال «١‏ أكارم للموثذ كرا وأشدم له استعداد201, 











000( سولاك 9 لدم المال الصاح لأر جل الصالم 1 أخريه أعرد والطبراق فىالسكبير والأوسط من عديك مرو 0 الماس بسئد 
سميج بلقا « نيا » وقالا « المرء 6  .‏ (9) حديث « كاد الفقر أن يكون كفرا » أخرجه بو مسل الل فى سلئه والبيوق فى 
شعب الإيعان من حديث ألس وتنقدم فىكتاب ذم النضب (") حديث : من أكرم الناس وأ كيسهم ؟ فال دآ كثرثم للمرت 


ذكرا 57 الحديث »© أخر سه ابن ماده من حديث ابن سس بلفيطل : أى الؤمئين أ كيس أ ورواه انا لديا ل اموت بلدل 
١‏ لصتف وإسئاده جيد , ١‏ 


تفصيل أفات امال وفوائده م 





وهذه السعادة لاتتال إلا بثلاث وسائل فى الدنيا وهى الفضائل النفسية »كالعم وحسن الخلق » والفضائل 
البدنية : كالصحة والسلامة » والفضائل الخارجة عن البدن :كالمال وسائر الاسباب . وأعلاها النفسية, ثم 
البدنية » ثم الخارجة ٠‏ 
فالخارجة أخسها والمال من جملة الخارجات » وأدناها الدراهم والدنانير » فإنبها خادمان ولا خادم لمما» 
ومرادان لغيرهما . ولا برادان إذاتهما : [ذ النفس هى الجوهر النفس المطلوب سعادتها ( وأئما تخدم العم والمعرفة 
ومكارم الاخلاق لتحصلها صفة فى ذاتها » والبدن بخدم النفس بواسطة الحواس والأعضاء » والمطاعم والملابس 
تخدم البدن . وقد سبق أن المقضود من المطاعم [بقاء البدن . ومن المناكح إبقاء الفسل ؛ ومن البدن تمكميل النفس 
وتركيتها وتزيينها بالعلم والخلق . ومن عرف هذا الثرتيب فقد عرفآدر المال ووجه ثرفه ؛ وأنه من حيث هو 
طرورة المطاعم والملابس التى هىضرورة بقاء البدنالذى هوضرورة كال اانفس |إذى هو خير ومن عرفقائدة 
الثىء وغايته ومقصده واستعمله لتلك الغاية ملتفتاً إأمما غير ناس لما فقد أحسن وانتفع » وكان ماحص له الغرض 
موداً فى حقه » فإذا المال آل ووسيلة إلى مقصود صحبح » ويصلح أن يتخذ ] لة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة 
وهى المقاصد الصادة عن سعادة الآخرة ونسدٌ سبيل العسلم والعمل . فهو إذاً مود مذموم » منود بالإضافة [لى 
المقصد الحمود » ومذموم بالإضافة إلى المقصد المذموم . فن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخل حتفه 
وهو لا يشعر 11 جا ورد به الخبر . 
ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الششهوات القاطعة لسبيل الله وكان امال مسبلا لها وآ لة إلا » عظم الخطر 
فم| يريد على قدر الكفاية فاستماذ الانبياء من شيره حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام د اللهم اجعل قوت آل جمد 
كفانا 19 فل يطلب من الدثيا إلا ما يتمحض خيره وقال « اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكيناً واحشرق فى زهرة 
المساكين 9" ع واستعاذ إبراهيم صلى الله عليه وس فقال (( واجنيى وبنى أن نعبد الأصنام ) وعنى با هذين 
الحجرين الذهب والفضة » إذ رتبة النبؤة أجل من أن مخشى عليها أن تعتقد الإلحية فى ثىءمن هذه الحجارة »إذقد 
كى قبل الابّة مم الصغر » وإبما معتى عبادتهما حبما والاغترار بهما والركون إليهما قال نبينا صلى الله عليه 
وسل تعس عبد الديثار وتعس عبد الدرم تعس ولا انتعش وإذا شيك فلا انتفش 47 » فبينأن مبهماءايدلها دمن 
عبد حجرا فهو عابد صم ٠‏ بل كل من كان عبدا لغين الله فهو عابد صنم ؛ أى قطعه ذلك عن الله تعالى وعن أداء 
حقه فهو كعابد صم وهو شرك إلا أن الشرك شركان : شرك خى لا يوجب الخاود فى النار وقلسا ينفك عنه 
المؤمئون فإنه أخق من دبيب الفل » وشرك جل يوجب الخاود فى النار فعوذ بالله من اجميسع . 
بيان 'تفصيل آفات امال وفوا'ده 
اعم أن الال مثل حية فيا مم وترياق ففوائده ترياقه » وغوائله سمومه . قن عرف غرائله وفوائده أمكنه 
أن حثرز من شره ولسئدر من خيره . 
)١(‏ حديث « من أخذ اننا أكثر عا يكفيه قد أخذ ستفه وهو لا بشمر » تقدم قله بتسعة أحاديث وهو يفية 
«احذروا الدئيا» () حديث «الأهم اجعل فوت آل مد كفافا » متفق عليه من حديث ألىهريرة لل حديث « الأهم 
أسيقى مسكينا وأمتقى مسكينا » أخرحه الترمذى من حديث أنس وابن ماجه والا كم وسمح إسناده من حديث ألى سعيد وقد تقدم 


0 


)4 ) حديث : تس عبد الديثار تعس عبد الدرثم ... الحديث . أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة وم يقل «والتفش » 
واعا علق آلشره بلذئل « نس واتدكس » ووسل ذلك ابن ماجه والحامّ 








سي تفصيل آفات المال وفوائده 

أما الفوائد : فهى تنقسم إلى دنيوية وديفية : أما الدنيوية فلا حاجة إلى ذكرها فإن معرفتها مشبورة مشتركة 
بين أصئاف الخلق » واولا ذلك لم يتبالكوا على طلبها ٠‏ وأما الديفية فتتحصر جميعها فى 'ثلاثة أنواع . 

( النوع الأول ) أن ينفقه على نفسه إما فى عبادة أو فى الاستّعانة على عبادة . أما فى العبادة : فهو كالاستعانة 
به على الح والجهاد فإنه لا يتوصل [إإيهما إلا بالمال » وهما .من أمهات القربات والفقير محروم من فضلهما .وأما 
فها يشريه على العبادة : فذإاك هو المطحم والملبس والمسكن والمنكح وضرورات المعيشة فإن هذه الحاجات إذا : 
تتيس كان القلب مصروفا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين ء ومالا يتوصل إلى العبادة إلا به فبوعبادة » فأخذ الكفاية 
من الدنيا لأجل الاستعانة على الدين من الفوائد الديذية . ولا يدخل فى هذا التنعم والزيادة على الحاجةفإنذلكمن 
حظوظ الدنيا فقط ٠‏ 0 

( النوع الثانى ) ما يصرفه إلى الناس » وهو أردمة أقسام : الصدفة » والمروءة » ووقاية العرض» 
وأجرة الاستخدام ١‏ 

أما الصدقة فلا يخق ثثوا بها وإنهالتطفى” غضب الرب تعالى » وقد ذ كرنا فضلها فيا تقدم . 

وأما المروءة فنعنى بها صرف المال إلى الأغنياء والاشراف فى ضيافة وهدية وإعانة وما يحرى مجراها » فإن 
هذه لا تسمى صدقة ٠‏ بل الصدقة ماسم إلى امحتاج إلا أن هذا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإشوان 
والاصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق برمة الاعغياء . فلا بوصف بالجود إلا من يصطنع المعروفويسلك 
سبيل المروءة والفتوة » وهذا أيضا مما يمظم الثواب فيه فقد وردت أخبار كثيرة فى الهدايا والضيافات وإطعام 
الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة فى مصارفها . 

وأما وقاية العرض فنعنى به بذل المال لدفع هجو الشعراء : ''لب السفهاء وقطع ألسأتهم ودفع ش رهم » وهو 
أيضا مع تنجز فائدته فى العاجلة من الحظوظ الديذية . قال رسول الله صل الله عليه وس « ما وق به المرء عرضه 
كتب له يه صدقة 17) » وكيف لا وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة وا<تراز عما يثور من كلامه من العداوة الى 
تحمل فى المكافأة والانتقام على بجاوزة حدود الشريعة . 

وأما الاستخدام فهو أن الاعمال التى يحتاج [ليها الإنسان لتبيئة أسبابه كثيرة » ولو تولاها بنفسهضاعت أوقانه 
وتعذر عليه سلوك سبيل الأخرة بالفكر والذكر الذى هو أعلى مقامات السالنكين » ومن لامال له فيفتقر إلى أن 
11 بنفسه خدمة نفسه من شيراء الطعام وطحنه وكذس البيت حتى نسخ اللكتاب الذى يحتاج إليه ؛ وكل مايثموّر 
أن يقوم به غيرك ويحصل به غرضك فأنت متعوب إذا اشتغلت به ' إذ عليك من العم والعمل والذكر والفكر 
مالا يتصوّر أن يقوم به غيرك فتضييع الوقت فى غيره خسران . 

( النوع الثالث ) مالا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خين عام كبناء الممساجد والقناطر والرباطات 
ودور المرضى ونصب الجياب فى الطريقى » وغير ذلك من الاوقاف المرصدة لاخيرات » وهى من اللخثيرات المؤبدة 
الدارة بعد الموت المستجلبة بركة أدعية الصامين إلى أوقات متيادية » وناهيك بها خيرا . فهذه جمله فوائد المال فى 
الدين سوى مايتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر » والوصول إلى العر والد بين 
الخلق دكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء » والوقار والكرامة فى القلوب ؛ فكل ذلك مما يقتتضيه المال من 
الحظوظ الدنيوية . 





وت بيت امنعسييت سم امم 


ب - 096092 5ك 
)0( حديث م ماوق الرء عرطه به فهو صردؤة » رواه أبو إلى من وديث عار واد لم . 


تفصيل آفات المال وفوائده قف 


وأما الآفات فدينية ودنيوية أما الدينية فثلاث . 

(الأولى ) أن تر إلى المعاصى فإن الشبوات متفاضلة والعجز قد حول بين المره والمعصية » ومن العصمة أن 
لاجد . ومهماكان الإنسان آيساً عن نوع من المعصية لم تتحوك داعيته » فإذا استشعر القدرة عليها انبعثت داعيته 
والمال, وع من القدرة 7 دك داعة به المخاصى وارئكاب الفجور, فإن افتحم مااشتهاه هلكوإن صبر وقع فى شدة؛ 
إذ الصبر مع القدرة أشدّ » وفتنة السرا ء أعظم من فتنة الضراء . 

( الثانية ) أنه يحر إلى التنعم فى المباحاث » وهذا أوّل الدرجات ؛ فتى يقدر صاحب المال على أن يتناول خبذ 
الشعير ويلبس الثوب الاثىن ويترك إذائد الاطعمة كا كأن يقدر عليه سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام فى 
ملك فأحسن أحواله أن لايتنعم بالدنيا وعرن علها نفسه,» فيصير التنعم مألوفا عنده ومحيو با ا ٠)‏ وكده 
البعض منه إلى البعض » فإذا اشتَدٌ أنسه به ربما لابقدر على التوصل [ليه بالكسب الحلال فيقتحم الشببات 
ويخوض ف اللراءاة والمداهنة والكذب والنفاق وسائر الأخلاق الرديئة » ليلتظم له أمى دنياه ا 
من كثر ماله كثرت حاجته إلى الناس » ومن اتاج إلى الناس فلابد وأن يثافقهم ويعصى الله فى طلب رضاهى؛فإن 
سل الإنسان من الافة الاولى دهى مباشرة الحظوظ فلا يسم عن هذه أصلا . ومن الاجة إلى الحلق تثور 
العداوة والصداقة » ويشأ عنه الحسد والحقد والرياء والكبر والكذب والفيمة والغيية وسائر المعاصى التى تخص 
القاب واللسان » ولاضلو عن التعدى أيضاً إلى سائر الجوارح . وكل ذلك يازم من شوم المال والحاجة 
إلى حفظه وإصلاحه . 

( الثالثة ) وه التى لاينفلك عنها أحد وهو أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى » وكل ماشغل العبد عن 
الله فهو خسران » و لذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام : فى المال ثلاث آفات ؛ أن يأخذه من غيرحله »فقيل : 
إن أخذه من حله ؟ فقال : يضعه فى غير حقه » فقيل : إن وضعه فى حقّه ؟ فقال : بشغله إصلاحه عن الله تعالى , 
وهذا هو الداء العضال . فإن أصل العبادات وعنها وسرها ذكر الله والتفكرفى جلاله » وذلك يستدعى قلبا فارغا 
وصاحب الضيعة بمسى ويصبح متفكرا فى خصومة الفلاح ومحاسبته » وفى خصومة الشركاء ومنازعتهم فى الماء 
والحدود ؛ وخصوءة أعوان ااسلطان فى الحراج » وخصومة الاجراء على التقصير فى العمارة ؛ وخصومة الفلاحين 
فى خيانتهم وسراتهم . وصاحب التجارة ييكون متفكرا فى خيانة شري وانفراده بالريح وتقصيره فى العمل 
وأضبيعه للبال . وكذلك صاحب المواثى . وهكذا سائرأصناف الاموال . وأبعدهاءن كثرةالشغل:النقدالمكنوز 
نحت الآرض » ولا يزال الفسكر مترددا فما يصرف إليه وفى كيفية حفظه وفى الخوف مما يعثر عليه وفىدفع أطاع 
الناس عله , وأددية أفكار الدنيا لاماية 1 ؛ واأذى معه قوت يومه فى سلامة من جميسع ذلك . فهذه جملة الآفات 
الدئيوية سوى ما بقاسيه أرباب الاموال فى الدنيا من الخرف والمرن والغم الهم والتعب فى دفع الحساد وتحشم 
المصاعب فى حفظ المال وكسبه » فإذن ترباق المال أشذ القوت منه وصرف الباق إلى الخيرات وماعداذلكموم 
وآنات ٠‏ نسأل الله تعالى السلامة وحسن العون بلطفه وكرمه إنه على ذلك قدير . 
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اهل أن الفقر مود كا أوردناه فى كتاب الفقر ‏ ولسكن يلبغى أن يكون الفقير قائعا منقطع الطمع عن الخلق 
غير ملتفت إلى ماى ديهم ولا حريصا على ١‏ كتساب الما ل كيف كان » ولا يمكنه ذلك إلابأنيقنع بقدرالضرورة 
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من المطعم والملبس والمسكن . ويقتصر على أقله قدرا وأخسه نوعاء ويرد أمله إلى يمه أو إلىشبره »ولا يشغل لبه 
بما بعد شهر . فإن تشوق إلى الكثير أو طول أمله فاته عر القناعة وتدنس لا عالة بالطمع وذل الخرص » وجده 
الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة للمروءات ؛ وقد جبل الآدى على الحرص 
والطمع وقلة القناعة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لوكان لان آدم واديان من ذهب لا بتغى لما مالثاولا 
بللا جوف ابن آدم إلا التقراب ويتوب الله على من تاب 2 » وعن أنى واقد الليئى قال : كان رسول الله صل الله 
عليه وس إذا أوحى [أيه أتيناه يعليئا ما أوحى إليه » لخئنه ذات يوم فقال « إن الله عر وجل يقول : إنا أنرانا 
المال لإقام الصلاة وإيتاء الركاة » ولو كان لا بن أدم وأد من ذهب لاحب أن يكون له ثان ولو كان له الثانى 
لاحب أن يكون لما ثالث ولا يللا جوف ابن آدم إلا التراب وبتوب الله على من تاب "١‏ » وقال أبو مومى 
الأشعرى : نزلت سورة نحو براءة م رفعت وحفظ منها : إن الله يؤيدهذا الدن بأقوام لا خلاق لحمواو أن لابن 
آدم واديين من مال لتنى واديا ثالنا ولا يالا جوف ابن آدم إلا التراب ويثوب الله على من تاب 9" . وقال هلى 
الله عليه وسلم « مترومان لا يشبعان منهوم العلى ومنهوم الممال ©) » وقال صلى الله عليه وس « يمرم أبن أدم 
ويشب معه اثثتان : اللأمل وحب المال , أوي قال !© . 

ولما كانت هذه جبلة للأدى مضلة وغريز ة مهلك ائنى الله تعالى ورسوله عل القناءة فقال صلى الله عليه وسل 
طون من هدى للإسلام وكان ديشه كفافا وقنع به 9" » وقال صلى الله عليه وسلم « ما من أحد فقي ولا غنى إلا 
ود يوم القيامة أنه كان أو قوتا فى الدنيا  ©'(‏ وقال صلى الله عليه وسل « ليس الغنى عن كثرة العرض [بما الى 
غنى النفس 1 » ونهى عن شدة الحرص والبالخة فى الطلب فقال « أيها الماس أجماوا فى الطلب فإنه ليس لعيد 
إلا ماكتبله ون يذهبعيد منالدنياتى يأقيهما كتب لدمن الدنيا وهى راغة »وروى أنموسى علي هالسلام سأل 
ربهتعالمفقال: أىعبادكأغنى ؟ قال : أقنعهم ما أعطيته » قال : فأيهم أعدل ؟ قال : من أنصف من نفسه. وقال ابن 
مسعود : قال رسول الله وَكلِيّهِ « إن دمح القدس نفث فى روعى إن نفساً لن موت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله 
وأجملوا فى الطلب» ١9‏ وقالأبو هريرة : قال لى رسول الله صىالته عليه و-.لم « يا أبا هريرة إذا اشتد بلك الجوع 
فعليك برغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار » وقال أبو هريرة رضى الله عنه .قالرسول الله صل الله عليه وسل 
مدكن ورعا » سكن أعيد الناس وكن قتعا تكن أشكر الناس » وأحب للناس ما نحب لنفسك تكن مؤمئا (11, 


وتاي 





)١(‏ حديث « لوكان لابن آدم وادبان من ذهب لابتنى لا ثالثا ... الحديث » مثفق هليه من حديث ابن عباس وأاس 
(؟) حديث أبى وافد اللبيثى « إن الله عز وجل يقول : انا أنزانا الماللإقام الصلاة وليثاء الركاة: ... الحديث » أشرحه أحمد 
والبيوق فى الشعب بسئد يح (*) حديثأنى مومى : لزات سورة عمو براءة ثم رفعت وحفظ منها : أن الله يؤيد هذا فين 
بأقوام لاخلاق لهم لو أن لابن آدم واديين من مال ٠٠٠‏ الحديث » أخرجه مسلم مم اختلاف دون توله « إن اللرؤيدهذا الدرن » 
ورواء بهذه الزادة الطبراى وفيه على بن زيد متكلم فيه (4)حديث « مثرومان لابميعان ... الحديث »ألخرسه الملبراتى من 
حديث ابن مسعود سند ضعيف (0) حدديث يهرم ابن آدم ويشب ممه اثثتان ... الحديث » ٠تفق‏ عليه من تحدديث ألس 

(5) حديث طوبى أن هدى للاسلام وكانعيمة كفانا وقلع به » أسشرجه الترمذى وصضحه والتسافى في اسكبرى هن حديث فشالة 
ابن عبيد وأسل من سديث عبد الله بن ممص « وقد أفلح م ورزق كفافا وتنعداش عا آثاء » (/ا) حديث «مامن أسد 
غتى ولاثقير إلا ودنوم الفيامة أنه كان أواني فى الدنيا قوتا » أخرجه ابن ماجه ءن رواية نفيم بن المارث ءن ألس ولفيم شعيف 

(١‏ حديث « ايمس الننى عن كثرة العرض وإعا الذنى م الئفس » مثثفق عليه من حدريث أ لى هر ااه 6 حايث م ألاأيها 
الئاس أجلوا فى ااطلب فإنه ليس لعبد إلا مااكتب له » أخرجه الا م من حديث حابن بتحوه وصضح إسئاده » وقد تقدم فى 
آداب السكسب والمعاشس . )٠١(‏ حديث ابن مسعود « أن روح الفدس نفث ف روعى أن نفسا إن موت سق استلكل 
رزقها ... الحديث » أخرجه ابن أبى الدنيا فى الفناعة والهام مم اختلاف وقد شدم فيه )١١(‏ حديث ألى هريرة « كنورها 
يكن أعيد الناأس 03 الحمديث 0 أخرجه ابنماجه وقد تقدم 5 
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ونهى رسول الله صل الله عليه وس عن الطمع فيا رواه أبو أيوب الانصارى : أنّ اعرابيا اتى النى صل الله عليه 
وسلم فقال : بارسول الله عظنى وأوجز فقال , إذا صليت فصل صلاة مودع ولاتدثن محديث تعتذر مئه غداء 
وأجمع اليأس ما فى أيدى الناس "١‏ » وقال عرف بن مالك الانيممى : كنا عند رسول الله صل الله عليه وسل_نسعة 
أو ثمانية أو سبعة ‏ فقال « ألا تبايعون رسول الله » قلنا : أوليس قد بايعناك يارسول الله ؟ ثم قال « ألا تبايعون 
رسول اللهء فبسطنا أيدينا هبايعناه فقال قائل منا : قد بايعتاك فعلى ماذا نبايءك ؟ قال م أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيا وتصلوا الخنس » وأن تسمعوا وتطيعوا » وأس ركامة خفية « ولا تسألوا الناس شيئًا 9" » قال : فاقد كان 
بعض أولئك النفر يسقط سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه . 
الأثار : قال عمر رضى الله عنه : إنّ الطمع فقر وإنّ اليأس قنى وإنه من يبأس عما فى أيدى الناس استخنى علهم 
وقيل لبعض الحمكاء : ما الغنى ؟ قال : قلة تمنيك ورضاك بما كفيك » وفى ذلك قبل : 
العييش ساءات تمت وخطوب أيام تكن 
اقنع بعيشك ترضه واثرك هواك تعيش حر 
فآرب حتف ساله ذهب ويافوت ودب 
وكان جمد بن واسع يبل الخين اليابس بالمساء ويأكل ويقول : من قنع بهذا لم يحتج إلىأحد . وقال سيان : خير 
دنيا ؟ مالم تبتاوا به وخر ما ابئلييم يه ماخررج من أيدسم وقال ان مسعود ؛ مامن بوم إلا وملك ينادى ؛ ياابن 
أدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك . وقال سعيط بن مجلان : نما بطنك يبن آدم شبى فى شبر فلم يدخلك 
انار ؟ وقيل الحكيم : ما مالك ؟ قال : التجمل فى الظاهر والقصد ف الباطن واليأس ما فى أيدى الئاس . ويروىأن 
الله عروجل قال : ياابن آدملو كانت الدنيا كاها لك لم يكن لك منها إلا القوت ؛ وإذا أنا أعطيئتك منهاالقرت وجعلت 
حسايها على غيرك فأنا | اياك محسن . وقال ابن مسعود ؛ إذا طلب أحدك الحاجة فليطايها طلبا يسيرا ولايأتى الرجل 
فيقول : إنك وإنك فيقطع ظهره , فإنما يأتيه ماقسمله من الرزق أو مارزق . وكتببعض بنى أمية إلى [إىحازم 
- يعزم عليه إلا رفع إليه حوائحه ‏ فكتب [ليه : قد رفت حوايّجمى إلى مولاى فا أدطانى مثها قبل وما أمسك 
عنى قنعت . وقيل لبعض المكء : أى ثىء أسر للعاقل وإبما ثىءأعر ن على دفعالحزن ؟ فقال : أسرها إليهماقدّم 
من صاب العمل ؛ وأعو نما له على دفع الحزن الرضا بمحتوم القضاء وقال بعض الحكاء : وجدت أطول الئاس شنا 
الحسود ») وأمنأم عيشا القنوع ظ وأصيرم على الأذى الخريص إذا طمع ' وأخنضهم عيشا أرفضهم للدنيا , 
وأعظمهم ندامة العالم المفررط . وفى ذلك قيل : 
أرفه يبال فى أمسى على *قة أت الذى قسم الآرزاق برزقه 
فالعرض منه مصون لا يدلسه والوجه منه جديد ليس يخلقه 
إن القناعة من بحلل بساحتبا لم يلق فى دهره شيا يورته 


)١(‏ حديث أبي أبوب « إذا صليت فصلى صلاة مودع ولامحدئن محديث تعتذر منه وأجم اليئأس ما فى أيدىالناس» أخرجه ابن 
ماجةه وتقدم فى الصلاة ولاحا م لوه من سعدابث سمل إن أبى وقاس وقال صحيح الإسئاد 0( حلايث عرف بزمالاك كتاعند 
رسول الله سلى الله علبه وسل ‏ سبمة أو أهائية أو نسمة ب ففال « ألا تبايون ... الحديث » وفيه « ولا كسألوا الئاس > 
لخر جه ملم من حديثه ولم يقل : فقال فائل ولاقال : تس.ءوا . وقال : سوط أحدثم . ومى عند ألي داود واين ماجهكا 
ذاكرها المساف . 
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وقد قيل أيضا : 
حتى متى أنا فى حل وثرحال وطول سعى وإدبار و[قبال 
ونازج الدار لاأنفك مذتربا عن الاحبة لابدرون ماحالى 
بمشرق الارض طورا ثم مغربها لالخطر الموت من حر صىعف بالى 
ولو قنعت أتانى الزرقفى دعه أن القنوع الغنى لاكترة المال 
وقال عبر رضى الله عنه : ألا أخبرم ما أستحلمن مال الله تعالى : حلثان لشتاقوقيظى » وما يسعنى م نالظهر 
لحجى وعمرنى » وقوتى بعد ذلك كقوت رجل من قريش للست بأرفعهم ولابأوضعهم » فوالته ما أدرى أبحل ذلك 
أم لا وكأنه شك فى أنّ هذا القدرهل هو زيادة عل اللكفاية التى تجب القناعة بها ؟ وعاتب أعرانى أخاهعلى الحرص 
5-6 أنتك ت طالب ومطلوب » يطلبك من لاتفوته وتطلب أنت ماقد كفيته ؛ وكأنّ مافاب عنك قد كشف 
لك ؛ زماأنت فيه قد نقلت عنه » كأنك ,باأخى لم ثر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا ٠.‏ وفى ذلك قيل : 
أراك يريدك الإثراء حرصا على الدنيا كأنك لا تموت 
فهل لك غاية إن صرت بوما إلا قلت حسى قد رضيت 
وقال ااشعى : حك أنّ رجلا صاد قنيرة فقالت : ما تريد أن تصنع فى ؟ قال : أذعك 00 قالت : والله 
ما أشق من قرم ولا أشبع من جوع ولكن ن أعليك ثلاث خصال هى خير لك من أكلى : ما واحدة : فأعليلك 
وأنا فى يدك » وأما الثانية : فإذا صرت على الشجرة » وأما الثالثة : فإذا صرت على الجيل 0 :هات الآولى » 
قالت : لاتلهفن على ما فاتك . نفلاها فليا صارت على الشجرة قال : هات الثانية : لاتصدّقن بما لاا يكون 
أنه يكون؛ ثم طارت فصارت على الجبل فقالت : ياشقى لو ذحتنى لاخرجت من حوصان درّتين زنة كل درّة 
عشرون مثقالا » قال : فعض على شفته وتلوف وقال : هات الثالثة . قالت : أنت قد سيت اثمذتين فكي ف أخبرك 
بالثالثة ؟ ألم أقل لك : لاتلهفن على مافاتك ولا تصدقن ما لاييكون أن يكرن » أنا لمى ودى وريثى لايكون 
عشرين مثقالا فكيف يكون فىحوصلى درتان كل واحدة عشرون مثالا ؟ ثم طارت فذهبت . وهذامثال لفرط 
طمع الآدى فإنه يعميه عن درك الحق حتى يقدّر مالا يكون أنه يكون . وقال اين السماك : إن الرجاء حبل فى 
قليك وفيد فى رجلك فأخرج الرجاء من قلبك رج القيد من رجلك . وقال أبوهمد المزيدى : دخلت عبلى الرشيد 
فوجدئه ينظر فى ورقة مكتوب فا بالذهب» فلسا رأنى تبس » فقلت : فائدة أصلح اله أمير المؤمنين ؟ قال عم 
وجدت هذن البيتين فى بعض خرائن بنى أمية فاستحسلتهما وقد أضفت إلمما ثالثا . وأتشدنى : 
إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لاخرى إنفتح لك بامبا 
فإن قراب البطن كفيك مله ويكفيك سوءات الاموراجتنابها 
ولاتك مبذالا لعرضك واجتئب ركوب العاصى #تذياك عقابها 
وقال عبد ألله بن سلام لكعب : ما يذهب العلوم من قلوب العلساء إذْ وعوها وعقّلوها ؟ قال : الطمع 
وشرهالنفس وطلب الحواحج ٠‏ وقالرجل للفضيل : فسر لى قول كعب » قال : يطمع الرجل فى الثىء يطلبه فيذهب 
عليه دينه » وأما الشره فشره النفس فى هذا حتى لا تحب أن يفوتها ثبىء » وينكون لك. إلى هذا ساجة وإلى 
هذا حاجة فإذا قضاها لك خرم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك وخضعت له . قفن حبك الدنيا سلمت عليه 


علاج الحرس والطيع "١‏ 
إذا مررت به وعدته إذا مرض ؛ لم نسم عليه لله عر وجل ولم تعده لله فلو لم يكن لك إليه حاجة كان خيراً لك . 
ثم قال : هذاخيد لك مزمانة حديث عن فلان عن فلان . قال بعض الحكاء : من تيب أمى الإفسان انه لونودى 
بدوام البقاء فى أيام الدنيا لم يكن فقرى خلقته منالحرص عل امع أكثر مما قداستعمله مع قصر مذةالقتع وترقع 
الزوال . وقال عبد الواحد بن زيد : ميرت براهب فقلت له : من أين تأكل ؟ قال : من بيدر اللطيف الخبير » 
الذى خلق الرحا يأتيها بالطحين ‏ وأوماً بيده إلى رحا أضراسه - فسبحان القدير الخيير . 


بيان علاج الحرص والطمع » والدواء الذى ,كتسب به صفة القناعة 


اعم أن هذا الدواء مكب من ملاثة أركان ؛ الصير والعم والعمل » و#وع ذلك خمسة أمور : 
الأول : وهو العمل ؛ الاقتصاد فى المعيشة والرفق فى الإنفاق ؛ فن أراد عر القناعة فينيغى أن يسدّ عن نفسه 
أبواب الخروج ما أمكنه ويرد نفسه إلا مالا بدّ له منه » فن كبر خرجه واتنسع إنفاقه لم تمكنه القناعة » بل إن كان 
وحده فيليغى أ يقنع بثرب واحد خفن » يقنع بأى طعام كان ؛ ويقال من الإدام ماأمكئه ؛ وبوطن نفسهعليه 
إن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر ؛ فإن هذا القدر يتيسر بأدى جهد . ويمسكن معه الإجمال فى الطلب 
والاقتصادف المعيشةوهو الاصلف القناعة ؛ وفعنىبه الرفقفى الإنفاق وترك الخرق فيه قالرسول الله صلالله عليه 
وسل «إنالله يحبالرفق الا كله "١‏ وقالصلالتهعليه وسم « ماعالمن اقتصد” » وقالصلاللهعليه وسل « ثلاث 
منجيات ؛ خشية اللهفى السرو العلانية » والقصدف الغنىوالفقر » والعدلق الرضاوالغضب " »وروىأن رجلاأبصر 
أباالدرداء يلتقطحبا م نالآرض وهو يقول : إن من فهك رفتك فى معيشتك . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
قال النى صلل الله عليه وس « الاقتصاد وحس السمت والهدى الصاح جزء من إضع وعشرين جزءا منالندؤة!! ». 
وفى الخبى « التدبير نصف المعيشة *؟ » وقال صلى الله عليه وسلم » من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله 
ومن ذكر الله عروجل أحبه الله 27 , وقال صلىالله عليه وسلم م إذا أردت أمراً فعليك بالتؤدة حتى يمع ل اهلك 
فرجا وعغخرجا 29 « والتؤدة فى الإنفاق من أم او : 
الثانى : أنه إذا تيسر له فى الحال ما يكفيه فلا يذبغى أن يسكون شديد الاضطراب لجل المستقبل » ويعينه على 
ذلك قصر اللأمل » والتحقق بأن الرؤق الذى قدرله لاب وأن يأتيه وإن لم يشتذ حرصه » فإن شدّة الحرص ليست 
هالسبب لوصول الأرزاق » بل يذبغى أن يكون واثقاً بوعدالته تعالى إذ قال ع وجل لا ومامن دابة فى الأرض 


متم سس جه حبس جب يسبب ع بج م 0 





)١(‏ حديث « أن الله عب الرفق فى الأمى كله » متفق عليه من حديث عائقة وقد تقدم 2 (؟) حديث «ماعالمناقتصد» 
أخرجه أمد والمابراي من حديث ا نسعودورواه من حديث ابنعباس بلفظ ««قتصد»ه (*) حدرث « ثلاث منجيات ؛ خشية 
الله فى السر والعلائية والقصد فى المنى والفقن والعدل فى الرضا والتشب » أخرجه البزار والطبراقى وأبو يم والبيهق فى الشعبمن 
ليث ألس إسئد عرف (4) حديث ابن عباس « الاقتصاد وحسن السمث والهدى الصا جزء من بضع وعفسريئ <زءا من 
االبوة ليغ أشرحه أو داود من سعداياث ابن عباس مع هدم وتأخير وقال «السءث الماح 2 وقال و من سه وعشمر رن ف ورواء 
الترمذى وحسنه 0 سرايث عيك الل بن سرجس وقال « التؤدة » يدل « الهدى الصالح » وثال «هنأرسة»ء (0ه)حديث 
« التدبير اصف المميشة » رواه أ متمور الديلتى فى مسئد الأردوس هن حديث أأس وفيه خلاد بن عيسى جهله المقيق 
ووثقه ان مين  .‏ (5) حديث ه« هن اتتمد أغناه ا ... الحديث »> أشرمه الزار من حديث طاحة بن عبيد الله درن 
قوله « ومن ذكر الل أحبه الله » وشيكه فيه عمرال بن هارون البسيرى قال الذحى : شيخ لايعرف اله أى عير منسكر أى 
هذا الحديث ولأحد وأبى إلى لى حديث لأنى سعد « ومن أكثر من ذكر الله أحيه لله » 000( حديث د إذا أردت أعي ا 
فعليك بالتؤدة بق يمل الله فيه قرها ومخرما » رواء ابن المبارك فى ابر وااعلة وقد 0 58 كا 





بح غلاج الحرص وااظمع 
ا 0ك 
إلا على الله رزقها ) وذلك لآن الشيطان بعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول ؛ إن لم تحرص على انع والادغار 
فرما تمرض وربما تعجر وتّتاج إلى احتهال الذل فى السؤال » فلا يرال طول العمر يتعبه فى الطلب خوظا 
من الفقر» ويضحك عليه فى احتاله التعب نقدا مع الغفلة عن الله لتوهم تعب فى ثانى الخال وربما لا يكون . 
وف مثله قبل : 

ومن ينفق الساءات فى جمع ماله مخافه فقر فالذى فعل : الفقر 

وقد دخلا ابنا غالد على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لما » لاتيأسا من الرزق ماتبرهرت رءوسكا فإن 
الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى ع ومر رسول الله صل الله عليه وس بان مسعود 
وهو حزين فقال له ه لا تكثن هيك ما قدر يكن وما ترزق يأتتك ! ء وقال صل الله عليه وسل « ألا أيها الناس 
أجاواق الطلبفإنه ليساعيد إلامااكتبله ولن يذهب عبدمن الدنياحتى يأتيهمااكتبله من الدنيا وهىراشمة *" , 
ولاينفك الإفسان عن الحرص إلاحسن ثقته بتدبيرالته تعالى فى تقدير أرزاق العباد » وأن ذلك يحصل لامحالة مع 
الإجمال فى الطلب » بل يذبغى أن يعم أن رزق الله للعبد من حيث لاحاسب أكثر قال الله تعالى (( ومن يتق الله 
بجعل له رجا ويرزقه من حيث لاسب 4 فإذا انسد عليه باب كان ينتظر الرزقمنه فلايذيغى أن يضطرب قليه 
لأجله » وقال صل الله عليه وسل « ألى الله أن يرزق عبده المؤمن إلامن حيث لاحتسب 47 » وقال سفيان : اتق 
الله فا رأيت تقيا محتاجا . أى لايترك التق فاقدا اضرورته » بل يلق الله فى قلوب المسلبين أن يوصاوا [ليه رزقه . 
وقال المفضل الضى : قلت لاعراى من أبن معاشك ؟ قال نذر الحاج »قلت : فإذا صدروا » فبكى وقال : لولم 
نعش إلامن حيث ندرى لم نعش : وقال أبو حازم رضى الله عنه : وجدت الدنيا شيئين : شيثا منهما هو لى » فان 
أيله قبل وقته ولو طليته بقوة السماوات والارض . وشيئا منهما هو لغيرى فاذلك ل أنله فها مضى فلا أرجوه فيا 
بق » بمنع الذى لغيرى منى م بمنع الذى لى من غيرى » ذفى أى هذين أفنى ععرى ؟ فهذا دواء من جهة المعرفة لابد مله 
لدفع تخويف الشيطان . وإنذاره بالفقر . 

الثااك : أن يعرف مافى القناعة من عر الاستءناء ومافى الخرص وااطمع من الذل » فاذا تمقق عنده ذلك 
انبعت رغبته إلى القناعة لانه فىالحرص لاتخلو من تعب » وف الطمع لايذلو من ذل . وليس ف القناعة إلا ألم الصير 
عنالشهوات والفضول . وهذا ألم لايطلع عليه أحد إلا الله وفيه ثواب الآخرة . وذلك مما يضاف إليه فظر الناس 
وفيه الوبال والأثم . ثم يفوته عرالنفس والقدرة على متابعة الحق فإن من كثر طمعه وحرصه كرت حاجته إلى 
الناس فلا بمكنه دعوتهم إلى الحق ويازمه المداهنة » وذلك يبلك دينه ومن لايؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو 
ركيك العقل ناقص الإمان ء قال صلى الله عليه وسلم د عر المؤمن استغناؤه عن الناس (* » ففى القناعة الحرية 








» رواء إن ماجه من حديث : حية وسواء أبقى حالد‎ «٠ حديث , لاني سا من الرزق مانبزهزت رءوسكنا اله الحديث‎ )١( 
وتد قدم. () حديث « لانكثر همك ماقدر يكن وما ترزق يأتك » قاله لاءن مسعود ألخرجه أو لعبم من حديث خالدين‎ 
رافم وند اختلف فى صحبته ورواء الأسفهاتى فى الترغيب والترهيب من رواية مالك بن حمرو المذافرى صرسلا‎ 

(؟) حديث « ألا أبها الناس أجلوا فى الطلب ... الحديث » تقدم قبل هذا بثلاثة عصير حديئا . 

(4) حديث « أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لابمحتسب » أخشرجه ابن حران فى الضمفاء من حديث على بإسئاد 
رواه» ورواء ابن الجوزى فى الموشوعات . (ه) حديث « عز اومن استغئاؤه عنالناس »أخرحه الطبراني فى الأوسط والحام 
و صحح اسئاده » وأبو العين فىكتاب الثواب » وآأهو لعي فى الملية منحديث سبل بن سعد: أن جبريل اله للئى صل اللعليه و 
في أثناء حديث « وفيه زفر.ن ساعان عن مد ,زعبينة وكلاما مختلف فيه وجملهالقضاعىفى مسند الدمهاب من قولالني سف اندّعك و-لم 


فضيلة السخاء لذ 





والعر ٠‏ ولذلك قيل : استغن عبن شدْت تكن نظيره واحتج إلى من شنّت تكن أسيره وأحدن إلى هن شدْت 
تكن أميره . 

الرابع : أن يكثر تأملهف تنعم اليهودو النصارى وأراذل اناس والحق م نالا كرادوالاعرا ب الأجلاف:منلادن 
لهم ولا عقل. ثم ينظر إلى أحوال الآنبياء والاولياء وإلى معت الخلماء الراشدين وسائر الصحابة والنابعين ويستمع 
أحاديثهم ويطالع أحوالهم . ويخير عقله بين أن يكون على مشاببة أراذل الناس أو على الاقتداء بمنهو أعز أصناف 
الخلق عند الله ؛ حتى يوون عليه بذلك الصبى على الضنك والقناءة باليسير » فإته إن تنعم فى البطن فامار أ كثرأعلامنه 
وإن تنعم فى الوقاع فالخزير أعلى رتبة منه » دإن تزين فى الملبس والحلى فى اليهود من هو أعلى زينة منه » دإن قنع 
بالقليل ورضى به لم ساهمه فى رتيته إلا الانبياء والآولياء . 

الخامين :أن يفهم مافى جمع المال من الخطر كا ذكرنا فى آفات المال ‏ وما فيه من خوف السرقة والنهب 
والضياع ؛ ومافى خلو اليد من الآمن والفراغ ؛ ويتأمل ماذكرناه فى آفات المال مع مايفوته من المدافعةءن باب 
الجنة إلى خمسماثة عام » فإنه إذا ل يقنع ما يكفيه ألق بزمرة الأغنياء وأخرج من جريدة الفقراء . ويترذلك بأن 
ينظر أبدا إلى من دونه فى الدنيا لا إلى من فوقه » فإن الشيطان أبدا يصرف أظره فى الدنيا إلى من فوقه فيقول : 
لم تفتر عن الطلب وأرباب الاموال يتنعمون فى المطاعم والملابس ؟ ويصرف نظره فى الدين إلى من دو نهفيقول : 
ولم تضيق على نفساك وتخاف الله وفلان أعم منك وهو لانخاف الله ؟ والناس كلهم مشغولون بالتنعم فل تريد أن 
تتميز عنهم ؟ قال أبو ذىٌ : أوصانى خليل صاوات الله عليه أن أنظر إلى من هو دو لا إلى من هو فوق (أى 
فى الدنيا . وقال أبو هريرة : قال رسول الله صل الله عليه وسل « إذا نظر أحدك إلى من فضله الله عليه فى السال 
والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه تمن فضل عليه 9" » فبهذه اللأمور يقدر على ١‏ ساب خلق القناعة . وعماد 
الام الصبر وقصر الامل » وأن يعل أن غاية صبره فى الدنيا أيام قلائلللتمتع دهرا طويلا » فيكونكالمريض الذي 
يصبر على مرارة الدواء لشدّة طمعه فى انتظار الشفاء . 

بيان فضيلة السخاء 

اعم أن المال إن كان مفقوداً فيلبغى أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص » وإنكان موجودا فينبغى أن 
يكون حاله الإيثار والسخغاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل » فإن السخباء من أخلاق الانبياء علييم 
السلام وهو أصل من أصول النجاة ٠‏ وعنه عبر النى صلى الله عليه وسلم حيث قال « السخاء ث#جرة من شر الجنة 
أغصائها متدلية إلى الأرض فن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة 9" » وقال جابر . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم د قال جبريل عليه السلام . قال الله تعائى إن هذا دين ارتضيته لنفسى ولن يصلحه إلا السخاء 
وحسن اللق فأكرموه ببما ما استطمتها ') » وفى رواية « فأكرموه بهما ما سحبتموهء وعن ءائشة الصديقيةرضى 


)١(‏ حديث أبى ذر : أوصانى خلبلى ملى الله عليه وسل أن أنظر إلى منهو دوني ولاأاظر ان هو فوق » أخرجه أحد وابن 
حيان فى أثنام ديه وقد تقدم )١(‏ حديث أي هريرة « اذا لغار أحدم إلى من فضل الله عليافى المال واللقفلياظر الىمن 
هوأسفل منه من فل عليه » متفق عليه وقد تقدم .0 (") حديثه السخاء شجرة فى اللنة .. الحديث » ألخرجه ابن حبان 
فى الضدفا ومن حديث عائشة وابن عدىوالدارقطن فى ااستجاد من حديث ألى هر ئرة وسأق عله وأبواعم دن دديث جار وكلاها 
شيرف ورواه ان الموزى 9 الموشوعات من حد ينهم ومن حديث الحمسين وألى سحيك (١‏ سوام يثك جار ميفوها حكاية عن 
ل عن اله تعالى « إن هذا دين رضيته لنفسى وان يصلحه إلا السغاء وحسن الحلق» أخرجهالداراطنيفى المستجاد وقد تقدم 


4» عه لبخ 
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الله عنها قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسم « ما جبل الله تعالى وليا له إلا على حسن اللق والسخاء 17) 

وهن جابر قال . قيل يارسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال « الصبر والسماحة 9" » وقال عبد الله بن عمرو . قال 
رسول الله صلى الله عليه وس ه خلقان حبما الله عر وجل وخلقان يبفضبما الله عز وحل » فأما اللذان بحبهما الله 
تعالى خسن الخاق والسخاء » وأما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل » وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله فى 

قضاء حواتج الناس 229 ء وروى المقدام بن شري عن أبيه عن جدءقال قلت يارسول الله دانى على عمل يدخانى الجئة 
قال « إن موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام © » وقال أبو هريرة : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم و السخاء شهرة فى الجئة فن كان سخيا أخذ بخصن منها فلم يثركه ذلك الغصن حتى يدخله الجن "2 » 
وقال أبو سعيد الخدرى . قال النى صلىالله عليه وس ديقول الله تعالى أطلبوا الفضل من الرحماء منعبادى نعيشوا 
فى أكنافهم فإنى جعلت فبم رحتى » ولا تطلبوه من القاسية قلوسهم فإنى جعلت فيهم '#قطى 9" » وعن ابن عياس 
قال . قال رسول الله صلى اللهعليهوسلم «تجافوا عن ذنب السخى فإن الله أخذ بيده كلما عثر "" , وقال ابن مسعود 
قال صل الله عليه وسلم د الرزق إلى .مطعم الطعام أسرع من السكين إلى ذروة البعير وإن الله تعالى لباهى 
بمطعم الطعام الملانكة عليهم السلام 2 ء وقال صل الله عليه وسل « إن الله جواد يحب الجود ويحب مكارم 
الأخلاق وبكره سفسافها 29 ء وقال أنس . إن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يسأل على الإسلام شيا إلا 


سانا 











)0 حديث عااشة «ماجيل الله وليا له إلا على السخاء وحسن الاق » أخر جه الدارقطىق المستحاد دونةولك 2 وحسن الاق » 
إسند ضعيف ومنطريقه ابن الجوزىف الموضوعاتوذ كره بهذهالزيادة ابنعدىمن رواية بفية عن بوسف بنأبىااسفرعن الأوزاعى 
عن الزهرى عرةروة عزعائقة » وبوسف ضعيف جدا 2 (؟) حديثجابر :أى الإعسانأفضل ؟ قل «الصبروالسماحة» أخرجه 
أبو على وابن حبان فى الضعفاء باففل : سثل عن الإعان.وقيه الوسفت بن عمد بن الشكدر ضعقهالهور ورواء أ “ددنْحديث عااشة 
وعمرو إن عنبسة بلفظ : ما الأع_ان؟ قال « ااصبر والسماحة » وفيه شبن بن حوشب ورواءالبييقف الزهد يلفط أى الأعمال أفشل 
ثال م الصير والدماحة وحسن الحلق © وإسئاده صتدييح 6 حديث عرد الله بن تمر و «خلتان مهما الت وشلقان ينضمماالله 3 نأما 
اللذان يبهما الله خسن الاق والسخاء ... الحديث » أخرجه أبو منصور الديامى دون قوله فى آلخره « وإذا أرادالل يد يرا » 
ونال فيه « الشجاعة » دل « حسن الاق » وفيه يمد بن بولس السكديعى كذبه أبو داود ومومسى بن هرون وغيرعا ووثفه 
الممليب ؛ وروى الأصفهاتى حجبم الحديث موقوفا على عبد اله بن مرو » وروى الديامى أيضاً من حديث أنس « إذا أراد الله 
بعبده خيرا سير حواج الناس ليه » وفيه محبى بن شيب ضعفه أبن حبان (4) حهيث المقدام بن شريع عن أبيهعن جده « أن 
من موجبات الممفرة بذل الطعام وافشاء السلام وحسن السكلام » أخرجهالطبراتى بافظ « بذ لالسلام وحسن اكلام » وفى رواية 
له « يوجب الْنة إطعام الطعام وإثشاء السلام » وفى رواية له « عايك محسن الكلام وبذل الطمام » (#8)لحديث أبىهر ادة 
« السخاء شجرة فى الإنة ... الحديث » وفيه « والشح شبرة ف النار... الحديث» أخرجه الدارقطن فالمستجادوفيه عبدالمزين 
ابن عمران الزهرى ضميف جدا ‏ (5) حديث ألى سعيد « يقول الله تعالى اطليوا الفضل من الرحماء من عبادى لعيشواق أكنافهم 
... الحديث » أخرحجه ابن حبان فى الضعمفاء والحرائطى فى مكارم الأخلاق والطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن عيوان السدى 
اأسذير ضعيف » ورواه العقيلى فى القغفاء خمله عبد الرحعن السدى وقال إنه تجهول » وتابسم هد بن يوان السدى عليه عيك الاك 
ابن الخطاب وقد ثهزه ابن القطان » وتابء؛ عليه عبد الثفار بن امسن بن ديثار قال فيه أبوحاتم لارأس بمحديثه وتكام فيه الموز باق 
والأزدى 6 ورواه المام من حديث على وقال [إله صحيح الإسناد وليس 5 قال ء 

(9) حديث ابن عباس « تجافوا عن ذاب السخى فإن الله ادن بيده كلسا عثر » أخرجه الطبرانى فى الأوسط والخرائطى فى 
مكارم الأخلاق . ونال الأرائطى « أنيلوا السخى زاته » وفيه ليث بن أني سليم مختاف فيه ورواه الطبرانىفيه وأبو لعي من حديث 
أبن مسعود نحوه بإسناد شعيف ورواء ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق الدارقطنى ‏ (4) حديث ابن مسمود « الرزق لل 
فطعي الطنام أسرع من السكين إلى ذروة امير .. الحديث » لم جده من حديث ابن مسعود ورواه ابن ماجه من حديث أاس 
ومن حديث ابن عباس بلفظ « الخير أسرع إلى البيت الذى يغعى » وفى حديث ابن عباس « يؤكل فيه عن الشفرة السام البعير » 
ولأبى الشبيع فى كاب الثواب من حديث جابر « الرزق إلى أهلالليثالذى فيهالسخاء ... الحديث» وكلهاضعينة (4) حديث 
« إن الله جواد حب انود ويب معالى الأمور ويكره ساسافها » آخر جهاخرالعلى فىمكارم الأخلاق من حديثطاحة بن عبيد الله 
ابن كربن وهذا مرسل ولاطبرانى فى الكبير والأوسط والحا م والبييق من حديث مهل بن سعد د ان الل كريم يحب السكرم 
وبحب ممالى الأمور « وفى/السكبير والبيوق « الى الأخلاق .:. الحديث » واسئاده صحيح وتقدم آخر الحديث فى أخلاق النبوة 
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أعطاه » وأتاه رجل فسأله فأمس له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة » فرجعإلى قومهفقال : ياقومأسليوا ؛ فإن 
مدا يعطى عطاء من لاتخافى الفاقة 2 » وقال إبن عمر : قال صلى الله عليه وآله وسل « إن لله عبادا مخصهم بالنعم 
نافع العباد» قن خل بتلك المنافع على العياد نقلها الله تعالى عنه وحولها إلى غيره ") » وعن المسلال قال : أقى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسم عرفا من بى العذير فأ بقتلهم وأفرد مهم رجلاء فقال على بن أنى طالب كم الله 
وجهه : بارسو لالله الرب واحد واإدين واحد والذئب واحد فايال هذا من ينهم ؟ فقال صالله تعالى عليه وآ له وس 
را ول على جبريل ؤقال 0 اقثل مؤلاء واثرك هذأ فإن ألله تعالى شان له زا فيه ايف 3 وقال صل الهعليه وآ له وس 
« إن لكل ثىء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السرم !4) , وعن نافع عن ابن عمر قال : قال رسو لالله صل الله عليه 
وسلم 0 طعام الجواد دواء وطعام البخيل دام )6( « وقال صلل ألله عليه وسلم دمن عفليت لعمة ألله ميلم عظلمت 
موئة النأس عليه 29 , نم يحتمسل تلك المؤنة عرض تلك النعمة للووال . وقال عيسى عايه السلام : استكثروا 
من شىء لاتأكله النار » وقيل : وما هو ؟ قال : المعروف . وقالت عائشة رض الله عنها . قال رسول الله صلى الله 
عليه دسم 0 الجنة دار الانضياء 0 » وقال أبو هر برة : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل ه إن السخى قريب 
من الله قريب من النأس قريب من الجنة بعيد من النار إن البخيل بعيد من الله من الناس بعيد من الجئة قريب 
من الاار» وجاهل عؤى 5 إلى الله من عالم غيل »؛ وأدوأ الداء اليخسل «؛ , وقال صلى ألله عليه وس 0 أصنع 
المعروف إل من هو أهله وإلى من ليس بأهله ٠‏ ذإن أصيت أهله فقد أصبت أهله » وإن 0 لصب أهله فأنت من 
أهله ) » وقال صلى الله تعالى عليه وس « أن بدلاء أمقى لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخاوها بسخاء 
الانفس وسلامة الصدور والنصح للمسليين لك" وقال أبو سعيك الخدرى : قال رسول ألله صل الله عليه وس 2 إن 
ال ع اس زح 01 

٠ حديث أنس ؛ لم بسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه فأتاءه رجل فأله» فأمي له بعاء كثير بين جبلين ... الحدريث‎ )١( 
أخرحه مسم وتقدم قُْ أخلاق الثروة‎ 

(؟) حديث ابن عمر « أن لله عبادا يمخصهم بالنعم منافم العباد .., الحديث » أخرجه الطبراتى فى الكبير والأوسطوأبونعم وفيه 
عمد بن حسان السمق وفيه اين ووثقه ابن معين يرويه عن ألى هما نعبد الله بن زيد الخمىضفه الأزدى 2 (”) حديثالخلال: 
أل الى سلى الله عليه وسل بأسرى من ا العنبر فأعي بقتلهم وأفرد ملهم رحلا ... الحديث © وفيه « فإناشّشكر سخاءفيه » 
/ أحد له أسلا (4) حديث « أن لسكل شىء كرة وتمرة المعروف ##جيل السراح »ل أتف لهعلى أصل (0) حديثنافم 
عن ابن عمر « طعام الجواد دواء وطعام البغيل داء » أخرجه ابن عدى والدارةطني فى غرائب مالك وأبوعلى الصدفى فى عوايه 
رجاله ثقات أثمة قال ان القطان و لهم لمعاهير ثقات إلا مقدام بن داود فإن أهل مصر تكليوا فيه ٠‏ 

)2( عدي « من عظمت لعمة الله عليه عظمت مونة الئاس عليه » رواه ابن عدى وابن حبان فى ااضيفاء من حديث معاذ 
بلففل « ماعطامت لممة الله على عبد إلا ذكره »© وفيه أجد بن مهران قاله أو حالم يهول والحديث بإطل ورواء الرائعلى في 
مكارم الأحلاق من حديث مر بإسناد منقنطم » وقيه حليس بن مد أحد امتر وكين » ورواه العقيلى من حديث ابن عباس قل ابن 
عدى بروى من وحوه كلها غير محفوظة ‏ (0) حديث عائشة «اطنة دار الأسخياء » أخرجه ان عدى والدارتطن فى المستجاد 
والرائطى فال الدارقطن لايصح ومن طريقه رواه ابن الجوزى فى الموضوعات . وقال اللي حديث مكرما آفته سوى جحدر 
قات رواه الدارقطنى فيه هن طريق آآخر وفيه #د بن الوليد الأوقرى وهو ضعيف حدا )0( ريثك أني هربرة 2 أن السيثى 
قريب هن الله قريب من ااناس قريب من اطنة ٠...‏ الحديث » أخرجه الترمذى وقال غريب ولم يذكر فيه «وأدوأ الداء البخل» 
ورواه هذه الزيادة الدارقطنى فيه (9) حديث « اصئع المعروف إلى أهل وإلى من ليس من أهله » أخرجه الدارتطنى فى 
المستجاد من روانة حشر بن تمد عن أبيه عن جده ميسلا وتقدمفى آداب المحيغة )٠١(‏ حديث« ان بدلاء أمولم بدخلوا الجنة 
بصلاة ولا صيام ولسكن دخلوها بسماءة الأنفس ... الحديث » ألخرجه الدارقطني فى المتحاد وأبو بكر يزلال فىمكارم الأخلاق 
من سدايث أأس » وفيه عمد بن عبد العزيز المبارك الديذوى أورد ان عدى له منا كير » وفى الميزان انه شعيف متسكر الحديث » 
ورواه المرائطى فى مكارم الأحلان من حديث ألى سعيد نجوه وفيه صالح المرى متتكلم فيه , 








1" اه 





الله عز وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب [لي المعروف وحبب [ أيهم فعاله ووجه طلاب المعروف [ليهم 
ويسر عليهم إعطاءهيا يسر الغيث إلى البلدة الجدية فيحيبها ويحى به أهلها ‏ , وقال صلى الله عليه وسم «كل 
معروف صدقة وكل ماأنفق الرجل على :فسه وأهله كتب له صدقة وما وق به الرجل عرضه فهو له صدقة وماأنفق 
الرجل من نفقة فعلى الله خافها ''' » وقال صل الله تعالى عليه وسلم «كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله 
الله يحب [غاثة اللهفان '' » وقال صلى الله عليه وسلم د كل معروف فعلته إلى غنى أو فقير صدقة © » وروى أنّ 
الله تعالى أوحى إلى مومى عليه السلام لاتقتل السامرى فإنه فى وقال جابر : بعث رسول الله صل الله عليه وسلم 
بعثاً عليهم قيس بن سعد بن عبادة لجهدوا فنحر لهم قيس تسع ركائب خدّثوا رسول الله صلى الله عليه وس بذلك 
فقال صل الله عليه وسلم د إنّ الجود لمن شيمة أهلذلك البيت ‏ , . الأثار : قال على كرم الله وجهه : إذا أقبات 
عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لاتفنى » وإذا أدبرت عناك فأنفق منها فإنها لاتيق وألشد : 
لاتبخلن بدنيا وهى مقبلة فليس بنقصها التبذير والسرف 
وإذثولت فأحرى أن ود بها فالجد مئها إذا ما أدبرت خلف 

ودال معارب امسن بن على رضى الله عنهم عن المروءة والنجدة والكرم فقال : أما المروءة لففظ الرجل دينه 
وحذره نفسه وحسن قيامه بضيفه و<سن المنازعة والإقدام فى الكراهية . وأما النجدة فالذب عن الجار والصبر 
فى المواطن وأما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال والإطعام فى الحل والرأفة بالسائل مع بذل النائل . ورفع 
رجل إلى الحسن بن على رضى الله عنهما رقعة فقال حاجتك مقضية فقيل له ياابن رسول الله لو نظرت فى رقعته ثم 
رددت الجواب على قدر ذلك فقال يسألنى الله عر وجل عن ذل مقامه بين يدى حتى أقرأ رقعته . وقال ابن السماك 
يجبت لمن يشترى الماليك بماله ولا يشترى الأحرار بمعروفه . وسئّل بعض الاعراب من سيدك فقال من احتمل 
شتمنا وأعطى سائلنا وأغضى عن جاهانا وقال على بن الحسين رضى الله عنبما من وصف ببذل ماله لطلابه لم يكن 
سخيا وما السخى من يبتدىٌّ يحقوق الله تعالى فى أهل طاعته ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكرله إذا كان يقينهيثواب 
الله تعالى ناما . وقيل للحسن البصرى ما السخاء ؟ فقال أن تجود بمالك ف الله عز وجل . قيل فا الحرم ؟ قال أن 
تمنع مالك فيه قيل فا الإسراف ؟ قال الإنفاق لحب الرياسة . وقال جعفر الصادق رحمة الله عليه لا مال أعون من 
العقل ولا مصيية أعظم من الجهل ولا مظاهرة كالمشاورة ألا وإن الله عر وجل بقول : إنى جواد كر لايماورق 
لدم واللؤم من الكفر وأهل الكفر فى الثار والجود والكرم من الاران وأهل الإمان فى الجنة ٠‏ وقال حذيفة 








)١(‏ حديث أبى سعيد دان الله جعل للمعروف وجوها من خلفه حيباليهمالمعروف ٠..‏ الحديث » أخرجه الداراطنىق المستجاد 
من رواية ألى هرون العيدى عنه وأبى هرون ذعيف ورواء الام من حديث على وصضحه (١؟)‏ حديث ذكل معروف صدقة 
وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب 4 صدقة ... الحديث » أخرجه ابن عدىروالدارقطنى فى المستجادوالخحرائطى والبييقق 
الشعب من حديث جار وفيه عبد اليد بن الحسن الهلالى وثته ابن معين وضعفه الجهور , واللة الأولى منه عند البخارى من 
سوديث جابر وعلد هسل من حديث حذيفة )2 يثك «كل معروفق صدقة والدال على الخير كفاعله والله بحب افائة اللهفان » 
أخرجه الدارقطى فى الستجاد من رواية الحجاج بن أرطاة عن “مرو ,نشعيب عن أبيه عن جدهوالحجاج شعرف وقدجاءءذ رقا فالجلة 
الأولى تندمت قبل والخلة الثانية تقدمت فى العم من حديث أنس وغيره واللة الثالئة رواهاأبويلى من حديثآأاس/أيضًا وفيها زياد 
القيرى ضعيف .2 (4)حديثه كل معروف فملتهالى غنى أوققفيرصدةة» أخرجه الدار قطنى فيه من حديتأ بىسعره وجابر والطبرافى 
والرائملى كلاما فى مكارم الأخلاق منحدرث ابن مسعود وابن منبع منحديث ابن #هر باسنادين ضعيفين 1 )0( حدديث جابر : 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسل بعثأ عليهم قيس بن سعد رن عبادة ل+هدوا فنحر لهم ... الحديث . وفيه » فقال إن الودلن 
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حكايات الامخباء 4 





رضى الله عنه رب فاجر فى ديئه أخرق فمعيشته يدخلالجنة بسماحته . وروى أنّ الاحنف بن قيس رأى رجلاق 
يده درهم فقال لمن هذا الدرهم فقال لى فقال أما إنه ليس لك حتى رج هن بدك وفى معناه قيل : 
أنت للمال إذا امسكته فإذا أنفقته فالمال لك 
وسمى واصل بن عطاء : الغزال » لآنه كان يحلس إلى الغزالين ؛ فإذا رأى امرأة ضعيفة أعطاها شيئًا ٠.‏ وقال 
الاسمعى كتب الحسن بن على إلى الحسين بن على رضوان الله عايهم يعتب عليه فى إعطاء الشعراء فكتب إليه خيد 
المال ماوق به العرض . وقيل لسفيان بن عييثة ما السخخاء ؟ قال السخاء البر بالإخوان والجود بالمال . قال 
وورث أ خمسين أاف درم فبعث بها صررا إلى [خوانه . وقال قد كنت أسأل الله تعالى لاخوانى الجنة فى صلائى 
أفأمخل عليهم بالمال ؟ وقال الحسن بذل الجهود فى بذل الموجود منتبى الجود ٠‏ وقيل ابعض الحكاء من أحب 
الناس [ليك ؟ قال : من كثرت أباديه عندى » قيل : فإن يكن قال من كثرت أيادى عنده . وقال عبد العزيزين 
مس وان إذا الرجل أمكانى من نفسه حبق أضع معروق عنده فيده عندى مثل يلى عنده . وقال المهدى لشبيب بن 
شية كيف رأيت الناس فى دارى ؟ فقال باأمير المؤمنين إنّ الرجل منهم ليدخل راجيا ويخرج راضيا ومثل 
متمثل عند عبدالله بن جعفر فقال : 
إن الصنيعة لاتكون صئيعة حتى يصاب بها طريق المصنح 
فإذا اصطنعت صنيعة فاعيدبها لله أو لذوى القرابة أو دع 
فقال عبد الله بن جعفر إن هذين البيتين ليبخلان الناس » ولسكن أمطر المءروف مطرا » فإِن أصاب الكرام 
كانوا له أهلا وإن أصاب اللثام كنت له أهلا . 


عن مد بن المتكدر عن أم درّة ‏ وكانت تخدم عائشة رضى الله عنها - قالت إن معاوية بعث [ايها يمال فى 
غرارتين ماين ومائة ألف درم ؛ فدعت يطبق لجعلت تقسمه بين الناس » فلا أمست قالت باجارية هلم فطورى 
خاءتها يخدر وزيت فقالت لما أم درة . ما استطعت فيا قسمت اليوم أن تشترى لنا بدرهم لما نفطر عليه ؟ فقالت 
لوكنت ذ كرتينى لفعلت . 

وعن أبان بن عثيان قال أراد رجل أن يضار عبيد الله بن عباس فأتى وجوه فريش فقال يقول لك غبيد الله 
تغدوا عندى اليوم » فأتوه حتى ملوا عليه الدار » فقال ماهذا ؟ فأخبر الخبر » فأمى عبيد الله بشراء فاكهة » وأ 
قوما فطبخوا وخيزوا » وقدّمت الفاكهة [ايهم فلم يفرغوا منها حتى وضعت الموائد فأكلوا حتى صدروا » فقال 
عبيد الله لوكلائه أو موجود لنا هذا كل يوم ؟ قالوا نعم » قال فليتغت عندنا مؤلاء فى كل يوم ٠‏ 

وقال مصعب بن الزبير حج معاوية فلبا انصرف م بالمديئة » فقال الحسين بن على لآخيه الحسن لاتلقه 
ولا تسل عليه » فلسا خرج معاوية :قال الحسن إن علينا ديناً فلا بد انا من إتانه فركب فى أثره ولحقه فس عليه 
وأخبره بدينه » فروا عليه ببختى عليه ثمانون ألف دينار وقد أعيا وتخلف عن الإبل وقوم يسوقونه ٠‏ فقال 
معاوءة ماهذا ؟ فذكر له » فقال اصرفوه بما عليه إلى ألى مد . 

وعن واقد بن عمد الواقدى قال حدّئنى أ أنه رفع رقعة إلى المأمون يذكر فيها كثرة الدين وقلة صبره عليه » 
فوقع المأمون على ظهر رفعته إنك رحل اجتمع فيك خصلتان » السخاء والحماء. » فأما السخاء فهو الذى أطلق 


أصبت فازدد فى بسط يدك » وإنلم أكن قد أصيت طنابتك على نفسك . وأنتحتثقى وكنت على قضاء الرشيد ؛ 
عن ممد بن إ#ق عن الزهرى عن أنس : أن النى صلى الله عليه سم قال للزبير بن العام « يازبير اعل أن مفاتيم 
أرزاق العباد بإزاء العرش يبعث الله عر وجل إلى كل عيد بقدر نفقته » فن كثر كثر له ومن قال قلل له وأنت 
أعل , قال الواقدى : فوالله لمذاكرة المأمون إياى بالحديث أحب إلى من الجائرة وهى مائة ألف درثم . 

وسأل رجل الحسن بن على رضى الله عنهما حاجة فقال له : ياهذا حق سؤالك إباى يعظم لدى ومعرققى با 
بحب لك تكبر على » ويدى تعجر عن نيلك بما أنت أهله » والكثير فى ذات الله تعالى قليل ؛ وما فى ملكى وفاه 
لشكرك 5 فإن قباتك المدسور ورفعت عنى مؤئة الاحثهال والاهنهام لما أتكلفه من واجب دقك فملت, فال : 
ناابن رسول اله أقبلو أشكرالعطية » وأعذر على المنع » فدما الحسن بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها 
فقال : هات الفضل من الثثائة ألف درهم ؛ فأحضر خمسين ألفا قال : فا فعلت بالخسماثة دينار ؟ قال : هى عندى؛ 
قال أحضرها » فأحضر ها فدفع الدنائيي والدراهم إلى الرجل وقال ؛ هات من تحماها لك » فأتاه حمالين فدفع إليه 
الحسن رداءه لكراء الجالين » فقال له مواليه ؛ والله ماعندنا درهم ! فقال : أرجو أن ييكون لىعند الله أجرعظم : 

واجتمع قّاء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة فقالوا : لنا جار صوام قؤام يتمنى كل واحد منا أن 
يكون مثله » وفد زوج بثته من ابن أخيه وهو فقسير وليس عنده ماجهزها به » فقام عبد الله بن عباس فأخذ 
أيهم وأدخلبا داره وفتح صندوقا فخ رج منه سسث يدر فقال : احملوا الخساوا فقال : أبن عباس ماأتصفتاه 
أعطيناه مايشغله عن قيامه وصيامه » ارجعوا بنا نكن أعوانه على تجهيزها فليس للدنيا من القدرما يشغل مؤمئاً عن 
عبادة ربه » وما بنا من الكبرما لانخدم أولياء الله تعالى ففعل وفعلوا . 

وحكى أنه لما أجدب اناس بمصر وعبد اليد بن سعد أميرم فقال : والله لأعلين الشيطان أنى عدؤه ؛ فعال 
محاويجهم إلى أن رخصت الاسعار» ثم عزل عنهم فرحل بالتجار عليه ألف ألف درم , قرهتهم بها حلى 
نسائه وقيمتها خمسيالة ألف ألف » فلا تمذر عليه ارتجاعهاكتب إايهم ببيعها ودفع الفاضل منها عن حقوتهم 
إلى من لم تله صلاته . 

وكان أبو طاهر بن كثير شيعيا فقال له رجل . بحق على بن أنى طالب لما وهبت لى نذاتك بموصع كذا وكذاء 
فقال : فد فملت ؛ وحقه لاعطينك مايلها ؛ وكان ذلك أضعاف ماطلب الرجل . 

وكان أبو مد أحد الكرماء فدحه بعض الشعراء فقال لاشاعر : والله ماعندى ماأعطيك وللكن قدمى إلى 
القاضى وادع على بعشرة آ لاف درم حتى أتزلك يها ثم احبسنى » فإن أصلى لاشكوق عبوسا » ففعل ذلك فلم 
بمس حتّى دفع إليه عشرة لاف درم وأخرج أبو مرئد من الحبس . 

وكان معن بن زامدة عاملا على العراقينبالبصرة-فضر بابدشاعر فأقام مدّة وأرادالدخول على معن فل يتهيأ لدفقال 
يوما لبعض خدّاممعن : إذا دخل الآميرالبستانفعرفى » فلمادخل الآمي رالبستان أعله » فكب الشاعر بيتاعلى خشبة 
وألقاها فى الماء الذى يدخل البستان وكان معن على رأس الماء فليا بصر بالخشية أخذها وقرأها فإذا مكتوب عليها . 











)١(‏ حديث أس يازسر اعل أن مفاتيح أرزاق العياد بإزاء العرش ... الحديث » وف أوك قصة مم الأمون أشرحه 
الدار قطن فيه وفى اسناده الوافدى عن محمد بن اسحاق عن الزهرى بالعنمئة ولايصح , 





أيا جود معن ناج معنا حاجى فالى إلى معن سواك شفيع 
فقال : من صاحب هذه ؟ فدعى بالرجل » فقال له : كيف قلت ؟ فقال له » فأمر له بعشر بدرءؤأخذهاووضع 
الأمير المشبة تحت نساطه ؛ فياكان اليوم الثانى أخرجها من تحت البسامطل وق رأها ودعا بالرجل فدفع إليه مالة 
أاف درم » فلا أخذها الرجل تفكر وغاف أن يأخذ منه ما أعطاه مخرج » فلماكان فى اليوم الثالثك قرأ ما قبا 
ودعا بالرجل فطلب فلم يوجد فقال معن : حق على أن أعطيه حى لايق فى بدت مالى ولا دينار . 


وقال أبو الحسن المدائنى : خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا ففاتهم أثقالهم خاعرا وعطشوا ؛ 
فزدا بعجوز فى خباء لها فقالوا : هل من شراب ؟ فقالت تعم » فأناخوا إلنها وليس لا إلا شومبة فى كسر الخيمة 
فقَالت 1 وامتذقوا لبنها . ففعلوا ذلك ثم قالوا لحا : هل من طعام ؟ قالت : لاء إلا هذه الشاة فليذيحها 
أحدك حتى أهى “ لك ما تأكلور:. ل ء فقام إلدبا اعد راعها وطن .عاك ت لمم طعاما فأ كلوا وأقاموا حتى 
أردها فنا ارتحلوا قالوا لما : نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه ء فإذا رجعنا سالمين فألمى بنا فإنا صائعون 
بلك خيرا ” م ارتلوا وأقبل زوجها فأخبرته خبر القوم والشاة فذضب الرجل وقال: ويلك تذحين شاق لقوم 
لا لحر فيئوم » ثم تقولين نفر من قريش ؟ قال ؛ ثم بعد مدّة ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدية » فدخلاها وجعلا 
يثقلان البعر [لبهأ ويبيعانه ويتعيشان بثمنه » فرّت العجوز ببءض سكاك المدينة » فإذا الحسن بن على جالس على 
باب داره فعرف العجوز وهى له منكرة ؛ قبعث غلامه فدعا بالعجوز وقال لما : يا أمة الله أتعرفينى ؟ قالت :لا 
قال : أنا ضيفك يوم كذا ويوم كنذا ؛ فقالت العجوز : بأذى أنتء أمى أنتهوكقال:نعم .ثم أمرالحسن فاشتروالها 
من شيأه الصدقة ألف شاة » وأمى لا معها بألف درنار » وبعث بها مع غلامه إلى الحسين فقال لها الحسين : 
ب وصلك أخى ؟ قالت : بألف شاة وأاف ديثار » فأص لها الحسين أيضا بثل ذلك ثم بعث ما مع غلامه إلى 
عبد الله بن جعفر » فقال لحا بم وصلك الحسن والحسين ؟ قالت : بألفى شاة وألق دينار » فأم لما عبد اله 
بألفى شاة وأانى دينار » وقال لما : لو بدأت فى لاتعيّهما » فرجعت العجوز إلى زوجها ,أربعة آلاف شاة 


وأريعة آلاف ديثار . 


وخرج عيد الله بن عامص بن كر بز من المسجد يريد مازله وهر وحده؛ فقام إليه غلام من #قيف ثُشى إل 
جانبه فقال له عبد الله : ألك حاجة يا غلام ؟ قال : صلاحك وفلاحك رأيتك تمشى وحدك فقلت أقيك بنفسى 
وأعوذ لله إن طار يجنابك مكروه 1 فأخل عبد الله بيده ومشى معه إلى منزله » ثم دعا بأاف دينار فدفعها إلىالغلام 
وقال : استتفق هذه فنعم ما أدبك أملك . 


وحى أنّ قوما من العرب جاءوا إلى قبر بعض أسفيائهم للزيارة » فنزلوا عند قبره ووباتوا عندهوقدكانواجاءوا 
من سفر بعيد ؛ فرأى رجل منهم فى أأنوم صاحب القير وهو يقول له : هل لك أن تبادل بعيرك بنجبى ؟ وكان 
السخى المبت قد شاف نجيباً معروفا به » ولهذا الرجل بعير سمين » فقال له فى النوم : نعم » فباعه فى اأنوم بعيره 
بلجييه ) فلءأ وقع بينبما العقد عمد هذا الرجل إلى بعيره فتحره فى النوم » نائتبه الرجل من ثومه فإذا ألدم يج من 
حر بعيره » فقام الرجل ونحره وقسم نه فطبخره وقضوا حاجتهم منه ثم رجلوا وساروا » فلا كان اليوم الثاى 
دم فى الطريق استقبلهم ركب ؛ فقال رجل منهم : من فلان بن فلان مس ؟- , أبس م ذلك الرجل نقال : أنا »2 


فقال له هل بعت من فلان بن فلان شيا ؟ وذكر الميت صاحب ل نعم بعت لعيرى باجيبه فى 
0م سب إحياء علوم اللدين سس "# ) 
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النوم » فقال : خذ هذا تجيبه , ثم قال : هو ألى وقد رأيته فى النوم وهو يقول : إن كنت ابنى فادفع نجيى إلى 
فلان بن فلان وسماه . 1 

وقدم رجل من قريش من السفر فو برجل من الأعراب على قارءة الطريققد أقعده الدهر وأضر به المرض » 
فقال : ياهذا أعنا على الدهر فقال الرجل لغلامه : مابق معك من النفقة فادفعه إليه » فصب الغلام فى حجر 
الاعرانى أربعة آلاى درم » فذهب لينوض فل يقدر من الضعف » فبى فقال له الرجل مايبكيك لعلك استقالت 
ماأعطيناك ؟ قال : لاء ولكن ذ كرت ماتأكل الارض من كرملك تأبكانى . 

واشترى عبد الله بن عام من غالد بن عقبة بن أنى معيط داره التى فى السوق بتسعين ألف دره, » فلماكان 
الليل سمع بكاء أهل غالد فقال لأاهله : مالحؤلاء ؟ قالوا يسكون لدارهم ٠‏ فقال ياغلام ائنهم فأعلءهم أن المال 
والدار لهم جميعا . 

وقيل بعث هرون الرشيد إلى مالك بن أن رحمه الله خمسياثة ديئار ؛ فبلغ ذلك الليث بن سعدا نشد إليهألف 
ديثار » فخضب هرون وقال أعطيته خمسماثة وتعطيه ألفا وأنت من رعيتى ؟ فقال >اأمير المؤمنين إنّ لى من غلتى 
كل يوم ألف دينار ؛ فاستحييت أن أعطى مثله أقل من دخل يوم . وحى أنه لم تجب عليه الزكاة مع أنّْ دخله كل 
يوم ألف دينار . وحكى أنّ امرأة سألت الليث بن سعدرحة الله عليه شيئامنعسل » فأمر لها بزق من عسلء فقيل 
له إنهاكانت تقنع بدون هذا ؟ دقال . إنها سألت على قدر حاجتها ون تعطيها على قدر النعمة علينا . وكان الليث 
أبن سعد لايتكام كل بوم حتى يتصدّق على ثلثهائة وستين مسكينا . 

وال الأعش : اشتكت شاة عندىف_كان خيثمةبن عبد الرحمن يعودها بالغداة والعثى ويسألنى هل استوفت 
علفها ؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها ؟ وكان تحتى لبد أجلس عليه فإذا خرج قال : خذ ماتت اللبد ؛ 
حتى وصل إل فى علة الشاة أكثر من لائة دينار من بره حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ . 

وقال عبد الملك بن مىوان اموا ن خارجة : بلغنى عنك خصال دان بها » فقال : هى هن غيرى امد ممه 
منى » فقال : عزمت عليك إلا حدّثتتى بها ؟ فقال : باأمير المؤمنين مامددت رجل بين يدى جايس لى قط ء ولا 
صنعت طعاما قط فدعرت عليه قوما إلاكانوا أمن على منى عليهم » ولانصب لى رجل وجهه قط يسألنى شيا 
فاستكثرت شيا أعطيته إيآه . 

ودخل سعيد بن خالد على سلوان بن عبد الملك وكان سعيد رجلا جوادا فإذا لم بحد شيئًا كتب لمن سأله صكا 
على نفسه حتى يخرج عطاوه ؛ فلسا أظر إليه سلمآن تمثل بهذا البيت فقال : 

9 ممعت مع الصاح مناديا يامن يعين على الفتى المءوان 

ثم قال : ما حاجتك ؟ قال : دينى » قال : وك هو ؟ قال : ثلاثثون ألف دينار » قال : لك دبنك ومثله ٠‏ 

وقبل مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل له : [نهم يستحيون مسا لك عليهم من الدين » فقال: 
أخرى الله مالا اع الإخوان من الزيارة » ْم أهصس مناديا فنادى من كان عليه لقيس بن سعد حدق فهو مله يرىم »> 
قال : فانكسرت درجته بالعثى لكثرة من زاره وعاده . 

وعن ألى إعق قال : صليت العصر فى مسجد الاشعث بالكوفة أطلب غريا لى » فليا صليت وضع بينيدى 
حلة ولعلان ؛ فقلت : لستمن أهلهذا المسجد ؛ فقالوا : إِنّ الأشعث بن قيس الكندى قدم البارحة من مكة فأ 
لكل من صلى فى المسجد نحلة وذعلين . 


وقال الشيخ أبو سعد الحركوثى النيسابورى رحمه الله : سمدت مد بن مد الحافظ يقول » سمعت الشافعى اجاور 
بك يقول : كان بمصر رجل عرف بأن يجمع للفقراء شيئا » ذواد لبعضهم مولود قال : خت إليه وقلت له : ولدلى 
مولود وليس معى ثىء فقام معى ودخل على جماعة فلم يفتح بشىء » لجاء إلى قبر رجل وجلس عندهوقال : رلك 
الله كنت تفعل وتصنع وإفى درت اليوم على جماعة فكلفتهم دفع ثىء لمولود فم يتفق لى شىء ٠‏ قال : ثمقام وأخرج 
دينارا وقسمه نصفين وناولنى نصفه , وقال : هذا دين عليك إلى أنيفتسالله عليك بشىء » قال : فأخذته وانصرفت 
وأصلحت مااتفق لى به قال , فرأى ذلك ا محتسب تلك الليلة ذلك الشخص فى منامه فقال : سمعت جميع ماقلتوليس 
انا إذن فى الجواب : ولكن ١<ضر‏ منزلى وقل لآولادى يحفروا مكان الكانون ويخرجوا قراية فيها #سمائة دينار 
فاحملها إلى هذا الرجل فلا كان من الغد تقدّم إلى منزل الميت وقص عليهم القصة فقالوا له : اجلس وحفروا 
الموضع وأخرجوا الدنائير وجاءوا بها فوضعوها بين يديه » فقسال : هذا مالكم وليس لرؤياى حك , فقالوا : هو 
يتسخى ميا ولا ننسخى نحن أحياء ؟ فلءا ألحوا عليه حمل الدنائير إلى الرجل صاحبالمولود وذكر لهالقصة » قال : 
فأخذ منها دينارا فكسره تصفين فأعطاه الصف الذى أقرضه وحمل التصف الأخر » وقال : يكفيى هذا وتصدّق 
به عل الفقراء » يقال أبو سعيد : فلا أدرى أى هؤلاء أعضى ؟ 

وردى أنّ ااشافعمى رحه الله لما مرض مرض هوته بمصر قال : مروا فلانا يفسلى » فلا توفى بلغه خير وفاته 
ضر وقال : التونى بتذكرته » فأتى بها فنظر فبها فإذا على الشافعى سبعون ألفدرهدين » فنكةبيهاعلىنفسه وقضاها 
. عنه ء وقال هذا غسلى إباه ؛ أى أراد به هذا . وقال أبو سعيد الواعظ الحركوثى لما قدمت مصر طلبت منزلذلك 
الرجل فداوتق عليه » فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فيهم سما الخير وآثار الفضل فقلت بلغ أثرهق اليد 
إليهم وظهرت بركته فيهم مستدلا بقوله تعالى ل( وكان أبرهما صالحا ) وقال الشافعى رحه الله لاأزال أحب 
حماد بن أنى سلبان لشىء بلغنى عنه أنه كان ذات يوم راكبا حماره لخركه فاتقطع زه » فر على خياط فأراد أنينزل 
إليه ليسؤى زدّه فقال الخياط والله لانزلت فقام الخياط إليه فسؤى زره فأخرج إليه صرة فيا عشرة دانير فسلمها 
إلى الخياط واعتذر إليه من قلتها » وأأشد الشافعى رحه الله لنفسه : 

يا هف قلى على مال أجود به عل المقلين من أهسل المروءات 
إن اعتذارى إلى من جاء يسألنى مالس عندى من إحدى المصيبات 

وعن الربيع بن سليان قال أخذ رجل بركاب الشافعى رحمه الله فقال ياربيع أعطه أربعة دنائير واعتذر إليهعنى 
وقال الربيع سمعت الجيدى يقول قدم الشافمى من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف ديئار فضرب خباءه فى موضع 
ارج عن مكة ونثرها على ثوب » *م أقبل على كل من دخل عليه يض له قبضة ويعطيه حتى صل الظهر ونفض 
الثوب وليس عليه ثىء ٠.‏ وعن أى ثور قال أراد الشافعمى الخروج إلى مكة ومعه مال » وكان قلما يمسك شيبًا من 
سماحته » فقلت له يذبغى أن تشترى بهذا امال ضيعة تتكون لك واولدك» قال تفرج ثم قدم علينا فألته عن ذلك 
ألمال » فقال ماوجدت »كة ضيعة يمكتى أن أشثريها لمعرفتى بأصاها وقد وقف أكثرها » ولكنى بنيت بمنى مضربا 
يكون لأصابنا إذا حجوا أن ينذلوا فيه . وأنشد الشافعى رحمه الله انفسهيقول . 

أرى نفسى توق إلى أمور يقصر دون مبلغهن مالى 
فنفسى لا تطاوعنى ببخل وملى لا يلغنى فعالى 


يحي ذم البخل 
وقال محمد بن عباد المهلى . دخل أنى على المأمون فوصله مائه أاف درم فلما قام من عنده تصدق بها فأخبر 
بذلك المأمون » فلا عاد إليه عاتبه الأمون فى ذلك فقال : يا أمير المؤمنين منع الموجود سوء ظن بالمعبود ؛ 
فرصله مائة ألف أخرى . 
وقام رجل إلى سعيد بن العاص فس أله فأمى له ممائة ألف درم فبى » فقال له سعيد : ما يبكيك ! قال . ابكى 
على الأرض أن تأكل مثلك » فأمس له بهاثة ألف أخرى . 
ودخل أبو تمام على إبراهيم ن شكلة بأببات امتدحه بها فوجده عليلا فقبل منه المدحة وأمس حاجبه بذيله 
ما يصلحه . وقال . عسى أن أقوم من مرضى فأكافته » فأقام شبرين فوحشه طول المقام فكتبٍإليه يقول : 
إن حراماً قبول مدحتنا وترك ما نرتجى هن الصفد 
كا الدرام والدنانيي فى البيع حرام إلا يدا بيد 
فلا وصل البيتان إلى إبراهيم قال لحاجيه . كم أقام بالاب ؟ قال . شبرين » قال . أعطه ثلائين ألفا 
وجتنى بدوأة » فكتب إليه : 
أعلتنا نأتاك عماجل برنا قلا ولو أمهلتنا لم نقلل 
لذ القليل وكن كأنك لم تقل ونقول نحن كأننا لم تفعل 
وروى أنه كان لمان على طلحة رضى الله عنما خمدون ألف درهم» تفرج عثمان يوما إلى المسجد فقال له 
طلحة . قد تبيأ مالك فاقبضه » فقال .هو لك ياأبا حمدمعونةلك على مروءتك . وقالت سعدى بذت عوف . دخات 
على طلحة فرأيت منه ثلا فقّات له مالك ؟ فثال أجتمع عندى مال وقد غنى ؛ فقّات وما يذمك ادع قومك ؟ 
فقال ياغلام على بقوى » فتسمه فيهم فسألت الخادم ؟ كان ؟قال : أربعائة ألف . وجاء أعرانى إلى طلحة 
فسأله وتقرّب إليه برحم فقال : إن هذهالرحم ماسأانى بها أحد قبلك » إِنّ لىأرضا قد أعطانى مها عثمان ثلثمائه ألاف 
فإن سنت فافيضها ؛ وإن شت بعتها من عثيان ودفعت [ليك القن » فقال : القن » فباعها من عثمان ودفعإليهالمن . 
دقيل بى على كرم الله وجهه يوما فقيل : مايبكيك ؟ فقال : لم يأتنى ضيف منذ سبعة أيام » أخاف أن 
. يكون الله قد أهاتى . 
وأقى رجل صديقا له فدق عليه الباب فال » ماجاء بك ؟ قال على أربعماثة درم دين » فوزن أربعائة درهم 
وأخرجها إليه وعاد يبك » فقالت امرأته لم أعطيته إذ شقعليك ؟ فقال إنما أبى لأنى لم أتفقد حاله حتى احتاج 
إلى مفاضق فرحم الله من هذه صفاتهم وغفر لهم أجمعين . 
بيات ذم البخل 
قال الله تسالى دمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) وقال تعالى ( ولا يحسين الذين يبخلون با 
| تاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطققون مابخلوا به يوم القيامة 6 وقال تعالى (( الذين يبخلون 
ويأمرون اناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ) وقال صل الله عليه وسلم « [إباك والشح فإنه أهلك 
من كان قبلكم ‏ حملهم على أن سفسكوا دماءه, واستحلوا مخارمهم 7" » وقال صلى الله عليه وسلم « إياك والشيح 


ع 











)0( ديت « أيام والشح .:. الحديث »© أخرجه مسلى من حديث عابر بلفظ « واتقوا الشيح فإن الشح .. الأدرث » ولأني 
داود والنسانى فى الكبرى وابن حرانوالا م وضحه من حديث عبد اله بن عمروه ايام وااشح فإما هلك من كان قبلسكم بالشح ع 


دم البخل وك 





فإنه دما من كان قبلكم فسفكوا دماءثم ودعاهم ناستحلوا تحارمهم ودام فقطعوا أرحامهم 7 « وقال صلى الله 
عليه وسم ولا يدخل الجنة خيل ولاخب ولاغاان ولا سى” الللكة 0 , وفى رواية د ولا جبار » وفى رماية 
دولا مئان ع وقال صلى الله عليه وسلم وغلاث مهالكات ؛ شح مطاع وهوى متّسع وإعاب المرء بنفسه 9 ع وقالك 
صل الله عليه وس « إن الله يبغض غثلاثة : الشبيخ الراتى » والبخيل المنان » وامعيل الختال *' » وقال صلى الله عليه 
و سم د مثل المافق والبخيل كثل رجلين علمهما جيتان من حديد من لدن مهما إلى تراقهما » فأما المنفق فلا ينفق 
شيا إلا سبغت أو وفرت علىجلده حتى تم بنانه» وأما البخيل فلا بريد أن بنفق شيثا لأقاضت ولزمث كل حلقة 
مكانها حتى أخذت بترافيه فهو يرسعها ولاتقسع , وقال صل الله عليه وسلم د خصلتان لا يجتمعان فى مر من ؛ 
البخخل وسوء الخلق 7 , وقال صلى الله عليه وس » اللهم إى أعوذبك منالبخل وأعوذ بلك من الجبن وأعوذ بك 
أن أرد إلى ارذل العمر (©» وقال صل الله عليه وسل ١‏ إياى والظل فإنْ الظلم ظلبات يوم القيامة؛ وإناكم 
والفحش إن الله لايحب الفاحش ولا المتفحش , وإياى والشح فإمسا أهلك من كان قبلدك الشح أعام بالكسذب 
فكذبوا وأمرم بالظم فظلموا وأميم بالقطيعة فقطعو| » « وقال صلى الله عليه وس ه شر ماى الرجل شيح هالع 
وجين خالع 9 وقتل شهيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وس فبكته باكية فقالت : واشهيداه ! فقال صلى 
الله عليه وسلم د وما يدريلك أنه شهيد فلعله كان يتكلم فم لاينه أو يبل سا لابنقصه 1ع وقال جبير بن 
مطعم ‏ بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وس ومعه الناس مقفْلة من خيبر إذ غلقت برسول الله صل الله 
عليه دسم الأعراب يسألونه ؛ حتى اضطروه إلى سمرة تفطفت رداءه » فوقف صلى الله عليه وسم فقال « أعطوق 
رداق فرالذى نفسى بيده لوكان لى عدد هذه العصاة ذعما لقسمته بينكم ثم لا تجدو فى خيلا ولا كذابا 
ولاجبانا '!'! ,.وقال عير رطى الله عنه : قسم رسول الله صل الله عليه وس قسها فقلت غير هؤلاء كان أحق به 


ك أعيثم باشل فغخلوا وأعرثم بالقطيعة فقطموا وأعرثم بالفجور ففجروا »2 )١(‏ سديثه إياسم والشحفإنه دمامنكان فبلكم 
فسفكوا دماءهمودعاتم فاستحلوا عارمهم ودعاشم قتطوا أرحامهم » أخرجه إلا كم من حديث ألى هر برة بلفظ « حرماتهم » مكان 
« أرعاءهم » وقال يح على شرط مسلم (؟) حديث « لادل المئة بمميل ولاخب ولاخائن ولاسيى” الما-كة » وفى روابة 
« ولامنان » أخرحه أحمد والترمذى وحدنه من حديث ألى بكر واللنظا لأحمد دون قوله « ولا منان » فهى عند الترمذى وله 
ولاءن ماده « لايدخل الطنة سيى* اللدكة »ء ‏ (؟) حديث دئلاث مهلكات ... الحديث » تقدم فىالملم (4) حديث دان 
الله ينض ثلاثا : الشيخ الزاتى والبخيل النان واافقير لازتال » أخرجه الترمذى والنسا فى من حديث أبى ذر دون قوله « اابخيل 
الثان » وقال فيه « الءنى الظلوم » وقد تقدم ولاطبرائى فى الأوسط من حديث على « ان الله ايبعش النى الظلوم والشبخ الجهول 
والمائل الختال » وسئده شعيف (0) حديث « مثل المتفق والبخيل كثل رجلين عليهما جبة من حديد ... الحديث »© متفق 
عليه من حديث أبى هريرة 2 (5) حديث « خحصلتان لاتجتمعان فى دؤءن : الخل وسوء الماق » أخرجه الترمذى من حديث 
أبى سعيد وقال غريب ‏ (0) حديث «الهم إنى أعوذ بك من البغل وأعوذ بك من ابن .. الحديث » أخرجه البخارى هن 
حرديث سعد ولقدم فى الأذكار (4) حديث « ايام والظلم فإن الم لات نوم القيامة .. المديث © أخرحةا لاعن 
حديث عبد الله بن عمرو دون قوله « أميثم بالسكذب فسكذبوا وأعيثم بااظلم نظلمو! » قال عوصاً عنهما «وبالبخل فبخلواوباافجور 
فنحروا » وكذا رواء أبو داود على ذ كر الشح وقد تقدم قبله بسسعة أحاديث وأسم عن حديث جاءر « اثقوا افالم فإق ااظلم 
ذلاءات ووم القيامة واقوا الفح » فذكره بلنظ آآحن ولم يذاكن اافحش . ٠‏ 

(9) حديث « شر مافى الرحل شح هالع وجنن خالع » أخرجه أبو داود من حديث عابر سند جيك )٠١(‏ حديث دوم 
يدريك أنه شبيد فلعله كان يتسكلم فيا لالعليه أو ببخل بها لاقمه « أخرجه أبو على من حديث أن هريرة إسند ضيف 
وللبيوق فى الشءعب من حدريث أأس أن أمه قالت (بوئك الفمهادة وهو عند الترمذى : الا أن رجلاقال له أبسر بالجنة (١١)حديث‏ 
جيير بن مطعم ٠‏ يما تحن لسير مع رسول الله صلى الله عليه وسسلم ومعة الئاس مقفلة هن حزين علقت الأعراب به حل 
إالحديث » أخرجه البخارى وتقدم فى أخلاق النبوة . 


4" ذم البغل 
منهم ؛ فقال » إنهم يخيروق بين أن يسألوى بالفحش أو يبخلونى ولست بباخل 27 . وقال أبو سعيد الخدرى : 
دخل رجلان على رسول الله صل الله عليه وسل فسألا من بعير فأعطاهما ديئارين ؛ ترجا من عنده فلقهما عمرين 
الخطاب رضى انه عنه فأثنيا وقالا معروفا وشكرا ماصنع بهماء فدخل عير على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره مسا قالا . فقال صل الله عليه وسل » لكن فلان أعطيته مابين عشرة إلى مائة ولم يقل ذلك إن أحدم 
ليسألى فينطلق فى مسألته متأبطها وهى نار ؛ فقال عمر فلم تعطهم ماهر نار ؟ تقال « يأبون إلا أن يسألوقى 
ويأنى الله لى البخل *'' ع وعن أبن عباس قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ه الجود من جود الله تعالى 
لجودوا بجد الله - ألا إن الله عر وجل خان الجود ججعله فى صورة رجل وجعل رأسه راسخاً فى أصل شجرة 
طونى رشك أغصانها بأغصان سدرة المنتهى » ودلى بعض أغصاها إلى الدنيا قن تعلق بغصن منها أدخله الجنة ؛ 
ألا إنّ السخاء من الإممان ؛ والإعان فى الجنة . ولق البخل من مقته وجعل رأسه رايا فى أصل شجرة الزقوم 
ودلى بعض أغصامها زك الدنيا فن تعلق' يفصن متها أدخله الثار » ألا إن البخل من الكفر والكفر ف الثار 9 م 
وقال صلى الله عليه وسلم د السخاء شجرة تذبتف الجنة فلا يلبج الجنة إلا عنى » والبخل شجرةتنبت فى النار فلا يلج 
النار إلا مخيل ع وقال أبو هريرة : قال رسول الله صل الله عليه وس لوفد بى ليان « من سيدم يابى 
لحيان ؟ » قالوا : سيدنا جد بن قيس إلا أنه رجل فيه مخل » فقال صلى الله عليه وسل « وأى داء أدوأ من البخل 
ولكن سيدى عرو بن الجبوح "" » وف رداية أنهم قالوا : سيدنا جد بن قيسء فقال , سم تسودونه ؟» قالوا : 
إنه أكثر مالا وأنا على ذلك لثرى منه البخل » فقال عليهالسلام « وأى داء أدوأ من البخل ليس ذلك سيدك عقالوا: 
فن سيدنا يارسول الله ؟ قالوا « سيدك بشر بن البراء » وقال على رضى الله عنه : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم 
د إن الله يبغض البخيل فى حياته السخى عنه موته 7 , وقال أبو هريرة : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
السخى الجهول أحب إلى الله من العايد البخيل "" » وقال أيضا : قال صلى الله عليه وسل « الشح والإيمان 
لايجتمعان فى قلب عبد '" , وقال أيضاً ه خصلتان لا>تمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق «) , وقال صلى الله 
عليه وسل « لايذبغى لمؤمن أن يكون خيلا ولا جبانا 29 » وقال صلى الله عليه وسل « يقول قائلكم الشحيم 








)١(‏ حديث عمس : قمم النى صلى الله عليه وس قسما ... الحديث » وفيه « ولسث باشل » أخرجه مسلم 
(؟) حديث ألى سميد : فى الرجلين 'للذين أعطاما رول الله صلى الله عليه وسلم ديثارين فلفها عمر أئنيا ولا 
محروفا ... الحديث . وفيه « وبأنى الله لى البخل » رواء أحمد وأبو يملى والبزار موه وم يقل أحد : انها سألاه 
تمن يعي ٠‏ ورواه اللزار من رواية أبى سعيد عن عمر ورجال أسائيدم ثفات (”) حديث ابن عباس « الجود من جود الله 
لخودوا مجد الله لي . .. الحديث »> بطوله ذ كره ساحب الغردوس وم رجه ولددق مندة ول أتن له على اسناد (4) حديريث 
« السخاء شجرة تذبت فى الجنة فلا ياج فى اطنة إلا سخى .. الحديث » تقدم دون قوله « فلا ياج فى اللنة » إلى آآخره وذ كره 
بمهلاه الزيادة صاحب الفردوس من حدبث على و بر سوه ولده ل مسئده , 
)( حدايث ألى هر اده 0 من ديدم باب ليان لق الوا 84 سيدنا ل 539 قوس 527 الاديث 2" أخرجه المالم وال اه على 
شرط سل بافظ « يابنى سامة » « وقال سيدم بسر بن البراء » وأما الرواية التى قال فيها « سيدم عمرو بن الوح » قرواها 
الطبراتى فى الصغير من حديث كبب بن مالك بإسئاد حن (3) حديث على « أن الله لييئش البخيل فىحياه السشى عندءوه » 
ذكره صاحب الفردوس ولم يرجه ولده فى م.نده ول أجد له إسئاد1 (7) حديثأبى هريرة « السيخىاطهول أ حب الىاللةهن 
المايد البخيل » أخرجه الترمذى بافظ « وطجاهل سخى» وهو بقية حديث « إنالسخى قريبمن الل » ولد تقدم (4م) حديث 
أنى هريرة « لامجتمم الشح والإعسان فى قنب عبد » أأخرجه النساتى وفى اسناده الحتلاف (5) حديث « لخصلتان لاتجتممان 
فى مؤمن ... الحديث »© أخرجه الترءذى من حديث ألى سعيد وقد تقدم )١١(‏ حديث « لاينبنى أؤمن أن يكون انا 
ولامخيلا» لم آره بهذا اللفظ , 


ذم البخل هه" 





أعذر من الظالم وأى ظلم أظم عند الله من الشسمم » حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لايدخل الجدة شميح 
ولا غيل 'أ.. 

وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ :كان يطوف ,البيت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : 
عرمة هذا البيت إلا غفرت لى ذنى فقال صلى الله عليه وسلم دوما ذنيك صفه لى كع مال : هو أعظم فق أن 
أصفه لك ! فقال ه وحك ذنبك أعظم أم الآرضون ؟ » فقال : بل ذنى أعظم يارسول الله » قال ١‏ فذنيك أعظم 
أم الجبال ؟ » قال . بل ذنى أعظم يارسول الله » قال د فذنباك أعظم أم البحار ؟ » قال : بل ذنى أعظم يارسول 
الله » قال م فذنيك أعظم أم السموات ؟ » قال : بل ذنى أعظم بارسول الله » قال , فذنيك أعظم أم العرش؟ » 
قال : بل ذنى أعظم يارسول اللهء تال ه فذنيك أعظم أم الله ؟ء قال : بل الله أعظم وأعلى » قال د ويحك 
فصف لى ذنبك »ع قال . يارسول الله إنى رجل ذو ثروة من المال وَإنْ السائل ليأتنى يسأانى فكأ ما يستقبانى بشعلة 
من نار » فقال صلى الله عليه وسلم « إليك عنى لا تحرقنى بنارك ذو الذى بعثنى بالهداية واللكرامة لوقت بين الركن 
والمقام ْم صلت ألق لف عام ثم إسكيت حتى ##رى من دموعدك الانبار ونسق 5 اللاشجار ْم هت وَأنت لدم 
لا كبك الله فى النار » وك ١‏ أما عاءت أنّ البخل كفر وأنّ الكفر فى الثار » و مك ! أما عليت أن الله تعالىيقول 
2 ومن يبخل فإما ببخل عن نفسه . . . ومن بوق شم نفسه فأولئك ثم الفاحون ) 19 . 

الآثار» قال ابن عباس رضى الله عنبما : لما خاق الله جنة عدن قال لها تزينى فتذينتءثمقالا:أظهرى أمهارك 
فأظهرت عين السلسبيل وعين الكافور وعين التسنيم فتفجر منها فى الجنان أنهار الخر وأنهار العسل واللان ثم قال 
لها أظهرى سر رك وحجالك وكراسيك وحليك وحللك وحور عينك فأظهرت فنظر إابها فقال تكلمى فقالت 
طوى من دخلنى فقال الله تعالى وعرتى لا أسكنك تخيلا . وقالت أم البئين أخخت عير بن عبد العزيز : أف للبخيلاو 
كان البخعل قيصاً ما لبسسته ولوكان طريقا ما .لكت . وقال طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه : إنا لتجد بأموالنا 
ما بد البعلاء لكننا نتصبر . وقال مد بن اللا-كدر : كان يقال إذا أراد الله يقوم 0 أمس أللهعلهم شرارهوجحل 
أرزاتهم بأيدى يخلائهم . وقال على كرم الله وجهه فى خطبته : إنه سيأتى على الناس زمان عضوض يعض الموسر 
على مافى يده ولم يؤمى بذلك قال الله قعالى (( ولا تنسوا الفضل بينم 6 وقال عبد الله نعمرو: الشسمأ شد من البخل 
للآن الشحيح هو الذى يشحم على ما فى يد غيره حى يأخذه وشح م فى يده فبحيسه » والبخيل هو الذى يبخل ماق 
يده . وقال الشعى لا أدرى أيهما أبعد غورا فى نأر جيم البخل أو الكذب ؟ وقيل ورد علىاثوشروان حكيم المئد 
وفياسرف الروم فقال للهندى : تكام ٠‏ فقال : خير الناس من ألق #فيا وعند الغضب وقورا وف القولمتأنيا وفى 
الرفعة متواضعا وعلى كل ذى رحم مشفتا . وقام الرومى فقال : من كان يخيلا ورث عدرّه ماله ومن قل شكره 
لم يثل النجيم وأهل الكذب مذمومون وأهل القيمة بموثون فقراء ومنلم برحم سلط عليه من لا يرحمه ٠.‏ وقال 
الضحاك فى قوله تعالى (ر إنا جعلنا فى أعثاتهم أعلالا 2 قال : البخل » أمسك الله تعالى أيديهم عن النفقة فى سديل 
الله فهم لا ببصرون الهدى . وقالكعب : ما من صباح إلا وقد وكل به ملكان يناديان اللهم تل لممسك تلفا 
سس اس 0 


(1) حديث « يقول فائلكم الشحي.ح أعذر من الظالم وأى ظلم أفالم من الشح . , الحديث » وفيه ه لايدشلالنة شحيعولا 
غيل » لم أجده بهامه ولاترمذى من حديث ألى بكر «لايدخل الجنة يل » وقد تقدم )١(‏ حديث : كان يطوف بالديت فإذا 
رحل ماماق بأستار السكعية وهو يقول بخرمة هذا البيت الا غفرت لى. , الحديث» فى م البخل وقية اله « اليك عنى لاحر قى 
بنارك ... الحديث » بطوله وهو باطل لا أسل له . 





ومجل لفق خلفا . وقال اللاسمعى سمعت أعرابيا وقد وصف رجلا فقال اقد صغر فلان ف عينى لعظم الدنيافى 
عينه ؛ وكأنما يرى السائل ملك الموت إذا أتاه . وقال أبو حنيفة رحه الله لا أرى أن أعدل يخيلا لآن البخل 
بحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغين» فن كان هكذا لا ينكون مأمون الآمانة . وقالعلى كرّم 
الله وجهه والله ما استقصى كر.م قط حقه . قال الله تعالى 0 عرف إعضه وأعرض عن لعض 14 وقال الحاحظ 
ما بق من اللذات إلا ثلاث ذم البخلاء » وأ كل القديد , وحك الجرب . وقال بشر بن الحارث البخول لا غيبة له 
قال النى صل الله عليه وسلم « إنلك إذا لبخخيل » ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله علية وسل فتالوا صؤامة 
قرامة إلا أن فها بخلا قال « فا خيرها إذآ ‏ , وقال بشر النظر إلى البخيل يتسى القلب ولقاء اابخلاء كرب 
على قلوب المزمنين . وقال حى بن معاذ ما فى القلب للأاسفياء إلا حب وو كانو ا لجارا » وللبخلاء إلا بنض ولو 
كانوا أبرارا . وقال ابن المعتز ؛ أبخل الناس ماله أجودم بعرضه ولق يحى بن زكريا عليهما السلام . إبايس فى 
صورته فقال له : با إبليس أخبرنى بأحب الناس إليك وأبغض الناس إليك قال : أحب اناس إلى الممن البخيل » 
وأبئخض الناس إلى الفاسق السخى » قال له : لم ؟ قال : لآن البخيل قد كفانى يخله والفاسق السخخى أتدوف أن يطلع 
الله عليه فى خائه فيقبله ؛ *م ولى وهو يقول لولا أنلك يحى لما أخبرتك . 
حكا بات البخخلاء 


قيل كان بالبصرة رجل موسر بخيل » فدعاه بعض جيرانه وقدّم إليه طبايجة ببيض فأكل منه فأكثر وجعل 
يشرب الماء فانتفمخ بطنه ونول به الكرب والموت » جعل يتلوى فلا جهد, اللاس وصف حاله الطبيب فقّال : 
لابأس عليك ؛ تقيأ ماأكلت , فقال , هاه ! أتقيأ طبايجة بييض ! ؟ الموت ولا ذلك . وقيل : أقيل أعرافى يطلب 
رجلا ؛ وبين يده تين فغطى التين بكسائه . خلس الاعرانى فقال له الرجل : هل تحسن من القرآن شيعا ؟ قال : 
فعم » فقرأ (.. . والزبتون وطورسيدين 6 فقال: وأين تين ؟ قال : هو تحت كسائك . ودما بعضهم أشا له 
ولم يطعمه شيئاً ؛ لخبسه إلى العصر جتى اشتد جوعه وأخذه مثل الجنون » أخذ صاحب الييت العود وقال له : 
يحيانى أى صوت تشتهى أن أسمعك ؟ قال : صوت المقلى . وحى أن جمد بن حى بن خالد بن برمك كان بخيلا 
قبيح البخل » فسثل نسيب لهكان يعرفه عنه فقال له قائل : صف لى مائدته فقال : هى فتر فى قر » وصعافه 
منقورة من حب الخشخاش » قيل فن يحضرها ؟ قال : الكرام الكاتبون ! قال : فا يأكل معه أحد ؟ قال : بل 
الذياب » فقال : سوأتك بدت وأنت خاص به وثوبك مخرق ٠‏ قال أنا والله ما أقدر عل إيرة أخيطه بها 
ولو ملك عمد ببثاً من يغداد إل الثوبة مملوءا إبرا ٠‏ ثم جاءه جبريل وميكائيل ومعهما يعقوب النى عليه السلام 
يطلبون منه إبرة ويسألونه إعارتهم إياها ايخيط بها رص يوسف الذى فدّ من دبر مافعل ويقال كان مروان بن 
أنى حفصة لايأكل االحم يضلا حتى يقرم إايه فإذا قرم إليه أرسل غلامه فاشترى له رأساً فأكله فقيل له . 
راك لاتأكل إلا الرءوس فى الصيف والشتاء فلم تختار ذلك ؟ قال فعم الرأس أعرف سعره فآمن خيانة الغلام 
ولاستطيع أن يغبانى فيه » وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأكل منه » إن مس عينا أو أذنا أو دا وقفت 
على ذلك » وآكل منه ألوانا » عينه لونا » وأذنه لونا» ولسانه لوناء وغلصمته لونا » ودماغه لونا » وأكق مؤونة 


)١(‏ حديث : مدحت امرأة عند الى صلى الله عليه وسلم فقالوا : صوامة قوامة إلا أن فيها ملا ... الحديث » تقدم 
فى آفات السان . 

















الإيثار وفضله أو 





طبخه ؛ فقد اجتمعت لى فيه مرافق . وخرج يوماً يريد الخليفة المهدى فقالت له امىأة من أهله : مالى علياك إن 
رجعت بالجائرة ؟ فقال : إن أعطيت مائة ألف أعطيتك درهها ! فأعطى ستين ألفا فأعطاها أربعة دوائق . 
واشترى موة لا بدرهم فدعاه صديق له فرد اللحم إلى القصاب بنقصان دائق ! وقال : أكره الإسراف . وكان 
لللاعش جار وكان لا يزال يعرض عليه المأزل ويقول : لو دخات فأكات كسرة وماحا ! فيأنى عليه الامش , 
فعرض عليه ذات يوم فوافق جوع الاش فقال : سر بناء فدخل منزله فقوب إليه كسرة وملحا ء لجاء سائل 
فقال له رب المنزل : بورك فيك » فأعاد عليه المسألة فقال له بورك فيك » فلا سأل الثالثة قال له اذهب والله 
وإلا خرجت إليك بالعصا ! قال فناداه الاع.ش وقال اذهب ويحك ! فلا والله مارأيت أحدآ أصدق مواعيد 
منه ! هو منذ مد يدعونى على كسرة وملح فوالله ما زادتى علبما ! 

بيان الإيثار وفضله 


اعم أن السخخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات . فأرفع درجة السخاء الإيثار ؛ وهو أن يجود بالمسال مع 
الحاجة . وإنما السخاء عبارة عن بذل مالاحتاج إليه نحتاج أو لغير محتاج ؛ والبذل مع الحاجة أَشْد . وكا أن 
السخحاوة قد تنهى إلىأن يسخو الإنسان على غيره مع الحاجة فالبخل قد يلتهى إلى أن يبخل لى أفسه مع الحاجة » 
فك من بخيل يمسك المال ويمرض فلابتداوى » ويشتهى الشهوة فلامنعه منها إلا البل بالدن ؛ ولو وجدها مانا 
لأكلها . فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة ؟ وذلك يؤر على نفسه غيره مع أنه متاح إليه . فانظر ما بين الرجلين ؟ 
فإن الاخلاق عطايا يضعها اله حيث يشاء وليس بعد الإيثار درجة فى السخاء وقد أثمى الله على الصحابة وضى الله 
عنهم به فةال ١‏ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وقال الى صلى الله عليه وسلم ١‏ أهما وق 
اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر له 27 » وقالت ءائشة رضى الله عنبسا ما شببع رسول الله صلى الله 
عليه وس ثلاثة يام متوالية حتى فارق الدنيا »ولو شِئّنا لشيمنا ولكناكنا نؤثر على أنفسنا "2 ونول برسول الله 
صل الله عليه وسلم ضيف فم بحد عند أهله شيئًا ؛ فدخ عليه رجل منالانصار فذهب بااضيف إلى أده » *م وضع 
بين يليه الطعام وأمى امرأته بإطفاء السراج » وجعل عد بده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل » حى أ كل الضيف» 
فليا أصبم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقد يجب الله من صنيعكم الليلة إلى ضيفك » ونزلت 
2 ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) فالسخاء خلق من أشلاق الله تعالى ؛ والإيثار أعلى درجات 
السخاء . وكان ذلك من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سماه الله تعالى عظيما فقال تعالى (( وإنك لعلى 
خلق عظىم ) وقال سهل بن عبد الله الأسترى قال مومى عليه السلام » يارب أرنى يعض درجات مد صلى الله 
عليه و».لم وأمته ! فقال يامومى إنك لن تطيق ذلك » ولكن أريك منزلة من منازله جليلة عظية فضلته بهاعليك 
وعلى جميع خلق قال فكشف له عن ملكوت السموات فنظر إلى مئزاة كادت تتاف نفسه من أنوارها وقريها 


)١(‏ حديث « أعمدا رجل اشتهى شهوة فرد شهوله وكثر على نفسه غفر له » أشرحه ابن حبان فى الضمفاء وأبو الشبخ فى 
الثواب من حديث ابن مر سند شعيف وند تقدم . (»ع) حديث المة : ماشيع رسول الله صلى الله علبه وس ثلائة أيام 
متواليات و لوشئنا ادبعنا واسكنا كنا نؤشر على أنفسنا ٠‏ أخرجهالءيبنى فى الشعب يلفظ : ولكنه كان يؤثر علىنفسه , وأولالحديث عند 
0-5 بلا :ما شيع رسول الله ملىالله مايه وسلم ألاثة أيام تاعا من غيل بر حى مشى اسجيله . والشيخين : ما شبع 1 لمخدمنذ قدم 
المغالة ثلاية ليالتباعا حى كرض زاد مسلم :عن طمام (9“)حديث: تل لبه شيف فلم يد عندأه ل شيئا فد ل عليهر جل منالأ نسار 
فزهب ه إلى أهل ...الحديث . فى 'زول قوله تمالى (ويؤثرون ولى أ فسهم ولوكان بهم خساسة ) متدق عليهمن حديث أليهريرة 
ل (0م ب إحياء علوم الدين -- *) 


1" الإيثار وفضله 


من الله تعالى » فقال : يارب اذا بلغت به إلى هذه الكرامة ؟ قال! يخلق اختصصته به من بيهم وهو الإيثار ؛ 
باموسىلا,أتينى أحد منهم قدعمل به وقتاً من عمره إلا استحبيت من محاسبته » وبق أتهمن جتتى حيث يشاء : وقيل 
خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه ؛ إذ أنى الغلام بقوته » فدخل 
الحائط كلب ودنا من الغلام فرى إليه الغلام بقرص فاكله ء ثم رىى [إليه الثانى والثالك فا كله » وعبد الله ينظر إليه 
فقال ياغلام م قوتك كل 0 ما رأيت ! قال فل آثرت به هذا الكلب ؟ قال ما هى بارض كلاب » إنه 
جاء من مسافة بعيدة جائعا فكرهت أ ن أشبع وهو جائع قال ١‏ قال نما أنت صائع اليوم ؟ قال :أطوى بوى هذا 
فقال عبد الله بن جعفر ألام على السخاء ! إنّ هذا الغلام لاسضى منى » فاشترى الحائط والغلام وما فيه من الآلات 

فأعتق الغلام ووهبه منه . وقال عبر رضى الله عنه : أهدى إلى رجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
رأس شاة فقال: إن أخى كان أحوج منى إليه فبعث به إليه » فلم يزل واحد يبعث به إلى آخخر حتى تداوله سبعة 
أبيات ورجع إلى الأول . وبات على كرم الله وجهه على فراش رسو ل الله صل الله عليه دسل فأوحى الله تعالى إلى 
جيريل وميكائيل علهما السلام : إنى آخيت بينكا وجعلت عمر أحدكا أطول من عير الآخر فأيكا يؤر صاحبه 
بالحياة ؟ فاختارا كلاهما الحياة وأحباها ؛ فأوحى الله عر وجل [إلهما أفلا كنتها مثل على بن ألى طالب أشيت بينه 
وبين نبى مهد صل الله عليه وسلم فيات علىفراشه يفديه بنفسهو يؤثره بالحياة ؟ اهبطا إلىالآارض فاحفظاهمن عدرّه 
فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبريل عليه السلام يقول : ب بم من مثلك ,بابن أنى طالب والله 
قعالى يباهى بك الملائكة ! ذأنزل الله تعالى ل[ ومن الناس من يشرى نفسه ابثغاء مرضات الله والله رءوف 
بالعباد م 7" وعن ألى الحسن الانطاكك : أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون نفسا ‏ وكانوا فى قرية بقرب الرى" ‏ 
ولم أرغفة معدودة لم أشبسع جميعهم د فكسروا الرغفان وأطفق | السراج وجاسوا للطعام » فلسارفع فإذا الطعام 
حاله ول يأكل أحد منه شيئًا إيثارا لصاحبه على نفسه . وروى أن شعبة جاءه سائل وليس عنده شىء ؛ فنع خشبة 
من سقف بيته فأعطاه ثماعتذر إليه , وقال حذيفة العدوى : انطلقت يوماليرموك أطلب ابن عم لمومعى ثىء من 
ماء وأنا أقول : إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه » فإذا أنا به فقلت : أسقيك ؟ فأشار إلى أن لمم ٠‏ فإذا 
رجل يقول : آه ... فأشار ابن عمى إلى أن ا تطلق به إليه » ثته فإذا هو هشام بن العاص فقات : أسقياك ؟ فسمع 
به آخر فقال : أ ... فأشار هشام انطلق به إليه » ته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإِذا هو قد مات » 
فرجعت إن ابن عمى فإذا هو قد مات رحمة الله علوم أجمعين ٠‏ وقال عباس بن دهقان : ماخرج أحد من الدنيا 3 
دخلها إلا بشر بن الحرث فإنه أتاه رجل فى مرضه فشكا إليه الحاجة فزع قيصه وأعطاه إياه» واستعار ثُويا فات 
فيه . وعن بعض الصوفية قال : كنا بطرسوس فاجتمءئنا جماعة وخر جنا إلى بابالجهاد ,» فتبعنا كلب من اليلد » فليا 
بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بدابة ميتة فصعدنا إلى موضع عال وقعدنا . فلا نظر الكلب إلى الميثة رجع إلى البلد ثم 
عاد بعد ساعة ومعه مقدار عشرين كاباء لجاء إلى نلك الميتة وقعد ناحية ووقعت الكلاب فى الميئة» فا زالت 
تأكلها وذلك الكلب قاعد ينظر ليها حتى أ كلت الميتة وبق العظم ورجعت الكلاب إلى اليلد » فقام ذلك الكلب 








)١(‏ حديث ؛ بات على على فراش رسول الله صلى الله عليه وسل تأوحى الله إلى جبريل وميكائيل إلى لحرت بيتكنا وسعات 
عن حدما أطول من الخ . . الحمديث .فل نزول قوله تعالى 0 ومن الناس من لإشسر كىائفسه اثقاء مي شاة ال ع( أخرده أحد 
مختصر| من دن حديت إن قباس شرق جل لقسه لين لوب الئن :صل ال عليه وسل ثم نام مكانه . .. الحديث . وليس فيه ذكر 
جبريل ومكايل و أن هذ الزيادة على أأصل » وفيه أبو باج مختلف فيه والحديث متكر . 


حد السخاء والبخل وحقيقتهما 566 
وجاء إلى تلك العظام فأكل مما بق علها قليلا ثم الصرف . 
وقد ذكرنا جملة من أخبار الإيثار وأحوال الآولياء ف كتاب الفقر والرهد قلا حماجة إل الإعادة ههنا وبالله 
التوفيق وعليه التوكل فها يرضيه عز وجل . 


ييأن حل السخاء والبخل وحقيةتهما 





لعلك تقول : قد عرف بشواهد الشرع أن لبخل من المهلكات ؛ وللكن ما حد البخل وماذا يصير 
الإنسان مخيلا ؟ وما من إنسان إلا وهو يرى نفسه نيا وربما يرآه غيره خيلا » وقد يصدر فعل من إنسان 
فيختاف فيه الناس فيقول قوم : هذا بخل ويقول آخرون ليس هذا من البخل . وما من إنسان إلا ويجد من نفسه 
حبا للسال ولاجله يحفظ المال ويمسكه , فإ ن كان يصير بإمساك المال خلا فإذآ لا ينفك أحد عن البخل . 
وإذا كان الإمساك مطاقا لا يوجب البخل ؛ ولا معنى للبخل إلا الإمساك فا البخل الذى يوجب الاك ؟ وما حدّ 
السخاء الذى يستحق به البعد صفة السخاوة وثوابها ؟ فنقول : قد قال قائلون حدّ البخخل منع الواجب » فكل من 
أدى ماجمب عليه فليس ببخيل » وهذا غير كاف ؛ فإن من يرد اللحم مثلا إلى القصاب والخبز للخياز بنقصان حبةأو 
نصف حبة فإنه يعد بخيلا بالاتفاق . وكذلك من يسل إلى عراله القدر الذى يفرضه القاضى ثم يضايقهم فى لقمة 
ازدادوها عليه أو تمرة أكلوها من ماله بعد نخيلا . ومن كان بين يديه رغيف ضر من يظن أنه يأكل بعه 
فأخفاه عنه عدّ خيلا . وقال قائلون البخيل هو الذى يستصعب العطية » وهو أيضا قاصر » فإنه إن أريد به أنه 
يستصعب كل عطية فكم من بخيل لا إستصعب العطية القليلة كالحب-ة وما يقرب منها » ويستصعب ما فوق ذلك ؟ 
وإن أرط به أنه يستصعب لعض العطايا فا من جواد إلا وقد يستصعب بعض العطايا ؟ وهو مايستغرق جميع مال 
أو المال المظيم ٠‏ فهذا لايوجب الحك بالبخل . وكذلك تكلموا فى الجود ؛ فقيل الجود عطاء بلا منّ و[سعاف 
من غير روية . وقيل : الجود عطاء من غير مسألة على رقية التقليل ٠‏ وقيل : الجودالسرور با لسائلوالفر-بالعطاء 
لما أمكن . وقيل : الجود عطاء على رؤية أن المال لله تَعالى والعبد لله عر وجل فبعطى عبدالله مال الله على غير رية 
الفقر . وقيل : من أعطى البعض وأبق البعض فهو صاحب يغام ؛ ومن بذل الا كثر وأبق لنفسه شيئافهوصاح ب جود 
ومن قامى الضر وآ ثرغيره بالبلغة فهو صاحب إيثار ؛ ومن لم يبذل شيا فهو صاحب بخل . 
وجملة هذه الكليات غير يطة يحقيقة الجود والبخل ؛ بل نقول : المال خاق لحكمةومةصود وهو صلاحه لحاجات 
الخلق » ويمكن مسا كه ع نالصرف إلى ماخلق للصرف [إليه » ويمكن بذله بالصرف إلى ما لايحسن الصرف إليه ؛ 
ويمكن التصرف فيه بالعدل » وهو أن يحفظ حيث حب الحفظ ؛ ويبذل حيث يجب البذل . فالإمساك حيثهب 
البذل مهل » والبذل حيث يحب الإمساك تبذير . ويينهما وسط وهو ا محمود وينبغي أن يكو نالسخاءوالجودعبارة 
عنه ؛ إذ لم يوم رسول الله صل الله عليه وس إلا بالسخاء » وقد قيل له (( ولا تحمل دك مغلولة إلى عنقنك ولا 
تبسطها كل البسط) وقال تعالى ١‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقئروا وكان بين ذلك قواما ) فالجود وسط 
. بين الإسراف والإقتار وبين البسط والقبض » وهو أن يقدر بذله وإمساكه بقدر الواجب » ولا يكى أن يفعل 
ذلك بموارحه مالم يكن قلبه طيباً به غير منازع له فيه . فإن بذل فى عل وجوب البذل ونفسه تنازعهوهويصابرها 
فهو منسخ وليس بسخى » بل يذيغى أن لابكون لقلبه علاقة مع اللمال إلا من حيث يراد المال له وهو صرفه 
إلى مابحب صرفه[ليه , 


ف حد السشياء والبخل و حقيةتهما 
م مم ا 
فأقول : إن الوراجب قسهان 0 واجب بالشرع ( وواجب بالمروءة والصادة . والسخى هو الذى لايمنع واجب 
الشرع ولا واجب المروءة * فإن منع واحداً مئبما فهو يخيل ؛ ولكن الذى ينع واجب الشرع أخل كالذى يكنع 
أداء الزكاة ويمنع عياله وأهله النفقة » أو يؤديها ولكنه يشق عليه » فإنه خيل بالطبع » وإنما ينسخى بالتكلف , 
أو الذى ينيمم الخبيث من ماله ولا يطيب قلبه أن يعطى من أطيب ماله » أو من وسطه » فهذا كله بل . 


وأما واجب المروءة فهو ترك المضابقة والاستقصاء ف امحقرات » فإن ذلك مستقبح » واستقباح ذلك يختاف 
بالاحوال والاشخاص . فن كثر ماله استقبح منه مالا يستقبح من الفقير من المضايقة » ويستقبح من الرجل المضايقة 
مع أهله وأقاربه وماليكة مالا يستقبم مع الأجانب » ويستقبم من الجار مالا يستقبح مع البعيد » ويستقبح فى 
الضيافة من الحضابقة ما لا يستقبسم فالمعاملة » فيختلف ذلك بما فيه من المضايقة فى ضيافة أو معاملة وبما به المضايقة 
من طعام أوثوب ء إذ يستقبم فالاطعمة ما لايستقبح فىغيرها » ويستقبيم فى شراء الكفن مثلاأو شراء الأضحية أو 
شراء خب زالصدقة مالا يستقبح فى غيره هن المضايقة . وكذلك يعن معه المضايقة من صديق أوأن أوقريب أوزوجة 
أو ولد أو أجنى . وعن مله المضايقة هن صى أو ام أة أو شيخ أو شاب أو عالم أو جاهل أو موسر أو فقي . 
فالبخيل هو الذى بمنع حيث يفبغى أن لا بمنع ما حك الشرع وما بحك المروءة » وذلك لا يمسكن التنصيص على 
مقداره . ولعل حد البخل هو [مساك المال عن غرض »ء ذلك الغرض هو أثم من حفظ امال » فإِنَ صسيانة الدين 
أم من حفظ المال: قالع الزكاة واانفقة بخيل . وصيانة المروءة أهم من حفظ المال » والمضايق فى الدقائق 
مع من لا تحسن المضايقة معه هاتك ستر المروءة لحب المال فهو مخيل . ثم تبقى درجة أخرى ؛ وهو أن يكون 
الرجل من يؤدى الواجب وتحفظ ااروءة والحكن معه مال كثير قد ججعه ليس يصرفه إلى الصدقات وإلى 
امحتاجين » فقد تقابل غرض ح-فظ المال ليسكون له عدّة على نوائب الزمان وغرض الثواب ليكون رافعا لدرجاته 
فى الآخرة » وإمساك المال عن هذا الغرض مخل عند الآ كياس وليس ببخل عند عوام اللق » وذلك لآن أظر 
العوام مقصور على حظوظ الدنيا فيرون [مساكه لدفع نوائب الزمان مهما » وربما يظهر عند العوام أيضا 
سمة البحل عليه إنكان فى جواره تاج فنمه وقال : قد أديث الزكاة الواجبة وليس على غيرها . ويختافاستقباح 
دلك باختلان مقدار مألهء وباختلاف شدة حاجة امحتاج وصلاح دينه واستحقافه . فن أدى واجب الشرع 
وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل . نعم لايتصف بصفة الجود والسخاء مالم يبذل ز يادةعلى ذلك لطلب 
الفضيلة دنيل الدرجات » فإذا انسعت نفسه لبذل المال حيث لا يوجبه الشرع ولا تثوجه [ايهالملامة ف العادة فهو 
جواد بقدر ماتشسع له نفسه من قليل أو كثير . ودرجات ذلك لاتحصر وبءض الناس أجود من عض » فاصطتاع 
المعروف درأء ماتوجبه العادة والمروءة هو الجود » وللكن بشرط أن ييكون عن طيب نفس ولا يكون طمع 
ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء فإن من طمع فى الشكر والثناء فهو بباع وليس بحواد ؛ فإنه يشسترىالمدح 
ماله والمدح إذيذ وهو مقصود فى نفسه » والجود هو بذل الثىء من غير عوض . هذا هو الحقيقة ولايتصؤرذلك 
إلا من الله تعالى » أما الادنى فاسم الجود عليه بحاز إذ لايبذل الثىء إلا لغرض » ولكنه إذا لم يكن غرضه إلا 


علاج البخل ف 


الثواب فى الأخرة أو ا كنساب فضيلة الجود وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جو آدا » فإ ن كان الباععشعليه 
الحوف من الهجاء مثلا أو من ملامة الخلق أو مايتوقعه من نفع يناله من النعم عليه فكل ذلك ليس من الجود » 
لآنه مضطر [يه بهذه البواعث ؛ وهى أعراض معجلة له عليه فهو معتاض لاجواد »كا روى عن بعض المتءبدات 
أنها وقفت على حبان بن هلال وهو جالس مع أصعابه فقالت : هل فيكم من أسأله عن مسألة ؟ فقالوا لما : سلى عا 
شت - وأشاروا إلى حبان بن هلال فقالت : ماالسخاء عند ؟ قالوا : العطاءوالبذلوالإيثار » قالت : هذاالسخاء 
فى الدنا فا السخاء فى الدين ؟ قالوا : أن فعبد ألله سبحانه سفية بها أنفسنا غير مكرهة » قالت : فتريدون على ذلك 
أجرا ؟ قالوا . نعم » قالت ولم ؟ قالوا لآن الله تعالى وعدنا بالحسئة عشر أمثالهاء قالث سبحان الله ! فإذا أعطيتم 
واحدة وأخذ”م عشرة فبأى شىه لسخيم عليه ؟ قالوا لما فا السخاء عندك يرك الله ؟ قالت السخاء عندى أن 
تعبدوا الله متنعمين متلذذين بطاعته غير كارهين لاتريدون على ذلك أجرا حتى يكون مولاى يفعل بكم ما يشاء! 
ألا تستحيون من الله أن يطلع على قلويك فيعل منها أنكم تريدون شيئا بشىء ؟ إن هذا فى الدنيا لقبيح ! وقالتبعض 
المتعبدات أنتحسبون أن السخاء فى الدرهم والديئار فقط ؟ قيل ففي ؟ قالت السخاء عندى فى المهج . وقال الحاسى 
السخاء فى الدبن أن تسخو بنفساك تتلفها لله عر وجل ويسخو قلبك ببذل مهجتك وإهراق دماشتته تعالى بسماحةءن 
غير [كراه » ولا تريد بذلك ثوابا عاجلا ولا أجلا ؛ وإ نكنت غير مستغن عن الثواب ولكن يغلب على ظنك 
حسمن كال السخاء بترك الاختيار على الله ؛ حتى يكون مولاك هو الذى يفعل لك مالانحسن أن #ختار لنفسلك . 


بياس علاج اليخل 

اعم أن البخل سببه حب المال . ولحب المال سبيان أحدهيا حب الشبوات التى لا وصول إلبها إلا بالمال مع 
طول الآمل » فإن الإنسان لوعل أنه يموت بعد يوم ربما أنه كان لايبخل بماله » إذ القدر الذى يحتاج [ليه فى يوم 
أوفى شبر أو فى سنة قريب » وإنكان قصير الآمل ولكن كان له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل » فإنه يقدر 
بقاءهم كبقاء نفسه فيمسك لأجلهم . ولذلك قال عليه السلام « الولد مبخلة مجبنة بجهلة ''" , فإذا انضاف إلى ذلك 
خوف الفقر وقلة الثقة بمجىء الرزق قوى البخل لا محالة . 1 

السبب الثانى : أنبحبعينالمال وفن الناس من معه مأيكفيه لبقية عمره إذا اقتصر على ماجرت به عادته بنفقته 
وتفضل أ لاف وهو شيخ بلا ولد ومعه أموال كثيرة ولالسمح نفسه بإخراج الزكاة ولا بمداواة نفسه عند المرض 
بل صار با للدنائير عاشقا لها يلتذ بوجودها فى بده وبقدرته علهاء فيكنرها نحت الارض وهو يعل أنه يموت 
فتضيع أو يأخذها أعداز ه » ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة » وهذا مض للقاب 
عظيم عسين العلاج لا سما فى كبر السن » وهو مرض مل من لا برجى علاجه . ومثال صاحبه : مثال رجل عشق 
شخصا فأحب رسوله لنفسه ثم نى عحبوبه واشتفل برسوله » فإ الدنائير رسول يبلغ إلى الحاجات فصارت محبوبة 
لذلك ؛ لآن الموصل إلى اللذيذ لذيذ » ثم قد تنسى الحاجات ويصير الذهب عنده كأنه محبوب فى نفسه وهو غاية 
ااضلال » بل من رأى بينه وبين الحجر فرقا فهر جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به » فالفاضل عن قدر حاجته 
والحجر مثابة واحدة . فهذه أسباب حب المال . وإما علاج كل علة ءضادة سبها ؛ فتعابلم حب الشهوات بالقناعة 











)١(‏ حديث « الولد مبخلة » زاد فى رواة «عزية » ابن ماجه من حديث دلى بن همية دون قوله د محزئة » رواه يهذه 
الزيادة أبو يلى واازار من حديث أبى سعيد والحاكم من حديث الأسود بن خاف وإسناده يح . 


ذف فلج لحل 

بالبسير وبالصير ؛ ولعاخ طرلالآمل بكثرة ذكر الموت والنظر فى موت الأقران وطولتعبهم فى جمع المالوضياءه 
بده . وتعابل التفات "قلب إلى الولد بأن خا'قه خلق معه رزقه ١‏ وم من ولد ولم يرث من أبيه مالا وحاله أحسن 
من ورث ؟ وبأن يعم أنه م المال لولدء يراد أن ترك ولده تين ويتتقلب هر إلى شر ؛ وأن ولده إن كان تقيا 
صالحا الله كافيه . وإنكان فاسقا فيستعين بماله على أ ممصية وترجع ملته إليه ٠‏ ويعاجم أيضأ قلبه بكثرة التأمل فى 
الأخبار الواردة فى ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم ٠‏ ومن الأآدوية اانافعة : 
كثرة التأمل فى أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم اه , فإنه ما من بخيل إلا ويستقيح البخل من غيده » 
وسكقل كل بخيل من أصاء . فلم أنه متثقل ومستقذر فى قلوب الناس مثل سائر البخلاء فى قلبه . ويعايح أيضا 
قلبه بأل يتفكر فى مقاصد المال , وأنه لماذا خلق؟ ولا يحفظ من المال إلا بقدرحاجته إليه والباق يدخرءانفسه 
فى الآخرة بأن يحصل له ثواب بذله . فهذه الادوبة من جهة المعرفة والعم ؛ فإذا عرف بنور البصيرة أن البذلخير 
ل من الإمساك فى الدنيا والآخرةهاجت رغبته فى البذل إن كان عاقلا » فإن تحركت الشهوة فينبغى أنيحيبالخاطر 
الآدل ولا بتوقف » وإن الشيطان يعده الفقر وعذوفه ويصده عنه . 


0-7-7 





حى أن أبا الحسن البوشنجى كان ذات يوم فى الخلاء فدعا تلميذا له وقال : أنزع عنى القميص وادفعه إلى 
فلان . فقال : هلا صبرت حتى تخرج ؟ قال : لم أمن على نفسى أن تتغير » وكان قد خطر لى بذله ا ولاتوول صفة 
البخل إلا بالبذل تكلفا ها لا ,زول العشق إلا فارقة المعشوق بالسفر عن مستقرّه ؛ حتى إذا سافر وفارق تكلفاً 
وصبر عنه مدّة تسل عنه قلبه . فكذلك الذى يريد علاج البخل يفبغى أن يفارق الال تكلفا بأن يبذله » بل لو 
رماه فى الماء كان أولى به من إمسا كه إباه مع الحب له . ومن لطائف الحبل فيه أن مخدع نفسه بحسن الاسم 
والاشتهار بالسخاء ؛ فيبذل على قصد الرياء حتى تسم نفسه بالبذل طمعاً فى حشمة الجود » فيكون قد أزال عن 
نفسه خخيث البخل وااكتسب بها خبث الرياء » ولكن ينعطف بعد ذلك عل الرباء ويزيله بعلاجه » وييكون طلب 
الاسم كالتسلية للنفس عند فطامها عن المال »يا يسلى الصى عند الفطام عن الثدى باللعب بالعصافير وغيرها 
لا ليخلى واللعب ؛ ولكن لينفك عن الثدى إليه , ثم ينقل عنه إلى غيره؛ فكذلكهذهالصفاتالخبيثه ينبغى أنيساط 
بعطبأ على بعض 5 تسلط الشهوة على الغضب وتسكسر سورته بها » ويسلط الغضب على الشروةوتكسر رعوتهايه . 
إلا أن هذا مفيد فى حق من كانالبخل أغلبعليه من<ب الجاه والرياء » فيبذلالأاقوىبالاضعف ؛ فإ ن كان الجاه 
محبوبا عنده كالمال فلا فائدة فيه فإنه يقلع من علةويزيد فى أخرى مثلها » إلا أن علامة ذلك أنلايثق ل عليه البذل 
لجل الر باء ؛ ملذلك يتبين أن الرباء أغلب عديه » فإن كان البذل يشقعليهمع الرياء فيذبغىأن يبذل فإن ذلك يدل 
على أن مرض البخل أغلب على قليه . 


ومثال دفع هذه الصفات بعضها ببعض ما يقال إن الميت تستحيل جميع أجزائه دودا ثم يأكل بعض الديدان 
البعض . حتى يقل عددها ثم يأكل بعضها بعضا حتى ترجع إلى اثنتين قويتين عظيمتين » ثم لا ترالان تتقاتلان 
إلى أن تغلب [حداهما الاخرى فتأكلها وتسمن با » ثم لا تزال تبق جائعة وحدها إلى أن تموت ؛ فكذلك هذه 
الصفات الخبيثه بسكن أن يسلط بعضها على بعض حتى يقمعها » وحمل الأضعف قوتا للافوى إلى أن لايبق إلا 
واحدة » ثم نقع العناية بمحوها وإذابها بامجاهدة وهو منع القوت عنها . ومنع القوت عن الصفات أن لا يعمل 
بمقتضاها : فإنبا تفتضى لا محالة أعمالا » وإذا خولفت خمدت الصفات وماتت . مثل البخل فإنه يقتضى [مساك 


جموع الوظائف التى على العبد فى ماله أل 





المال فإذا منع مقتضاه و بذل المال مع الجهد مرة بعد أخرى مانت صفة البخل وصار البذل طبعا وسةط التعب 
فيه » فإن علاج البحل بعلم وعمل فالعلم برجع إلى معرفة أفة البخل وفائدة الجود ؛ والعمل برجع إلى الجود 
والبذل على سهيل التكلف ؛ ولكن قد يقوى البخل بحيث يعمى وبصم فيمنع نحقق المعرفة فيه » وإذا لم تتحقق 
المعرفة لم تتحرك الرغية فلم يتيسر العمل فتبق العلة مزمنة » كالمرض الذى يملع معرفة الدواء وإمكان استعاله فإنه 
لا حيلة فيه إلا الصير إلى الموت . 

وكان من عادة بعض شيوخ الصوفية فى معالجة علة البخل فى المريدين أن منعهم من الاختصاص بزواياهم . 
وكان إذا أوثم ف هم يلك فرحه بزاديثه وما فيهأ » ثقله إل زاوية غيرهأ 3 ونقل زاوية غيره إليه وأخرجه عن جميع 
ما ملكة ؛ وإذا رآه يلتفت إلى ثوب جديد يلبسه أو سجادة يفرح بها بأمره بتسليمها إلى غيره ويليسه ثثوبا 
خلا لا ميل إليه قابه . 

فهذا يتجافى القلب عن متاع الدنيا ٠‏ فن لم يسملك هذا السبيل أنس بالدنيا وأحبا » فإ ن كان له ألف متاع 
كان له أاف بوب »2 ولذلك إذا سرق كل واحد دنه ألمك 4 مصيبة بقدر حيه له فإذا مات نزل به ألف مصيبة 
دفعة واحدة لآنه كان حب الكل وقد سلب عنه ؛ بل هو فى حياته على خطر المصيبة بالفقد والهلاك . 
لبيض المكاء عنثده “كف ترق هذا ؟ قال : أرأه مصية أو فقرا » قال : كيف ؟ قال : إن كسر كان مصيبة 
لا جبر لها وإن سراق صرت فققيرا [أيه وام تجد مذله 2 وقد كنثت قبل أن تحمل إليك فى أهمن من المصيية والفقرء ثم 
انفق روما أن كير أو سرق وعظيت مصيبة الملك عليه فقال : صدق الحكم ليته ام يحمل إلينا ! ودذا شأن جميع 
أسباب الدنيا فإن الدنيا عدوة لاعداء الله تسوتهم إلى النار » وعدؤة أولياء الله إذ تغمهم بالصير عنها » وعدوّة 
الله إذ تقطع طريقه على عباده » وعدؤة نفسها ذإنها تأكل نفسها» فإن المال لا حفظ إلا بالمرائن والحراس . 
والخوائن والحراس لا يمكن تحصيلها إلا بالمال وهو بذل الدراثم والدئانير » فالمال يأكل نفسه ويضاء ذاته حتى 
يف »2 ومن عرف آفة المال ' أن به ولم يفرح و وأخذ منه إلا بقدر حاجته » ومن فنع بقدر الحاجة فلا 
الدجلة إذ لا يبخل به أحد لقناعة الئاس منه ب؟قدار الحاجة . 

بيان جموع الوظائف التى على العيد فى ماله 

اعم أن المال 3 وصفنأه خير من وجه وشثر من وجه. ومثاله مثال حية بأخذها الراق ويستخرج مها 
الترياق » ويأخذها الغافل فيقئله سمها من حيث لا يدرى ولاخاو أحد عن سم المال إلا بامحافظة على خم سوظائف 

الآولى : أن يعرف مقصود المال وأنه لماذا خاق وأنهم اج إليه حتى كتسب ولا يحفظ إلا قدر الحاجة » 
ولا يعطيه من ركه قوق ما استحقه . 

الثانية : أن يرأعى جهة دل المال فيجتلب الحرام خض ؛ ومأ الغالب عليه الحرام كال الساطان » وبك#تلب 
الجهات الم.كر وهة القادحة فى امروءة كالهداءا الثى فسا شوائب الرشوة » وكالمؤال الذى فيه الذلة وهة.ك 
المروهة وما #رى مجرأه . 

الثالثة : ف المقدار الذى يكناسبه فلا إستسكار هنه ولا ستقل » ا( بل القدر الواجب ومعياره الحاجة ؛ والحاجة 


5 ذم الغنى ومدح الفقر 
ملبس ومسكن ومطعم . ولكل واحد ثلاث درجات : أدنى : وأوسط ء وأعلى . وما دام مائلا إلى جانب القلة 
ومتدرءا من حد الضرورة كان مقا وجىء من جملة الحقين » وإن جاوز ذلك وفع فى هاوية لا آخر لعمقها . وقد 
ذكرنا تفصيل هذه الدرجات فى كتاب الزهد . 

الرابعة : أن يراعى جهة المخرح ويقتصد فى الإنفاق غير مبذر ولا مقتركا ذكرناه » فيضع ما| كتسبه من حله 
فى حقه ولا يضعه فى غير حقه » فإن الاثم فى الاخذ من غير حقه والوضع فى غير حقه سواء . 

الخامسة : أن يصاح نيته فى الأخذ والثرك والإنفاق والإمساك » فيأخذ ما يأخذ ليستعين به على العبادة ؛ 
ورترك مابترك زهدا فيه واستحقارآ له إذا فعل ذلك لم يضره وجود امال » ولذلك قال على رضى الله عنه : لو أن 
رجلا أخذ جميع ماف الآرض وأراد به وجه الله تعالى فهو زاهدء ولو أنه ترك اجميع ملم برد به 
وجه الله تعالى فليس بزاهد . فلشكن جمييع حركاتك وسكنانتك لله متصورة على عبادة أو مايعين على 
العبادة » فإن أبعد الحركات عن العبادة الكل وقضاء الحاجة وهما معينان على العبادة » فإذا كان ذلك 
قصدك ببما صار ذلك عبادة فى حقسك . وكذلك يذيفى إن تكون نيتك فى كل ماحفظك من قيص وإزار 
وفراش وآنية » لانكل ذلك مما حتاج إليه فى الددن ؛ وما فضل من الحاجة ينبغى أن يتصد به أن ينتفع 
به عبد هن عباد الله ولا منعه منه عند حاجته » فن فعل ذلك فهو الذى أخذ من حية المال جوهرها وترياتها 
واتتق سمها فلا تضره كثرة المال » ولكن لايتأتى ذلك إلا لمن رس فى الدين قدمه وعظم فيه عليه . والعاى 
إذا تشبه بالعالم فى الاستكثار من المال وزعم أنه يشبه أغنياء الصحابة شابه الصى الذى يرى المعزم الحاذق يأخذ 
الحية ويتصرف فيبها فيخرج تريافها فيقتدى به » ويظان أنه أخحذها مساحسنا صورتها وشكاها ومسدلينا ج_لدها » 
فيأخذها اقتداء به فتقتله فى الحال » إلا أن ققيل الحية يدرى أنه قتيل » وقتيل المال فد لابءعرف . وقد شبهت 
الدنيا بالحية فقيل : 

هى دنيا كية تنفث السم وإنكانت امجسة لانت 

وكا ستحيل أن ينشبه الاعمى بالبصير فى تخطى قال الجبال وأطراف البحر والطرق المشوكة فحال أن يتشبه 

العاى بالعالم الكامل فى تثاول المال ٠‏ 
بيان ذم الغى و منسدم الفقر 

اعم أن الناس قد اختلفوا فى تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر ‏ وقد أوردناذلك فى كتاب الفقروالزهد 
وكشفنا عن تحقيق الحق فيه ولكنا فى هذا الكتاب ندل على أن الفقر أفضل وأعلى من الغنى على اجملة من غير 
النفات إلى تفصيل الأحوال » ونقتصر فيه على حكاية فصل ذكره الحارث المحاسى رضى الله عنه فى بعض كتبه فى 
الرد على بعض العلماء من الاغنياء » حيث احتبج بأغنياء الصحابة ويكثرة مال عبد الرحمن بن عوف وشبه نفسه بهم 
وامحاسى رحمه الله حبر الآمة فى عل المعاملة وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وأفات الاعبال و أغوار 
العبادات ؛ وكلامه جدير بأن حك على وجهه . وقد قال بعد كلام له فى الرد على علياء السوء : بلمئا آنّ عيسى ابن 
محم عليه السلام قال : ياعلباء السوء تصومون وتصلون وتصذقون ولا تفعلون هاتؤ مون » وتدرسون مالا 
تعملون فياسوم ماتحكون » تتوبون بالقول والآمانى وتعملون بالحوى » وما يغنى عنم أن تنقوا جاودم 
وفلربك دنسة » بحق أقول لكم لاتكونوا كالمنخل مخرج منه الدقيق الطيب وتبق فيه النخالة ؛ كذلك نم 


ذم الغنى ومدح الفقر لف 

ترجو ن الحم 77 أفواهم ويبق الغل فى صدور؟ ؛ ياعبيد الدنيا كيف يدرك الآخرةمن لاتنقضى من الدنيا شهوته 
ولاتتقطع منها رغيته ؟ بحق أقول لكم إن قلوبكم تبكى من أعمالك , جعلم الدنيا حت ألسنتكم والعمل تحت 
أقدامم ؛ بحق أقول لك أفسدم آخرتم فصلاح الدنيا أحب إليك من صلاح الآخرة ؛ فأى الناس أخسر منكم 
لو تعلمون؟ ويلك حتام تصفون الطريق امد جين وتقيمون فى عل المتحيدين اكأنم تدعون أهل الدنيا ليتركوها 
لك ؛ مهلا مهلا ! ويلم ماذا يغنى عن البيت المظلم أن وضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظم ؟تكذلك 
لابننى عدم أن يكون نور الع بأفواهك وأجوافكم منه وحشة متعطلة ! ياعبيد الدنيا لاكعبيد أتقياء ولا 
كأحرار كرام ؛ توشك الدنيا أن تقلعك عن أصولك فتلقيك على وجوهك ثم تكبك على مناخرك » ثم تأشيل 
خطاءا م بنواصيك م تدفمكم من خلفك حى تسليم إلى الملك الديان عراة فرادى ؛ فيوقفك على سواتكم ثم 
بجريكم بسوء أعمالك . ثم قال الحارث رحه الله ٠‏ [خوانى فهؤلاء علداء السوء شياطين الإنس وفتنه على الناس * 
رغبو | فى عرض الدنيا ورفءتها وآثروها على الآخرة » وادلوا الدين للدنيا فهم فى العاجل عار وشين » وفىالآخرة 
م الخاسرون أو يعفو الكر.م بفضله . 

وبعد : فإنى رأيتالهالك المؤثرللدنيا سروره ممزوج بالتنغيص » فيتفجر عنه أنواع الحموم وفنون المعاصى إلى 
البوار والتلف مصيره » فرح الحالك برجا فلم تبق له دنياه ولم يسم له دينه (( خسر الدنيا والأخرة ذلك هو 
الخسران المبسين © فالا من مصيبة ماأفظعها ورزية ماأجلها » ألا فراقبوا الله إخوانى ولا يغْوّنك الشيطان 
وأوليائء من الآنسين بالحجج الداحضة عند الله » فإنهم يتسكالبون على الدنيا ثم يطلبون لانفسهمالمعاذير والحجج » 
ون عمون أنّ أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم كانت هم أموالفيتزين المغرورون يذكر الصحابة ليعذرمالاس 
على جمع المال : ولقد دهاهم الثشيطان وما يشعرون . ويحاك أيها المفتون إن احتجاجك مال عبد الرحمن بن عوف 
مكيدة من الشيطان ينطق مها على لسانك فتبلك ! لآنلك متى زععت أنْ أخيار الصحابة أرادوا المال للتكائر والشرف 
والدينة فقد اغنيت النسادة واستتهع إلى أن عظيم ؛ ومى زممت أن جصيع المال الحلال أعلى وأفضل من تله فقد 
إزدريت ممداً والمرسلين ؟ ونسبتهم إلى فلة الرغبة والزهد فى هذا الخير الذى رغبت فيه أنت وأصمابك من جع 
المال ؛ ونسبتهم إلى الجهل [ذلم جمعوأً الماليا جمعت » ومتى زعمت أنّ جمع المال الحلال أعلى من ثركه » فقد 
زعمت أنّ رسول الله صل الله عليه وسل لم ينصحللامة إذ نهاهم عن جمع المال "٠١‏ وقد علأنَ جمعالمال خير لللامة؟ 
فقد غشهم بزعبك حين نهاهم عن جمع امال » كذبت ورب السماء على رسول الله صلى الله عليه وسل ! فلقد كان 
لللامة ناما وعليهم مشفقا ديهم رءوفا . ومتى زعت أنّجمع المال أفضل ةقد زعمت أن الله عر وجل لم ينظر لعباده 
حين نهاهم غن جمع المال وقد علم أن جمع المال خير لحم ؟ أو زعت أن الله الى لم يع أن الفضل فى المع فلذلك 
باهى عنه » وأنت علم ما فى المال من الخير والفضل لذلك رغبتف الاستكثار كأنك أعلم بموضع اير والفضل 
من ربك تعالى اله عن جهلك أيها المفتون ؟ تدبر بعقلك مادهاك به الششيطان حين زين لك الاحتجاج بمال 
الصحابة ! وحك ماينفعك الاحتجاج بمال عبد الرحيع بن عوف وقد ود عبد الرحمن بن عوف فى القيامة أنه 
لم يوت من الدنيا إلا قونا ؟ 





)١(‏ حديث : النهى عن جم المسال . أخرجه ابن عدى من حديث ابن مسعود « ما أوحى الله الىأن أجعالمال وأ كرن من 
الداجرين ... الحديث » ولأني نوم والخطيب فى التاريع والببق فى الزهد من حديث الحارث ن سويد فى أثناء الحديت « لامجيعوا 
مالا تأكلون » وكلاما ضعيف . 
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وقد بلغنى أنه لما توفى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عذه قال أناس من أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وسل : إنا نخاف على عبد الرحمن فيا ترك ! فقال كعب : سبحان الله ! وماتخافون على عبد الرمءن كسب طيباً 
وأنفق طيبا وترك طيبا ! فبلغ ذلك ابا ذرّ لخرج مغضبا بريد كعبا فر بمظم لحى بعير فأخذه بيده ثم انطلق 
يريد كعبا » فقيل لكعب . إن ابا ذرّ يطلبك , فرج هارباً حتى دخل على عثهان يستغيث به وأخبره الخبر» واقبل 
أبوذرٌ يقص الآثر فى طلب كعب حتى انتبى إلى دار عثهان » فلسا دخل قام كمب خلس خالف عثهان ماربا من 
أنى ذرّ ء فقال له ألو ذنٌ ؛ هيه يا ابن الهودية ! تزعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف » ولقد خرج 
رسول الله صل الله عليه وسل يوما نحو أحد وأنا معه فقال ٠‏ ياأبا ذرء فقلت : لبيك يارسول التهفقال: الا كثرون 
م الاقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وقدامه وخلفه وقليل ماهمء ثم قال ,يا أبا ذن » 
قلت .: لحم يارسول الله بأنى أنت وأمى » قال « ما يسرق أن لى مثل أحد أنفقه فى سبيل الله أموت يوم أموت 
وأترك منه قيراطين » فلت أو قنطارين يا رسول الله ؟ قال بلقيراطان ء ثم قال « يا أيا ذر أننعتريد الأ كثر وأنا 
أريد الاقل *' » فرسول الله يريد هذا وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس بها ترك عبدالرحمن بن عوف ؟كذبت 





وكذب من قال ! فل يرد عليه خوفا حتى خرج . 

وبلغنا أن عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عير من الهن ذ جث المدينة ضجة واحدة فقالت عائشة رطى الله 
عنها : ماهذا ؟ قيل عير قدمت لعبد الرحمن ؛ قالت : صدق الله ورسوله صلى الله عليه وس » فبلغ ذلك عبد الرحمن 
فسأها فقالت سمعت رسولالله صلىاللهعليهوسليقول : « إن رأيت الجنة فرأيت فقراء المهاجرين والمسلدين يدخلون 
سعيا » وم أرأحدا من الأغنياء يدخلها معهم إلا عبد الرحمنين عوف يدخلها .مهم جبوا ”'" » فقال عبد الرحمى: 
إن العير وما عليها فى سبيل الله » وإن ارقاءها أحرار| لعلى ادخاها معهم سعيا . 

وبلغنا أن النى صلى الله علبه وسم قال لعبد الرحمن بن عوف ١‏ أما [نك أول من يدخل الجنة من أغنياء ع 
وماكدت أن تدخلها إلا حيوا © , , 

وبحلك أمبا المفتون ؛ فا احتجاجك بالممال وهذا عبد الرحمن فى فذله وتقواه وصنائعه المعروف وبذله 
الاموال فى سبيل الله مع صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشراه بالجنة © أيضا يوقف فى عرصات القيامة 
وأهر الحا بسبب مال كسبه من حلال للتعفف واصنائعالمعروف » وأتفق منه قصدا » وأعطى فيسييل الله سحا » 


)00( حديث ألى ذر 0 الأأكثرون م الأقلون ىم الفيامة الا من قال مكذا وهكذا 5 المديث 20 مثفق عليه وقد تقدم 
دون هذه الزيادة الى ى أوله ٠ن‏ قول كمب حين مات عبد الرحن بن هوف : كسب علياً وترك طيبا . وإنسكار ألى ذر عليه ؛ فل 
أقف على هذه الزيادة إلانى قول الحارث بن أسد اللحاسي بلننى 6 ذاكر ه المصنف » وقد رواها أحمد وأبو إلى أنصر من هذأ 
واظاكب : إذاكان قغى عنه حق الل فلا بأس به » فرقم أبو ذر عصاه ققيرب كبا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وى 
يهول ما أحب لو كان هذا الجبل لى ذهيا ...الحداث . وقيه ابن شرمة 0 حديث مائشه ء رأيث الجئة فر ايت ثقراء المهاجرين 
والمساءين يدخلون سعيا .. الحديث » فىأن عبد الرحمن بنموف يدل الجنة حبوا رواء أ جدخغتصرا فى كون عبدالرسهن يدخل حيوا 
دون ذك. ثقراء المهاجرين والمسامين » وفيه عمارة بن زاذان ته فيه (") حديث : أنه فال « أماإنك أول من 
يدخل الها من أغنياء أمق وما لكدت:دخها إلا حيوا » آخر جه البزار من حديثألس سند ضعيف والامّ من حديث عبدالر عن 
ان عوف « ياابن عوف انك من الأغزياء ولن ندخل الطنة الا زحفا » ولال يح الإسناد قلت : إلى شعيف فيه خالدين أبى مالك 
ضمل الجهور ‏ (4) حديث : بسر النى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بالنه . أخرجه الترمذى والنساتى فى الكبرى 
من حديثه « أن بكر فى اللنة ... المديث * وفيه « وعبد الرحمن بن عوف فى الإنة » وهو عند الأربمة عن حديث سعيد 'نزيد 
فال البخارى والترمذى وهذا أسح . 0 





منع من السعى إلى الجنة مع الفقراء المهاجرين وصار حبو فى آثاره حبوا ؟ فا ظنك بأمثالنا الخرق فى فتن الدنيا ؟ 
وبعد : فالعجب كل العجب لك يامفقون تتمرّغ فى تخاليط الشيهات والسحت ؛ وتتكالب على أوسا الناس » 
وتتتقاب فى الشهوات والزينة والمباهاة » وك:قلب فى فتن الدنيا ثم حامج بعبد الرحمن وتزعم أنلك إن جمعتالمال فقد 
جمعه الصحابة كأنك أشبيت السلف وفعلهم ؟ وحاك إن هذا من قياس إبليس ومن فتياه لأوليائه ! وسأصف لك 
أحوالك وأحوال السلف لثءدرف فضانك وفضل الصحاية «ولمترق اتندكان لبنكن الصبحاية أمرال أرادوها 
للتعفف والبذل فى سبيل الله ؛ فكسبوا -لالا وأكلوا طيبا وأنفقوا قصدا » وقدموا فضلاء ولم يمنموا مئها حا ؛ 
5 يبخعلوا بها , لكنهم جادوا لله بأكثرها » وجاد بءضهم بجميعها » وفى الشدة آثروا الله على أنفسهم كثيرا» فبالله 
أكذلك أنت ؟ والله إنك لبعيد الشبه بالقوم . 


وبعد : فإن أخبار الصحايةكانوا للسكنة بين » ومن خوف الفقر آمنين » وبلله فى أرزاقهم واثقين» ويمقادير 
الله مسرورين ٠‏ وفى البلاء راضين » وفى الرخاء شا كرين » وفى الضراء صابرين » وفى السراء حامدين » وكانوا لله 
متواضعين » وعن حب العلو والشكاثر ؤرعين ٠‏ لم ينالوا من الدنيا إلا المباح لهم بالبلغه منها وزجوا الدنيا 
وصبروا علمكارهها وتجرعوا مرارتها وزهدوا فى ذعيمها وزهرتها . فبلله أكذلك أنت ؟ 

ولقد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا : ذنب يات عقويته من الله» وإذ ارأوا الفقر مقبلا 
قالوا : مرحباً بشعار الصالحين . وبلغنا أن بعضهمكان إذا أصبمم وعند عياله ثىء أصبح كثيبا حزينا » وإذا لم يكن 
علدمم فىءأصبح فرحا مسرورا » فقيل له ؛ إن الناس إذا لم يسكن عندمم شىء حزنوا » وإذا كان عندهمثىء فرحواء 
وأنت لست كذلك ١‏ قال : إنى إذا أصبحت وليس عند عيالى ثىء فرحت إذ كان لى برسول الله صلى الله عليهوس 
أسوة » وإذا كان عند عيالى ثىء اغتممتإذ لم يكن لى بآ ل ممدأسوة ٠‏ وبلغنا أنهم كانواإذا سلك بهم سبيل الرخاء 
حونوا وأشفقوا وقالوا : مالنا وللدنيا وما يراد بها فكأئهم على جناح خوف ء وإذا سلك بم سبيل 
البلاء فرحوا واستبشروا وقالوا : الآن تماهدنا ريا ٠‏ فهذه أحوال السلف ولءتهم وفييم من الفضل أكثر ما 
وصفنا . فبالله أكذاك أنت ؟ إنلك لبعيد الشبه بالقوم . 


وسأصف لك أحوالك أمبها اللفتون ضدًا لاحوالهم » وذلك أنك تطغى عند الغنى » وتبطر عندالرخاء » مرح 
عند السراء » وتغفل عن شكر ذى النعماء » وقنط عند الضراء » ولسخط عند اليلاء » ولا ترضى بالقضاء . نعم 
وتبغض الفقر وتأنف من المسكنة ؛ وذلك فر المرسلين وأنت تأنف من نفرهم . وأنت تذخر المال وتجمعه خوفا 
من الفقر وذلك من سوء الظنّ بالله عر وجل وقلة اليقين بضمانه » وك به لثما » وعساك تجمع المال لنعم الدنيا 
وزهرتها وشهواتها وإذاتها . ولقد بلغنا أن رسولالله صلى الله عليه وس قال ه شرار أميّ الذين غذوا بالنعيم فربت 
عليهم أجسامهم » وبلغنا أن بع ضأهل العم قال : ليجىء يوءالقيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال لهم ١‏ أَذميم 
طيباتك؟ فى حياتكم الدنها واستمتعتم :ما © وأنت فى غفلة قد حرمت أعي الآخرة يسبب لعي الدنيا فيانها حسرة 
ومصيية ! لمم وعساك تجمع المال للتكائر والعلو والفخر والرينة فى الدنيا » وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للتكائر 
أو للتفاخر لق الله وهو عليه غضبان » وأنت غير مكترث با حل بلك منغضب ربك حين أردت ال-كائر والعلو 


)١(‏ حديث « شرار أمق الذذين غذوا بالنعم ... الحديث » تقدم ذكره فى أوائلكتاب ذم البخل عند الحديث الرابع منه 
0 من أسف على دنا فابيه اقترب من النأو مسيرة إسئة 1١"‏ 
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لعم وعساك المكث ف الدنيا أحب إليك من النقلة إلى جوار الله » فأنت مكره لتاء الله والله للقائلك أ كرهءوأنت 
فى غفلة وعساك تأسف عل مافاتك من عرض الدنيا 4 وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه من أسف 
عل دنيا فاتته اقرب من الثار مسيرة شهر . وقيل سئة . » وأنت تأسف على مافاتك غير مكثرث بقربك من عذاب 
الله . نعم ولعلك تخرج من دينك أحيانا لتوفير دلياك وتفرح بإقبال الدنيا عليك وتراح لذلك سرورا بها » وقد 
بلفنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ومن أحب الدئيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه 27 » وبلغنا 
أن بعض أهل العم فال إنك تحاسب عل التحرن على مافانك من الدنيا » وتحاسب بفرحلك فى الدنيا إذا قدرت عليبا 
وأنت فرح بدنياك وقد سلبت الخوف من الله تعالى » وعساك تعنى بأمور دنياك أضعاف ماتعنى بأمور آخرتك » 
وعساك ترى مصيبتك فمعاءيك أهرن من مصيبتك فى انتقاص دنياك , ونعم وخوفك منذهابمالك أ كثرمن 
خوفك من الذثوب ؛ وعساك تبذل للناس ماجمعت من الأوساخ كلها لعلو والرفعة فى الدئيا » وعساك ترضى 
الحلوقين مساخط لله تعالى كيا تتكرم وتعظم . و حك ١‏ فكأن احتقار الله تعالى لك ف القيامة أهون عليك من 
احتقار الناس إياك » وعساك تؤى من الخاوقين مساويك ولا تكترث باطلاع الله عليك فيها فكأ نالفضيحةعندالله 
أهون عليك من الفضيحة عند الناس » فنكأن العبيد أعلى عندك قدرا من الله » تعالىاللهعن جهلك ! فكيف :طق 
عند ذوى الألباب وهذه الثالب فيك ؟ أف لك ! متلا بالاقذار وتحتج بمسال الأبرار ؟ هيهات هيهات ماأبعدك 
عن السلف الأخيار » والله لقد بلغنى أنهم كانوا فها أحل لهم أزهد منك فياحزم عليم إن الذى لابأس يه عدم 
كان من الموبقات عندهم » وكانوا للزلة الصغيرة أشد استعظاما منم لكبائر المعاصى » فليت أطيب مالك وأحله مثل 
شهات أمواهم ؟ وليتك أشفقت من سيثاتك كا أشفقوا على حسناتهم أن لا تقبل؟ ليث صومك علىهثال [فطارهم ؟ 
ولت اجتبادك فى العبادة مثل فتورهم ونومهم ؟ وليت جميع <سناتك مثل واحدة من سيثاتهم ٠‏ وقد بلغنى عن 
بعض الصحابة أنه قال : غنيمة الصديقين مافاتهم هن الدنيا ونهمتهم مازوى عنهم منهاء فن لم يكن كذلك فليس 
معهم فى الدنيا ولا معهم فى الأخرة ؛ فسبحان الله ! ك بين الفريقين من التفاوت ؟ فريق خخيار الصحابة فى العلوعند 
الله وفريق أمثالك فى السفالة » أو يعفو الله الكريم بفضله . 

ويعد : فإنك إن زعت أنك متأس بالصحابة بجمع المال للتعفف والبذل فى سبيل الله فتدير أمرك » وماك 
هل تجد من الحلال فى دهرك؟ وجدوا فى دهرهم ؟ أو تحس ب أنك محتاطفى طلب الحلال؟ احتاطوا » اقدبلغنى أن 
بعض الصحاية قال : كنا ندع سبعين بابا من الحلال عخافة أن نقع فى باب منالحرام » أفتطمع مننفسكف مثل هذا 
الاحتياط ؟ لاورب الكعبة ما أحس.بك كذلك ! ويحك !كن على يقين أن جمع المال لاعمال البر مكر من الشبيطان 
ليوقعك بسبب البر فى | كدتساب الشبهات الممروجة بالسحت والحرام » وقد بلغنا أن رسولالله صلى الله عليه دسل 
قال د من اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع ف الحرام "" » أيها المغرور ؛ أما علمت أنّ خوفكمن اقتحامالشبهات 
أعلى وأفضل وأعظم اقدرك عند الله من | كتساب الشبهات » وبذنها يسبيل الله وسبيل البر ؟ بلغنا ذلك عن بعض 
أهل العم قال : لآن تدع درهما واحداخافة أن لايكونحلالا خير لكمن أن تتصدّق بألف دينار من شبهة لاندرى 














1 اا شي خوف الآخرة من قلبه » لم أجده إلا بلاما للحارث بن أسد الحاسى 6 ذ ره 
تشفاعله "') حديث 3« أحم ثّ 9 0 ل ١ 7١‏ وثه 0 ٠.‏ 
: يث « من اجترأ على الشبهات أوشك أن يقع فى المرام » متفق عليه من حديث العمان .نبشير موه وقد 
تقدم فى كتاب الحلال والحرام أول المديث . سق كنظ الاق ديطيد كرواو 
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أيحل لك أم لا؟ فإن زعمت أنك أتق وأورع من أن تتلبس بالشبهات' وإنما تجمع امال برعمك من الخلال للبذل 
ى سبيل الله ! ويحك ! إن كنت يا زعمت بالغا فى الورع فلا تتعرّض للحساب » فإن خيارالصحابة خافوا المسألة» 
وبلغنا أن إءض الصحابة قال ؛ ماسرقى أن أ كسب كل يوم ألف دنار من حلال وأنفقها فى طاعة الله ولم يشغلنى 
الكسب عن صلاة الجبمة » قالوا : ول ذاك رحمك الله ؟ قال : لآنى غنى عن متام يوم القيامة فيقول عبدى من أين 
اكتسبت وفى أى ثىء أنفقت ؟ ذهولاء المتقونكانوا فى جدّ: الإسلام والحلال موجود لديهم » تركوا المال وجلا 
من الحساب غذافة أن لاليقوم خير المال بشره » وأنت بغاية الامن والحلال فيدهرك مفقود . ت#كالب عل ىالا وساخ 
ثم ترعم أنك تجمع المال من الحلال , ويحك ! أن الحلال فتجمعه 

وبعد : فلو كان الحلال موجودا لديك أما تخاف أن يتغير عند الغنى قابك وقد بلغنا أن بعض الصحاية كان 
يرث المال الحسلال فيتركة عخافة أن يفسد قلبه ؟ أفتطمع أن يكون قلبك أنق من قلوب الصحابة فلا يزول عن شىء 
من اق فى أس ك4 وأحوالك ؟ لد ظنذت ذلك اقدأحسنت الظن بنفسك الآمارة بالسوء ؛ ويحك ! [نى لك ناصمح 
أرى لك أن تقنع بالبلغة ولاتجمع المال لاعمال ار ولا تتعرض الحساب » فإنْه بلفنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال« من نوقش الحساب عذب ١‏ « وقال عليه السلام ه يؤثى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا منحرام 
وأنفقه فى حرام فيقال اذهبوا به إلى النار » ويؤق .رجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه فى حرام فيقال اذهيوا به 
إلى النار » ويؤت برجل قد جمع مالا من حرام وأنفقه فى حلال فيقالاذهبوا به إلى النار » ويوتى برج ل قدجمعمالا 
من حلال وأنفقه فى حلال فيقال له : قف لعلك قصرت فى طلب هذا بشىء ما فرضت عليلك من صلاة لم تصلها 
لوةتها » وفرعت فى ثىء من ركوعها وسجودها ووضوتها فيقول : لا يارب كسبت من حلال وأنفقت فى حلال 
ولم أضيع شيئًا فرضت على ؛ فيقال : لعلك اخلت فى هذا المال فى شىء من مركب أو ثوب باهيت به فيقول : 
لابارب لم أختل ولم أباه فى شىء » فيقال : لمك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربى واليقاى 
والمسا كين وان السبيل؛ فيقول ؛ لا يارب كسبت من حلال وأنفقت فى حلال ولم أضيع شيئًا ما فرضت على 
وم أختل و أباه عل أ 0 8 أنول أمرتتى أن أعطره » قال : فيجى أولئك فيخاصرنه فيقولون : ؛ يارب أعطيته 
وأغنيته وجعلته بين أظهرنا وأمرته أن يعطينا ‏ فإن كان أعطاهم وما ضيمع من ذلك شيئًا من الفرائش ولم يفتلى 
ثىء فيقال : قف » الأن هات شك ر كل لعمة ألعمتها عليك من أكلة أو شرية أو إذة فلا يزال يسثل 9 ء وصملك 
فن ذا الذى يتعرض هذه المسألة التى كانت لهذا الرجل الذى تقلب فى الحلال وقام بالحقوقكلها وأدى الغرا فض 
نحدودها ؛ حوسب هذه انحاسبة فكيف ترى يكون حال أمثالنا الغرق فى فتن الدنيا وتغاليطها وشبائما وشهواتها 
وزينتها ؟ ويمك » للأجل هذه المسائل يخا المتقون أن يتلبسوا بالدنيا فرضوا بالكفاف منها وعملوا بأنواع البر 
من كسب امال » فلك وبحك .بؤلاء الأخيار أسوة » فإن أبيت ذلك وزعيت أنك بالغ من الورع والتقوى ؛ فم 
بجمع المال إلامن حلال ‏ برعمك ‏ للتعفف والبذل فى سبيل الله ؛ ملم فق شيا من الحلال إلا حق» ولم يتغير 
بسيب المال قلبك عما يحب الله » ولم أسخط الله فى ثىء من سرائرك وعلانيتاك ويك فإن كنت كذلك ؛ ولسست 
كذلك » فتد يذيغى لك أن ترضى بالبلغة وتعترل ذوى الأموال إذا وقفوا للسؤال وتسق مع الرعيل الآول ف 
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(1) حديث « من نوفش الحساب عذب » متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم 2 (؟7) حديث « يؤلى بالرجل نوم القيامة 
وقد جم مالا من حرام و أثفقه ل حرام فيقال اذهبوا بهإلى النار , ., المديث ف بلول م أقف 4 على أصل 
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زهرة المصطن ؛ لا حبس عليك للهأله والحساب » فإما سلامة وإما عطب. فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال « يدخل صعاليك المهاجرين قبل أغنيائهم الجنة مخمسمائة عام 7 , وقال عليه السلام « يدخل فقراء 
المؤمئين الجنة قبل أغنيائهم فيأكاون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقول فبلكم طلبتى أنتم حكام الئاس 
وملوكهم فأروق ماذا صنعتم فيا أعطيتكم 199 , 

وبلغنا أن بعض أهل العلم قال . ما سرف أن لى حمر النعم ولا أكون فى الرعيل الأول مع عمد عليهالسلام 
وحزبه . ياقوم فاستبةوا السباق مع الخفين فى زمسة المرسلين علمم السلام وكونوا وجلين من التخاف والانقطاع 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم وجل التقين . لقد بلغنى أن بعض الصحابة وهو أبو بكر رطى الله عنه عطش 
فاسلسق فأى إشربة من ماءوعسل فليا ذاقه خنقته العبرة ثم فى وأبى ع ْم مسح الدموع عنوجهه وذهب ليتكلم 
فعاد فى البكاء » فليسا أ كثر البكاء قيلله: أكل هذامن أجل هذه الشربة؟قال : أعم » بينا أنا ذات يومعندرسولالله 
صلى الله عليه وسلم وما معه أحد فى البيت غيرى » لجعل يدفع عن نفسه وهو يقول «١‏ [ليك عنى ! » فقلتله .فداك 
أنى وأمى ما أرى بين يديك أحدا فن تخاطب ؟ فقال م هذه الدزيا تطاوات إلى بعنقها ورأسها فقالت لى . يا عمد 
خذنى » فقات . إليك عنى » فقالت . إن تنج منىيا مد فإنه لابنجو منى من بعدك » فأخاف أن تكون هذهقدلحقتى 
تقطعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسل © يافوم فهؤلاء الأخبار بكوا وجلا أن تقطعبم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شربة من حلال ! وبحاك أنت فى أنواع من النعم والشهوات من مكاسب السحت والشبهات لا تخثى 
الانقطاع ؟ أفى لك ما أعظم جهلك ! ويحك فإن تخلفت فى القيامة عن رسول الله صلى الله عليه وسل عمد المصطق 
لتنظرن إلى أهوال جرعت هنما الملائئكة والأنبياء » ولدّن قصرت عن السباق فليطوان عليك اللحاق ؛ وا نأردث 
الاكثرة لتصيرن إلى حساب عسير » ولثن م تقنع بالقليل لتصيرن إلىوقوف طويل وصراخ وعويل ؛ولأنرضيت 
بأحوال المتخلفين لاقطمن عن أصعاب الهين وعن رسول رب العالمين ولتبطن عن لهم المتتعمين » ولئن خالفت 
أحوال المثقين لنكوئن من الحتبسين فى أهوال يوم الدين . فتدبر وحك ما سمعت وبعد . فإن زععت أنك فى مثال 
خيار السلف » قانع بالقليل : زاهد فى الخلال » بذول لمالك , مؤثر على نفسك » لا تخشى الفقر ولا تدخر شيئا 
لفدك » مبغض للتسكائر والغنى» راض بالفقر والبلاء» فرسم بالقلة والمسكنة» مسرور بالذل والضعة»كار هللعاو والرفعة 
قوى فى أمرك.لابتغير عن الرشد قلبك ؛ قد حاسبت نفسك ف الله » وحكدت أمورك كلبا على ماوافق رضوان الله 
ولن توقف ف الحسألة » ولن حاسب مثلك من المتقين . وإإما تجمع المال الحلال للبذل فى سبيل الله .حك أءها 
المغرور فتدبر الآمر وأمعن الاظر ! أما علدت أن ترك الاشتغال بالمال وفراغ القاب للذكر والتذكر والتذكار 
والفكر والاعتيار . أسل للدين و بسر للحساب وأخف للسألقوآمن من رو عات القيامة و أحر لالثواب أعلىاقدرك 
عند الله أضعافا . بلغنا عن بءض الصحابة أنه قال. لو أن رجلا فى حجره دنائير يعطيها والآخر يذكر الله الكان 








)١(‏ حديث « يدخل صماليك المهاجرن قبل أغنانهم الطلنة محمسمائةعام » أخرجه الترمذىوحسئه وا.نماجه منْحديث ألىسهيد 
بافظ « ثقراء » مكان « صعاليك » ولما وااساتي فى السكبرى من حديثأ بي هريرة « يدخل الفقراء اطئة ...الحديث » ولسلم 
من حديث عبد الله بن عس « إن فقراء المهاجرين يسبةون الأغنياء إلى اطلنة بأربعين خريفا »؟. 

(؟) حديث « يدخل ثقراء المؤمنين الإنة قبل أغنيائهم فيتمتعون ويأكلون ...الحديث .لم أرله أصلا (“") حديث: 
أن بعش الصحابة عطش فاستستى أألى بصرية ماء وعسل ٠٠٠١‏ الحديث ٠‏ فى دفم النى صلى الله عليه وسلم الدنيا عن نفسه واوله 
« إليك عنى ٠.٠٠‏ الحديث » أخرجه البزار والها م من حديث زيد بن أرقم قال : كنا عند ألى بكر فدها بصراب فألى عاء 
وعسل ... الحديث . قال الام ضيح الإسناد » قلت بل ضحيف وقد تقدم قبل هذا السكتاب . 
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الذاكر أفضل . وسثل بعض أهل العلل عن الرجل جم المال لاعمال البر قال تركة ابز به . وبلغنا أن بعض خيار 
التابعين سثل عن رجلين , أحدهيا . طلب الدئيا حلالا فأصابها » فوصل مها رجمه وقدم انفسه . وأما الآخر . فإنه 
جانيها فلم يطلها وام يتناولها » فأيبما أفضل ؟ قال . بعيد والله ما بينهما الذى جانبها أفضل كا بين مشارق الأرض 
ومغارما . ويحك فهذا الفضللك برك الدنيا على منطليها » ولك فى العا جل إن تركت الاستغال بالمال » وإن ذلك 
أروح لبدنك وأقل لتعيك وأنعم لعيشك وأرضى ابالك وأقل'لحمومك ‏ فا عذرك فى جمعالمال وأنت بثرك المال 
أفضل من طلب المال لاعمال البر:؟ نعم وشغلك يذكر الله أفضل من بذل المال فى سبيل الله فاجتمع لك راحة 
العاجل مع السلامة والفضل فى الآجل . 

وبعد . ذلوكان فى جمع امال فضل عظم لوجب عليك فى مكارم الآخ.لاق أن تتأسى بنبيك إذ هداك اله به» 
وترضى مااختاره لنفسه من محانبة الدنيا . وك ١‏ تدير ماسمعت وكن على يقين أن السعادة والفوز فىيجانبةالدنياء 
فسر مع لواء الصطق سابتا إلى جنة الأوى . فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ه سادات المؤمنين فى 
الجنة من إذا تندى ل يحد عشاء » وإذا استقرض ل يحد قرضأ ؛ وليس له فضل كسوة إلا مايواريه» ول يقدر على 
أن يسكتسب مالغنيه ؛ سى مع ذلك ويصبحراضيا عن ر به ْ فأواتك مع الذين أنعى اللعليهم من أأنبيين والصديقين 
والشرداء والصالمين وحسن أوائك رفيقا م 7" , ألا يأأخى متى جمعت هذا المال بعد هذا البيان فإنك مبطلفبا 
ادعيت أنك للبر والفضل تجمعه » لا ! ولكنك خوفا من الفقر تجمعه ؛ والنعم والوينة والتسكائر والفخر والعلو 
والرياء والسمعة والتعظم والتكرءة تجمعه » ثم تزعم انلك لاعمال البر تدمع المال : ومحك راقب الله واستحى من 
دعوالك أيها المغرور . ونحاك إن كنت مفتونا حب المال والدنيا فكن متا أن الفضل والخير فى الرضا بالبلغة 
وجائية الفضول » حم وكن عند جمع المال مش ريا على نفسك مءثرفا بإساءتك وجلا من الحسابء فذلك أنمى لك 
وأقرب إلى الفضل من طلب الحجيج جمع المال . إخوانى اعليوا أن دهر الصحابة كان الحال فيه موجودا وكانوأ مع 
ذلك من أورع الناس وأزهدم ف المباح هم ون فى دهر الخلال فيهمفةودا : وكيف نا من|+لال مبلغ القورت 
وستر العورة . فأما جمع المال فى دهرنا فأعاذنا الله وإا ك منه . 

ولعد: أبن لنا وثل تقوى الصحاية وورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم ؟ وأبن لنا مدل ضمائر ثم وحسن نياتهم ؟ 
دهينا ورب اأسماء بادواء النفوس واهواما »وعن قريب يكون الورود ؛ فياسعادة الخفين يوم النشور وحزن 
طويل لآهل الشكائر والتخاليط » وقد نصحت لك إن قبلام والقابلون ذا قليل . وفقنا اللهوإيا 5 فكل خير برحمته 
آمين . هذا آخر كلامه وفيه كفاية فى إظهار فضل الفقر على الغنى ولا ميد عليه . ويشهد اذلك جميع الآخبار الى 
أوردناها فى كتاب ذم الدنيا » وفى كتاب الفقر والزهد . 

وبشبد له أيضاً ماروى عن ألى أمامة الباهل : أن ثعلية بن حاطب قال : ,بارسول الله ادع الله أن يرزقى مالا ؛ 
قال ١‏ ياثعلية قليل تؤدى شكره خير من كثير لالطيقه » قال : يارسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا » قال « يالعابة 
أمالك فى أسوة أماترضى أن تكون مثل نى الله تعالى ؟ أما والذى نفسى بيده لو شت أن سين معى الجبال ذهرا 
وفضة لسارت » قال : والذى بعك بالحق نبيا لنن دعوت الله أن يرزققى مالا لأاعطين كل ذى حق حقه ؛ ولافعلن 
ولأفمان » قال رسول الله صل الله عليه وس « اللهم ارزق ثعلءة مالاء فاتغذ غنها فنمت ا ينمو الدود؛ فضاقت 


آذ ليغ 





)0 حديث « سادات المؤمئين فى اللئة من اذا تندى لم مجد عقاء ... الحديث » عزاه صاحب مسئد اافردوس الطبراني من 
رواية أبى حازم من ألى هر رة “ديرا افغل 2 ساذة الغقراء 2 الحدة عورهم الحديث 4 و أره ل معأجدم الطيرائي 5 
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عليه المدينة فتنحى عنبا فنزل واديا من أوديتها » حتّى جعل يصلٍ الظهر والعصر فى الماعة ويدع ماسواهماءثمنمت 
وكثرت فتنحى حت ارك الماعة [لاالمعة » وهى تنم وكا ينمو الدود حت ترك المعة » وطفق يلق الركبان يوماجامعة 
فيسأطهم عن الأخبار فى المدينة ؛ وسأل رسولالله صل الله عليهدوسلم عنه فقال « مافعل تعلبة بن حاطب ؟ , فقيل : 
يارسول الله اتخذ غنمافضاقت عليهالمدينة ؛ وأخبر بأمىه كله » فقال « ياويحثعلبة ياو ثعلبة ياويحثعابة«قالوأئزل 
الله تعالى 2 خذ من أمو الم صدقة تطهرهم وتركهم بها وصلعليبم إن صلاتكسكن لم ) وأنزل الله تعالىفرائض 
الصدقة ؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وس رجلا منجهينة ورجلا من بنى سلم على الصدقة وكتب لما كتايا 
بأخذ الصدتة وأمرهها أن عخرجا ذيأخذا من المسلمين : وقال « مرا بثعلبة بن حاطب وبفلان ‏ رجل من بنى سليم - 
وخذا صدقتهما : عخرجا حتى أنيا تعلبة » فسألاء الصدقة وأق رآه كتاب رسول الله صل الله عليه وسل فقال ماهذه 
إلاجزية ماهذه إلا جزية ماهذه إلا أخت الجزية ! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إلى فالطلقا نهو السليمى فسمع ببما 
فقام إلى خيار أسئان إبله فز لها للصدقة » “ماستقبلهما مها ؛ فليا رأوها قالوا : لاج بعليك ذلك ومانريد تأخذهذا 
منك » قال بلى خذوها ؛ فليا فرهًا من صدقاتهما رجعاحتى مر! بإعلبة فسألاه الصدقة فقال: أرون كتابكا » فاظرفيه 
فقال : هذه أختالجرية ! انطلقا حتى أرى رأبىفانطلا حتى أنيا النىصصل الله عليه وسل فلما رآهما قال دباو ثعلبة» 
قبل أن يكلماه ودءالاسايمىفأخبراه بالذى صنعثمابة و بالذى صنع السليمى فأنزلالله تعالىفى ثعلبة لإومنهم منعاهد 
لله لبن آنانا من فضله لنصدّقن ولنسكوئن من الصالحين ؛ فليا آناهم من فضله يخاوابه وتولوا وهم معرضرن » فأعقبهم 
نفاقا فى فاوبهم [لىيوم يلقونه بماأخلفوا الله ماوعدوه وبا كبوا يكذبون» وعند رسول الله صلى الله عليه وسلمرجل 
من أقارب ثعلية ) فسمع ها أنزلالله فيه » تفرج حتى أىكعابة فقال : لاأم لك باثعلبة ! قد أنزل الله فيككذا » مرج 
لعلبة حتى أنى النى صلى الله عليه وس فسأله أن يقبل منه صدقته فقال ه إن الله منعنى أن أقبل منك صدقتتك , لجعل 
مثو التراب على رأسه فقال رسول الله صبالله عليه وسلم « هذا عملك أمرتك فلم تطعنى » فلما ألى أنيقبل منه شيثا 
رجع إلى منزله » فلا قبض ردول الله صلى الله عليه وس جاء بها إلى أنى بكر الصدّيق رضى الله عنه فأنى أن يقبلها 
مئه » وجاء يها إلى عمر بن المخطاب رضى التهعنه فأى أن يقبلهامته ؛ وتوفى ثعلبة بعد فى خلافة عثهان 2١‏ فهذاطغيان 
امال وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث » ولاجل بركة الفقروشؤم الغنى أثر رسول الله صلى الله عليه وس الفقر 
لنفسه ولأاهل بيته , حتى روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال : كانت لى من رسول اللهمئزلة وجاءفقال 
« باعمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك فى عيادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ , فقلت : عم 
بأنى أنت وأى ,ارسول الله ؛ فقسام وقت معه حتى وقفت بباب منزل فاطمة فقرع الباب وقال « السلام عليكم 
أأدخل ؟ » فقالت : ادخل بارسول الله قال أناومن معى ؟ » قالت ومنمعك يارسولالله ؟ فقال عمران بن حصين » 
فقالت : والذى بمثك بالحق نبيا ما على إلا عباءة ! فقال؛ اصنعى بها هدكذا وهكذا , وأشار بيده» فقالت :هذا 
جسدى فقد واريته » فكيف برأسى ؟ فأاق الها ملاءة كانت عليه خلقة فقال: شدّى بها على رأسك , ثم أذنت له 
فدخل » فقال « السلام عليلك يابنتاه كيف أصبحت ؟ » قالت : أصبحت والله وجعة وزادنى وجعا على مالى أنى, 
لست أقدر عل طعام 1 كله ؛ فقدأجهدنى الجوع » فبكى رسول الله ص الله عليه وس وقال ه لاتجرعى يابنتاءفوالله 

ماذقت طعاما منذ ثلاثة » وإنى لا كرم على الله منلك ولو سألت رب لاطعمنى ؛ ولكنى آثرت الآخرة على الدنياً 





















)١(‏ حديث أبي أمامة : أن ثملبة بن حاطب فال يارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا فال « ياثملية قليل تؤدى شكره خير من 
كثير لانطيفه .., الحديث بطوله » أخرجه الطيراتى بمند ضعيف . 





0 ذم الغنى ومدح الفقر عي » 
ثم ضرب بيده على منكبها وقال لما « أبشرى فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة » فقالت : فأبن أسية امرأة فرعون 
ومس ابنة ععران ؟ فقال وأمسة سيدة نساء عالمها » وميم سيدة نساء عالمها » وخديحة سيدة نساء عالمها » وأنت 
سيدةنساء عالمك » إنكن فىبيوت من قصب لاأذىفيها ولاصخب » ثم قال لما اقنعى بابن عمكفوالته لقد زوجتك 
سيدا ف الدنها سيدا فى الآأخرة 7 , فاذظر الأن إلى حال فاطمة رضى الله عنبا وهى بضعة من رسول الله صلى الله 
عليه وس كيف آْر ت الفقر وتركتالمال . ؟ ومنراقب أحوالالأنبياء والاولياء وأقواله, وما ورد من أخبارم 
وآثارم 0 : يشك فى أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى اخيرات ؛ إذ أقل مافيه من أداء|الحتوق والتوق 
من الشبهات وااصرف إلى الخسيرات اشتغال الهم بإصلاحه واتصرافه عن ذكر الله » إذ لاذكر إلا مع الفراغ , 
ولافراغ مع شغل امال . 

وقد روى عن جرير عن ليث قال : صب رجسل عيمى ابن م جم ديه السلام فقال : أكرن معلك وأصمابك : 
فانطلقا فائتهيا إلى شط نهر لخلسا بتخديان ومعهما تلاثة أرغفة » فأكلا رغيفين وبق رغيف الث » فقام عيسى عليه 
السلام إلى اللهر فشرب مرجع ريد الرغ.ف » فقال للرجل : من أخذ الرغيف ؟ فقال : لاأدرى ».قال : فانطلق 
ومعه صاحبه د رأى ظبية ومعها خشفان لها » قال : فدعا أحدهما فأتاه » فذحدفاشتوىمنه فأكل هو وذلك الرجل؛ 
“م قال الخشف : قم بإذنالله فقام فذهب »ء فقال للرجل : أسألك بالذى أراك هذه الأية من أخذ الرغيف ؟ فقال : 
لاأدرى » ثم انتهيا إلى وادى ماء » فأخذ عيسى بيد الرجل فشيا على الماء ؛ فلما جاوزا قال له أسألك بالذى أراك 
هذه الآية من أخذ الرغيف ؟ فقال لاأدرى, » فانتهيا إلى مفازة ؤاسا , وفأخذ عيسى عليه السلام جمع ثرابا وكشيبا 
م قال كن ذهبا بإذن الله تعالى » فصار ذهبا» فقسمه ثملاثة أثلاث ثم قال ثلث لى وثلث لك وثلث أن أخد 
الرغيف ؛» فقال أنا الذى أخذت الرغيف » فقال كله للك » وفارقهعيسى علي هالسلام » فالتهى إليه رجلان فالمفازة 
ومعه المال فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه » فقال هو بيننا أثلاثا , فابعثوا أحدى إلى القرية حتى يشترى لنا طعاها 
نأكله ء قال فبعثوا أحدم فقال الذى بعث لآى شىء أقاسم دؤلاء هذا المال ؟ لكنى أضع فى هذا الطعام سما 
فأقتلهما وآخذ المال وحدى» قال ففعل » وقال ذانك الرجلان لاى ثع نجمعل لهذا ثلث المال ؟ ولكن إذا 
رجع قتلناه واقتسمنا المال ييننا » قال فلها رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام مانا » فبق ذلك الال فى المفازة وأولئك 
الثلاثة عنده قتلى ) رهم عيدى عليه السلام عل تلك الحالة ؤقال لاصوا به هذه الدنيا فاحذروها.ء 





وحى أن ذا القرنين أنى علىأمة م نالأمم ليس بأيديهمثىء ما يستمتع به الناسمن دنياهم قد احفتروا قبورا » 
فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكنسوهارصاواعندها ورعواالبقل؟! ترعى الهائم » وقد قيض لهم فذلك معايش 
من نبات الأرض » وأرسل ذو القرنين إلى ملكهم فقال له أجب ذو القرنين » فقال مالى إليه حاجة ١‏ فإن كان له 
حاجة فليأتنى ! فقال ذو القرنين صدق فأقبل إليه ذو القرئين وقال له أرسلت [ليك لتأتينى فأبيت » فها أنا قد 
جدّت » فقال لو كان لى إايلك حاجة لآانيئك » فقالله ذو القرنين مالى أرا ‏ على حالةلم أر أحدا من الام عليها ؟ 
قال وما ذاك ؟ قال ليس 0 دنيا ولا شىء أفلا اتخذتم الذهب والفضة الخدم مهما ؟ قالوا إنما كرهناضا 





”5 حديث ران بن حصين 11111 أله صلى الله واوا تقال « فهلى لك فى عيادةٌ 500 
رسول الله صلى الله عليه وسل ... الحديث بعلوله وفيه « لقد زوحتك سيدا فى الديا وسيدا فى الآخرة » لم أجده مِنْ حدبث 
ممران » ولأحعد والطبرالى من حديث معقل بن سار ؛: وضأت النى صلى الله عليه وسلم ذات بوم نقال « هل أك فى فاطمة 
تعودها ..؛ الحديث » وقيه « أما ثر طدين أن زوسيك أقدم أمق سام وأكثرث علما وأعظمهم سلما واسئاده ضيح ٠.‏ 

(ه* - لحياء علوم الدين ‏ #) 


)»> ذم الجاه والرياء 
لان أحدا لى يعط منهما شيئا إلا تاقت نفسه ودعته إلى ماهو أفضل منه . فقال مابالكم قد احتفرثم قبورا فإذا 
أصبحتم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندها ؟ قالوا أردنا إذا ذظر'ا إليها وأملنا الدنيا منعتنا قبورنامن الامل . 
قال وأرا ؟ لاطعام لكم إلا البقل من الارض»ء أفلا اتخذنم البهاثم من الاذعام فاحتلبتموها وركبتموها فاستمتة 
بها ؟ قالواكرهنا أن نمجعل لطوننا قبورا لا ورأيا فى نبات الآرض بلاغا وما يك ابن أدنى العيش من 
الطعام وإبما ماجاوز الحننك من الطعام لم جد له طعماكائنا ما كان من الطعام ؟ ثم بسط ملك تلك الآرض يده 
خلف ذى القرنين فتناول جمجمة ؛ فقال : ياذا القرئين أتدرى من هذا ؟ قال : لا ؛ ومنهو ؟ قال : ملكمنماوك 
اليس اماد اواطاط عل اهل الارض نام وظم وعتا ؛ فليا رأى الله سبحانه ذلك منه جسمه بالمرت فصار 
>الحجر الملق ؛ وقد أحصى الله عليه عمله حت بجزيه به فى آخرته . ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال : ياذا القرنين 
هل تدرى من هذا ؟ قال اذو وين عو فاك : هذا ملك ملك الله بمده ؛ قد كان يرى مايصنع الذى قبله 
بالناس من الغشم والظلم والتجبر ؛ ترام وك 2 ان وأص بالعدل فى أهل ملكته ؛ فصار كا ترى قسك 
أحصى الله عليه عله ؛ حتّى جزبه به فى رك ثم أهوى إلى جمجمة ذى القرئين فة ال . وهذءه المجمة قد كانت 
كهذين فانظر باذا القرنين ماأنت صالع ؟ ؟ فقال 0 : هل لك فى صحبى فاتضذك أعا ووزيرا وشريكا فا 
آنا الله من هذا امال ؟ قال : ماأصلح أنا وأنت فى مكان ولا أن نكون جميعا ء قال ذو القرنين : ول ؟ قال : 
من أجل أن اأناس كلهم لك عدق ولى صديق ) قال : وم 0 قال :0 يعادونك 1 ف بديلك من الماك واأسال والدنيا 1 
ولا أجد أحداً يعادبنى لرفضى لذلك ولأ عندى من الهاجة وقلة الثىء » قال : فانصرف عنه ذو القرئين متعجبا منه 
ومتعظا به » فهذه الحكايات تدلك على آفات الغنى مع ماقدّمناه من قبل وبالله التوفيق . 
ثم كتاب ذم المال والبخ تحمد الله تعالى وعونه » ويليه كتاب دم الجاه والرياء 





كتاب ذم الجاه والراء 
وهر الكتاب الثامن من ربع المهلكات من كتاب [حياء علوم الدين 

امد لله علام الغيوب ؛ المطلم غل نزاو القلوب ؛ المتجاوز عن كبائر الذثوب » العالم بما تجنه الضمائر من خفاءا 
الغيوب » اليصير بسراثر النيات وخفايا الطويات » الذى لايقبل من الاعبال إلا ما كلووفى ؛ وخلصعنشوائب 
الرياء والشرك وصفا ؛ قانه المنفرد بالمللكوت ؛ذيو أغنى الاغنياء عن الشرك . والصلاة والسلام على عرد وآله 
وأصابه المرئين من الخيانة والإفك 3 وسلم تسلما كثيرا . 

أما بعد : فقد قال رسول الله صلى الله عليه و-لم « إنّ أخوف ماأغاف على م الرياء والشهوة الخفية التىهى 
أخى من ديلب العلة السوداء على الصخرة العمياء ف الليلة الظلياء 0١‏ 2 ولذلك بجر عن الوفوف على غرائلهاسماسرة 


ا يبيب ثب اللي 12 2121 11912 011 2200-0-10 
.9 كتاب ذم جاه والرياء 


(1) حديث « أن أشوف ما أخاف على أمق الرياه والهسهوة الخفية » أخرجه ابن ماجه والامّ من حديث شداد بن أوسوهالا 
« المرك » يدل ١‏ الرياء » وفسراء بالرياء فال كد يح الإسئاد » قلت بل ضعيقة وهو عند ابن المبارك فى الزهد ومن طريقه 
عند اابيق فى الشعب بلفظظ المصنف . 


دم الشورة وانتشار الصيت 4 





العلءساء فضلا عن عامة العباد والاتقياء » وهو من أواخر غواثل النفس وبواطن مكايدها . وما يبت به العلساء 
والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة ؛ فإنهم مهما قهروا أنفسهم وجاهدرها وفطموها عن 
الشووات وصانرها عن الشهات وحملوها بالقهر على أصناف العبادات تجزت نفوسهم عن الطمع فى المعاصى الظاهرة 
الواقعة على الجوارح » فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العمل والعل ؛ فوجدت عخلصامن مشمقة|لجاهدة 
إلى لذة القبول عند الخلاق ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم ؛ فسارعت إلى إظهار الطاعةوتوصات إلىاطلاع الخحلق 
ولم تقئع باطلاع الخالق » وفردت تحمد اللاس ولم قنع حمد الله وحده؛ وعلبت أنهم إذا عرفوا تركة الشبوات 
وتوقيه الشبهات وتحمله مشاق العيادات أطلقوا ألسلتهم بالمدح والثناء وبالغوا فى التقريظ والإطراء ونظروا إإيه 
بعين التوقير والاحترام وتيركوا بمشاهدةه ولقائه ورغبوا فى بركة دعائه » وحرصوا على اتباع رأيه وفانحموهبالخدمة 
والسلام» وأكر موه فى المحافل غاية الإكرام » وساحوه فى البيع والمعاملات؛ وقدمودق الجالس وآثر وهبالمطاعم 
وأ الابس » وتصاغروا له متواضعين وانقادوا له فى أغراضه موقرين ؛ فأصابت النفس ذلك ذة هى أعظم الأذات 
وثهوة هى أغلب الشهوات ؛ فاستحقرت فيه ترك المعاصى والحفوات واستلانت خشونة المواظية على العبادات 
لإدرا كها فى الباطن إذة اللذات وشهوة الشبوات » فبو يظن أن حياته بالله وبعبادته المرضية » ولا حياته هذه 
الشروة الخفية التى تعمى عن دركها العقول النافذة القوية » ويرى أنه مخاص فى طاعة الله ويجتذب نحارم الله » 
والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزييتاً للعباد وتصنعا للخاق وفرحا بما نالت من المنزلة والوقار » وأحبطت بذإك 
واب الطاءات وأجور الأاعبال» وقد أثثبتت اسمه فى جريدة المنافقين وهو يظن أنه عند الله من المقرّبين . وهسذه 
مكيدة للنفس لايسم منها إلا الصدّيقون ؛ ومهواة لا يرق منها إلا المقّبون ؛ وأذاك قيل : آخرمابخرج من رءوس 
الصديقين حب الرياسة . 

وإذا كان الرياء هو الداء الدفين الذى هو أعظم شبة للشياطين » وجب شرح القولفى سببه وحقيقتهودرجاته 
وأقسامه وطرق معالجته والحذر منه ؛ ويتضح الغذرض منه فى ترتيب الكتاب على شطرين ؛ الشطر الآول: فوحب 
الجاه والشورة» وفيهبيانذمالشهرة وببانفضيلة اول » وبيانذمالجاه » وبيانمعنىالجاه وحقيقته » وبيان السبب فى 
كونه حبوبا أشدّمن حب المال » وبيان أنالجادكال وهمى وليس بكال حقيق » وبيان مايحمد منحب الجاه ومايذم » 
وببان السبب فى حب المدح والثناء وكراهية الذم ٠‏ وبيان العلاج فى حب الجاه وبيان علاج حب المدح » وبيان 
علاج كراهة الذم » وبيان اختلاف أحوال الناس فى المدح والذم ٠‏ فهى اثنا عشر فصلا منها تنشأ معانى الرياء » 
فلا بد من تقدعها والله الموفق لاصواب بلطفه ومئه وكرمه . 

بيان ذم الشبرة وانتشار الصدت 

اعم أصلحك الله أن أصل الجاه هو اننشار الصيت والاشتهار وهو مذموم ؛ بل الحمود الخول إلا من شهره 
الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف طلب الشورة منه . قال أفس رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وس 
حسب امي من الشر أن يشير الناس إليه بالاصابع فى دينه ودنياه إلا من عصمه الله (' » وقال جابر بن 
عبد الله : قال رسو لالله صب الله عليه وسلم « حسبالمرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه 





6 ليث أاس ف سب اصيى” من الهس إلا ءن عصءه أن يشير الناأس اايه بالأصابم في ذينه ودلياه » أخرحةه ااببيق فى 


اذى فضيلة انول 

بالاصابع فى دينه ودنياه ٠‏ إن الله لا ينظر إلى صورك ولكن ينظر إلى قاوبكم وأعبال؟ 7" » ولسكنذكرالحسن 
رحه الله الحديث تأويلاء ولا بأس به غ إذ روى هذا الحديث فقيل له: يا أبا سعيد إنالناس إذا رأوك أشاروا 
إلنك بالاصابع قال : إنه / يعن هذا ولا عنى به المبتدع فى ديئه والفاسق فى دنياه وقال على كرّمالله وجيه : 
تبذل ولاتشتهر ولا ترفع شخصك لتذ كر » وقعلم وا كتم » واصمت تسلء نسر الأبرار وتغيظالفجار ٠‏ وقال إبراهم 
ابن أدهم رحمه الله : ماصدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب السختيانى: والله ماصدق الله عبد إلا سره أن 
لايشعر بمكانه . وعن خالد بن معدان . أنه كان إذا كثرت حلقته قام عخافة الشبرة . وعن ألى العالية . أنه كان إذا 
جلس إليه أكثر من ثلاثة قام : ورأى طلحة قوما يمشون معه نحواً من عشرة » فقال : ذباب طمع وفراش ثار . 
وقال سليم بن حنظلة : بينا نحن حول ألى بن كعب #شى خلفه إذ رآه عر فعلاه بالدرّة . فقال الظر ياأمير المؤمنين 
ماتصنع ؟ فقال : إن هذه ذلة للتابع وفتنة المتبوع وعن المسن قال خرج أبن مسعود يومأ هن مززله فاتبعه 
ناس فالتفت إليبم فقال : علام تتبعونى فوالله لو أعلمون ما أغلق عليه بانى ما اتبعنى - رجلان ؟ وقال الحسن ؛ 
إن خفق النعال حول الرجال قلما تابث عليه قلوب البق . وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم فقال : هل لكم 
من حاجة ؟ وإلا فا عسى أن يق هذا من قاب المؤمن . وروى أن رجلا تب ابن محيريز فى سفر فلا فارقه 
قال : أوصنى » فقال : إن استطعت أن تعرف ولا تعرف وتمشى ولا يمشى إليك وتسأل ولا تسل فافعل . وخرج 
أيوب فى سفر فشيعه ناس كثيرون فقال : لولا أنى أعل أن الله يعلى من قلبى أنى لهذا كاره لخشيت المقت من الله 
عز وجل ٠‏ وقال معمر : عاتبت أيوب على طول قيصه فقال . إن الشبرة هما مضى كانت فى طوله وهى اليوم فى 
تشميره . وقال لعطوم : كنت مع أنى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسيةفقال : إياكوهذا امار الناهق ١‏ يشير 
به إلى طلب الشبرة . وقال الثورى : كانوا بكرهون الشبرة من الثياب الجيدة والثيابالرديئة إذ الابصار تمتد اليبما 
جميعا . وقال رجل ليشر بن الحارث . أوصنى ؛ فقال أخمل ذ كرك وطيب مطعماك . وكان حوشب يبكى ويقول : 
بلغ اسمى مسجد الجامع . وقال بثير : ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينهوا فتضح ٠‏ وقالأيضاً : لايمد 
حلادة الآخرة رجل حب أن يعرفه الناس . رحمة الله عليه وعلييم أجممين » 





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درب أشعث أغبر ذى طمرين لإيؤبه له لو أقسم على الله لآبره 9" منبم 
البراء بن مالك » وقال إبن مسعود ؛ قال اللى صلى الله عليه وءلم «ه رب ذى طمرين لايؤبه له أو أقسم على الله 
لآبره لو قال اللهم إنى أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيمًا 9! » وقال صلى الله عليه وس ١‏ ألا 





)0 حديث جابر « مسب اعمرى” من الهمر ... الحديث» مثله وزاد فى آآخره «ان الله لاينظر إلى صورك ... الحديث » هوفير 
معروف من حدرث جار معروف من حديث ألىهريرة رواء العابرافىفى الأوسطوالببوق فى ااشعب إسند ضعيف مقتصرين على أوله 
ورواء مسلم مقتصرا على الزياءة التق فى آلخره » وروى اامايرا فى والبلوق فى ااشعب أوله من حديث عهرانبئ <مين بلنظ فكنى بالمرء 
إماء ورواء ابنيواس فى تاري الذرباء من حديث ابنعير بافظ «هلاك بالرجل » وقسير ديئهبالدعةودناءبالفسق واسنادعاتبف 

(؟) حديث « رب أشعث أغير ذى طيريين لايؤيه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالاك » أخرجه ملم من حديث 
ألى هريرة » رب أشعث مدقوع بالأبو اب أو اسم على الله لأيره » ولاندا م «ورب أشعث أغير ذى طمرين تأبو ونه أغين ااناس 
أو أقسم على الله لأبره » ونال ضيح الإسناد ولأني ليم فى اللية من حديث أأس ضعيف « رب ذى طمرين لايؤيه له أو أقسم 
عل الله لأبره مم اأبراه بن مالك © وهوعءاد امام موه هله الزيادة وقال تمه الإسناد فاث بل ضصويف4 قرف سوب لبيك ابن 
مسعود « رب ذى طمرين لايؤيه له لو أ1سم على الل لأبره لو قال اللهم إنى أسألك اللنة لأعطاء الئة ولم يعطه دن الدئيا شيئا » 
أخرجه ابن أى الدنيا ومن طريقه أبو منصور الديادى فى همد الفردوس إسئد ضعيف . 


فضيلة الول نف 
أدلك على أهل الجنة : كل ضعرف مستضوف لو أقسم على الله لآبن”ه وأهل الثار كل متكبر مستكبر جواظ "© ع 
وقال أبو هريرة : قال صلى الله تعالى عليه والارسلم د إن أهل الجنة كل أشعث أغير ذى طمرين لايبه له الذين إذا 
استأذنوا على الامراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينسكحوا وإذا قالوالم ينصت لقولهم حوائم أحدم تتخلل 
ف صدره لو قسم بوره يوم القيامة على الناس لوسعهم » وقال صل الله تعالى عليه وآآله وسم وإنعن أت مناراق 
أحدم يسأله دينار! لم يعطه إياه ولو سأله درهما ل بعطه إياه ولو سأله فلسا لم يمطه إياه؛ ولو سأل الله النةلاعطاه 
إناها » ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها ؛ دمأ منعها إباه إلا لحوانم! عليه » رب ذى طمرين لايثربه له لو أقسم على الله 
لآبره '"' » وروى أن عمر رضى الله عنه دخل اللسجد فرأى معاذ بن جبل يبك عند قبر رسول الله صل الله عليه 
وسلفقالمايبكيك فقال : سمحت رسو الله صلىالله عليه وسلميقول « إن البسير من الرباءشرك و إزالله يحب الاتقياء 
الاخفياء الذين إن غابوالم يفتقدوا وإن حضروا ل يعرفوا قلومهم مصابيس الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة 29 ع 





وقال جمد بن سويد : قحط أهل للديئة وكان بها رجل صا لايزبه له ملازم لمسجد النى على الله عليه و-لم » 
فبينها مم فى دعائهم إذ جاءهم رجل عليه طمران خلقان فصل ركعتين أوجز فيهما ثم بسط بديدفقال : يارب أقسمت 
عليك إلا أمطرت علينا الساعة ! فلم برد يدبه ولم يقطع دعاءه حتى تغشت السماء بالهام » وأمطروا حتى صاح أهل 
اللدينة من عخافة ااغرق » فقال : يارب إن كنت تعلم أنهم قد اكتفرا فارفع نيم » وسكن » وتبعالرجل صاحبه! لذى 
استءق حتّى عرف منزله » ثم بكر عليه نرج إليه فقسال إنى أتيتك فى حاجة ! فقال ماه ؟ قال تخصنى بدعوة » 
قال : سبحان الله ! أنت أنت وتسألنى أن أخصك بدعوة ؟ ثم قال ماالدى بلقلك مارأيت ؟ قال : أطعت الله فيا 
أمنى وتهابى فسألت الله فأعطاق ٠‏ وقال ابن مسعود : كونوا ينابييع العم مصابيح المدى » أحلاس البيوت سرج 
الليل جدد القاوب خلقان الثياب » تعرفون فى أهل السماء وتخفون فى أهل الآرض . وقال أبو أمامة ؛ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى . إن أغبط أولياق عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ منصلاة أ حسزعبادة 
ربه وأطاعه فى السر كان غامضا فى الناس لايشار إليه بالأصابع ثم صبر على ذلك ء قال : شم نقر رسو لاله صلى الله 
عليه وسل بيده فقال « يحلت منينه وقل ثرائه وقلت بوا كيه 4 » وقال عبدالته بن عبر رضى اللهتعالى عنهما . أحب 
عباد الله إلى الله الغرباء ؛ قيل : ومن الغرباء » قال : الفارون بدينهم بجتمعون يوم القيامة إلى المسيح عليه السلام ٠‏ 
وقال الفضيل بن عياض : بلغى أن الله تعالى يقول فى بعض ماين به على عبده ؛ أل أنعمعليك ! أللأسترك ١‏ أللأخمل 
ذكرك ! وكان الليل بن أحمد يقول ؛ اللهم اجعلى عندك من أرفع خاقك » واجعانى عند نفسى من أوضع خاقك : 
واجعلنى عند الناس من أوسط خلاك . وقال الأورى ؛ وجدت قلى يصلح 5 والدينة مع قوم غرباء واب قوت 
وعناء . وقال إبراهم بن أدم : ماقت عينى بوما فى الديا قط إلا مرة ؛ بت ليلة فى بعض مساجد قرى الشام 
دكان فى البطن » رن المؤذن برجلى حتى أخرجنى من المسجد . وقال الفضيل : إن قدرت على أن لاتعرففافعل » 





)١(‏ حديث « ألا أدلسم على أهل الإنة #كل شعريف مستض.ف ... الحديث » متفق عليه من حديث حارثة ,بن وهب 

(؟) حديث « إن من أمق من لو ألى أحدم فسأله دينارا لم يعطه إياه ... الحديث » أخرجه الطبراتى فى الأوسط من حديث 
توبإن بإسناد يح دون قوله « ولو سأله 'لدنيا لم يمطه اياها وما منعها لياه الالحراتما عليه » . 

(؟) حديث عماذ بن جبل « أن اليسير من الرياء شرك وان الله يحب الأثقياء الأشفياء ... الحديث »© ألخرجهالطبراتى والمام 
والافظ له وقال ضيح الإسناد » قلت بل ضعيفه فيه عيسى بن عبد الرحن وهو اازرق تروك (4) حديث أنى أمامة « إن 
أغبط أولياتى عندى مؤمن خفيف الماذ ... الحديث » أخرجه الترمذى وابن ماجه بإسنادين شعيفين . 


فى ذم حب الجاه ومعئاه وحضيفته 





وما عليك أن لاتعرف وما عليك أن لايى عليك وما عليك أن سكون مذموما عند اناس إذا كنت ممودا عندالله 
تعالى ؟ فهذه الأثار والاخيار تعرفك مذمة الشبرة وفضيلة الخ#ول . وإنما المطلوب بالشبرة وانتشار الصيث هو 
الجاه والمئزلة فى القلوب » وحب الجاه هو منشأ كل فساد . 

فإن قلت : فأى شهرة تزيد على شبرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأّة العلساء ! فكيف فاتهم فضيلة الخول ؟ 
فاعلم أن المذموم طلب الششبرة » فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير تكلف من العبد فليس يعذموم . نعم 
فيه فتئة على الضعفاء دون الأقوياء ؛ وهم كالفريق الضعيف إذا كان معه جماعة من الخرق فالآ ولى به أنلايعرفهأحد 
منهم فإنهم يتعلقون به فيضعف علهم فيولك معهم » وأما القوى فالآولى أن يعرفه الخرق ليتعلقوا به فينجهم ويثاب 
على ذلك . 

بين ذم الجاه ومعناه 


قال الله تعالى (( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عاوا فى الأرض ولا فسادا ) جمع بين إرادة 
الفساد والعلو » وبين أن الدار الأخرة للخالى عن الإرادتين جميعا . وقال عرز وجل 0 من كان بريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف [لهم أعماهم فيها وهم فيها لاييخسون . أولتك الذين ليس لحم فى الآخرة إلا الثار وحبط ماصنعوا 
فها وباطل ما كانوا يعماون 2( وهذا أيضا متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكر 
زبئة من زيلتها . وقال رسول الله صلى الله عليه وس ه حب المال والجاه ينبتان النفاق فى القلب كا ينبت المساء 
البقل ”' » وقال صل الله عليه وس « ماذئبان ضاربان أرسلا فى زريبة غنم بأسرع إفسادا من حب الشرف والال 
ف دين الرجل المسل 2" » وقال صل الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه د إما هلاك الناس باتباع الموى وحب 
الثناء 7" » فسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه . 


بيان معنى الجاه وحقيقته 


اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا . ومعنى المال ملك الاعيان المنتفع بها ومعنى الجساه ملك القاوب المطلوب 
تعظيمها وطاعتها . رما أن الغنى هو الذى هلك الدراهم والدنائير » أى يقدر عليهما ليتوصل بهما إلى الأغراض 
والمقاصد وقضاء الشورات وسائر حظوظ النفس » فكذلك ذو الجاه هو الذى بلك قلوبالئاس ؛ أى يقدر على أن 
يتصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها فى أغراضه ومآربه . وكا أنه ييكتسب الاموالبأنواعم نامرف والصناءات 
فكذلك يكتسب قلرب الخلق بأنواع من المعاملات » ولا تصير القلوب مسخرة إلابالمعارفو الاءتقادات » فكل 
من اعتقد القلب فيه وصما من أوصاف الكال انقاد له وتسخر له حسب قوة اعتقاد القلب وبحسب درجة ذلك 
الكال عنده ؛ وليس يشترط أن يكون الوصف كلا فى نفسه بل يسك أن يسكون كالاعندهوفىاعتقاده » وقديمتقد 
ماليس "الا الا » ويذعن قلبه للبوصوف به القيادا ضروريا محسب اعتقاده ؛ فإن انقياد القاب حال للقلب ٠‏ 
وأحوال القلوب تابعة لاعتقادات القاوب وعلومها وتخيلاتها » وك أن محب المال يطلب ملك الأرقاء والعييد 























)١(‏ حديث « المال والجاء يذبتان الئذاق ... المديث » تقدم فى أول ه_ذا الباب ولم أجده (؟) حديث « ماذثبان 
شاران أر سلانى زرية غنم ... الحديث » تغدم أيضاً هناك (*) حديث « إنماهلاك الناس بإتباع الهوى وحب الثناء » 
لم أرلا بهذا اافظ وقد تقدم فى العلم من حديث أنس ه ثلاث مهلكاث شح مطاع وهوى متبع ٠.٠‏ الحديث » ولأبى ملصور 
الدياى فى سند الفردوس من حديث ابن عباس بسئد ضعيف « حب الثناء من النأس يهمى ويصم » 


سيب كون الجاء محبوبا بالطبع باك 


فطالب الجاه 5 أن يسترق الأحرار ويستعبدمم ولك رقابهم بملك قاوبهم » بل الرق الذى يطلبه صاحب الجاه 
أعظم » لآن المالك لك العبد قهرا والعيد متأب بطبعه » ولو خلى ورأيه انسل عن الطاعة وصاحب الجاه يطلب 
الطاعة طوءا ويبغى أن تنكون له الأحرار عبيدا بالطبع والطوع » مع الفرح بالعبودية والطاعة له فا يطلبهفوق 
ما بطلبه مالك الرق بكثير . فإذاً معنى الجاه : قيام المأذلة فى قلوب الناس ؛ أى اعتقاد القاوب لنعت من نعوت الكال 
فيه » فبقدر مايعتقدون منكالهتذعنله قلويهم» وبقدر إذعان القاوب تكون قدرتهعلٍ القلوب وبقدرقدرته على القاوب 
يكون فرحه وحبدالجاه . فهذا هو معنىالجاه وحقيقته ولثمرات كالمدحوالإطراء؛ فإ نالمعتقد كال لايسكتعن ذكر 
ما يعتقده » فيثنى عليه » وكالخدمة والإعاءة فإنه لايبخل ببذل نفسه فى طاعته بقدر اعتقاده فيكونسخرةله مثل العيد 
فى أغراضه » وكالإيثار وترك المنازعة والتمظيم والتوقير بالمفاتحة بالسلام وتسليم الصدر فى ا حال والتقديم فى جميع 
المقاصد » فهذه آثار تصدر عن قيام الجاه فى القلب ومعنى قيام الجاه فى القلب اشتهال القلوب على اعتقاد صفات 
الكال فى الشخص إما بعلم أو عبادة أو حدن خلق أو نسب أو ولابة أو جمال فى صورة أو قوةفى بدن أو ثىء 
ما يعتقده الناس كالا » فإن هذه الاوصاف كلها نعظم بحله فى القلوب فتسكون سببا لقيام الجاه والله تعالى أعلم . 





بيان سيب كون الجاه عيوب بالطبع حى لا يخلو عاك قلب إلا يشد بلك اجاهدة 


اعم أن السبب الذى يتتضى كون الذهب والفضه وسائر أنواع الآموال حوبا هو بعينه يقتتضى كون الجاه 
محبوبا » بل يقتطنى أن يكون أحب مزالمال »كا يقتضى أن يكون الذهب أحب منالفضة مهما تساويا فى المقدار » 
وهو أنك تع أن الدراهم والدنائي لا غرض فى أعياهما إذ لا تصلح لمطعم ولا مشرب ولا منكم ولا مليس ؛ 
وإاهى والحصياء بثابة واحدة » وللكنهما حبوبان لانهما وسيلة إلى جميع الحاب وذريعة إل قضاء الشهرات ؛ 
فححذاك الجاء لآن معنى الجاه ملك القلوب » وا أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة يتوصل الإنسان 
با إلى سائر أغراضه » فنكذلك ملك القلوب من الآا<رار والقدرة على استسخارها يفيد قدرة على التوصل إلى 
جمينع الأغراض »ء فالاشتراك فى السبب اقتضى الاشثراك فى الحبة » وترجيح الجاه على المال اقتضى أن يكو نالجاه 
أحب من المال » ولملك الجاه ترجيح على ملك المال من ملاثة أوجه . 

الآول : أن التوصل بالجاء إلى المال أيسر من التوصيل بالمال إلى الجاه » فالعالم أو الزاهد الذى تقرّر له جاه 
فى القاوب لو قصد ١‏ كتساب المال تيسر له » فإن أموال أرباب اأقلاوب مسخرة لاقاوب ومبذولة لمن اعتقد فيه 
الكال : وأما الرجل الخسيس اذى لا بتصف إصفةكال إذا وجد كنز! ولم يكن لهجاهيحفظ ماله وأرادأن يترصل 
بالمال إلى الجاه لم يتيسر له » فإذآ الجاه آ لة ووسيلة إلى المال » فن ملك الجاه فقد ملك المال » ومن ملك المال لم 
بملك الجاه بكل حال » فلذلك صار الجاه أحتء: 

الثانى : هو أن المال معرض البلوى والتلف بأن يسرق ويغصب ويطمع فيه الملوك والظلمة » ويحتاح فيه إلى 
الحفظة والحراس والخرائن » ويتطرق إليه أخطار كثيرة » وأما القاوب إذا ملكت فلا تتعرّض لهذه الآفات فهى 
على التحقيق خرائن عتيدة » لا يقدر عليها السراق ولا تناد لها أيدى النهاب والغصاب » و أثيتالآموال العقار ولا 
يؤمن فيه الخصب والظل ولايستغتى عزالمراقبة والحفظ » وأما خزائن القاوب فهى محفوظة محر وسةبأنفسماء والجاه 
فى أمن وأمان من الغصب والسرقة فيها . نعم إنما تغصب القاوب بالتصريف وتقبيح الحال وتغيير الاعتقادفها 
صدق به من أوصاف الكال » وذلك مما يبون دفعه ولا يئيسر على محاوله فعله . 





"١‏ سبب كون الجاه حبوبا بالطبع 

الثالث : أن ملك القاوب يسرى وينمى ويتزايد من غير حاجة إلى تعب ومقاساة ؛ ذإن القلوب إذا أذعنيت 
لشخص واعتقدت كاله بعل أو عمل أو غيره أفصحت الالسنة لا الة بما فها » فيصف ما يعتقده لغيره ويقتنص 
ذلك القلب أيضاً له ؛ ولهذا المعنى يحب الطبع الصيت وانتشار الذكر . لآن ذلك إذا استطار فى الانطار اقدص 
القاوب ودعاها إلى لإذعان والتعظم »فلا يرال يسرى منواحد إلىواحدويتزايد وليس له مره معين » وأما.المال 
فن ملك منه شيئًا فهو مالكه ولا بقدر على اسثنهائه إلا بتعب ومقاساة ؛ والجاه أبداً فى الذاء بنفسه ولامرد لموقعه 
والمال واقف» ولهذا إذا عظم الجاه وانتشر الصيت واتطلفت الآلسنةبااثناء استحقرت الأموال فى مقابلته » فهذه 
مجامع ترجيحات الجاه على المال . وإذا فصلت كبرت وجوه الترجيح ٠‏ 


فإن قلت فالإشكال قائم فى امال والجاه جبيعا فلا يذبغى أن بحب الإنسان المال والجاه . نعم القدر الذئ 
يتوصل به إلى جلب الملا ودفع د معلوم, كا تاج إلى المليس والمسكنوالمطء مأو كالبتتل عرض أو بعقوبة إذا 
كان لايتوصل إلى دفعالعقوبة عن نفسه إلا بمال أو جاه ء قبه المال والجاه معلوم » إذ كل مالا يتوصل إلىانحبوب 
إلا به فبو محبوب »؛ وفى الطباع أم يجيب وراء هذا وهو حب جمع الاموال وكنز الكنوز وادخار الذغائر 
واستكثار الخرائن وراء ج ج#بيمع الحاجات » حتى لو كان للعيد واديان من ذهب لا بتفى لما “الثاء وكذلك حب 
الإنسان اتساع الجاه وانتشار الصيت إلى أقاصى البلاد التى يعم قطعا أنه لا يطؤها ولا يشاهد أصمابها اومان 
لييروه بمال أى كوه عل غرضن من أغر أضه ؛ ومع اليأس من ذلك فإنه يلتذ به خاية الالتذاذ وحبذلك ثايت 
فى الطبيع » وبكاد يظن أن ذلك جبل فإنه حب لما لا فائدة فيه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ فنقول : نعم هذا 
الحب لا تنفك عنه القلوب . وله سببان ؟ أحدهما : جلى :درك الكافة . والآخر ؛ خى وهو أعظم السبيينو لكته 
أدتهما وأخفاها وأبمدههما عن أمهام الأذكياء فضلا عن الأغبياء » وذلك لاستمداده من عرق خف فى النفس 
وطبيعة مستكنة فى الطبع لا يكاد يقف علبها إلا الغواصون : 


فأما السبب الآول ‏ فهو دفع أ الخوف » لأآن الشفيق بسوء الثان مولع ؛ والإنسان وإن كان مكفيا فى الحال 
فإنه طويل الآمل وخطر بباله أن المال الذى فيه كفايته ربا يتلف فيحتاج إلى غيره » فإذا خطر ذلك بباله هاج 
الخوف من قلبه ولا يدفع ألم الخوف [ إلا الامن الحاصل بوجود مال 2 ى يفرع إليه إن أصابت هذا الال جاتحة» 
فهو أبدا لشفقته على نفسه وحيه للحياة يقدّر طولالحياة ؛ ويقدر مجوم الحاجات ؛ ويقدّر إمكان تطرقالآفاتإلى 
الآمرال » ويسةدعر الخوف من ذلك فيطلب ما يدقع خوفه وهو كثرة امال » حتى إن أصيب بطائعة من ماله 
استفى بالآخر ‏ وهذا خوف لا يوثف له على مقدار مخصوص من المال » فلذلك لم يكن لثله موقف إلى أن يماك 
##يسع مافى الدنيا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم « منوومان لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال 29 , 
ومثل هذه العلة تطرد فى حبه قيام المئزلة والجاه فى قلوب الاباعد عن وطنه وبلده » فإنه لا يخلو عن تقدير سيب 
بره عن الوطن أو بزع أولئك عن أوطانهم إلى وطنه » ويحتاج إلى الاستعاءة بهم ؛ ومبما كان ذلك مكنا 
ولم يكن احتياجه إليم مستحيلا إحالة ظاهرة كان للنفس فرح ولذة بقيام الجاه فى قلوهم لما فيه من 
الآمن من هذا الخوف . 





(1) حديث « مْهومان لابشبعان ... الحديث © أخرجه الطيرا فى من حديث ابن مسعود إسئد ضعرف واابزار والعابرانى فى 
الأوسط صن حديث اين عباس سند لين وقد تقدم 


سبب كون الجاه محبوبا بالطبع ١ل"‏ 

وأما السبب الثانى وهو اللأقوى: لان الروح أمى رباق ؛ به وصفه الله تعالى إذ قال سبحانه ‏ ويسألونك 
عن الرمح قل الروح من أ رلى 6 أ ممنى كونه ربانيا أله من أسرار علوم المكاشفة ولارخصة فإظهار, 
إذا م يظهره رسول الله صل الله عليه دسم ولكنك قبل معرفة ذلك تعلم أن للقلبميلا إلى صفات جيسية كالا كل 
والوقاع » وإلى صفات سبعية كالقتل والضرب والإيذاء ؛ وإلى صفات شيطانية كالمكر والخديعة والإغواء » إلى 
صفات ربوبية كالكس والعز والتجبر وطلب الاستعلاء » وذلك لانه مركب من أصول مختافة يطول شرحها 
وتفصيلها؛ فهو لما فيه من الآمر الرباى يحب الربوبية بالطبع ؛ ومعنى الربوبية التوحد بالسكال والتفّد بالرجود 
على سبيل الاستقلال . فصار الكال من صفات الإلهية فصار محبويا بالطبع للإنسان ؛ والكال بالتفوّد بالرجود 
فإن المشاركة فى الوجود نقص لاحالة ؛ فكال الشمس فى أنها موجودة و<دهاء ذل كان معها شثمس أخرى لكان 
ذلك نقصافى حقها ؛ إذلم تسكن منفردة بال معنى الشمسية » والمنفرد بالوجود هو الله تعالى إذ ليس معه موجوه 
سواه » فإن ماسواه أثر من آ ثار قدرته لاقوام له بذاته » بلهو قائم به » فم يكن موجودا معه لآن العية توجب 
المساواة فى الرتبة » والمساواة فى الرتبة نقصان فى الال » بل الكامل من لا نظير له فى رتبته . وكا أن إشراق نور 
الثشمس فى أقطار الأفاق ليس تقصانا فى الشمس بل هو من جملة كالما » و[نما تقصان الشمس برجوه شفس أخرى 
لساويما فى الرئبة مع الاستغناء عنها » فكذ لك وجود كل ماف العالم يرجع إلى إشراق أنوار ااقسدرة فيكون تابعا 
ولا يكون متبعا فإذن معنى الربوبية التفوّد بالوجو د وهو الكال. وكل إنسان فإنه بطيعه محب لآن كرون هو 
المتفرد بالكل : ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : مامن سان إلا وفى باطنه ماصرح به فرعون من قوله 
<أنا ربكم الأعلى ) ولكله ليس جد له ممالا وهو م قال » فإن العبودية فهر على النفس . والريوبية حبويةبالطبسع 
وذلك للنسبة الربانية الى أومأ اليبا قوله تعالى ( قل الروج من أص رف ) ولكن ادا يمرت النفس عن درك 
منتبى الكال لم لسقط شهوتها للكال ؛ فهى بة الكيال ومشتهية له وملتذة به إذاته لالمعنى آخر وراء اليكل ؛ وكل 
موجود فهو محب لذاته ولكال ذاته ؛ ومبغض للهلاك الذى هو عدم ذاته أو عدم صفات الكوال من ذاته . وائما 
الكال بعد أن يسم التفرّد بالوجودف الاسئيلاءعللى كل الموجودات ؛ فإنأ كل الكال أن يكون وجود غيرك منك 
فآن لم يكن منك فان تسكون مسدوليا عليه , فصار الاستيلاء على الكل محبوبا بالطبع ؛ لآنه نوع كال ٠‏ وكلموجوه 
يعرف ذاته فانه حب ذاته وبحب كال ذاته ويلتذ يه ؛ إلا أنالاستيلاء عل الثىء بالقدرة على التأثير فيه وعل لشيره 
بحسب الإرادة وكونه مسخراً لك تردده كيف أشاء » فأحب الإنسان أن يكونله استيلاء على كل اللاشماءالموجودة 
معه . إلا أن الموجودات منقسمة إلى مالا يقبل التغييرى نفسه كذات الله تعالروصفاته ٠‏ وإلىمايقبل التغييرولكن 
لاإيستولى عليه قدرة الخلق » كالآملاك والكوا كب وملءكوت السسموات ونفوس اللائكة والجن والشياطين ؛ 
وكالجبال والبحار ٠‏ و إلى مايقبلالتغيير بقدرة العبد كالارض وأجراما وما عليها منالمعادن والنيات والحسوان ومن 
جملتها قلوب الناس » فائم! قابلة للتأثير والتغيير مثل أجسادم وأجساد الحيوانات . 


وإذا أتفسعمثت الموجودات إلى مايقدر الإنسان على التصرف فيه كالارضيات 0 وإلى مالا اقددر عليه كذات 
الله تعالى والملاككة والسموات »؛ أحب الإنسان أن يستولى على السموات بااء_لم والإحاطة والاطلاع على أسرارها 


فإن ذلك نوع اسئيلاء ؛ إذ المعلوم امحاط به كالداخل تحت العلم ؛ والعالم كالستولى عليه » فإذلك أحب أن يعرف 
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ل الال الحقيق والكال الوهمى 





الله قعالى والملائئكة والافلاك والكوا كب ؛ وجميع عجائب السموات »وجميع عجائب البحار والجبال وغيرها لآن 
ذلك نوع استيلاء عليبا » والاستيلاء نوع كال . وهذا يضاهى اشتياق منعجرءن صنعةعجيبة إلى معرفة طر يق المنعة 
ذمبا ٠‏ كن يعجن عن وضع الشطرن , فأنه قد يشتهى أن يعرف اللعب به وأنه كيف وضع ؟ وكن برى صنعة عجيية 
فى الحندسة أو الشعبذة أو جرّ الثقيل أو غيره وهومستشعرف نفسه بعض العجروالقصور عنهو لكنه يشتاق إلى معرفة 
كيفيته فهو متألم ببعض العجز متلذذ بكال العلم إن علمه : 
وأما القسم الثانى : وهو الارضيات الى يقدر الإنسان عليبا » فانه حب بالطبع أن يستولى علبها بالقدرة على 

التصرف فببا كيف يريد وهى قسيان : أجساد وأرواح 

( أما الاجساد ) فهى الدراهم والدنانير والامتعة فيحب أن يكون قادرا عليها يفعل فيها ماشاءمنالرفع والوضع 
والتسليم والمنع: فانذلك قدرة والقدرة كال »؛ والكال من صفات الربومية » والربوبية محبوية بالطبع » فلذلك أحب 
الاموال وإنكان لاحتاج إليها فى ملبسه ومطعمه وفى شهوات نفسه » وبذلك طاب استرقاق العبيد واستعباد 
الاشاص الاحرار ولو بالقهر والغلبة حتى يتصرف فى أجسادهم وأنتخاصهم بالاستسخار » وإن لم يملك قلوبجم ؛ 
فإنها ربمالم تعتقدكاله حتى يصير محبوبا لا ويقوم القهر منزاته فيها » فان الحشمة القهرية أيضا إذيذة لما فيبا 
من القدوة . 

( القسم الثانى ) نفوس الآدميين وقاوبيم وهى أنفس ماعلى وجه الآرض »ء فهو يحب أن يكون له استيلاء 
وقدرة عليها لتكون مسخرة له متتصرفة تحت إشارته وإرادته لما فيه من كال الاستيلاء والتشبه بصفات الربوبية » 
والقلوب إنما تشسخر الحب ولا تحب إلا باعتقاد الكال ‏ فانكل كال عيوب لأن الكال من الصفات الإلية 
والصفات الإلهية كلها محبوية بالطبع للمعنى الربانى من جملة ممانى الإنسان » وهو الذى لايبليه الموت فيعدمه ولا 
يتسلط عليه الثراب فيأكله » فإنه عمل الإبمان والمعرفة وهو الواصل إلى لقاء الله تعالى والساعى إليهفإذن معنىالجاه 
تسخير القلوب » ومن نسخرت له القلوبكانت له قدرة واسئيلاء علهاء والقدرةٌ والاستيلاء كال وهومن أوصاف 
الربوبية ٠‏ فإِذْن بوب القلببطبعه الكجال بالعلم والقدرة والمال والجاه من أسباب القدرة » ولا نهاية المعلومات 
وله مراية للمقدورات » وما دام شق معلوم 5 أر مقدور فاأشوق لاسكن والاقعصان لايرول . وإذلك قال صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ منبومان لايشبعان » فإذن مطلوب القاوب الكوال » والكيال بالعل والقدرة وتفاوت الدرجات فيه 
غير #صور » فسرور كل إنسان ولذته بقدر مابدركة من الكال ٠‏ فهذا هو السبب فى كون العلم والمال والجاه 
محبوبا » وهو أمى وراءكونه حبوبا لاجل التوصل إلىقضاء الشووات فان هذه العلة قد تبق مع سقوط الشبوات » 
بل حب الإنسان من العساوم مالا يصاح للتوصل به الى الأغراض » بل رما يفوت عليه جملة من الاغراض 
والشبوات ؛ داكن الطبح يتقاضى طلب العلم فى جميع العجائب و المشسكلات » لآن ف العلم استيلاءعلى المعلوم وهونوع 
من الكال الذى هو من صفات الربوبية فسكان حبوبا بالطب ؛ إلا أن فى حبكال العسلم والقدرة أغاليط لابد من 
ييانها إن شاء الله تعالى . 


بيان الكال الحقيق والكال الوهمى الذى لاحقيقة له 


قد عرفت أنه لا كال بعد فوات التفوّد بالوجود إلا ف العم والقدرة , ولكن الكال الحقيق فيه متلبس بالكال 
الوهمى ؛ وبيانه أن كال العلم لله تعالى بوذلك من ثلاثة أوجه : (أحدها)من حيث كثرة المعاومات وسعتها , فإنهمحيط 


الكيال الحقيق والكال الوهمى نك 


جميع المعاومات ؛ فلذلك كلها كانت علوم العبد أ كثر كان أقرب إلى الله تعالى ( الثانى ) من حيث تعلق العلم بالمعلوم 
على ماهو ه » وكون المعلوم مكشوفا به كششفا تأما » فإن المعلومات مكشوفة لله تعالى بأتم أنواع الكثشف عل ىماهى 
عليه » فإذلك مهما كان عل العبد أوضيح وأيقن وأصدق وأوفق للمعلوم فى تفاصيل صفات العلوم كان أقرب إلى الله 
تعالى (الثالث) من حيشبقاء العم أبد الأباد حيث لايتغير ولا يزول » فإن علم الله تعالى باق لايتصور أن يتغير ؛ 
فكذإك مهما كان علم العبد معلومات لايقبل التغير والانقلاب كان أقرب إلى الله تعالى . 





والمعلومات فسان : متغيرات وأذليات 2 
أما المتذيرات : فثالها العلم بكون زيد فى الدار » فإنهعلم لدمعلوم » ولكنه يتصورأن مخرج زيدمن الداروييق 
اعتقاد كونه فى الدار يا كان فينقلب جهلا » فيكون نقصانا لاكالا , فكا) اعتقدت اعتقادا موافقا وتصور أن 
ينقلب المعتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد أن ينقلب كالك نقصاء ويعود علاك جهلا . ويلتحق ببذا الثال جميع 
متغيرات العالم » كعلمك مثلا بارتفاع جبل ومساحة أرض » وبعد البلاد وتباعد مابيها من الآميال والفراسخ ؛ 
وسائر مايذ كر فى المسالك والمالك » وكذلك العم باللغات التىهى اصطلاحات تتغيربتغيرا لاعصار والأم والعادات 
فهذه علوم معلوماتها مثل الزثيق تتغير من حال إلى حال ؛ فليس فيه كال إلا فى الحال ولا يبق كالا فى القلب . 

القسم الثانى : هو المءلومات الآزلية وهو جواز الجائئرات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات » إن 
هذه معلوءات أزلية أبدية » إذ لايستحيل الواجب قط جائرا ولا الجائر ممالا ولا انحال واجبا . فكل هذه الأاقسام 
داخلة فى معرفة الله وما يحب له ؛ وما يستحيل ف صفاته » ويحوز فى أفعاله» فالعل بالله تعالى وبصفاتهوأفءاله وحكرته 
فى ملكوتالسموات والآرض وترتيب الدنيا والأخرة وما يتعلق به هو الكال الحقيق الذى يفرب من يتصف 
به منالله تعالى » ويبقى الا النفس بعد اموت » وتكونهذه المعرفة نور للعارفين بعدالموت (يسعى نو رم بين أيديهم 
وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم انا نورنا ) أى تنكون هذه المعرفة رأس مال يوصل إلى كشف مالم ينكشف فى الدنيا » 
كا أن من معه سراج خف فابه يحوز أن يصير ذلك سبيا لزيادة النور بسراج آخر يتيس منه » فيكئل النور الخوعل 
سبيل الاستتهام ؛ ومن ليس معه أصل السراج فلا مطمع له فى ذلك » فن ليس معه أصل معرفة الله تعالى لميكن له 
مطمع فى هذا النور » فيبقى كن مثله فى الظلمات ليس خارج منها بل ( كظلءات فى بحر لجى يغشاهموج منفوقه موج 
من فوقه عاب ظليات بعضها فوق بعض ) فإذن لاسعادة [لا فى معرفة الله آمالى وأما ماعسدا ذلك منالمعارف قنها 
مالا فائدة له أصلا كعرفة الشعر وأنساب العرب وغيرهها » ومنها ماله منفعة فى الاعانة على معرفةاللهقعالى كعرفة 
لغة العرب والتفسير والفقه والاخبار . فان معرفة لغة العرب تعين على معرفة تفسيرالق رآن ؛ ومعرفة التفسير تعين 
على معرفة مافى القرآن من كيفية العبادات والاعمال التى تفيد تركية النفس » ومعرفة طريق تركية النفس تفيد 
استعداد النفس لقبول الحداءا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى كا قال تعسالى ( قد أفلح من زكاها ) وقال عر وجل 
( والذين جاهدوا فينا للهديهم سبللا ) فشكون جملة هذه المعارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله تعالى» وما 
الكال فى معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله؛ وينطوى فيه جميع المعارف الحيطة بالموجودات إذ الموجودات كلها 
من أفعاله » فن عرفها من حيث هى فعل الله تعالى . ومن حيث ارتباطها بالقدرة والإرادة والح-كة» فهى من 
نكلة معرفة الله تعالى » وهذا حم يال العم ذكرناه وإن ' يكن لاثما بأحكام الجاه والرياء ولكن أوردناه 

لاستيفاء أقسام الكال . 


ا" الكال الحقيق والكال الوهمى 





وأما القدرة فليس فيباكال حقيقى للعبد » بل للعبد علم حقيقى وليس له قدرة حقيقية » و[االقدرة الحقيقية 
لله وما حدث من الاشياء عقيب [رادة العيد وقدرته وحركته فهى حادثة باحداث الله - #أقورناه فى كتاب الصبر 
والشكر » وكتاب التوكل وى مواضع شتى من ربع المنجيات - فكال لعل يبقى معهبعدالموت وبوصله إلى اللهتعالى 
فأماكال القدرة فلا . فعم لدكال من جهة القدرة بالإضافة إل الحال وهىوسيلةله إلى كال العم كسلامة أطرافه وقوة 
بده للبطش ورجله للمشى وحواسه الإدراك » فإن هذه القوة آ لة للوصول بها إلى حقيقة كيال الع » وقد يحتاج فى 
استيماء هذه القوى إلى القدرة بالمال والجاه للتوصل به إلى المطعم والمشرب والملبس والمسكن , وذلك إلى قدر 
معلوم » ذان لميستعمله للوصول به إلى معرفة جلال الله فلا خين فيه ألبنة إلا منحيث اللذة الحالية التى تنقضى على 
القرب» ومن ظنذلك كلا فقد جهل » فالخلق أكثرم هاللكون فى غيرة هذا الجهل ٠‏ فإنهم يظنون أن القدرة على 
الأجساد بقهر الحشمة » وعلى أعيان الأموال بسعة الغنى » وعلى تعظم القلوب بسعة الجاه ؛كال» فلا اعتقدوا 
ذلك أحبوه ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شغلوا به وتهالتكوا عليه فنسوا الكال الحقيقى الذى يوجب القرب من 
الله تعالى ومن ملائنكته وهو العلل والحرية ( أماالعم ) فا ذكرناه من معرفة الله تعالى ( وأما المرية ) فالخللاص 
من أسر الشهوات وغُموم الدنيا والاستيلاء عليها بالقهر تشبها بالملائكة الذين لالستفرم الشبوة ولا يستوويهم 
الغضب ؛ فإن دفع آ ثار الشووة والغضب عن النفس من الكال الذى هو من صفات الملائكة . ومن صفاتالكال 
لله تعالى استحالة التخير والتأثر عليه فن كان عن التغير والتأثر بالعوارض أبعد كان إلى الله قعالى أقرب وبالملا بك 
أشبه ‏ ومنزلته عند الله أعظم . وهذاكال ثالث سوى كال العم والقدرة » وإنمالم نورده فى أقسام الكال لآن 
حقيقته ترجع إلى عدم ونقصان » فإنْ التخير نقصان [ذ هو عيارة عن عدم صفة كاثئة وهلا كها ؛ والملاك نقصق 
االذات وفى صفات الكل . 


فإذن الكالات ثلائة ‏ إن عددنا (عدم التغير بالشروات وعدم الانقياد لها) كالا ككال العلم وكال الحرية ؛ 
وأعنى به عام العبودية لاشبوات وإرادة الأسباب الدنيوية وال القدرةللعبدطر يق إلى ١‏ كتساب كال العلم ؛ وكال 
الحريةولاطريق لهإلى! كتساب كال القدرة ااباقية بعد موته » إذ قدرته على أعيان الآموال وعلى استسخار الةقلوب 
والآابدان تنقطم بالموت» ومعرفته و«رّيته لاينعدمان بالموت بل يقيان الا فيه ووسيله إلى القرب من الله تعالى . 
فاذظر كيف انقاب الجاهاون وانكبوا على وجوههمانكباب العميان فأقبلوا على طلب كال القدرة بالجاه والمال , 
وهو الكال الذى لايس وإن سل فلا بقاء له » وأعرضوا عن كال الحرية والعلالذى إذا حصل كان أبديا لاانقطاع 
له 2 وهؤلاء مم الذن اشئروا الحياة الدنيا بالأخرة فلا جرم لانخففعنهم العذاب ولا ثم ينصرون » وثم الذين ل 
يفهمرا قوله تعالى ) المسال والءئون زينة الحياة الدنيا والياقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ( فالعلم 
والخرية هى البافيات الصالحات الى تبق كالا فى التفسء والمال والجاه هو الذى ,نقضى على القرب وهو ؟ا مثله الله 
تعسالى حيث قال ( إنما مثل الحياة الدنياكاء أنرلناه من السماء فاختلط به نبات الآرض ) الاية وقال تعالى 
( واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء ) إلى قوله ( فأصب هشيا تذروه الرباح ) وكل 
ماتذروه رياح الموت فهو زهرة الحياة الدنيا » وكلمالا يقطعه | اوت فهو الباقيات الصالحات . فقدعرفت ببذا أن 
كال القدرة بالمال والجام كال ظنى لا أصل له » وأن من قصر الوقت على طلبه وظنه مقصودا فهو جاهل » وإليه 
أثار أبو الطيب بقرله : 


ماسممد من حب الجاه وما يدم هم 





ومن ينفق الساعات فى جمع ماله عخافة فقر فالذى فعل : الفقر 
إلا قدر البلغة منهما إل الال الحقيق اللهم اجعانا من وؤقته للخدير وهد ينه بلطفك 1 


بيار ماتحمد من حب الجاه وما يم 


مهما عرفت أن معنى الجاه ملك القلوب والقدرة علها كه حم ملك الاموال فإنهءرض من أعراض الخحياة 
الدنيا» وينقطع بالموت كالمال » والدنيا منرعة الآخرة » فكل ماخاق ف الدنيا فبمكن أن يتذوّد منه الآخرة » 
وكا أنه لايد من أدتى مال لصرورة المطعم والمشرب والملبس » فلا بد من أدنى جاه لضرورة المعيشة مع الخلقى ؛ 
والإنسان”ا لايستغتى عن طعام يتناوله فيجوز أن حب الطعام أو الال الذى يبتاع .ه الطعام » فكذلك لاخلو 
عن الحاجة إلى خادم تخدمه » ورفيق يعينه ) وأستاذ برشده » وسلطان بحر سدهر يدقع عانةه ظلم الاشرار» خبهلان 
يكون له فى قلب خادمه من انحل مادعره إلى الخدمة ليس بمذموم » وحبه لآن يتكون له فى قلب رفيقه من أنمحل 
ماحسن به مراؤقته ومعاونته ليس بمذموم » وحبه لآن يكون له فى قلب أستاذه من امحل ماحسن به إرشاده 
وتعايمه والعناية به ليس بمذموم » وحبه لآن ينكون له من أل فى قاب سلطاءه ماثه ذلك على دفعالشر عنهليس 
بمذموم ؛ فإن الجاه وسيلة إلى الأعراض كالمال » فلا فرق بينهما إلا أنْ التحقيق فى هذا يفضى إلى أن لايكون 
المال والجاه بأعيائهما حبوبين له بل يندل ذلك منزلة حب الإذسان أن يتكون له فى داره بيت ماء لآنه مضطز 
إلبه لقضاء حاجته » ويود أن لواستخنى عن قضاء الحاجة حتى يستغنى عن بيت الماء » فهذا على التحقيق ليس عبا 
لبي الماء فكل مابراد التوصل به إلى محبوب فا محبوب هوالمتصود المتوصل إليه . وتدرك التفرقة بمثال آخر وهو 
أنّ الرجل قد يحب زوجته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة »ىا بدفع بيت الماء فضلة الطعام » ولو كى مؤئة 
الشهوة لكان بجر زوجته »5 أنه لو كى قضاء الحاجة لكان لادخل بيت الماء ولا يدور به» وقد تحب 
الإنسان زوجته إذائها حب العشاق ولو كى الشهوة لمق مستصحبا لتكاحها ؛ فهذاهو الحبدون الال » وكذلك 
الجاه والمال . وقد بحب كل واحد منهما على هذين الوجهين » خببما للآجل التوصل ممما إلى مهمات البدن يد 
مذموم ؛ وحببما لأعياءهما فما بحاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم » ولكنه لايوصف صاحبه بالفسق والعصيان 
مالم حمل الحب على مباشرة معصية . وما يتوصل به إلى ا كتسابببكذب وخداعوارتكاب مظور ومام يتوصل 
إلى | كتساءه بعيادة ) إن التوصل إلى الجاه والمال بالعيادة جناية على الدين وهو حرام ؛ وإليه بجع معنى الرياء 
احظور كا سيأ , 

فإن قلت : طلبه المنزلة والجاه فى قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وساطانه ومن يرتبط به أمره مباح على 
الإطلاق كيفما كان ؛ أو يباح إلى حد مخصوص على وجه مخصو ص ؟ «أفول : يطلب ذلكعلى ثلاثة أوجه ؛ وجهان 
مباحان » ووجه #ظور ٠.‏ ٍ 

أما الوجه الحظور : فهو أن يطلب قيام الماذلة فىقلو.هم باعتقادهم فيه صفة وهومتفك عنما » مثل العم والورع 
والذسب » فيظهر لهم أنه علوى أو عالم أو ورع وهو لايكون كذلك . فهذا حرام لآنه كذب وتلبيس أما بالقول 
أو بالمعاءلة . : 

أما أحد المباحين : فهو أن يطلب المأزلة بصفة هو متصف بها كقول يوسف صل الله عليه وس فيا أخير عله 
الرب ثهالى ل اجعلق على خزائن الآرض إلى -فيظ علم © فإنه طلب المأزلة فى قابه بكونه حفيظا علياء وكان 


ل" السبب فى حب المدح وارتياح النفس به . 

محتاجا إليه وكان صادقا فيه ( والثانى ) أن تطلبإخفاء عيب من عيوبه ومعصيةمن معاصيه » حتى لا يع فلاترول 
منذلته به » فهذا أيضا مباح لآن حفظ الستر على القبائح جائز » ولا وز متك الستر و [ظهار القبيح . وهذا ليس 
فيه تلبيس » بل هو سد لطريق العلم يما لا فائدة فى العلم به » كالذى يق عن السلطان أنه يثعرب الخر ولا يلق إليه 
أنه ورعء فإن قوله : [فى ودع ؛ تلبيس »؛ وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل يمنع العلم بالشرب . 

ومن جملة #1لورات تحسين الصلاة بين يده ليحسن فيه اعتقاده » فإن ذلك رباء » وهو ملبس [ذتخيل إليه أنه 
من امخلصين الخاشمين لله وهو مراء يما يفعله ؛ فنكيف يكو نلصا ؟ فطلب الجاه بهذا الطريق حرام وكذا بكل 
معصية » وذلك يحرى مجرى اكدتساب المال الحرام من غير فرق » وكا لاوز له أن يتملك مال غيره بتلييس فى 
عرض أو غيره فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتذوير وخداع » فإن ملك القلوب أعظم من ملك الاموال . 





بيان السب فى حب المدح والثناء وار تيا النفس به وميل الطبع إليه 
وبغضها للذم ونفرتها منه 

اعلم أن لحب المدسم والتذاذ القلب به أربعة أسباب : 

السيب الآول ؛ وهو الأقوى : شعور النفس بالكال فإنا بينا أن الكال عحبوب » وكل محبوب فإدرا كه 
لذيذ . فهما شعرت النفس بكالها ارتا حت واعتزت وتلذذت » والمدح يشعر نفس الممدوح بكالها » فإن الوصف 
الى به مدح لايخلو إما أن ييكون جليا ظاهرا أو يسكون مشكوكا فيه » فإ نكان جليا ظاهر! محسوسا كانت اللذةبه 
أقل » ولكنه لايخلو عن إذة كثنائه عليه بأنه طويل القامة أبيض لون فإن هذا نوع كال ولنكن النفس تفل عنه 
فتخلو عن لذثه » فإذا استشعرته لم يخل حدوث الشعور عن حدوث إذة؛ وإن كان ذلك الوصف مما يتطرق إليه 
الشك فاللذه فيه أعظم كالثناء عليه بكيال العل أوكالالؤرع أوبالحسن المطلق » فإن الإنسانر بمايكون شاكا فى كال 
حسنه وى كال عليه وكال ورعه ويكون مشتاقا إلى زوال هذا الك أن نصير مسليقنا لكونه عديم النظير قى هذه 
الآمور إذ تطمئّن نفسه إليه » فإذا ذكره غيره أورث ذلك طمأنينة وثقة باستشعار ذلك الكال فتعظم إذاته ؛ 
و[ما تعظم اللذة ,هذه العلة مهما صدر الثناء من بصير بهذه الصفات خبير بها لابجحازف فالقول إلاعن تحقيق وذلك 
كفرح التلميذ يثناء أستاذه عليه باللكياسةوالذكاء وغزارة الفضل فانهقى غاية اللذة » وإزصدر من يحازف ف المكلام 
أو لايكون بصيرا بذلك الوصف ضعفت اللذة » وبوذه العلة يبغض الذم أيضا ويكرهه لاه يشعره بنقصاننفسه 
والنقصان ضد الكال ابوب فهو بمقوت الشءور به مؤلم » ولذلك يعظم الآلم إذا صدر الذم من بصير موثوقيهيا 
ذكرناه ف المدح 1 

السبب الثانى : أنْ المدح يدل على أن قلب المادح ملوك للمدوسوأنه مريد له ومعتقد فيه ومسخر تحت مششائته 
وملك القلوب محبوب والشعور تحصوله لديل ؛ ومبذه العلةتعظم اللذج مهمأ صدر الثناء من تقسم قد رته وينتفع باقتناص 
قلبه كالملوك والأ كابر ؛ ويضءف مهما كان المادسج عن لابو به له ولايقدر على ثىء » فإن القدرة عليه ملك قلبه قدرة 
عل أص حقير فلا يدل المدح إلا على قدرة قاصرة » ومبذه العلة أيضا يسكره الذم ويتألم به القلب » وإذا كان من 
الأكابر كانت نسكابته أعظم لآن الفائت به أعظلم . 

السبب الثالت : أن لناء المثثى ومدح المادح سبب لاصطياد قاب كل م نيسمعه » لاسما إذ كان ذلكىن يلتفت 
إلى قوله ويعتد بثنائه » وهذا مختص بثناء بقع على الملا فلا جرم كلا كان المع أكثر والمثنى أجدر بأن يلتفت إلى 


تعب اله ام" 





قوله كان المدح ألذ والذم أشد على النفس . 

السبب الرابع : أن المدح يدل على حشمة الممدوح ؛ واضطرار المسادح إلى إطلاق اللسان بالثناء على الممدوج 
إما عن طوع وإما عن قهر » فإن الحشمة أيضاً لذيذة لما وما من القهروالقدرة » وهذه اللذة تحصل وإن كان المادح 
لايعتقد فى الباطن مامدح به » ولكن كونه مضطرا إلى ذكره نوع قهر واستيلاء عليه ؛ فلا جرم تنكو |ذنه بقدر 
تمنع المادح وقوته » فتكون لذة ثناء القوى الممتنع عن التواضع بالثناء أشد . 

فهذه الأسباب الأربعة قد تجمعفى مدح ماد حواحد فيعظمبها الالتذاذ» وقد تفترق فتنقص اللذة بها. أماالعلة 
الاولى وهى استشعار الكال فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق فى قوله »كا إذا مددح بأنه نسي بأو سخى أو 
عالم بعلم أو متورع عن الحظورات وهو يعلم من نفسه ضد ذلك » فتزول الاذة السبيها استشعار الكالوتبق لذة 
الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه وبقية اللذات ٠‏ فإن كان يعل أن المادح ليس يعتقد مايقوله ويعلم خلوه عن هذه 
الصفة بطلت اللذة الثانية وهو استيلاؤه علىقلبه » ونيق لذة الاستيلاء والحشمة على اضطرار لسانه إلى النطق بالثناء 
فإن لم يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب بطلت اللذات كلها فلم يكن فيه أصلا إذة لفوات الأسباب الثلاثة 
فهذا مايكشف الغطاء عن علة التذاذ النفس بالمدح وتألمها بسبب الذم ٠‏ و[سا ذكرنا ذلك يعرف طريق العلاج 
لحب الجاه وحب الحمدة وخوف المذمة » فإن مالا يعرف سببه لايمكن معالجته » إذ العلاج عبارة عن حل أسباب 
المرض ٠.‏ والله الموفق بكرمه ولطفه وصلى الله على كل عبد مصطق . 


اعلم أن من غلب على قابه حب الجاه صار مقصور الحم على مراعاة الخلق مشغوفا بالتودد إلهم «المراءات 
لاجلهم ؛ ولايزال فى أتواله وأفعاله ملءفتا إلى مايعظم منزلته عندهم و ذلك بذرالنفاق وأصل الفساد » ويحر ذلك 
لامحالة إلى الفساهل فى العبادات والمراءاة بها وإلى اقتحام امحظورات للتوصل إلى اقتناص القاوب ٠‏ واذلك شبه 
رسول الله صلى الله عليه وس حب الشرف والمال وإفسادهها للدين بذئيين ضاريين وقال عليه السلام ١‏ إنه يثيت 
النفاق؟! ينبت الماء البقل , إذا النفاق هو غخالفة الظاهر للباطن بالقول أو الفعل » وكل من طلب المأزلة فى قلوب 
الئاس فيضطر إلى النفاق معهم وإلى التظاهر خصال حميدة هو غال عنها ؛ وذلك هو عين النفاق . 

لخب الجاه إذن من المهلكات ؛ فيجب علاجه وإزالته عن اللب ؤإبه طبع جبل عليه ''قاب كا جبل على حب 
المال ؛ وعلاجه مركب من عل وعمل . 

أما الملم : فهو أن يعم السبب الذى لأاجله أحب الجاه وهو كال القدرة على أشخاص الناس وعلى قلومهم » وقد 
ببنا أنّ ذلك إن صفا وسم فآخره الموت » فليس هو من الباقيات الصالحات » بل لو مد لك كل من على بسيط 
الآرض من المشرق إلى المغرب فإلى خمسين سنة لاببق الساجد ولا المسجود له » ويكون حالك كال منمات قبلك 
من ذوى الجاه مع المتواضعين له . فهذا لايذبغى أن يرك به الدبن الذى هو الحياة الابدية الى لاانقطاع لماء ومن 
فهم الكال الحقيق والكال الوهمى -كا سبق صغر الجاه فى عينه » إلا أنّ ذلك [مايصغر فى عين من ينظر إلى 
الآخرة كأنه يشاهدها ويستحقر العاجلة ويكون الموتكالحاصل عنده ؛: ويكون حاله كال الحسن البصرى حين 
كتب إلى عمر بن عبد العزيز ( أما بعد : فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات ) فالظر كيف مدّ ذظره حو 
المستقبل وقدره كائنا . وكذلك حال عير بن عبد العزير حين كدب فى جوايه ( أما بعد : فكأنك بالدنيا لم تكن 


بايا ؟ علاج حب الجاه 

وكأنك بالآخرة لم تزل ) فهؤلاء كان التفاتهم إلى العاقبة » فسكان عملهم لما بالتقوى إذ علموا أن العاقبة الء:قين ؛ 
فاستحقروا الجاه والمال فى الدنيا انها أ كن الخلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لامتد نورها إلى مشاهدة 
العواقب ؛ ولذلك قال تعالى ) بل تؤثرون الحياة الددا والآخرواخين دأبق 2 وقال عروجل 2 كلا بل تحبورن 
العاجلة » وتذرون الآخرة © فن هذا حذّه فيذبغى أن يعايل قلبه من حب الجاه بالعلل بالآفات العاجلة» وهو أن 
يتفسكر فى الاخطار التى يستهدف لها أرباب الجاه فى الدنيا » فإن كلذى جاه سود ومقصود بالإبذاء وخائف على 
الد.ام على جاهه وعترز من أن تتغير مندلته فى القاوب » والقلوب أشدٌ تغيرامن القدرفى غليائها وهى مترددة بين 
الإفبال والإعراض » فكل ما ينى على قاوب الخلق يضاهى مايبى على أمواج البحرفإنه لاثيات له » والاشتفال 
بمراعاة القلوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع أذى الاعداء كل ذلك غموم عاجلةو مكدرة للذة الجاه ؛ فلديق 
فى الدنيا مجوها ؛خوفها فضلا عما يفوت فى الآخرة » فبهذا ينيغى أن عاب البصيرة الضعيفة . وأما من نفذت 
بصيرته وقوى إيسانه فلا يلتفت إلى الدنيا » فهذا هو العلانج من حيث العلل . 








وأما من حيث العمل : فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق ؟باشرة أدعال يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق 
وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخول ويرد الخلق ويقنع بالقبول منالخالق . وهذا هومذهب الملامتية ؛ إذافتحموا 
الفواحش فى صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس فيسلوا من آفة الجاه » وهذا غير جار لمن يقتدى به فإنه 
يوهن الدين فى قلوب المسلمين » وأما الذى لايقتدى به فلا يجوز له أن يقدم على #ظور لاجل ذلك » بل له أن 
يفعل من المباحات ماسقط قدره عند الناس ؛ أ روى أن بعض الوك قصد بعض الزهاد » فلا عل بقربه منه 
استدعى طعاما وبقلا وأخذ يأكل بشره ويعظم اللقمة » فلما نظر إليه الملك سقط من عينهوا نصرف » ففالالزا هد: 
امد لله الذى صرفك عنى . ومنهم من شرب شرابا حلالا فىقدح لونه لون الخر حتى يظنبه أنه يشرب اللثر فيسقط 
من أعين الناس . وهذا فى جوازه ذظر من حيث الففه إلا أنّ أرباب الأحوال ربما يعالجون أنفسهم بما لايفق 
به الفقيه مهما رأوا إصلاح قاويهم فيه ثم يتداركون مافرط منهم فيه من صورة التقصير » 5 فعل بعضمم » فإنه 
عرف بالزهد وأقبل اناس عليه » فدخل اما ولبس ثياب غيره وشخترج فوةف ف الطريق حتى عرفوه وأخذوه 
وضربوه واستردوا منه الثياب وقالوا : إنه طرار ويجروه وأقوى الطرق فى قطعالجاه الاعتزالءنالناس واطجرة 
إلى موضع الول ؛ فانٌ المعتزل فى بيته فى البلد الذى هو به مشمور لامذلو عن حب المئزلة التى ترسخ له فى القاوب 
بسبب عرلته » فإنه ربما يظن أنه ليسحباً لذلك الجاه وهومغرور » وإنما سكنعنفسه لأنها قدظفرت مقصودها 
ولو تغير الناس عما اعتقدوه فيه فذموه أو بوه إلى أمى غير لائق به جرعت نفسه وتألمت » وربما توصلت إلى 
الاعتذار عن ذلك وإماطة ذلك الغبار عن فلوبهم » وربما يحتاج فى إزالة ذلك عن قاوبهم إلى كذب وتلبيس 
ولايبالى به » وبه ويتبين بعد أنه حب للجاه والمأذلة . ومن أحب الجاه والمأزلةفهو كن أحب المال بل هو شر منه 
فإنّ فتنة الجاه أعظم ٠‏ ولايمكنه أن لاحب الماذلة فى قلوبالناس مادام يطمع فى الناس » فإذا أحرز قوته من كسبه 
أو من جهة أخرى وقطع طمعه عن الناس رأسا أصبسسالناس كلهم عنده كالآرذال » فلاب الى أكان له منزلة فى قلويهم 
أم لم يكن » كا لاببالى بما فى قلوب الذين هم منه فى أقصى المشرق لثنه لابرام ولايطمع فييم » ولايقطع الطمع 
عن الثاس إلا بالقناعة » فهن قنع استغنى عن الناس و إذا استغنى م شتغل فإيه بالناس وم يكن لقيام مازاته فى 
القلأوب عنده وزن » دلايتم ترك الجاه إلا بالقناعة وقطع الطمع ٠‏ ويستعين على جميمع ذلك بالاخبارالواردة فى ذم 


وجه الملاج لحب المدح وكراهة الدم بهم ؟ 
سس م تسم تشم خط سم م سح سس سس سس سس ص سس م 0ك 
الجاه ومدم الول والذل مدل قوم : المؤمن لاخلو من ذلة أوقلة أو علة . وينظر قََ أحوال الساف وإيثارهم 
للذل على العر ورغبتهم فى ثواب الآخرة رضى الله عنم أجمعين . 


اعم أنّ أكبر الناس إنما هامكواخوف مذمة الناس وحب مدحهم » فصار حركاتهم كلها موقوفة على مابوافق 
رضا الناس رجاء للمدح وخوفا من الذم » وذلك من المهلكات فيجب معالجته وطريقة ملاحظة الأسباب الى لاجلها 
يحب المدح ويكره الذم . 

أما السبب الأول : فهو استشعار الكال يسبب قول المسادح فطريقاكفيه أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك : 
هذه الصفة الى مدحك بها أنت متصف بها أملا ؟ فإن كنت متصفا بها فهى [ما صفة تستحق بها المدح كالعلم 
والورع؛ وإماصفة لانستدق المدح كالثروة والجاه والأاعراض الدنيويةفان كانت من الأعراض الدنيويةفالفرح بها 
كالفرح بثباتا لأرض الذى يصير عل القرب هششسيا تذروه اارياح ٠‏ وهذا منقلة العقل » بلالعاقليقول كاقال المتنى: 

أشدّ الم عندى فى سرور2 تيقن عنه صاحبه انتقالا 

فلا يذبغى أن يفرح الإنسان بعروض الدنيا » وإن فرسفلا يذبغى أن يفرح بمدحالمادح بها بوجودهاوالمدح 
ليس هو سبب وجودها . وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالعلم والورع فيذبغى أن لايفرح بها لآن الخاتمة 
غير معلومة » وهذا إنما يةتضى الفرح لآنه يقرب عند الله زلقى » وخطر الخائمة باق فق الخوف من سوء الخائمة 
شذل عن الفرح بكل مافى الدنيا » بل الدنيا دار أحزان وتوم لادار فرح وسرورثم إن كنت تفرح بها على رجاء 
حسن الاتمة فيذبغى أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعل والتقوى لابمدح المادح » فان اللذة فى امتشعار الكال 
والكال موجود من فضل الله لا من المددح والمدح تابع له فلا يذبغى أن تفرح بالمدح ٠‏ والمدح لايزيدك فضلا 
و إن كانت الصفة التى مدحت بها أنت غال عنها ذفر حك بالمدح غاية الجنون » ومثالكمثال من يبز أبه[نسان ويقول 
سبحان الله ما أكثر العطر الذى فى أ-شائه وما أطيبالروائ التىتفوح منه ؟ إذا قعنى حاجته ؛ وهو يعلم مالشتمل 
عليه أمعاؤه منالاقذار والآنتان , ثم يفرح بذلك فسكذلك إذا أثنوا عليك بالصلاحوالورع ذفرحمدبه والله مطلع 
عل خبائك باطئلك وغوائل سريرتك وأقذار صفاتك كان ذلك من غاية الجهل : فاذا المادح إن صدق فليكن 
فرحك بصفتك التى هى من فضل الله عليك ؛ وإن كذب فيذبغى أن يفمك ذلك ولاتفرح به . 

وأما السبب الثانى : وهو دلالة المدح على تسخير قلب المادح وكونه سببا لتسخير قلب آخر » فهذا يرجم إلى 
حب الجاه والمثزلة فى القلوب ‏ وقد سبق وجه معالجته » وذلك بقطعالطمعءن الناسوطلب المئزلة عند الله ؛وبأن 
نعم أن طلبك الممدلة فى قلوب اناس وفرحك به يسقط منزلتك عند الله ! فكيف تفرح به ؟ 

وأما السبب الثالك : وهو الحشمة اأتى اضطرّت المادح إلى المدح » فهو أيضا يرجع إلى قدرة عارضة لاثبات 
لها ولاتستحق الفرح ؛ بل يذبغى أن يغماك مدح الم.ادح وتكر هه وتغضب به كا نقل ذلك عن الساف ‏ لآآن 
آفة ادح على الممدوح عظيمة ‏ كا ذكرناه فى كدتاب آفات اللسان ‏ قال بعض السلف : من فرح بمدح فقد مكن 
الشيطان من أن يدخل فى بطنه . وقال بعضهم : إذا قيل لك : نعم الرجل أنت ؛ فنكان أحب إليك من أن يقال 
لك : بس الرجل أنت » فأنت والله بئس الرجل . وروى فى بعض الاخبار ‏ فان صمح فهر قاصم الظهور ‏ 


١‏ علاج كراهة الذم 
أنّ رجلا أثنى على رجل خيرا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال د لوكان صاحيك حاضرا فرضى 
الذى قلت فات على ذلك دخل النار 7" , وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مة السادح « ويحك قصمت ظهره 
لوسمعك ماأفلح إلى يوم القيامة «'" » وقال عليه السلام , ألا لا تمادحوا وإذا رأيتم المادحين فاحثوا فى رجوههم 
التراب ' » فلهذا كان الصحابة رضوان الله علييم أجمعين على وجل عظيم من المدح وفتفته وما يدخل على القاب 
من السرور العظيم بهء حتى إن بعض الخلفاء الراشدين سأل رجلا عن شىء فقال : أنت باأمير المؤمنين خير منى 
وأعل » فغضب وقال : إن لم آمك بأن تركينى وقيل لبعض الصحابة : لابرال اناس مخير ماأبقاك الله » فغضب 
وقال : إنى لأحسببك عراقيا . وقال بمضهم لما مدح ‏ اللهم إن عبدك تقوب إلى بمقتك فأشبدك على مقته . و لثما 
كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدح الخلق وهم مقوتون عند الخالق » فكان اشتغال قلوبهم بحالهم عند الله تعالى 
يبغض إليهم مدح الخلق ؛ لآن الممدوح هو المقرزب عندالله والمسذموم بالحقيقه هو المبعد من الله الملق فى اسار مع 
الأشرار فهذا الممدوم إن كان عند الله من أهل النار ثها أعظم جهله إذا فرسم ؛دح غيره » وإن كان من أملالجنة 
فلا ينبغى أن يفرح إلا بفضل الله تعالى وثائه عليه إذ ليس أص و بيد الخلق . ومهما عل أن اللارزاق والآجال 
بيدالله تعالى قل التفاته إلى مد الاق وذمهم وسقط من قلبه حب المدح واشتغل بأ ممه من أم دينه . والله 


الموفق الصواب برحمته . 





قد سبق أن العلة فى كراهة الذم هو ضدّ الملة فى حب المدح » فملاجه أيضا يفهم منه . وااقول الوجيز فيه أن 
من ذمك لاغخلو من ثلاثة أحوال . 

إما أن يكون قد صدق فيا قال وقصد به النصعم والشفقة ؛ وإما أن يكون صادقا ولكن قصده الإبذاء والتعنت 
وإما أن يكونكاذيا. 

فإن كان صادا وقصده النصم فلا ينبغى أن تذمه وتنضب عليه وتحقد بسيه » بل يذبغى أن 
تتقلد منته ذإن من أهدى إلنك عوربك فقد أرشدك إل اهلك حى تتقيه » فيذ.خى أن تفرح به ونشتغل بإزالة 
الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت علببا » فأما اغتماملك بسببه وكراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل » وإن 
كان قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقرله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلا به » وأذكرك عيبك إن كنت 
غافلا عنه » أو قبحه فى عينك لل حث حر صك على إزالئه إن كنت قد استحسلته . وكل ذلك أسباب سعادتك وقد 
استفدته منه فاشتغل بطلب ااسعادة فقد أتيم لك أسبابها بسبب ماسمعته من المذمة . فهما قصدت الدخول على ملك 
وتوبك ملوث بالعذرة وَأنك لاندرى » ولو دخات عله كذلك لخفت أن حر رقبتك لتلوبئك مجلسه بالعذرة فقال 
قائل : أيها الملوث بالعذرة طهر نفك » فينبغى أن تفريم به لآن تأبييك بقوله غنيمة ؛ وجميمع مساوى الاخلاق 
مهلكة فى الآخرة والإنسان إنما يعرفها من قول أعدائه فيذبغى أن يغتئمه . وأما قصد العدق التعنت جناية منه 
على دين نفسه وهو أعمة منه عليك فلم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت ولطرر هوبه ؟ 





» حديث : أن رجلا أثنى على رجل خيرا فتال « لوكان صاحبك اضرا فرضى الذى قلت ومات على ذاك دل الثار‎ )١( 
انث 9 وعك قصلءحت ظهره 2 ال1مديث » قاله لادج تقدم افع حارث 8 ألا لاماددوا واذا‎ (١ م أجد له أصلا‎ 
"6 رأم المدادين فاحثوا 9 وجرههم التراب » تقدم دون قوله 2 ألا لاصادحوا‎ 


الحالة الثالثة : أن يفترى عليك ما انع برىء مئه عند الله تعالى فيذيثفى أن لانكره ذلك ولا آشتغل بذمه , 
ذل افك ف لوال امن ر ( أ--دها) أنلك إن خلوت من ذلك العيب فلاتخلو عن أمثاله وأشراهه : وما ستره الله 
من عيوبك أكثر فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعه على عيوبك ودفمه عنلك بذكر ماأنت برىء عنه . ( واألثانى ) أن 
ذلك كفارات لبقية مساويك وذنربك فكأنه رماك بعيب أنت .رىء منه وطهرك من ذوب أت ملوث با وكل 
من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكل من مدحك فقسد قطع ظهرك . فا بالك تفرح بقطع الظهر تحزن لهدايا 
الحسنات التى تقرّبك إلى الله تعالى وأنت ترعم أنك تحب القرب من الله ( وأما الثالث ) فهو أن المسكين قد جنى 
على دينه حتّى سقط من عين الله وأهلك نفسه بافتراله وتعرّض اعقابه الآلبم فلا يذبغى أن تغضبعليه مع غض بالله 
عليه فتشمت به الشبيطان وتقول , اللهم أهلكه ؛ بل ينبغى أن تقول : الهم أصلحه اللهمتب عليه اللهم ارحه, يا 
قال صل الله عليه وسلم ١‏ اللهم اغفر لقوى اللهم اهد قرى فإنهم لايعلدون لما أن كسروا ثليته وشيموا وجهه 
وقتلوا عمه حمزة يوم أحد . ودعا إبراهيم بن أده: لمن شج رأسه بالمغفرة فقيل له فى ذلك فقال : علمت أنى مأجور 
بسببه وما نالنى منه إلا خير فلا أرضى أن ينكون هو معاقباً ببسبى . وما بوزنعليك كراهة المذمة قط الطمع فإن 
من أستغنيت عنه مهما ذمك لم يعظم أثر ذلك فى قلبه » وأصل الدين القناءة وبها ينقطعالطمع عنالمسال والجاه »وما 
دام الطمع قائماكان حب الجاه والمدح فى قلب من طمعت فيه غالباء وكانت هبتك إلى تحصيل المنزلة فى قلبه 
مصروفة ؛ ولا ينال ذلك إلا بهدم الدين » فلا يذبغى أن يطمع طالب المال والجاه وبي المدح ومبغض الذم فى 
سلامة دينه فإن ذلك بعيد جد[ . 

ببان اختلاف أحوال الناس فى المدح والذم 

اعم أنّ للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى الذام والمسادح : 

الحالة الأولى : أن يفرح بالمدح ويشكر المادح و يغضب من الذم ويحقد على الذام ويكافثه أو يحب مكافأته » 
وهذا حال أكثر الخلق وهو غاية درجات المعصية فى هذا الباب . 

الحالة الثانية : أن يمتعض فى الباطن على الذام ولكن يسك لسانه وجوارحه عن مكافاته ويفرح باطنه » و براح 
للمادمج ولكن حفظ ظاهره عن إظهار السرور » وهذا من النقصان إلا أنه بالإضافة إلى ماقبله "ال . 

الحالة الثالثة : وهى أل درجات الكال أن يستوى عنده ذامه ومادحه فلا تغمه المذمة ولا تنسره استثقالا . 
وهذا قد يظنه بعض العباد بنفسه ويكون مغرورا إن لم تحننفسه بعلاماته . وعلاماثهأن لابحد فى نفسه استثقالا 
للذام عند تطويله الجاوس عنده أ كثر ما يحده فى المادح » وأن لايحد فى نفسه زيادة هرة ولشاط فى قضضاء 
حوائح المادح فوق مايجده فى قضاء حاجة الذام » وأن لايكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من انتقطاع 
المادح ؛ وأن لاييكون موت المادح المطرى له أشدّ نكاية فى قلبه من موت الذام » وأن لايكون غحه بمصيبة 
المادح وما يناله من أعدائه أكثر مما ينكون بمصيبة الذام » وأن لانكون زلة المادح أخف على قلبه وفى عيئه من 
زلة الذام . فهما خف الذام على قلبه كا خف المادح واستويا منكل وجم فقد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وما 
أشدّه على القاوب ! و كار العباد فرحهم بمدح الئاس لحم مستبط. فى قلوبهم وهم لابشعرون حيث لايمتحنون 








)١(‏ حديث « اللهم اغفر لقوى فإنهم لابملدون » قاله لما ضضربه قومه . أخرجه اليبق فى دلائل ااثبوة وقد تغدم والحديث فى 
الصحيح أنه سلى الله عليه وسل قاله حكاية من فى من الأنبياء حين ضر به قومه . 


لف اختتلافى أحوال الناس فى المدح والثم 


أنفسم بهذه العلامات » وربما شعر العايد بميل قلبه إلى المادح دون الذام » والثسيطان يحسن له ذلك 
ويقول : الذام قد عصى الله عذمتك », واللادح قد أطاع الله بمدحك ؛ فكيف تسؤى بيئرما ؟ وإنما استثقالك 
للذام من الدين ألحض . وهنا محض التلييس » فإن العابد لو تفكر عل أن فى الناس من ارتنكب كبائر المعاصى 
أكثر ها ارتكب الذام فى مذمته » ثم إنه لا يستثقلهم ولا ينفر عنهم ؛ ديعسل أن المادح الذى م-دح لا يخاو 
عن هذمة غيره . ولا يد فى نفسه نفرة عنه بمذمة غيرهكا بحد لمذمة نفسه , والذمة من حيث إنبا معصسية 
لاتختلف بأن بكون هو المذموم أو غيره . فإذا الماد المغرور لنفسه يغضب ولحواه يمتعض » ثم إن الشيطان يخيل 
إليه أنه منالدين حتى يعتل علىالله يبواه فيزيده ذلك بعدا منالله ؛ ومنلم يطلع على مكا.دالشيطان وآفات النفوس 
فأكبر عباداته تعبضائع يفتّت عليهالدنيا ويخسرهف الآخرة » وفيهم قال الله تعالى ١‏ قل هل نفبئك بالاخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم .نون صنما ) . 

الخالة الرابعة : دهى الصدق فى العبادة ؛ أن يكره المدح ويمقت المادح ؛ إذا بعل أنه فتنة عليه قاصمة للظهر 
مضرة له فى الدين » وبحب الذام [ذ يعلم أنه مهد إليه عيبه ومرشدله إلى مهمه ومهد إليه حسئاته » فقد قال صلالله 
عليه وسلم ه رأس التواضع أن تكره أن تذكر بالبر والتقوى ” » وقد روى فى بعض الاخبار ما هو قاصم 
لظهور أمثالنا إن صمح » إذ روى أنه صلى الله عليه وس قال « ويل للصائم وويل للقاكم وويل لصاحب الصوف 
إلا هن ...» فقيل يارسول الله إلا من ؟ فقال « إلا من “زهت نفسهعن الدنيا وأ بغضالمدحةواستحبالمذمة 97), 
وهذا شديد جدا . وغاية أمثاانا الطمع فى الحالة الثانيسة » وهو أن يضمر الفرح والكراهة على الذام والمادح : 
ولا يظهر ذلك بالقول والعمل ؛ فأما الحالة الثالثة وهى النسوية بين المادح والذام فلسنا نطمع فيها . ثم إن طالبنا 
أنفسنا بعلامة الحالة الثانية فإنها لاتنى بها » لآنها لابد وأن تقسارع إلى [كرام المادح وقضاء حاجاته ؛ وتثثاقل على 
[كرام الذام والثناء عليه وقضاء حواتحه » ولا نقدر على أن أسوى بإنهما فى الفعل الظاهر كا لا نقدرعليه فسريرة 
القاب » ومن قدر على النسوية بين المادح والذام فى ظاهر الفعل فبو جدير بأن بتتخذ قدوةق هذا الزمان إن وجد 
فإنه الكبر يك الاجر يتحدث الناس به ولا يرى ؛ فتكيف بما بعده م نألمرنيتين ؟ وكل واحدة من هذه الرتب أيضا 
فييادرجات . أما الدرجات فى المدح فهو أن من الناس من يتمنى المد<ة والثناء وانتشار الصيت » فيتوصل إلى نيل 
ذلك بكل ما مكن حى يراق بالعبادات ,ولايبالى بمقارفة!لحظورات لا ستالة قاوب الناسواسئتطاق ألسلتهم بالمدس 
وهذا من الالسكين . ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولايطليه بالعبادات » ولا يباشر المحظورات » وهذا 
على شرف جرف هار ؛ فإن حدود الكلام الذى يستميل به القاوب وحدود الاعبال لا مكنه أن يضبطوافيو شك أن 
يقع فيا لا يحل لنيل ابد ؛ فهو قريب من الحالكين ججدا . ومنهم من لابريد المدحة ولا يسعى لطلبهاءولكن إذا 
مدح سبق السرور إلى قلبه فإذا لم يقابل ذلك بامجاهدة ولم يتكلف الكراهية فهو قريب من أن يستعجره فرط 
السرور إلى الرئبة التى قبلها وإن جاهد نفسه فى ذلك وكلف قليه اللكراهية وبغض السرور إليه بالتفكر فى آفات 
المدح » فهو فى خطر الجامدة فتارة تكون اليد له وتارة تنكون عليه . ومنهم من إذا سمع المدح لم إيسر به ول يختم 
به دم يؤثر فيه وهذا على خير » وإن كان قد بق عليه بقية منالإإخلاص ٠‏ وهلهم من يكره المدح إذا سممه ولكن 











)١(‏ حديث ورأس التواضم أن يسكره أن يذكر إلبد والتفوى » لم أجد له أسلا (؟) حديث « ويل للصاتم وويل لاقام 
ووبل لصاحب الصوف ... الحمديث » لم أسيده هكذا وذ كر صاحب الفردوس من حديث أأس « ويل أن ابس الصوف نغثااف 
فمله قوله » و1 بخرجه وأ في مسئده . 


ماورد فى ذم الرياء ابه ؟ 





لاينتمى به إلى أن يغضب عل المسادم وينكر عليه »و أتصى درجاتهأن بكره ويغضب و يظهرالغضب وهوصادق 
فيه » لا أن يظهر الغضب وقلبه ب له فإن ذلك عين النفاق ؛ لآنه بريد أن يظهر من نفسه الإخلاص والصدق 
ودو مفلس عنه ؛ وكذلك بالضد من هذا تتفارت الأحوال فى-ق الذام » وأوّل درجاته [ظهار الغضب وآخرها 
إظهار الفرح » ولا يكون الفرح وإظهاره إلامن فى قلبه <نق وحقد على نفسه لقردها عليه وكثرةعيو بهاو مواعيدها 
الكاذية وتلبيساتهاالخبيثة فيبغضها بض اعد » والإنسان يفرح من ذم عدوه ؛ وهذا شخص عدؤه نفسه فيفرح 
إذا ممع ذمها ولشكر الذام على ذلك وإحعاقد قطنيه وؤكاءه لماوقف على عيويها 3 فيكون ذلك كالتشق له ون نفسه 
ويكون غنيمة عنده إذ صار بالمذمة أوضع ف أعين الناس حى لا يبتلى بفتنة الناس » و إذا سيقت إليه حسنات لم 
ينصب فيها فعساه يكون خبيراً لعيوبه التى هو عاجز عن إماطتها » ولو جاهد الريد اسه طول عمره فى هذه الماصلة 
الواحدة وهو أن يستوى عنده ذامة ومادحه لكان له شغل شاغل فه لا يتفرغ معه لغيره وبينه وبين السعادة 
عقبات كثيرة هذه [حداها » ولا يقطع شيا منها إلا بامجاهدة الشديدة فى العمر الطويل 


الشنطر الثانى من الكتاب ف طلب الججاه والمئزلة بالعيادات 


ذهو الزياء ا نوقية أن قم الرياء 6 وركان حظيقة الراء هما نراق 4 وييانتخوجات الزناء > وتنانالرياءة لني ؛ 
وبيان ما حبط العمل من الرباء وما لا ط ؛ وبيان دواء الرباء وعلاجه ؛ وبيان الرخصة فى إظهار الطاعات 
وبيان الرخصة فى كان الذنوب ؛ وبيان ترك الطاعات خوفا من الرياء والآفات » وبيان ما يصمح من نأشاط العبد 
للعبادات بسبب ري الخلق ؛ وبيان ما جب على المريد أن يازمه قلبه قبل الطاعة وبعدها . وهى عشرة فصول 
وبال الترفيق ٠‏ ْ 

يان ذم الرياء 
اعلم أن الرياء حرام والمراق عند الله مقوت » وقد شهدت لذلك الأبات والاخبار والاثار . 
أما الآيات : فقوله تعالى (( فويل للمصلين الذينم عن لاتهم ساهونالذنهم يراءون) وةولهعروجل لإ والذين 
يمسكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور » قال مجادد مم أهل الرباء . وقال تعالى ١‏ إنما 
نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكورا م فدم انخاصين ين كل إرادة سوى وجه الله ؛ والرياء ضده 
وقال تمال ور فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا الهأ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) نزل بعد ذلك فيمن 
يطلب الاجر والخد بعياداتة وأعباله . 

وأما الأخبار : فقد قال صلى الله عليه وسم حين سأله رجل فقال : يارسولالله في النجاة ؟ فقال م أن لايعمل 
العبد بطاعة الله يريد بها الناس » وقال أبو هريرة فى حد يشالثلاثة ‏ القتول فى سبيل الله والمتصدق هاله والقارىٌ 
لكتاب الله »كا أوردناهى كتاب الاخلاص ‏ ؛ وإن الله عز وجل يقول اكلواحدهنهم : كذبت بل أردت أن 
يقال فلان جواد ‏ كذبت بل أردت أنيقال فلان نيماع كذبت بل أردت أن يقالفلان قارئٌ . فأخير صلى الله عليه 





)١(‏ حديث : نزول قوله تعالى ( فن كان برجو لقاء ربه ) الآية فيمن يطلب الأخرة بعباداته وأعماله . أحرجه المالم 
من حديث طاوس : قال رجل إن أتفالموتف أقاق وجه الل وأحب أنيرى هوانى فلم يرد عليه حق نزات هذه الآنة , هكذا فى 
نسخق من المستدرك ولعله سققط منه ابن ع.اس أو أو هرارة » ولابرار من حديث معاذ إسئد ضعيف « من صام رياء فقد أشرك 
٠٠٠‏ الحديث » وفيه : أنه صلى الله عليه وسل ابلا هذه الآية 


1 ماورد فى ذم الرياء 





و-ل أنهم لم يناوا وأن رياءمم هو الذى أحبط أعمالهم ! وقال ابن عر رض الله عنهما : قال النى صلى الله عليه 
وس « من راءى راءى الله به ومن سمع سمع الله به'')» وفى حديث آخر طويل ١‏ إن الله تعالى يقول لللانكته إن 
هذا لم يردن بعمله فاجعاوه فى مين 7! , وقال صلالله عليه وسلم « إن أخوف ما أخاف عليك ااشرك الأصفر , 
قالوا وما الشرك الآصغر يارسول الله ؟ « قال الرياء » يقول الله عر وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعالهم : 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندم الجراء 29 , وقالصيىالله عليه وسلم « استعيذوا 
بالله عز وجل من جب الحزن» قيل وما هو يارسول الله ؟ قال ه واد فى جهنم أعد للقراء المرائين © » وقال صلى 
الله عليه وسل « يقول الله عزوجل ؛ من عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو لهكله وأنا منهبرىء وأنا أغنى الاغنياء 
عن الشرك 0 وقال عيسى المسييح صل الله عليه وسل : إذا كان يوم صوم أحدى فليدهن رأسه ولحيته ويمسح 
شفتيه لثلا برى الناس أزء صائم ؛ وإذا أعطى بيمينه فليخف عن ثماله » وإذا صلى فليرخ ستر بابه فإن الله يقسم 
الثناء 5 يقسم الرزق وقال ذبينا صلالله عليه وس « لايقبل الله عر وجل عملا فيه مثقال ذرة من رياء ”© , وقال 
عير لمعاذ بن جبل حينرآهيبكى : مايبكيك ؟ قال :حديث سمعته من صا حب هذا القبر يعنى النى صلى الله عليه وس 
يقول: إنأدنى الرياء شرك !4" , وقال صل الله عليه وسلم « أخوف ما أغاف عليك الرياء والشهرة الخفية , 
وه أيضا ترجع إلى خطايا الرباء ودقائقه وقال صلى الله عليه وسلم « إن فى ظلالعرش بوم لاظل إلا ظله رجلا 
تصدق بيمينه فكاد خفيها عن شماله 2, وإذلك ورد « أنفضل عمل السر علىعمل الجهر بسبعين ضعفا "١7‏ » وقال 
صلى الله عليه وس « إن المرانى ينادى عليه يوم القيامة يافاجر ناغادر يامرالى ضل عملك وحبط أجرك اذهب تقل 
أجرك من كنت تعمل له !"0 »وقال شدّادينأوس : رأيت النى صلىالله عليه وسلم يبى فقلت مايبكيك يارسولالله ؟ 





(1) حديث : ألى هريرة فى الثلاثة : المنتول فى سبيل الله واللتصدق ماله والفارى” لكتثابه فإن الله تعالى يقول 
لكل واحد متهم كذبت رواه ملم و-يأن فىكتاب الإخلاس (؟) حديث اين عمن « من راءى راءى الله به 
ومن سمم سمم الله به » متفق عليه من حديث جندب إن عند الله » وأما حديث أبن عمن قرواه ااطبراى ف السكيير والمييق 
فى الثعب من رواية شيخ يكنى أب يزيد عله بلفظ « من سمعم الناس مم الله به سامع خلقه وحقره وصئره »© وف اازهد 
لابن المجارك ومسند أد بن مثيم إنه من حديث عيد الله بن ممرو (*) حديث « أث الله يقول لللائيكة ين هذا 
لم ددني بعمل فاجملوه فى سجين » أخرجه ابن المبارك فى الزهد ومن طريقه ابن أنى الدئيا فى الإخلاص وأبو الشيبح فى 
كتاب العظمة من رواية سمزة بن ديب ميسلا ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات (4) حديث ه إن أخوف ماأنافعلب- 
الشرك الأسئر ... الحديث » أخر جه أحد والمق فى الشعب من دديث ممود بن لبيد وكه رواية ورجاله ثقات ورواه المابراتى من 
رواية تود بن ابيد عن رافم بن ديح (ه) حديث « استعيزوا الله من جب الحزن » قيل وما هو ؟ قال «واد فى جهنم أعد 
للقراء المرائين » أخرده الترمذى وقال غريب واءن ٠احه‏ منْحديث أبى هرارة وضعفه ابن عدى 03 حديث «يقول الله »عن 
عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فهو لهكله ... المديث » آخره ملاك والافظ له من حديث ألى هريرة دون فوله « وأنا منه 
بدكء © ومسل مع تقديم وتأخير دوتها أيطا وف عند ابن ماجة يسند ضيح 

(/1) حديث « لايقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من رياء » : أجده هكذا (4) حديث معاذه إنأدى الرياء شرك » أخر جه 
الطبرالى هكذا والهاكم بلافظ « أن اليسير من الرياء شرك » وقد تقفدم (9) حديث « ألحوف ماآأغاف علي الرياء 
٠٠٠‏ الحديث » تقدم فى أول هذا الكتاب (١١)حديث«‏ إن فى ظ لالعرش بوملاظل إلا ظله رجلا تصدق بيميئه فأكاد أن 
يخفيها عن شماه » متفق عليه من حديث أي هريرة بنحوه فى حديث « سبعة يظلهم الل فى ظلله »ع )١١(‏ حديث : تفضيلجمل 
لسر على حمل اهن بسبعين : ضعفه البيهق فى الشعب من حديث ألى الدرداء « أن الرجل ليعمل العمل فيسكتبله عمل صالم معمول 
به فى السر يضف أجره سبعين ضمنا » فال البيبق هذا ءن أفراد قية عن شروغه الجهولين » وروى اين أبي الدنيا فىركتاب 
الإخلاس من حديث عائشة بسند ضعيف « يفضل الذكر ان الذى لا:تممه المفظة على الذكر الذى تسمعه اانظة سبعين درحة » 

(؟1) حديث « إن المراتى ينادى يوم القيامة يافاجى يافادر اراي ضل عملاك وحرط أجرك .... الحديث » ألشرءه ابن أنى 
الانيا من رواية جبلة البحصى عن صابى لم يسم وزاد « ياكاثر ياخاسر » ولم يقل « ياعيالي » وإسئاده ضعيف . 


ماوردق ذمالريآء 6 أف 





قال « إفى تخوفت على أمتىالشرك أماإنهم لايعبدونصها لاثمسا ولا قرا ولا حجرا ولكنهم.راءون بأعبالهم 5 
وقال صلالله عليهوسل « لما خاق الله الأرض مادت بأهلها نفاق الجبال فصيرها أوتادآ لللأرض » فقالت الملامكة : 
ماخاق رينا خلا هو أسْدٌ من الجبال » عخلق الله الديد فقطع الجبال » ثم خاق النار فأذابت الحسديد ء ثم أعى الله 
الماء بإطفاء الثار » وأم الريح فكدرت الاء » فاختلفت اللا فقالت : نسأل الله تعالى » قالوا . يارب ما أشدٌ 
ماخلقت من خلقاك ؟ قال الله تعالى لم أخلق خلقاهو أشدّ على من قلب ابن آدم حين يتصدق إصدقة بيمينه فيخفيها 
عن ثماله فهذا أشد خلا خلقه '' » وروى عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ بن جيل : حدثنى 
حديئا سمعته هن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فبى معاذ حتى ظننت أنه لايسكتثم سكتثم قال سمهت النى 
صل الله عليه وسل قال لى « يامعاذ» قلت لبيك بأنى أنت وأى يارسول الله قال ١‏ إنى .عدّثك حديثا إن أنت 
حفظته نفعك وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتنك عند الله يوم القيامة » يامعاذ إنْ الله قعسالى خاق سيعة 
أملاك قبل أن يخلق السموات والآرض ؛ ثم اق السموات لعل لكل مصاء من السبعة ملكا بوابا عليياقد جللها 
عظا فتصعد الحفظة بعمل العبد من حي ن أصبح إلىحين أمسى » له نوركنور الشمس » حتى إذا صعدت بهإلى السماء 
الدنيا زكةه فكثرته فيقول املك للحفظة : اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه » أنا صاحب الغيبة أمرنى رلى أن 
لا أدع عمل من اغتاب الناس يحاوزق إلى غيرى » قال ثم تأنى الحفظة بعم ل صالم م نأعبال العبد فتمرٌ به فتزكيه 
وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العيل وجه صاحبه إنه أراد 
بعمله هذا عرض الدنيا أمى رق أن لاأدع عبله يحاوزقى إلى غيرى إنه كان يفتخر به على الناس فى مجالسهم » 
قال « وتصعد الحفظة يعمل يتبج نورا من صدقة وصيام وصلاة قد أتجب الحفظة فيجاوزون به إلى السماء 
الثالثة فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بها العمل وجه صاحبه » أنا ملك الكسبر أمفى رلبى أن لاأدع 
عمله يحاوزنى إلى غيرى إنه كان يتسكبر على الناس فى مجالسهم » قال « وتصعد الحفظة يعمل العبد يزهر كا يزهر 
السكوكب الدرى له دوى من تسبي وصلاة وحج وعمرة حتى يحاوزوا به السياء الرابعة فيقول لمم املك الموكل 
بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاءيه اضربوا به ظهره وبطنه ؛ أنا صاحب العجب أمرفى رى أن لاأدع 
عمله يحاوزنى إلى غيرى إنه كان إذا عمل علا أدخل العجب فى عمله » قال ٠‏ وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى 
يحاوزوا به السماء الخامسة كأنه العروس المرفوفة إلى أهلها فبقول لهم االك الموكل ببسا : قفوا واضربوا ببذا 
العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه أنا ملك الحسد إنهكان #سد الناس من يتعلم ويعمل عثل عمله وكل 
من كان #أخذ فضلا من العبادة يحسدم ويقع فيهم أمرنى رب أن لا أدع عله يحاوزنى إلى غيرى » قال 
ه وتصعد الحفظة بعمل العبد من صصلاة وزكاة وج وعمرة وصيام فيجاوزون بها إلى السماء السادسة 
فيقول لم أدلك الموكل بها : قفوا واضرنوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه كان لابرحم إنساا قط منعبادالله أصابه 
بلاء أو ضر أضر به بل كان يشمت به » أنا هلك الرحة أمرنى ر أن لاأدععمله بجاوزن إلىغيرى » قال « و أصعد 
الحفظة بعم ل العبد إلى السماء السابحة من صوم وصلاةونفقة وزكاةواجتهاد وورعله دو ىكدوى الرعدوضوء كضوء 
الششمس معه ثلاثة لاف ملك فيجاوزون به إلى ااسماء السابعةفيقول ل الك الموكلبها : قفوا واضربوا بهذا العمل 





)١(‏ حديث شداد بن أوس « إلى فت على أمتى الدسرك ٠٠٠‏ الحديث »© أخرجه ابن ماجه والمام "'مموه وقد تقدم قرا 
(؟) حديث « لمالطلق الل الأرش مادت بأهلها . الحديث ©» وفيه «لم أخاق خاقاً هو أشد من أبن آدم يتصدق بيميئه 
فيخةبها عن ثماله « أخرجه الترمذى من حديث ألس هم اختلاف وقال غر يب . 


فب مأورد ق ذم الرياء 





وجه صاحيه ؛ اضربوا به جوارحه اقفاوا به على قلبه إنى أحجب عن رنى كل عمل لم يرد به وجه رفىإنه أراد بعمله 
غير الله تعالى » إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذ كرا عند العلماء وصيبًا فى المدائن » أرق رىأن لاأدع عمله يحاوزنى 
إلى غيرى » وكل عمل لم يكن لله خالصا فهر رءاء ولابقبل الله عمل ارات » قال « وتصمد الحفظة بعمل العيد من 
صلاة وزكاة وصيام وحجج وعمرة وخيلق حمين وصت وذ كر لله تعالى وتشيعه ملائكة السموات حتى يقطعوا به 
الحجب كلها إلى الله عروجل فيقفون ببنيديه ويشهدونله بالعملالصالح اتخلص لله, قال « فيقول اللههم أن الحفظة 
على عمل عبدى وأنا الرقيب على نفسه إنه لم برد بهذا العمل وأراد به غيرى فعليه لعنتى » فتقول الملائكة كلهم : 
عليه لعنتك ولعنئنا » وتقول السماوات كلها : عليه لعنة الله ولعنتنا وتلعنهالسماوات'اسبع والأارض ومنفيين » قال 
معاذ ؛ قلت بارسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال « اقتدى وإن كاذف عملكنقص » يامعاذ حافظ على لسانك 
من الوقيعة فى [خوانك من حملة القرآن واحل ذنوبك عليكولاتحملها عليهم ولاتركنفسك بذمهم ولاترفع نفسك 
عليهم ولاتدخل عمل الدنيا فى عيل الآخرة ولاتتكبر فى مجلسك ل >ذر الناسمن سوء خلقك » ولاتناج رجلا 
وعندك آخر ؛ ولا تتعظم على الناس فينقطع عنلك شير الدنيا » ولامزق الناس فتمزقك كلاب الناريرمالقيامةفى النار 
قال الله تعالى ( والناشطات نشطا ) أتدرى من هن ,امعاذ, ؟ قات : ماه ن,ألى أنت وأى بارسو لالله؟قالء كلاب 
ف النار تنشطاللحم والعظم » قلت : بألى أنت وأى بارسول الله فن يطرقهذه الصالومن ينجو منها كقال ديامعاذ 
إنه ليسير على من يسره الله عليه 7" » قال فا رأيت أكثر تلاوه للقرآن من معاذ للحذر مما فى هذا الحديث ٠‏ 


وأما الأثار : فيروى أن عير بن الخطاب رضى الله عنه رأى ر جلا يطأطى” رقبته فقال : ياصاحب الرقبة ارفع 
ركيتك ليس المشوعق الرقاب إما الخشوع ف القلوب ورأى أبو أمامة الباهل رجلا فى المسجد يبى فى وده 
فقال : أنت أنت لوكان هذا فى بيداك . وقال على كرّم الله وجهه : البراى ثلاث علامات » يكسل إذا كان وحده 
وينشط إذا كان فى الناس وريد فى العمل إذا أثنى عليه و ينقصإذا ذم . وقالرجل لعبادة بن الصامت : أقاتل بسيق 
فى سييل الله أريد بهوجه الله قعالى وحمدةالناس » قال : لاثبىءلك » فسأله #لاث مرات كل ذلكيقول : لاثىء لك ؛ 
ثم قال فى الثالثة : إن الله يقول أنا أغنى الاغنياء عن الشرك ... الحديث . وسأل رجل سعيدين المسيب فقال :إن 
أحدنا يصطنع المعروف يحب أن يحمد ويؤجر ء فقال له : اتحب أن تمقت ؟ قال : لا ء قال : فإذا عملت لله عبلا 
فأخلصه . وقال الضحاك . لايقوان أحدم هذا لوجه الله ولوجهك ولابقوان هذا لله وللرحم » فإن الله تعالى 
لاشريك له . وضرب عير رجلا بالدرة ثم قال له : اقتص منى ! فقال : لابل أدعها لله ولك . فقال له عمر : 
ماصنعت شيا إما أن تدعها لى فأعرف ذلك أو تدعها لله وحده » فقال : ودعتها لله وحده » فقال ؛: 
فنعم إذن , وقال الحمن : لقد صحبت أقواما إن كان أحدمم لتعرضش له الحكية لو نطق با لنفمته ونفعت 
أصمابه وما بمنعه منبا إلا عخافة الشبرة وإن كان أحدم لير فيرى الاذى فى الطريق فا بمنعه أن ينحيه إلا 
مخافة الشبرة ويقال : إن المرات ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء : يامساثى ياغادر ياغاسر يافاجر اذهب نفل 
أجرك من عمات له فلا أجر لك عندنا . وقال الفديل بن عياض : كانوايراءون ما يعملون وصاروا اليوم يراءون 

















)١(‏ حديث مماذ اطويل « أن الله تعالى لق سبعة أملاك قبل أن ماق الس.وات والأرش لؤملاسكل سماء من السبعة .لمكا 
نوابا عليها ... الحديث بطوله فى صعود الحفظة يعمل العيد ورد الملائسكة له منكل مماء ورد الله ثعالى له بعد ذلك عزاء المصاف 
إلى رواية عبد الله 39 المبارك بإسناده عن رجل عن معاد وهوم قال رواه فى الزهد وق إسئادء 5 ذكرمن ' لسم ؛ ورواه ابن 
الموزى فى الموشومات . 


حقيقةالرياء ومايراءى به 5" 


بما لا يعملون . وقال عكرمة : إن الله يعطى العبد على نيته مالا يعطيه على عمله لأآنّ النية لارباء فيها . وقال الحسن 

رضى الله عنه : المراقى يريد أن يغلب قدر الله تعالى وهو رجل سوء يريد أن يقول الناس هو رجل صالم » وكيف 
يقولون وقد حل من ربه حل الأردياء ؟ فلا بدّ لقلوب المؤمنين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا راءى العبيد يقول الله 
تعالى انظروا إلى عبدى يستورئ لى . وقال مالك بن ديثار الفداء : ثلاثة قوّاء الرحمن وقرّاء الدنيا وقراء الملوك ؛ 
وأن مد بن واسع من قداء الرحمن . وقال الفضل : من أراد أن ينظر إلى مراء فلياظر إلى . وقال مد بن المبارك 
الصورى : أظهر السمت بالليل فإنه أشرفىمن متك بالنهار لآنّ السمت بالنهار الممخاوقينوسمت الليل ارب العالمين. 
وقال أبو سلبان : التوق عن العسل أشدّ من العمل . وقال ابن المبارك : إنكان الرجل ليطوف باليبت وهو 
بغراسان » فقيل له وكيف ذاك ؟ قال يحب أن لايذكر أنه يجاور بمكة . وقال إبراههم بن أده : ماصدق الله 
من أراد أن يشتهر . 


بيان حقيقة الرياء وما يراءى به 


اعم أن الرياء مشئق من الرؤية » والسمعة مشتقة من السماع » وإنما الرياء أصله طلب المتزلة فى قلوب الناس 
بإيرائهم خصال اير إلا أنّ الجاه والماذلة تطلب فى القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات . واسم الرباء 
مخصوص يكم العادة بطلب المثزلة فى القاوب بالعبادة و[ظهارها خْدٌ الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله ؛ فالمراق 
هو العابد والمراءى هو الأاس المطالوب رقّيتهم بطلب المازلة فى قلوبهم ؛ والمراءى به هو الصال ااثى قمد المرائي 
إظهارها ؛ والرياء هر قصده إظهار ذلك » والمرادى به كثير وتجمعهخمسة أقسام وهى مجامع ما يتين به العبدللناس 
وهو : البدن : والرى والقول ؛ والعمل ؛ والاتباع والاشياء الخارجة . وكذلك أهل الدنيا يراءون بمذه الاسباب 
النسة إلا أنّ طلب الجاه وقصد الرءاء بأعمال ليست من جملة الطاءات أهون من الرياء بالطاءات . 

(القسم الأول ) الريامقى الدين باليدن : وذلك بإظهار الندولوالصفار ايوم بذلك شدّة الاجتهاد وعظ. الحرن 
على أمر الدين وغلبة خوف الآخرة ٠‏ وايدل بالنحول على قلة الأكل وبالصفار على سهر الليل وكثرة الاجتواد 
وعظر الحزن على الدين » وكذلك يراق بتشعيث ااشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفرّغ لقسريم 
الشعر . وهذه الأسباب مهما ظهرت استدل الناس بها على هذه الأآمور فارتاحت النفس لمعرفتهم » فلذلك تدعوه 
النفس إلى إظهارها لنيل تلك الراحة . ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين » ليستدل 
بذلك عل أنه مواظب على الصوم ؛ وأنّ وقار الشرع هو الذى خفض من صوته أوضعف الجوع هو الذى ضعف 
من قوته . وعنهذا قال المسيح عليه السلام : إذا صام أحدم فليدهن رأسه ويرجل شعره ويكحل عينيه.وكذلك 
روى عن أفى هريرة وذلككله لما يبخاف عليه من تزغ الشيطان بالرياء ؛ ولذلك قال ابن مسعود أصبحوا صياما 
مدهتين . فهذه مراءاة أهل الدين بالبدن . 

فأما أهل الدنيا فيراءون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ولظافة البدن وقؤة 
الاعضاء وتناسها . 

(الثانى) الرياء بالميئة والرى : أما الهيئة فبتشعيث شعر الرأس وحاق الشاربو إطراق الرأس فالمثى والهدوء 
فى الركة وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من الساق وتقصير 
الأكام وترك تنظيف الثوب وتركة عخرقا » كل ذلك يراش به ليظهر من نفسهأنه متبع للسنة فيه ومقتد فيه يعباد الله 
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<< الرياء بالقول والعمل 
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الصالحين » ومن ذلك لب ساارقعة والصلاة علىالسجادة ولبس الثباب الزرق لشيها بالصوفية مع الإفلاس منحقائق 


التصّف فالباطن . وهنه التقنع بالإزار فوق العامة وإسيالالرداء عللالعينين ليرى به أنه قد انتهى تقشفه إلىالحذر 
من غبار الطريق » ولتنصرف إليه الاعين بسبب كيزه بتلك العلامة . ومنه الدراعة والطيلسان يلبسه من هو غال 
عن العلم ليوم أنه من أهل العلل . 

والمراءون بالزى على طيقات : فوم من يطلب المثزلة عند أهل الصلاح بإظهار الزهد فيلبس الثياب الخرقة 
الو نة القصيرة الغليظة ايرائى بغاظها ووسخها وقصرها وتخرقها أنه غير مكترث بالدنيا ٠‏ ولوكاف أن بليس نو ا 
وسطا أظيفاً ما كان السلف يلبسه لكان عنده بمنزلة النبح » وذلك +وفه أن يقول الناس قد بدا له منالزهد ورجع 
عن تلك الطريقة ورغب فى الدنيا . وطبقة آخر ى يطلبون القبول عندأه ل الصلاحوعندأهل الدنيامنالملوكوالوزراء 
والتتجار » ولو لبسوا الثياب الفاخرة ردم القراء ولو ابسوا الثياب الخرقة البذله أز ددتهم أعين الماوك والاغنياء » 
فهم يريدون اجمع بين قبول أهل الدين والدنيا» «لذلك يطلبون الاصواف الدقيقة وال كسية الرقيقة والمرقعات 
المصبوغة والفوط الرفيعة فيلبسوتها ؛ ولعل قيمة ثوب أحد الأغنياء ولونه وهيأته لون ثياب الصلحاء فياتمسون 
القبول عند الفريقين » وهؤلاء إن كلفوا لبس ثوب خفس أو وسخ لكان عندم كالذيم خوفا من السقوط من أعين 
الملوك والاغنياء ؛ ولوكلفوا لبس الدييق والكتان الدقيق الاببض والمقصب المعلم ‏ وإن كانت قيمته دون قيمة 
ثيابهم - لعظى ذلك عليهم خوفا ءن أن يقول أهل الصلاح قد رغبوا فى زى أهل الدنيا ٠‏ وكل طبقة منهم رأىمازلنه 
فى زى مخصوص فيثةل عليه الانتقال إلى مادونه أو إلى مافوقه وإن كان مباحا خيفة من المذمة . 

وأما أل الدنيا فراءاتهم بالثياب النفيسة والمرا كب الرفيعة وأنواع التوسع والتجه-ل فى الملبس والممكن 
وأثاث البيت وفره الخيول وبالثياب المصبغة والطبالسة النفيسة » وذلك ظاهر بين الناس فإنهم يلبسون فى بيوتهم 
اشاب الخشنة ويشتدٌ عاهم لو برزوا لاناس على تلك اليئة مالم يبالغوا فى الدينة . 

( الثالث ) الرياء بالقول : ورياء أهل الدين بالوعظ والتذ كير واانطق بالمسكنة وحفظ الاخبار والآثار» 
لجل الاستعمال فى الساورة و إظهاراً لغزارة العلم ودلالة على شدّة العناية بأحوال السلف الصا هين » وتحر يلك 
الشفتين بالذكر فى محضير اللاس واللاصس بالمعروف والنهى عن المنكر هد الخلق » وإظهار الغضب للشكرات 
وإ[ظهار الاسف على مقارفة الناس العساصى وتضعيف الصوت فى الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن ؛ ليدل 
بذلك على الخوف والخزن » وادعاء حفظ الحديث واقاء الشيوخ والدق على هن يروى الحديث ببيان خلل فى لفظه 
ليعرف أنه يصير بالاحاديثك والمبادرة إلى أنْ الحديث يح أو غير حيس لإظهار الفضل فيه » والمجسادلة على قصد 
إخام الخصم. ليظهر للناس قوّته علم الدين . والرياء بالقول كثير وأنواعه لاتتحصر . 

وأما أهلالدنيا فراءاتهم بالقول بحفظ الاشعار والآمثال وااتفاصحف العبارات وحفظ اانحو الغريب لللأاغراب 
على أهل الفضل وإظهار التودد إلى الناس لاسهالة القاوب . 

( الرابع ) الرياء بالعمل : كراءاة المصلى بطول القيام ومدٌ الظهر وطول السجود والركوع وإطراق الرأس 
ورك الالتفات دإظهار المدوء والسكون ونسوية القدمين والبدين » وكذلك بالصوم والغزو والح والصدقة 
وبإطعام الطعام ؛ وبالإخبات فى المثى عند اللقساء كإرخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقار فى الكلام » حتى إنّ 
المراُ فد يسرع فى المشى إلى حاجته فإذا اطلع عليه أحد من أهل الدين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفا من 
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أن يذسبه إلى العجلة وقلة الوقار » فإن غاب الرجل عاد إلى محلته » فإذا رآه عاد إلى خشوعه ولميحضرهذ كر الله حتى 
بكوني>دد الخشوعله » بل هو لاطلاع [نسان عليه يخشى أنلايعتقد فيه أنه منالعباد والصلحاء » ومنهم من إذا سمع 
هذا استحيا من أن تالف مشيته فى اللوة مشيته بمرأى من النساس »ء فيكاف نفسه المشية الوسئة فى الخلوة حتى 
إذا دآه اناس لم يفتقر إلى التغيير ويظن أنه يتخلص به عنالرياء وقد تضاعف به رياؤه » ذإنه صار فى خلوته أيضا 
مراثيا ؛ فإنه [نما حسن مشيته فى الخلوة ليكون كذاك فى الال لالوف من الله وحياء مله . 





وأما أهل الدنيا فراءاتهم بالتبختر والاختيال وتحريلك اليدين وتقريب الخطا والاخذ بأطراف الذيل وإدادة 
العطفين لبدلوا بذلك على الجاه والحشمة . 


(الخامس ) المراءاة بالاصحاب والزائرين والخالطين : كالذى بتكاف أن يستزير عالما من العلساء ليقال إن 
فلانا قد زار فلانا » أو عابدا من العباد ليقال إن أهل الدين يتركون بزيارته ويترددون إليه » أوملكا من الملوك 
أو عاملا من عمال السلطان ليقال [نهم يتبركون به لحظم رتبته فى الدين . وكالذى بكر ذكر الشيوخ ليرى أنه لق 
شبيوخا كثيرة واستفاد مهم فسباهى إشيوخته ومياهاتة ومراءانه رشح منه عند عناصته » فيقول اغيره : من لقيت 
من الشيوخ وأنا قد لقيت فلاءا وفلاءا ودرت البلاد وخدمت الشيوخ ؟ وما بحرى مجراه فهذه مجامع ما يراتى به 
المراءون وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة فى قلوب العباد . ومنهم من يقنع مسن الاعتقادات فيه فكم من رأهب 
انروى إلى ديره سنين كثيرة ؟ 2 من عايد أعتزل إلى قلة جيل مدّة مديدة » وإبما خبانّه من حيث عليه بقيام 
جاهه فى قلوب الخلق ولو عرف أنهم نسبوه إلى جرعة فى ديره أو صومعته لتثدوش قلبه ولم يقنع بعلم الله ببراءة 
ساحته » بل يشت لذلك غمه ويسعى بكل حيلة فى إزالة ذلك من قلويهم ؛ مع أنه قد قطع طمعه من أموالهم ولكنه 
حب بود الجاه ‏ فإنه لذيذكا ذكرناه فى أسبابه ‏ فإنه نوع قدرة وكال فى الخال وإ نكان سريع الزوال لايغير به 
إلا الجهال ولكن أ كر الناس جهال » ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمس من ذلك إطلاق اللسان 
بالثناء والمد . ومنهم من بريد انتشار الصيت ف البلاد لتشكثر الرحلة إليه . وهنهم من يريد الاشتهار عند الوك 
لتقبل شفاعته وتننجز الموائج على بده فيقوم له بذلك جاه عند العامة » ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع 
حطام وكسب مال ولو من الآوقاف وأموال اليتاى وغي ذلك من الحرام » وهؤلاء شر طبقات المرائين الذين 
يراءونبالأسباب الى ذكرناها . فهذءحقيقة الرباء ومابه يقع الرباء . 


فإن قلت : فالربا حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل ؟ فأقول فيه تفصيل فإن الررباء هو طلب الجاه » 
وهر إما أن يكون بالعبادات أو يغين العبادات » فإن كان بغير العيادات فهو كطلب المال فلا يحرم من حيث إنه 
طلب منزلة فى قاوب العباد» ولكن كم يمكن كسب المال بتليسات وأسباب ظورات فتكذلك الجاه » وكا أن 
كسب قليل من المال هو ما يحتاج إليه الإنسان حمود فكسب قليل من الجساه وهو ما يسم به عن الآفات أيضا 
تمود , وهو الذى طلبه يوسف عليه السلام حيث قال ( إنى حفيظ على » وكا أن المال فيه »م ناقع ودرياق 
نافع فكذلك الجاه ء وى أن كثير المال يلهى ويطغى ينسى ذ كراله و الدارالآخرة فكذلك كثيرالجاه بلأشدء 
وفتنة الجاه أعظم من فتئة امال » وكيا أنانقول تملك المال الكثير حرام فلا نقول أيضا تملك القلوب الكثيرة 
حرام إلاإذا حلته كبرة المال وكبرة الجاه على مباشرة مالا وز . عم انصراف الهم إلى سعة الجاه ميدأ الشرور 
كاتصراف الهم إلى كثرة المال» ولا يقدر حب الجاه والمال على ترك معاصى القاب واللسان وغيرها ؛ وأما سعة 
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الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتيام بزواله إن زال فلا ضرر فيه » فلا جاه أوسع من جاه 
ورسول الله صل الله عليه وس وجاه الخافاء الراشدين ومن بعدهم من عاباء الدين » ولكن انصراف الم إلى طلب 
الجاه نقصان فى الدين ولا يوصف بالتحرم » فعلى هذا نقول : سين الثوب الذى يلبسه الإنسان عند الخروج 
إلى الناس مراءاة وهو ليس بحرام لانه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا » وقس على هذا كل تجمل للناس ويزين لمم . 
والدليل عليه ماروى عن عائشة رضى التهعنها : أنّ رسول الله صل الله عليه وسل أراد أن يخرج يوما إلى الصحابة 
فكان ينظر فى جب الماء وبسوى عمامته وشعره فقالت : أو تفعل ذلك بارسولالله ؟ قال « فعم إنالله تعالى#ب 
من العبد أن يتذين لإخوانه إذا خرج إلهم 7 ١‏ عم هذا كان من رسول الله صل الله عليه وسل عبادة لآأنه كان 
مأمورا بدعوة الخاق وترغيبم فى الاتباع واستهالة قاوهم » ولو سقط من أعيئهم ل برغبوا فى اتباءه » فكان يجب 
عليه أن إظهر هم محاسن أحواله لكلا تزدريه أعينهم فإِنَ أعين عوام الخلق تَتد إلى الظواهردون السراير » فكان 
ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسم ولكن لو قصد قاصد به أن يحسن نفسهفى أعينهم حذرا منذمهم ولومهم 
واسترواحا إلى توقيرهم واحترامهم كان قد قصد أمس! مباحا ٠‏ إذ للإنسان أن ترز من ألم المذمة ويطلب راحة 
الآنس بالإخوان . ومهما استثقاوه واستقذروه لم يأنس بهم . 





فإذن المراءأة بما ليس من العيادات قد تكون مباحة » وقد 'نكون طاعة » وقد تكون مذمومة » وذلك 
بحسب الغرض المطلوب بها . ولذلك تقول : الرجل إذا أنفق ماله على جماعة من الاغنياء لا فى معرض العبادة 
والصدقة ولكن ليعتقد الناس أنه عنى فهذا مراءاة وليس بحرام وكذلك أمثاله . 


أما العبادت كالصدقة والصلاة والصيام والغرى والمج فالمرائى فيه حالتان إحداهها : أن لايكون له قصد 
إلا الرياء الحخض دون الاجر ع وهذا يبطل عبادته لان الاعمال بالنيات ٠‏ وهذا ليس بقصد العبادة » لايقتصر » 
على [حباط عبادته حتى نقول صار كا كان قبل العبادة بل يعصى بذلك ويأثم كما دلت عليه الاخبار والآبات . 


والمعنى فيه أمران ( أحدهما ) يتعلق بالعباد وهو التليدس والمكر لانه خيل إليهم أنه مخلص مطيع لله وأنهمن 
أهل الدين وليس كذلك » والتلييس فى أمس الدنيا حرام أيضآ » حتى لو قضى دين جماعة وخيل للناس أنه متبرع 
عليهم ليعتقدوا عفاوته أثم به لما فيه من التلييس و تملك القاوب بالخداع والمكر . ( والثاقى ) يتعلق بالله وهو أنه 
مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله فهو مستبرى” بالته . ولذلك قال قتادة : إذاراءى العيد قالالله لملانكته انظروا 
إليه كيف يستهرى بى . 


ومثاله أن يتمثل بين يدى ملك من الملوك طول النهار كنا جرت عادة الخدم و[نما وقوفه لملاحظة جارية من 
من جوارى الللك أو غلام من غلءانه » فإن هذا استهزاء بالملك إذلم يقصد التقريب إلى الملك بخدمته بل قصدبذلك 
عيدا من عبيده » فأى استحقار يزيد على أن يقصد العبد بطاعةالته تعالىمساءاة عبد ضعيف لايملك له ضراو لانفعا ؟ 
وهل ذلك إلا لآنه يظن أن ذا العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله ؟ وأنه أولى بالتقريب إليهمنالله إذ أ ثره 
على هلك الملوك لجعله مقصود عبادته ؟ وأى استهزاء يزيد على رفع العبد فوق المولى ؟ فهذا من كبائراللهلكات ولمذا 





)١(‏ حديث عائمة : أراد أن يرج على أسمابه وكان ينظر فى جب الماء وسوى عمامته وشعره ... الحديث أخرجه 
ابن عدى فى الكامل وقد تشدم فى الطهارة . 


درجات الرياء ١‏ * 


سما رسول الله صلى الله عليه وس الشرك الاصغر 7" . 

لهم بعض درجات الرياء أشد من بعض كما سان بيانه فى درجأت الرياء إن شاء الله تعالى _م لامخلو شىءمنه 
عن إثم غليظ أو خفيف بحسب ما به المراءاة ولولم يسكن فى الرياء إلا أنه يسجد وبركع لغير اللهلكان فيه كفاية , 
فإنه وإن ل يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله » ولعمرى لو عظم غير الله بالسجود لكفر كفرا جلياء إلا أن 
الرياء هو الكفر الى لآن المرائى عظم فى قلبه الناس » فافتضت تلك العظمة أن يسجد ويركع فكان الناس مم 
المعظمون بالسجود من وجه » ومهما زال قصد تعظي الله بالسجود وبق تعظم الخلق كان ذلك قريبا من الشرك» 
إلا أنه قصد تعظم نفسه فى قلب منعظم عنده بإظهاره مننفسه صورة التعظم لله فعن هذا كان ش ركاخفيالاشركا 
جليا » وذلك غاية الجهل ولايقدم عليه إلا من خدعه الشيطان وأوم عندهأن العباد يملكونمن ضرهونفعه ورزقه 
وأجله ومصالم حاله ومآله أ كثر بما بلك الله تعالى » فلذلك عدل يوجهه عن اللهإايهم وأقبل بقلبهعلهم ليستميل 
بذلك قاويهم ؛ ولو وكله الله تعالى إليبم فى الدنيا والآخرة لكان ذلك أقل مكافأة له على صفيعه » فإن العباد كلهم 
عاجزون عن أنفسوم لاملكون لانفسوم نفعاً ولاضرا فكيف يلكون لغيدثم هذا فى الدنيا ؟ فكيف فى يوم 
لاجزى والد عن ولده ولا مواود هو جاز عنوالده شيا بل تقو لالانبياء فيه نفسىنفسى ؟ فكيف يسئيدل الجاهل 
عن ثُواب الآخرة ونيل القرب عند الله مايرتقبه بطمعه الكاذب فى الدنيا من الناس ؟ فلا يفبغى أن نشك فى أن " 
المراى بطاعة الله فى سغط الله من حيث النقل والقياس جميعا هذا إذا ل يقصد الاجر فأما إذا قصد الاجر والحد 
جميعا فى صدقته أو صلاته فهو الشرك الذى يناقض الإخلاص . وقد ذكرناحككه فى كتابالإخلاص»ء ويد لعل 
مائةلناه من الأثار قول سعيد ن المسيب وعبادة بن الصامت : إنه لا أجر له فيه أصلا . 





يان درجات | لرباء 


اعم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض » واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيه . 
وأركانه ثلاثة : المراءى به والمراءى لاجله ونفس قصد الرياء . 
الركن الآول : نفس قصد الرياء وذلك لاخلى إما أن يكون مجرداً دون إرادة عبادة الله الى والثواب » 
وإما أن يكون مع إرادة الثواب » فإن كان كذلك فلا يخلو إما أن تنكون إرادة الثواب أقوى وأغلب أو أضعف 
أو مساوية لإرادة العيادة فتكون الدرجات أربعاً : 
(الآملى) وه أغاظها أن لايكون مراده الثواب أصلا , كالذى يصلى بين أظهر الناس ولو انفرد لكان 
لايصلى » بل ريما يصلى من غير طهارة مع الناس » فهذا جود قصده إلى الرياء فهو الممقوت عند الله تعالى . 
وكذلك من يخرج الصصدقة خوفا من مذمة الناس وهو لايقصد الثواب ولا خلا بنفسه لما أداها فهذه الدرجة 
العليا من الرياء . 
( الثانية ) أن يكون له قصد الثواب أيضا ولكن قصدا ضعيفاً , حيث لوكان فى الخلوة لكان لايفعله » 
ولا يحمله ذلك القصد على العمل » ولو لم يكن قصد الثواب لكان الرياء بحمله على العمل » فهذا قريب ممأ قبله 
)١(‏ حديث : سمى الرياء الديرك الأصنى . أخرجه أحمد من حديث مود بن ديد وقد تدم ورواء ااطبرانى منرواية مود بن 
لبيد عن رافع بن حْدِجٌ لله فى مسند راقع وتقدم قريبا ولإسام وسمح إسناده من حديث شداد بن أوس : كنا تمد على عهد 
رسول الله سل الله عليه وس أن الرياء الفيرك الأصض , 


حا درجات الرياء 
وما فيه من شائبة قصد ثواب لايستقل بحمله على العمل لاينق عنه المقت والإثم . 
( الثالثة ) أن يكون له قصد الثواب وقصد الرياء متساويين » يحيث لوكان كل واحد منهما خاليا عن الآخر 

لم يبعثه على العمل فلءا اجتمعا انبعثت الرغءة » أو كان كل واحد منهما لو انفرد لاستقل حمله على العمل ؛ فهذاقد 
أفسد مثل ما أصلح فترجو أن يسم رأسا برأس لا له ولا عليه » أو يكون له من الثواب مثل ماعليه من العقاب 
وظواهر الاخبار تدل على أنه لايم » وقد تكلمنا عليه فى كتاب الإخلاص . 

( الرابعة ) أن يكون إطلاع الناس مرجحا ومقويا لنشاطه ولولم يكن لكان لايترك العيادة ولو كان قصد 
الرياء وحده لما أقدم عليه فالذى نظنه والعلم عند الله أنه لايحبط أصل الثواب ولكنه ينقص منه أو يعاقب على 
«قدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب وأما قوله صلى الله عليه وسلم د يقول الله تعالى أنا أغنى الاغنياء 
عن الشرك » فهو مول على ما إذا قساوى القصدان أو كان قصد الرياء أرجح . 

الركن الثآنى : المراءى به وهو الطاعات و ذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات و إلى الرياء بأوصافها . 

القسم الأول وهو الاغاظ : الرياء بالاصول وهو على ثلاث درجات . 

(الأولى ) الرياء بأصل الإبسان وهذا أغاظ أبواب اارياء وصاحبه مخلد فى الثار » وهو الذى يظهر كاءتى 
الشهادة وباطنه مشحون بالتسكذيب ولكنه يرائى بظاهر الإسلام » وهو الذى ذكره الله تعالى فى كتابه فى مواضع 
شتى كقوله عر وجل ١‏ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يلم [نك لرسوله والله يشهد إِنْ 
المنافقين لكاذيون 4 أى فى دلااهم بقولهم على ضوائرثم وقال تعالى 0 ومن اناس من يعجبك قوله فى الحياة 
الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فى الآرض ليفسد فيبا) الآآية وقال تعالى ((وإذا 
اقوم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليم الانامل من الغيظ 4 وتال تعالى ( يراءون الناس ولا يذ كرون الله 
إلا قليلا مذبذبين بين ذلك © والايات فيهم كثيرة . وكان النفاق يكثر فى ابتداءالإسلام من يدخل فى ظاهر الإسلام 
ابتداء لغرض ٠‏ وذلك ممايقل فى زماننا» ولكن يكثر نفاق من ينسل عن الدين باطنا فيجحد الجنة والاروالدار 
الآخرة ميلا إلى قولالماحدة » أو يعتقد على بساط الشرع والاحكام ميلا إلى أمل الإباحة » أو يعتقد كفراً أو 
بدعةوهو يظهر خلافه » فوؤلاء من المنافقين والمرامين الخلدين فى النار» وليس وراء هذا الرياءرياء » وحالهؤلاء 
أشدّ حالا من الكفار الجاهرين ؛ فإنهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر . 

(الثانية) الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين » وهذا أيضا عظيم عند الله ولكنه دون الآول 
بكثيد . ومثاله : أن يكون مال الرجل فى يد غيره فيأمه بأخراج الركاة خوفا من ذمه » والله يعلم منه أنه لو كان 
فى بده لما أخرجها » أو بدخل وقت الصلاة وهو فى جمع ومادته ترك الصلاة فى الخلوة » وكذلك يصوم رمضان 
وهو يشنهى خلوة من الخلق ايفطر ؛ وكذلك يحضر اجمعة واولا خوف المذمة لكان لاحضرها » أو يصل رحمه 
أو يبر والديه لاعن رغبة ولكن خوفا من الناس » أو يغزو أو يحج كذلك . فهذا مراء معه أصل الإيمان بالله 
يعتقد أنه لامعبو دسواه » ولو كاف أن يعبدغير الله أو يسجدلغيره لم يفعل » ولكنه يترك العبادات للكسل و ينشط 
عند إطلاع الناس فتكون متزلته عند الخاق أحب إليه من منزلته عند الخالق » وخوفه من مذمة الناس أعظم من 
خوفه من عقاب الله » ورغبته فى حمدتهم أشدّ من رغبته فى واب الله » وهذاغاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت 
وإن كان غير منسل عن أصل"الإبمان من حمث الاعتقاد . 





درجات الرياء .0 


( الثالثة ) أن لابراثى بالإعان ولا بالفرائض » ولكنه يرأ بالتوافل والسأن التى لو تركها لايعصى » ولكنه 
بكسل عنها فى الخلوة لفتور رغبته فى ثُوابها ولإيثار اذ ةالكسل على مايرجى منالثواب » ثم يبعثه الرياء على فعلها » 
وذلك حضور اماعة فى الصلاة وعيادة المرريض واتباع الجنازة وغسل الميت ٠‏ وكالتهجد بالليل وصيام يوم عرفة 
وعاشوزاء ويوم الاثنين والنيس . فقد يفعل المرائى جملة ذلك خوفا من الذمة أو طلبا للمحمدة » ويعل اللهتعالىمنه 
أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض . فهذا أيضا عظيم ولككنه دون ماقبله » فإ الذى قبله آثر حمد الخلق 
على حد الخالق . وهذا أيضاقدفعلذإك وانق ذم" الحاق دون ذم الخالق » فكان ذم الخلق أعظم علده من عقاب 
الله » وأما هذا فلم يفل ذلك لانه لم خف عقابا على ترك النافلة لوتركها » وكأنه على شطر من الأول وعقابه صف 
عقابه . فهذا هو الرياء بأصول العبادات . 

القسم الثانى : الرياء بأوصاف العبادات لابأصولما » وهو أيضاً على ثلاثة درجات . 


(الآمل ) أن برا بفعل مافى تركة نقصان العبادة » كالذى غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول 
القراءة » فإذا رآء الثاين أحمن الركوع والسجود يثرك الالتفات و6 القعود بين السجدتين » وقد قال أبن مسعود 
من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ريه عر وجل ؛ أىأنه ليس يبالى باطلاع الله عليه فى الخلوة ء فإذا اطلع عليه 
: آدى أحسن الصلاة » ومن جلس بين يدى إنسان متربعا أو متمكثا فدخل غلامه فاستوىو أحسن الجلسة كان ذلك 
منه تقديما للغلام على السيد واستهانة بالسيدلاعالة وهذاحال ارا فى بتحسين الصلاة فى الملادون الخاوة .وكذلك 
الذى يعتاد إخراج الركاة من الدنائير الرديئة أو من الحب الردىء فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيدٌ خوفامن 
مذمته » وكذاك الصائثم يصون صومه عن الذسية والرفث لجل الخاقلا إ كلا لعبادة الصوم خوفامن المذمة» فهذا 
أيضا من الرياء المحظلور لان فيه تقدبما للمخلوقين على الخالق ؛ وللكنه دون الرياء بأصول التطوعات . 

فإن قال المرائى : إنما فعات ذلك صيانة لالسنتهم عن الغيبة » فإنهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكارة 
الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة , وإنما قصدت صرائتهم عن هذه المعصية ؟ فيقال له : هذه مكيدة لاشيطان 
عندك وتلبيس » وليس الام كذاك ؛ فإن ضررك من نقصان صلانكوهى خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك 
بذيبة غيرك ؛ فلو كان باعثك المدين لكان شقتاك علىنفسك أكثر » وماأفت فىهذا إلاكن يودى وصيفة إلىملك 
لينال منه فضلا وولاية يتقلدها » فهدبها إليهدوهى عوراء قبيحة مقطوعةالاطراف ولا يبالى به إذا كانالملكوحده؛ 
و إذا كان عنده بعض غلمانه امتنع خوفا من مذمة غلمانه ؛ وذلك محال بل من يراعى جانب غلام الملك يذبغى أن 
تكون مراقبته لليلك أكثر . 

لعم للبرائى فيه حالتان : [حداهما أن يطلب بذلك المنزلة وامحمدة عند الناس وذلك حرام قطعا . والثانية : أن 
يقول ليس تحضرق الإخلاص فى تحسين الركوع والسجود ؛ ولو ففت كانت صلاق عندهم ناقصة وأذاق الناس 
بذمهم وغيبتهم » فأستقيد بتحسين الهيبة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا » فهو خسير من أن أثرك تحسين الصلاة 
فيفوت الثواب وتحصل المذمة فهذا فيه أدنى نظر . والصحيح أن الواجب عليه أن حسمن ويخلص » فإن لم تحضره 
النية فيذبغى أن يستمر على عادته فى الخلوة فليس له أن يدفع الذم بالمراءاة بطاءة الله فإن ذلك استهزاء كا سبق . 

١‏ الدرجة الثانية ) أن بر اثى بفعل مالا نقصان فى تركه ولسكن فعله فى حم التكيلة والتئمة لعبادته ‏ كالتطويل 
فى الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الحيثة ورفع اليدين والمبادرة إلى التكبيرة الاولى وتحسين الاعتدال 


.م درجات الرياء 


والزيادة فى القراءة على السور المعتادة » وكذلك كثرة الخلوة فى صوم رمضان وطول الصمت » وكاختيار الأجود 
على الجيد فى الركاة وإعتاق الرقبة الغالية فى الكفارة . وكل ذلك مما لو خلا بنفسه لكان لا يقدم عليه . 

) الثالثة ) أن برالى بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضااكحضوره الماعة قبل القوم وقصده الصف الأول 
وترجهه إلى ين الإمام وما يحرى مجراه . وكل ذلك مما يعلم الله مئه أنه لو خلا بنفسه لكان لا يبالى أين وقف 
ومتى حرم بالصلاة ؟ فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى مايرا به وبعضه أشدّ من بعض . والكل مذموم . 

الركن الثالث : المرائى لاجله » فإن للمراثى مقصودا لامحالة » و إيما يراثى لإدراك مال أو جاه أو غرض من 
الأغراش لا محالة » وله أيضاً ثلاث درجات : 

( الأول ) وهى أشدّها وأعظمها أن يكون مقصوده القكن من معصية ؛ كالذى برا بعبادته ويظهر التقوى 
والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل الشبيات وغرضه أن يعرف بالآمانة فيولى القضاء أو الاوقاف 
أو الوصايا أو مال الايتام فيأخذها أو يسم إليه تفرقة الركاة أو الصدقات ليستأئر بما قدر عليه منها » أو يودع 
الودائع فيأخذها وبجحدها , أوتسل إليه الأموال التى تنفق فى طريق الحج فيختزل بعضها أو كلها » أو يتوصل بها 
إلى استتباع الحجيج ويتوصل بقوتهم إلى مقاصدة الفاسدة فى المعاصى . وقد يظهر بعضهم زى التصوّف وهيئة 
المشوع وكلام الحسكة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما قصده التحبب إلى امرأة أو غلام لاجل الفجور ؛ وقد 
يحضرون مجالس العم والتذكين وحلق القرآت يظهرون الرغية فى سماع العم والقرآن وغرضهم ملاحظة النساء 
والصبيان ؛ أو مخرج إلى الحج ومقصوده الظفر بمن فى الرفقة من امرأة أو غلام . وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله 
تعالى للانهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصيته واتخذوها آ لة ومتجرا وبضاعة لحم فى فسقهم » ويقرب من هؤلاء 
وإن كان دونهم هن هو مقترف جرءة انهم بها وهو مصر علبا وبريد أن ينق اللهمة عن نفسه فيظهر التقوى لنق 
التهمة كالذى جحد وديعة واتهمه الناس بها فيتصدق بالمال ليقال إنه يتصدق ال نفسه فكيف يستحل مال غيره 
وكذلك من ينسب إلى جور با مأة أو غلام فيدفع التبمه عن نفسه بالخشوع وإظهار التقوى . 

الثانية ) أن بكرن غرضه فيل حظ مباح من -حظوظ الدزيا من مال أو نكاح اسأة جميلة أو شريفة , كالذى 
يظهر الحرن والبكاء وبشتغل بالوعظ والتذكيز لتبذل له الاموال ويرغب فى نكاحه النساء » فيقصد إما امرأة بعيئها 
لينكحبا أو امرأة شريفة على الملة » وكالذى يرغب أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب 
فى تزويحه ابنته ٠‏ فهذا رياء حظور لانه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون الأول ؛ فإن المطلوب 





بهذا مباح فى نفسه . 

( الثالثة ) أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح » ولكن يظهر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بمين 
اللقص ولا يعد من الخاصة والرهاد ويعتقد أنه من جملة العامة كالذى عشى مستعجلا فيطلم عليه النأس فيحسن 
المثى ويترك العجلة كيلا يقال إنه من أهل اللهو والسمو لا من أهل الوقار » وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدا 
منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن » ويقول 
ما أعظم غفلة الآدمى عن نفسه » والله يعم منه أنه لو كان فى خلوة لما كان يثقل عليه ذلك ؛ وإيما يخاف 
أن ينظر إليه بمين الاحتقار لا بعين التوقير » وكالذى يرى جماعة يصلون التراويح أو يتبجدون أو يصومون 
الخيس والائنين أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام » ولو خلا بنفسه لكان 
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لايفعل شيئاً من ذلك ؛ وكالذى يعطشن يوم عرفة أو عاشوراء أو فى الآشبر الحرم فلا بشزب خوفا من أن يسم 
الناس أنه غير صاءم » فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الآ كل لاجله » أو يدعى إلى طعام فيمتنع ليظ ن أنه صاءم وقد 
لايصرح بأنى صائم ولكن يقول : لى عذر » وهو جمع.بين خبيثين » فإنه يرى أنه صائم ثم برى أنه مخلص ليس 
عراء» وأنه حترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون عرائيا فيريد أن قال إنه سائر لعبادته » ثم إن اضطر إلى 
شرب لم يصبر عن أن يذكر انفسه فيه عذرا قصريحا أو تعريضا بأن يتعال بمرض يققتضى فرط العطثن ونع من 
الصوم ؛ أو يقول أفطرت تطبيبا لقاب فلان » ثم قد لا يذكر ذلك متصلا بشربدكى لايظن به أن يعتذر رياه ؛ 
ولعكنه يصبر ثم يذكر عذره فى معرض حكاية عرضا ؛ مثل أن يقول : إن فلانا حب للإخوان شديد الرغبةفى أن 
يأكل الإنسان من طعامه وقد أل على اليوم ولم أجد بدا من تطييب قلبه . وءثل أن يقول : إن أى ضعيفة القلب 
مشفقة على أظن أنى لوعت يوما مرضت فلا تدعنى أصوم » فهذا وما بدرى مجراه من آفات الرباء فلا يسبق إكى 
اللسان إلا لرسوخ عرق الرباء فى الباطن . أما الخاص فإنه لا يبالى كيف أظر الخلق [ليه ؟ فإن لم يكن له رغبة فى 
الصوم وقد عل الله ذلك منه فلا يريد أن يءتقد غيره مايخالف عل الله فيكون ملبسا » وإنكان له رغبة فى الصوم 
لله قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه غيره » وقد مخطر له أن فى إظهاره اقتداء غيره به وتحر يلك رغية الناس فيهوفيه 
مكيدة وغرور - وسياق شرح ذلك وشروطه ‏ . 

فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين وجميعهم تحت مقت الله وغضبه » وهو من أشد المهلكات إن 
من شدّته أن فيه شوائب هى أخى هن دبيب القل 5 ورد به الخبر ؛ يزل فيه كول العلساء فضلا عنالعباد الجهلاء 
بأفات النفوس وغوائل القلوب والله أعلم . 


ببأن الرباء الى الذى هو أخق من دبيب الل 


اعلم أن الرياء جلى وخ » فالجل هو الذى يبعث على العمل وحمل عليه ولو قصد الثوابوهوأجلاه » وأخق 
منه قليلا هو مالاحمل على العمل #جرده » إلا أنه تخفف العمل الذى يريد به وجه الله ؛ كالذى يعتاد البجد كل ليلة 
ريثقل عليه فإذا نزل عنده ضيف تنشط له وشف عليه وعم أنه لولا رجاء الثواب لكان لابصلى لجرد رءاءالضيفان 
وأخق من ذلك مالا يؤثر فى العمل ولا بالتسبيل والتخفيف أيضا ولكنه مع ذلك مسآبطنفالقلب , ومهما يؤر 
فى الدعاء إلى العمل لم يمكن أن يعرف إلا بالعلامات » وأجلى علاماته أن يسر باطلاع الئاس علىطاعته فرب عبد 
يلص فى عله ولا يعتقد الرياء بل يسكرهه وبرده وشم العمل كذلك ؛ ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك 
وادناح له ودقح ذللك عن قلبه شدة العيادة » وهذا السرور يدل هلى ريام خن منه برشح السرور » واولا التفات 
القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس » فلقد كان الراء مستكنا فى القلب استكنان النار فى الحجر 
فأظهر عنه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرور » ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع دم يقابل ذلك بكراهيةفيصير 
ذلك قونا وغذاء للعرق الف من الرياء حتى ينحوّك على نفسه حركة خفية » فيتقاضى تقاضيا خفيا أن يتكلف سببا 
يطلع عليه بالتعر يض وإلقاء المكلام عرضا وإنكان لايدعو إلى التصريح ؛ وقد يخى فلا يدعو إلى الإظهاربالنطق 
تعريضا وتصرعا ولنكن بالشمائل » كإظهار الندول والصفار وخفض الصوت ويب الشفتين وجفاف ار يق وآثار 
الدموع وغلبة النعساس الدال على طول التبجد » وأخنى من ذلك أن يختنى بحيث لابريد الاطلاع ولا يسر إظهود 
طاعته » ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أو يبدموه بالسلام وأن يقابلوه بالبثماشة والتوقير وأن يثنوا عليه 

(و” سب إحياء علوم الدن ل «) 
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ا وأن ينشطوا فى قضاء حواتئحه وأن يساعحوه فالبيع والشراء وأن يوسعوا له فى المكان ؛ فإن قصر فيه مقصر ثقل 
ذلك على قابه ووجد لذلك استبعادا فى نفسه كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التى أخفاها مم أنه لم يطلععليه » ولو 
ل سكن قد سبق منه تلك الطاعة سا كان سشيعد تقصير الئاس فى حقه » ومهما ل يكن وجود العبادة كعدمها فى كل 
ما يتعلق بالخلق لم يكن قد فنع بعلم الله ولم يكن خاليا عن شوب خفى منالرياء أخفىمن دبيبالفل(" وكل ذلك 

رشك أن حبط الاجر ولا يس منه إلا الصديقون . 
وقد روى عن علل كرم الله وجهه أنه قال :إن اللهعر وجل يقو ل للقراء بوم القيامة » ألم يكن رخص عليم 
السمر ألم تكونوا تبتدءون بالسسلام ألم تكونوا تقضى لك الحوائج . وف الحديث ١‏ لا أجر لك قد استؤفيتم 
أجو رك » وقال عبد الله بن اايارك . روى عن وهب بن منبه انه قال إن رجلا من السواح قال لاصمابه إنا إنما 
فارقنا الأموال والآولاد عخافة الطغيان فنخاف أن نتكون قد دخل علينا فى أمرنا هذا من الطغيان أ كثر ما 
دخل على أهل الآموال فى أموالهم » إن أحدنا إذا اق أحب أن يعظم لمكان دينه وإن سأل حاجة أحب 
أن تقضى له لمكان دينه وإن اشثرى شيا أحب أن .رخص عليه لمكان دينه » فبلغ ذلك ملكهم 
فركب فى موكب من اناس فإذا السول والجبل قد امتلا بالناس ٠‏ فقال الساتم ما هذا ؟ قيل هذا الملك قد 
أظللك » فقال للغلام اثنى بطعام فأناه ببقل وزيت وقلوب الشجر ‏ مل حشو شدقه ويأكل أكلا عنيفافقالاللك 
أبن صاحبك؟فقالوا هذا » قال كيف أنت ؟ قال كالناس » وفى حديث آخر : مخير » قال الملك ماعند هذا من خير ! 
فانصرف عنه » فقال السائح امد لله الذى صرفلك عنى وأنت لى ذام . فلم بزل المخاصون خائفين من الرياء الحفى 
نهدون لذلك فى عنادعة الناس عن أعمالهم الصالحة يحرصون على إخفائها أعظم ما حرص الئاس على [خماء 
فواحشهم ؛ كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالحم الصالحة فيجازءبهم الله فى القيامة بإخلاصهم على ملا" من الخلق ؛ إذ 
علموا أنّ الله لا يقبل فى القيامة إلا الخالص وعلءوا شدّة حاجتهم وفاقتهم فى القيامة وانه بوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون ولا بجحرى والد عن ولده؛ ويشتذل الصتيقون بأنفسهمفيقو لكل واحد ٠‏ نفسى نفسى ! فضلا عن غيرم فكانوا 





كزقار بيت الله إذاتوجهوا إلى مكة فإنهم يستصحرون معأنفسهم الذهب المذرفى الخالص لعليهم أن أرباب البوادى 
لا بروج عندهم الزائف واابهرج ؛ والحاجة تشتد فى البادية ولا وطن يفرع إليه ولا حم يتمسسك به فلا ينجى 
إلا الخالص من النقد » ذجكذا شامد أرباب القلوب نوم القيامة والزاد الذى ,تزؤدونه له من التقوى . فإذن 
شوائب الرياء الخفى كثيرة لا تنحصر , ومهما أدرك من نفسه تفرقه بين أن يطلع علىعبادته إنسان أو بهيمة قفيه 
شعبة من اأرباء فإنه لما قطع طمعه عن البهائم لم يبال حضره الببائم أوالصبيان الرضع أم غابوا , اطلعواعللى -ركته 
أم لم يطلعو | » فلو كان عخلصا قانعا بعلم الله لاستحقر عقلاء العباديا استحقر صبيانهم ومجانينهم » وعم أنّ العقلاء 
لا يقدرون له على رزق ولا أجل ولا زبادة ثواب ونقصان عقاب؟ لا يقدر عليه البباثم والصبيان والجانين ؛فإذا 
لم بجد ذلك ففيه شوب خفى » ولكن ليس كل شوب محبطأً للاأجر مفسدا للعمل بل فيه تفضيل . 

فإن قات : تقانرى أحداً ينفك عن ااسرور إذا عرفت طاعاته » فالسرور مذموم كله أو إعضه مود وبعضه 
مذموم ؟ فنقول . أولا »كل سرور فلاس بمذموم بل السرور متقسم إلى مود وإلى مذموم . 

فأما الحمود فأربعة أقسام ( الآول ) أن يكون قصده [خفاء الطاعة والإخلاص لله ؛ ولكن لما اطلع عليه 


)١(‏ حديث « فى الرياء شوائب أخنى من دبيب الهل » أخرجه أعمد والطبرانى من حديث أنى موسى الأشمرى « اتفوا هذا 
المرك فإنه أخنيى من دبيب امن » ورواء ابن عبان فى الضمياه من حديث ألى بكر الصديق وضعفه هو والدارقطنى 5 
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الخلق عل أن الله أطلمهم وأظهر الجيل من أحواله » فيستدلبه على حسن صنع الله به ولظره إليه وإلطافه به » فإنه 
يسثّر الطاعة والمعصية ثم لله يستر عليه المعصية ويظهر الطاعة » ولا لطف أعظم من ستر القببح وإظهار اجميل ؛ 
فبكون فرحه بحميل أظر الله له لا حمد الناس وقيام المنذلة فى قلوهم وقد قال تعالى +( قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحو! ) فكأنه ظهر له أنه عند الله مقبول ففرح به . 

( الثانى ) أن يستدل بإظهار الله اميل وسثره القببيح عليه فى الدنيا أنهكذلك يفعلفى الآخرة إذ قالوسولالله 
صلى الله عليه وس و ماسر الله على عبد ذنبا فى الدنيا إلا ستره عليه فى الآخرة *' فيكون الأول فرحا بالقبول 
فى الخال من غير ملاحظة المستقبل » وهذا التفات إلى المستقبل . 

( الثالث ) أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به فى الطاعةفيتضاعف .ذلك أجره » فيكون له أجر العلانية با 
أظهر آخرا وأجر السربما قصده أولا » ومن اقتدى به فطاءعة فلدمثل أجر أعمال المقتددن به من غير أن ينقص من 
أجررمم ثىء » وتوقع ذلك جدير بأن بكرن سوب السرور » فإن ظهور#ايل الريج لذيذ وموجب للسرور لامحالة . 

( الرابع ) أن يحمده المطلعون على طاعته فيفر م إطاعتهملله فيمدحهم وحبهم للاطيع و بميل قلويهم إلىالطاعة؛ 
ذا من أهل الإيعان من برى أهل الطاعة فيمقته وحسده أو يذمهويبزأ به أوينسبه إلى الرياء ولا يحمده عليه»فهذا 
فرح يحسن إيمان عباد الله . وعلامة الإخلاص ف هذا التوع أن يكون فرحه بحمده غيره مثل فرحه بحمدهم إياه . 

وأما المذموم وهو الخامس : فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته فىقلوب الناس حتى بمد حوه ويعظموه ويقوموا 
بقضاء حواتجحه ويقابلوه بال كرام فى مصادره وموارده فهذا مكروه والله تعالى أعم : 
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فنقول فيه : إذا عقد العيد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا بخلو إما أن برد ءايه بعدفراغه 
من العمل أو قبل الفراغ » فإن ورد بعدالفراغ سرور مجرد بالظهور من غير [ظهار فهذا لايفسد العمل » إذالعمل 
قد ثم على ذمت الإخلاص سالما عن الرياء فا يطرأ بعده فيرجو أن لاينءطف عليه أثر » لاسما إذا لي دكلفهو 
إظهاره والتحدثبه ولم يتمنإظهاره وذكرهولكن اتفق ظهورهوبإظهار الله وم كن مثه إلا مادخل م نالسرور 
والارتياح على قلبه . عم لوثم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء ولكن ظهرت له إعده رغبة فى الإظهار 
وتحدث به وأظهره فهذا مخوف ٠‏ 

وفى الأثار والأخبار مايدل على أنه حبط فقد روى عن أبن مسعود أنه سمع رجلا يقول قرأت البارحة البقرة 
فقال ذلك حظه منبا . وروى عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قالارجل قال له : سمت الدهر يارسول الله ٠‏ 
فقال له و ماصت ولا أفطرت " » فقال بعضهم إنما قال ذلك لانه أظهرهوقيل هو إشارةإلى كراهة صومالدهر. 
وكيفما كان فيحتمل أن يكون ذلك ون رسول الله صلى الله عليه وسل ومن ابن مسعود استدلالا على أن قليه عند 
العبادة لم يل عن عقد الرياء وقصده له لما أن ظهر منه التحدث به ؛ إِذْ يبعد أن يكون مايطرأ بعد العمل مبطلا 
لثواب العمل بل الافيس أن يقال إنه مثاب على عمله الذى مضى ومعافب على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها ) 





)00( حديث « ماستر الله على عيد ذنا فى الدنيا إلا سترمعليه فى الآخرة © أخرجه هسل من حدديث أ بى هريرة ‏ (١؟)‏ حديث 
قال لرجل قال : سمث الدهر « ماصءث ولا أفطرت » أخرجه مسلم من حديث أبى قنادة : قال عمس يارسول اللهكيف عن إصوم 
الدهر ؟ قال د لاصام ولا أفطر » ولاابراق من حديث أسماء بذت يزيد فى أثناء حديث » فيه : فقال رجل إلى صاتم » قال بعش 
القوم إنه لايفطر إنه يضوم كل يوم قال النى صلى الله عليه وسلم د لاسام ولا أفط من صام الأبد » ولم أجده بافظ الحطاب . 
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بخلاف ما لوتغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ من الصلاة دإن ذلك قد يبطل الصلاة وحبط العمل . وأما إذا ورد 
وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكان قد عقد على الإخلاص ولكن ورد فى أثنائها وارد الرياء » فلا خاو 
إما أن يكون مجرد سرور لايؤثر فى العمل وإما أن يكون رياء باعثا على العمل » فإ ن كان باعثا على العمل وخم 
العبادة به حبط أجره . ومثاله : أن يكون فى تطوع فتجددت له نظارة » أو حضر ملك من الماوك وهو يشتهى أن 
ياظر إليه »أو يذكر شيا أسيه من ماله وهو بريد أن يطليه » ولولا الناس لقطع الصلاة قاسلتمها خوفا من مذمة 
الناس » فقد حبط أجره وعليه الإعادة إنكان فى فريضة وقد قال صلى الله عليه ول ه العمل كالوعاء إذا طاب 
آعره طاب أوله '١‏ أى النظر إلى غاتىته . وروى « أنه من راءى بعمل ساعة حبط عمله الذى كان قبله '.وهذا 
منزل على الصلاة فى هذه الصورة لاعلى الصدقة ولا على القراءة فإنكل جزء من ذلك مفرد» فا يطرأ يفسد الباق 
دون الماضى ؛ والصوم والمسج من قبل الصلاة . وأما إذا كان وارد الرياء بحيث لاجنعه من قصد الإتمام لاجل 
الثواب »ا لو حضر جماعة فى أثناء الصلاة ففرح حضورهم وعقد الرياء وقصد تحسين الصلاة للاجل نظ رهم وكان 
ولا حضورهم لكان بتمها أيضا » فهذا رياءقد أثرفى العمل وانتهض باعثا على الحركات » فإن غلب حتى | بمحق معه 
الإحساس بقصد العبادة والثواب وصار قصدالعبادةمغمو راء فهذا أيضاينيغى أن يفسد العبادة مهما مضىركن من 
أركانها على هذا الوجه ؛ للآنا نكت بالنية السابقة عند الإحرام بشرط أن لابطرأ عليها مايغلبباء يغمرها » ويحتمل 
أن يقال لايفسد العمادة ذظرا إلى حالة العقد و إلى بقاه قصد أصل الثواب وإن ضءف بمجوم قصد هو أغلب منه ٠‏ 

ولقد ذهب الحارث المحاسى رحمه الله تعالى إلى الإحباط فى أمى هو أهون من هذا وقال : إذا لم يرد إلا تجرد 
السرور باطلاع الناس ‏ يعنى سرورا هو كب المأذلةوالجاه ‏ قال ؛ قد اخرتاف الناس فى هذا ؛ فصارتفرقة إلى أنه 
محبط لآنه نقض العزم الال وركن إلى حمد الخلوقين ولم يختم عمله بالإخلاص وؤما يم العمل مخاتيته » ثم قال 
ولاأقطع عليه بالحبط وإن لم يديد فى العمل ولا آمن عليه وقد كنت أقف فيه لاختلاف الناس » والأغلب على 
قلى أنه بحبط إذا ختم عبله بالررياء شم قال : فإن فيل قد قالالحسن رحمه اللهتعالى ؛ إنهماحالتان » فإذا كانت الآولى 
لم ضر « الثانية . وقد روى أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله أسر العمل لاأحب أن يطلع 
عليه فيطلع عليه فيس رن قال « لك أجران أجر السر وأجرالعلانية 9 ثم تكام عل الخبرو الآثرفقال : أما الحسن 
فإنه أراد بقرله : لايضره » أى لابدع العمل ولاقضره الخطرة وهو يريد الله » ولم يقل إذا عمد الرياء بعد عقد 
الإخلاص لم يضره ؛ وأما الحديث فتكام عليه بكلام طويل يرجع حاصله إلىثلائه أوجه( أحدها ) أنه يحتمل أنه 
أراد ظهور عله بعد الفراغ وايس ف الحديث أنهقبل اافراغ . ( الثانى ) أنه أرادأن يسر به للاقتداء به أو لسرور 
آخر عمرد ما ذكرناه قبل لاسرورا يسبب حب المحمدةوالمازلة ؛ بدليل أنهجعل له به أجرا ؛ ولاذاهب من الآمة 
إلى أن السرور بالحمدة أجراوغايته أن يعفىعنه » فكيف.يكون للمخل ص أجر ولابراأجران؟ ( والثااث) أندقال؛ 
أكثر من بروى الحديث برويه غير متصل إلى أنىهريرة بل أ كثرمم بوقفه على أ صا ؛ لمهم من برفعه فالحم 





)١(‏ حديث « العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله » ألشرجه ان ماجه من حديث معاوية بن ألى سفيان بلفل « اذاطاب 
أسفله طاب أعلاه » ولد قدم (؟) حديث « من راوى بعمله ساعة حرط عمله الذى كان قبله » ' أجده بهذا الافظ وللميخين 
من حديث جئدب « من الله به ومن راءى راءى الل به » ورواه مدلل من حديث ابن عباس (9) حديث :أن 
رجلا ال أسر العمل لا أحب أن يطل عليه فيطلع عايه فيسر فى ثقال « لك أجران .:. الحديث » أخرجه البيهق فى شحب الإيان 
من رواية ذ كوان عن ابن مسءود ورواه الثرمذى وان حبان من رواية ذكوان عن أبى هريرة : الرجل يعمل العمل فيسره فإذا 
اطلع عليه أتمبه فال « له أجر السر والملائية » قال التزمذى غزيب وفال إنه روى عن أبي صالم وهو ذكر أنه ميسل . 


مأحبط العمل من الرباء الى والجل وما لاحبط بو 


بالعمومات الواردة في الرياء أدل . هذا ماذكره ول يقطع به بل أظهر ميلا إلى الإحباط . 

والافيس عندنا : أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره فى العمل بل بق العم لصادرا عن باعث الدين وإنما انضاف 
إليه السرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لاه لم ينعدم به أصل ثيته وبقيت تلك اانية ياعثة على العمل وحاملة 
على الإتمام . 

وأما الآخبار ااتى وردت ف الرباء فهى ممولة على ما إذا لم يرد به إلا الخاق » وأما ماورد فى الشركة فهو مول 
على ما إذا كان قصد الرياء مساويا لقصد الثواب أو أغلب منه » أما إذا كان ضعيفا بالإضافة إليه فلا محبط بالكلية 
ثواب الصدقة وسائر الاعمال » ولايذبغى أن يفسد الصلاة » ولا يبعد أن يقال إن الذى أوجب عليه صلاة 
خالصة لوجه الله والخالص مالا يشوبه ثىء ‏ فلا يكون مؤديا للواجب مع هذا الثذرب والعل عند الله فيه ٠‏ وقد 
ذكرنا فىكتاب الإخلاص كلاما أوفى ما أوردناه الأن فليرجع إليه » فهذا حك الرياء الطاري بعد عقد العبادة 
إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ . 

القسم الثالث : الذى يقارن حال العقد بأن يبتدىّ الصلاة على قصد الرراء » فإن استمر عليه سل فلا خلاف فى 
أنه يقضى ولايعتد بصلاته » وإن ندم عليهق أعنامذلك واستغفرورجع قبل القامففما يأر مهثلاثة أوجه (فالتفر قة) 
لم تنعقد صلاته مع قصد الرباء فليسةأ نف( وقالت فرقة ) تلزمه إءادةالآفءال كالركوع والسجودوتفسدأفعاله دون 
تحرية الصلاة لآن التحريم عقد . والرياء خاطر فى قلبه لاخرج التحريم عن كونه عقدا ( وقالت فرقة ) لايازم 
إعادة ثىء بل يستغفر الله بقلبه ديم العبادة على الإخلاص والنظر إلى غائمة العبادةم لو ابتدأ بالإخلاص وخمم 
بالرباء لكان يفسد عمله . 

وشيهوا ذلك ثوب أ بيض لطخبنجاسة عارضة فإذا أزيل العارضعاد إلى الأصل » فقالوا إن الصلاة وااركوع 
والسجود لافكون إلا لله 0 جد لغير الله لكان كافرا » ولسكن اقترن به عارض اأرياء ؟ 9 ؤال بالندم والتوية 
وصار إلى حالة لايبالى حمد الناس وذمهم فتصح صلاته . ومذهب الفريةين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا 
خصوصا من قال يلزمه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح ٠‏ لآن الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالا 
زائدة فى الصلاة فنفسد الصلاة . وكذلك قول من يقول اوختم بالإخلاص صمنظرا إلى الأخرفهوأيضا ضعيف » 
لآن الرياء يقدح فى النية وأولى الأوقات جراعاة أحكام النيقحا ل الافتتاح » فالذى يستقم على قياس الفقههر أنيقال 
إن كان باعثه برد الرياء فى ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الآمس لم ينعقد افتتاحه ولى يصمح مالعده » 
وذلك فيمن إذا خلا بنفسه لم يصل ولما رأى الناس تحرم بالصلاة وكان بحيث أو كان ثوبه نجسا أيضاكان يصلى 
لاجل الناس » فهذه صلاة لانية فيها إذ النية عبارة عن إجاية باعث الدين ؛ وههنا لاباعث ولا إجابة ٠‏ فأما إذا 
كان بحيث لولا اناس أيضا لكان يصلى إلا أنه ظهر له الرغبة فى انحمدة أيضأ فاجتممالباعثان » فهذا إما أن يكون 
فى صدقة وقراءة وماليس فيه تليل وتحريم أو فى عقد صلاة وح » فإ نكان فى صدقة فنّد عصى بإجابة باعك 
الرياء وأطاع بإجابة باعث الثواب ١‏ فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ودن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) فله واب 
بقدر قصده الصحيسح وعقاب بقدر قصده الفاسد ولاحبط أحدهما الآخر . وإنكان فى صلاة تقبل الفساد بتطرق 
خالل إلى النية فلا يخلو إما أن تنكون قرضا أو نفلا » فإنكانت نفلا لشكها أيضا حك الصدقة فقد عمى من وجه 
وأطاع من وجه ء [ذ اجتمع فى قلبه الباعثان » ولامكنأن بقال صلانه فاسدة والاقتداءبه باطل حتى إن من صلل 





لاخ دواء الرباء وطريق معا جد القلب فيه 





اللراميج ونين من قرائن حاله أن إصده الرياء بإظهار حسن القراءة : ولولااجتماع الناس,خلفه وخلافى بيت وحده 
لما صلى لايصح الاقتداء به فإن المصير إلى هذا بعيد جدا » بل يظن بالمسل أنه يقصد الثواب أيضا بتطوعه فتصح 
باعتبار ذلك القصد صلاته ويصمم الاقتداء به » وإن اقثرن به قصد آخر وهو به عاص ٠»‏ فأما إذاكان فى فرض 
واجتمع الباعثان وكان كل واحد لايستقل وإنما بحصل الانبعاث عجموعهما فهذا لا يسقط الواجب عنه » لآن 
الإيحاب لم يذتض باعثا فى حقه بمجرده واستقلاله » وإن كان كل باعث مستقلا حتى لولم يسكن باعث الررباء لادى 
الفرائض » ولول يكن باعث الفرض لأانشأ صلاة تطوعا لجل الرباء فهذاحل النظر » وهوعتمل جدا ؛ في<ئمل 
أن يقال إن الواجب صلاة خالصة لوجه الله ول يؤد الواجب الخالص ٠‏ ويحتمل أن يقال الواجب امتثال الأامس 
بباعث مستقل' بنفسه وقد وجد » فاقتران غيره به لاءنع سقوط الفرض عله »كا لو صلى فى دار مغصوبة فإنه وإن 
كان عاصيا بإيقاع الصلاة فى الدار المغصوية فإنه مطيع بأصل الصلاة ومسقط للفرض عن نفسه » وتعارض الاحتيال 
فى تعارض البواعث فى أصل الصلاة » أما إذا كان الرياء فى المبادرة مثلا دون أصل الصلاة مثل من ,ادر إلى الصلاة 
فى أقّل الوقت الحضور جماعة واو خلا للآخر إلى وسط الوقت » ولولا الفرض لكان لايبتدئٌ صلاة للاجل الرياء 
فهذا ما يقطع بصحة صلانه وسقوط الفرض به » لآن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم يعارضه غيره 
بل من حيث أعيين الوقت » فهذا أبعد من القدم فى النية » هذا فى رياء يكون باعثا على العمل وحاملا عليه ؛ 
وأما تجرد السرور باطلاع الناس عليه إذا ل يبلغ أثره إلى حيث يؤثر فى العمل فبعيد أن يفسد الصلاة . فهذا مانراه 
لائقا بقانون الفقه » وامسألة غامضة من حيث أن الفقهاء لم يتتعرضوا لحا فىفن الفقه »والذين خاضوا فبها وتصرفوا 
ويلاحظوا قوانين الفسقه ومقتضى فتاوى الفقهاء فى صمة الصلاة وفسادها » بل حلهم الحرص على تصفية القاوب 
وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأن الخواطر وما ذكرناه هو الاقصد فيا نراه والعلم عند الله عر وجل فيه 
وهو عالم الغيب و الشهادة وهو اأر من ألر حم : 
بييان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه 

قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط اللأاعمال وسيب للقت عند الله تعالى وأنه من كبائر المهلكات » وما هذا 
وصفه دير بالتشمير عن ساق الجد فى إزالته ولو بالمجاهدة وتحمل المشاق » فلا شفاء إلا فى شرب الآدوية الو 
البشءة » وهذه مجاهدة يضطر اليها العباد كلهم » إذ الصى يخلق ضعيف العقل والقييز ممت العين إلى االخلق كثير الطمع 
فييم ؛ فيرى الناس يتصنع بعضهم لبعض فيغلب عليه حب التصنع بالضرورة ويرسخ ذلك فى نفسه » و[؛سا يشعر 
بكونه مهلكا بعد كال عقله وقد الغرس الرياء فى قلبه وترسخ فيه فلا يقدر على قعه إلا بمجاهدة شديده ومكابدة 
لقوة الشروات . دلا ينفلك أحد عن الحاجة إلى هذه المجاهدة » ولكنها تشق أولا وف آخرآ وفى عزلاجه مقامان 
( أحدهما ) قلع عروقه وأصوله الت منها انشعابه (والثانى ) دفع مابخطر منه فى الخال . 

(المقام الآول) فى قلع عروقه واستتصالأصوله : وأصله حبالمزلة والجاه . وإذا فضل رجع إلىثلاثة أصول 
وهى لذة امحمدة ؛ والفرار م نأ الذم » والطمع فيا فىأيدى اناس . ويشبد للرياءبهذه الأسباب وأنها الباعئة للمرائى 
ماروى أبو موسى أن أعرابيا سأل النى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله الرجل يقاتل 10 حمية ‏ ومعناه 
أنه يأنف أن يقهر أو يذم بأنه مقهور مغلوب - وقال : والرجل يقاتل ليرى مكانه وهذا هوطلبإذة الجاه والقدر 





(1) حديث أبى موسى : أن أعرابيا قال يارسول الل الرجل يفائل حية ... الحديث » ٠‏ مففق عليه 


دواء الرياء وطريق معالجة القاب فيه لع 


فى القلوب ‏ والرجل يقائل للذكر ‏ وهذا ه واد باللسان ‏ فقال صلىالله عليه وسلم « من قاتل لشكون كلبة الله هى 
العليا فهو ف سبيل الله » وقال ابن مسعود : إذا التتى الصفان نزات الملامكة فكتبوا اناس على مأتيهم ؛ فلان يقاتل 
الذ كر وفلان يقاتل لليلك » والقتال للك [إشارة إلى الطمعفى الدنيا . وقال عمر رضى الله عنه : يقولون فلان شبيد 
ولعله يكون قد ملأأدفتى راحلته ورقا . وقال صلى الله عليه وسلم ومن غزا لايبنى إلا ءقالا ذله مانوى 7" ع فهذا 
إشارة إلى الطمع . وقد لايشتهى المد ولا يطمع فيه وللكن يذر من أ الذم كالبخيل بين الاسضياء وم يتصدقرن 
بالمال الكثير فإنه يتصدق بالقليلى لايبخل » وهو ليس إطمع فى الخد وقد سبقه غيره؛ وكالجيان بين ااشجعان 
لايفر من الزحف خوفا من الذم وهو لايطمع فى امد وقد مجم غيره على صف القتئال . ولسكن إذا أيس من الحد 
كره الذم ؛ وكالرجل بين قوم يصلون جميع الليل فيصلل ركعات معدودة حتى لايذم بالكسل وهو لايطيع فى 
امد . وقد يقدر الإنسان على الصبر عن إذة المد ولا يقدر على الصبر على أم الذم » ولذلك قد يترك السؤال عن 
عم هو محتاج إليه خيفة من أن يذم بالجهل » يفت بغير علم ويدعى العم بالحديث وهو به جاهل :كل ذلك حذرا 
من الذم . فهذه الآمور الثلاثة هى التى تحرك المرائى إلى الرياء» وعلاجه ماذكرناه فى الشطر الآول من 
الكتاب على اجملة . 


ولكنا نذكر الآن ماخص الرياء وليس فى أن الإنسان ما يقصد الشىء ويرغب فيه اظنه أنه خير له ونافع 
وإذيذء إما فى الحال و إما فى المآ ل » فإن عم إنه لذيذفى الال ولكنه ضار فى المآ ل سبل عليه قطع الرغبة عنه » 
كن يعم أن العسل إذيذ ولعكن إذا بان له أن فيه سما أعرض عنه ؛ فسكذ لك طريق قطع هذه الرغبة أن يعم مافيه 
من المضرة . ومهما عرف العبد مضرة الرياء وما يفوته من ص_لاح قابه وما رم عنه فى الخال من التوفيق وى 
الآخرة من المئزلة عند اللهوما يتعرض له من العقاببالعظيم والمقت الشديد والزىالظاهر . <يشينادى علىرءوس 
الخلائق : يافاجر ياغادر يامراتى » أما استحيت إذ اشتريت إطاءة الله عرض الدنياء وراقبت قلوب العباد 
واستهزأت بطاعة الله » وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله » وتزينت لهم بالشين عند الله » وتقرزبت [ليهم بالبعد 
من الله » وتحمدت اليم بالتذمر عند الله » وطلبت رضام بالتعرص اسخط الله » أماكان أحد أهون عليكمنالله ! 
فهماتفكر العيد فى هذا الخرى وقابل ماحصل له من العباد والتزين لهم فى الدنيا ما يفوته فى الأخرة ويا حبط 
من ثواب الأعمال, مع أن العمل الو احدر يسا كان يترجعبه مبرآن حسناته لو خلص » فاذا فسد بالرياء <ول إلى كفة 
السيئات وترجحم به ويبوى إلى النار » هلى ل يكن فى الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لكان ذلك كافيا فى معرفة ضرره 
وإنكان مع ذلك سائر حسئاته راجحة فقّد كان ينال .هذه الحسنة علو اارتبة عند الله فى زمرة اانبيين والصدّيقين» 
وقد حط عنهم سيب الرياء» رد إل صف الاعالمن مرات ب الاولياء » هذا مع مايتعرض له فى الدنيا من لشت الهم 
لسيب ملاحظة قلوبا لخلق ؛فانٌ رضاالناسغاية لاتدرك ؛ فكلمايرضى به فر بق يسخط بهفريقورطا بعضهم فى عاط 
بعضهم » ومنطلب رضاه ف خط الله خط الله عليه وأسفطهم أيضا عليه » ثمأى غرض له فى مدحهم وإيثار ذم الله 
لاجل حدم ؟ ولا يريدوحدهرزقاولا أجلا ولا ينفعه يرمفقره وفاقته وهو يوم القيامة وأما الطمعفما فأيديهم 
فبأن يع أن الله تعالى هوالمسخر للقلوب بالمنع والإعطاء ؛ وأن الذاق مضطرون فيهولا رازق إلا الله » ومن طمع 
فى الخلق لم مخل من الذل والخيبة » وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المثة والمبانة » فكيف يترك ما عند الله برجاء 
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كاذب ودم فأسد قد يصيبو قد مخطى "و إذا أصاب فلائنى أذنه ألم منثه ومذلته ؟ وأما ذمهم فلم تحذر مله ولا بزيده 
ذمهم شيا مالميكتبه عليه الله » ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه؛ ولابجعله من أهل النار إنكان من أهل الجنة ؛ 
ولا يبغضه إلى الله إن كان حمودا عند الله » ولا يزيده متنا إن كان ممقوتا عند الله » فالعباد كلهم عجرة لاعللكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولأ مللكونمونا ولاحياة ولانشورا . فإذاترر فى قلبه آفة هذه الاسباب وضررهافترت 
رغبته وأقبل عليالله قلبه » فان العاقل لايرغب فيا يكثر ضر ره ويقل نافعه » ويكفيه أن الناس لو علموا مافى باطنه 
من قصد الرباء و[ظهار الإخلاص لمقتوه ؛ وسيكشف الله عن سره حت ببغضه إلى الناسويعرفهم أنه مىاءويمقوت 
عندالله » ولوأخلصلله لكشف الله لهم إخلاصه وحببه إليهم وترم له وأطاق ألسلتهم بالمدح والثناء عليه ؛ مع أنه 
لاكال فى مدحهم ولا نقصان فى ذمهم م قال شاعر ببى يم : إن مدحى زين وإن ذى شين ! فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «كذبت ؛ ذاك الله الذى لاله إلا هو"" , إذ لازين إلا فى مدحه ولا شين إلا فى ذمه » فأى 
خيد لك فى مدح ااناس . وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار ؟ وأى شر لك من ذم الناس وأنت عند الله مود 
فى زمة القوبين ؟ فن أحضر فى قابه الأخرة وفعيمها المؤبد والمنازل الرفيعة عند الله استحقر ما يتعلق بالخاق 
أنام الحياة مع ما فيه من الكدورات والمنفصات » واجتمع همه وانصرف إلى الله قاببه وتخلص من مذله الرباء 
ومقاساة قلوب اللق » وانعطف من إخلاصه أنو ار على قلبه ينشرح بها صدره وينفتح بها له من اطائف 
المكاشفات مأرز بد به أنسه بالله ووخشته م نالذاق واستحقاره للدنيا واستعظامه للآخرة » وسقط عل الثلق من 
قلبه وانمل عنه داعية الرياء وتذلل له منهج الإخلاص . فهذا وما قَدّمنا فى الشطر الول هى الآدوية العلدية القالعة 
تشاوسن الرياء.ه 

وأما الدواء العملى : فهو أن يعود نفسه إشفاء العبادات و[غلاق الآبواب دونها»؟ تغاق الآبواب دون 
الفواحش » حت يقنع قليه بعلم الله أو إطلاعه على عباداته ولا تنازعنهالنفس إلى طالب عم غير الله به ٠وتدروىأن‏ 
بعض أصماب أنى حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها فقال : أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه لاتجالسنا بعد هذا . 
فلم يرخص فى [ظهار هذا القدر لآن فى ضنذم الدنيا دعوى الزهد فيها » فلادواء الرياء مثل الإخفاء » وذلكيشق 
ىٌّ بداية الجاهدة ؛ وإذا ضار عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليه ذلك بتواصل ألطاف اللهوماءدبه عياده 
من حسن التوفيق والتأ يبد والتسديد و ١‏ إن الله لا يغيل ما بقوم حتى يغديروا ما بأنفسهم » فن العبد المجاهدة 
ومن الله الحداية ؛ ومن العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب لإ والله لا يضيع أجر امحسنين ؛ وإن تلك حسئة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظها ) . 

( للقام الثاني ) فى دفع العارض منه فى أثناء العبادة وذلك لا بد من تعلمه أيضا » فإن من جاهد نفسه وقلع 
منارس الرياء من قلبه بالقناعة وقطع الطمع وإسقاط نفسه من أعين الخلوقين واستحقار مدح الخاوقين وذمهم 
فالشيطان لك إتركه ف أثناء العبيادات » بل يعارضه خطرات الرياء » ولا تتقطع عنه إنوغاته وهوى النفس وميلها 
لاشحى بالكلية ؛ فلابد وأن يتشعر لدفع مايدرض منخاطراارياء . وخواطراارياء ثلاثة ب قد تخطر دفعةواحدة 
كالخاطر الواحد وقد :ترادف على التدريج ‏ فالاو ل : العلم باطلاع الخاق ورجاء اطلاعهم . ثم يتلوه هيجان الرغبة 





(1) حديث : فالشاعر منبى كيم إن مدحى زين وأنذىشين : فقال «كذبت ذاك الله » أخرجهأحد منحديث الأفرع بن 
عابس وهو قائل « ذلك » دون قو « كذبت » ورجالدئفات إلا أتى لا أعرف لألى سامة بن عبد الرسمن سماعاس الأقرع ورواه 
الترمذى من حديث اابراء وحسنه بلفظ ذقال رجل « إن عدى » . 
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من النفس فى حمدهم وحصول المأزلة عندهم . ثم يتاوه هيجان الرغبة فى قبول النفس له والركون إليه وعقد الضمير 
على تحقيقه . فالاول : معرفة . والثانى : حالة نسمى الشووة والرغبة ٠‏ والثالث : فعل يسمى العزم وقصمم العقد . 
وإمساكال القزة فى دفع الخاطر الأول ورده قبل أن يلوه الثانى » فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق أو رجاء 
اطلاعهم دفح ذلك بأن قال : مالك والخلق علموا أو لم يعلموا والله عالم حالك ذأى فائْدة فى عل غيره ؟ فإن هاجت 
الرغبة إلى لذة المد يذ كرما رسخ فى قلبه من قبل من آفة الرباء ونءوضه لبقت عند الله فى القيامة وخيبة: فى أحوج 
أوقاته إلى أعماله ؛ فكا أنّ معرفة اطلاع الناس تثين شهوة ورغبة فى الرياء #عرفة آقة الرياء تثير كراهة له تقابل 
تلك الشهرة ؛ إذ يتفسكرفى تحرّضه اقت اللهوعقابه لالم ؛ والشبوةتدعوه إلى القبول » والكراهة تدعوهإلىالإباء» 
والنفس تطاوع لا محالة أقواهما وأغلهما . 

فإذن لا بد فى رد الرياء من ثلاثة أمور : المعرفة » والكراهة والإباء . وقد يشرع العبد فى العبادة على عزم 
الإخلاص » ثم يرد خاطر الرباء فيقبله ولا تحضره المعرفةولا الكراهة الى كان الضمير منطويا عايها » وإنماسبب 
ذاك امتلاء القلب تخوف الذم وحب لود واستيلاء الخرص عليه ليث لا مق 2 القاب منسع لذيره 0 فيعزبه 
عن القاب المعرفة السابقة بآفات الرياء وشم عاقبته [ذ لم يبق موضع فى القاب غال عن #,وة اد أو خوفالنم؛ 
ده ركالذى يحدّث نفسه بالحل وذم الغضب » ويعزم على التحلم عند جريان سبب الغضب ثم يرى من الاسباب 
مايشدٌ به غضبه فيذسى سابقة عزمه وتل” قابه غيظا بينم من نذ كر آفة الغفضب ويشغل قلبه عنه » فسكذ لك حلاوة 
الشبوة تملا القاب وندفع نور المعرفة مثل مرارة الغضب . وإليه أشار جابر بقرله : بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل تحت الشجرة على أن لانفرّ وم بايعه على الموت فأنسيناها يوم حنين !2 حتى نودى : يا أصماب ااشجرة 
فرجعوا . وذلك لخ القاوب امتللات بالخوف فنسيت العهد السابق حتى ذكروا » وأكثر الشروات النى تهجم أ 
هكذا تنكون » إذ ينسى معرفة مضرته الداخلة فى عقد الإيمان . ومهما نسى المعرفة لم تظهر الكراهة ذإن الكراهة 
ثمرة المعرفة . وقد يتذكر الإفسان فيعل أن الخاطر الذى خطر له هو خاطرالرياء الذى يمرّضه لسخط الله »ولسكن 
يستمر عليه لشدّة شهوته » فيذلب هواه عله ولابقدر على ترك لذة الحال » فيسوف بالتوية أو يتشاغل ع نالتفكر 
فى ذلك لشدة الشموة » ف من عالم يحضره كلام لا يدعوه إلى فعله إلا رباء الخلق وهو يعم ذلك » ولكنه ستم 
عليه فتكون الحجة عليه أوكد ؟ إذقبل داعى الرياء مع عليه بغائاته وكونه مذموما عند الله , ولا تافعه معر فتّهإذا 
خلت المعرفة عن الكراهة . وقدتحضر المعرفة والكراهة ولكن مع ذلك ية.لداعى الرياء لكون الكراهةضعيفة 
بالإضافة إلى قزة الشروة » وهذا أيضا لا ينتفع كراهته إذ الغرض من الكراهة أن تصرف عن الفعل . 

فإذن لا فائدة إلا فى اجتماع الثلاث : وهى المعرفة » والكراهة ‏ والإباء . فالإباء بمرة الكراهة » والكراهة 
ثمرة المعرفة » وقوة المعرفة يحسب قوة الإيمان ونور العلم » وضعف المعرفة يحسب الغفلة وحب الدنيا ونسيان 
الأخرة وقلة التفكر فيا عند الله وقلة التأمل فى آفات الحياة الدنيا وعظي نعم الآخرة ؛ وبعض ذلك ينتج بعضا 
ويثمره » وأصل ذلك كله حب الدنيا وغلبة الشبوات فهو رأس كل خطيئة ومنسع كل ذنب ؛ لانحلاوة حبالجاه 
والمنزلة ونعم الدنيا هى الى تغضب القاب وتسلبه وتحول بينه وبين التفكر فى العاقبة والاستضاءة بنور الكتاب 
والسئة وأنوار العلوم ؛ 





)١(‏ حديث جابر : بإيسا رسول الله ملى الله عليه وسلم حت الشجرة على أن لاش ... الحديث . ألخرجه مسلم مختصرا 
دون ذكر « بوم نين » فرواه مسلم من حديث العياس . 
( 0غ سمه ميا علوم الدديق سسب ©« ) 
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فإن قلت : فن صادف من نفسه كراهة الرباء وحملته الكراهة على الإباء ولكنه مع ذلك غير خالعنميل 
الطببع إليه وحبه له ومنازعته إياه إلا أنه كاره لحبه ولميله إليه وغير محبب إليه » فهل يسكون فى زصة المرائين ؟ فاعلم 
أن الله لم يكلف العباد إلا ماتطيق وليس فى طلافة العبد منع الشيطان عن نرغاته ولا قمع الطبع حتى لا ؟يل إلى 
الشبرات ولا ينزع إلها ء وإبما غايته أن يقابل شبوته بكراهة استثارها من معرفة العواقب وعم الدن وأصول 
الإمان بالله واليوم الآخر» فإذا فعل ذلك فهو الغاية فى آداء ماكاف به . ويدل على ذلك من الاخبار ماروى أن 
أصماب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم شكوا إليه وقالوا : عرض لقاوبئا أشياء لآن تخر من السماء فتخطفنا الطير 
أو تهوى بنا الريح فى مكان حرق أحب إلينا من أن نتتكلم بها ء فقال عليه السلام «أوقد وجدتموه, قالوا : فعم قال 
د ذلك صري الإيمان ' , لم يحدوا إلا الوسواس والكراهة له » ولايمكن أن يقال أراد بصريح الإ>سان 
الوسوسة ؛ فلم يبق إلا حمله عل ال-كراهة المساوقة الوسوسة » والرياء وإن كان عظما فهو دون الوسوسة فىحق الله 
تعالى » فإذا اندفع ضرر الاعظم بالكراهة فبآن يندفع بها ضرر الأصغر أولى » وكذلك يروى عنالنى ص اللهعليه 
وسل فى حديث ابن عباس أنه قال « المدلله الذى رد كيد الشيطان إلى الوسوسة 9" , وقال أبو حازم : ما كان من 
نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك ماهو من عدوك , وما كان ءن نفسك فرضيته نفسك لنفسك ذعائها 
عليه . فإذن وسوءة الشيطان ومنازتة اانفس لانضرك مهما رددت مرادها بالإباء والكراهة » والخواطرالق هى 
العلوم والتذكرات والتخيلات للاسباب المهيجة امرياء هى من الشيطان » والرغبة والميل بعد تلك الخواطر 
منالنفس » والكراهة من الإبمان ومن آثار العمل » إلا أنّ الشيطان ههنا مكيدة وهى أنه إذا مجر ع نحملهعلىقبول 
الرياء خيل إليه أن صلاح قلبه فى الاشتغال بجادلة الشيطان ومطاولته فى الرد والجدال حتى يسلبه ثواب 
الإخلاص وحضور القلب» لآن الاشتغال بمجادلة الشيطان ومدافعته انصراف عن سر المناجاة مع الله فيوجب 
ذلك نقصانا فى منزلته عند الله . 


والمتخاصون عن الرياء فى دفع خواطر الرياء على أربع مراتب ( الأولى ) أن برده على الشيطان فيكذبه , 
ولا يقتصر عليه بل يشتغل بمجادلته ويطيل الجدال معه اظنه أن ذلك أسل لقلبه » وهو على التحقيق :قصان » لأأنه 
اشتغل عن مناجاة الله وعن الخير الذى هو بصدده وانصرف إلى قتال قطاع الطريق » والتعرييج على قتال قطاع 
الطربق نقصان فى السلوك . ( الثانية ) أن يعرف أن الجدال والقتال نقصان فى السلوك فيقتصر على تكذيبه ودفعه 
دلا يشتغل بمجادلته ( الثالثة ) أن لا يشتذل بتكذيبه أيضا لآن ذلك وقفة وإن قلت ؛ بل ييكون قد قؤر فى عقد 
ضمسيره كراهة الرياء وكذب الششيطان فيستءن على ما كان عليه مستصحبا للكراهة غير مشتغل بالتكذيب 
ولابانخاصة . ( الرابعة ) أن يسكون قد عل أن الششيطان سبحسده عند جر يان أسباب الرياء » فيكو نقد عرمعلى أنه 
مهمأ تزغ الشبيطان زاد فا هو فيه من الإخلاص والاشتغال بالله و[خفاء الصدقة والعبادة غيظا للشيطان » وذلك 
هو الذى يخيظ الشيطان ويقمعه ويوجب يأسه وقنوطه عق لابرجع . يروى عن الفضيل بن غزوان أنه قيلله : إن 
فلانا يذكرك » فقال ؛ والله لاغيظن من أمره » قيل : ومن أممره ؟ قال : الشيطان » اللهماغفرله . أى لاغيظلهبآن 





)00( حديث : شكوى الصحانة مايعرض ل لوهم وقوله « ذلك صراخم الإمان « أخرجهمسل من حدا بثك أن هسهود مختصرا : 
سثل الننى صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال « ذلك محش الإيمان » والنساتى فى اليوم والليلة واءئ حبان فى ضيحه ورواء 
النسانى فيه من حديث عائشة .2 (؟) حديث ان عباس « المديته اذى رد كيد الشيطان إلى الوسوسة » أخرحه أبو داود 
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أطع الله فيه . ومهما عرف الشيطان من عبد هذه العادةكف عنه خيفة من أن يزيد فى حستاته . وقال إبراهم 
الثيمى : إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الثم فلا يطعه وليحدث عند ذلك خيراء فإذا رآه كذللك تركه: 
وقال أيضا : إذا رآ ك الشيطان مترددا طمع فيك , وإذا رآ ك مداوما ملك وقلاك 

وضرب الحارث الحاسى رحمه اله لهذه الأاربعة مثالا أحسن فيه فقال : مثالهم كأربعة قصدوا مجلسا من العم 
والحديث لينالوا به فائدة وفضلا وهداية ورشداء لحسدم على ذلك ضال مبتدع واف أن يعرفوا الحق » فتقدم 
إلى واحد فئعه وصر فه عن ذلك ودعاة إلى مجلس ضلال فأنى ؛ فلا عرف إباءه شغله بالجادلة فاشتغل معه ليرد 
صلاله وهو يظن أن ذلك مصاحة له وهو غرض ااضال ليفقت عليه بقدر تأخره . فلسا مى الثاتى عليه نباه 
واستوقفه » فوقف فدفع فى نحر الضال ولم يشتعل بالقتال واستعجل » ففرح منه الضال بقدر توقفه للدفع فيه ٠‏ 
ومس به الثالث فل يلنفت إليه ولم يشتغل بدفعه ولا بقتاله » بل استم على ما كان » هاب منه رجاه بالكلية . فق 
الرابع فلم يتوقف له » وأراد أن يذيظه فراد فى يجلته وترك التأنى فى المثى » فيوشك إن عادوا ومروا عليه مرة 
أخرى أن يعاود ا جمييع إلا هذا الاخين فإنه لا بعاوده خيفة من أن يزداد فائدة باستعجاله . 

إن قلت : فإذا كان الشيطان لا تومن تزغاته فهل يحب الترصد له قبل حضوره للحذر ءنه انتظارآ لوروده » 
أم بمب التوكل عل الله ليسكون هو الدافع له ء أو يحب الاشتغال بالءرادة والغفلة عنه ؟ قلنا : اختلف الناس فيهعلى 
#لاثة أوجه :فذهبت فرقة من أهل البصرة إلى أن الاقوياءقد استغنو! عن الحذر من الشيطان لآنهم انقطعو!إلىالله 
واشتغلوا بحبه فاعتزلهم الششيطان وأيس منبم وخفس عنبم ”ا أيس من ضعفاء العباد فى الدعوة إلى لخر والزنا - 
فصارت ملاذ الدنيا عندمم وإن كانت مياحة _كالخر والخنير ؛ فارتحلوا من حا بالكلية فل ببق للشيطان [لييم 
سبيل فلا حاجة بهم إلى الحذر . وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن الترصد لاحذر منه إما تاج إليهمن قل بقينه 
ونقص توكاه » فن أبقن بأن لاشريك لله فى تدبيره فلا يحذر غيره ويعل أن الشيطان ذليل عخاوق ليس له أم 
ولا يكون إلا ما أراده الله فهو الضار والنافع » والعارف يستحى منه أن يحذر غيره » فاليقين بالوحدائية يغنيه 
عن الحذر . وقالت فرقة م نأهل العلم :لا بدمن الحذر منالشيطان وما ذكره البصريون منأن الافوياء قد استغنوا 
عن الحذر وات قلومهم عن حب الدئيا بالكلية فهو وسيلة الشيطان يكاد يكون غروراء إذ الانبياء علييم السلام 
ل يتخلصوا من وسواس الشيطان ونرغاته فكيف يتخلص غيرم ؟ وليس كل وسواس الشيطازمن الشبواتوحب 
الدئيا » بل فى صفات الله تعالى وأسمائه » وفى تحسين البدعوالضلالوغير ذلك . ولابنجوأحد من الخطر فيه ولذلك 
قال تعالى 2 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الثسيطان فى أمئيته فينسخ الله ما يلق 
الشيطان ثم يحك الله آياته ) وقال النى صلى الله عليه وسلم « إنه ليفان على قلى "١‏ , مع أن شيطانه قد أسلم 
ولا يأمره إلا بخيد فن ظن أن اشتغاله يحب الله أكثر من اشتفال رسولالله صلى الله عليه وسل وسائرالانبياء 
علييم السلام فهو مغرور ؛ لم يؤمنبم ذلك من كيد الشيطان ولذلك لم يسم مئه آدم وحواء ف الجنة التى هى دار 
الآمن والسرور بعد أن قال الله لهما ( إن هذا عدو لك واروجك فلا مخرجتكا من الجنة فتشق إنلك أن لانجوع 
فيبا ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ) ومع أنه لم ينه إلاعن تهرة واحدة وأطلق له وراء ذللك ماأراد 
فإذا لم يأمن نى من الانبياء وهو فى الجنة دار الآمن والسعادة من كيد الشيطان فكيف يجوز لغيرهأن يأمنفى دار 

١ تدم أينا‎ ٠ حديث : لن شيعطانه أسل فلا باعي إلا عخير‎ )١( حديث « لله لينان على فلى » تقدم‎ )١( 


ا وي دواء الرياء وطريق معالجة القاب فيه 





والدنيا وهى منبع انحن والمتنمعدن الملاذ والشهوات النهى عنها ؟ وقال موسى عليه السلام فها أخبر عنه تعالى 
2 هذ! من عيبل الشيطان ) ولذلك حذر الله منه جميع الخلق فقال الله تعالى زر ا بنى آدم لايفتنتم الشيطان م 
أخرج أبوبك من الجنة ) وقال عر وجل ل( إنه يراك هو وقبيله من حيث لاتروتهم ) والقرآن من أؤله الى 
آخره تحذير من الشبيطان فنكيف يدع الآمن منه ؟ وأخذ الحذر من حيث أم الله به لاينانى الاشتغال بحبالله » 
فإن من الحب له امتثال أمسه وقد أمى بالحذر من العدقك أمى بالحذر من الكفار فقال تعالى ل( وليأخذوا حذرثم 
وأسلحتهم ) وقال تعالى (ر وأعدوا لم مااستطعتم من قؤة ومن رباط اليل © فإذا لزمسك بأمى الله الحذر من 
العدق الكافر وأنت تراه فبأن يلزماك الحذر من عدق يراك ولا تراه أولى . ولذلك قال ابن محيرير : صيد ثراه 
ولا يراك يوشك أن نظفر به » وصيد يراك ولاتراه يوششك أن يظفر باك . فأشار إلى الشيطان » فكيف وليسقى 
الغفلة عنعداوة الكافر إلا قتل هو شهادة وفى إهمال الحذر منالشيطان التعرض لانار والعقاب الأليم ؟ فليسمن 
الاشتغال بالته الإعراض عما حذر الله . وبه يبطل مذهب الفرقة الثانية فوظهم أن ذالك قادح ف التوكل ؛ فإن أخذ 
الترس والسلاح وجمع الجنود وحفر الخندق لم يقدح فى توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقدح ف التوكل 
الخوف مما خوف الله به والحذر مما أعى بالحذر منه ؟ وقد ذكرنا فىكتاب التوكل مايبين غاط من زعم أن معنى 
التوكل النذوع عن الاسباب بالكلية وقوله تعالى (( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوةومن رباط الخيل ) لايناقض 
امتثال التوكل » مهما اعتقد القاب أن الضار والنافع والحى والمميت هو الله تعالى » فتكذلك بحذر الشيطان ويعتقد 
أن الحادى والمضل هو الله » ويرى الأسباب وسائط مسخرة 5 ذكرناه فى التوكل . 


وهذا مااخقاره الحارث ا محاسى رحمه الله وهو الصحيح الذى يشهد له ثور العم ؛ وما قبله يشبه أن يكون من 
كلام العباد الذين لم يخزر علدهم » ويظنون أن مايهجم علبهم من الأحوال فى بعض الآوقات من الاستغراق بالله 
يسثمر على الدوام وهو لعيد 5 

ثم اختلفت هذه الفرقة على ثلاثة أوجه فى كيفية المذر فقال قوم : إذا حذرنا الله تعالى العدق فلا يذبغى أن 
يكون ثىء أغلب فى قلوبنا عن ذكره والحذر منه والترصد له , فإنا إن غفلنا عنهلحظة فيوشك أن يملكنا . وقال 
قوم : إن ذلك يؤدى إلى خلوالقاب عن ذكر الله واشتغال الهم كله بالشيطان وذلك مراد الشيطان مئا » بل نشتغل 
بالعبادة وبذكر الله تعالى ولا نفسى الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحذر منه فتجمع بين الآمرين » فإنا إن سينا 
ربما عرض من حيث لانحتسب » وإن تجردنا لذكر كنا قد أهملنا ذكر الله » فاجمع أولى . وقال العلماء احققون : 
غلط الفريقان ؛ أما الآول فقد تجرد لذكرالشيطان ونسى ذكر التهفلا يخ غلطه » وإنما أمرنا بالحذر منالشبيطان 
كيلا يصدّنا عن الذكر فكيف نجعل ذكره أغلب الآشياء على قلوبنا وهو منتهى ضرر العدق ؟ ثم يؤدى ذلك إلى 
خلو القاب عن نور ذكر الله تعالى » فإذا قصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نور ذ5. الله تعالى وقوة 
الاشتغال به فيوشلك أن يظفر به ولا يقوى على دفعه . فل يأمرنا بانتظار الثبيطان ولا بإدمان ذكره وأما الفرقة 
الثانية فقد شاركت الآولى إذ جمعت فى القلب بين ذكر الله والشيطان » وبقدر مايشتغل القلب بذكر الشيطان 
ينقص من ذكر الله » وقد أمى الله الخلق بذكره ونسيانماعداه ‏ إبليس وغيره ‏ فالحق أن يازم العبد قلبه الحذر 
من الشيطان ويقرر على نفسه عداوته » فإذا اعتقدذلك وصدق بهوسكن الحذر فيهفيشتغل بذ كر الله ويكب عليه 
بكل الهمة ولا يخطر بباله أس الشيطان ء فإنه إذا اشتغل بذلك بعد معرفة عداوته ثم خطر الشيطان له تنبه لهء 


الرخصة فى قصد [ظهار الطاعات لحف 


وعند التليه يشتغل بدفعه والاشتغال بذكر ألله لايمنع من التيقظ عند نرغة الشيطان بل الرجل ينام وهو شائف من 
أن يفوته مهم عند طلوعالصبح ؛ فيازمنفسه الحذرو ينام علىأن يتنبه فى ذلكالوقت فيكنبه فى الليل مماتقبل أوانه 
لا أسكن فى قابه من الحذر » مع أنهبالنوم غافلعنه » فاشتغاله بذكر الله كيف ينع تيه ؟ ومثل هذا القلبهوالذى 
يقوى على دفع العدق إذا كان اشتغاله عجر د ذكر الله تعالى قد أمات منه الحوى وأحيا فيه نور العقل والعل وأماط 
عنه ظلءة الثهوات » فأهل البصيرة أشعروا ةاوهمعداوةالشيطان وترصده وألزموها الحذر ؛ ثم لم يشتغلوا بذكره 
بل بذكراله » ودفعوا بالذكر ثير العدوّ ء واستضاءوا بنور الذكر حتى صرفوا خواطر العدو . فثال القاب مثال 
بتر أريد تطهيرها من الساء القذر ايتفجر هنها الماء الصافى . فالمشتغل بذكرالث.يطانقد ترك فبها الماءالقذر »والذى 
جمع بين ذكر الشبيطان وذكر اللقد تح الماء القذر من جانب ولكنه تركله جاربا إليها من جانب آخر فيطول لعبه 
ولاتجف البثر من الماء القذر » والبصير هو الذى جعل لجرى الماء القذر سدا ومللاها بالماء الصافى فاذا جاء 


الماء القذر دؤعه بالسكر والسيد من غير كلفة ومؤنة وزيادة لعب ٠.‏ 
ببان الرخصة فى قصد إظهار الطاعات 


إعلم أن فى الاسرار للأاعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء » وفى الإظهار فائدة الإقتداء وترغوب الناس 
فى الخير ولكن فيه آفة الرياء ٠‏ قال الحسن : قد علم المسلمو نأنالسر أحرز العملين » ولكنف الإظهار أيضا فائدة 
نو خب لع ). 
والإظهار قسمان ( أحدهما ) فى نفس العمل (والآأخر) التحدث با عبل 
القسم الأول : إظهار نفس العم لكالصدقة ف الملألترغيب الئاس فبها يا روى عن الاتصارى الذىجاء بالصرة 
فتتابع اناس بالعطية لما رأوه فقال النى صل الله عليه وس « من سن ميئة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر 
من اتيعه ١١‏ ويرى سائر الاعمالهذا الجرى من الصلاة الصيام والحج والغزو وُغيرها ولكن الاقتداء فى الصدقة 
على الطباع أغلب ٠‏ لمم الغازىإذا همبالخروج فاستعد وشد الرحل قبل القوم تحريضا لهم على الحركة فذلك أفضل له 
لان الغو فى أصله من أعيال العلانية لامكن إسراره » فالبادرة إليه ليست من الإعلان بل هو تحريض بجرد » 
وكذاكالرجل قد يرفع صوته فى الصلاة بالليل ليذبه جسيرانه وأهله فيقتدى به . فكل عمل لايمكن إسراره كالمج 
والجهاد والمءة فالأفضل المادرة إليه وإظهار الرغية فيه للتحر يض بشرط أن لايكون فيه شوائب الرياء.؛ وأما 
مامكن إسر اره كالصدقة والصلاةفإن كان إظها ر الصدقة يؤذى المتصدق عليه ويرغب الناس فى الصدقة فالسر أفضل 
لآن الإذاء حرام . فَإِنلم يكن فيه إيذاء فقد اختلف الناس فى الافضل فقال قوم : امير أفضل من العلانية وإن 
كان فى العلانية قدوة »2 وقال لوم : السر أفضل من علانية لافدوة فما » أما العلانية لاقدوة فأفضل من أأسر . 
ويدل على ذلك أن الله عر وجل أمى الأانبياءبإظهار العمل للاقتداء وخصهم بمنصب|انبوة » ولا موز أن يظن بهم 
أنهم حرموا أفضل العملين . ويدل عليه قولهعليهال.لام « فله أجرها وأجر من عمل بها » وقد روى فى الحسديث 
#أت تت ذأ و 1ت 
)١(‏ حديث 2 من سن ممثة دسئة قعل مها كان له أجرها وأجر من أئبعه «٠‏ وق أوله آمة مل هن حدديث حر ادا عبد االة 


الجللى . 


ه إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفاً ويضاعف عمل العلانية إذا استن بعامله على عمل السر سبعين 
ضعنا!' , وهذا لاوجه للخلاف فيه فإنه مهما انفك القلب عن شوائب الرياء وثم الإخلاص على وجه واحد فى 
الحالتينفا يقتدى به أفضل لامحالة » وإنما مخاف من ظبور الرباء ؛ ومهماحصلت شائية الرباء لم يفعه اقتداءغيره 
وهلك به ؛ فلا خلاف فى أن السر أفضل منه . 

ولكن على من إظهر العمل وظيفتان ( إحداها ) أن يظهره حيث يعم أنه يقتدى به أو يظن ذلك ظنا »ورب 
رجل يقتدى بدأهله درن جيرانه.ور ممايقتدى به جيرانه دون أه لالسوق 3 وربما يقتدى به أهل علته؛ وإما 
العالم المعروف هو الذى يقتدى به الناس كافة ٠‏ فغير العالم إذا أظهر بعض الطاءات ربما نسب إلى. الرباء والنفاق 
وذموه وم يقتدوا به فليس له الاظهار منغيرفائدة » وما يصمم الإظهار بلية القدوة من هو فى محل القدوة على 
من هو ف بحل الاقتداء به ( ولثانية ) أن براقب قلبه فإنه ريما بكورن فيه حب الرياء الخنى فيسدعوه الإظهار 
بعذر الافتداء » وإبما شبوته التجمل بالعمل ويكونه يقتدى به وهذا حال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء 
الخلصين وقليل ماهم . فلا يذبغى أن يخدع الضعيف نفسه بذلك فيبلك وهو لايشعر » فإن الضعيف مثاله مثال 
الغريق الدى حسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الفرق فرحهم فأقبل غلريم حتى تشيثوا به فهلكوا وهلك ؛ 
والفرق بالماء فى الدنيا ألمه ساعة وليت كان الملاك بالرياء مثله » لابل عذابه دائم مدّة مديدة » وهذهمنىلةأقدام 
العباد والعلماء فإنهم يتشوون بالأقوباء فى الإظهار ولا تقوى قلوبهم على الإخلاص فتحبط أ جورثم بالرياء »والتفطن 
لذلك غامض ؛ وك ذلك أن يعرض عل نفسه أنه لو قبل له أخف انعمل حتى يقتدى الناس بعابد آخرمنأقرانك 
ويكون لك ف السر مثل أجر الإعلان » فإن مال قلبه إلى أن يكون هو المقتدى به وهو المظهر للعمل فباعثهالررباء 
دون طلب الآجر واقتداء الناس به ورغبتهم فى الخير» فا: قد رغبوا فى الخير بالنظر إلى غيره وأجره قد توفر 
عليه مع إسرارهء فا بال قلبه يميل إلى الإظهار لولا ملاحظته لأاعين الخلق ومراءاتهم ؟ فليحذرالعبدخدعالنفس 
فإن النفس خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القلب غالب » وقلا تسم الأعمال الظاهرة عن الأفات فلا 
ينبنى أن يعدل بالسلامة شيا والسلامة فى الإخفاء , وفى الإظهار من الأخطار مالا يقوى عليه أمثالناء فالحذر 
من الإظهار أولى بنا وجميع الضعفاء . 

القسم الثانى : أن يتحدّث با فعله بمد الفراغ » وحككه حكم [ظهار العمل نفسه والخطر فى هذا أشدّ لآن مؤنة 
النطق خفيفة على اللسان » وقد تحرى فى السكاية زيادة ومبالثة وللنفس اذة فى [ظه-ار الدعاوى عظيمة » إلاأنه 
لو تطزق إليه الريا لم يئر فى إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها » فهو من هذا الوججه أهون ‏ والحكم فيه أن 
من قوى قلبه وثم إخلاصه وصفر الناس فى عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم » وذكر ذلك عند من يرجو 
الاقتداء به والرغية فى الخير بسببه فهو جائر » بل هو مندوب إليه إن صفت اانية وسلدت عن جميع الآفات » لآانه 
ترغيب فى اير » والترغيب ف الي خير » وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الافوياء . قالسعدينمعاذ : 





)١(‏ حديث « أن عمل السر يضاءف على عمل العلانية بسيعين شمذا وبشاعف عمل العلانية إذا اسن به على صمل السر 
سيمين شعفا » أخرجه البيوق فى الشعب من حديث ألى الدرداء مقته راعلى الشطر الأول بنحوه وقال هذا من أفراد بقيةءن شيوخه 
الجهواب ؛ وقد تقدم قل هذا بلعو ورتين وله من حديث ابن عمر « عمل السر أفضلمن “ل ااملانية والعلائية لفضل لمن أراد 
الانتداء » وقال تفرد به بقية عن عد الملك سن مهران وله ءن حديث فائشة « يففل ب أو شاهف ‏ الأذكر المنى اذى لاسممه 
الحفظة على الى تسيعه بسمين ضعفا » وقال تفرد نه معاوية بن ,محيى الصدقى وهو ضعيف . 


بيان الرخصة فى تكتهان الذنوب وكراهة إطلاع الناس علا بفن» 
ماصليت صلاة منذ أسليت خُدنت نفسى بغيرها » ولا تبعت جنازة لخدت نفمى بغير ماه قائلة وما هو مقول 
لا ء وما سمعت النى صل الله تعالى عليه وسلم يقول قولا قط إلا عامت أنه حق . وقال عمر رضىالله عنه : ما أبالى 
أصبحت على عسر أو بسر لأنى لاأدرى أيهما خير لى ؟ وقال ابن مسعود : ماأصبحت على حال فتمنيت أن أ كون 
عل غيرها . وقال عثهان رطى الله عنه : ماتغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى بيمينى منذ بايعت رسول الله صلى 
الله عليه وس ') وقال شداد بن أوس . ماتكلدت دكلمة منذ أسلبت حتى أزمها وأخطمهاء غير هذه ! وكانقد 
قال لغلامه : امثنا بالسفرة لنبعث بها حتى ندرك الغداء . وقال أبو سفيان لآهله حين حضره اموت : لاتبكواعلى 
فإنى ماأحدثت ذنيا منذ أسلبت وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : ماقضى الله فى بقضاء قط فسر قأنيكون 
قضى لى بغيره » وما أصبح لى هوى إلا فى مواقع قدر الله . 

فهذا كله إظهار لاحوال شريفة » وفيها غاية المراءاة إذا صدرت ءن يرال بها » وفيها غاية الأزغيب إذا صدرت 
من يقتدى به . فذللك على قصد الاققداء جائر لللأقوباء بالشروط التى ذكرناها فلا يذبغى أن يسدباب [ظهار الاعمال 
والطباع مجبولة على حب التشبه والاقتداء » بل إظهار المراق للعبادة إذ لم يعلم اناس أنه رياء فيه خير كثير للناس 
ولكنه ثر لابرانى . فك من مخاص كأن سبب إخلاصه الاقتداء من هو مرأء عند ألله ؟ وقد روى أنه كان يحتاز 
الإنسان فى سكك البصرة عند الصبح فيسمع أصوات المصلين بالقرآن من البيوت » فصئف بعضهم كتابا فى دقائق 
الرياء فتركوا ذلك ورك الناس الرغبة فيه » فكانوا يقولون ليت ذلك الكتاب لم يصنف ! فإظهار المرائى فيه خير 
كثير لغسيره إذالم يعرف رياؤه . وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقرام لاخلاق لهم 29 كا ورد فى 
الاخبار وبعض المرائين ممن يقتدى به منهم والله قعالى أعلم . 


بيان الرخصة فى كيان الذنوب وكراهة إطلاع الناس عليها دكراهة ذمهم له 

اعم أن الأصل فى الإخلاص استواء السريرة والعلانية يا قال عمر رضى الله عنهارجل : عليك عمل العلانية ؛ 
قال : ياأمير المؤمئين وما عمل العلانية ؟ قال . ما إذا اطلع عليكلم تستحى منه . وقال أيومسلالخولاتى : ما عملت 
عملا أبالى أن يطلع الناس عليه إلا إتيانى أهل والبول والغائط » إلا أن هذه درجة عظيمة لا ينالها كل واحد . 
ولا مخلو الإنسان عن ذنوب بقلبه أو بجوارحه وهو مخفا ويكره اطلاع الناس عليها لا سما ما تختلج بهالخواطرف 
الشبوات والأمانى » والله مطلع علىجميع ذلك فإرادة العبد لإخفائهاعن العبيد ريما يظن أنهرياءظوروليسكذلك 
بل الحظور أنه يستر ذلك ليرى الناس أنه ورع خائف من الله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو سر المرالى . 

وأما الصادق الذى لابرا فله سثر ا معاصى و يصحقصده فيه ؛ ويصح اغتهامه باطلاع الناس عليه فى ثمانية أوجه : 

( الأول ( أن يفرح بسر الله عليه » وإذا افتضعاغم بتك الله ستره وخاف أن متك ستره فى القيامة إذْ ورد 
فى الخبر د أن من سر الله عليه فى الدنيا ذنبا ستده الله عليه فى الآخرة "" » وهذا غم ينشأ من قوة الإيمان . 


» حديث عان قوله : مائذئيت ولاعنيت ولامسسث ذا كرى بيميق منذ يابعت رسول الله على الله عليه وسل ... الحديث‎ )١( 
أخرجه أبو يولى الموصلى فى معجمه بإسناد شعيف من رواية أنس عنه فى أثناء حديث وأن عثمان قال : يارسول الله » فذكره بافظ‎ 
منذ بابعتك » فال « هو ذاك ياعثمان عه (9) حديث « أن الله ليؤيد هذا اللدين بالرجل الفاجر ويأقوام لالحلاقهم » ها حديئان‎ 
. فالأول متفق عليه من حديث ألى هرارة وقد قدم فى العلم والثانى رواه النساتى من حديث ألس إسئد صصح وتقدم أ نا‎ 

() حديث « إن من ستر عليه فى الدنيا يستر عليه فى الآخرة » تفدم قبل هذا بورقة ٠‏ 


17 بيان الرخصة فى كثمان الذنوب وكراهة إطلاع الناس علها 





( الثانى ) أنه قد علم أن الله تعالى بكره ظهورالمعاصى وحب سترهاكا فال صلى الله عليه وس «منارتكب شيا 
من هذه القاذورات فليستثر بسثر الله '"ء فهر وإن عهى الله بالذنب فلم يخل قلبه عن محبة ماأحبه الله . وهذا ينشأ 
من قوة الإمان بكراهة الله لظهور المعاصى » وأثر الصدق فيه أن بكره ظهور الذنب من غيره أيضا ويغتم بسببه . 

( اثالك ) أن بكره ذم الناس له به من حيث إن ذلك يغمه ويشغل ابه وعقله عنطاعة الله تعالى » فإ نالطبع 
يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عنالطاعة » وبوذه العلة أيضا يذبغى أن يكره امد الذى يشغله عن ذكر الله تعالى 
ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر.وهذا أيضامن قَوْة الإمان إذ صدق الرغبةفىفراغ القلب لجل الطاعة من الإعان . 

(الرابع ) أن يكون سبّره ورغبته فيه لكراهته اذم الناس من حيث يتأذى طبعه ؛ فإن الذم مؤلم للقلب؟اأن 
اضرب موْلم للبدن ؛ وخوف تألم القلب بالذم ليس بحرام ولا الإنسان بمعاص وإنما يعصى إذا جرعت نفسه هن 
ذم الناس ودعته إلى مالا يحوز حذرا من ذمهم » وليس يحب على الإنسان أن لا يتم بذم الخلق ولا يتألم»ه . نعم 
كال الصدق فى أن نز ول عنه رؤبته للخاق فيستوى عنده ذامه ومادحه اعليه أن الضارٌ والنافع هو الله وأن العياد 
كلهم عاجرون ؛ وذلكقليل جدا »وأ كثرالطباع تأام بالذم لما فيه من الشعور بالنقصان ٠‏ ر رب” ألم بالذم تمر دإذا كان 
الذام من أهل البصيرة فى الدين فإمهم شهداء الله» وذمهم يدل على ذم اللهآءالموعل نقصانف الدين فكيف لايختم به ؟ 
لعم الغم المذموم هوأن يغتم لفوات المد بالورع » كأنه يحب أنتحمد بالورع ؛ ولا يوز أن حب أن عمد بطاءةالله» 
فيكون قد طلب بطاعة الله ثثوابا من غيره » فإن وجد ذلك فى نفيبه وجب عليه أن يقابله بالكراهة والرد . 

وأما كراهة الذم بالمعصية من حيث الطبع فلس مذ موم فله السثر <ذراً من ذلك » ويتصور أن يكون العبد 
حيث لا حب الحد ولكن يكره الذم . وإنما مراده أن يثركة الناس حمدا وذما » فكومنصابر عن لذة الخد لا يصير 
على ألم الذم ؟ إذ امد بطلب اللذة» وعدم اللذة لايؤلم » وأما الذم فإندمؤام ؛ خب الدع الطاعةطلبئواب على 
الطاعة فى الحال » وأما كراهة الم على المعصية فلا محذور فيه إلا أمى واحد وهو أن يشغله غنه باطلاع الناس على 
ذنبه عن أطلاع الله فإن ذلك غاية التقصان ف الدين » بل يذبغى أن يكون غمه باطلاع الله وذمه له أ كس . 

( الخامس ) أن يكره الذم من حيث إن الذام قد عصى الله آعالى به وهذا م نالإمان » وعلامته أن يكره ذمه 
لغيره أيضا فهذا التوجع لا يفرق بينه وبين غيره بخلاف التوجع من جهة الطبع . 

(السادس) أن يسثّر ذلك كيلا يقصد بشر إذا عرف ذيه وهذا وراء ألم الذم » فإن الذم مؤلم من حيث يشعر 
القاب بنقصانه وخسته و إن كان من يؤهن شره ؛ وقد نخاف شر من يطلع على ذنيه لسبب من الاسياب ؛ فله أن 
سثر ذلك حذرا منه . 

( ااسابع ) مجرد الحياء فإنه نوع ألم وراء ألم الذم والقصد بالشر » وهو خاق كريم حدث فى أول الصبا مهما 
أشرق عليه نور العقل فيسةحى من القبائح إذا شوهدت وهو مئه وصف تود إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
, الحياء خي كله ''' , وقال صلى الله عليه وسل ه الحياء شعبة من الإيمان 29 , وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ الحياء 
لا يأتى إلا مخير *ا ء وقال صل الله عليه وسل ١‏ إن الله يحب الح الحلم , فالذى يفسق ولايالى أن يثلهرفسقه 


















. حديث « من ارتاكب من هذه الناذورات شيا فليستتر بستر الت » أخرجه الماك فى المستدرك وقد تقدم‎ )١( 
(؟) حديث « الحماء شير كله » أخرجه م-لم من حديث عمران بن حمين وقد تقدم (*) حديث «الياء شعبة من‎ 
الإمان » متفق عليه هن حديثآلى هريرة وقد تقدم (4) حديث« اللياء لابأنى الا مير » متفى عليه من حديث تمران بن‎ 
حصين وقد ندم (ه) حديث « أن الله محب اطيى اليم » أخرءه الطبراتيءن حديث فاطءة » ولابزار هن حديث ألى هرارة‎ 
. إن الله بمب المنى اليم المتعفف » وفيه ليث بن ألى ليم مختلف فيه‎ « 


الرخصة فى كتان الذئوب وكراهة اطلاع الناس عليه 51١‏ 


للناس جمع إلى الفسق والتهتك والوقاحةوفتدالحاء » فهو أَسْدَ حالا من يستثر ويستحى » إلا أنالحياء ممتدرج بالرباء 
ومششتبه به اشتباها عظما قل من بتفطن له » وبدعى كل مراء أنه مستحى وأن سبب تحسينه العبا ات هو الحياءمن 
الناس ؛ وذلك كذب » بل الحياء خاق يذيعث من الطبع اللكر يم تيج عقبه داعية الرياء وداعية الاخ_للاص» 
ويتصوّر أن يخلص معه ويتصور أن يرا معه . 

وبناله أن الرجل يطلب من صديق له قرضاونفسه لاتسخوبإقراضه إلا أنه يستحى منرده » وعم أنهلو راسله 
عل لسان غيره لكان لايستحى ولا يقرض رراء ولا اطلبالثواب» فله عند ذلكأحوال ؛ أحدها : أن يشافه بالرد 
الصريح ولا يبالى فيفسب إلى قلة الحباء » وهذا فعل من لاحياء له . فإن المستحى إما أن يتعلل أو يقرض ٠‏ 

فإن أعطى فيتصور له ثلاثة أحوال : 

أحدها . أن يمرج الرباء بالحياء بأن بويج الحياء فيقح عنده الرد » فمبيج خاطر الرياء ويقول : يذبفى أن تعطى 
حتى يأنى عليك وحمدك ويئشر احمك بالسخاء ؛ أو يذبغى أن تعطى حت لايذمك ولا يذسبك إلى البخل ١‏ فإذا أعطى 
فقد أعطى بالرياء وكان الك للرباء هو هيجان الحياء ٠‏ 

الثانى : أن يتعذر عليه الرد بالحباء ويبق فى نفسه البخل فيتعذر الإعطاء » فبييج داعى الإخلاص ويقول له : 
إنّ الصدقة بواحدة والقرض بمان عشرة ففيه أجرعظم وإدخال سرور عللقلب صديق وذلك مود عندالله تعالى ؛ 
فتسخو النفس بالإعطاء إذلك » فهذا مخلص هيج الحياء [خلاصه . 

الثالث : أن لابكون له رغبة فى الثواب ولا خوف من هذمته ولا حب لمحمدته » لآنه لو طابه مراسلة لكان 
لايعطيه فأعطاه بمحض الحياء » وهو مايحده فى قابه من ألم الحياء ولولا الحياء لرده ؛ ولو جاءه من لايستحى منه 
من الاجانب أو الآراذل لكان بر ده وإنكثر الجد والثواب فيه , فهذا يرد المياء ولا ينكون هذا إلا فى القباتح 
كالبل ومقارفة الذنوب . وامرائى يستحى من المباحات أيضا ء حتىإنه برى مستعجلا فى المثىفيعود إلى الحدوء ؛ 
أو ضاحكا فيرجع إلى الانقياض ؛ ويرعم أن ذلك حياء وهو عين الرباء . وقد قيل [نْ بعض الياء ضعف وهو 
كفي ؛ والمراد به الحياء ما ليس بقبييح كالحياء من وعظ الناس و إماءة اللاس فى الصلاة » وهو فى الصبيان والنساء 
مود وف العقلاء غير مود . وقد آشاهد معصية من شيخ ذتستحى من شيبته أن تنسكر عليه لآن من إجلال الله 
إجلال ذى الشيبة المسلم ؛ وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحى من الله فلا تضيع الأ بالمعروف » فالقوى 
يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لابتدر عليه فهذه هى الأسباب التى وز لأجلها ستر 
القبائم والذنوب . 

( اثامن) أن يخاف من ظهور ذنبه أن يستجريٌ عليه غيره ويقتدى به » وهذا العلة الواحدة فقط هىالجارية 
فى إظهار الطاعة وهو القدوة » وتختص ذلك بالائمة أويمن يقتدى به » وبهذهالعلة يذبغى أيضا أن يخ العاصى أيضا 
معصيته من أهله ووراده لاجم يتعلمون منه . 

فق ستر الذئوب : هذه الاعذار الثانية ؛ وليس فى إظهار الطاعة عذر إلا هذا العذر الواحد ؛ ومهما قصد 
بستر المعصية أن يل إلى الناس أنه ورع كان عرائيام إذا قصد ذلك بإظهار الطاعة . 

فإن قلت : فهل يجوز للعبد أن بحب مد الناس له بالصلاج وحبهم إياه بسيبه وقد قال رجل للنى صل الله عليه 

)41 إحياء علوم الددين ل #«) 


لك ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الأفات 





وسل : دلنى على مايحيى الله عليه ويحبنى الناس قال « ازهد فى الدنيا حبك التهوانبذ [لييم هذاالحطام يحبوك "2 ,؟ 
فنقول ؛ حبك لحب الناس لك قد يكون مباحا وقد يكون ممودا وقد يكون مذموما . فالحمود أن تمب ذلك 
لتعرف به حب الله لك » فإنه تعالى إذا أحب عبدا حيبه فى قالوب عباده . والمذموم أن تحب حيهم وحمدم على 
حجلك وغروك وصلاتك وعلى طاعة بعينها » فإن ذلك طلب عوض علطاعة الله عاجل سوى ثواب الله . والمباح 
أن تحب أن نحبوك لصفات ممودة سوى الطاعات الحمودة المعيئة ؛ خبك ذلك كبك المال لآن ملك القلوب وسيلة 
إلى الأغراض كلك الأموال فلا فرق بينهما . 


بيان ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخخول الآفات 


اعلم أن من الناس من يتّرك العمل خوفا من أن ييكون مرائيا به وذلك غلط وموافقة للشيطان ؛ بل الحق فيا 
يترك من الاعمال وما لايثرك لخوف الأفات مانذكره » وهو أن الطاعات تنقسم إلى : مالا لذة فى عينه ؛ كالصلاة 
والصوم والحج والغزو فإنها مقاساة ومجاهدات , [نما تصير لذيذة من حيث إنها توضل إلى حمد الناس » وحمد 
لفاس إذيذ » وذلك عند اطلاع الناس عليه . وإلى : ماهو ليذ ؛ وهو أ كثر مالا يقتصر على البدن » ل يتعلق 
بالخلق كالحلافة والقضاء والولابات والحسبة وإمامة الصلاة والتذ كير والتدريس وإنماق المال على الخلق » وغير 
ذلك ما تمظم الآفة فيه لتعلقه بالخلق ولما فيه من |الذة . 

القسم الاؤل : الطاعات اللازمة لابدن ‏ النى لاتنعلق بالغير ولا لذة فى عينها كالصوم والصلاة والحسج» 
تخطرات الرياء فيها ثلاث ([حداها) ما يدخل قبل العمل فييعث على الابتداء لرؤية الناس وليس معه باعث الدين » 
فهذا ما ينبغى أن يترك لآنه معصية لاطاعة فيه » فإنه تدرّع بصورة الطاعة إلى طلب المئزلة » فإن قدر الإنسان 
على أن يدفع عن نفسه باعث الرياء ويقول لها : ألا نستحيين من مولاك لانسخين بااعمل لاجله وتسخين بالعمل 
لاجل عباده ؟ حتى يندفع باعث الرياء ونسخو النفس بالعمل لله عقوية للنفس على خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل 
بالعمل . ( الثانية ) أن يفبعث للاجل الله ولكن يعترض الرياء مع عقد العبادة وأقلها » فلا يفبغى أن يثرك العمل 
لانه وجد باعثا ديذيا » فليشرع فى العمل وليجاهد نفسه فى دفع الرياء وتحسين الإخلاص بالمعالجات التى ذكرناها 
من إلزام النفس كراهة الرياء والإباء عن القبول ( الثالثة ) أن يعقد على الإخلاص ثم يطرأ الرياء ودواعيه, 
فينبغى أن يجاهد فى الدفع ولا يترك العمل لكى برجع إلى عقد الإخلاص ويرد نفسه إليه قهرا حتى يتمم العمل » 
لآن الشيطان بدعوك ألا إلى ترك العمل » فإذا ل تجب واشتغلت فيدعوك إلى الرياء » فإذا لم تحب ودفعت بق 
يقرل لك : هذا العمل ليس مخالص وأنت مراء وتعبك ضائع فاى فائدة الك فى عمل لا إخلاص ؟ حى حصلك 
بذلك على ترك العمل ؛ فإذا تركته فقدحصلت غرضه . ومثال من يترك العمل لخوفه أن ينكون مرائيا كن سل [ليه 
مولام حنطة فيها زان وقال : خلصها من الزؤان ونقها منه تنقية بالغة » فبترك أص_ل العمل ويقول : أخاف 
إن اشتغلت بهلم تخلص خلاصا صافيا نقيا . فترك العمل من أجله هو ترك الإخلاص مع أصل العمل ؛ فلا معنى 
له . ومن هذا القبيل أن يترك العمل خوفا على الناس أن يقولوا إنه مراء فيعصونالله به . فبذا من مكايد الشيطان 
لآنه أولا أساء الظن بالمسلمين ؛ وما كان من حقه أن يظن بهم ذلك ؛ ثم إنكان فلا بضره قولهم ويفوته ثواب 





(1) حديث : فال رجل دلنى على مايحنى الله عليه ويحبنى الناس قال « ازهد فى الدنيا يحبك الله ,2. الحديث » أخرجه ابن 
ماحه من حديث سهل بن سعد بلففل « وازهد فهافى أيدى الناس » وقد تقدم 





ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الأفات ذف 





العبادة » وترك العمل خوفا من قوم إنه مراء هو عين الرياء » فلولا حبه حمدتهم وخوفه من ذمهم فاله ولق وحم 
قالوا إنه مراء أو قالوا إنه متخلص ؟ وأى فرق بين أن يترك العمل خوفا من أن يقال إنه مراء » وبين أن حسن 
العمل خوفا من أن يقال إنه غافل مقصر ؟ بل ترك العمل أشدٌ من ذلك . فهذءكلها مكايد الشبيطان على العباد 
الجهال » ثم كيف يطمع فى أن بتخلص من الثميطان بأن يترك العمل والشيطان لاتضخليه بل يقول له : الآن يقول 
الناس إنك تركت العمل ليقال إنه مخلص لايشتهى الشهرة . فيضطرك بذلك إلى أن تهرب » فإن هربت ودخلت 
سربا تحت الارض ألق فى قلبك حلاوة معرفة الناس لتزه دك وهر بك مم و تعظيمهم لك بقاوبهم على ذلك 
فكيف تتخلص منه ؟ بل لانجاة منه إلا بأن تلزم قلبلك معرفة آفة الرياء وهو أنه ضر فى الأخرة ولا نفع فيه 
فى الدنيا ليازم الكراهة والإياء قلبلك » وتستمر مع ذلك على العمل ولاتبالى » وإن تزغ العدق نازغ الطبع فَإِنَ 
ذلك لاينقطع » وثرك العمل لجل ذلك ير إلى البطالة وترك الؤيرات . فا دمت تمد باعثا دينيا على العمل 
فلا تثرك العمل وجاهد خاطر الرياء » وألزم قلبك الحياء من الله إذا دءتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمد 
الخاوقين » وهو مطلع على قلبك ولو اطلع الخلق على قلبك وأنك تريد حمدم لمقئوك ؛ بل إن قدرت على أن تزيد 
فى العدل حياء من ربك وعقوبة انفسك فافعل . فإن قال|كالشيطان : أنت مراء؛ فاعم كذبه وخدعه بماتصادف 
فى قليك من كراهة الرباء وإبائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى » وإن لم تجد فى قلبك له كراهية ومنه خوظا 
ول يبق باعث دينى بل تجرد باعث الرياء فاترك العمل عند ذلك وهو بعيد » فن شرع فى العمل شفلا بد أن يبق 
معه أصل قصد الثواب . 

فإن قلت : فقد نقل عن أقوام ثرك العمل خافة الشبرة . روى أن إبراههم النخعى دل عليه [نسان وهو يقرأ 
فأطبق المصحف وثرك القراءة وقال : لابرى هذا أن نقرأكل ساعة . وقال إبراهيم التسمى : إذا أيحبك الكلام 
فاسكت وإذا أيجبك السكوت فتكلم . وقال الحسن : إن كان أحدهم لور بالآذىماءنعه من دفعه إلا كراهةالشهرة ؛ 
وكان أحدمم يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحلك غذافة الشبرة . وقد ورد فى ذلك أثار كثيرة ؟ قلنا : هذا يعارضه 
ماورد من إظهار الطاءات من لاتحصى » وإظهار الحسن البصيرى هذا الكلام فى معرض الوعظ أقرب إلى خوف 
الشبرة من البكاء وإماطة الآذى عن الطريق ملم يثرلله . 


وبالجلة ترك النوافل جائر والكلام فى الافضل . والافضل [نما بقدر عليه الافوباء دون الضعفاء ‏ فالافضل 
أن يتهم العمل ويحتهد فى الإخلاص ولابتركة » وأرباب الأعمال قد يعالجون أنفسبم بخلاف الافضل لشدّة 
الخوف » فالاقتداء ينبغى أن يكون بالافوياء . وأما إطباق إبراهم النخعى المصحف فيمكن أن يكون لعامه بأنه 
سيحتاج إلى ترك القراءة عند دخوله واستثنافه بعد خروجه للاشتغال ؟كالمته » فرأى أن لابراه فى القراءة أبعد 
عن الرياء وهو عازم على الثرك للاشتغال به حتى يعود إليه بعد ذلك . وأما رك دفع الآذى فذلك من يخاف على 
نفسه آفة الشبرة وإقبال الناس عليه وشغلهم إياه عن عبادات هى أ كبر من رفع خشبة من الطريق ٠‏ فيكون ثرك 
ذلك للمحافظة على عبادات هى أ كبر منها لايمجرّد خوف الرباء . وأما قول التيمى : إذا أيمبك الكلام فاسكت 
بحوز أن يكون قد أراد به مباحات الكلام كالفصاحة فى الحكاءات وغيرها فإن ذلك يورث العجب » وكذلك 
العجب بالسكوت المباح محذور فهو عدول عن مباح إلى مباح حذرا من العجب . فأما الكلام الحق المندوب إليه 
ل ينص عليه , على أن الآفة ما تمظم فى الكلام فهر واقع فى القسم الثانى » و[نماكلامناف العبادات! لخاصة ببدن 
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العيد ما لايتعلق بالناس و لاتعظم فيه الافات , م كلام الحسن فى تركهم البكاء وإماطة الآذى لخوف الشهرة 
ريماان حكاية أحوال الضعفاء الذين لايعرفون الافشل ولايدركون هذه الدقائق » وإثما ذكره ويفا للناس 
من أفة الشبرة وزجرا من طلبها . ئ 

القسم الثانى : مايتءاق بالخلق د تعظم فيه الآفات والاخطار » وأعظمها الخلافة ثم القضاء ثم التذ كير 
والندريس والفتوى ثم إنفاق المال . 

أما الخلافة والإمارة : فهى من أفضل العبادات إذا كان ذلك مع العدل والإخلاص ٠»‏ وقد قال اللنى صلى الله 
عليه وس د ليوم من إمام عادل خين من عبادة الرجل وحده ستين'ماما 1 , فأعظم بعبادة يوازى يوم منبا 
عبادة ستين سنة » وقال صلى الله عليه وس « أول من مدل الجنة ملاثة : الإمام المفسط " , أحدهم . وقال 
أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ ثلاثة لاترد دعوتهم الإمام العادل”'" » أحدم . وقال صل الله عليه 
وسل « أقرب الناس منى مجلسا نوم القيامة إمام عادل ©' » رواه أبو سعيد الخدرى . فالإمارة والخلافة من أعظم 
العبادات , وم يك المتقون يتركونها ومحترزون منهاوهر.ون من تقادها وذلك لما فيه من عظم الخطرء إذنتحرك 
بها الصفات الباطلة ويغلب النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذ الآ وهو أعظم ملاذ الدنيا ؛ فإذا صارت 
الولاية مخبوبةكان الوالى ساعيا فى حظ نفسه » ويوشك أن يتبع هواه فيمتنع من كل مايقدح فىيجاهه وولايته وإن 
كان حقا ؛ ويقدم على مايزيد فى مكانته وإ نكان باطلا ؛ وعند ذلك يبلك وي-كون يوم من سلطان جاتر شرا من 
فسق تين سنة بمفهوم الحديث الذى ذكرناه . ولهذا الخطر العظم كان عمر رضى الله عنه يقول ؛ من يأخذها بما 
فيها؛ وكيف لاوقد قال النى صل الله عليه وس « مامن والى عشرة إلا جاء يوم القيامة مغاولة يده إلى عنقه أطلقه 
عدله أو أوبقه جوره ”2 » رواه معقل بن يسارء وولاه عمر ولاية فقال : باأمير المؤمئين أشر عل قال : اجلس 
واكم على . وروى الحسن ١‏ أنّ رجلا ولاه الني صلى الله عليه وس قال للنى : خرلىقال و اجلس '' , وكذاك 
حديث عبد الرحمن بن سمرة إذ قال له البى صل الله عليه وس ه ياعبد الرحمن لانسأل الإمارة فإننك إن أوتيتها من 
غير مسألة أعنت عليبا وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها '' » وقال أبو بكررضى الله عنه لرافع بن عمر : لات 


مب 





(1) حديث « ليوم من امام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاما ... الحديث » أخرجه الطبراتى واليوق »ن 
حديث ابن عباسوند تقدم )١(‏ حديث «أول من سغْل المنة ثلاثة : الإمام المقسط ... الحديث » أخرجه مسلم من حديث 
عياض بن اد « أهل الجنة ثلاث : ذو ساطان مقسط... الحديث » ولم أر فيه ذكر الأولية (”) حديث أبى هريرة « ثلانة 
لاترد دعوتهم الإمام المادل » تقدم (4) حديث ألى سعيد الدرى « أقرب الئاس منى يجاسا نومالفيامةامام عادل » أخرجه 
الأصهانى فى الترغيب والترهيب من روابة عطبة العوفى وهو ضعيف عنه وفيه أيضا إسحق بن إبراهيم الساحى شعيف أيما 

(5) حديث « مام والى عميرة إلا جاء نوم القيامة بده منلولة إلى عنقهلايفكها إلا عدله » ألخرجه أجد هن حديث عبادة بن 
السائمث ورواه أعد والبرار من رواءة رجل ١‏ سم عن معد إن عبادة وفيمهما ل به ب أبى زياد متكلم فيه ورواه أحد والبزار 
وأبو يعلى والطبراتي فى الأوسط من حديث ألى هريرة ورواء البزاروالطبرانى هن حديث ألى هريرة ورواه البزار وااطبراق من 
حديث بريدة والطبراتى فى الأوسط هن حسديث ابن عباس وثوبان وله من حديث ألى الدرداء « مامن والى ثلاثة الااق الله مناولة 
عوئة ,.. الحديث » وقد عزى المصئف هذا الحديثارواية معقل بن إسار وامعروف ٠‏ نحديث معقل نإسار « مامن عرديسترعيه 
الله رعية لم بيحطها بنصيءحة الا لم رح رامحة الجنة » متفق عليه (5) حديث المسن : أن رجلا ولاه النى سلى الله عليه و- 
فقال لانى على الله عليه وسل : خر لى قال « اجلس » ألخرحه الطبراتي موصولا من حديث عصعة هو ابن مالك وفيه الفضل بن 
الختار وأحاديثه «نكرة محدث بالأباطيل قاله أو عام ورواه أرضاً من حديث أبن عمر بلفظ « الزم بيتك » وفيه الذراب بن 
أبى النراب ضفه ابن ممين وابن عدى وقال أبو حم صدوق . 

(1) حديث عبد الرحن بن سمرة « لانسل الإمارة .., الحديث » متفق عليه . 
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على اثنين » ثم ولى هو الخلافة فقام بها فقال له رافع : أ تقل لى لاتأس على انين وأنت قد وليت أ أمة مهد 
صل الله عليه وس ؟ فقال : بلى وأنا أقرل لك ذلك فن لم يعدل فيها فعليه بملة الله » يعنى لعنة الله . ولعل القليل 
البصيرة يرى ماورد من فضل الإمارة مع ماورد من النبى عنها متناقضا ولي سكذلك . بل الحقفيه أن الخواص 
الأقوباء فى الدين لايذبغى أن متنعوا من تقلد الولابات ٠‏ وأنّْ الضعفاء لايذيمى أن يدوروا بها فيهلكوا » وأعنى 
بالقوى الذى لاثميله الدنيا ولا يستفزه الطمع ولاتأخذه فى الله لومة لاثم » وهم الذين سقط الخلق عن أعينهم 
وزهدوا فى الدنيا وتبرموا بها وبمخالطة ١‏ لخلق وقهروا أنفسهم وملكرها وأءوا الشيطان فأيس منهم » فهو لاء 
لايحركهم إلا الحق ولايسكنهم إلا الحق ولو زهقت فيهم أرواحهم » فهم أهل نيل الفضل ف الإمارة والخلافة 
ومن عل أنه ليس ببذه الصفة فيحرم عليه الخوض ف الولايات » ومن جرب نفسه فرأها صابرةعلى الحق كافة عن 
الشبوات فى غير الولايات » ولكن خاف عليها أن تتغير ذا ذاقت ل] الولاية وأنتستحبىالجاه وتستان نغاذا لاس 
فتكره العزل » فيداهن خيفة من العزل ؛ فهذا قد اختلف العلساء فى أنه هل بلزمه الهمرب من تقلد الولاية ؟ فقال 
قائلون : لاحب لآن هذا خوف أمى ف المستقيل وهو فى الحال لم بعهد نفسه إلا قوبة فى ملازمة الحقوثرك لذات 
النفس ؛ والصحييح أنّ عليه الا<تراز لأنّ النفس خدّاعة.مدعية للحقواعدة,الؤير » فلو وعدت بالخيرجزما لكان 
خاف علها أن تتغير عند الولاية نكيف إذا أظهرت التردد . ؟ والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد 
الشروع ؛ فالعرل موّم وهوكا قيل العزل طلاق الرجال » فإذا شرع لالسمح نفسه بالعزل وتميل نفسه إلى المدأ هنة 
وإضال المق وتبوى به فى قعر جهنم 5 ولايستطييع اللذوع مله إلى الموث إلا أن يعزل قهر!ا » وكان فيه عذاب 
عاجل على كل عب للولاية . ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو أمارة الشر ؛ 
ولذلك قال صلى الله عليه وس « إنا لانولى أممنا من سألنا 212 » فإذا فهمت اختلاف حم القوى والضعيف علت 
أن نهى أنى بكر رافعا عن الولاية ثم تقلده لها ليس متناقض . 

وأما القضاء : فهو وإن كان دون الخلافة والإمارة فهو فى معناهما » فإن كل ذى ولاية أمير -أىله أمر نافذ ‏ 
والإمارة بوبة بالطببع » والثواب فى القضاء عظيم مع اتباع الحق » والعقاب فيه أيضا عظم مع العدول عن الحق 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلم « القضاة ثلاثة : قاضيان ف النار وقاض ف الجنة '' » وقال عليه السلام ه من 
استقضى فقد ذيح بغير سكين 19 » لشمكنه حكم الإمارة يذبغى أن يتركه الضعفاء وكل من للدنيا ولذاتها وزن فى 
عينه » وليتقلده الاقوباء الذين لاتأخذم فى الله لومة لاثم . ومهما كان السلاطين ظلءة ولم يقدر القاضى على القضاء 
إلا عدامتتهم وإضمال بعض الحقوق لاجاهم ولاجل المتعلقين بهم » إذ يعم أنه لوحكم عليبم بالحق لعزلوه 
أوم يطيعوه ؛ فليس له أن يثةلد القضاء » وإن تقلد فعليه أن يطالبهم بالحقوق ولايكون خوف العزل عذرا 
مرخصا له فى الإهمال أصلا ؛ بل إذا عزل سقطت العهدة عنه » فيذبغى أن يفرح بالعزل إن كان يقضى لله » فإن لم 
لسمح نفسه بذلك فهو [إذن يقضى لاتباع الهوى والشيطان » فكيف يرتقب عليه ثوابا ؟ وهو مع الظلمة فى الدرك 
الاسفل من النار. 

وأما الوعظ والفتوى والتدريس ورواية الحديث وجمع الاسائيد العالية ‏ وكل ما يتسع بسيبه الجاه ويعظم به 














)0( حك يثك « انا لانول أهس نا من سأننا © عتفق عليه دن عددايثك ألى موبى )0 حديث « القملأة ثلانة .4 الحديث » 
أحرجه أصاب السئن من حديث بريدة وتغدم فى ااملم واسناده ضيح (”) حدرث «من استفضى فقد ذح بخير سكين» أخرجه 
أصاب السئن من حديث ألى هريرة بلفظ « من جمل فاضيا » وفى رواية « من ولى القضاء » واسناده سمبيح . 





لفن رك الطاءعات خوفا من الرياء ودخول الأفات 


القدر : فآ فته أيضا عظيمة مثل آفة الولايات ؛ وقد كان الخائفون من السلف يتدافعون الفتوى ماوجدوا إليه 
سهيلا » وكانوا يقولون : دّثنا , باب من أبواب الدنيا » ومن قال : حد/ناء فقد قال أوسعوا لى . ودفن بشر كذا 
وكذا قطرا من الحديث وال + »نعنى من الحديث ألى أذنون أن أحدّث ؛ وأو اشتهبيت أن لا أحدث لخحدنت . 
والواءظ يحد فى وعظه وتأثر قلوب الناس به وتلاءق بكامهم وزعقاتهم و[قبالهم عليه لذة لاتوازيها لذة » فإذا 
غلب ذلك على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مرخرف يروج عند العوام وإنكان باطلا » ويفر عن كل كلام يستثقله 
العواموإن كان حقا » ويصير مروف الهمةبالكلية إلى ماحرك قلوب العوام ويعظم منزلته فى قلوهم » فلا يسمع 
حد ينا وحكة إلاديكون فرحه يدهن -حيث إله يملح لآن يذ كره على رأس الابر » وكان يذبغى أن يكون فر<ه به 
من حيث إنه عرف طريق السعادة وطريق-اوك سبل الدين ليعمل به أولاء ثم يقول : إذا ألم الله على هذه 
النعمة ونفعتى ببذه الحكة فأقصها ليشاركنى فى نفعها [خوانى السامون . فهذا أيمنا ما يعظم فيه الخوف والفتئة 
لشكه ‏ الولايات » فن لاباعث له إلا طلب الجاه والمنذلة والاكل بالدين والتفاخر والتكائر فيذبغى أن يتركة 
وخالف الحوى فيه ٠‏ إلى أن ترتاض نفسه وتقوىفالدينهمته ويأمن على نفسه الفتنة » فعند ذلك يعود إليه . 

فإن قلت : مهما حكم بذك على أهل العلم تعطلت العلوم واندرست وعم الجهل كافة الخلق ؟ فنقول قد :بى 
رسو لالله صل الله عليه وس عن طلب الإمارة وتوعد عليبا '"حتى قال « إنكم تحرصون على الإمارة وإنها حسرة 
وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها *'' , وقال « نعمت المرضعة وبنّست الفاطمة 9" . ومعلوم أن السلطة 
والإمارة لو نعطلت ليطل الدين والدنيا جميعا وثار القتال بين الخاق وزال الآمن وخربت البلاد وتعطلتالمعايش 
فلم نجى عنها مع ذلك ؟ وضرب عمر رطى الله عنه أنى بنكعب .. رأى قوما يتبعونه - وهو ف ذلك يقول: 
أنى سيد امسدين » وكان يقرأ عليه القرآن ؛ فنع من أن يتبعوه وقال ذلك فتنةعلى المتبوعومذلة على التابع » وعمر 
كان بنفسه يطب ويعظ ولا بمتنع منه واستأذن رجل عمر أن يعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبم فنعه فقال : 
أمنعنى من نصح الناس ؟ فقال : أخشى أن تلتفخ حتى تبلغ الثريا » [ذ رأى فيه مخايل الرغبة فى جاه الوعظ وقبول 
الخلق . والقضاء والخلافة ما يحتاج الناس إليه فى ديهم كالوعظ والتدريس والفتوى » وفى كل واحد منهما فئنة 
ولذة فلا فرق بينبما» فأما قول القائل : نبيك عن ذلك يؤدى إلى اندراس العم فهو غلط » إذ نهى رسول الله 
صلى الله عليه وس لمعن القضاء لم يؤد إلى تعطيل القضاء 9" بلالرياسة وحبها يضطر الاق إلى طلها » وكذلك حب 
الرياسة لايترك العاوم تندرس ؛ بل لو حبس الاق وقيدوا بالسلاسل والاغلال من طلب العلوم التى فيبا القبول 
والرياسة لآفلتو | من الحبس وقطعوا السلاسل وطلبوها . وقد وعد الله أن يويد هذا الدين بأقوام لاخلاق لحم 
فلا تشغل قلبك بأص الناس فإن الله لايضيعهم وانظر لنفسك » ثم إنى أقولمع هذا إذا كان فى البإد جماعة يقومون 
بالوعظ مثلافليسف النبى عنه إلا امتناع عضوم ء وإلا فليعلم أن كلهم لإمتنعون ولا يتركون لذة الرياسة فإن لم يكن 
فى البلد إلا واحدوكانوعظهنافعا للناس من حيث حسن كلامه وحسن سمعته فى الظاهر وتخبيله إلى العوام أنه نما 
| | | | | | | || | بي ِب ِِِِِبجى!ج!جط!|!|!آ[آظآظ#آ#آ#آ#آ## ل 


)00( حديث ؛ النمهى عن طاب الإمارة هو حديث عبد الرن بن سمرة « لالسل الإمارة » وقد قدم قب بثلانة أحاديث . 

68 حديث « انتم حرصون على الإمارة وانها حسسرة يوم القيامة وندامة الا من أخذها بمحقها » أخرسه البخارى هن حديث 
أنى هريرةدون أرله « الا من أخذها #قها » وزاد فى آخره « انعم المرضعة ومست الفاطءة » ودون قوله «حسرة » وه فى 
صميح أبن حبان (؟) حديث « لععث المرضمة ويئست الفاطمة » أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة وهوبقية الحديث الذى 
قبله ورواه ابن حبان بلفظ « فبئسث اأرضعة بلست الفاطية  »‏ (4) حديث ؛ النبى عن القضاء ..,. أخرجه مسد من حديث 
ألى ذر « لاتؤسين على اثنين ولائلين مال يام » . 


ترك الطاءات خوفا من الرياء ودخول الآفات 7 


بريد الله بوعظهوأنهتارك للدنياومعرض عنها فلا تمنعه منه ونقول له اشتغل وجاهد نفك » فإن قال : لست أقدر 
على نفسى فنقول : اشتغل وجاهد , لانا نهل أنه لو ترك ذلك لهلك الناس كلهم إذ لافائم به غيره » ولو واظب 
وغرضه الجاه فهو الحالكوحده ؛ وسلامةدين ايع أحب عندنا من سلامة ديئه وحدهء؛ فنجعله فداء للقوم ونقول 
لعل هذا هو الذى قالفيه رسولالته صلٍالتهعليهوسل « إناللهيؤيد هذا الدين بأقواملاخلاق لم 2 , ثم الواعظ 
هو الذى يرغب فى الآخرة و.زهد فى الدنيا بكلامه وبظاهر سيرته . فأما ماأحدثه الوعاظ فى هذه الاعصار من 
الكليات المزخرفة والأألفاظ المسجعة المقرونة بالاشعار مما ليس فيه تعظم لآم اللدين وتخويف المسامين » بل فيه 
الترجية والتجرئةعلى المعاصى بطيارات النكت » فيجب إخلاءالبلاد متهم ) فإنهم نوآب الدجال وخلفاء الشيطان , 
وإنماكلامنافىواعظ حسنالوعظ جميل الظاهر يبطن فى نقسهحب القبول ولايقصد غيره » وفما أوردناه فى كتاب 
العلم م نالوعيد الوارد فى حق علءاء السوء مايبين لزوم الحذر من فتن العم وغواثله . ولهذا قال المسيح عليه السلام 
ياعلداء السوء تصومون وتصلون ونتصدّةون ولا نفعلونٌ ماتأ مون » وتدرسون مالا تعماون ؛ فياسوء ماتحكمون 
تتوبونبالقول والأمااىوتعماون با موىء وما يذنى عد أن تنقواجلود؟ وقاوبكم دلسة » بحق أقول لك : لاتكونوا 
كالمنخل بخرجمنه الدقيق الطيبويبقفيه النخالة » كذ لك أنتم تخرجون الحك من أفواهم ويبق الغل فى صدورم » 
ياعبيد الدنيا كيف يدرك الآخرةم نلاتنقضى من الدنيا شبوته ولا تنقطع منبا رغبته ؟ يحق أقول 5 : إن قلوبم 
تبى م نأعبالم » جعلتم الدنيا تحت السلتكم والعمل تحت أقدامكم » بح قأقول لك : أفسدتم آخرتك بصلاح دنيا م 
فصلاح الدنيا أحب إليكمّمن صلاح الأخرة » وأى ناس أخس منكم لو تعلبون » ويلم حتى متى تصفون الطريق 
لللدمجين » وتقيمونفىحلةالمتجبرين ! كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لك مهلا مهلا ! ويلك ماذا يغنى عن البيت 
لمأن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظل !كذلك لايفنى عنكم أن يكون نور العلل بأفواهكم وأجوافكم 
منه وحشة معطلة ! ياعبيدا لدنيا » لاكعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام؛ توشلك الدنيا أن تقلعم عن أصو لك نتلقيم 
على وجوهك » ثم تكب علمناخركثم تأخذ خطايام بنواصيك » ثم يدفمكم العم من لفك » ثم يسلسك إل املك 
الديان حفاة عراة فرادى فيوقفك على سوآ نك , مميحريك بسوء أعمالك . وقدروى الحارث انحاسى هذا الحديث 
فى بعض كتبه ثم قال : هؤلاء علماء السوء شياطينالإنسوفتنة على الناس رغبوا فعرض الدنيا ورفعتها وآثروها 
على الآخرة وأذلوا الدين للدنيا » فهم فى العاجل عار وشين وفى الآخرة مم الخاسرون ٠‏ 


فإن قلت : فهذه الأفات ظاهرة ولكن وردفالعلوالوعظرفائب كثيرةحتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و لآن مهدى الله يلك رجلا خير لك من الدنيا وما فيا 29 » وقال صل الله عليه ول « أيساداع دما إلى هدى 
واتبع عليه كان له أجره وأجر من اتبعه "' » إلى غير ذلك من فضائل العم » فينيغى أن يقال للعالم اشتغل بالعلم 
واترك مراءاة الخاق يا بقال لمن خالجه الرياء فى الصلاة لانترك العمل ولكن أتمم العمل وجاهد نفسلك ؟ فاعلم أن 
فضل العلل كبير وخطره عظي كفضل الخلافة والإمارة » ولا نقول لاحد من عباد الله اترك العم [ذ ليس فى نفس 
العم آفة وإنما الآفة فى إظهاره بالتصدى للوعظ والتدريس ورواية الحديث : ولا نقول له أيضا اتركه مادام يمد 








(1) حديث «ان الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لحم» أخرجه النسالى وند ت#دم قريا (؟) حدرث «لأن يهدى الل 
بك رحلا واحدا شير اك من الدئيا ومافيها » متفق عليه هن حديث سول بن سعد يلفظ « شير للك من من الئعم » وقد تقدمفى للم 

() حديث « أعا داع دما الى هدى واتبع عليه كان له أحره وأجن دن اثبعه » أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة فى 
أوله ولسل من حديث ألي هريرة « من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من ثبعه ... الحديث » , 


لذن ترك الطاءات خوفا من الريأء ودخو ل الآفات 





فى فسه باعثا ديفيا ممزوجا بباعث الرياء» أما إذالم يحركة إلا الرياء فترك الإظهار أنفع له وأسلم . وكذلك نوافل 
الصلوات إذا تردفها باعث الرياءوجبتركيها » أما إذا خطر له وساوس الرياء فى أثناء الصلاة وهو لما كاره 
فلا يترك الصلاة» لآن آفة الرياء فى العبادات ضعيفة » وإنما تعظم فى الولايات وفى التصدى المناصب 
الكبيرة فى العلم ٠‏ 

وبالجملة فالمراتب ثلاث (الأولى) الولايات ؛ والآفات فيها عظيمة وقد تركها جماعة من السلف خوفا من الآفة 
( الثانية ( ألصوم والصلاة والحج والغزو ؛ وقد نحعرض لما أقوياء الساف وضعفاؤهم 2 يؤثر عنهم الترك لوف 
الآفة . وذلك لضعف الآمات الداخلة فيها والقدرة على نفيها مع [تمام العمل لله بأدنىقوة ( ااثالثة ) وهى متوسطة 
بين الرمبتين ؛ وهو التصدى لمنصب الوعظ والفتوىوالروايةوالتدريس »ء والآفات فيها أقل مما فى الولايات وأ كثر 
مما فى الصلاة » فالصلاة يبغى أن لايثركهاااضعيف والقوىو لكنيدفع خاطرالرياء » والولايات يذبغى أن يتركها 
الذعفاء رأسا دون الاقوياء » ومناصب العلم بينيماأ ومن جرب آفات منصب العلرعلم أنه بالولاة أشيه » وأنالحذر 
منه فى حق الضعيف أسل والله أعلم . 

وهنا رئبة رابعة وهى : جمع المال وأخذه للتفرقة على المستحقين » فإن فى الانفاق و[ظهار السخاء استجلايا 
لثناء » وفى إدغال السرور عل قلوب الناس لذة للنفس » والآفات فيها أيضا كثيرة . 

ولذلك سل الحسن عن رجل طلب القوت ثم أمساك » وآخر طلب فوق قوته ثم تصدق به فقال : القاعد 
أفضل لما يعرفون من قلة السلامة فى الدنيا » وأن من الزهد تركها قربة إلى الله تعالى . وقال أبو الدرداء:مايسرق 
أننى أقت على درج مسجد دمشق أصيب كل يوم خمسين دينار! أتصدق بها ء أما إفى لاأحرم البيع والشراء ولكنى 
أريد أنأ كون من الذين لاتلهييم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله . 

وقد اختاف العلماء فقال قوم : إذا طلب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدق بها فهو أفضل من أن يشتغل 
بالعبادات والنوافل » وقال قوم : الجلوس ف دوام ذكر الله أفضل » والاخذ والإعطاء يشغل عن الله وقد قال 
المسييح عليه السلام : رباطالب الدنيا ليبر بهاء تركك لا أبن ؛ وقال . أقل مافيه أن يشغله إصلاحه عن ذكر الله 
وذكر الله أكبر وأفضل . وهذا فيمن سل من الآفات » فأما منيتعرض لافةالرياء فتركه لها أبر والاشتغال بالذكر 
لاخلاف فى أنه أفضل 

وبالجلة : مايتعاق بالخاق وللنفس فيه لذة فهومثار الأفات » والاحب أن يعمل ويدفع الآفات » فإن محرفلينظر 
وليجتهد وليستفت قلبه . واديزن مافيه من الير بمافيه مسن أأشرء وليفعل مابدل عليه نور العلم دون 
مايميل إليه الطبسع . 

وباجخلة مابحده أخف على قلبه فهو فى الآ كثر أضر عليه , لأنالنفس لاتشير إلا بالشر وقليا تستلن الخيروتميل 
إليه » وإنكان لا يبعد ذلك أيضا فى بعض الاحوال » وهذه أمور لابمسكن الحم على تفاصيلها بنفى وإثباتفهو 
موكول إلى اجتهاد القلب لينظر فيهلدينه وبدع مايريبه إلى مالا يريبه » ثمقديقع ما ذكرناه غرور للجاهلفيمسك 
المال ولا ينفقه خيفة من الأمة وهو عين البخل . ولا خلاف فى أنتفرقة المأل ف المباحات فضلا عن الصدقات 
أفضل من إمساكة , وإنما الخلاف فيمن يحتاج إلى الكسب : أن الأفضل الكسب والإنفاق » أو التجرد للذكر؟ 
وذلك لمانى الكسب من الآفات » فأما المال الحاصل من الحلال فتفرقته أفضل من [مسا كه يكل حال . 


مايصم من نشاط العبد للعبادة بسبب رديه الحلق وما لايسح 4١‏ 

فإن قلت فبأى علامة قعرف العالم والواعظ أنه صادق مخلص فى وعظه غير ممريد رياء الناس ؟ فاعلم أن لذلك 
علامات (إحداها) أنه لو ظهر من هو أحسن منه وعظا أو أغزر منه علما والناس له أشدّ قبولا فرح به ولم يحسده 
نعم لا بأس بالغبطة وهو أن يتمنى لنفسه مثل عليه ( والاخرى ) أن الاكابر إذا حضروا بجلسه لم يتغيركلامه بل 
بق كا كان عليه » فينظر إلى الخلق بعين واحدة ( والاخرى ) أن لا يحب اتباع الناس له فى الطريق والمثى خلفه 
فى الأسواق . وإذلك علامات كثيرة يطول [<صاؤها . 

وقد روى عن سعيد بن ألى 00 قال ؛ كنت جالسا إلى جنب الحسن إِذْ دخل علينا الحجاج من بع ضأبواب 
المسجد ومعه المرس وهو على برذون أصفر ع 'فدخل المسجد على برذونه » لجعل يلتفعف المسجد فلم يرحلقه أحفل 
من حافة الجسرن فتوجه نوها حتى بلغ قريبا منبا » ثم ثنى وركة فنزل ومشى نحو امسن » فليا رآه الحسن متوجها 
إليه تجافى له عن ناحية مجلسه ؛ قالسعيد : وتجافيت له أيضا عن ناحية مجلسى حتى صار بينى وبين الحسن فرجة 
ومجلس للحجاج » خاء الحجاج حنى جلس يتى وبينه والحسن يشكلم بكلام له - يتكلم به فى كل يوم فا قطم 
الحسن كلامه قال سعيد : فقلت فى نفمى ؛ لأبلون الحسن اليوم ولانظرن هل حمل الحسن جلوس الحجاج إلله أن 
يزيد فى كلامه يقرب إليه » أو يحمل الحسن هيبة الحجاج أن ينقص من كلامه ؟ فتكلم الحسن كلاما واحدا نحوا 
مسا كان يشكام به فىكل يوم حتى انتهى إلى آخر كلامه » فلما فرغ الحسن منكلامه وهو غير مكترث به » رفع 
الحجاج بده قضرب بها على مكب الحسن “م قال : صدق الشسخ وبر فعليم هذه الجالس وأشياهها فاتخذوها حلا 
وعادة فإنه بلغنى عن رسول الله صلى لله عليه وسلم « أن بجالس الذكر رياض الجئة !! » ولولا ماحمدأه من أص 
الناس ماغلبتّمونا على هذه الجالس لمع رفتنا بفضلها » قال : ثم افتر الحجاج فتكلى حثى يجب الحسن ومن حطر من 
بلاغته » فلسا فرغ طفق فقام ؛ لجاء رجل من أهل الشام إلى مجلس الحسن ‏ حين قام الحجاج ‏ فقال : عباد الله 
امسلدين ألا تعجبون أنى رجل شيخ كبيد » وأق أغرو فأكلف فرسا وبغلاء وأكلف فسطاطاء وأن لى ثلثانة 
درهم من العطاء وأنّ لى سبع بنات من العيال ؟ فشكا من حاله حتى رق الحسن له ولأصحابه والحسن مكب ء فليا 
فرغ الرجل من كلامه رفع الحسسن رأسه فقال : ماهم قاتلهم الله اتذوا عباد الله خولا ومال الله دولا وقتاواالناس 
على الديئار والدرم » فإذا غرا عدو الله غزا فى الفساطيط الحبابة وعلى البغال السباقة » وإذا أغرى أاه أغزاه 
طاويا راجلا ؟ فا قثر الحسن حتى ذكرهم بأقبح العيب وأشدهء فقام رجل من أهل الثسام كان جالسا إلى الحسن 
فسعى به إلى الحجاج وحى له كلامه » فلم يلبث الحسن أن أتثه رسل الحجاج فقالوا : أجب الآمير , فقام الحسن 
وأشفقنا عليه من شدّة كلامه الذى تكلم 0 فلم يليك الحسن أن رجع إلى مجاسه وهو ببسم » وقلما رأيته فاغرافاه 
يضحك [نما كان يتبسم » فأقبل حتى قمد فى مجلسه فمظم الأمانة وقال : [؛ا تجالسون بالآمانة كأنك تظنون أن 
الخيانة ليست إلا فى الدينار والدرمم ؛ إن الخيانة أشدّ الخيانة أن يجالسنا الرجل فنطمكن إلى جانبه ثم ينطلقفيسعى 
بنا إلى شرارة من نار ! إنى أتيت هذا الرجل فقال : أقصر عليك من لسانك وقولك : إذا غزا عدو الله غرا كذا 
وكذا ؛ وإذا أغرى أخاه : أغزاهكذا ! لا أبالك ١‏ تحرض علينا الناس ؟ أما إنا على ذلك لإنتهم نصيحتك فأقصر 
عليك من لسانك »؛ قال : فدفعه الله عنى . وركب الحسن حمارا يريد المثذل فبينها هو يسير إذا النفت فرأى قوما 
يتبعونه فوقف فقال : هل لم من حاجة أو تسألون عن ثىء وإلا فارجعوا فا يبق هذا من قلب العبد ؟ فبهذه 
ش )00( حديث : أن مجالس الذكر رياض اطنة . تقدم فى الأذ كار والدعوات ٠‏ ' 
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لو مأيصح دن شاط العيد للعمادة إسالبا ركية الخلق وما لايصح 





العلامات وأمثالها تقبين سريرة الباطن . ومهما رأيت العلساء يتغارون ويتحاسدون ولا يتوانسون ولا يتعاونون 
فاعم أنهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم الخاسرون . اللهم ارحنا بلطفنك ياأرحم الراحمين . 


بيان مايصم من نشاط العيد للعبادة بسب رؤية الخلق وما لايصم 


اعم أن الرجل قد بببيت مع القوم فى موضع فيقومون للتبجد ؛ أو يقوم بعضهم فيصاون الليل كله أو بعفنه » 
وهو من يقوم فى بيته ساعة قريبة » فإذا رآهم انبعث نشاطه للموافقة حتى يزيد على ما كان يعتاده » أو يصلى مع أنه 
كان لايعتاد الصلاة بالليل أصلا , وكذلك قد يقع فى موضع يصوم فيه أهل الموضع فيذبعث له شاط فى الصوم 
ولولاثم لما انبعث هذا الشاط ؛ فهذا ربا بظن أنه رياء وأن الواجب ثرك الموافقة » وليس كذلك على الإطلاق 
بل له تفصيل » لأنكل مؤمن راغب فى عيادة الله تعالى وى قيأم الليل وصيام النبار ؛ ولكن قد تعوقهالعوائق 
وبنعه الاشتفال ويغلبه القسكن من الشبوات أو تستبويه الغفلة » فربما تكون مشاهدة الغيرسبب زوالالغفلة » أو 
تندفع العوائق والاشفال فى إعض المواضع فيذبعث له النشاط » فقد يكون الرجل فى منزله فتقطعه الأسباب عن 
التهجد مثل بمكنه من النوم على فراش وير » أو مكنه م نالتع بزو جته , أوا حادثةمع أهله و أقار به أوالاشتغال 
بأولاده أو مطالعة حاب له مع معامليه » فإذا وقع فى منزل غريب اندفعت عنه هذه الشواغل الى تفتر رغبته عن 
الخير وحصلت له أسباب باعثة على الخير » كشاهدته إياهم وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا » فإنه ينظر لهم 
فينافسهم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك داعبته للدين لالارياء » أو ربما يفارقه النوملاستنكاره الموضع 
أو سبب آخر فيغتنم زوال الثوم » وف منذله ربما يغلبسه التوم وربما ينضاف إليه أنه فى منزله على الدوام » 
والنفس لالسمم بالتبجد دا ما ولسميم بالتبجد وقتا قليلا فييكون ذلك سيب هذا الأشاط مع اندفاعسائر العوائق » 
وقد يعسر عليه الصوم فى منزله ومعه أطايب الآطعمة ويشق عليه الصبر عنها » فإذا أعوزته #لك الاطعمة لم يشق 
عليه فتذبعث داعية الدين للصوم ؛ فإن الشبوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدين » فإذا سم منبا قرى 
الباعث . فهذا وأمثاله من الاسياب يتصوّر وقوعه ويكون السبب فيه مشاهدة الناس وكو اهعم ؛ والشبيطان مع 
ذلك ربما يصد عن العمل ويقول : لاتعمل فإنك تسكون مرائيا إذا كنت لاقعمل فى بيتك ولا ترد على صلاتك 
المعتادة » وقد تكون رغبته فى الزيادة لاجل رثيتهم وخوفا من ذمهم وأسبتهم إياه إلى الكسل » لاسيا إذا كانوا 
يظنون به أنه يقوم الليل » فإن نفسه لانلسمح بأن يسقط من أعيلوم ويريد أن حفظ منزاته » وعند ذلك قد يقول 
الشيطان : صل فانك يخلص واست تصللى لاجلهم بل لله و[ما كيت لا تصلى كل ليلة لكثرة العوائق وما 
داعيتك لزوال العوائق لا لاطلاعهم . وهذا أمى مشتبه إلا على ذوى البصائر » فإذا عرف أن الرَكهو الرياءفلا 
يلبغى أن يزيد على ماكان يعتاده ولا ركعة واحدة ؛ لانه يعصى الله بطلب محمدة الناس بطاعةالله » وإن كاناتبعائه 
لدفع العوائق وتحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فليوافق . وعلامة ذلك أن يعرض على نفسه أنه لو رأىهؤلاء 
يصلون من حيث لا يرونه بل من وراء حجاب وهو فى ذلك الموضع بديئه هل كانت نفسه تسخو بالصلاة دهم 
لايروه ؟ مإن “ات نفسه فليصل فإن باعثه الحق » وإن كان ذلك يثقل على نفسه لوغاب عن أعينهم فليترك » فإن 
باعثه الرياء . وكذلك قد يحضر الإنسان يوم اجمعة فى الجامع من نششاط الصلاة مالا يحضره كل يوم » ويسكن أن 
يكون ذلك لحب حمدم » ويبمكن أن يكون نشاطه بسبب نشاطهم وزوال غفلته بسيب [قبالهم على الله تعالى » 
وقد يتحزك بذلك باعث الدين ويقارنه نروع النفس إلى حب امد ؛ فهما عل أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا 


مايصمم من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح حر 


يفبغى أن يثرك العمل بما يحده من حب الحد » بل يفبغى أن يرد ذلك على نفسه بالكراهية ويشتغل بالعيادة . 
وكذلك قد يبكى جماعة فينظر [ايهم فيحضره البكاء خوفا من الله تعالى لا من الرياء , ولو سمع ذلك الكلام وحده 
لما بي » ولكن بكاء الناس يئر فى ترقيق القاب » وقد لا يحضره البكاء فيقباى ‏ تارة رياء وتارة مع الصدق - 
إذ يخثى على قلبه قساوة القلب حين يبسكون ولا تدمع عينه فيتباى كلفا » وذلك مود . وعلامة الصدق فيه أن 
عرض على نفسه أنه لو سمع بكاءهم من حيث لا يرونه هل كان يخاف على افسه القساوة فيتباكى أم لا ؟ فإن لم يحد 
ذلك عند تقدير الاخئفاء عن أعينهم فإنما خوفه من أن يقال إنه قاسى القلب فيذبغى أن يترك التباكى . قال لقان 
عليه السلام لاينه : لا ترى الناس أنك تخشى ليكرموك وقلبك فاجر . وكذاك الصيحة والتنفس والآنين عند 
القرآن أو الذكر أو بعض مجارى الاحوال» تارة تكون من الصدق والحرن والخوف والندم والتأسف وتارة 
تكون لمشاهدته حزن غيره وقساوة قلبه » فيتكلف التنفس والانين ويتحازن وذلك مود ؛ وقد تقترن به الرغبة 
فبه لدلالته على أنه كثير الحزن ليعرف بذلك » فإن تجوّدت هذه الداعية فهى الرياء » وإن افترنت بداعيةالحرنفإن 
أباما ولم يقبلها وكرهها سل بكاه وتباكيه » وإن قبل ذلك وركن إليه بقابه حبط أجره وضاع سعيه و تعرض 
لسخط الله تعالى به ؛. وقد يكون أصل الآنين عن الحزن ؛ ولكن ,ذه ويزيد رفغ الصوت فتلك الزيادة رياء , 
وهو لور لآنها فى حك الابتداء جرد الرياء » فقد ميمح من الخوف مالا يملك العبد معه نفسه ؟ ولكن يسيقه 
عاطر الرياء فيقيله » فيدعو إلى زيادة تحزين للصوت أو رفع له أو حفظ الدمعة على الوجه حتى تبصر بعد أن 
استرسلت لخشية الله » ولكن تحفظ أثرها على الوجه لجل الرياء . وكذلك قد يسمع الذكر فتضعف قوأه من 
الخوف فيسقط » ثم إستحى أن يقال له إنه سقط هن غير زوال عل وحالة شديدة » فيزءق ويتواجدتكلفا ليرى 
أنه سقط لكونه مغشيا عليه وقد كان ابتداء السقطة عن صدق » وقد يزول عقله فيسقط ولكن يفيقسر يعافتجزع 
نفسه أن يقال حالته غير ثابتة » وإنما هى كبرق خاطف » فيستدسم الزعقه والرقص ليرى دوام حاله » وكذلك قد 
يفيق بعد الضعف ولكن ,زول ضعفه سريعا فيجزع أن يقال لم تكن غشيته صيحة ولو كان لدام ضعفه » فيستد.م 
إظهار الضعف والآنين فيتكى" على غيره يرى أنه يضعف عن القيام ويهايل فى المثى ,يقرب الخطاليظهر أنهءضعيف 
عن سرعة المثى . فهذه كلها مكايد الشيطان ونزغات النفس . فإذا خطرت فعلاجها أن يتذكر أن الناس لو عرفوا 
ذفافه فى الباطن واطلعوا على ضيره لمقتوه » وإن الله مطلع على ضميره وهو له أشدَ مقتا » كاروى عر ذىالنون رمه 
الله أندقام وزعق » فقام معه شييخ آخر رأى فبه أثر التكلف فقال ياشيخ ! الذى يراك حين تقوم ؟ لس الشيخ . 
وكل ذلك من أعمال المنافقين . 

وقد جاء فى الخير « تعوذوا بالله من خشوع النفاق 7" , وإنما خشوع النفاق أن تخشع الجوارح والقاب غير 
خاشع ) ومن ذلك الاستخفار والاستعاذة بالله منعذابه وغضبه » فإن ذلك قد يكون اخاطرخوف وتذكر ذنب 
وتندم عليه وقد يكون للمراءاة . فهذه خواطر ترد على القلب متضادة مترادفة متقاربة » وهى مع تقار بها متشابية ؛ 
فراقب قلبك فى كل ما مخطر للك وانظر ما هو ومن أبن هو ؟ فإ ن كان لله فامضه واحذر مع ذلك أن يكون قد خقق 
عليك ثىء من الرياء الذى هو كدبيب الل » وكن على وجل من عبادتك أهى مقبولة أم لا ؟ لخوفك على 
الإخلاص فيبا » واحذر أن يتجدّد للك خاطر الركون إلى حدم بعد الشروع بالإخلاص فإن ذلك ما يكثر جداء 
لاسا م 333330331331110 ااا 


)00( حديث « تعوذوا الله من شوع الثفاق» أخرجه البيهق فى الشعب من حديث ألى يك رالصديق وفيه الحارث,نعبيد الأيادى 








اضف ماينبغى للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل و بعده وفيه 





فإذا خطر لك فتفكر فى اطلاع الله 'عليك ومقته للك . وتذكر ماقاله أحد الثلاثة الذين حاجوا أيوب عليه السلام 
إذ قال : باأيرب أما علدت أن العبد تضل عنه علانيته التى كان يخادع بها عن نفسه ويجرىبسريرته ٠‏ وقول لعضهم : 
أعوذ بك أن يرى الناس أنى أخشاك وأنت لى ماقت . وكان من دعاء على بن الحسين رضى الله عنهما : اللهم إنى 
أعوذ بك أن تحسن فى لامعة العيون علانيى وتقبخ لك فيا أخلو سريرتى » محافظا على رياء الناس من نفسى مضيعاً 
ما أنت مطلع عليه منى » أبدى للناس أحسن أمرى وأفضى إليك بأسوأ عبلى » تقربا إلى الناس بحسناتى وفرارامنهم 
إليك بسيآتى » فيل فى مقتك وبحب على غضبك , أعذنى من ذلك يارب العالمين . وقد قال أحد الثلاثة نفر 
لآيوب عليه السلام : ياأيوب أل تعلم أن الذين حفظوا علانيتهم وأضاعوا سرائرم عند طلب الحاجات إلى الرمن 
تسود وجوههم فهذه جمل آفات الرباء . فليداقب العبد قلبه ليقف عاءا ففى الخبر « إن للرباء سبعين بابا ('2 ع وقد 
عرقت أن بعضه أنض من بعض » حتى إن بعضه مثل دبيب الغل » وبعضه أخق من دبيب الفل » وكيف يدرك 
ماهو أخن من دبيب الفل إلا بشدة التفقد والمراقبة ؟ وليته أدرك بعد بذل المجهود فكيف يطمع فى إدرا كه من 
غير تفقد للقلب وامتحان النفس وتفتيش عن خدعها ؟ أسأل الله تعالى العافية بمنه وكرمه وإحسانه . 


بيان ما ينبغى لايريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 


اعم أن أولى مإيار م امريد قلبه فى ساثر أوقاته القذاعة بعلم الله فى جميم طاعاته » ولا يقنع بعلم اللهإلامن لابمفاف 
إلا الله ولا يرجو إلا الله » فأما من خاف غيره وارتجاه اشتهى اطلاعه على اسن أحواله » فإ ن كان فى هذه الرتبة 
فليازم قلبه كراهة ذلك من جهة العقل والإيمان ما فيه من شطر الثعرض لليقت » وليراقب نفسه عند الطاعات 
العظيمة الشاقة التى لايقدر عابها غيره » فإن النفس عند ذلك تكاد تغلى حرصا عل الإفشاء وتقول : مثل هذا العمل 
العظم أو الخوف العظيم أو البكاء المظيم لو عرفه الخلق منك لسجدوا لك ! فا فى الخلق من يقدرعل مثله فكيف 
تُرضى بإخفائه فيجهل الناس محلك ويتكرون قدرك وبحرمون الاقتداء بك ؟ فى مثل هذا الامس يتبغى أن يثبت 
قدمه » ويتذكر فى مقابلة عظم عمله : عظم ملك الآخرة ولعب الجنة ودوامه أبد الآباد وعظى غضب الله ومقته على 
من طلب إطاعته بو ابا من عباد » ويعلم أن [ظهاره لغيره محبب إليه وسقوط عندالله و[حباط العمل العظم فيقول : 
وكيف أتبع مثل هذا العمل بحمد الخلق دم عاجزون لابقدرون لى على رزق ولاأجل ؟ فيازمذلك قابه ولا يذبغى 
أن يبأس عنه فيقول : [سا يقدر على الإخلاص الأقوياء فأما الخلطون فليس ذلك من شأنهم » فيترك الجاهدة 
فى الإخلاص ء لآن امخاط إلى ذلك أحوج من المتق » لآن المتق إن فسدت نوافله بقيت فرائض» كاملة ثامة » 
والمخلط لاتخلى فراضه عن النقصان والحاجة إلى الجبران بالنوافل فإن لم تسم صار مأخوذا بالفرائضر, وهلك يه » 
فالخلط إلى الإخلاص أحوج . وقد روى تّيم الدارى عن النى صل الله عليه وس أنه قال ه يحاسب العبد يو مالقيامة 
فإن نقص فرضه قيل انظروا هل له من تطؤع ؟ فإن كان له تطوع أ كل به فرضه وإن لم يكن له تطوع أخذ 





» حديث « الرياءسبعون بابا »هكذا ذكرالمسنف هذا الحديث هنا وكأ تصعدف عليه أوعلى من ثقلامن كلامة أنه «الرياء‎ )١( 
بالمثناة وما هو « الربا » بالموحدة والمرسوم كتابته بالواو » والحديث رواء ابن ماجه من حديث ألى هر يرة بلءظ « الرباسبعون‎ 
حوبا أبسرها أن ينكح الرجل أمه » وق إسناده أبو معقير واسةه مجح عنتلف فيه وروى ابن ماه أيغاً من حديث أبن مسعوه‎ 
عن النى صلى اله عليه وسلٍ قال « الربا ثلاث وسبعون بابا » وإسناده يح عكذا ذكر ابن ماجه الحديثين فى أبواب ااتجارات‎ 
» بزمسمود بلفظ « الربا بهم وسيعون بابا والسرك مثل ذلك » وهذهالزيادةقد يدتدل مهاعلى أنه «الرياء‎ ١ وقد روى الزار حديث‎ 
. بالمعناج لافترانه مم الممرك والله أعلم‎ 


ماينبغى للمريد أن يازم نفسه قبل العمل ولعده وفيه ع 
بطرفيه فألق فى الثار 27 , فيأتى اخلط يوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة فاجتهاده فى جبر الفرائض 
وتكفير السيئات ولا يمكن ذلك إلا بخلوص النوافل » وأما المتق لج+هده فى زيادة الدرجات فإن حبط تطوعه بق 





فإذن ينبغى أن يازم قلبه خوف اطلاع غير الله عليه لتصح ثوافله , ثم يازم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى لايظهره 
ولا يتحدّث به» وإذا فعل جميع ذلك فيذيغى أن يكون وجلا من عمله خائفا أنه ربما داخلهمن الرياءاالخق مالمريقتف 
وا كد واي رح مو م ل ا 
ويكون هذا الشك والخوف فى دوام عمله وبعده [لا فى ابتداء العقد » بل يفبغى أن يكو نمتيقناالابتداءأ نه مخلص 
مابريد بعمله إلا الله حتى يصمح عمله لاع دم لظ بكو ني شاد كف غوف مدان م 
شائية خفية أحبطت عمله من رياء أو عجب أولى به » ولكن يكون رجاذه أغلبمن خوفه لآنه استيقن أنه دخل 
بالإخلاص وشك فى أنه هل أفسده برباء ؟ فيكون رجاءالقبول أغلب » وبذاك تعظم لذته فالمناجاة والطامات ٠‏ 
فالإخلاص : يقين » والرياء : شلك . وخوفه إذلك الشلك جدير بأن يكفر خاطصر الراء إن كان قد سيق وهو غافل 
عنه ٠‏ والذى يتقرّب إلى الله بالسعى فى حواتم النساس وإفادة العلم ينبغى أن يسارم نفسه رجاء الثواب على دخول 
السرور على قاب من فضى حاجته فقط » ورجاء الثواب على عمل المع بعلبه فقط » دون شكر ومكاذأة وحدوثعاء 
من المتعل والمنعم عليه » فإن ذلك حبط الاجر . فهما توقعمن المتعلم مساعدة فى شغ ل وخدمة » أو مرافقه فى المثى 
فى الطريق ليستكتر باستتباعه » أو ترددا منه فى حاجة فقد أخذ أجره ملا ثواب له غيره ٠‏ نعم إن لم يتوقع هو ولم 
يقصد إلا الثواب على عمله بعليه ليسكون له مثل أجره , والكن خدمه التلبيذ بنفسه فقبل خدمته » فنرج وأ نلاتحبط 
ذلك أجره إذا كان لاينتظره ولا بريده منه » ولا يسبعده منه لوقطعه . ومع هذا وقد كان العلماء حذرون هذا » 
حتى إن بعضهم وقع فى بر لجاء قوم فأدلوا حبلا ليرفموه لخلف عليهم أن لايتف «مهم من قرأ عليه آية منالقرآن 
أو سمع منهحديثا » خيفة أن تحبط أجره . وقال شقيق البلخى : أهديت لسفيان الثورى ثويا فرده على » فقلت له : 
يا أبا عبد الله لست أنا يمن يسمع الحديثحتى ترده علىقال ؛ عات ذاك ولكن أخوك يسمع مى الحديث فأخاف 
أن يلين قلى لأخك أكثر ما يلين لغيره . وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين وكان أبوه صديقا لسفيان 
وكان سفيان ,أتيه كثيرا ‏ فقال له : اأبا عبدالله فى نفسلك من أنى ثىء ؟ فقال : يرحم الله أباك كان وكان وأثتى 
عليه فقال : باأبا عبد الله قد عرفت كيف صار هذا امال إلى » فأحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عبالك 
( قال ) فقبل سفيان ذلك (قال) 0 : بامبارك الحةه فرده على » فرجع فقال : أحب أن تأحذ 
مالك » فلم يزل به حتّى رده عليه . وكأنه كانت أخوته مع أبيه فى الله تعالى فنكره أن يأخذ ذلك . قال ولده : فليا 
خرج لم الك ان تن نك د لك ار لف حا اا ل ار 
أما ترحم إخخوتك ؟ أما ترحم عيالنا ؟ فأ كثرت عليه فقال لى : ياميارك تأكلها أنت هنيئا سريثًا وأسألعنها أنا . 

فإذن يجب على العالم أن يأزم قلبه طلب الثواب من الله فى اهتداء اناس به فقط ء ويحب عل المتعلم أن يلزم 
قلبه حمد الله وطلب ثوابه ونيل النزلة عنده » لاعند المعلم وعند الخلق . وربما يظن أن له أن يرائى بطاعته ليسال 
عند المعل رتبته » فيتعلم مئه » وهو خطأ لآن إرادته بطاعته غير الله خسران فى الحال » والعلم ريما يفيد وريما 





(1) حديث “بم الدارى ؛ فى ( كال فريضة الصلاة بالتطوع أخرجه أبو داود وابن ماجه وتندم فى الصلاة , 


اف مايذبنى للمريد أن يلزم نفسه قب ل العمل وبعده وفيه 
لايفيد ؟ فكيف يخسر فى الحال عملا نقدا على توهم عل ! وذلك غير جائر , بل يذبغى أن ينعم لله ويعبد لله ويخدم 
المعلم لله » لاليكون له فى قلبه منزلة » إن كان يريد أن يكون تعلءه طاعة ؛ فإن العباد أمروا أن لايعيدوا إلا الله 
ولا يريدما بطاعتهم غيره . وكذلك من يخدم أبويه لاينبغى أن تخدمهما لطاب المنزلة عندهما إلا من حيث إن 
رضا الله عنه فى رضا الوالدين » ولا جوز له أن برا بطاعته لينال بها منزلة عند الوالدين » فإن ذلك معصية 
فى الحال وسيكشف الله عن ريائه وتسقط منزلته من قلوب الوالدين أيضاً . وأماالزاهد المعتزل عن الناس فيذيغىله 
أن يلزم قلبه ذكر الله والقناعة بعلمه » ولامخطر بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم عحله » فإنذلك يغرس الرباء 
فى صدره حت نتيسر عليه العبادات فى خلوته به » وما سكوته اعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم نحله وهو 
لايدرى أنه الخفف العمل عليه . 

قال [راهي بن أدهم رحمه الله تعلءت المعرفة من راهب يقال لدسمعان دخلتعليه فى صومعته فقلت : ياسمعان 
منذى أنت فى صومعتك ؟ قال ٠‏ منذ سبعين سنة » قلت : فا طعاملك ؟ قال : ياحنيق وما دعاك إلى هذا ؟ قات : 
أحببت أن أعلم » قال : فى كل ليلة حمصة فلت . فا الذى مهيج من قابك حتى تكفيك هذه الحصة ؟ قال؛ ترى الدير 
الذى بحذائك ؟ قلت : نعم » قال : إنهم يأتو قف كلسئة يوما واحدا فيزينون ومعتىويطوفون<واء يعظموق ؛ 
فكلا تثاقلت نفسى عن العيادة ذكرتها عر تلك الساعة » فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة ! فا<تمل ياحنيفى جهد 
ساعة لعز الأبدء فوقر فى قلى المعرفة » فقال : حسبك أو أزيدك ؟ قلت : بلى » قال : انزل عن الصومعة » زات 
فأدل لى ركوة فيها عشرون حصة فقاللى : ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك ؛ فلسا دخات الدير اجتمع على 
النصارى فقالو! : ياحنيفى ما الذى أدلى إليك الششيخ؟ قلت : من قوته قالوا : فها قصئع به ونحن أحق به؟ ثم قالوا : 
ساوم ! قلت : عشرون دينارا فأعطوق عشرن دينارا فرجعت إلى الشي فقال : ياحنيفى ماالذى صنعت ؟ قلت : 
بعته منهم » قال : بك, ؟ قلت : بعشرين دينارا » قال : أخطأت ! لوساومتهم بعشرين ألف دينار لآعطوك , هذا عر 
من لاقعبده فافظر كيف يكون عز من أعبده ؟ ياحنيفى أقبل على ربك ودع الذهاب والجيئة . 


والمقصود أن استشعار النفس عز العظمة فى القلوب يكون باعثا فى الخلوة وقد لايشعر العبد به » فيذيغى أن 
يازم نفسه الحذر منه وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده واليهائم مثابة واحدة عفلو تغيروا عن اعتقاده لهلم جرع 
وم يضق به ذرعا إلا كراهة ضعيفة » إن وجدها فى قلبه فيردها فى الحال بعقله و[ كانه » فإنه لو كان عيادة واطلع 
الناس كلهم عليه لم يزده ذلك خشوعا وم بداخله سرور بسيب اطلاعهم عليه » فإن دخل سرور سير فهو دليل 
ضعفه ولكن إذا قدر على رده بكراهة العقل والإمان وبادر إلى ذلك ولميقبل ذلك السرور الركون !ليه فيرجى له 
أن لا ضيب سعيه ؛ إلا أن يريد عند مشاهدتهم فى ال خشوع والانقباض ى لا ينبسطوا إليه » فذ لك لابأسبهولكن 
فيه غرور » إذ النفسن قد تكون شروتها الخفية [ظهار الخشوع وتتعلل إطلب الانقباض فيطالبها فى دعواها قصد 
الانقباض بموثق من الله غليظ » وهو أنه لو عل أن انقباضهم عنه نما حصل بأن يعدو كثيرا أو يضحك كثيرا 
أو يأكل كثيرا فتسمح نفسه بذلك ؟ فإذا لم قسمح وجمحت بالعبادة فيشبه أن يكون مرادها المنزله عندم,ولابنجو 
من ذلك إلا من تقرر فى قلبه أنه ليس فى الوجود أحد سوى الله فيعمل عمل من لوكان على وجه الآرض وحده 
لكان يعمله ‏ فلا يلتفت قابه إلى الخلق إلا خطرات ضعيفة لا يشق عليه إزالتها فإذا كا نكذلك لم يتغير بمشاهدة 
الخلق . ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما غنى والآخر فقير فلا يمد عند [قبال الغنى زبادة هزة 


ما يلبغى للبريد أن يلرم نفسه قبل اأعمل وبعده وقيه وعم 


فى نفسه » لاكرامة إلا إذاكان فى الغنى زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرما له بذلك الوصف لا بالغنى؛ فنكان 
استرواحه إلى مشاهدة الاعنياء أكثر فهو مراء أو طاع ؛ وإلا فالنظر إلى الفقراء بزيد فى الرغبة[إلا لأخرة وصحيب 
إلى القاب المسكنة » والنظر إلى الاغنياء بخلافه ؛ فكيف استروح بالنظر إلى الغنى أكثر مما يستروح إلى الفقير ؟ 
وقد حك أنه لم ير الأغنياء فى مجلس أذل منهم فيه فى بحاس سفيان الثورى , كان يحلسم وراءالصف و يقدمالفقراء 
حتى كانوا يتمنون أنهم فقراء فى مجلسه . فعم لك زيادة كرام للفنى إذا كان أقرب إايك أو كان بينك وبينه ححق 
وصدافة سابقة » ولنكن يكون بحيث لو.وجدت تلك العلاقة فى فقير الكنت لا تقدم الغنى عليه فى [ كرام وتوقير 
ألبته » فإن الفقير أكرم على الله من الغنى » فإيثارك لا يكون إلاطمعا فى غناه ورياء له » ثم إذا سويت بينهما فى 
اجالسة فيخشى عليك أن تظهر الحكة والخشوع للخنى أكثر مما تظهره للفقير » و[نما ذلك رياء خى أوطمع خفى؛ 
يرا قال ابن السماك لجارية له مالى إذا أتتيت بغداد فتحت لى المكة ؟ فقالت : الطمع يشحذ لساك وقد صدقت ! 
فإن اللسان ينطق عند الغنى ا لا ينطق به عند الفقير » وكذلك حضر من الخشوع عنده ما لا حضره عند الفقير . 
ومكايد النفس وشفاياها فى هذا الفن لا تتحصر ولا ينجياك منها إلا أن تخرح ما سوى الله من قلبك , وتتجرد 
بالشفقة على نفسك بقية عمرك ولا ترضى لما بالنار“بسبب شهوات منغصة فى أيام متقاربة » وتسكون فى الدنيا 
كلك من ملوك الدنيا قد أمكنته الشروات وساعدته اللذات » ولكن فى بدنه سقم وهو يخاف الملاك على نفسه فى 
كل ساعة لو انسع فى الشروات ؛ وعل أنه لو احتمى وجاهد شهوته عاش ودام ملكه ؛ فلسا عرف ذلك الس 
الأطباء وحارف الصيادلة وعود نفسه شرب الآدوية المرة وصبر على بشاعتبا ومجر جميع اللذات وصير على 
مفارةتها » فبدنه كل يوم يزداد نحولا لقلة أكله ولكن سقمه يزدادكل يوم نقصانا لشدّّاحتائه ؛ فهما نازعته نفسه 
إلى شبوة تفكر فى توالى الأوجاع والالام عليه وأداه ذلك إلى الموت المفرق بينه وبين ملككنه الموجب لشمانة 
الاعداء به ومهما اشتدٌ عليه شرب دواء تفكر فما يستفيده منه من الشفاء الذى هو سبب النتع ملك وتعيمه فى 
عيش هنىء وبدن حي وقلب رخى وأمى نافذ » فيخف عليه مهاجرة اللذات ومصابرة المكروهات . فكذ لك 
الؤمن امريد للك الآخرة احتمى عن كل مهلك له فى آخرته وه لذات الدنيا وزهرتيا فاجتذى مها بالقليل » 
واختار النحول والذبول والوحشة والحزن والموفى » ورك المؤانسة بالخلق خوفا من أن يحل عليه غضب مناله 
فيبلك ؛ ورجاء أن ينجو من عذابه » نف ذإك كله عليه عند شدّة يقينه وإعمانه بعاقة أمره وما أعدّ له من النعم 
لمق فى رضوان الله أبد الآباد ‏ ثم علم أن الله كريم رحمٍ لم يزل لعباده المريدين لمرضاته عونا وبهم رءوفا وعليهم 
عطوفا ولو شاء لأغناهم عن التعب » ولكن أراد أن يبلومم ويعرف صدق إرادتهم حكة منه وعدلا ؛ ثم إذا تحمل 
التعب فى بدايته أقبل الله عليه بالمعونة والتيسيروحط عنه الاعباء وسبلعليه الصبر ؛ وحبب إليه الطاعة ورزقهفيا 
من لذ المناجاة مايلهيه عن سائر اللذات ويقويه على إماتة الشبوات ويتولى سياسته وتقويته وأمده بمعونته ء فإن 
الكريم لايضيع سعى الراجى ولابخيب أمل الحب وهو الذى يقول « من تقرّب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا » 
ويقول تعالى « لفد طال شوق الآبرار إلى اقائى وإنى إلى لقائهم أشدّ شونا ء فليظهر العبد فى البداية جه رصدقه 
وإخلاصه فلا بعوزه من الله تعالى على القرب ماهو اللاكق بحوده وكرمه ورأفته ورمته . 
ثم كتاب ذم الجاه والرياء والخد لله وحيده 





أ ماورد فى ذم الكبر 





وهو السكتاب التاسع من رسع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين 
1 ل 

امد لله الخالق الباريٌ المصور العزير الجبار المتكبر العلى الذى لاإضعهعن مجده واضع » الجبار الذى كل جبار 
لهذليل خاضع 6 وكل متكير ف جناب غزه مسكين متواضع م( ذهو القهار الذى لايدفعهعن أده دافع 2 الغنى الذى 
واستعلاققٌه واسثيلاؤه ) وحصر ألسن الانياء وصفه وثتازٌه )» وارتفع عن ل قدرتهم إحصاؤه واستقصارٌه » 
فاعترف بالعجن عن وصف كله جلاله ملائكته وأنبياؤه 3 وكسر ظهور الا كاسرة عزه وعلازٌه » وقصر أبدى 
القياصرة عظمته وكبر ناوه » فالعظمة إزاره والكيريا رداؤه ؛ ومن نازعه فيومأ قصمه بدأء الموت فأعزه دوارّء) 
جل جلاله وتقدّست أسماؤه » والصلاة على عمد الذى أنزل عليه الاور المنثشر ضياه » حتى أشرقت بنوره أ كناف 
العام وأرجازه مث وعلل آله وأصابه الذين م" أحباء أله وأولياؤه ُ وخيرله وأصفياؤه وس سلما كثيرا ٠.‏ 

٠‏ أما لعل : وقد قال رسول ألله صلل ألله عليه وسلم َه قال أله تعسالى الكبرياء رداق والدظمة إزارى فن نازعنى 
فبما قصمته لد » وقال صلى الله عليه وسل « ثلاث مهلكات 5 شح مطاع وهوى متبع وإيجاب مره بنئفسه اث 78 
فالكبر والعجب داءان مهلكان 2 والمتكبر وال معجب سقبان مس يضان 2 وها عند الله مقوتان بغيضان . وإذا كان 
القصد فى هذا الربسع من كتاب إحياء علوم الدين شرح المولكات وجب إيضاح الكبر والعجب فإنهما من قبائح 
المرديات ٠‏ ونحن أستقضى بانهما من الكتاب فى'شطرين : شطر فى الكبر » وشطر فى العجب . 





الشطر الآول من الكتاب : فى الكبر ؛ وفيه ؛ بيان'ذم الكير , وببان ذم الاختيال » وببان فضيلةالتواضع » 
وببان حقيقة التكبر وآفته ) وبيان من يتسكير عليه ودرجات التسكبر 2 وبيان مأ به التسكير 1 وبيان البواعث على 
التكبر » وبيان أخلاق المتواضعينٍ ومافيه يظهر الكبر » وبيان علاجالكبر . وبيان امتحان النفس فىخلق الكبر » 
وببان المحمود من خلق التواضع والمذموم مله . 

قد ذم لله الكبر فى مواضع من كتابه وذم كل جيار متسكبر ؤقال تعالى (سأصرف عن آياق الذين يتسكبرون 
واب كل جبارعنيد ) وقالآعالى ( إنه لايحبالمسقتكيرين ) وقال تعالى ( لقد استكبروا فى أنفسبم وعتواعتوا 

كبيرا 4 وقال تعالى 0 إن الذين ستكبررن عن عبادق سيد خاون جهم دآخرين ذم اللكير قَْ القرآن كثير وقد 





كتاب دم الكير والعجب 
)١(‏ حديث « قال الله تعالى السكبرياء ردالى والمظلمة ازارى فن نازعنى فيهما قسمته » أخره الحاكئفى المستدرك دون ذكر 
« العظلية » وقالصجيح على شرط مسل وتقدم فى ااعلم » وسيأق بعد حديثين بلفظ آآخر (؟) حديث دثئلاثمهلكات :. المديث» 
أخرجه البزار والطبراقى والبيهق فى الشعب من حديث أنس سند ضعرف وتقدم فيه أيضاً . 


ماورد فى ذم الكير الخد 





قال رسول الله صلى الله عايه وس د لايد ل الجنة من كان فى قابه مثقال حبة من خردل من كير » ولايدخل النار 
من كان فى قابه مثقال حبة من خردل هن إمان "2 2 وقال أبو هريرة رطى الله عنه : قال رسول الله صل الله 
عليه وس د يقول الله تعالى الكبرباء ردا والعظمة إزارى فن نازعنى وا-دا منهما ألقيته فى جهم ولاأبالى 99 
وعن ألى سلية بن عيد الرحمن قال : التق يك ألله بن عمرو وعيد الله بن عير على الصفا فثواةفا ( فى أبن عرو 
وأفام ابن عمر يبكى ٠‏ فقالوا مايبكيك ,اأبا عبد الرحمن ؟ فقال : هذا يعنى عبد الله بن عرو زعم أنه ممع 
رسول الله صل الله عليه وسم يقرل ذمن كان فى قابة مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله فى النار على 
وجهه 9" , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايزال اارجل يذهب بنفسه حتى يكتب ف الجبارين فيصيبه 
ماأصابوم من العذاب ©4) ء» وقال سلمان بن دأود عليوما السلام يرما للطير والإنس والجن والببائم : أخرجرا » 
رجوا فى مائتى ألف من الإنس ومائثى ألف من الجن ؛ فرفع حتى مع زجل الملامكة بالتسبيح ف السموات » ثم 
خفض حت مسست أقدامه البحر » فسمع صوئا ؛ لوكان فى قاب صاحيم مثقال ذرّة من كير لخسفت به أبعد مأ 
رؤعئه : وقال صلل ألله عليه وسلم 0 خرج من النار عق له أذيان لسمعان وعيئان تبصران ولسان يناق شرل : 
وكلت ثلاث 0 بكل جيار عنيك وبكل من دعا مح ألله إلا آخر وبالمصؤرين0, وقال صل أللّه عليه وس 0 لايدخل 
المنة خيل ولا جبار ولاسدى” اماه لل 0 وقال صلى ألله عليه وسم جِ حا جت الجنة والأر وثالت النار : أوثرت 
بالمتسكبرين والمتجيرين » وقالت الجنة : مالى لايد خلى زلا ضعفاء النأاس وسقاطهم دجزمم ؟ قال الله للجنة : مما 
أ رمى أرحم بلك من أشاء من عيادى 34 وقال للمأر : ما أت عذاق أعذب رلك من أشاءه ولكل وأحدة 7 
ملؤها '' » وقال صل الله عليه وسلم د بن العيد عبد تيبر واعتدى ولسى الجبار الأعلى ٠‏ بس العبد عبد تجير 
واختال وأسى السكبير المتعال » بس العيد عبد غفل وسبا ونس المقابر والبل بن العبد عبد عتا وبثى ولمى المبدأ 
والمنتبى 1 » وعن مابت أنه قال : بلغا أنه قيل يارسول الله ما أعظم كير فلان ! فقّال د أليس بعده المرت لا 
وقال عبد الله بن عبرو : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د إِنْ نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابليه 
وقال : إفى آمريا باثثتين وأنهاما عن اثفتين » أسباكيا عن الشرك والكبر ‏ وآمركا بلا إله إلا الله . فإِنْ السموات 
والآرضين ومافيبن لو وضعت فى كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله فى اللكفة الاخرى كانت أرجح مهيا ؛ 
ولو أنَ السموات والأارضين ومافيين كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها اقصمتها » وآمركا بسبحان الله 
7777م ا ا ا ا 02213 22 000000001 
)١(‏ حديث «لابدخل اله من كان فىقابه مثال حبة من خردل هن كير ولابدخل الناررجل فىقابه مثقال حبةس خر دلمن [كان » 
أخرحه سم من وك ربك إن موود ,م 0( حداث أبى ف ده 0 يقول الله تمالى السكبرياء ردائي والعظمة ازارى فن تازعنى 
واحدا منهدا أاقيته فى جهنم » أخرجه مسم وأبو داود وائ ماحه والافظ له وقال أبوداود «قذفته فى اأثار» وقالملم «مذبته» 
وتال « رداؤء » و «ازاره » بالنيبة وزاد مم ألى هرارة أرا سم ديام أيضاً (*) حديث عيدالل بن عمروشءنكانف الاشقالك 
حبة هن كر كبهالل فى المار علىروجهه » أخر جه أحمد والببيقفى شعبالإعان منطريقه بإسنادصحيح 2 (4)حديث «لابزالالرجل 
يذهب بنفسه حدق يسكتب فى البارين ... الحديث »© أخرجه الترمذى وحسئه منْحدبث ساءة ين الأكوع دونةواه «منالعذاب» 
(0) حديث ه رج من انار عق له أذنان ... الطديث » أشرده الترمذى من حديثأ بي هريرة وقال حسن يح غريب 
6 حديث 8 لايد خل اعلنة حبار ولا ل ولاسيى" الملسكة 5 تقلمم ل أساب الدكسب والمعاشس والعروف 8 خاءئن 2 
مكان « جبار »ء (91) .حديث « محاجثت الجنة والثار فقالت الثار : أوثرت بالمتسكيرين والمتسيرين ... الحديث » ثفق عليهمن 
حلديث ألىهريرة (4) حديث « بكس العيد عبد تبر واعتدى . . الحديث » أخرجه الترمذى من حديبث أساء بلت عمس 
بزيادة فيه هم تقديم وتأخير ونال غريب وليس إسناد بالفوى ورواه الحا فى الم#ةدرلتوصحههورواه البيوق فى الشعب منحديث 
عيم بن عمار وضعفه (9) حديث ثابث : إلننا أنه قبل يارسول الله ما أعظمكر فلان ؟ فقال « أليس بعده الموث » أخرجه 
البيبق فى الشعب هكذا صرسلا بافظ د تير » , 
(45 - إسياء علوم الديئ س- #) 


أ" ل ماورد فى ذم الكير 


وتحمده فإنها صلاة كلثىء وبها يرزق كل ثىء 1" » قال المسيح عليه السسلام : طوبى هن علمه الله كتابه ثم لم يمت 
جباراً . وقال صل الله عليه وسل « أهل اللاركل جعظرى جواظ مستكير جماع مناع . وأهل الجنة الضعفاء 
المقلون '' , وقال صلى الله عليه وس « إن أحبم إلينا وأتربم منا فى الأخرة أحاستكم أخلانا» وإن أبنضم 
إلثيا وأبعدم منا الثرئارون المتشدقون المتفيبقون » قالوا : بارسول الله قد علءنا الثرثارون والمتشدقون فا 
المتفييقون ؟ المنكبرون 9" , وقال صل الله عليه وأله وسلم ١‏ بحشر المتكبرون يرم القيامة فى مثل صور الذر 
تطؤم اناس » ذراً فى مثل صور الرجال يعلوهم كل شىء من الصغار ؛ ثم يساقون إلى سجن فى جهنم يقال له بولس 
يعلوهم نار اللأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار(4» » وقال أبو هريرة : قال الننى صلى الله عليه وس 
« حشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة فى صور الذر تطؤم الناس لهوانهم علىالله تعالى("), وعن همد بن وأسع 
قال : دضلت على بلال بن أبى بردة فقلت له بابلال إن أباك حدّثنى عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« إن ففجهئم واديا يقال له هيب حق على الله أن يسكنه كل جبار ٠‏ فرباك يابلال أن تنكون من يسكنه 7" » وقال 
صل الله عليه وس « إن فى النار قصراً عل فيه المتكبرون ويطبق عليهم2؟ , وقال صلى الله عليه وس « اللهم 
إن أعرذ بك من أفخة الكبرباء 4 , وقال دمن فارق روحة جسذه وهو برىء من ثلاث دخل الجنة : الكير 
والدين والغنرل "ا .. 

الأثار : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لاعقرن أحد أحداً من المسابين » فإن صغير المسليين عند الله 
كبير . وقال وهب ؛ لما خلق الله جنة عدن نظر [لها فقال أنت حرام على كل متكبر . وكان الاحنف بن قيس 


لنما 





يملس مع مصعب بن الزبير علىسريره » جا بوما ومصعب ماد رجليه فلم يقبضهما » وقعد اللاحنف فزحمه إعضص 
الرحة فرأى أثر ذلك فى وجههفقال : يحبالاءن آدم يتكبر وقد رج منمجرىالبول مرلثنين . وقال الحسن : العجب 
من أبن أدم ؛ يغسل الخرء بيده كل بوم مرة أو مرتين ثم يعارض جبار السموات . وقد قيل فى وف أضم 


)١1(‏ حديث عبد الله بن عمرو « أن نوحا ا حضسرته الوفاة دعا ابنيه وقال : فى آمك بائنتينوأنها كما عن اثنين » أنها ما 
عن القرك والكير ... الحديث » أخرجه أحد والبخارى فىكتاب الأدب والحام بزيادة فى ثقله قال صحيح الاسناد ٠‏ 

م( حديث « أمل الاركل حعظرى جواظ مستكبر جاع مناع » وهذه الزيادة عندها من حدريث حارثةبن وهب الخزاعى 
« ألا أخرم بأهل الثار ؟ كل عتل جواظ مستكير »2 (*) حديث « أن أحيم الينا وأفريم منا فى الآخرة أحاستفت 
أخلانا ..٠‏ الحديث » أخرجه أجد من حديث ألى ثملبة الشنى بافظ « الى » و « منى » وفيه انقطاع ومكحول لم سمم 
من أني نعلية وقد نقدم فى رياضة النفس أول الحديث (4) حديث « يحمس المتكيرون يوم القيامة ذرا فى صور الرجاك ... 
الحديث» أخرجه الترمذى مزرواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده وتال غريب . 

(ه) حديث ألى هريرة « حدر الجبارون واللكبرون نوم القيامة فى صور الأر ... الحديث » أشرحه اازار هكذا مختصرا 
دون قوله « الجبارون » وإسناده حسن )١(‏ حديث أبيموسى « أنفى جهم واديايقاله هبهب حق على الله أن يسك دكل جار » 
أخرجه أبو يدلى والطبراني والحام وقال سميح الإسناد » قلت فيه أزهر بن سئان ضعفه ابن معين وان حبان وأورد له فى الضعفاء 
هذا الحديث (!) حديث « أن فى الار قصيرا يمل فيه المكيرون ويطبق عايهم » أخرجه البيهق فى الشعب منْحديث أنس 
وال « ترابيت » مكان « فصسرا » وقال « فيقفل » مكان « يطبق »© وفيه أبان بسن أنى عياش وهو طعيف . 

(4) حديث « الهم الى أعوذ بك من نفخة السكيرياء علم أره هذا الافظ ؛ وروى أنو داود واءنماجهس حديث جبير بن مطمم 
عن النى صبى الله عليه وسلم فى أكاء حديث « أعوذ بالل منالشيطان من نفخهونفثه وهمزء »قال ؛ نفثه الشمر ونفخه الكيروهمزه 
المونة » ولأصماب السئن من حديث أنى سعيد الخدرى محوه » تكلم فيه أبنو داود وقال الترمذى هو أشهى حديث هذا لباب , 

' (9) حديث « من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلائة دشل الحنة : الكبر والدين والنلول » أشرحه الترمذى والنسالى 
وان ماجه من حديث نوبان وذ كر الصنف لهذا الحديث هنا موافق للمدهور فى الرواية أنه الكبر ( بالموحدة والراء ) لكن 
فك ابن الجوزى فى جامع المسائيد عن الدارقطني فال لما هو اكز ( بالنون والزاى ) وكذلك أيضاً ذكن ابن عميدويه الحديث 
في تفسير ( والذين يكرون الذهب والففة »© ' 





ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر فى المثى وجر الثياب الل 


أفلا تبصرون ) دو سبيل الغائط والبول . وقد فالشمد بن الحسين بنعلى : مادخل قلب امريٌ ثىء من الكبر قط 
إلا نقص من عقله بقدر مادل من ذلك قل أو كثر ٠‏ وسيل سلبان عن السيئة التى لاتنفع معها حئة فقال : الكر 
وقال النعمان بن بشير ‏ عل المابر ‏ إن للشيطان مصالى وتفوغا » وإنهن مصالى الشيطان وتفوخه البطر تألم الله 
والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع ال حوى فى غير ذات الله . فسأل الله تعالى المفو والعافية فى الدنما 
والأخرة مله وكرمه . 
بيان فل الاختيال وإظبار آثار الكبر فالمثى وجرالثياب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاينظر الله إلى رجل ير إزاره بطرا"'' » وقال صل الله عليه وسلم « يدنم 
رجل ينبخش فى بردته إذ أعجبته نفسه عفسف الله به الأرض فهو يتجلجل فها إلى يرم الفيامة '؛ ء وقال صلى الله 
عليه وس ه من جر توبه خيلا لاينظر الله إليه يوم القيامة » وقال زيد بنأسم : دخلت على ابن عمر فر به عبد الله 
ابن واقد وعليه ثوب جديد فسمءته يقول : أى بى ارفع إزارك فإنى سمدت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
« لاينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء 7" » وروى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق بوما على كفهووضع 
أصبعه عليه وقال د يقول الله تعالى : ابن آدم أتمجرق وقد خاقتكمن مثلهذه ! حتى إذاسويتك وعدلتك مشيت 
بين بردين ولللارض منك ويد جمحت ومنعت حتى إذا بلغت التراق قلت أتصدق ! وأنى أوان الصدقة ©؛ , 
وقال صل الله عليه وس « إذا مشثمت أمتى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط الله بعضهم على بعض "! م 
قال إبن الأعرانى : هى مشية فيبأ اختيال . وقال صلى الله عليه وسلم « من لعظم فى نفسه واختالفى مشيته لق الله 
وهو عليه غضبان "' , . 
الآثار : عن أنى بكر الحذلى قال : بينها نحن مع الحسن إذس علينا ابن الآهتريريد المقصورة وعليه جباب خهز » 
قد نضد بعضهافوق بعضءلساقه وانفرج عنها قباؤه وهو بمثى يتبختر » إذ فظر إليه الحسسن نظرةفقال: أف... 
أف ... شاع بأنفه ثانى عطفه مصعو خده ينظر فى عطفيه » أى حميق أنت تنظر فى عطفيك فى نعم غير مشكورة 
ولا مذ كورة غيرالمأخوذ بأم الله فيبا ولا المؤدى حق الله منبا » والله أن يمثى أحد طبيعته يتخلج تخلق امجنونق 
كل عضو من أعضائه لله نعمة ؛ وللشيطان به لفئة 5 فسمع ابن الآهتم فرجع يعتذر إليه فقال : لالعتذر إلى وتنب 
إلى ريك »أماسمعت قول الله تعالى (( ولا تمشفى الأارض مرحا إنك إن تخرق الارض وان تبلغ الجبال طولا/م؟ 
وم بالحسن شاب عليه ب له حسنة فدعاه فقال له : ابن آدم معجب بشبابه محب لشوائله » كأن القبر قد 
وارى بدنك وكأنك قد لافيت عبلك ؛ وبحك ! داو قلبلك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قاوبهم.. وروى أن عمر 





. حديث « لاينظر الله إلى من جر لزاره إطرا » متفق عليه من حديث ألى هريرة‎ )١( 
. حديث « ينما رجل يتبختر فى برديه قد أعبته نفسه ... الحديث »© متفق عليه من حديث أبى هريرة‎ )©( 
(؟) حديث ابن عمر « لاينظر الله إلى من جر ازاره خيلاء » رواه ملم مقتصرا على المرفوع دون ذكر ممرور عبد الله‎ 

ابن واقد على اءن عمس وهو رواية مس أن المار رجل من بنى ليث غير مسمى (4) حديث : [نرسول اللهسلى الله عليه و 
بصق وما على كفه ووضم أصبعه علها وقال « يقولالل : ابن آدم أ تعجن فى وقدخلنتك من مثل هذه ... الحديث » أخر جه ابنماجه 
والحا مم وضح إسنادء من حديث بغر ين جحاش 2 ١ه)‏ حديث « إذا مهفت أمق المطيطاء .. الحديث »© أخرجه الترمذى 
وابن حبان فى صيحه من حديشابن عمر : امطيطاء ( بشم الم وفتح الطاءين المهماتين بينهما مئئاة من نحت ) مصنراولم يستعمل مكبرا 

(5) حديث « هن تمغام فى نفسه واختال في مشيه لق الله وهوعليه غضبان »> أخرجه أحند والمابرانى والام وصححه والبييق 
فى الشمب من حديث ابن شمر . 


حال فضيلة التواضع 
ابن عبد العزيز يج قبل أن يستخلف ؛ فنظر إليه طاوس وهو مختال فى مشيته فغمز جئيه بأصبعه ثم قال : ليست 
هذه مشية من فى بطنه خراء ؟ فقال ع ركالمهتذر : ياعم لقد ضرب كل عضو منى على هذهالمشمية حي تعليتبا ورأى 
عمد بن واسم ولده يعختال فدعاه وقال: أتدرى من أنت ؟ أما أمك فأشتريها مائئى درثم وأما أبوك فلا أكثر الله فى 
المسابين مثله ! ورأى ابن عسر رجلا بجر إزاره فقال : إن للشيطان إخواءا - كررهامتين أوثلاثا - ويروى أن 
مطرف بن عبد اللهبن الشخير رأى المهلب وهو ينبختر فى جبة خر» فقال : باعبد الله هذه مقسة يبغضبا الله ورسوله» 
فقال له المهاب : أماتعرفنى ؟ فقال بل أعرفك أولك نطفة مذرة وآخرتك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل 
العذرة ! فضى المهلب وترك مشيته تلك . وفال مجاهد فى قوله تعالى (١‏ ثم ذهب إلى أهله شمطى 4 أى البخثر 
وإذقد ذكرنا ذم الكبر والاختيال فلنذ كر فضيلة التواضع والله تعالى أعل : 

بيان فضيلة التواضع 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل « مازاد الله عبداً بعفو إلا عزا » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ''" » 
وقال صلى الله عليه وس ه ما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكة يمسكانه بها فإن هو رفع نفسه جبذاها ثم قالا 
أللهم ضعه وإن وضع نفسه قالا اللهم ارفعه (' » وقال صل الله عليه وسلم « طوى لمن تواضم فى غير مسكئة وأنفق 
مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنةوخالط أهل الفقهوالحكة "' , وعن ألى سلة المدينى عن أبيه 
عن جده قال « كان رسول الله صل الله عليه وسلم عندنا بقباء وكان صابسا فأتينادعند إفطاره بقدحمن لين وجعانا فيه 
شيثا دن عسل فليا رفعه وذاقه وجد حلاوة العسل ذفال «١‏ ماهذا ؟ » قلنا يارسول الله جعلنا فيه شيعا من عسل 
فوضعه وقال «أما إنى لا أحرمه ومن تواضع لله زفعه الله ومن نكير وضعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن بذر 
أفقره الله ومنأ كثر ذكر الله أحبه الله © » وروى أن النى صلى الله عليه وسلم كان فى نفر من أصعابه فى بيته 
يأكاون فقام سائل على الباب وبه زمانة يتكزه منها فأذن له فلما دخل أجلسه رسول الله صلى الله عليه وس على 
خذه ثم قال له أطعمء فكن رجلا من قريش اشمأز منه وتنكوه فا مات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة 
مثاها'*؟ » وقال صل الله عليه وسلم « خيرق رف بين أصين أن أ كون عبداً رسولا أو مامكا نبا فم أدر أبينا 
أختار وكان صف من الملامكة جبريل فرفعت رأسى إايه فقال : تواضعلربك فقلت عبد رسولا”" » وأوحى الله 














. حديث « مازاد الله عبدا بعشو الاعزا ... اللديث » أخرصسه هسل من حديث ألي هريرة وقد تقدم‎ )١( 

(؟) حديث « مامن أحد الا ومعه ملكان وعليه حكدة عسكانه بها ... الحديث » أخرجهالمقيل فى الطعفاء والبيوق فالشعب 
هن حديث ألى هرريرة والبيرق أيضا من حديث ابن عباس وكلاما ضعيف 2٠‏ (") حديث « طوبى لمن تواضعنفى غير مسكئة ... 
الحديث © أخرجه البنوى وان قالع والطبر'فى من حديث ركب المصرى والنزار من حديث أاس وقد تقدم بمضه فىاامل وبعضه فى 
آقات االسان ‏ (4) حديث ألى سامة المدينى عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا شاء وكان صما 
الحديث »© ويه ه من تواضم رفعه الله ... الحديث » رواه البزار من روابة طلحة بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة 
فذكش ممه دون قوله ومن 1 كثر من ذ كر الله أسره الل » ولم يقل « بقباء » وال الذهى فى الميزان نه خبر مذءكر وقد تقدم 
ورواه اأطبرالى فى الأوب.ط من حديث عائدة قالت أنى رسول الل صلى الله عليه وسم بقدح فيه لبن وعسل ... الحديث »© وفيه 
« أمالن لاأزعم أله حرام ... الحديث » وفيه « من أكر ذ كر اموت أح الله > وروى المرفوع مله أعد وأوعلى من حديث 
ألى سعيد دون قرله « ومن بذر أثثره الل » وذكرا فيه قولده ومن أ كثر ذكر الله أحبه الله » وتقدم فى ذم الديا 

(ه) حديث الدائل الذى كان به زمانة منسكرة وأنه صلى الله عليه وس أجاسه على نفذه ثم قال « اطعم » الحديث لم أجدله 
أصلا والموجود حديث أله ممع يدوم رواه أو داود وااترمذى وابن ماجه من حدريث جابر وقال ااترمذى غريب 

(1) حديث « خيرنى ربى بين أعزين عبدا رسولا رملكا نبيا ... الحديث « أخرجه ألو يولى من حديث ائقة والطبرانى من 
حديث ابن عباس وكلا الحديثين ضعيف 


فضيلة التواضع حي 


تعالى إلى مومى عليهالسلام : إئما أقبل صلاةمن تواضع لمظمتى وم يتعاظم على خلق وألزم قليه خوفى وقطعنهاره 
بذكرى وكف نفسه عن الشبوات من أجلى وقال صل الله عليه ول » الكرم التقوى والشرف التواضع واليقين 
التنى '2 » وقال المسبح عليه السلام : طوف للمتواضعين فى الدنيا هم أصحاب النابر يوم القيامة طوبى للمصلحين بين 
الناس فى الدنيا ثم الذين يرون الفردوس يوم القيامة طوبى للمطهرة قلومهم فى الدنيا ثم الذين ينظرون إلى الله تعالى 
يوم القيامة ٠.‏ وقال لعضهم : بلغى أن الى صلى الله عليه وسلم قال م إذا هدى الله عبداً للإسلام وحسن صورته 
وجعله فى موضع غير شائن له ورزقه مم ذلك تواضعا فذلك من صفوة الله 29 » وقال صلى الله عليه وس «أربع 
لابعطهم الله إلا من أحب : الصمت وهو أل العبادة والتوكل على الله والتواضع والزهد فى الدنيا 9 ء وقال ابن 
عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وس » إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السايعة © » وقال صلى الله ءايه 
وسل « التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا برحكم الله *' » ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان 
يطم خاء رجل أسود به جدرى قد :قشر لءل لا بلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النى صل الله عليه وسلم 
إلى جنبه 9" » وقال صل الله عليه وس ه إنه ليعجبنى أن يحمل الرجل الثىء فويده يكون مهنة لهله يدفع به الكبن 
عن نفسه 9 » وقال البى صلى الله عايه وسلم لابه بوما «مالى لا أرى علي حلاوة العيادة , قالوا ؛ وماحلاوة 
العبادة ؟ قال « التواضع "4 , وقال صل الله عليه وسلم ‏ إذا رأيتم المتواضعين من أمتى فتواضعوا لهم وإذا دأيم 
المتكبرين فتكبروا عليم فإن ذلك مذلة لهم وصغار , . 





الأثار : قال عمر رضى الله عنه , إن العبد إذا تواضع لله رفح الله حكنته وقال انئش رفع كالله وإذا تسكبروعدا 
طوره رهصه الله ف الارض وقال اخسأ سأك الله » فهو فى نفسه كبير وفى أعبن الناس حقير -«تى إنه لاحقر عندثم 
من النزير . وقال جرير بن عبدالله , انتبيت مرة إلىشرة تحتها رجل 'اثمقد اس:ظل بنطع له وقد جاوزت الشمس 
النطع فسوبتهعليه » ثمإنّ الرجل استيقظ فإذاهو ساءانالفارمى ‏ فذ كرت له ماصنعت فقاللى : ياجرير تواضع لله 
فى الدنيا فإنه من تواضع لله فى الدزيا رفعه اللهيوم القيامة ياجوير أتدرى ماظلية النار يوم القيامة ؟ قلت : لا » قال : 
إنه ظل الناس بعضهم فى الدنيا . وقالت عائشة رضى الله عنها : إنكم لتغفلون عن أفضل العيادات » التواضع ٠‏ 





)1١(‏ حديث « الكرم التفرى » والصسرف التواضم » واليقين الننى » تدر سه ابن ألى الأنيا فى ؟ تاب اليقين ممرسلا 
وأسند المام أوله من رواية الحسن عن سمرة وقال صحيع الاءناد  .‏ (؟) حديث « إذا هدى الله عبدا الاسلام وحسن 
صورته ... الحديث » أخرجه اللبراتى موةوظا على ابن مسعود نجوه وقيه المستودى مختاف أيه . 

(*) حديث « أردم لايعطيرن الله ألا من بحب ؛ الصمت وهو أول العبادة » والتوكل على الله والتواضع » والزهد فى الديا » 
أخرجه الابرانى والماكم من حديث أاس « أرم لايصين إلا بعجب المءث وهو أول العبادة والتواشع وذكر ا وثلة الذى: » 
قال المالم محي.ح الاسئاد قات فيه العوام بن جويرية قال ابن حبان ,بروى الموشوعات ثم روى له هذا الحديث 

(4) حديث ابزعباس « اذا تواضم العبد رفع الله رأسه الى السماء السابعة » أخرجه البيهق فى الشعب نحوه وفيه زمعة بن مالم 
ضءثه المهور (5) حديث « إن النواضمع لايزيد العبد الارفعة ... الحديث » أخرحه فالترغ.ب والترهيب هنحديث أنس وفبه 
بعر بن الحسبن وهو ضعيف حدا ورواه ان عدى من حديث ان ممن وقيه امسن سن عبد الردن الاحتيامى وخارحة بن مسامب 
وكلاما شعيف 2 (5) حديث :كان نظنم خاءه رجل أسود به جدرى مل لاعباس الى أحد الا قام من جنيه فأجاسه الت صل الله 
عليه وسلم الى جنبه ٠‏ لم أجده مكذا والمدروف أكله مع يحذوم رواء أبو داود والترمذى وثال قريب وأنن ماجه من حديث جاسل 
ما تقدم (0) حديث « اله ليعجبنى أن محمل الرجل الفىء فى يده فيكون ميئة لأهله يبد فم به الكير عن نأسه » غريب 

(4) حديث « عالى لا أرى علي حلاوة العبادة » قالوا : وما حلاوة العبادة ؟ قال « ااتواضم » غريب أيغاً . 

(5) حديث « اذا أي المتواضين من أءتى فتواضعوا لهم واذا رأيتم المنكبريئ فتكبروا عليهم فإن ذلك هم مذلة وصنار » 


دين فضيلة التواضع 


وقال يوسف بن أسباط : يحرى قليل لاورع من كثير العمل ويحرىقليل التواضع من كثير الاجتباد . وقال الفضيل 
وقد سل عن التواضع ماهو ؟ فقال : أن تخضع للحق وتثقاد له ولو سمعته هن صى قبلته ولوسمعته من أجهل الناس 
قبلته . وقال ابن البارك : رأس التواضع أن تضع نفساك عند مندونك فى ثعمة الدنيا حتىنعلمه أنه ليس لكبدنياك 
عليه فضل » وأن ترفع نفسك عمن هو ذوقك فى الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل . وقال قتادة : من 
أعطى مالا أو جمالا أو ثيابا أوعلها ثم ل يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامه . وقيل أوحى الله تعالى إلى عيسى 
عليه السلام : إذا أنعضت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أتممها عليك . وقال كعب : ما أفعم الله علىعيد من فعمة 
فى الدنيا فشكرها لله وتواضع يها لله إلا أعطاه للدنفعها فى الدنيا ورفع بها درجة فى الأخرة ؛ وماأنعم الله على عيد 
من لعمة فى الدنيا فلم يش-كرها ول يتواضع بمالله إلامنعه الله نفعها فى الدنيا وفتس له طبقا من النار يعذبه إن شاءالله 
أو يتجاوز عنه ٠‏ وقيل لعيد الملك بن مروان : أى الرجال أفضل ؟ قال : من تواضع عن قدرة وزهد عن رغية 
وثرك النصرة عن ووْةٍ . ودخل ابن السماك على هرون فقال : ياأمير المؤمنين إن تواضعك فىشرفك أشرف لكمن 
شرفك » فقال : ماأحسن ماقلت ! فقال : ياأمير المؤمنين إنّ امس | آناه الله جمالا فىخلفته وموضعا فىحسبه وبسط 
له فى ذات يده فعف فى جساله وواسى من ماله وتوضع فى حسبه كتب فى ديوان الله من خالص أولياء الله » فدما 





هرون بدوأة وقرطاس وكتبه بيده . وكان سلبان بنداود علمهما السلام إذاأصيح تصفموجو ه الاغنياءوالاشراف 
حتى بحىء إلى المسا كين فيقعد معهم ويقول : مسكين مع مسا كين . وقال بعضهم : كا تنكره أن يراك الاغنياء فى 
الثيساب الدون فكذلك فاكره أن يراك الفقراء فى الثياب المرتفعة . روى أنه خرج يوئس وأيوب والحسن 
يدذا كرون التواضع فقال لحم الحسن ؛ أندون مالتواضع ؟ التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلق مسلا إلارأيت 
له عليك فضلا . وقال مجاهد . إِنّالله تعالى لما أغر ققوم نوح عليهالسلام شمخت الجبالوتطاولت وتواضعالجودى 
فرفعه الله فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه . وقال أبو سلبان : إنّ الله عر وجل اطلع على قاو ب الأدميين فل 
بحد قلبا شد تواضعا من قلب موسى عليه السلام نشصه من بينهم بالكلام . وقال يونس بن عبيد وقد الصرف من 
عرفات :لم أشك فى الرحمة لولاأنى كنت معهم إنى أخثى أنهم حر موا بسبى . ويقال : أرفع مايكون المؤمنعندالله 
أوضع ما ييكون عند نفسه » وأوضع ما ييكون عندالله أرفع ما ييكون عند نفسه . وقال زياد الغرى : الزاهد بغير 
تواضع كالشجرة التى لاتثمر . وقال مالك بن دينار : لو أن مناديا بنادى يباب المسجد ليخرج شرك رحلا والله 
ما كان أحد يسبقنى إلى اباب إلا رجلا بفضل قَوْة أو سعى قال : فلا بلغ اين المبارك قوله قال : بهذا صار مالك 
مالكا . وقال الفضيل : من أحب الرياسة يفل أبدا ٠‏ وقال موسى بن القاسم : كانت عندنا زلزلة وريج حبراء 
فذهبت إلى جمد بن مقاتل فقلت : يا أبا عبدالله أنت إمامنا فادع الله عروجل نا » فبكى ثم قال , ليث لأ كنسبب 
هلا كك : قال : فرأيت النى صلى الله عليه وسل فى النوم فقال : إِنّ الله عر وجل رفع عنم بدعاء حمد بن مقائل . 
وجاء رجل إل الشبلى رحه الله فقال له : ما أنت ؟ وكان هذا دأبه وعادته » فقال : أنا النقطة التى تحت الباء فقال له 
الشبل : أباد الله شاهدك أو تجعل لنفسك موضعا . وقال الشيل فىبءض كلامه : ذلى عطل ذل البهود . ويقال : من 
برى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب . وعن أى الفتتح بن شخرف قال : رأيت على أنى طالب رضى اللهعنه 
فى المنام فقلت له يا أبا الحسن عظنى » فقال لى : ماأحسن التواضع بالأغنياء فى مجالس الفقراء رغبة منهم فى واب 
الله ! وأحسن من نيه الفقراء على الآغنياء 'ثقة منهم بالله عز وجل » وقال أبو سليان : لايتواضع العبد حتى يعرف 


فضيلة التواضشع تذن 
نفسه . وقال أبويريد : مادام العبد يظن أنّ فى الخلق من هو شر منه فهو متكبر » فقيل له : فتى يكون متواضعا؟ 
قال : إذا لى ير لنفسه مقاما ولا حالاء وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عز وجل ومعرفته بنفسه . وقال 
أبو سلمان : لواجتمع الخلق على أن يضع ون كاتضاعى عند نفسى ما قدروا عليه . وال عروة بن الورد : التواضع 
أحد مصايد الشرف وكل فعمة محسود علا صاحما إلا التواضع . وقال يحى بن خالد البرمى : اأشريف إذا تنسك 
تواضع » والسفيه إذا تذسك قعاظم . وقال يحى بن معاذ . التتكبر على ذى التسكبر عليك بماله تواضع ٠‏ ويقال: 
النواضع فى الخلق كلهم حسن » وف الأغنياء أحسن » والكبر فى الخلق كلهم قبيح » وفى الفقراء أقبيح . ويقال: 
لاعر إلا لمن نذال لله عر وجل » ولا رفعة إلا لمن تواضع لله عر وجل ؛ ولا أمن إلا لمن غاف الله عر وجل » 
ولاريم إلا لمن ابتاع نفسه من الله عروجل . وقال أبوعلى الجوز جان . النفس معجونة بالكبر والحرص والحسدء 
فن أراد الله تعالى هلا لله منع منه التراضع والنصيحة والقناعة » وإذا أراد الله تعالى به خيرا لطف به فى ذلك » فإذا 
هاجت فى نفسه نار الكبر أدركها التواضع من لصرة الله تعالى » و إذا هاجت نار الحسد نفسه أدركتها الاصيحة 
مع توفيق الله عر وجل » وإذا هاجت فى نفسه نار الحرص أدركتها القناءة مع عون الله عز وجل . وعن الجنيد 
رحمهالله أنه كان يقول يوم المعة فى بجلسه لولا أنه روى عن الى صلىالله عليه وس أنه قال « يكون فى آخر الزمان 
زعم القوم أز دطم اع ما تكلمت علي : وقال الجنيد أيضا : التواضع عند أهل التوحيد تكبر ؛ ولعلمرادهأنّ 
التواضع يثبت نفسه كم يضعها وال موحد لايثيت نفسه ولا براها شيا حتى يضعها أويرفعها . وعن عمروين شيبةقال: 
كنت عكةبين الصفا والروة فرأيت رجلا راكبا بذلة وبين يديه غلءان وإذا ثم يعنفون الناس » قال : ثم عد تبهد 
حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر » فإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر قال ؛ لجعلت أنظر إليه وأتأمله 
فقال لى : مالك تنظر إلى ؟ فقلت له : شيبتك برجل رأيته بمكة » ووصفت له الصفة » فقال له : أنا ذلك الرجل ؛ 
فقلت : مافعل الله بك ؟ فقسال إنى ترفعت فى موضع يتواضع فيه النناس فوضعن الله حيث يترفع الن-اس . وقال 
المغيرة كنا نباب إبراهيم النخعى هيبة اللامير وكان يقول إن زمانا صرت فيه فقيه الكوفة ازمان سوء . وكان 
عطاء السسلمى إِذا سمع صوت الرعد قام وقعد وأخذه بطنه كأنه امىأة ماخض » وقال هذا م نأجلىيصيبك , لومات 
عطاء لاستراح الناس . وكان بشر الحافى يقول سلموا على أبناء الدنيا برك السلام عليهم ٠.‏ ودعا رجل لعبدالله بن 
المبارك فقال أعطاك الله ماترجوه » فقال إن الرجاء ينكون بعد المعرفة فأين المعرفة ؟ وتفاخرت قريش عندسلءان 
الفارسى رضى الله عنه يوما فقال سلسان لكنتى خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة مئثئة “م آفى الميزان فإن ثقل 
فأناك ريم وإن شف فأنا م وقال أبو نكر الصدّيق رضى الله عنه وجدنا الكرم فى التقوى » والغنى فى البقين » 
والشرف ف التواضع . نسأل الله الكريم حمسن التوفيق ٠‏ 
بيان حقيقة الكبر وآفته 

اعم أن الكير ينقسم إلى باطن وظاهر فالباطن هو خلق فى النفس » والظاهر هو أعمال لصدر عن الجوارح : 

واسم الكبى بالخلق الباطن أحق » وأما الاعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق . وخلق الكبر موجب للأعمال و اذلكإذا 





... حديث «ه يكون فى آخر الزمان زهي القوم أرذفم » أخرجه الترمذى من حديث ألى هريرة « اذا اذ انىء دولا‎ )١( 
الحديث » وفيه « كان زعيم القوم أرذهم ... الحديث » وقال غريب وله من -حديث على بن أني طالب « اذا فعلت أمق مس عديرة‎ 
خصلة حل بها البلاء» فذكر مها «وكان زعب القوم أرذهم » ولأبى لم فى الحلية من حديث حذيفة « من افتراب الساعة النازوسبهون‎ 
. خصلة » فذكرها ملها وفيبما فرج بن فضالة شعيف‎ 
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ظهر على الجواربح يقال تتكبر » وإذا لم يظهر يقال فى نفسه كبر . فالاصل هو الخلق الذى ف النفس وهو الاسترواح 
وااركون إلى رؤية النفس ذوق المتسكبر عليه فإن الكبر يستدعى مشكيرا عليه ومشكيرا به » وبه ينفصل الكبر عن 
العجب كا سيأق ‏ فإِنّ العجب لايستدعى غير المعجب بل لولم يخلق الإنسان إلا وحده قصور أن يسكونمعجبا » 
ولايتصور أن يكون متكبراً إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير فى صفات الكال » فعند ذلك 
يكون متكبرا » ولا يكنى أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا فإنه قد يستدظم نفسه ولكنه يرىغيرهأعظم من+فسه أو 
مثل نفسه فلا يتكبر عليه » ولا يكنى أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لور أىنفسهأ-قرلم يتكبر ولو رأىغيرهمثلنفسه 
يشكبر ؛ بل يذبغى أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مسآبة » م يرى ص تبةنفسهفوقمرتبةغيره » فعئدهذه الاعتقادات 
الثلاثة حصل فيه خاق الكبر » لاأن هذه الرؤية تنى الكبر » بل هذه الرؤية وهذه المقيدة تنفخ فيه » فيحصل فى 
قلبه اعتداد وهزة دفر وركون إلى مااعتقده وعز فى نفسه بسبب ذلك » فتلك العرة والهرة والركون[لالعقيدة 
هو خلق الكبر . ولذلك قال النى صل الله عليه وسلم « أعوذ بك من نفخة الكبرياء 1؟ » وكذالك قال عير أخشى 
أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا » للذى استأذنه أن يعظ بعد صلاة الصبح ٠‏ فكأن الإنسان مهما رأى نفسه ببذه المين 
وهو الاستعظام كبر واشفخ وتعزز . فالكير عبارة عن الحالة الحاصلة فى الاهسمنهذء الاعتقادات ؛ وتسحى 
أيضا عرة وتعظ| » ولذلك قال ابن عباس فى قوله تصالى ١‏ إن فى صدورم إلاكبر ماهم ببالغيه » قال عظمة م 
يبلغوها » ففسر الكبر بتلك العظمة . ثم هذهالعرة تقتضى أعبالا فى الظاهر والباطن هىثمرات ويسمى ذلكتكبرا ؛ 
فإنه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقر من دونه وازدراه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفقع عن يا لسته 
ومؤاكلته ؛ ورأى أن حقه أن يقوم ماثلا بين بديه إن اشتد كبره فإنكان أشدّ من ذلك استنكف عن استخدامه 
و مله أهلا للقيام بين يدىه ولا يخدمة عتبته » فإن كان دون ذلك فأئف من مساواته وتقدّم عليه مضايق الطرق 
وارتفع عليه فى امحافل وانتظر أن يبدأه بالسلام واستبعد تقصيره فى قضاء حوائجه وتعجب منه » وإ نحا جأوناظر 
أنف أن برد عليه وإن وعظ استسكف من القبول » وإن وعظ عنف ف النصح » وإن رد عليه ثىء منقوله غضب 
وإن عل لم يرفق بالم:علمين واستذطم وانتمرم وامثن علهم واستخدءهم » وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى امير 
استجهالا لهم واستحقارا . والاعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة وهى أ كثر من أن تصى فلاحاجةإلىتعدادها 
فإنها مشبورة . فهذا هو الكبر وآفته عظيمة وغائلته هائلة » وفيه يبلك الخواص من الاق » وقلمارئفك عنه العباد 
والزهاد والعاساء فضلا عن عوام الاق » وكيف لا تمظم آفته وقد قال صلى الله عليه وسل « لايدشل النة من ى 
قلبه مثقال ذرّة من كبر 7 , ؟ و إبماصار حجابا دون الجنة لآنه حول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاءوتلك 
الأخلاق هى أبواب الجنة » والكبر وعرة النفس ينلق تلك الآبوابكاهاء لأنه لا يقدر عل أن يحب للؤمنين 
ماحب لنفسه وفيه ثىء من العر » ولا يقدر على التوأضع وفواراين ألخلاق المتقين وفيه العر » ولا يقدر علىترك 
الحقد وفيه العر » ولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه العر » ولا يقدر على ثرك الغضب وفيه العر» ولا يقدر على 
كفلم الغيظ وفيه العر, ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز » ولا يقدر على النصح اللطيفوفيه العز » ولايقدر على 
قبول النصح وفيه العر » ولا يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيامجم وفيه العز : ولا معنى للتطويل فا من خاق 





)0( حودايث 9 أعوذ بك من نفضة السكيرياء 6 نقدم قية . 0( حدا بك 8 لايدخلن الحنة من ف قليه مثقال ذرة 
من كبر ل تقدم فيه . 
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ذمم إلا وصاحب العر والكبر مضطر إليه ليحفظ عره ؛ وما من خاق مود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن 
يفوته عرهء فن هذا لم يدخل الجنة من ف قلبه مثقال حبة مئه . والأخلاق الذميمة متلازمة والبعض منها داع إلى 
البعض لا الة . وشر أنواع الكبر مايمنع من استفادة العلم وقبول المق والانقياد له وفيه وردت الآيات التى 
فها ذم الكبر'والمتتكيرين قال الله قعالى (( والملامكة باسطو أيديهم ) إلى قوله ( وكتترعن آباته تستكبر ونم 
ثم قال( ادخلوا أبواب جهن خالدين فيا فبئس مثوى المتكبر ين 6 ثم أخبر أن أشدّ أهل النار عذابا أشدّم عفيا 
على الله تعالى فقال ( ثم لننزعن من كل شبعة أيهم أشد على الرحمن عتيا م وقال تعالى ( فالذين لايؤمنون 
بالأخرة قلومم منكرة وم مسشكبرون )6 وقال عز وجل ١‏ يقول الذين استضعفوا للذين استسكبروا لولا أنتم 
لكنا مو منين 4 وقال تعالى 0 إن الذين يستتكيرون عن عبادل سيد خاون جهنم داخرين) وقال تعالى (إسأصرف 
عن أباتى الذين بتشكيرون فى الارض بغير الحق 6 قيل ف التفمنير : سأرفع فهم القرأن عن قلوبهم » وفى لعض 
التفاسير سأحجب قاوبهم عن الملكوت . وقال ابن جريج : سأصرفهم ع نأن يتفكروا فيها ويعتيروا با . ولذلك 
قال المسييس عليه السلام : إنْ الزرع يفبت فى السبل ولا يذبت على الصفا » كذلك الحسكمة تعمل فى قلب المتواضع 
ولا تعمل فقلب المشكبر » ألا ترون أنّ من شم برأسه إلىالسقف شه » ومن طأطأ أظله وأكنه . فهذا مثلضريه 
للشكبرين وأنهم كيف حرمون الح-كة ولذلك ذاكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جحود الحق فى حد الكبر 


والكشف عن حفيفته وقال دمن سه الحق وغرص الئاس 0 6 


بيان المنكير عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 


اعم أنّ اللتكبر عليه هو الله تعالى أورسله أو سائرخاقه » وقد خلقالإنسان ظلوما جهولا » فتارة تتكير على 
الخاق ومارة يتكبر على الخالق » فإذن التكبر باعتبار المسكبر عليه ثلاثة أقسام : 

الأول : التكبر على الله ؛ وذلك هو ألخش أنواع الكبر » ولا مثار له إلا الجول الحض والطغيان مثل ما كان 
من عر وذ فإه كان مث تأت ما لدت اأسياء وكا حى عن ججماعة من الجهلة ٠‏ بل ما ىعن كل من أدعى 
الروبية مثل فرعون وغيره » فإنه لتسكبره قال : أنا ربك الاعلى » إذ استنكف أن يكون عبدآ لله ؛ وإذلكقال تعالى 
0 إن الذين يستتكبرون عن عبادقى سيدخاون جهنم داخرين ) قال تعالى ل( ان يستنكف المسيح أن يكون 
عبدا له ولا الملائسكة المتزيون ) الأية وقال تعالى لإ وإذا قبل هم اسجمدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما 
تأمناوزادم نفورا ) . 

القسم الثانى : التكير عل الرسل من حيث تعرز النفس وترفعها على الانقياد لبشر مثل سائر الناس ؛ وذلك 
نارة بصرف عن الفكر والاستبصار فييق فى ظلبة الجهل بكبره قيمتنع عن الانقياد وهو ظانٌ أنه حق فيه » وتارة 
باتنع مع المعرفة ولكن لاتطاوعه نفسه للانقياد للحق والتواضع لارسل »يا حك الله قوطم ١‏ أنؤمن لبشرين 
منا ) وقرلهم ل( إن أنتم إلا بشر مثلنا . ولان أطعتم بشرا مثلم إن إذاً لخاسرون قال الذين لايرجون لقامنا 
لولا أنرل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استسكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا . وقالوا نولا أنزل عليه 


)1( حديث السكير من سفه المق وغمص الناس © ألخرجه من حديث ابن «سعود فى أثناه حديث وقال « بطر الحق وشمط 
الناس » ورواء الترمذى قال « من بطر المق وعمس الناس » وقال حسن محيح ورواه أحمد من حديث عقبة عامي بلفظ المصنف 
ورواه البببق فى الشعب من حديث ألى ريحانة مكذا ٠‏ 

(44 سب إحياء علوم اللدين سس 8 ) 
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ملك ) وقال فرعون فيا أخير الله عنه ( أو جاء معه الملائكة مقترنين ) وقال الله أعالى ( واستكبر هو وجنوده 
فى الأرض بغير الحق ) فتسكير هو عل الله وعلى رسله جميعاً . قال وهب : قال له موسى عليه السلام آمن ولك 
ملكك » قال : حتّى أشاور هامان » شاور هامان فقال هامان : بِيّْما أنت رب يعد [ِذْ صرت عبد لتعيد ٠‏ 
فاستتكف عن عبودية الله وعن أقباع موسى عليه السلام . وقالت قريش فم أخبر الله تعالى عنهم 0 لولاءرل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظم ») قال قتاده : عظم القريتين هو الوليد بن المغيرة وأبو مسعود الثقق » طلبوا 
من هو أعظم رياسة من البى صل الله عليه وسم إذ قالوا غلام ينبم كيف بعثه الله إلينا ؟ فقال تعالى (أهم يقسمون 
رحمةربك) وقال الله تعالى ( ليقولوا أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا 4 أى استحقارا لحم واستبعادا لتقدّمهم . 
وقالت قريش أرسول الله صلى الله عليه وس : كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء ؟ وأشاروا إل فقراء المساءين 
تازدردهم بأعينهم لفقرهم ؛ وتكبروا عن جالستهم فأتز لاللهتعالى إولاتطردالذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ) 
إلى قوله ل( ماعليك من حسابهم ) وقال تعالى <( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعقى يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا!'؟ 6 ثم أخبر الله تعالى عن تعجهم حين دخلوا جهنم [ذ لم يروأ 
الذين ازدروهمفقالوا ( مالنا لانرى رجالاكنا نعدهم من الاشرار 4 قيل يعنون عمارا وبلالا وصهيبا والمقداد 
رضى الله عنهم » ثم كان منهم من منعه الكبر عن الفكر والمعرفة لجهل كونه صلى الله عليه وسل محماء ومنهم من 
عرف ومنعه الكبر عن الاعتر اف قال الله تعالى مخبرا عنهم ل( فلءاجاءهم ماع رفوا كفروا به )4 وقال لإوجحدوابها 
واستيقنتها أنفسهم ظليا وعلوا »4 وهذا الكير قريب من التكبر على الله عز وجل وإن كان دونه » ولكنه تكبر 
على قبول أمس الله والتواضع لرسوله . 

القسم الثالك : التكبر على العباد ؛ وذلك بأن يستءظم نفسه ويستحقر غيره » فتأى نفسه عن الانقياد لحم 
وتدعره إلى الترفع عليبم فيزدريهم ويستصئرهم ويأنف عن مساوات., » وهذا وإن كان دو الأول والثانى فهوأيضا 
عظير منوجهين ؛ أحدهما : أن الكبروالعر والعظمة والعلاء لايليق إلا بالملك القادر » فأما العبد المملوك الضعيف 
العاجز الذى لايقدر على ثثىء فن أين يليق بحاله الكبر ؟ فهما تتكبر العبسد فقد نازع الله تعالى فى صفة لاتليق 
إلا بحلاله ؛ ومثاله : أن يأخذ الخلامقلنسوةالملكفيضعها على رأسه ويجلس على سريره ؛ فا أعظم استحقاقه للقت 
وما أعظم تبدفه الخرى والنكال ! رما أشد استجراءه على مولاه وما أقبس ماتعاطاه ! وإلى هذا الممنى الإشارة 
بقوله تعالى « العظمة إزارى واالكرياء ردائى فن نازعنى فيبما قصمته » أى إنه خاص صفتى ولا يليق إلابى»؛ 
والمنازع فيه منازع فى صفة من صفاق » وإذا كان الكبر على عباده لايليق إلابه فن تكبر على عباده فقد جنى 
عليه » إذ الذى يسترذل خواص غلان الملك ويستخدمهم ويترفع عليهم ويستأثر بما حق الملك أن يستأثر بهمنهم 
فهر منازع له فى بعض أمره » وإن لم يبلغ درجته درجة هن أراد الجلوس على سريره والاستبداد ملك 2 فالخلق 
كلهم عباد الله و لهاالعظمة وال-كبرياء علييم » فن 7 بر على عبد من عباد الله فقد نازع الله فى حقه . نعم الفرق بين 
هذه المنازعة وبين منازعة تمروذ وفرعون» هو الفرق ببن منازعة املك فى استصغار بحض عبيده واستخدامهم 
وبين منازعته فى أصل الملك . 





)١(‏ حديث قالث قريش لرسول الله صلى الله عليه وسل : كيف هلس اليك وعندك هؤلاء ... الحديث » فى نزول نوله تالى 
( ولااطره الذين بدعون روم )6 أخرجه مسلم هن حدديث سعدا بن أبى وقاص الا أنه قال « فقال المسركون » وقال ابن ماجه 
د قالت قرش » . 
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الوجه الثانى: اذى تعظم به وذيلة الكبر أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى فى أوامى, ؛ لآن المتكبر إذا سمع الحق 
من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله وتشمر لجحده » ولذلك ترى المناظرين فى مسائل الدين يزعمون أنهم 
يتباحثون عن أسرار الدين ثم [نهم يتجاحدون تجاحد المتكبرين » ومهما اتضم الحق على لسان واحد منهم أنف 
الآخر من قبوله » وتشمر لجحده واحتال لدفعه بما يقدر عليه من التلييس وذلك من أخلاق الكافرين والمنائقين » 
إذ وصفهم الله تعالى فقال ( وقال الذي نكفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والموا فيه لعلكم تغلبون ) فكل من يناظر 
للغلبة والإخام لا ليغتتم الحق إذا ظفر به فقد شاركهم فى هذا الخلق . وكذلك بحمل ذلك على الآذفة من قبول 
الوعظ كا قال تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة بالإاثم ) وروى عن عبر رضى الله عنه أنه قرأها فقال 
( إنا لله وإنا إليه راجعون ) قام رجل يأمى بالمعروف فقتل ؛ فقام آخر فقال : يقتلون الذين يأمرون بالقسط 
من الناس عفقتل المتكير الذى خالفه والذى أمىه كيرا . وقال ابن مسعود : كف بالرجل [نما إذا قيل له اتق الله 
قال : عليك نفسك ! وقال صل الله عليه وس لرجل « كل بيمينكع قال لاأستطيع ؛ فقال النى صل اللهعليهوسل 
ولا استطعت » فا منعه إلاكبره » قال. فا رفعها بعد ذلك ١‏ أى اعتلت يده . فإذن تكبره على الخلق 
عظم لآنه سيدعوه إلى التكبر على أم اللهءوإبما ضرب إبليس مثلا لهذا » وما حكاه من أحواله إلا ليعتبر به» 
فإنه قال : أنا خير منه » وهذا الكبر بالنسب لأانه قال : أنا خير منه خلقتتى من نار وخلقته من طين » لخمله ذلك 
على أن يمتنع من السجود الذى أمسه الله تعالى به » وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسدله زه ذلك إلى التكبر على 
أمى الله تعالى » فكان ذلك سبب هلا كد أبد الأباد » فهذه [ فة من آفات الكبر على العباد عظيمة » ولذلك شمرح 
رسول الله صل الله عليه وسل الكبر بهاتين الأفتين إذ سأله ثابت بن قيس بن شماس فقال : يارسول الله إنى اصرق 
قد حبب إلى من امال ماترى أفن الكبر هو ؟ فقال صل الله عليه وسل « لا ولكن الكبر من بطر الحق وتخيص 
الناس 1ع وق عارك أ من سفه الحق 7" » وقوله د وغمصالناس » أى ازدراهم واستحهر هم ومعباد الله 
أمثاله أو خير منه . وهذهالافةالأولى و وسفهالحق » هو رده وه الآفة الثانية » فكل من رأى أتهخير من أنخيه 
واحتقر أخاهوازدراه ونظر إليهبعين الاستصغار » أو رد الحق وهو لعرفه فقد تكبر فيا بينه وبين الخلق » ومن 
أنف من أن يخضع لله تعالى ويتواضع لله بطاعته واتباع رسله فقّد تكبر فيا بينه وبين الله تعالى ورسله . 

بياب مابه التكبر 

اعم أنهلايتكبر إلا متى استعظ. نفسه » ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لما صفة من صفات الكال . وجياع 
ذلك يرجع إلى كال دين أو دنيوى ؛ فالديى هو العلم والعمل » والدنيوى هو الأسب والخبالوالقوة والمال وكثرة 
الأنصار . فهذه سبعة أسباب . 

الآول ؛ العلم ؛ وما أسرع الكبر إلى العلماء ! ولذلكقال صل الله عليهوسل « آفة الع الخيلاء؟' » فلا يلبث 





. حديث ؛ فال لرجل «دكل بيمينك » قال : لا أستطيم قال «لااستطمت» الحديث أخرجه مسل من حديث ساءة ,نالا كوع‎ )١( 

(؟) حديث : فول ثاب بن قبس بن شماس إنى اميق قد حبب إلىمن الجال ماثرى... الحديث »© وفيه د الكبرمن بعار الاق 
وغمس الئاس » أخرجه مسل والترمذى وقد تقدم قله محديئين ‏ (”) حديث « ال كبر من سفه الحق وخمس الناس »© تقدم معه 

(4) حديث « آنة العلم الميلاء » نلث : : هسكذا ذكره المصنفواامروف ١‏ آفة العم النسيان وآفة الجالالإيلاء» مكدارواه 
القضاعى فى مسند السباب من حديث على بسند ضعيف . وروى عنه أبو متصور اهيلي فى مسد الفردوس «آفة الال الخيلاء » 
وفيه المسن بن اليد الكوفى لايدرى من هو حدث عن أبيه ,حديث موضوع قله صاحب ايان , 
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العالم أن يتعرز بعرة العم يستشعر فى نفسه جال العم وكاله ويستعظم نفسه ويستحقر الناس وينظر اليبم نظره 
إلى اليهائم ويستجهلهم ويتوقع أن يبدموه بالسلام » فإن بدأه واحد منهم بالسلام أو رد عليه ببشر أو قام له 
أو أجاب له دعوة رأى ذلك صنيعة عنده ويد عليه يلزمه شكرها ؛ واعتقد أنه أكرمهم وفعل بهممالايستحقون 
من مثله » وأنه يتبغى أن يرقوا له ومخدهوه شكرا له على صنيعه » بل الغالب أنهم يبرونه فلا يبرهم ويزورونه 
فلا يرورم ويعودونه فلا يعودثم وإستخدم من غالطه منهم ويستسخره فى <وانيجه » فإن قصر فيه استتكر هكأنهم 
عبيده أو أجراذه ؛ وكأن تعليمه العلم صذيعة منه إلييم ومعروف أديهم واستحقاق حق عليبم » هذا فيا يتعلق 
بالدنيا . أما فى أمى الآخرة فتكبره علييم بأن يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم » فيخاف علييم أكثرما 
يخاف على نفسه ويرجو لنفسه أكثر بما برجو لهم ؛ وهذا بأن يسمى جاملا أولى من أن يسمى ءالما ؛ بل العم 
الحقيق هو الذئ يعرف الإنسان به نفسه ورءه وخطر الخاتمة وحجةالته على العلناء وعظم خطر العلم فيه كا سيق 
فى طريق معالجة الكبر بالعلم ‏ وهذا العلميزيد خوفا وتواضعا وتخشعا » ويقتضى أن يرى كل الناس خيرا منه لعظم 
حجة الله عليه العم » وتقصيره فى القيام بشكر نعمة العلم . ولهذا قال أبو الدرداء : من ازداد علما ازداد 
وجعا وهو ؟ قال , 

فإن قلت : فا بال بعض الناس يزداد بالعلم كبرا وأمنا ؟ 

فاعم أن لذلك سببين : ( أحدهما ) أن يكون اشتغاله بمسا يسمى علدا وليس علما حقيقياء ومسا العم الحقيق 
مايعرف به العبد ربه ونفسه » وخطر أمره فى اقاء الله والحجاب منه » وهذا يورث الشية والتواضع دون الكير 
والآمن . قال الله تعالى (( إنما مخشى الله من عبادهالعلماء ) فأما ما وراء ذلك كعم الطب والحسابواللغة والششعر 
والنحو ونصل الخصومات وطرق الجادلات » فإذا تجوّد الإنسان لما حتى امتلل منها امتلا بها كبرا ونفاقا » وهذه 
بأن تسمى صناءات أولى من أن تسمى علوما » بل العم هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة » وهذه 
تورث التواضع غاابا . 

( السبب الثانى ) أن يخوض العبد فى العم وهو خبيث الدخلة ردىء النفس سي الاخلاق » فإنه لم يشتذل أولا 
بتهذيب نفسه وتركية قلبه بأنو اع الجاهدات وام يرض نفسه فى عبادة ربه فبق خبيث الجوهر » فإذا خاض ف العلم 
- أى عل كان صادف العلم من قلبه منذلا خبيثا فم يطب ثمره وام يظهر فى الخير أثره . وقدضربوهب هذا مثلا 
فقال : العم كالفيث ينذل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأثجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها فبزداد الم مرارة 
والحلو حلاوة » فنكذلك العل تحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائها » فيزيد المتتكبر كيرا والمتواضع 
تواضعا » وهدذا لآن من كانت همته الكبر وهو جاهل فإذا حفظ العم وجد ما يشكبر به فازداد كبرا » وإذا كان 
الرجل خائفا مع جهله فازداد علما علم أن اهجة قد تأ كدت عليه فيزداد خوفا وإشفاقا وذلا وتواضعا ‏ فالعلم من 
أعظ ما ي-كبر به ؛ ولذلك قال تعالى لنبيه عليه السلام (( واخفض جناحك ان اتبعك من المؤمنين6وقالعروجل 
ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )ووصف أولياءه فقال ( أذلة على المؤمنين أعزةعلىالكافرين ) 
وكذلك قال صلى الله عليه وسل فها رواه العباس رضى الله عنه « يكون قوم يقرءون القرآن لا يحاوز حناجرهم 
يقولون : قد قرأنا القرآن فن أقرأ منا ومن أعلم منا » ثم التفت إلى أصعابه وقال « أولئك منكم أمها الآمة أولثك م 
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وقود الثار”" » ولذلك قال عمر رضى الله عنه لا تكونوا جبابرة العلداء فلا ين لمكم مهلك . ولذلك استأذن ميم 
الدارى عبر رضى.الله عنه فى القصص فأى أن يأذن له وقال ‏ إنه الذبع » و.ستأذنه رجل كان إمام قوم أنه إذا سلم 
من صلاته ذكرم فقال : إنى أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا . وصلى حذيفة بقوم فليا سم منصلاتقال :لتلتسن 
إماما غيرى أو لتصلن وحدانا فإى رأيت فى نفسى أنه ليس فى القوم أفضل منى ٠‏ فإذا كان مثل حذيفةلايس فكيف 
يسل الضعفاء م فك تر هذه الآمة ؟ فا أعر على بسيط الآرض عاما يسّحق أن يقال له عالم ثم إنه لابح ركه عز 
العلم وخميلازء » فإنوجد ذلك فهو صديق زمانه ؛ فلا ينبغى أنيفارق بل يكون النظر إليه عبادةفضلاعن الاستفادة 
من أنفاسه وأحواله ؛ لو عرفنا ذلك ولو فى أقصى الصين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركته والسرى إلينا سيرته 
وميته » وهيبات ! فأنى يسمح آخر الزمان بمثلهم ؟ فهم أرباب الإقبال وأصاب الدول قد انقرضوافالقرنْالاآقل 
ومن يلهم ؛ بل يعر فى زماننا عالم يختلج فى نفسه الاسف والحرن على فرات هذه ال+صلة , فذلك أيضا إما معدوم 
وإما عزيز. ولولا بشارة رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله ه سيأنى على الناس زمان من مساك فيه بعشر ماأثتم 
عليه تجا 152 , لكان جديرا بنا أن نقتحم والعياذ بالته تعالى ورطة اليأس والقنوط مع مانحن عليه منسوءأعمالنا » 
ومن لنا أيضا بالقسك بعشر ماكانوا عليه ؛ ولءتنا ترسكنا بعشر عشره . فنسأل الله تعالى أن يعامانا بما هو أهله 
ويستر علينا قباتح أعمالناكا يقتضيه كر مه وفضله . 

لثانى : العمل والعبادة » وليس تفلو عن رذيلة العر والكبر واستتالة قاوب الناس الزهاد والعبادويترشحالكير 
متهم فى الدين والدئيا . 

(أما فى الدنيا) فهو أنهم يرون غيرهم بربارتهم أولى منهم بزيارة غيدهم » وبتوقعون قيام الناس بقضاء حوائجهم 
وتوقيرهم والتوسع لهم فى الجالس وذكرم بالورع والتقوى وتقديمهم على ائرالنا سف الحظوظ ‏ إلىجميعماذ كر ناه 
فى حق العلماء ‏ وكأئهم يرون عبادتهم منة على الخلق . 

( وأما فى الدين ) فهو أرن يرى الناس هالكين ويرى نفسه تاجيا وهو الحالك تحقيقا ‏ مهمارأىذلك ‏ قال 
صلالقه تعالى عليه وسل « إذا سمحتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم "" » وما قال ذلك لآن هذا القول منه يدل 
عل أنه مدر تخلق الله مثثر بالله آمن من مكره غير غائف من سطوته ؛ وكيف لاخساف ؟ ويكفيه شرا احتقاره 
لغيره . قال صلى الله تعالى عليه وسلم ه كف بالمرء شمرا أن يحقر أخاه المسلم 9غ وك من الفرقبينهوبينمن يحبدلله ويعظمه 
لعبادته ويستعظمه ويرجو له ما لا يرجوه لنفسه » فالخلق يدركون النجاة بتعظيمهم نه لله ؛ فهم يتقر يون إلى الله تعالى 
بالدئو منه وهو يتمقت إلى الله بالتتزه والتباعد منهم »كأنه مترفع عن مجالستهم ؛ فا أجدرم إذ أحبوه أصلاحهأن 
ينقلهم ال إلى درجته فى العمل ! وما أجدره إذ ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى حد الإهمال !يا روى أن رجلا فى 
بنى إسرائيل كان يقال له : خلييع بى إسرائيل ‏ لكثرة فساده ‏ م برجل آخر يقال له عابد بنى إسرائيل » وكان 
على رأس العابد غمامة تظله فاما مى الخليع به فقال الخليع فى نفسه : أنا خليع بنىإسرائيل وهذا عابد ببى إسرائيل » 











)00 حديث العباس « يسكوق قوم يقرءون القركن اياوز حناجرثم يقولون قد قرأنا النرآن فن أقرأ منا ٠٠٠‏ الحديث » 
أخرجه ابن المبارك فى الزهد والرقائق (؟) حديث« سيأتى على الناس زمانهن "سك بعدسر ما أثم عليه عا» أخرجه أحدمن 
روابة رجل عن ألى ذر. 

(م) حديث « إذا سم الرجل يفول هلك اناس نهو أهلسكهم » أخرجه ملم من حديث ألى هريرة . 

(؛) حديث «كنى بالمرء شرا أن .محر أخاء المسار » أخرجه مل من حديث ألى هريرة بلففل « اصيقٌ من السر ه . 


دنم بيان مأبه التكر 





فلو جلست إليه لعل الله يرحمنى ! لجلس إليه فقال العايد : أنا عابد بنى إسرائيل وهذا خلدع بنى إسرائيل فكيف 
يحلس إلى ؟ فأتف منه وقال له : قم عنى ! فأوحى الله إلى نى ذلك الزمان : مرهما فليسةأنفاالعملفقدغفر ت للخليع 
وأحبطت عمل العابد . وفى رواية أخرى : فتتحولت الغامة إلى رأس الليع . 
وهذا يعرّفك أنّ الله تعالى نما يريد من العبيد قلوبهم ؛ فالجاهل العاصى إذا تواضع هيبة لله وذل خوفا هنه فقد 
أطاع الله بقلبه » فهو أطوع لله منالعالم المتكبر والعابد المعجب . وكذلك روى أن رجلا فى بنى إسرائيل أنى عابدا 
من بنى إسرائيل فوطى” على رقبته وهو ساجدفقال : أرفعفوالله لايذفراللهلك ١‏ فأوحى الله إليه أيهاالمتألمبل أنت 
لايغفر الته لك وكذلك قال الحسن : وحتى أنصا حب الصو فأشدّكبرا من صاحبالمطؤز الخر ' أىأنصاحب الخ ريذل 
اصاحب الصوف ويرى الفضل وصاحب الصوف يرى الفضل لنفسه وهذه الآفة أيضا قلا نفك عنما كثير من العباد » 
وهو أنه لو استخف به مستشف أو آذاه مؤذ استيمد أنينمراته له ولايشك ف أنهصارمقو:اعندالله » واوآذى مسلا 
آخر لم يست:-كر ذلك الاستتكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده » وهو جهل وجمع بين الكبر و العجبوا غترار باللهوقد 
يفتهى الحمق والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدّى ويقول : سترون مابجرى عليه ؟ وإذا أصيب بتكبة زعم أن ذلك من 
كراماته وأن الله ما أراد به إلا شفاء غليله والانتقام له منه » مع أنه يرى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله » 
وعرف جماعة آذوا الأنيياء صلوات الله عليهم فنهم من قتلهم ومنرم من ضريهم ؛ ثم إن الله أمهلأ كث رمو ليعافهم 
فى الدنيا » بل رما أسل بعضهم فم يصبه مكروه فى الدنيا ولا فى الآخرة , ثم الجاهل المغرور يظن أنه أكرم على 
الله من أنييائه وأنه قد انتقم له بما لا ينتقم لانبيائه به : ولعله فى مقت الله بإيحابه وكبره وهو غافل عن هلاك 
نفسه فهذه عقيدة المغترين . 

( وأما الأكياس من العباد ) فرقولون ماكان يقوله عطاء السلمى حين كان هب ري أوتقع صاعقة : مايصيب 
اناس مايصيهم إلا بسبى ولو مات عطاء لتخلصوا . وما قاله الآخر بعد | أصرافه من عرفات : كنت أرجو الرحمة 
لميعهم أو لا كوق فيهم فانظر إلى الفرق بين الرجلين هذا يتق الله ظاهراً وباطنا ؛ وهو وجل على نفسهمزدر لعمله 
وسعيه » وذاك ربما يضمر من الرياء والكبر والحسد والفل ماهو ضحكة للشيطان به » ثم إنه يمتن على الله بعمله ٠‏ 
ومن اعتقد جزما أنه فوق أحد من عاد الله فقد أحبط يجهله جميع عمله » فإن الجهل ألخش المعاصى وأعظمشىء يبعد 
العبد عن الله » وحكه لنفسه بأنه خير من غيره جهل محض وأمن من مكر الله ولا يأمن مكرالله[لاالقومالخاسرون 
ولذلك روى أن رجلا ذكر بخير للنى صل الله عليه وسل فأقبل ذات يوم فقالوا : يارسول الله هذا الذى ذكرناه 
لك ؛ فقال « إنى أرى فى وجهه سفعة من الشيطان » فس ودقف على النى صل الله عليه وسلفقاللهالنى صل التدعليه 
وس « أسألك بالته حدثثتك نفسك أن ليس فى القوم أفضل منك ء قال : اللهم نعم ''' فرأى رسولاللهصلىالتهعليه 
وسلم بنور النبؤة مااستكن فى قلبه سفعة فى وجهه . وهذه آفة لاينفك عنبا أحد من العباد إلا من عصمه الله . 

لكن العلياء والعباد فى آفة الكبر عل ثلاث درجات : 

( ألدرجة الاولى ) أن يكون الكبر مستقرا فى قلبه يرى نفسه خيرا من غيره » إلا أنه بجتبدويتواضع ويفءل 





الحديث » أخرجه أو داود والمام من حديث ألى هريرة فى قصة المابد الأذى قال المامى « واللّ لايتفى اشّلك أبدا » وهو بنير 
هذا اأسياق وامتاده سان ' )0( حديث ١ه‏ أن رحلا ذكر ير لاني >-لى الله عليه وم تأقيل ذات وم ذقالوا يارسول أينك 
هذا الذى ذكرناء لك فقال « إني أرى فى وجهه سفة من الشيطان » الحديث أخرجه أحمد والبزار والدارقطى من حديث أنس 


يان مابه التسكير لمن 

فمل من يرى غيره خيرا من نفسه » وهذا قد رسخ فى قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصانها بالكلية . 

( الثانية ) أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع فى الجالس والتقدّم على الأقران وأظهار الإنكار على من يقصرى 
حقه » وأدنى ذلك فى العالم أن يصعر حْدّهلاناس كانه مع رض عنهم ؛ وفى العايد أن لعبس وجهه ويقطب جيينهكا نه 
مزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان عليهم وليس يعم المسكين أن الورع ليس ف اجببة حتى تقطب ولافىالوجه 
حتى يعيس ولافى الخد حتى يصعر ولا فى الرقبة حتى تطأطأ ولا فى الذيل حتى يضم ؛ نما الورغ فى القاوب ؛ قال 
رسول الله صل التهعليه وسلم د التقوى ههناء وأشار إلوصدره ”' فقد كان رسول الله صلى الله عليه رس : أكرم 
الخلق وأتقام وكان أوسعهم خلقا وأكثرم بشرا وتبسماوانبساطا '' ولذلك قال الحارث بن جزء الزييدىصاحب 
رسول الله صل الله عليه وسل : إعجيىٍ من القدّاءكل طليق مضحاك » فأما الذىتلقاه ببشبر ويلقاك بعبوسيمنعليك 
بعلله » فلا أكثر الله فى الملمين مثله . ولو كان الله سبحانه. وتعالى يرضى ذلك لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 
( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) وهؤلاء الذين يظهر أثْر الكبر على شمائلهم فأحوالهم أخف حالا من 
هو فى ( الرتبة الثالئة ) وهو الذى يظهر الكبر على لسانه حتى يدعوه إلى الدعوىواافاخرة والمباهاة وتركية النفس 
وحكاءات الاحوال والمقامات والتشمر لغلبه الغير فى العلم والعمل . 

أما العابد فإنه يقول فى معرض التفاخر لفيره من العباد . منهو وما عمله ومن اين زهده ؟ فيطول اللسان فييم 
بالتتقص » ثم يثنى علىنفسه ويقول : إن لم افطر منذ كذا وكذا ولا أنام الليل وأختم القرآن فى كل يوم » وفلان 
ينام ححرا ولا يكثر القراءة ؛ وما بجرى مجرأه » وقد ررك نفسه ضمنا فيقول : قصدنى فلان بسوء فبإك ولده وأخذ 
ماله أو مرض ؛ أو مابحره مجحراه » يدعى الكراهة لنفسه . وأما مباهاته : فهو أنه لو وقع مع قوم يصلون بالليل 
قام وصلبلى أكثر ماكان يصللى . وإنكانوا يصبرون على االجوع فيكاف نفسه. الصبر ليغليهم ويظهر له فوته وججزم ظ 
وكذاك يعمد فى العبادة خوفا من أن يقالغيره أعبد منه أو أقوى منه فى دين الله . 

وأما العالم فإنه يتفاخر ويقول : أنا متفذن فى العلوم ومطلع على الحقائق ورأيت من الشيوخ فلانا وفلاناء ومن 
أنت وما فضلك ومن ليت ؟ وما اإذى سمءت من الحديث ؟ كل ذلك ليصغره ويعظم نفسه . وأما مباهاته : فهوأنه 
يمتهد فى المناظرة أن يغلب ولا يغلب ويسهر طول الليل واللهار فى تحصيل علوم يتجمل با فى احافل » كالمناظرة 
والجدل وتحسين العبارة وتسجيع الالفاظ » وحفظ العلوم الغريبة ليغرب مها على الآفران ويتعظى علهم » ويحفظ 
الاحاديث ألفاظها وأسانيدها حتى برد على من أخطأ فيها فنظهر فضله وتقصان أقرانه » ويفرح مهما أخطأ واحد 
منهم ليرد عليه ويسوء إذا أصاب وأحسن خيفة من أن يرى أنه أعظم منه . 

فهذا كله أخلاق الكير وآثاره التى يثمرها التعزز بالعم والعمل » وأين من مخلو عن جميع ذلك أو عن بعضه ؟ 
فليت شعرى من الى عرف هذه الأخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسل ه لايدخل النة من 
فى قلبه مثقال حبة من خردل هن كبر 9" » كيف يستعظم نفسه ويتكبر على غيره ورسولالله صلى الله عليه وسلم 
يقول إنه من أهل النار ؟ و[نما العظى من خلاعن هذا » ومنخلا عنهلم يكن فيه تعظم و تكير ؛ والعالم هو الذىفهم 
أن الله تعالى قال له : إن لك عندنا قدرا مالم ثر لنفسك قدرا فإن رأيت لما قدرا فلا قدر لك عندنا . ومن لم يعلم 

)١(‏ حديث « التقوى ههنا » وأشار إلى صدره . أخرجه مسلم منحديث ألى هريرة وتدقدم ‏ (") حديث «كان أكرم 
الخلق وأتقاهم ... الحديث » تقدم فى كتاب أخلاق النبوة ٠.‏ (*) حديث « لابدخل الجنة هن فى قله مثقال حبة من خُر دل 
من كبر » تقدم 
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هذا من الدينفاسم العالمعليه كذب ؛ ومنعلءهازمه أن لايتكبر ولا يرى لنفسه قدرا . فهذا هوالتشكير بالعلموالعمل. 

الثالث : التكبر بالحسب والنسب » فالذى له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه 
عملا وعلياء وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس لله أموال وعبيد ويأنف من هذا لطتهمو >الستهم » وثمرتهعلى اللسان 
التفاخر به فيقوللغيره : يانبطى وباهندى وياأرمنىمن أنت وم نأبوك ؟ فأنا فلان ابن فلان » وأين لمثلك أنيكلمنى 
أو ينظر إلى ؟ ومع مثل تتكلم ؟ وما#رى يراه . وذلك عرق دفين فى النفس لايذفك عنه نسيب وإنكان ضالحا 
وعاقلا » إلا أنه قد لايترشم منه ذلك عند اعتدال الأحوال ؛ فإن غلبهغضب أطفأ ذلكنور بصيرته وترشحمنه كا 
روى عن ألى ذر أنه قال : قاولت رجلا عند النى صل الله عليه وسلم فقلت له : ,يا ابن السوداء ! فقال الننى صل الله 
عليه وسل « يا أبا ذر طف الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل  27(‏ فقال أبوذر رمه الله : 
فاضطجعت وقلت للرجل قم فطأ على خدى . فانظر كيف نبهه رسول الله صل الله عليه وس أنه رأى لنفسه فضلا 
بكونه ابن بيضاء وأن ذلك خطأ وجهل ؟ وانظر كيف تابوقلعمن نفسه شجرة الكبر ,أخمص قدم من تكير عليه 
إذ عرف أن العز لايقمعه إلا الذل ؟ ومن ذلك ما روى أن رجلينتفاخرا عند النىصلالله عليهوسل فقال أحدهما 
للآخر : أنا فلان بن فلان فن أنت لاأم لك ؟ فقالالنى صلالله عليه و-لم « افتخررجلان عند مومى عليه السلام 
فقال أحدهما أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة فأوحى الله تعصانى إلى مومى عليهالسلام قل للذىافتخريل التسعة من 
أمل الناروأنت عاشره !") » وقال رسول الله صل الله عليه وس « ليدعن قوم الفخر بأبائهم وقد صاروا شافى جوم 
أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التى تذرف بآنافها القذر 9" , . 

الرابع : التفاخر باججمال وذلك! كشر ماجرىبين النساءويدعو ذلك إلى التنتقص والثابوالغيبةوذ كرعيوب الناس 
ومن ذلك ماروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : دخلت امرأة على النى صلى الله عليه و-لم فقلت بيدى هكذا 
أى أنها قصيرة فقال النى صلى الله عليه وسل « قد اغتبتها © » وهذا مذشدؤه خفاء الكبر لآنها لوكانت أيضاقصيرة 
لما ذكرتها بالقصر» فكأنبا أعجبت يقامتها واستقصرت المرأة فى جنب نفسبا فقالت ماقالت . 

الخاس الكبر بالمال ؛ وذلك يحرى بين الملوك فى خزائنهم وبين التجار فى بضائعهم وبين الدهاقين فى أراضييم 
وبين المتجملين فى لباسوم وخيولهم ومى!عبهم » فيستحقر الذنى الفقير ويتكبر عليه ويقول له : أنت مكد ومسكين 
وأنا لو أردت لاشئريت مثلك واستخدمت من هوفوقك » ومن نتف 5 ومامعك وأثاشبق يساوىأ كثرمن جميع 
مالك ؟ وأنا أنفق فى اليوم مالا تأكله فى سئة ؟ وكل ذلك لاستعظامه للذنى واستحقاره للفقر » وكل ذلك جهل منه 
بفضيلة الفقر وآفة الغنى » وإليه الإشارة بقوله تعالى ( فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منكمالا وأعر نفراً ) 
حتى أجابه فقال ( إن ثرت أنا أقل منك مالا وولدا فسى ربى أن يؤتينى خيرا من جنتتك ويرسلعليها حسبانا من 
السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلبا 4 وكان ذلك منه تكبرا بالمسال والولد ؛ 





)١(‏ حديث ألى ذر : فاولت رجلا عند النى صلى الله عليه وسلم فقلت 4 يااين السوداء ... الحديث » أخرحه اين المبارك فى 
البر والصلة مم اختلاف ولأجد من حديئه أن النى صلى الله عليه وسلم قال له « الظر فإيك لست مخير من أمر ولا سود إلا أن 
تفضله بتقرى »> (؟١)‏ سديث « أن رجلين تفاخرا عند النى سلى الله عليه وسلم فقال أحدماللاش : أءا فلانين فلان فن أنت 
لاأم لك ؟ ... الحديث . أخرجه عبد الله بن أجد فى زوائد المسند من حديث أبى بن كب بإسناد ضح ورواه أحمد موقوفاءلى 
معاذ بقصة مومى فقط (*) حديث « ايدعن قوم الفضر بآبامهم وقدصاروا غيافى جهئ أو ليكو ن أهون على اللدمن اطعلان ... 
الحديث » أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه وان حبان من حديث ألى هريرة .2 (4) حديث عائشة : دخلتاعأتعلى النى 
صلى اه عليه وسل فقلت يبدى هكذا » أى أنها قصيرة ... الحديث . تقدم فى آنات اللسان , ْ 
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ثم بين الله عاقبة أمره بقوله ١‏ باليتتى ل أشرك بربى أحدا ) ومنذلك تكبرقارون إذ قال تعالى[خبارا عن تكبره 
١‏ ترج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوثى قارون إنه لذو حظ عظيم ) 

السادس , الكبر بالقوة وشدة البطش والشكبر به على أهل الشعف . 

السابع : التكبر بالاتباع والأنصار والتلامذة والغلمان وبالعشيرة والاقارب والبنين » ويحرى ذلك بين الملوك 
فى المكاثرة بالجنود » وبين العلءاء فى المكاثرة بالمستفيدين . 

وبالججلة فكل ماهو لعمة وأمكن أن يعتقد ئلا وإن لم يكن فى نفسهكالا أمكن أن يشكير به » حتى إن الك 
ليتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته فى صنعة الخنثين , لآنه يرى ذلك كالا فيفتخر به وإنلميكنفعله [لانكالا؛ 
وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثر ة الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغلان و يكير به لظنه أن ذلك كال وإن كان 
مخطتًا فيه . فهذه مجامع مايتكير به العباد بعطهم على لعض » فيتكبر من يدلى بثىء منه على من لايد لىبه » أو على 
من يدلى بما هو دونه فى اعتقاده . وربماكان مثله أو فوقه عند الله تعالى » كالعالم الذى يتكبر بعلمه على من هو أعم 
منه لظنه أنه هو الأعلل ولحسن اعتقاده.فى نفسه . نسأل الله العون باطفه ورحمته إنه على كل شىء قدير . 


بيان البواعث على التتكير وأسبابه المهبجة له 


اعلم أن الكبر خلق باطن ؛ وأما مايظهر من الاخلاق والأفعال فهى ثمرة وننيجة » ويفبغى أن تسمى تكبرا 

ومخص امم الكبر بالمعنى الباطن الذى هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير » وهذا الباطن له 
موجب واحد وهو العجب اإذى يتعلق بالمتكبر كا سيأقى معناه ‏ فإنه إذا أيجب بنفسه وبعله وبعمله أوبثىء من 
أسبابه استعظم وتكبر . 

وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة : سبب فى المتكبر وسيب ف المتكبر عليه وسبب فما يتعلق بغيرهما . 

أما السبب الذى ف المتكبر فهو : العجب » والذى يتعلق بالمتكبر عليه هو الحقد » والحسد . والذى يتعاق 
بغيرهما هو الراء » فتصير الاسباب بهذا الاعتبار أربعة : العجب » والحقد 6 والحسد » والرياء . (أماالعجب) فقد 
ذكرنا أنه بو رث الكبر الباطن والكبر شمر التكبر الظاهر فى الاعمال والأفوال والاحوال ٠.‏ ( وأما الحقد ) 
فإنه حمل على التكبر من غير يحب كالذى يتكبر على من يرى أنه مثلهأو فوةه » ولكن قد غضب عليه بسبب سبق 
منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ فى قلبه بغضه » ذهو إذلك لاتطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقا 
للتواضع » فكم من رذل لاقطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الآ كابر لحقدوعليه أو بغضه له ؟ وحمله ذلك على 
رد الحق إذا جاء من جهته وعلى الآنفة من قبول نصحه وعلى أن بتهد فى التقدم عليه ؛ وإن عل أنه لاستحق 
ذلك » وعل أن لايستحله وإن ظله » فلا يعتذر إليه وإن جنى عليه » ولايسأله عما هو جاهل به . 

( دأما الحسد ) فإنه أيضا يوجب البغض للمحسود وإن لم يكنمن جهته إيذاءوسبب يقتضى الغضب والحقد » 
وبدعو الحسد أيضاً إلى جحد الحق حتى بمنع من قبول النصيحة وعم العم ٠‏ فك من جاهل يشسّاق إلى العم وقدبق 
فى رذيلة الجول لاستتكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاريهحسدا وبشياعليه ؟ فهو يعرض عنه ويشكير 
عليه مع معرفته بأنه يستحدق التواضع بفضل عليه » ولكن الحسد يبعثه على أن بعاملهبأخلاقالمتكبرين » وإن كان 
فى باطنه ليس يرى نفسه فوقه . 

( دأما الرباء ) فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتنكبرين » حتى إن الرجل ليناظر من يعل أنه أفضل منه وليس بينه 

(ه4 ب أحياء علوم الدرن - «) 


926 أخلاق التواضعين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والتكير 
وبيثه معرفة و لاحاسدة ولاحقد » ولكن يمتنع من قبول اق منه ولا يتواضع له فىالاستفادة خيفة من أن يقول 
الناس إنه أفضل منه » فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء الجرد » ولو خلا معه بنفسه لكان لايتكير عليه . 
وأما الذى يتفكير بالعجب أو الحسد أوالحتد فإنه يتكبر أيضاعند الخلوة به مهما لم يكن معهما 'ثالث » وكذلك قد 
ينتمى إلى نسب شريف كاأذبا وهو يعلم أنه كاذب م يتسكير به على من ليس يناتسب إلى ذلكالنسب ويترفع عليه فى 
الجالس ويتقدم عليه فى الطريق ولابرضى بساواته فى الكرامة والتوقير وهو ءالم باطنا بأنه لايستحق ذلك » 
ولا كبر فى باطنه لمعرفته بأنه كاذب فى دعوى الثسب » ولكن يحمله الرباء على أفعالالمتتكبرين »وكأن اسم المتكبر 
إنما يطلق فى الآ كثر على من يمعل هذه الافعال عن كبر فى الباطن صادرعن العجبوالنظر إل الغير بعينالاحتقار » 
وهو إن سمى متسكبرا فللاجل التشبه بأفعال اللكبر . نسأل الله حسن التوفيق والله تعالى أعلم . 

بيان أخلاق المتواضعين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والتكير 

اعم أن التتكبر يظهر فشمائل الرجل » كصعرفى وجهه ونظره شزراوإطراقه رأسه وجاوسهمتربعا أو متكيا 
رقف أقواله حتى فى صوثه ولغمته وصيغته فالإيراد » ويظهرف مشيته وتبخفره وقيامه وجلوسه وحركاتهوسكناته 3 
وفى تعاطيه لأفعاله وفى سائر تقلباته فى أحواله وأقواله وأعباله . فن المنكبرين من مجمع ذلك كله ومنهم من يتكبر 
فى بعض ويتوأضع فى بعض . | 

قفنها التشكير بأن يحب قيام الناش له أو بين يدءه . وقد قال على كرم الله وجهه : م نأراد أنينظر إلى رجل من 
أهل الثار فلينظر إلىرجل قاعد وبين يديهقوم قيام . وقالأفس لم يكن شخص أحب[للهم من رسول الله صلىالله عليه 
وسم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعامون من كراهته إذلك 7" . 

ومنها أن لامشى إلا ومعه غيره ؟شى شلفه . قال أبو الدرداء : لازال العبد برداد من الله بعدا مامشى خلفه 
وكان عبد الرحمن بن عوف لايعرف من عبيده » إذكان لايتميز عنهم فى صورة ظاهرة . ومشى قوم خلف الحسن 
البصرى فنعهم وقال : مايبق هذا من قلب العبد» وكان رسول الله صلى الله عليه وس فى بعض الآوقات يمثى مع 
بعض الاحاب فيأمىم بالتقدم وعشى فى غمارم 29 » إما لتعليم غيره أولينق عن نفسهوساوس الشبيطان بالدكير 
والعجب كا أخرج الثوب الجديد فى الصلاة وأبدله بالخليع لاحد هذين المعنيين 9 . 

ومنبا أن لايزور غيره وإنكان يحصل من زيارته خين لغيره فى الدين وهو ضد التواضع . روى أن سفيان 
الثورى قدم الرملة فبعث إليه إبراهم بن أدم : أن تعال خدثنا » خجاء سفيان فقيل له : با أبا إدق تبعث إليه مل 
هذا ؟ فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه ؟ . 

ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يلس بين يديه والتواضع خلافه . قال ابن وهب : 
جاست إلى عبد العزيز بن أنى رؤاد فس نفذى عفذه فنحيت نفمى عله فأخذ ثيانى لجرنى إلىنفسهوقاللى : لمتفعلونبى 





)١(‏ حديث أنأس ؛: لم يسكن شخس أحب الهم من رسول الله سلى الله عليه وسم وكانوا إذا رأوه لم يقوهواله ٠‏ الحديث 
تقدم فى آداب الصحبة وفى أخلاق النبوة )١(‏ حديث : كانفى بعش الأوتات يمهى هم الأصراب فيأميثم بالتقدم أخرجه منصور 
الديامى فى مسئد الفردوس منْحديث ألى أمامة سند شعيف جدا : أنه خرج وهى إلى البقيسم فتبعه أصضابه فوئف فأميثم أنيتقدموا 
وسفى خلفهم فسثل عن ذلك فقال « إن سمت خحفق تعالكم فأشنقت أن رقم فى نفسى شىء من الكبر » وهو منك. فيه 
جاعة ضمفاء  .‏ (") حديث : إخراحه الثوب الجديه فى الصلاة وإبداله بالخلي.م قلت ؛ الممروف لزع الممراك الجديد ورد 
المسراك الخحلق أو نزع الخيصة وليس الأنبجانية » وكلاها تقدم فى الصلاة 





أخلاق المتواضمين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والتكبر يان 





ماتفعلون بالجبابرة وإنى لا أعرف رجلا منكم شرا منى ؟ وقال أنس : كانت الوليدة من ولاهد المديئة تأخذ بيد 
رسول الله صل الله عليه وس فلا ينزع يده منبا حتى تذهب به حيث أشاء 7" . 

ومنها أن يتوق من مجالسةالمرضى والمعاولين ويتحاثى عنبم وهوالكبر ؛ دخلرجل - وعليه جدرى قد تقشر - 
على رسو لالله صل التدعايه وسلم وعنده ناس من أحابه يأكلون , فا جاس إلىأحد إلا قام من جنبه » فأجلسه النى 
صلى ألله عليه وسلم إلى جنيه ل وكان عبد ألله بن عبر رطى اللهعنهما لا حبس عن طعامة جذوماولاأبرص ولامبتل 
إلا أقعدم على مائدته . 

ومنها أن لايتعاطى بيده شغلا فى بيته » والتواضع خلافه : روى أن عير بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان 
يكتب فكاد السراج يطفأ » فقال الضيف : أقوم إلى المصباح فأصلحه ؟ فقال : ليس من كرم الرجل أن يستخدم 
ضيفه , قال : أفأنبه الذلام ؟ فقال : هى أل نومة نامها » فقام وأخذ البطة وملا المصباح زيتا فقال الضيف : قى 
أنت بنفسك ياأمير المؤمنئين ؟ فقال : ذهبت وأنا عر ورجعت وأنا عمر مانقص منى ثىء 1 وخير الناس من كان 
عند الله متواضعا . 

ومنها أن لابأخذ متاعه ويحمله إلى بيته » وهو خلاف عادة المتواضعين » كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يفمل ذلك '' وقال على كرم الله وجهه : لاينقص الرجل الكامل منكاله ماحملمن ثشىء إل عيالهوكان أبو عبيدة 
ابن الجراح وهو أمير يحمل سطلا له من خشب إلى الخام 000 أنى مالك ؛ : رأيت أبا هريرة أقبل من 
السوق يحمل حزمة <طب وهو يومئذ خليفة لمروان » فقال : أوسع الطريق للأامير انمالك اوعن الأصبغ بن 
ثبانة قال : كأنى أنظر إلى عبر رضى الله عنه معلقا لما فى يده اليسرى وفى يده المنى الدرة » يدور فالاسواقحى 
دخل رحله . وقال بعضهم : رأيت عليا رضى الله عنه قد اشترى لحا يدرثم خمله فىملحفته » فقلتله : أجملعنك 
ياأمير المؤمنين فقال : لاء أبو ألعيال أحق أن حمل ٠‏ 

ومنها اللباس إذ يظهر به التكبر والتواضع وقد قال النى صل الله عليه وسل « البذاذة من الإيمان '24 » فقال 

هرون : سألت معناً عن البذاذة فقال : هو الدون مناللباس . وقال زيدين وهب , رأيت عمرينالخطاب رضى الله 
عنه خرج إلى السوق وببده الدرة وعليه إزار فيه أربع هشرة رقعة بعضها من أدم وعوتب على كرم الله وجهه 
فى إزار مرقوع فقال : يقتدى به المؤمن ومخشعله القلب . وقال عيسى عليه السلام : جودةالثياب خيلاء فى القلب 
وقال طاوس : إنى لاغسل تونى هذين فأنكر قلى ماداما نقيين . ويروى أنّ عر بن عبد العزير رحمه اللهكان قبل 
أن يستخاف تشترى له الحلة بألف دينار فبقول : ما أجودها لولا خشونة فييها : فلما استخلف كان يدترى له الثوب 
بخمسة دراهم فيقول ما أجوده لولا لينه ! فقيل له : أين لباسك ومركبك وعطرك يا أمير المومنين ؟ فقال إن لى 
نفسا ذؤاقة وإنها لم تذق من الدنيا طبقة إلا ناقت إلى الطبقة التى فوقها » حتى إذا ذاقت الخلاذة وهى أرفع الطباق 
ناقت إلى ما عند الله عر وجل . وقال سعيد بن سويد : صلى بنا عمر بن عبد العزيز اججمعة ثم جاس وعليه قيص 
رفوع اليب من هن يديه ومن خلفه , فقال له رجل : يا أمير لد إن الله قد أعطاك انيت حكن 





)١(‏ حديث ألى :كانت 55 525 المديئة تأخذ بيد رسول الله صلى أ فلي واي الحديث تقدم فآداب المميشة 
. (؟) حديث : الرجل الذى به جدرى واجلاسه الى جنبه 'قدم قريءا .2 (") حديث “لله متاعه الى بيته , أخرجه أبو يعلى من 

حديث ألى هريرة فى شرائه لاسراويل وحمل وتقدم .2 (4) حديث « البذاذة من الإيمان © أخرجه أبوداود وابن ماجه 
بحديث أبى أمامة بن تعلبة ولد تقدم . 


كوب أخلاق المتواضعين ومجامع مارظهر فيه أثر التواضع والشكير 
رأسه مليا ثم رفع رأسه فقال : إن أفضل القصد عند الجدة وإن أفضل العفو عند القدرة وقال صلى الله عليه وس 
« من ترك زينة الله ووضع يابا حسنة تواضعا لله وابتغاء لمرضاتهكان حا على الله أن يدخر له عبقرى الجنة '"' » 
فإن قلت : فقد قال عيسى عليه السلام : جودة الثباب خيلاء القاب . وقد سئل نبينا ص الله عليه وسلمعناجمال 
فى الثياب هل هو من الكبر فقال « لا ولكن من سفه الحق وغيص الناس 29 » فكيف طريق امع بينهما ؟ فاعلم 
أنّ الثوب الجديد ليس من ضرورته أن يكون من التكبر فى <ق كل أحد فىكل حال» وهو الذى أثار إليهرسولالله 
صل الله عليه وسلم وهو الذى عرفة رسول الله صل الله عليه وسلم من حال 'ثابت بن قيس إذ قال : إنى امو حبب 
إلى من اجمال ماترى 9" فعرف أنّ ميله إلى النظافة وجودة الثياب لا ليتتكبر على غيره » فإنه ليس من ضرورته 
أن يكون من الكبر » وقد يكون ذلك من الكبري أنّ الرضا بالثوب الدون قد يكون من التواضع . وعلامة 
النكبر أن يطلب التجمل إذا رآه الناس ولا يبالى إذا انف ديتفسه كيف كان . وعلامة طالب امال أن يحبالمال 
فىكل شىء ولو فى خلوته وحتى فى سنور داره » فذلك ليس من التكبر . فإذا انقسمت الاحوال نزل قول عيسى 
عليه السلام على بعض الاحوال على أنّ قوله : خيلاء القلب ؛ يعنى قد تورث خيلاء فى القلب ؛ وقول نبينا صل الله 
عليه وسل ٠‏ إنه ليس من الكبر » يعنى أّْالكبر لايوجبه » وحوز أن لايوجبه الكبر ثم يكون هو مورما للكبر . 
وبالجملة فالأحوال تختلف فى مثل هذا والحبوب الوسط من اللباس الذى لايوجب شبرةبالجودة ولا بالرداءة .وقد 
قال صلى الله عليه وسلم « كلوا واشربوا والبسوا واتصدّقوا فى غير سرف ولا مخيلة 4 , . و إن الله حب أن يرى 
أثر عمته على عبده " » وقال بكر بن عبد الله المزنى : البسموا 'ثياب الماوك وأميتوا قلويم بالخشية » و[؛سا خاطب 
بهذا قوما يطلبون التكبر بياب أهل الصلاح . وقد قال عيسى عليه السلام : مالك تأتونى وعليكم ثياب الرهبان 
وقلوبك قلوب الذثاب الضوارى ؟ البسوا ثياب الملوك وأميةوا قاوبم بالحشية . 
ومنها أن يتواضع بالا<تهال إذا سب وأوذى وأخذ حقه » فذلك هو الاصل.. وقد أوردنا ماتقل عن السلف 
من احتمال الآذى فى كاب الغضب والحسد . وباجملة فجامع حسن الاخلاق والتواضع سيرة النىىصلاللهعليهوسل 
فيه فينيغى أن يقتدى به ومنهيذيغى أن يتعل . وقد قال أبوسلة . قلتلابسعيد الخدرىماترى فيا أحدثالناس 
من الملبس والمشرب والمركب والمطعم ؟ قال : با ابن أخى كل لله واشرب لله والبس لله » وكل ثىء من ذلكدخله 
زهو أو ميأهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف » وعاج فى بيئك من ال+دمة ما كان عاب رسو لاللهصلاللهعليه 
وسل فى بيته ؛ كان يعلف الناضح ويعقل البعير ويقم البيت وحاب الشاة ويعخصف النعل ويرقع الثوب ويأ كل ممع 
غادمه ويطحن عنه إذا أعيا » ويشّرى الثىء من السوق ولا بنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله فى طرف ثربه » 
وينقلب إلى أهله يصافم الغنى والفقير والكبير والصذير » ويس مبتدثا على كل من استقبله من صغيرأو كبيرأسود 
أو أحمر حر أو عبد من أهل الصلاة ؛ لبستله حلة لمدخله وحلة لخرجه » لايستحى من أن بحيب إذا دعى وإنكان 
أسعث أغير ؛ ولا حار ما دعى [ليه وإن لم جود إلا حشف الدقل » لايرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء» هينالمونة 








)١(‏ حديث « من رك زينة لله ووضم ؛يابا حدنة تواضما لله .... الحديث »© أخرجه أبو سعيد المالينى فى مسند الصوفية 
وأبو لعبم فى الحلية من .حديث ابن عباس « من ترك زيئة لل ... الحديث » وفى أسناده نر (؟) حديث : سثلعن الجالى 
الثياب هل هو من اللسكير ؟ فقال « لا » الحديث تفدم غير مية (*) حديث : أن ثابث بن قيس قال لانىصلىاللهعليهوسلم : 
فى امو حبب 1ل الخال ... الحديث . هو الذى قيله سمى فيه السائل وقد تخدم (4) حديثه كلوا واشرنواوالواوتصدقرا 
فى غير اسراف ولاغخية» أخرجهالنسائى وابنماجه مرواية عمرو بشعيبعن أبيه منجده (ه) حديث «انالليعب أنيرى 
أثر لعمته على عبده » ألخرجه الترمزى وحدنه من رواية جمرو ان شعيب عن أبيه عن جده أإغا وقدجملهيا المصئف حديثا واحدا 





أخلاق المتواضعين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والقكبر 3-5 


لين الخلق كرم الطبيعة جميل المعاشرة طليق الوجه يسام من غير ضملك محزون من غير عبوس شديد فى غير عنف 
متواضعفى غير مذلة جواد من غير سرف رحم لكل ذى قربى ومسل ؛ رفيق القلب دام الإطراق لم يبثم قط من 
شبع ولا يمد يده من طمع » قال أبو سلية فدخات على عائشة رضى الله عنبا خدثتبا بماقال أبو سعيد فى زهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ماأخطأ منه حرفا ولقد قصر إذ ماأخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وس 
لم يمتلى“ قط شبعا ولم يبث إلى أحد شكوى » وإنكانت الفاقة لاحب إليه من اليسار والغنى » وإن كان ليظل جائعا 
يلتوى ليلته حتى يصبم فا يمنعه ذلك عن صيام يومه ولو شاء أن يسأل ربه فيؤق بكنوز الآرض وثمارها ررغد 
عيشبا من مشارق الآرض ومغاريها لفعل » وربما كيت رحة له مما اوتى من الجوع فأمسح بطنه بيدى واقول ؛ 
نفسى لك الفداء لوتبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك وعنعك من الجوع ؟ فيقول « باعائشة إخوانى من أولى العزم 
من الرسل قد صبروا على ما هو أشدٌ من هذا ففضوا على حالهم وقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم 
فأجدنى أستحى إن ترفهت فى معيشتى أن يقصر فى دونهم فأصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظى غداً 
فى الآخرة وما من ثىء أحب إلى من اللحوق بإخوانى وأشلائ » قالت عائشة رضى الله ءنها : فوالله ما استكيل 
بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله عر وجل 1 . 

فا نقل من أ-واله صل الله عليه وسل يجمع جملة أخلاق المتواضعين ؛ فن طلب التواضع فليقتد به ومن رأى 
نفسه فوق محله صلى الله عليه وس ولم يرض لنفسه بما رضى هو به فا أشدّ جهله ! فلقد كان أعظم خلق الله منصبا 
فى الدنيا والدين فلا عر ولا رفعة إلا فى الاقتداء به ولذلك قال عمر رضى الله عنه : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام 
فلن تطلب العر فى غيره؛ لما عوتب فى بذاذة هيئّته عند دخوله الشام . وقال أبو الدرداء : اعم أن لله عبادا يقال 
هم الأبدال خلف من الأنبياء هم أوناد الأرض »ء فلا انقضت النبؤة أبدل الله مكائهم قوما من أمة عمد صلى الله 
عليه وسل لم يفضاوا الناس يكثرة صصوم ولا صلاة ولاحسن حلية ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة 
الصدر مع المسلبين والنصيحة فم أبتغاء مرضاة الله بصبر من غير يجين وتواضع ف غير مذلةوم قوم اصطفامم أللّه 
واستخلصهم لنفسه » وم أربعون صدّيقا أو ثلاثون رجلا قلوهم على مثل يقين إبراهم خليل الرحمن عليه السسلام 
لابموت الرجل منبم حتى يسكون الله قد أنشأ من يخلفه » واعل ياأخى أنهم لايلعنون شيمًا ولا يؤذونه و لاحقرونه 
ولا يتطاولون عليه ولا يحسدون أحدا ولا يحرصون على الدنيا » هم أطيب الناس خيراو أ لينهمعر يكةو أ عنام نفسا » 
علامتهم السخاء وبجيتهم البشاشة وصفتهم السلامة » ليسوا اليوم فى خشية وغدآ فى غفلة ولكن مدامين على حالهم 
الظاهر وم فيا ينهم دبين دبم لاتدركهم الرياح العواصف ولا الخيل الجراة » قاوبهم تصعد أرنياحا إلى الله 
واشتياقا إليه وقدما فى استياق الخيرات ( أوليك حرب الله ألا إن حرب الله هم المفلحون ) قالالراوى : فقلت : 
ياأيا الدرداء ماسمعت بصفة أشدّ على من تلك الصفة وكيف لى أن أبلخها ؟ فقال : مابينك وبين أنتكونف أوسعها 
إلا أن نكون تبغض الدنيا » فإنلك إذا أبفضت الدنيا أقبات على حب الآخرة » وبقدرحبك للآخرة تزهدف الدزيا 
وبقدر ذلك نبصر ماينفعك ؛ وإذا عل الله من عبد حدن الطلب أفرغ عليه السداد واكتنفه بالعصمة ؛ واعلياابن 
أخى أنّ ذلك فى كتاب الله تعالى المندل لإ إن الله مع الذين اتقوا والذين ثم حسنون © قال يحبى بن كشير : فنظرما 

(1) حديث ألى سعيه الخدرى وعائشة : قال الخدرى لأبي ساءة ءالج فى بيتك من الخدءة ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعالم فى بيته كان يعلف الناضح .. المديث . وفيه : قال أبو سلمة فدخلت على عائقة خدئتها بذلاك عن ألى سعيد ففالت : ما أخمأً 
ولد قصر أو ما أخبرك أنه لم تلى' قط شبها .. الحديث بطوله لم أقف له على إسناد 





ا الطريق فى معالجة اللكبر واكتساب التواضع له 
فى ذلك فا تاذذ المتلذذون يشل حب الله وطلب مرضاته . اللهم اجعلنا من حى امحب-ين لك يارب العالمين فإنه 
لايصلح لحبك إلا من ارتضيته . وصل الله على سيدنا عمد وعلى 1ه وصبه وس . 


بيان الطريق فى معالجة الكبر واكتساب التواضع له 





اعم أن الكير من المهلكات ولا مخلو أود من الخلق عن ثىء منه » وإزالته فرض عين ولا يرزول بمجرد المنى 
بل بالمعالجة واستعال الآدوية القامعة له . وفى معالجته مقامان ( أحدهها ( استتصال أصله من سنخه وقلع جر تهمن 
مغرسها فى القاب . ( الثانى ) دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التى بها يتشكير الإنسان على غيره . 

( القام الول ) فى استتصال أصله » وعلاجه علبى وعبل , دلايتم الشفاء إلا مجموعهما : 

آما العلبى : فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى ويكفيه ذلك فى إزالة الكبر » فإنه مبما عرف نفسه حق 
المعرفة عل أنه أذل من كلذليل وأقل من كل قليل » وأنه لايليق به إلا التواضم والذلة والمبانة » وإذا عرف ربه 
عل أنه لا تليق العظمة والكسيرياء إلا بالله » أما معرفته ربه وعظمته وده فالقول فيه يطول وهو منتهبى علم 
المكاشفة » وأما معرفته نفسه فهو أيضا يطول ولكنا نذكر من ذلك ماينفع فى إثارةالتواضع والمذلة » ويكفيهأن 
يعرف معنى آيه واحدة فى كتاب الله فإن فى القرآن عل الآولين والآخرين لمن فتحت بصيرته وقد قال تعالى ( قتل 
الإنسان ما أكفره من أى ثىء خلقه من نطفة خلقه فقدّره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ) 
فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمسه و إلى وسطه » فلينظر الإنسان ذلك ليفهممعنى هذه الآية 
أما أول الإأسان فهو أنه لم يكن شيا مذكورا وقد كان فى حز العدم دهورا بل لى يكن اعدمهأولوأىثىء أ خس 
وأقل من الحو والعدم ؟ وقد كان كذلك فى القدم » ثم خلقه الله من أرذل الأاشياء» ثم من أقذرها إذقد خلقه من 
تراب » ثم من أطفة » ثم منعلقه » ثم من مضفة » ثم جعله عظها » ثم كسا العظم لما ء فقدكان هذا بداية وجوده 
حيث كان شيبًا مذكورا » فا صار شيئًا مذ'كورا إلا وهو على أخس الآوصاف والنعوت ! [ذلم يخلق فى ابقداته 
كاملد بل خلقه جمادا ميا لايسمع ولا يبصر ولا بحس ولا يتحرّك ولا ينطق ولا يبطش ولا .درك ولا يمل » 
فبدأ بموته قبل حياته وبضعفه قبل قؤته وجهله قبل عله وبعاه قبل بصره ويصممه قبل سمعه وببكيه قبل نطقه 
وبضلالته قبل هداه وبفقره قبل غناه وبعجزه قبل قدرته . فهذا معنى قوله ل من أى شىء خلقه من نطفة خلقه 
فقدره ) ومعنى قوله ( هل ألى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيمًا مذكورا إنا خلقنا الإفسان من نطفة 
امشاج نبتليه ) كذلك خلقه أولا ثم امنن عليه فقال ١‏ ثم السبيل يسره © وهذا إشارة إلى ما تيسر له فى مدّة 
حياته إلى الموت . وكذلك قال (١‏ من تطفه أمشاج نيقليه لجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا 
وإما كفورا 4 وممناه أنه أحياه بعد أن كان جمادا ميتا ترابا أولا وتطفة ثانيا » وأسمعه بعد ماكان أصم ؛ وا لصره 
بعد ما كان فافدا للبصر » وقواه بعد الضعف » وعليه بعد الجهل : وخلق له الاعضاء با فيها منالعجائبوالآيات 
بعد الفقد لها » وأغناه بعد الفقر » وأشبعه بعد الجوع ؛ وكساه بعد العرى » وهداه بعد الضلال . فانظر كيفديره 
وصوره وإلى السييسل كيف يسره و إلى طغيان الإنسان ماأكفره وإلى جبسل الإنسان كيف أظهره ؟ فقال 
١‏ أن اير الإنسان أنا خلقناه من تطفة فإذا هو خصيم مبين ومن آياته أنخلقكم منثر اب" مإذا أفتم بش رتنتشرون ) 
فانظر إلى فعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلة والحسة والقذارة إلى هذه الرفعة والتكرامة فصار موجودا 
بعد العدم وحيا بعد الموت و ناطقا بعد البيم وبصيرا بعد العمى وقوبا بعد الضعف وعالما بعد الجهل ومهديا بعد 


الضلال وقادرا بعد العجر وغنيا بعد الفقر ؟ فكان فى ذاته لاثىء وأى شىء أخس من لاثبىء ؟ وأى قلة أقل 
من العدم الحض ؟ ثم صار بالله شيبًا . وإنما خلقه من ااتراب الذليلالذى بوطأ بالأقدام والنطفة القذرةّ'بعد العدم 
الحض أيضا ليعرفه خسة ذاته فيعرف به نفسه . و[نما أ كل النعمة عليه ليعرف بها ربه ويعل بها عظمته وجلاله 
وأنه لايليق الكبرياء إلا به جل وعلا . ولذلك امتن عليه فقال ١‏ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه 
النجدين ) وعرف خسته أولا فقال ١‏ ألم يك فطفة من منى ينى ثم كان علقة ) ثم ذكر منته عليه خقسال 
( نفلق فسوى لجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ) ليدوم وجوده بالتناسل كا حصل وجوده أولا بالاختراع . 
فن كان هذا بدؤه وهذه أحواله فن أبن له البطر والكيرباء والفخر والخيلاء وهو على التحقيق أخس الاخساء 
وأضعف الضعفاء ؟ ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظم ؛ وذلك أدلالة خسة أوله 
ولاحول ولا قوة إلا بالله ٠‏ نعم لو أكله وفوؤض إليه أمره و أدام له الوجود باختياره لجاز أن يطغى وينسىالمبدأ 
والمنتبى » ولكنه سلط عليه فى دوام وجوده الآمراض الائلة والاسقام العظيمة والافات الختلفة والطبباع 
المتضادة ؛ من اللزة والبلغم والريخ والدم ييسدم البعض من أجزائه البعض » شاء أم أنى رضى أم خط ء فيجوع 
كرها ويعطش كرها ويمعرض كرها ويموت كرهاء لا :لك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا » يريد أن يعلم 
الثىء فيجهله » ويريد أن يذ كر الثىء فينساه ويريد أن ينمى الثىء ويغفل عنه فلا يغفل عنه » ويريدأن يصرف 
قلبه إلى مايهمه فيجول فى أودية الوساوس والآفكار بالاضطرار ؛ فلا يلك قلبه قلبه ولا نفسه نفسه » ويشسوى 
الثىء وربما يكون هلا كه فيه » ويكره الثىء وربا تنكو نحياته فيه » يستلذ الآطعمة وتهلكةوثرديه » ويستبشع 
الآددية وه تنفعه ونييه » ولا يأمن فى لحظة من ليله أو نبساره أن يسلب سمه ' و لصصره وتفلج أعضاوه ويختلس 
عقله ومختطف روحه ويسلب جميع مايهواه فى دنياه » فهو مضطن ذليل إن نرك بق وإن اختطف فنى ؛ عبد ماوك 
لابقدر على ثىء من نفسه ولا ثىء من غيره » فأى ثىء أذل منه لو عرف نفسه ؟ وألنى يليق الكبر به اولاجهله؟ 
فهذا أوسط أحواله ذلتأمله . 





وأما آخره ومورده فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى ( ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ) ومعناه أنه 
ساب روحهة وسمعة ويصره وعليه وقندرته وحسه وإدرا كه وحركته ؛ فيعود جادا يا كان أقل مة » لابق 
إلا شكل أعضائه وصورته لا حس فيه ولا حركة » ثم يوضع فى التراب فيصير جيفة منتنه قذرةم كان فى الآول 
فطفة مذرة » ثم تب أعضاؤه وتتفتت أجراؤه وتنخر عظامه ويصير رهما رفانا» ويأكل الدود أجزاءه فيبتدئٌ 
بحدقنيه فيقلعهما ويخديه فيقطعهما » وبسائر أجرائه فيصير رثا فى أجواف الديدان ويكون جيفة يبرب منه 
الحيوان ويستقذره كل إنسان ويهرب منه لشدّة الإنتان ؛ وأحسن أحواله أن يعود إلى ماكان فيصين ثرابا يعمل 
منه الكبزان ويعمل منه البثيان » فيصير مفقودا بعد ماكان موجودا. وصار كأن لم يفن باللامس حصيدا كاز 
فى أول أمره أمدا مديدا ‏ وليته بق كذلك فا أحسنه لوترك ترابا. لابل تحبيه بعد طول البلى ليقابى شديد 
البسلاء » فيخرج من قبره بعد جمع أجرائه المتفرقة » ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة وسماء مشققة 
يمرقة وأرض ميدلة وجبال مسيرة ونجوم منكدرة وشمس منكسفة وأحوال مظلة وملاتكه غلاظ شداد دجم 
ترفر وجنة ينظر إليها امجرم فيتحسر , ويرى صعائف منشورة فيقالله لإ اقرأ كدتابك ) فيقول : وماهو ؟ فيقال: 
كان قد وكل بلك فى حياتك التى كنت تفرح بها وتتتكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها ملكان رقيبان يكتبان عليك 


الى الطر.ق ف معاطة الكير واكتساب التواضع له 





ماكنت نطق به أو تعمله من قليل وكثين ونقير وقطمير وأكل وشرب وقيام وقعود » قد نسيت ذلك 
وأحصاء الله عليك فهل إلى الحساب واستعدّ الجواب أو تساق إلى دار المذاب » فينقطع قلبه فزعا من هول هذا 
الخطاب قبل أن تنقشر الصحيفة ويشماهد مافيها من عخازيه » فإذا شاهده فال ل ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر 
صذيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ) فهذا آخر أمىه وهو معنى قوله تعالى إ ثم إذا شاء أنشره » فا لمن هذا حاله 
والتسكبر والتعظم ؟ بل ماله وللفرح فى لمفلة واحدة فضلا عن البطر والآشر ؟ فقد ظهر له أوّل حاله ووسطه 
ولو ظهر آخخره والعياذ بلله تعالى ربما اختار أن يكون كابآ أو خخازيراً ليصين مع البهاثم تراباً ولا يكون 
إنسانا يسمع خطابا أو يلق عذابا » وإن كان عند الله هستحقا للثار فالخنزير أشرف منه وأطيب وأرفع 
إذ أوله الثراب وآخره الثراب وهو بمعرل عن الحساب والعذاب » والكلب والخترير لاجرب منه الخلق . 
ولو رأى أهل الدنيا العبد المذنب فى النار اصعقوا من وحشة خلقته وقبيح صورته» ولو وججدوا ريحه 
لماتوا من نثنه » ولو وقعت قطرة من #برابه الذى يسق منه فى بحار الدنيا لصارتأنئن من الجيفة » فن هذا حاله 
ف العاقبة ‏ إلا أن يعفو الله عنهو هو عل شكهن العفو - كيفيفرح ويبطر وكي ف شكبر ويتجير وكيف يرى نفسه 
شيئا حتى يعتقد له فضلا؟ وأى عبد لم ذنبذنيا استحق به العقوبة إلا أن يعفو الله الكريم بفضله وي>يز الكسر 
مله والرجاء منه ذلك لكرمه وحسنالظانّ به ولاقوة إلا بالله . أرأيت من جنى على بعض الملوك فاستحق يجنايته 
ضرب أاف سوط مفبس إلىالسجن وهو ينتنظر أن يخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على مللا من الخلق وليس 
يدرى أبعى عنهأم لا ؟كيف يكون ذله فى السجن أفتَرى أنه يكير على من فى اأسبجن ؟ ومامنعيد مذنب إلاوالدنيا 
جه وقد استحق العقوبة من الله تعالى ولا يدرى كيف يكون آخر أمره ؟ فيكفيه ذلك حزنا وخوفا وإشفاتا 


ومبانة وذلا . فهذا هو العلاج العلمى القامع لاصل الكير : 


. وأما العلاج العملى فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين 5و صفناه و حكيناه 
من أحوال الصالحين ومن أحوال رسولالله صلىاللهعليه وسلمحتى[نه دكان يأكل عل الأرض ويقول إتما أنا عيد 
آكل م يأكل العبد "ع وقيل اسلمان ١‏ لم لانليس ثوبا جديدآ ؟ فقال : إبما أناعبد فإذا أعتةت يوما ليست جديداآ 
أشار بهإلالعتق فالأخرة. ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل » ولذلك أ العرب الذين تكيروا على الله 
ورسوله بالإيمانو بالصلاة جميعا؛ وقيل الصلاة عماد الدين» وف الصلاةأسرار لاجلها كانت عباداً » ومن جملتا 
مافيها من التواضع بالمثول قائما وبالركوع والسجود ؛ وقدكانت العرب قدبما يأنفون من الإنحناء » فكان سقط 
من يد الواحدسوطه فلا ينحنى لاخذه» وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه » حتى قال حكيم بن حزام : 
بايعت النى صل الله عليه وسل على أن لاأخر إلا قائما فبايعه الى صل الله عليه وسلم عليه » م فقه وكل إمانه 
بعد ذلك 7 فليا كان السجود عندهم هو منتّبى الذلة والضعةأمموا به اتنكسر بذاك خيلاثثم ويزول كبرهم ويستقر 
التواضع فى قاويهم » وبه أمى سائر الخلق » فإن الركوع والسجود والمثول قائما هو العمل الذى يقتضيه التواضع ؛ 
فسكذلكمنعرف ننفسه فلينظركل مايتقاضاه اللكبر من الأفعال فايواظب على نقيضه حتى يصير التواضع له خاقا » 
فإن القلوب لاتنخلق بالاخلاق المحمودة إلا بالعلمو العهىلجميعا » وذلك لخفاء العلاقة بين القاوب والجوارح وسر 





(؟) حديث :كان يأكل على الأرض ويقول « (نما أنا عبد كلك يأكل المبد » تقدم فى آداب المعيشة , 
(؟) حديث حكي بن حزام ؛ بايعت رسول الله سلى الله عليه وس على أن لا آخر إلا انما . الحديث رواهء أحجد مقتصرا 
على هذا وفيه أرسال خنى . 


الارتباطا لذى بين عالم املك وعالم الملكوت والقاب منءا !لماكو ت(امقام الثانى ) فها يعرض من التكبر بالأسباب 
السعة المذكورة ؛ وقد ذكرنافى كتاب ذم الجاه أن الكال الحقيق هو العلم والعمل ؛ فأما ماعداه ما يفنى بالموت 
فكالوهمى فن هذا يعسرعلالعالم أن لا يشكبر » ولكنا نذ كر طر يق العلاج من الع والعمل فيجميع اللاسباب السبعة . 

الآول : النسب فن يعترءه الكبر من جهة النسب فليداوقابه بمعرفةأمين ( أحدهيا ) أن هذ! جهل من حيث 
إنه تعرز بكال غيره » ولذلك قيل : 

لن عفرت بآباء ذونى شرف لقد صدقت ولكن بدّسمادلدوا 

فالمتكير بالذسب إن كان خسيسا فى صفات ذاته فن أبن يحبر خسته بكال غيره ؟ بل لو كان الذى ينسب [ليه 
حيا لكان له أن يقول : الفضل لى ؛ وم نأنت وإ[نما أنت دودة خلقت من بولى ؟ أفترى أن الدودة الى خلقت هن 
بول إنسانأشرف من الدودةالنى منبولفرس ؟ ههات ! بل هما متساويان والشرف للانسان لا للدودة . ( الثانى) 
أن يعرف لسبهالحقيق » فيعر ف أباه وجدهفإ نأ باالقريب نطفة قذرة وجدّه البعيد تراب ذليل وقد عرفه الله تعالى 
نسبه فقال (الذى أحسن كل شىء خلقه ويدأ خلق الإنسان منطين ثم جعل نسله منسلالة من ماء.مهين) فن أصله 
الثراب المهين الذى يداس بالاقدام ثم خمر طينة حى صار حأ مسنونا كيف يتسكبر ؟ وأخس الآشياء ما إليه | نتسابه 
إذ يقال يا أذل من التراب ويا أنتن من الحمأة ويا أقذر من المضغة ٠‏ 

فإنكان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب فنقول : افتخر بالقريت دون البعيد » فالنطفة والضغة أقرب 
إليه من الآب فلبحقر نفسه بذلك » ثم إنكان ذلك يوجب رفعة لقربه فالآب الأعلى من الثراب فن أبن رفعته ؟ 
وإذالم يكن له رفعة فن أبن جاءت الرفعه لولده ؟ فإذن أصله من الثراب وفصله من النطفة فلا أصل له ولا فصل . 
وهذه غابة خسة النسب فالاصل يوطأ بالاقدام والفصل تغسل منه الابدان . فهذا هو النسب الحقيق للإنسان 
ومن عرفه لم يتكبر بالنسب ويكون مثله بعد هذه المعرفة وانكشاف الغطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم يول 
عند نفسه من بنى هاشم وقد أخبره بذلك والداه فلم يزل فيه نخوة الشرف فيينها هو كذلك إذ أخبره عدول لا يشك 
فى قولهم أنه ابن هندى حجام يتعاطى القاذورات » وكشفوا له وجه التلييس عليه فلم ببق له شك صدتهم؛ أفترى 
أن ذلك ببق شيا من كبره ؟ لا بل يصير عند نفسه أحقر الناس و أذهم فهو من استشعار الخرى خستهف شغ لعن 
أن يشكبر على غيره . فهذا حال البصير إذا تفنكر ز أصله وعل أنه من النطفة والمضغة والتّراب.إذا كان أبوه يمن 
بتعاطى نقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجامة أو غيرها اسكان يعم به خسة نفسه لماسة أعضاء أبيه للثراب والدم ؛ 
مكيف إذا عرف أنه فى نفسه من التراب والدم والاشياء القذرة التى يتئزه عنها هو فى نفسه ؟ 

السبب الثانى : التكبر باججمال » ودوازه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى باطنه نظن البهاحم . ومهما 
نظر إلى باطنه رأى من القباتح ما يكدر عليه قعززه باجمال فإنه وكل به الاقذار فى جمييع أجرائه : الرجيع فى أمعائه 
والبول فى مثانته والخاط فى أنفه واليداق فى فيه والوسيخ فى أذنيه والدم فى عروقه والصديد نحت بشرته والصنان 
تحت إبطه » يغسل الغائط بيده كل يوم دفعة أو دفعتين » ويتردد كل يوم إلى الحلاء مس أو مس تين ليخرج من باطنه 
مالو وآء بعيئه لاستقذره فضلا عن أن سه أو يشمه » كل ذلك ليعرف قذارته وذله هذا فى حال توسطه ٠‏ 

وفى أول أمره خلق من الافذار الشذيعة الصور » من الاطفة ودم الحيض » وأخرج منجرى الانذار ٠‏ إذ 
خرج من الصلب ثم من الذكر بحرى البول ثم من الرحم مفيض دم الحميض ثم خرج من مجرى القذر قال لسن 
رحمه الله : كان أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه مخطبنا فيقذر إلينا أنفسنا ويقول : مرج أحدك من مجرى البول 
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ع الطريق فى معالجة الكبر وا كتساب التواضع له 





مىتين : وكذلك قال طاوس لعمر بزعبدالءزيز . ما هذه مشية من فى بطنه خراء ؟ إذ رآأه ينبختر » وكان ذلك قبل 
خلامته وهذا أوّله ووسظه. 


ولو ترك نفسه فى حياته بومالم بتعهدها بالتنظيف والغسل لثارت منه الآنتان والأقذار » وصارأنتن وأفذر 
من الدواب المهملة التى لا تتعهد نفسها قط . فإذا نظر أنه خلق من أقذار وأسكن فىأقذار»وسيموت قيصير جيفة 
أقذر من سائر الاقذار لم يفتخر اله الذى هو كضراء الدمن وكاون الآزهار فى البوادى » فبينها هو كذلكإذ صار 
هشما تذروه الرباح » كيف ولو كان جماله رباقيا وعنهذه القبائح خاليا لكان يحب أن لا يتكبر به على القبييح ؛ إذ 
م يكن قسح القبيسح إليه فينفيه ولا كان جمال اميل إليه حتى حمد عليه ؟ كيف ولا بقَاء له بل هو فى كل حين 
يتصوّر أن ,زول عرض أو جدرى أو قرحة أو سبب منالآسباب؟ فكم من وجوه جميلة قد سمجت مهذهالاسباب ؟ 
فعرفة هذه الامور تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها . 


السبب الثالث ؛ التكير بالدَوَة والابدى » وهنعه من ذلك أن بعل ما سلط عليه من العلل واللامراض » وأنه 
لو توجع عرق واحد فى بده لصار أيجر م نكل عاجز وأذل من كل ذليل » وأنه لو سلبه الذابشيئالم يستتقذه منه 
وأن بقة لو دخلت فى أنفه أو نملة دخلت فى أذنه لقتلته » وأن شوكة لو دخلت فى رجله لايجرته وأنحمى يوم تحال 
من قوته مالا ينجبر فى مدّة . فن لايطيق شوكة ولا يقاوم بقة ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه ذباية فلا يذبغى أن 
يفتخر بقوته ! ثم إن قوى الانسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل وأى افتخار فى صفة يسبقك 
فيها الاثم ؟ . 

السبب الرابع والخامس : الغنى وكثرة المال » وفى معناه كثرة اللاتباع والانصنار والتكبر بولاية السلاطين 
والقكن من جهتهم » وكل ذلك كبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان كاجمال والقؤة والعل . وهذا أقببم أل اع 
الكبر » فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد ذليلا » والمشكير يتمكين 
الساطان وولايته لا بصفة فى نفسه بنى أمره على قلب هو أَشْدٌ غليانا من القدر » فإن تغير عليه كان أذل الخلق , 
وكل متكبر بأمى شارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل » كيف والمشكير بالغنى لوتأمل لرأى فى اليهود من يزيد عليه فى 
الغنى والروة والتجهل ؟ فأف لشرف يسبقك به الهودى ! وأف لشرف يأخذه السارق فى لحظة واحدة فيعود 
صاحبه ذليلا مفاسا ؟ فهذء أسباب ليست فى ذاته ؛ وما هو فى ذاته ليس إليه دوام وجوده وهو فى الآخرة وبال 
ونكال » فالتفاخر به غاية الجهل » وكل ماليس إليك فليس لك » وشىء من هذه الآمور ليس إليك بل إلى واهبه 
إن أبة-اه لك وإن استرجعه زال عنك ؛ وما أنت إلا عبد ملوك لا تقسدر على ثىء ٠.‏ ومن عرف ذللك لابد وأن 
يزول كبره . 

ومثاله : أن يفتخر الغافل بتؤته وجماله وماله وحريته واستقلاله وسعة منازله وكثرة خموله وغليانه » إذشهد 
عليه شاهدان عدلان عند حام منصف بأنه رقيق افلان وأنْ أبو يه كانا ملوكين له ؛ فعلم ذلك وحكبهالحا كم لخجاء 
مااكه فأخذ, وأنول جمسع مافى يده ؛ وهو مع ذلك خثى أن يعاقبه وينكل به لتفراطه فى أمواله وتقصيره وطالب 
مالك ليعرف أن له مالكا » ثم فظر العبد فرأى نفسه محبوسا فى منزل قد أحدقت به الحيات والعقسارب والهوام 
وهو فى كل حال على وجل من كل واحدة منها » وقد بق لايملك نفسه ولا ماله ولا يعر فطريقافىا لخلا ص ألبتة: 
أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدرته وثروته وقؤته وكاله أم يذل نفسه ويخضع ؟ وهذا حال كل عاقل بصير فإنه 


الطريق فى معالجة الكبر واكتساب التواضع له م 





برى نفسه كذلك فلا ملك رقبته و يدنه وأعضاءه وماله » وهو مع ذلك بين آفات وشروات وأمراض وأسقام هى 
كالعقارب والحيات يخاف منها الملاك . فن هذا حاله لايتكبر بِدَوْنَه وقدرته إذْ يعلم أنه لافدرة له ولا وَوَة . فهذا 
طريق علاج التكير بالاسباب الخارجة وهو أهرن من علاج التكير بالعم والعدل ؛ فإنبما كالان ف النفسجديران 
بأن يفرح بهما » ولكن التكبر ما أيضا نوع من الجهل خنى 5 سنذكره ٠‏ 


السبب السادس : الكير بالعلم » وهو أعظم الآفات وأغلب الادواء وأبعدها عن قبولالعلاج [لابشدّة شد.دة 
وجهد جهيد ؛ وذلك لآن قدر العلم عظي عند الله عظيم عند الناس » وهو أعنام من قدر المال واججمال وغيرههما ؛ 
بل لاقدر لما أصلا إلا إذا كان معهما علم وعمل . ولذلك قال كعب الأحبار : إن العم طغيانا كطغيان المال . 
وكذلك قال عمر رضى الله تعالعنه : العالم إذا زل زل بزلته عالم فيعجز العالم عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة 
إلى الجاهل لكثرة ما نطق الشرع بفضائل العلم . ولن يقدر العام على دفم الكبر إلا بمعرفة أمين : ( أحدهها ) 
أن يعلم أنّ حجة الله على أهل العم كد ء وأنه يحتمل من الجاهل مالايحتمل عشره من العالم » فإن ءن عصى الله 
تعالى عن معرفة وعل لجنايته ألخش » إذ لم يقض حق لعمة الله عليه فى الع وإذلك قال صلى الله عليه وسلم « يوق 
بالعالم يوم القيامة فيلق فى الثار فتنداق أقتابه فيدور بهايا يدور المار بالرحا فيطيف به أهل النار فيقولون مالك ؟ 
فيقول كنت آمس بالخير ولا آتيةوأ:هى عنالشروآتيه «' » وقدم دل اللهسبحانهوتعالىمنيهم ولايعهباماروالكلب 
فقال عر وجل هثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحماوها كثل الجار تحمل أسفارا) أراد به علداءالييود ٠‏ وقال فى 
بلعم بن باعوراء ١‏ واتل عليرم نبأ النى آتيناه آباتنا فانسلخ متها 4 حتى بلغ ٠١‏ فثله كثل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث أو تثركة يليث ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : أوتى بلعم كتابا فأخلد إلى شهوات الأرض أى سكنحبه 
إلا فثله بالكلب ( إن تحمل عليه يلهث أو تترك يليث ) أى سواء آتيته الحكة أو أو تهلايدع شبوته » ويكق 
العالم هذا الخطر فأى عام لم يقبع شبوته وأى عالم لم يأمس بالخير الذى لايأتيه ؟ فهما خطر للعالم عظم قدره بالإضافة 
إلى الجاهل فليتفكر فى الخطر العظيم الذى هو يصدده ؛ فإن خطره أعظم من خطر غيره كا أنّ قدره أعظم من قدر 
غيره » فهذا بذاك . وهو كالملك الخاطر بروحه فى ملك لكثرة أعداته فإنه [ذا أخذ وفهر اشتهى أن يكون قدكان 
فقيرا » فكم من عام يشتبى فى الآخرة سلامة الجهال ؟ والعياذ بالله منه . فهذا الخطر يمنع من التكبر , فإبه إن كان 
من أهل النار فالخنزير أفضل منه » فكيف يتكبر من هذا حاله ؟ فلا ينبغى أن يكون العام عند نفسه أكير من 
الصحابة رضوان الله علييم وقد كان بعضهم يقول : يا ليت لم تلدنى أى ! ويأخذ الآخر تبئة من الآرض ويقول : 
ياليتتى كنت هذه التبنة ! ويقول الآخر : ليتى كنت طيدا أوكل ١‏ ويقول الآخر : ليتتى ل أك شيئا مذكورا اكل 
ذلك خوفا من شطر العاقبة » فكانوا يرون أنفسهم أسوأ حالا من الطير ومن التراب . ومهما أطالفكرهق الخطر 
الذى هو بصدده زال باللكلية كبره ؛ ورأى نفسه كأنه شر اناق . 

ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمور فشرع فباء فترك بعضها وأدخل النقصسان فى بعضها وشلك فى بعضها أنه 
هل أداها عل ماي رتضيه سيده أم لا ؟ فأخيره مخبر أنّ سيده أرسل إليه رسولا مخرجه من كل ماهو فيه عربانا 
ذليلا ويلقيه على بأبه فى الخو والشمس زمانا طويلا : حتى إذا ضاق عليه | لاس وبلغ به الجهودأص برفع حسابه 


)١(‏ حديث « يؤل بالءالم يوم القيامة فيلق فى النار فتنداق أنتابه ... الحديث » متفق عليه من حديث أسامة بن زيد بانظ 
ديل بالرجل » وتقدم فى العم . 


سم الطريق فى معالجة الكبر وا كتساب التواضع له 





وفتتش عن جميع أعماله قليلها وكثيرها ثم أمر به إلى من ضيق وعذاب داثم لايروح عنه ساعة » وقدعل أن سيده 
قد معن بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضبم وهو لادرى من أى الفريقين يكون ؟ فإذا تفكر فى ذلك 
انكسرت نفسه وذل وبطل عزه وكبره وظهر حزنه وخوفه ولم يتكبر على أحد س الاق » بل تواضيع رجاء 
أن يكون هو من شفعائه عند نزول العذاب » فكذلك العام إذا تفكر فيا ضيعه من أوامر ربه يحنايات على 
جوارحه وبذئوب فى باطنه من الرياء والحقد والحسد والعجب والنفاق وغيره » وعم ما هو إصددهمنلخطر العظيم 
فارقه كبره لا محالة . 


( الس الثانى ) أن العالم يعرف أن الكبر لايليق إلا بالله عر وجل وحدهء وأنه إذا تكبر 0007 
الله بغيضا » وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له إن لك عندى قدرا مال نر لنفسك قدرا فإن رأيت لنفسك 
قدرا فلا قدر لك د ف وأن يكلف ثنمسه مانحبه مولا منه . وهذا يزيل التكبر عن قليه وإن كان 
يسقيقن أنه لاذنب له مثلا أو تصور ذلك . ويهذا زال التكبر عن الآنبياء عليهم السلام إذ علموا أن من نازع الله 
قعالى فى رداء الكبرياء قصمه ء وقد أمرم الله بأن يصغروا أنفسهم حتى يعظم عند الله محلهم » فهذا أيضا ما يبعئه 
على التواضع لاعحالة . 

فإن قلت : فكيف يتواضع للفاسق المتنظاهر بالفسق والبتدع » وكيف يرى نفسبه دولهم وهو عالم عابد ؛ 
وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عند الله تعالى ؛ وكيف يثنيه أن خطر بباله خطر العلم وهو يعم أن خطر العاسق 
والمبتدع أكثر ؟ فاعلم أن ذلك [نما سكن بالتتفنكر فى خطر الخاتمة » بل لونظر إلى كافر لم يممكنه أن يتكبر عليه » 
إذ يتصور أن يسل الكافر فبختم له بالإيمان ويضل هذا العالم فيخم له بالكفر » والكبير من هو كبير عند الله 
فى الآخرة » والكلب والختزير أعلى رتبة من هو عند الله من أهل النار وهو لايدرى ذلك ؛ فكم من مس أظر إلى 
عبر رضى الله عنه قبل [سلامه فاستحقره وازدراه لكفره وقد رزته الله الإسلام وفاق جميع المسلبين ؟ 1لا أبا بكر 
وحده فالعواقب مطوية عن العياد ولا ينظر العاقل إلا إلى العافبة ؛ وجميع الفضائل فى الدنيا تراد للعاقبة . فإذن 
من حق الء.د أن لايتكبر على أحد . بل إن نظر إلى جاهل قال : هذا عصى الله يحهل وأنا عصيته بعلم فهو أعذر 
منى . وإن نظر إلى عالم قال ار امود ام ا يوه 
هذا قد أطاع لله قلى فتكيف أكون مثله ؟ وإن نظر إلى صغير قال : إنى عصيت الله قبله فكيف أكون مثله ؟ 
و إن نظر إلى مبتدع أو كافر قال : مايدر ينىلعله يختر له بالإسلام وتم لى بما هو عليه الآن» فليس دوام الهداية 
إلى »ا ام يكن ابتداؤها إلى ؟ فبملاحظة الخاءة يدر عل أن ين كبر عن نفسه» وكل ذلك بآن يعلم أن الكال 
فى سعادة الآخرة والقرب من الله لافها بير فى الدنيا ما لابقاء له » ولعمرى هذا الخطر مشترك بين المتسكبر 
والمشكير عليه ! وللكن -ق على كل واحد أن يكون مصروفالممة [لنفسه مشخول القلب ذوفه لعاقبته» لاأن 
يشتغل بخوف غيره » فإن الشفيق بسوء الظن مولح » وشفقه كل إنسان على نفسه . فإذا حيس جماعة فى جنابة 
ووعدوا بأن تضرب رقابهم لم ,تفرّغوا لتكبر بعضهم على بعض وإن عمهم الخطر » إذ شغل كل واحد نفسه 
عن الالتفات ىم غيره »2 <تى كن كل واحد هو وحده فى مصيبته وخطره. 


فإن قلت : فكيف أبغض المبتدع ف الله وأبغض الفاسق وقد أمرت ببغضهما : »ثم مع ذل كأتواضع ما وأجاقع 
بينهما متناقض ؟ فاعل أن هذا أس مشتبه يلنبس على أكثر الخلق , إذ يمتزج غضبك لله فى إنكار البدعة والفسق 


الطريق فى معالجة الكير واكتساب التواضع له ويسم 


بكب النفس والإدلال بالعلم والورع » فكم من عابد جاهل وعالم مغرور إذا رأى فاسقا جلس يمنبه أزيجهمنعنده 
وتثوه عند بكبر باطن فى نفسه وهو ظان أنه قد غضب لله ؛كآ وقع لعابد بنى إسرائيل مع خليعهم ؟ وذلك لان 
الكبر على المطبع ظاهر كونه شرا والحذر منه مكن ؛ والكبر على الفاسق والمبتدع .يشبه الغضب لله وهو خسير 
فإن الغضبان أيضا يشكبر على من غضب عليه والمنكير يضب » وأحدهما يثمر الآخر ويوجبه » وهسما ممتزجان 
ملتبسان لاميز بينهما إلا الموفقون ٠‏ 

والذى يخاصاك من هذا أن يكون الحاضر على قليك عند مشاهدة البتدع أو الفاسق أو عند أمرهما بالمعروف 
ونههما عن المنكر ثلاثة أمور : ( أحدها ) التفاتك إلى ماسبق من ذنوبك وخطاياك ليصفر عند ذلك قدرك فى 
عينك . ( والثانى ) أن تنكون ملاحظتك لما أنت متمي به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصاح من حيث إنبا 
ذعمة من الله تعالى عليك » فله المنة فيه لالك: فترى ذلك منه حتى لاقعجب بنفسك . وإذا لم لعجب لم 
تنكير . ( والثالث ) ملاحظة يهام عاقبتك » وعاقبتاك أنه ريما يختم لك بالسوه ويختم له بالمستى » حتى يشغلك 
الخوف عن النكر غليه . 

فإن قلت : فكيف أغضب مع هذه الاحوال؟ فأقول : تغضب لمولاك وسيدك ؛ إذ أمرك أن تغضب له 
لالنفسك ؛ وأنت فى غضبك لاترى نفسك ناجيا وصاحيك هالكا » بل يكون خوفلك على نفسك بما عل الله من 
خفاءا ذنويك أكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخائمة » وأعرفك ذلك بثاللتعم أنه ليس من ضرورة الغضب هه 
أن تتنكر على المفضوب عليه وترى قدرك فوق قدره فأقول : إذا كان للملك غلام وولد هو قَرَةَ عينه » وقد وكل 
الفلام بالولد ليراقبه » وأمره أن يضربه مهما أساء أدبه واشتذل با لايليق به » ويخضب هليه . فإنكان الفلام 
يا مطعا لمولاه فلا يحد بدا أن يغضب مهما رأى ولده قد أساء الادب ؛ ولنما ينضب عليه لمولاءولانه أمرهبه » 
ولانه بريد التقوب بامتثال أمره إليه » ولانه جرى من ولده مايكره مولاه » فيضرب ولده ويغضب عليه من غيد 
تكبر عليه » بل هو متواضع له يرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه ؛ لآن الود أعر لاع لة من الغلام . فإذن 
ليس من ضرورة الغضب التكبر وعدم التواضع ؛ فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدم والفاسق ونظت أنه ربا 
كان قدرهما فى الآخرة عند الله أعظلر » لا سبق لمما من الحسنى فى الآزل » ولما سبق للك من سوءالقضاء فى الآزل 
وأنت غافل عنه ومع ذلك فتفضب بحك الآس عبة لمولاك [ذ جرى مايتكرهه مع التواضع من يجوز أن يكون 
عنده أقرب منك فى الآخرة . فهكذا يكون بعص العلاء ال كياس فينضم إليه الخوف والتواضع ٠‏ وأما المغرود 
فإنه يتتكبر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لغيره مع جهله بالعاقية » وذلك غاية الغرور . فهذا سهيل التواضع لمن 
عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبته بحم الاسس . 

السبب السابع : التتكبر بالورع والعبادة » وذلك أيضا فتنة عظيمة على العباد » وسبيله أن يازم قلبه التواضع 
لسائر العباد وهو أن يع أن من يتقدّم عليه بالعلم لا ينبغى أن يتكبر عليه كيفما كان « لما عرفه من فضيله العلم » 
وقد قال تعالى ل هل يستوى الذدن يعلمون والذين لا يعللون » وقال صل الله عليه وس « فضل ااعالم على العايد 
كفضل على أدنى رجل من أصمانى "١‏ , إلى غير ذلك مما ورد فى فضل العلم ٠‏ 





٠ .‏ 
)0 حديث 5 فضل العالم على المايد كقفضلق ولى أدلى رجل من أصاني 2 أخرحه ااترمذى من اديه الك أفى أمامة وتقدم 


فى العلى . 


ا الطريق فى معالجة الكبر وا كتساب التواضع له 


فإِن قال المابد : ذلك لعالم عامل بعلمه وهذا عالمفاجر » فيقال له : أما عرفت أنّ الحسنات يذهين السيثئات .وكا 
أن العلم يمكن أن يكون حجة على العالم فكذلك بسكن أن يكون وسيلة له وكفارةاذنوبه » وكلواحد منهمامكن 
وقد وردت الأخبار بما يشرد لذلك , وإذا كان هذا الام غائبا عنه لم مجر له أن >تقر عالما بل يجب عليه 
التواضع له . 


فإن قلت : فإن صح هذا فيذبغى أن يكون للعالم أن يرى نفسه فوق العابد لقوله عليه السلام م فضل العال على 
العابد كفضل على أدنى رجل من أحاى ٠؟‏ فاعلم أن ذلك كان مكنا لو عل العالمعاقية أمه » وخائمة الام مشكوك 
فيسا » فيحتمل أن يموت تحيث يكون حاله عند الله أشد من حال الجاهل الفاسق لذذب واحد كان بحسبه هيناوهو 
عند الله عظم وقد مقئه به » وإذا كان هذا مكنا كان على نفسه هائفا » فإذا كان كل واحد من العايد والعالم خاتنا 
على نفسه وقد كلف أ نفسهلا أمى غيره » فيذبغى أن يكون الغالب عليهق حق نفسهالخوف وفى حقغيرهالرجاء» 
وذلك يمنعه من التكبر بكل حال . فهذا العايد مع العالم ٠‏ فأما مع غيل العالم فهم منقسمون فى حقه إلى مستورين 
وإلى مكشوفين » فيذيغى أن لا يكير على المستور فلعله أقل عنه ذنويا وأكثر منه عيادة وأشد منه حبا لله . 
وأما الكشوف حاله إن لم يظهر لك من الذنوب إلا ماتزيد عليه ذنوبك فى طول عمرك . فلا ينيغى أن تشكبر 
عليه » ولا يمكن أن تقول هو أكثر مى ذنباء» لآن عدد ذنوبك فى طول عمرك وذنوب غيرك فى طول العمر 
لا تقدر على [حصائها حنى قعل السكثرة فم يمكن أن قعل أنّ ذنوبه أشدكا لو رأيت منه القتل والشرب والرياء 
ومع ذلك فلا يذبغى أن تشكبر عليه إذ ذنوب القلوب من الكبر والحسد والرياء والغل واعتقاد الباطل والوسوسة 
فى صفات الله تعالى وتخيل الخطأ فى ذلك كل ذلك شديد عند الله » فربما جرى عليك فى باطنك من شفاياالذوب 
ماصرت به عند الله بمقوتا» وقد جرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القلوب من حب الله وإخلااص وخوف 
وتعظم ما أنت غال عنه » وقد كفرالله بذلك عنه سيثاته » فينسكشف الغطاء يومالقيامة فترادفوق نفسكبدرجات» 
فهذا ممكن والإمكان البعيد فيا عليك يذبغى أن يكون قريما عندك إن كنت مشفقاعلى نفسك » فلا تتفسكر فهاهو 
كن لغيرك بل فها هوذوف فى حقنك » فإنه لاترر وازرةوزر أخرى » وعذاب غيركلانخفف شيئامنعذابك ‏ 
فإذا تفكرت فى هذا الخطر كان عندك شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفك فوق غيرك . 





وقد قال وهب بن منبه : ماهم عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصال » فَعْدّتسعة حتى بلغ العاشر فقال:العاشرة! 
وما العاشرة ! مها شأد مجده وبها علا ذكره؛ أن يرى الناسكاهم خيرا منه . وما الناس عنده فرقتان : فرقة هى 
أفضل منه وأرفع » وفرقة هى شر منه وأدن . فهو يتواضع للفرقتين جميعا بقلبه » إنرأىمن هو خير منه سرهذلك 
وتمنى أن يلحق به » وإن رأى من هو شر منه قال : لعل هذا بنجو وأهلك أن فلا تراه إلا خاءئفا من العاقبةويقوم 
“لعل بر هذا باطن فذلك خير له » ولا أدرى لعل فيه خلقا كرما بينهوبين التدفير حمهالله ويتوبعليه ويتم لهبأحسن 
الأعمال ؛ وبرى ظاهر فذلك شرلى . فلا يأمن فما أظهره من الطاعة أن يكون دخاها الآفات فأحبطتها , ثم قال : 
ليلذ كل عقله وساد أهل زمانه . فهذا كلامه . وباجملة فن جوز أن بيكون عند الله شقيا وقد سبق القضاء فىالازل 
بشقوته فاله سبيل إلى أن بتسكبر بحال من الأحوال . 


فعم إذا غلب عليه الخوف رأى كل أحد خيرا من نفسه وذلك هو الفضيلة » كا روى أن عابدا آوى إلى جبل 


الطريق فى معالجة الكبر واكنساب التواضع له ب 





فمتصدق ببعضه ويطعى عياله ببعضه ؛ فرجع وهو يقول : إن هذا لحسن » وللكن ليس هذا التفرغ لطاعة ألنه 
فأتى فى النوم ثانيا فقيل له : ات فلانا الإسكاف فقل له : ماهذا الصفار الذى بوجهلك ؟ فأتاه فسأله فقال له : 
مارأيت أحداً من الناس إلا وقع لى : أنه سينجو وأهلك أنا» فقال العابد : بهذه 

والذى يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى( يؤتون ما آ توا وقاوبهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون ) أى. 
أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظم من قبولها وقال تعالى ب( إن الذينهم منخشية ريهم مشفقون ) وقالتعالى 
١‏ إناكنا قبل فى أهلنا مشفقين ) وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلام مع تقدسهم عن الذنوب ومواظبتهم 
عل العيادات عل الدءوب الإشفاق فقَال تعالى مخيرا عنهم 0 إسبحون الليل والهار لابشترون وهم من خشلته 
مشفقون ) فتى زال الإشفاق والحذر ما سبق بهالقضاءفى الأزل ‏ وينكشف عندخاتمةالاجل - غلبالآامن 
من مكر الله وذلك يوج ب الكبر وهو سيب الملاك . فالكير دايل الامن والامن مهإك . والتواضع دليل الخوف 
وهو مسعد ؛ فإذن مايفسده العايد بإضمار الكبر واحتقار الخلق والنظر [إيهم بعين الاستصغار أ كثر مما يصلحه ٠‏ 
بظاهر الاعال . فهذه معارف بها يزال داء الكبر عن القلب لاغير » إلا أن اانفس بعد هذه المعرفة قد تضمر 
3 وتدعى البراءة من الكير ا وقعت الواقعة عادت إلى طبعها ولسيت وعدهاء فعلى هذا 

لا يفبغى أن يكت فى المداواة بمجرد المعرفة بل يفبغى أن تكمل بالعمل ودرب بأفعال المتواضعين فى مواقع هيجان 
الكبر فى النفس . 


وبانه أن يمتحن النفس بخمس امتحانات هى أدلة على استخراج ما فى الباطن وإن كانت الامتحانات كثيرة . 

الامتحان الآول : أن يناظر فى مسأل معواحد من أقرانه ه فان ظهر ثىء من الحق على لسان صاحبه فثقل 
عليه قبوله والانقياد لهوالاءتراف به والشكر له على تلبيبه ولعريفه وإخراجه اق » فذلك يدل على أن فيه كبرا 
دفينا فليتق افيه ويشتغل بعلاجه . أما من حيثك العلم فبأنيذ كر أفسه خسةنفسه وخطر عاقبئه وأن الكبر لايليق 
إلا بالته تعالى . وأماالعمل فبأن يكلف نفسه ماثقل عليه من الاعتراف بالمق وأن يطاق.الاسان بالحد والثناء » ويقر 
عل نفسه بالعجر ويشسكره على الاستفادة ويقول : ما أحسن مافطنت له وقد كنت فافلا عنه زاك الله خيرا ييا 
نبتتى له ! فالحكة ضالة الاؤمن فإذا وجدها بذبغىأن يشكر من دله عليها . فاذا واظب على ذلك مرات متوالية صار 
ذلك لدطبعاً ؛ وسقط ثقلالحق عنةلبه وطاب لهقبوله ومهمائقلعل»الثناء علىأقرانهبما فبهم فيه كبر » فان كانذلك 
لايثقل عليه فى الخاوةويثقل عليهفى الملآفليسفيه كبر وإتافيهرياء » فليعاالرياء بما ذكرناه من قطع الطمع عن 
الناس » ويذ كر القلب بأنمنفعته فى اله فى ذاته وعند الله لاءندالخاق » إلى غير ذلك من أدوية الرياء . وإن ثقل 
عليه فى الخلوة والمللا جميعاً ففيه الكبر والرياء جميعاً » ولا ينفعه الخلاص من أ<دهما مالم يتخلص من الثانى. 
فليعاجم كلا الداءين فإنهما جميعا مهلكان . 

الامتحان الثانى : أن يحتمع مع الأقران والآمثال فى امحافل ويقدمبم على نفسه ويمشى خلفهم ويجلس فى 
الصدور تحتهم فان ثقل عليه ذلك فهو متكبر » فليواظب عليه نكافا حتى يسقط عدده ثقله فبذلك بزايله الكبر 
وههنا للشيطان مكيدة وهو أنجلسق صف النعال أويجعل بينه وبين الأقران بعض الأرذال فيظن أن ذلك,تواضع 
وهوعين الكيبر » فإن ذلك خف علىصدور المتكيرين إذ يوون نهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضل » فيكون 
قد تسكبر وتكبر بإظهار التواضع أيضاً » بل يذبغى أن يقدم أقرانه ويجلس ينبم يجنيم ولا ينحط عنهم إلى صف 


كل غاية الرياضة فى خلق التواضع وذم العجب وآ فانه 


النعال » فذلك هو الذى فرج بت الكبر من الباطن . 

الامتحان الثالك : أن بحيب دعوة الفقير ويمر إلى السوق فى حاجة الرفقاء والأقارب ؛ فإن ثقل ذلك عليه فهو 
كبر » فإن هذه الافمال من مكارم الاخلاق والثواب عليها جزيل » فنفور النفس عنها ليس إلا لخبث فى الباطن ؛ 
فليشتغل بإزالته بالمواظبة عليه مع تذ كر جميع ماذ كرناه من المعارفى الى تزيل داء الكير . 

الامتحان الرابم : أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت » فإن أبت نفسه ذلك فهو 
كبر أو رياء » فإ ن كان يثقل ذلك عليه مع خلق الطريق فهو كبر » وإنكان لايثقل عليه إلا مع مشاهدة الناس فهو 
رياءء وكل ذلك من أمراض القلب وعلله المهلكةله إن لم تتدارك ؛ وقد أهمل الناس طب القلوب واشتغلوا بطب 
الاجساد مع أن الأجساد قد كثب عليبا الموت لامحالة » والقلوب لاتدرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال تعالى 
( إلا من أنى الله بقلب سلم )4 ويروى عن عبد الله بن سلام أنه حمل حزمة حطب فقيل له ياأبا يوسف قد كان ظ 
فى غلمانك وبئتك ماركفك ! قال : أجل ولكن أردت أن أجرب نفسى هلتذكر ذلك ؟ فل يقنع منها با أعطته 
من العزم على ترك الآنفة حتى جربها أهى صادقة أم كاذبة ؟ وف الخبر « من حمل الفاكهة أو الثىء فقد برى 
من الكبر 0( 537 

الامتحان الخامس : أن يلبس ثيابا بذلة» فإن نفور النفسعن ذلك ف الللآرياء وفالخاوة كبر . وكان حمر بن 
عبد العزير رضى الله عنه له مسح يلبسه بالليل , وقد قال صلى الله عليه وسم « من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد 
برئٌ من الكبر 9 » وقال عليهالصلاة والسلام ٠‏ إتما أنا عيد آكل بالارض وألبس الصوف وأعقل البعين وألعق 
أصابعى وأجيبدعوة المملوك ؛ فن رغب عن ستتى فليس.سنى *" ». وروى أنّ أبا موسى الاشعرى قبل له إن 
أقواما يتخلفون عن اجمعة بسيبثيابهم » فلبس عباءة فصلى فيها بالناس . وهذه مواضع يتمع فيا الرياء والكبر 
فا ختص الملا فهو الرباء,» وما يكون فى الخاوة فهو الكبر ؛ فاعرف فإن من لايعرف الشر لايتقيه » ومن 
لايدرك الرض لايداويه » 

بيان غاية الرياضة فى خلق التواضع 

اعم أن هذا الخلق كسائر اللاخلاق له طرفان وواسطة : فطرفه الذى بميل إلى الزيادة يسمى تكبرا » وطرفه 
الذى مميل إلى النقصان يسمب, تخاسسا ومذلة » والوسط يسمى تواضعا . واحمودأن,تواضع فغيرمذلة ومن غير 
تخاسس » فإ نكلا طرف الامور ذم وأحب الآمور إلى اله فعالى أوساطبا . فن يتقدم على أمثاله فهو متكبر ومن 
يتأخر عنم فهو متواضع : أى وضع شيئًا من قدره الذى يستحقه . والعالم إذا دخل عليه إسكاف فتتحى لهعن مجلسه 
وأجلسه فيه ثم تقدم وسوىلهئعله وعدا إلى باب الدار خلفه فقد تخاسس وتذلل » وهذا أيضا غير مود بل احمود 
عند الله المدل ؛ وهو أن يعطى كل ذى حق حقه ) فيفبغى أن يتواضع ؛ثل هذا لأقرانه وهن قرب من درجئه ) 
فأما تواضعه للسوق فبالقيام والبشر فى الكلام والرفق فى السوال وإجابة دعوةه والسعى فى حاجته وأمثال ذلك 
وأن لابرى نفسه خيرا منه بل يكون على نفسه أخوف منه على غيره فلا يحتقره ولا يستصغره وهو لايعرف غائمة 

(1) حديث « من حل الدىء والفاكبة فقد برى” من السكبر » أخرجه الويهق فى الشعب من حديث ألى أمامة وشعفه بانظ 
« من حل بناعته » .2 (8) حديث « من اعتقل البمير وليسالصوف تقد برى” من الكبر » أخرجه البيهتى فى الشعب من 


حديث ألى هريرة بزيادة فيه وفى إسناده الفاسم العسرى ضعيفن جدا  .‏ (؟) حديث « إماأنا عبد آ كر بالأرش وألبس 


آفة العجب بسب 





أمره . فإذن سبيله فى اكتساب التواصع أن يتواضع لللأقران ون دونهم حتى مخف عليه التواضعامحمودق محاسن 
العادات ليزول به الكبر عنه » فإن خف عليه ذلك فقسد حصل له خلق التواضع ‏ وإن كان يثقل عليه وهو يفعل 
ذلك فهر متكاف لا متواضع ؛ بل الخلق ما يصدر عنه الفعل بسهولة من غير ثقل ومن غير روية:فإنخف ذلك 
وصار بحيث يثقل عليه رعاية قدره حتى أب القاق والتخاسس فقد خرج إلى طرف التقصان فليرفعنفسه إذ ليس 
للنؤمن أن تذل نفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذى هو الصراط المستقيم » وذلك غامض فى هذا الخلق وفى سائر 
الاخلاق . والميل عن الوسط إلى طرف النقصان وهو الملق أهون من الميل إلى طرف الؤيادة بالتسكبر »كم أن 
الممل إلى طرف التبذير فى المال أحمد عند الناس من الميل إلى طرف البخل » فنهاية التبذير ونباية البخل مذمومان 
وأحدهها ألخش » وكذلك نباية التكر ونهاية التتقص والتذلل مذمومان وأحدهما أقبممنالآخر . وا محمودالمطلق 
هو العدل ووضع الأمور مواضعها ما يحب وعلى ما بحب ؟ يعرف ذلك بالشرع والعادة وانقتصر على هذا القدر 
من يبان أخلاق الكير والتواضع . 

الشطر الثانى : من الكتاب فى العجب ٠‏ وفيهبيان ذم المجب وأفاتة » وبيان حقيقة العجبوالإدلال وحدّهاء 
وبيان علاج العجب على اجملة » وبيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه . 

بيان ذم العجب وأفائه 

اعلم أن العجب مذموم فى كتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى الله عليه وسل . قال الله تعسالى لآ ويوم حنين إذ 
أيجبتك كثرتك فم تغن عنم شيا ) ذكر ذلك فى معرض الإنكار وقال عر وجل (وظوا أنهممالمتهم حصون,م 
من الله فأتاهم الله من حيث لم حآسبوا ) فرد على الكفار فى [يجابهم بحصونهم وشوكتهم وقال قم الى ( وهم يحسبون 
أنهم بحسئون صنعا ‏ » وهذا أيضا برجع إلى العجب بالعمل . وقد يعجب الإنسان بالعمل هو عخطى” فيه كا يعجب 
يعمل هو مصيب فيه . وقال صلى الله عليه وسلم وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع و[عماب المره بنفسه7١'»‏ 
وقال لأنى ثعلية ‏ حيث ذ كر آخر هذه الآمه فقال ‏ إذا رأيت تا مطاعا وهوى متّيعا و[يجاب كل ذى رأى برأيه 
فمليك نفسك "1 » . وقال ابن مسعود: الهلاك فى اثنتين القنوط والعجب . وإنما جمع بينبما لان السعادة لا تنال 
إلا بالسعى والطلب والجد والتشمر » والقائط لا يسعى ولا يطلبء والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقدظفر بمراده فلا 
يسعى ٠.‏ فالموجود لا يطاب ؛ وا حال لا يطلب » والسعادة موجودة فى اعتقاد المعجب حاصلةله و مستحيلةفىاعتقاد 
القانط » فن ههنا جمع بينبما . وقد قال تعالى : (فلا تركوا أنفسك) قال ابن جري : معناه إذا عملت خيرا فلانقل 
عملت . وقال زيد بن أسلم . لائبروها » أى لانعتقدوا أنها بارة وهو معنى ااعجب . ووق طلحة رسول اللهصلىالله 
عليه وسم يوم أحد بنفسه فأكب عليه حتى أصيبت كفه ‏ فكأنه أيجبه فءله العظيم إذ فداه بروحه حى جرح ؛ 
فتفرس ذلك عير فيه فقال . مازال يعرف فى طلحة نأو منذ أصيبت أصبعه مع رسول الله صلى الله عليه وس '"' 
والتأو : هو العجب - ف اللغة ‏ إلا أنه لم ينقل فيه أنه أظهره واحتقر مساءاولما كان وقت الشورى قال لهابن عباس 
أبن أنت من طلحة ؟ قال : ذلك رجل فيه نخوة . فإذا كان لايتخلص من العجب أمثالهم فكيف يتخاص الضعفاء[ن 














)١(‏ حديث «دثلاث مهاكات ... الحديث » تقدم غير مي (؟) دديث ألي تملبة « إذا رأيت شحامطاها وهوى متبما 
وإعاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفساك » أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه وائ مأجه وقد تقدم . 
(؟) حديث ٠‏ وق طلحة رسول الله سلى الله عليه و بننسه وأ كب عليه حق أسيبت كفه » أخرجه البخارى من روابة 
ليس بن أبي حازم فال : رأيث بد طلحة شلاء وق بها النى سلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(419 سس لحياء علوم الدين ل م) 


/3؟ حقيقة العجب والادلال وحدهما وعلاج العجب 


لم يأخذوا حذرم ؟ وقال مطرف : لآن أبيت نانما وأصبح نادما أحب إلى من أبيت قاتما وأصبح معجبا . 
وقال صل الله عليه وسلم ه لولم تذنيوا لخشيت عليك, ما هوأ كبرمن ذلك العجب العجب 21١‏ » لعل العجب أكير 
الذنوب . وكان بشر بن منصور من الذين إذا رءوا ذكر الله تعالى واإدار الآخرة لمواظبته عل العبادة » فأطال 
الصلاة بوما ورجل خلفه ينظر ففطن له بشر ؛ فليا انصرف عن الصلاة قال له : لا يعجبنك ما رأيت منى » فإن 
[بليس لعنه الله قد عبد الله قعالى مع الملائكة مدّة طويلة *م صار إلى ماصار إليه . وقيل لعائشة رضى الله عنها : 
متّى يكون الرجل مسيًا : قالت ؟ إذا ظن أنه محسس » وقد قال تصالى ١‏ لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) والن 
ننيجة استعظام الصدقة » واستعظام العمل هو العجب . فظهر بهذا أن العجب مذموم جدا . 


اعم أن آفات العمجب كثيرة » فإن العجب يدعو إلى الكبر لآنه أحد أسبابه م ذكرناه ‏ فيتولد من العجب 
الكبر ؛ ومن اللكبر الآفات الكثيرة التى لا تخنى » هذا مع العباد وأما مع الله تسالى فالعجب يدعو إلى نسيان 
الذنوب وإضمالها » فبعض ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها اظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها » وما يتذكره منها 
فستصغره ولا يستعظمه فلاجتهد فى تداركه وتلافيه بل يظن أنه يغفر له . وأماالعبادات والاعمال فإنه يستعظمها 
ويتبجم بها ومن على الله بفعلها » وينسى فعمة الله عليه بالتوفيق والقكين نبا » ثم إذا عمجب ما عمى عن [ فاتها . 
ومنلم بتفقد آذات الاعمال كان أ كثر سعيه ضائعا ؛ فإنّ الاعمال الظاهرة إذا لم تنك نخااصة نقيةعن الشوائب قءا 
تنفع وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والخوف دون العجب ؛ والمعجب يختر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله 
وعذابه » ويظن أنه عند الله بمكان وأنّ له عند الله مئة وحقا بأعماله التى هى ذعمة وعطية من عطاياهء 
ونخر جهالعجب إلىأن يثنى على نفسهوعمدها ويركيها » وإن أيجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك منالاستفادة ومن 
الاستشارة والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه ويستتكف من سؤال منهو أعلم منه ؛ وربما يعجب بالرأى الطأ الذى 
خطر له فيفرح يكونه من خواطره » ولا بغر يخواطر غيره فصر عليه ولا يسمع نصح ولا وعظ واعظ » 
بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصر على خطته » فإنكان رأيه فى أمردنيوى فيحقق فيه » وإن كان فى أمى دينى 
لاسا فما يتعلق بأصول العقائد فولك به ولو امهم نفسه ولم يثق برأيه واستضاء بنور القرآن واستعان بعلماء الدين 
وواظب على مدارسة العلم وتابع سؤال أهل اليصيرة اسكان ذلك بوصله إلى الهق . فهذا وأمثاله من آفات العجب 
فلذلك كان من المهلكات » ومن اعفلم آفاته أن يفتر فى السعى اظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى وهو الملا كالصريح 
الذى لاشبة فيه . نسأل الله تعالى العظى حسن التوفيق لطاعته . 

دان حقيقة العجب والإدلال وحدّهما 


اعم أن العجب [4سا يكون بوصف هو كال لا محالة » وللعالم يكال نفسه فى عم وعبل ومال وغيره حالثان 
( إحداهما ) أن يكون خائفا على زواله ومشفقا على تكدذره أوسلبه من أصله فهذا ليس بمعجب ( والاخرى) أن 
لايكون غائما من زواله سكن يكون فرحا به من حيث إبه فعمة من الله تعالى عليه لامن حيث إضافته إلى نفسه 





الشعب من حدا بيك أس وقه سلام 3 ألى ااصوناء قال البخارى متسكر المديث : وقال أحد سين الحديث ورواه أو منصور 
اليامى فى سند الفردوس من -حديث ألى سعيد بستد ضعيفب يدا 8 


علاج العجب على الجملة ا" 


وهذا أيضا ليس بمعجب ( وله حالة ثالثة ) هى العجب وهى أن يسكون غير خائف عليه بل يكون فرحا به مطئنا 
إليه ٠‏ ويكون فرحه به منحيث إنه الو تعمة وخير ورفعة لامن حيث إنهءطية منالته تعالىو أممة منه » فسكون 
فرحه من حيث إنه صفته ومنسوب إليه بأنه له لامن حيث إنه منسوب إلى الله تعالى بأنه مئه » فهما غلب على 
قلبه أنه أعمة من الله مهما شاء سلرها عنه زال العجب بذلك عن نفسه . فإذن العجب هو استعظام النعمة والركون 
إلا مع نسيان إضافتها إلى المنعم . فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أنله عند الله حقا وأنه منه بمكان حتى 
يتوقع بعمله كرامة فى الدنيا » واقبعد أن يحرى عليه مكروه استبعادا يز بد على اتبعاده ما بحرى عل الفساق سمى 
هذا إدلالا بالعمل » فكأنه برى لنفسه على الله دالة . وكذلك قد يعطى غرره شيدًا فيستءظمه ومن عليه فيسكون 
معجيا » فإن استخدمه أو اقترعع عليه الاقتراحات أوَاسَتعد تخلفه عن قضاء حقوةه كان مدلا عليه . 

وقال قتادة فى قرله تعالى (( ولا تمن تستكثر ) أى لاتدل بعملك وف ابر ١‏ إنّ صلاة المدل لاترفع 
فوق رأسه ؛ ولآن تضحلك وأنت معترف بذنبك خير من أن تبكى وأنت مدل يعملك 7(" , والإدلال وراء 
العجب ؛ فلا مدل إلا وهر معجب ورب معجب لابدل ؛ إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع 
جزاء عليه , والإدلال لايتم إلا مع نوقع جزاء ؛ فإن توقع إجابة دعوته واستتدكر ردها بباطنه وتعجب منه كان 
مدلا بعمله ؛ لآنه لإيتعجب من رد دعاء الفاسق ويتعجب من رد دعاء نفسه لذلك . فهذا هو العجب والإدلال 
وهو من مقدّمات الكبر وأسابه » والله تعالى أعل ٠:‏ 

بياب علاج العجب على اجملة 

اعل أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بِضْدّه » وعلة العجب الجهل الحض » فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل 
فقط ؛ فلتفغرض العجب بفءل داخل تت اختيار العيد كالعيادة والصدقة والغزو وسياسة اللق وإصلاحهم ؛ فإن 
العجب بهذا أغلب من العجب ,امال والقوؤة والفسب ومالا بدخل تحت اختياره ولايرآه من نفسه . 

فنقول : الورع والتقوى والعبادة والعمل الذى به يعجب [نما لعجب به من حيث إنه فيه فهو مخله وتجراه , 
أو من ححيث إنه مله وبسببه وبقدرتهوةؤته ؛ فإن كان يعجب به من حيث إنه فيه وهوله ومجرأه يجرى فيه وعليه 
من جهة غيره فهذا جهل ؛ لآن انحل مسخر وبجرى لامدل لدفى الإيجحاد والتحصيل » فكيف يعجب هاليس إليه؟ 
وإن كان لعجب به من حيث إنه هو مله وإليه و باخشاره حصل وبقدرته ثم ؛» فيلبغى أن 00 فى قدرته وإرادته 
وأعضائه وسائر الاسباب النى بها يتم عمله أنها من أبن كانت له ؟ فإ نكان جميع ذلك ذعمة من الله عليه من غير حق 
سبق له ومن غير وسيلة يدلى بها فيذبغى أن ي-كون[يابه بحودالته وكرمه وفطله » إذ أفاضعءليهمالا يستحق وآترويه 
على غيره من غير سابقة ووسيلة فهما برز الملك لغليانه وذظر [ليهم وخلع من جملمهم على وأحد ملهم لالصفة قسه 
ولا لوسيلة ولا جماله ولا لخدمة » فيذبغى أن يتعجب المنعم عليه من فضل املك وحكته وإيثاره منغين استحقاق 
وإيجابه بنفسه من أين وما سببه ؟ ولا ينبغى أن يعجب بنفسه . ذعر موز أن إعجب العبد فيةول : الملك حكمعدل 
لا يظل ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب» فلولا أنه تفطن فى صفة من الصفات الحمودة الباطنة لما اقتضى الإبثار 
بالخلعة ولا أثرنى بها ؛ فيقال : وتلك الصفة أيضا هى من خاعة الالك وعطيته الى خصصلك بها من غيرك ؛ من 
غير وسيلة » أو هى عطيةغيره ؟ فإن كانت من عطية الملك أيضا لمكن لك أنتعجب بها » بل كان لو أعطاكفرسا 


. حديث « إن صلاة المدل لاثر فم فوق رأسه ... الحديث » لم أجد له أسلا‎ )١( 


ذف علاج العجب على اجملة 
فلم تعجب به ٠‏ فأعطاك علاما فصرت تعجب به وتقول : إنما أعطانى غلاما لأنى صاحب فرس فأما غيرى فلا 
فرس له , فيقال : وهو الذى أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطيك الفرس والخلام معا أو يعطيك أحدهها بعد 
الأخر ! فإذا كان الكل منه فيذبغى أن يعجبك جوده وفضلهلانفسك . وأما إن كانتتلك الصفة من غيرهفلايبعد 
أن تعجب بتلك ااصفة » وهذا بتصور فى حق الماوك ولا يتصور فى <ق الجبار القاهر ملكا ماوك المنفرد باختداع 
الجيع المنفرد بإيحاد الموصوف والصفة ؛ فإنك إن أيحبت بعادتلك وقلت : وق للعبادة لحىله ؛ فيقال : ومن خلق 
الحب فى قلبك ؟ فتقول : هو ء فيقال . فالحب والعبادة كلاهما نعمتان من عنده ابتدأك بهما من غير استحقاق من 
جهتك إذ لارسيلة لك ولا علاقة » فيكون الإيجاب وده إذ أنعم بو جودك ووجود صفاتاك وبوجود أعبالك 
وأسباب أعبالك ! فإذآ لامعنى لعجب العابد بعبادته وتجب العالم بعليه وتجب اميل اله ويحب الغنى يغناه ! لآن 
كَ ذلك من فضل الله وإنما هو حل لفيضان فضل الله تعالى وجوده » وا نحل أيضا من فضله وجوده ٠١‏ 


فإن قلت : لامسكننى أن أجهل أعمالى وإنى أنا عملتها فإنى أنتظر عليها ثوابا» ولولا أنها عملى لما اتنظرت ثوابا» 
فإن كانت الاعمال عخاوقة لله على سبيل الاختراع فن أبن لى الثواب ؟ وإن كانت الاعمال منى و بقدرته فكيف 
لااتجب بها ؟ فاعل أن جوابك من وجهين ( أحدهما ) هو صريع الحق ( والآخر) فيه مساعة . 


أما صريح الحق : فهو أنك وقدرتك وإرادتك وحركتك وجميع ذلك من شلق الله واختراعه , فا عملت 
إذ عملت وما صليت إذ صليت ل وما رميت إذ رميت ولكن الله رى ) فهذا هو الحق الذى انكشف لآرباب 
القلوب مشاهدة أوضح من إبصار الءين » بل خلقك وخلق أعضاءك وخلق فيها القوةوالقدرةوالصحة » وخاق لك 
العقل و العم وخلق لك الإرادة » ولو أردت أن تنق شيعا من هذا عن نفسك لم تقدر عليه » ثم خاق الحركات فى 
أعضائك مستيدا باختراعها من غير مشاركة من جهتك معه فى الاختراع » إلا أنه خلقه على ترتيب فلم يخلق الحركة 
مالم يخاق فى العضو قوة وف القاب إرادة » ولم يخلق إرادة مالم تخلق علا بالمراد » ولم يخاق علا مالم يخلق القاب 
الذى هو مل العم ؛ فتدريجحه فى الخاق شيا بعد ثىء هو الذى خيل لك أنلك أوجدت عملك وقدغلطت . وإيضاح 
ذلك وكيفية الثواب على عمل هو من خاق الله سيأتى تقريره فى كتاب الشسكر فانه أليق به فارجع إليه . 


ونن الآن :ريل [شكالك بالجواب الثانى الذى فيه مساعة ما . وهو أن تحسب أن العمل حصل بقدرتك فن 
أن قدرتك ؟ ولا بتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وسائر أسباب عبلك وكل ذلك مناللهتعالى 
لاءنك ! فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح ببدالته ؛ ومهما لم يعطك المفتاح فلا يمكنك العمل » 
فالعبادات خزائن بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها القدرة والإرادة والعلم وهى بيد اللهلاحالة . أرأيتاووأيت 
خزائن الدنيا جموءة فى قلعة حصينة ومفتاحها بيد خازن » ولو جلست على بابها وحول حيطائها أاف سنة لم »كنك 
أن تنظر إلى دينار مما فهها , ولو أعطاك المفتاح لاخذته من قريب بأن تبسط يدك إليه فتأخذه فقط » فإذا أعطاك 
الخازن المفاتييس وسلطك عليها ومكنك منها فددت بدك وأخذتها كان إيحابك بإعطاء الخازن المفاتيس أو بما إليك 
من مدّ اليد وأخذما ؟ فلا تشلك فى أنك ترى ذلك نعمة من الخازن لآن الموئة فى تحريلك اليد بأخذ المال قريبة » 
و نما الشأن كله فى تسل المفساتيح . فكذلك مهما خلقت القدرة وسلطت الإرادة الجازمة وحركت الدواعى 
والبواعث وصرف عنلك الموانع والصوارف » حتى لم يبق صارف إلا دفع ولا باعث إلاوكل بك فالعمل هين عليك » 
وتحريك البواعك وصرف العوائق وتبيئة الاسباب كلها من الله ليس شىء منهاإليك ؛ فنالعجائب أن تعجببنفسك 


علاج أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه يم 
دواعىالفساد على الفساق وصرفها عنلك ؛ وساط أخدان السوء ودعاة الشرعليهم وصرةهمعنك ومكنكمنأسباب 
الشهواتوالاذات وزواها ءنك » وصرف عتمم بواعث الخير ودواعيه وساطها عليك , حتىتس رلك الخيروتيسر 
هم الشر ! فعل ذلك كله بك من غير وسيلة سابقة منلك ولا جربمة سابقة من الفاسق العاصى ؛ بل آثرك وقدمك 
واصطفاك بفضله وأبعد العاصى وأشقاء بعدله فا أيحب إيجحابك بنفسك إذا عرفت ذلك ! فإذن لاتتصرف قدرتك 
إلى المقدور إلا بتسليط الله عليك داعية لا تمد سبيلا إلى خالفتها » فكأنه الذى اضطرّك إلى الفعل إن كنت فاعلا 
تمقيقا هله الشكر والمئة لا لك .- وسيأتى فى كتاب التوحيد والتوكل من بيان تساسل الاسباب والمسهيات مالسقبين 
به أنه لافاعل إلا الله ولا عالق سواه والعجبمنيتعجب - إذا رزقه الله عقلاوأفقره ‏ م نأفاض عليهالمال 
من غير علم فيقول : كيف منعنى قوت يوى وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا لعي الدنيا وهو الغافل اجاهل ؟ 
حتى يكاد يرى هذا ظلباء ولا بدرى المغرور أنه اوجمع له بين العقل والمال جميعا لكان ذلك بالظل أشبه فى ظاهر 
الحال , إذ يقول الجاهل الفقير : يارب لم جمعت له بين العقل والغنى وحرمتنى مئهما فهلا جءتهما لى أو ملا رزقتتى 
أحدهها ؟ وإلى هذا أشار على رضى الله عنه حيث قيل له : مابال العقلاء فقراء ؟ فقال ؛ إِنْ عل الرجل م#سوب 
عليه من رزقه . والعجب أنّ العاقل الفقير ربما يرى الجساهل الغنى أحسن حالا من نفسه » ولو قيل له : هل تؤثر 
جهله وغناه عوضا عن عقلك وفقرك لامتنع عنه ! فإذن ذلك يدل على أنّئعمة التهعليهأ كبر ؛ الم يتعجبمن ذلك ؟ 
والمرأة الحسناء الفقيرة ترى الل والجواهر على الدميمة القبيحة فتعجب وتقول :كيف بحرم مثل هذا اجمال من 
الزينة وتخصص مثل ذلك القبح ؟ ولاندرى المغرورة أن الجال حسوب عليها من رزقها وأنها اوخيرت بين امال 
وبين القبح مع الفنى لأثرت امال ؟ فإذن ذعمة الله عليها أ كبر . وقول الحكي الفمّير العاقل بقلبه  :‏ يارب لمحرمتى 
الدنيا وأعطيتها الجهال ؟ كقول من أعطاه الملك فرسا فيقول : أيها الملك لم لا تعطيى الغلام وأنا صاحب فرس؟ 
فيقول : كنت لانتعجب من هذا لو لم أعطك الفرس ١!‏ فهب أنى ما أعطيتك فرسا أصارت تعمتى عليك وسيلةلك 
وحجة تطلب بها نعمة أخرى ؟ فهذه أوهام لاتخاو الجهال عنها » و«نشأ جمبعذلكالجهل » ويزالذلك بالعلم احقق 
أن العيد وعمله وأوصافه كل ذلك من عند الله تعالى لعمة ابتدأه ساقبل الاستحقاق » وهذا بنق العجب والإدلال 
ويورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة . ومن عرف هذا م بتصور أن يعجب بعلمه وسمله[ذيعل أن 
ذلك من الله تمالى وإذلك قال داود عليه السلام : يارب ما تأت ليلة إلا وإفسان من آل داود صائم وف رواية 
ما مر ساعة من ليل أو نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك إما صلل وإما يصوم وإما يذكرك ‏ فأوحى اتهتعالى 
إليه : ياداود ومن أين لهم ذلك ! إن ذلك لم يكن إلا بى ولولا عونى [بالكماقويت وسأكلك إلى نفسك , قال ابن 
عباس : إنما أصاب داود ما أصاب من الذنب بعجبه بعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلا به حتى وكل إلى نفسه » 
وأذنب ذنبا أورثه الحرن والندم . وقال داود : يارب إنّ بنى إسراميل يسألونك بإبراهم وإعق و يعقرب ؛ فقال: 
إفى ابتليتهم فصبروا » فقال : يارب وأنا إن ابتليتى صبرت » فأدل بالعمل قبل وقته فقال الدتعالى: فإنى لم أخيرمم 
بأى شىء أبتايهم ولافى أى شهر ولافى أى يوم » وأنا مخبرك فسنتك هذه وشمرك هذا أبتليك غدآ بامرأة فاحذر 
نفسك » فوقع فما وقع فيه . وكذلك لما ادكل أصماب رسول الله صل الله عليهوسل يوم حنين على قؤتهم وكاثرتهم 


م أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه 





ونسوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لانغلب اليوم من قلة '١‏ وكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى ل( ويوم حنين إذ 
أ عبتم كثرتك فلم لعن عنم شيدًا وضاقؤت عليم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين )4 ٠‏ روى أبن عبيته أن 
أوب عليه السلام قال : إلهى [إنك ايتليتى .ذا البلاء وما ورد على أن إلا آرت هواك على هواى » فتودى من 
غمامة بعشرة آلاف صوت . ,اأيوب أنى لك ذلك ؛ أى من أبن لك ذلك ؟ قال : فأخذ رمادا ووضعه على رأسه 
وقال : منك يارب منلك يارب » فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى . ولهذا قال الله تعالى ( ولولا 
فضل الله عليم و رحمته مازكا 5 من أحد أبدا 4 وقال النى صلى الله عليه وسلم لاصمايه وهم خير الناس « مامنكم 
من أحد ينجيه عمله ‏ قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟ قال ولاأنا إلا أن يتغمدق الله برحمته '' » ولقدكان أصدابه 
من بعده يتمئون أن يكونوا ترايا وتبنا وطيرا مع صفاء أعما لهم وقلوممهم » فكيف يكون لذى بصيرة أن يعجب 
بعمله أويدل به ولابخاف على نفسه ؟ فَإْن هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القاب . ومهما غلب ذلك على 
القاب شغله خوى سلب هذه التعمة عن الإيجاب بها ٠‏ بل هو ينظر إلى الكفار والفساق وقد سلبوا فعمة الإيمان 
والطاعة بغير ذنب أذنيوه من قبل » فيخاف من ذلك فيقول : إنّ من لايبالى أن يحرم من غير جناية ويعطى من 
غين وسيلة لا الى أن يعود ويسترجع ما وهب ( فكم من مؤمن قد ارد ومطيع قد فسق وختم له بسوء ! وهذا 
لاببق معه يجب بحال » والله تعالى أعل : 


بيان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه 


اعم أنَّ العجب بالاسباب الى بها يتكبر كا ذكرناه ‏ وقد يعجب با لايتكبر به كعجبه بالرأى الخطأ الذى 
يزين له بجهله . فا به العجب ممائية أقسام : 

(الأقل) أن يعجب ببدنه فى جاله وهيئته وصعته وقؤته و:اسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته » 
وباجلة تفصيل خلقته . فيلمت إلى جمال نفسه وينسى أنه فعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال فىكل حال » 
وعلاجه ماذكرناه فى الكبر بالجمال وهو التفكر فى أقذار باط.ه وفى أل امه وفى آخره » وف الوجوه اجميلة 
والأبدان الناعمة أنها كيف تمرقت ف التراب وأنتفت فى القبور حتى استقذرتها الطباع . 

( الثالى ) البطش والقؤة كا حكى عن قوم عاد حين قالوا فيا أخير الله عنهم (١‏ من أشدّ منا قوّة 2 وكا انكل 
عوج على فوته وأيحب بها فاقتلع جبلا ليطبقه على عسكر موسى عليه السلام » فثقب اللهتءالى تلك القطعة من الجبل 
بنقر هدهد ضعيف امنقار حَتّى صارت فى عنقه » وقد بتكل المؤمن أيضا على قونه كا روى عن سلمان عليه السسلام 
أنه قال : لاطوفن الليلة على ماة امرأة ! وم يقل إن شاء الله تعالى , رم ما أراد من الولد 27 وكذلك قول داود 
عليه السلام : إن ابتليتصيرت . وكانإيحا با منه بالقوة » فلا ابتلى بالمرأة لم يصبر وبورث العجب بالقوة اهجوم 
فى الحروبوالقاء النفسفالتهلكة والميادرة إلى الضرب والقتل لكل منقصده بالسوء ء وعلاجه ماذكرناه ؛ وهو 
أن يعم أنّ حمى يوم تضءفقوته ! وأنه إذا أعجب بها ربما سلبها الله تعالى بأدنى [ فة يسلطها عليه . 








)١(‏ حديث : قوهم يوم حثين لا تعاب 'ليوم من قله . ألخرجه البببق فى دلائل النبوة هن رواية الري.ع بن أنس عمسلا : أن 

رحلا قال نوم حي لن تعاب اليوم من قلة فق ذلإك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عن وجل (ويوم حنين اذأعبتتم 

كثرتك ) ولاءن مردويه فى سيره من حديث أنس : لما الثقوا نوم حنين أعحمبتهم كثرتهم فقالوا : اليوم نقاتل ؛ قروا . فيه 

افرح بن ذشالة ضمفه الجهور 2 (؟) حديث « هامئسي من أحد ينجيه عمل ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هرئرة 
(*) حديث : قال سلمان : لأطوفن الليلة عائة اميأة ... الحديث » أخرجه البخارى من حديث أبي هريرة . 


أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه ولام 


( اثالث ) العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصاط الدينوالدنيا» وثكمرته الاستبداد 
بالرأى ورك المشورة واستجهال الناس اللخالفين له ولرأيه » ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العل [عراضا عنهم 
بالاستغناء بالرأى والمقل واستحقارا هم وإهانة ؛ وعلاجه أن يشكر الله تعالمعلىمارزق منالعقل » ويتفكر أنه 
بأدى سرض يصيب دماغه كيف يوسوس وين بحيث يضحاشمنه ١‏ فلا يأمن أن يسلب عقله إن أتجب به ولم يقم 
بشكرهء ولستقصر عقله وعليه , وليعلأنه ها أدقفة العلم إلا قليلا وإن انسع علمه؛ وأن ماجوله ما عرفه الناس 
أكثرماعرفه »نكيف بمالم يعرفه الناس من عل اللهتعالى ؟ وأن ينهم عقله وينظر إلى الحق كيف يعجبون يعقوم 
ديضحكالناس منهم ؟ فيحذر أن يكون منرم وهو لايدرى ٠‏ فإن القاصر العقل قط لايءلم قصور عقله » فيلبغى أن 





يعرف مقدار عقله من غيره لامن نفسه » ومن أعداثه لامن أصدقائه » فإن من بداهنه يُنى عليه فيزيده يجبا وهو 
لايظن بنفسه إلا الخبر ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد عجرا . 

( الرابع ) العجب بالنسب الشر يف كعجب المماشمية » حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه وثجاة أبائه 
وأنه منفور له » ويتخيل بعضهم أن جميع اللقلدموال وعبيد » وعلاجه أن يعم أنه مهما خالف آباءه فى أفعالهم 
وأخلاتهم وظن أنه ملحق مم فقد جهلء وإن اقتدى بآبائه فا كان من أخلاقهم العجب بل الخوف «والازدراء 
على النفس واستعظام الخلق ومذمة النفس » ولد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحيدة لا بالنسب » فليتشرف 
؟سا شرفوا به » وقد ساواهم فى النسب وشاركهم فى القبائل من لم يؤءن الله والبوم الآخر ؛ وكانوا عند الله شمراً 
من الكلاب وأخس من الخنازير » ولذلك قال تعالى ( باأيها الناس إنا خاقنا م من ذكر وأنثى ) أى لانفارت 
فى أنسابم لاجتهاعكفى أصل واحد ثم ذكر فائدة النسب فقال ل وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ثم بين أن 
الشرف بالتقوى لا بالذسب فأقال ١‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلْ من 
أكرم الناس ؟ من أ كيس الناس ؟لم يقل : من يتمى إلى ذسى ولكن قال «أكرمهم أكثرم للموت ذ كرا 
وأشدم له استعدادا 9" » وإمما نزلت هذه الأية حين أذن بلال بوم الفتح على الكعبة : فقال الحرث بن هشام 
وسم ل بنعمرو وخالدي نأسيد : هذا العبد الآسود يؤذ نعل الكعبة ؟ فقا ل تعالل ل إنأ كر مكرعنداللهأتقا ك)دقالالنى 
صل الله عليه وس د إن الله قد أذهب عن عيبة الجاهلية ‏ أىكبيرها ‏ كلم بو آدم وآدم من تراب ''' , وقال 
النى صل الله عليه وسلم « يامعشر قريش لاتأتى الناس بالاعبال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملوتما على رقايم 
تقولون ياحمد ياحمد «أقول هكذا ‏ أى أعرض عنم 7" . فبين أنهم إذامالوا إلى الدنيا لم يتفعهم نسب قريش ٠‏ 
ولما نزل قوله تعالى ١‏ وأنذر عشيرتك الأفربين ) ناداهم بطنا بعد بطن . حتّى قال « يافاطمة بنت محمد ياصفية 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل اعملا لأنفسكا فإنى لا أغنى عنكما هن الله شيئا 4 » فن 
عرف هذه الآمور وعم أن شرفه بقدر 'قواه وقد كان من عادة آبائه التواضع اقتدى بهم فى التقوى 











)١(‏ حديث ؛ لما قيل له : من 1 كرم ااناس من أ كيس ااناس ؟ قال « أ كثرثم للهوتذكرا ... الحديث »© أخرجه ابنماجه 
من حديث ابن عمر دون قوله « وأكرم الناس » وهو .هذه الزيادة عند ابن ألى الدنيا فى ذ كر الموت آخر الكتاب , 

)2( حديث « أن الله قد أذهب عنم عيبة الجاهلية ... الحديث »© أنشرجه أبو داود والترمذى و-سنه ٠نحديث‏ ألى هرثرة 
ورواه الترمذى أبضاً من حديث ابن عمر وقال غريب . 

(؟) حديث « ياممصر قريش لايأتى الئاس بالأعمال نوم القيامة وتأنون بالدنيا تمملومها دلي رقايج .. الحديث » أخرجه ااطبرا قن 
من حديث همران بن حصين إلا أنه قال : يامعفر ننى هاشم وسنده شعيف  .‏ (4)حديث لا نزل قوله تعالى ( وأبذرمشير تك 
الأفرون ) ناداثم بطلنا يمد بطن حق قال « بافاطمة بنت عمد ياسفيه بنتعبد المطلب ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هر برة 
ورواه مسلم من حديث والشة . 


عدا أقسام مابه المجب وتفصيل علاجه 





والتواضع ؛ وإلا كان طاعنا نسب نفسه - بلسان حاله - مهما انتمى [ليبم وم يشببهم فى التواضع والتقوى 
والخوف والإشفاق . 

فإن قلت : فقد قال صلل الله عليه وسل بعد قوله لفاطمة وصفية ٠‏ [نى لا أغنى عنكا من الله شيا إلا أن لكم 
رحا سأبلها بلالها('» . وقد عليه الصلاة والسلام « أئرجو سلم شفاعتى ولا يرجوها بنو عبد المطلب "" » 
فذلك يدل على أنه سيخصص قرابته بالشفاعة ؟ فاعم أن كل مس فهو منتظر شفاعة رسول الله صلىاللهعليهوسلم؛ 
والنسيب أيضا جدير بأن يرجوها لكن بشرط أن يتق الله أن ينضبعليه » فإنه إن يخضب عليه فلا يأذن لاحد 
فى شفاعته » لآن الذنوب منقسمة إلى ما ,وجب المقت فلا يؤذن فى الشفاعة له » وإلى مايعى عنهيسيب الشفاعة» 
كالذنوب عند ملوك الدنيا فإن كل ذى مكانة عند الملك لايقدر على الشفاعة فيا اشتد عليه غضب اللك » فن 
الذنوب مالا تنجى منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى ( ولا يشبفعون إلا ن ار تضى » ويقوله ١‏ من ذا الذنى 
يشفع عنده إلا باذنه ) وبقوله (( ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له )وبقوله ( فا تنفعهم شفاعة الشافمين © 
وإذا انقسمت الذنوب إلا مايشفع فيه وإلى مالا يشفع فيه وجب الخوف والإشفاق لاعحالة» ولوكان ذنب 
تقبل فيه الشفاعة لما أس قريشا بالطاعة ولما بى رسول صل الله عليه وسلْ فاطمة رضى الله عنها عن الممصية » 
ولكان يأذن لها فى اتباع الشبوات لشكئل لذاتها فى الدنيا “م يشفع لحمافى الآخرة لتكمل إذاتبها فى الآخرة . 
فالاتبماك فى الذنوب وترك التقوى اتكالا على رجاء الشفاعة يضاهى انهماك المريض فى شبواته اعتمادا على طبيب 
حاذق قريب مشفق من اب أو أخ أو غيره » وذلك جهل لآن سعى الطبيب وهمته و<ذقه تنفع فى إزالة بعض 
الأمراض لا فى كلها , فلا يجوز ترك النية مطلقا اعتهادا على جود الطب » بل للطبيب أثر على الملة ولكن 
فى الأمراض الفيفة وعند غلبة اعتدال المزاج . فهكذا ينبغى أن تفهم عناية الشفعاء من الآنبياء والصلحاء 
لللأقارب والاجانب » فإنه كذلك قطعاء وذلك لا يزيل الخوفى والحذر ؛ وكيف يزيل وخير الخلق بعدرسولالله 
صل الله عليه وس أصابه وقد كانوا يتمنون أن يكونوا بهائم من ختوف الآخرة مع كال تقواهم وحن أعبالهم 
وصفاء قلويهم وما سميوه من وعد رسول صل الله عليه وسل إياثم بالجنة خاصة وسائر المسلدين بالشفاعة عامة 
ول يتكلوا عليه ولم يفارق الخوف والخشوع قلوبهم ؟ فكيف يعجب بنفسه ويتكل على الشفاعة من ليس له 
مثل حبتهم وسابقتهم ؟ 

( الخامس ) العجب بنسب السلاطين الظلية وأعوانهم دون نسب الدين والعل . وهذا غاية الجهل ؛ وعلاجه 
أن يتفكر فى مخاز.,م وما جرى لهم من الظل على عباد الله والفساد فى دين الله وأنهم الممقوتون عند الله قعالى » 
ولو نظر إلى صورم فى النار وأنتانهم وأقذارم لاستنكف منهم ولتيرأ من الاننساب [إيهم » ولانكر على من ذسبه 
إلهم استقذارا واستحقار لهم » ولو اتكشف له ذهم فى القيامة وقدتعلق الخصماء بهم والملائكة أخذون بنواصهم 
يمرونهم على وجوههم إلى جه فى مظام العباد لتبرأ إلى الله من.م » ولكان انتسابه إلى الكلب والختزير أحب إليه 
من الانتساب إلهم » لخق أولاد الظلمة إن عصمهم الله من ظللهم أن يشكروا الله تعالى على سلامة ديهم ويسغفروا 
لأبائهم إنكانوا مسابين ! فأما العجب جهل محض . 

)١(‏ حديث : قوله بعد قوله المتتقدم لفاطمة وصفية « ألا ان لكنا رجا سأيلها ببلالها » أخرجه لم من حديث ألي هرريرة 


بلقا « غيي أن لك رحا سأبلها بلالها ع (؟) حديث « أترجو سليم شفاعق ولاترجوها بنو عبدالمطاب » أخرجه الطبرائى 
فى الأوسط من حديث عبد الله ب جمفر وفيه أصيرم بن حوشب عن إسحاق بن واصل وكلاما ضعيف جدا . 


أقسام مأيه العجب وتفصيل علاجه يما 


الكفار ( نحن أكثر أموالا وأولادام وكا قال المؤمئون يوم حنين : لانغلب اليوم من قلة » وعلاجه ماذكرناه 
فالكر وهو أن يتفكر فى ضعفه وضعفهم وأنكلهم عبيد يجرة لايملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ٠‏ ( كم من فثة 
قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله ) ثم كيف يعجب بهم وأهم سيفترقون عنه إذا مات فيدفن فى قبره ذليلا مهينا 
وحده لا يرافقه أهل ولا ولد ولاقريب ولا حي ولا عشير ؛ فيسلمونه إلى البلى والحيات والعقارب والديدان 
ولا يغنون عنه شِيئًا وفى أحوج أوقاته إلييم وكذلك يهربون منه يوم القيامة ( بوم يفر المرء من أخيه وأمه 
وأبيه وصاحبته وبليه ) الآية. فأى خي فيمن يفارقك فى أشد أحوالك وييرب منك ؟ وكيف لعجب به 
ولا ينفعك فى القبر والقيامة وعل الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى ؟ فكيف تشكل على من لا بنفعك ؛ وتفمى 
عم من بلك نفعك وضرك وموتك وحياتك . 

( السابع ) العجب بالمالك قال قعالى إخبارا عن صاحب الجنتين إذ ال إر أنا أكثر مئك مالا وأعر ترا 
ورأى رسول الله صل الله عليه وس رجلا غنيا جلس >نبه قير فانقبض عنه وجمع ثيابه فقال عليه السلام 
و أخشيت أن يعدو إليك فقره , وؤلك للعجب بالغنى »وعلاجه أن يتفكر فى أمات المال وكثرة حقوفهوعظيم 
غوائله » وينظر إلى فضيلة الفقراء وسبقهم إلى الجنة فى القيامة » وإلى أن المال غاد وراتم ولا أصل له ؛ وإلى أن 
فى المود من يزيد عليه فى امال وإلى قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ بينها رجل يتبختر فى حلة له قد أبجبته نفسه 
إذ أ الله الارض فأخذته فهو يتجلجل فبها إلى يوم القيامة «"'©» وأشار به إلى عقوبة إتجابه ماله ونفسه . وقال 
أبو ذرٌ » كنت مع رسول الله صلى الله عليه وس فدخل المسجد فقال لى « يا أبا ذرٌ ارفع رأعة + افرفتهار أ 
فإذا رجل عليه ياب جياد ثم قال « ارفع رأسك » فرفعت رأسى فإذا رجل عليه ثياب خلفة قال لى ديا أبا ذرّ 
هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا "! , وجميع ماذكرثاه فى كتاب الرهد وكتاب ذم الدنيا وكتاب ذم 
المال سين -قارة الاغنياء ورف الفقراء عند الله تعالىء فكيف يتصور من المؤمن أن يعجب بثردته ؟ بل 
لا خاو المؤمن عن خوف من تقصيره فى القيام حقوق المال فى أخذه من <له ووضعه فى <قه » ومن لا يفعل 
ذلك فصيره إلى الخرى والبوار فكيف يعجب ماله ؟ 

رالثامن ) العجب بالرأى الخطأ . قال الله تعالى (أفن زين له سوء عمله فرآه حسنام وقال ثعالى (إوهم يحسبون 
أنهم يحنون صنعا م وقد أخير رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن ذلك يغاب على آخر هذه الآمة"2 وبذلك 
ملكت الامم السالفة إذ افترقت فرقا فكل معجب برأيه ل وكل حزب با إديهم فرحون ) دجميع أهل البدع 
والضلال [ما أصروا عليها لعجهم بأرائهم والعجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه ا حوىوالشبوةمعظن كونه 
حقا . وعلاج هذا العجب أَمْدْ من علاج غيره لآن صاحب الرأى الخطأ جاهل يخطته ولو عرفه لتركه » ولا يعاج 
الداء الذى لا يعرف والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته جدا . لأن العارف يقد ر على أنيبينللجاهل جهله ويزيله 


() حديث : رأى النى صلى الله عليه وسلم رحلا غنيا جلس لبه فقير فاأقبش منه ... الحديث . رواه أد فى الزهد . 

(؟) حديث با رجل فى حلة قل أعبته دفسه ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هريرة وند تقدم ٠‏ 

9 حديث أني ذر :كنت مم اانى على اللّ عليه وسلٍم فدخل المسجد فقال لى «ياأبا ذر ارفم رسك » فرت رأبى ... 
الحمديث . وفيه « هذا هزد الله خير من قراب الأرض مثل هذا » أخرسة أين حيان فى صصيحة ٠‏ : 

(4) حديث « أله ينلب على آخر هذه الأمة الإعماب بالرأى » هو حديث أبى ءلة المتقدم ه فَإذًا رأيث شحا مطاءا وحوى 
متبعا وإعاب كل ذى رأى برأيه فمليك بخاسة :فسك »© وهو عند ألى داود والترمذى ٠‏ 
١4س‏ إعياء علوم اللدين سب م ) 


رق ذم الغرور 

عنه » إلا إذا كان معجبا برأيه وجهله فإبه لايصغى إلى العارف و يتهمه » فقدساط الله عليه بلة تبأكدوهو يظنها نعمة 
فكيف يكن علاجه وكيف يطاب الحرب مما هو سيب سعادته فى اعتقاده ؟ وا علاجه علىاججملة أن يكون متبما 
لرأبه أبدا لا يذتر به إلا أن يشردله قاطع من كتاب أو منة أو دليل عقلى حم جامع لشروط الآدلة ولن يعرف 
الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط فيها إلا بقريحة تامة وعقل ثاقب وجدّ ولشمر فى الطلب 
ومارسة للكتاب والسنة ومجالسة لاهل العلم طول العمر ومدارسة للعلوم ؛ ومع ذلك فلا يؤمن عليهالغاط فعض 
الآمور » والصواب دن لم يتفرع لاستغراق عمره فى العلم أن لا بخوض فى اذاهب ولا يصغى إإيها ولايسمعها ؛ 
ولكن يعتقد أن الله تعالى واحد لاشر بك له وأنه (ليس كثله ثىء وهو السميع البصير) وأن رسوله صادق فيا 
أخبر به ويتبع سئة الساف » وبؤمن حملة ما جاء به الكتاب والسنة من غير بحث وتنقير وسؤال عنتفصيل »بل 
يقول آمنا وصدقنا ويشتغل ,التقوى واجتناب المعاصى وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين وسائر الأعمال » فإن 
خاض فى المذاهب واابدع والتعصب فى العقائد هلك من حيث لا يشعر . هذا حق كل من عزم علىأن يشتغل فى 
عمره بشىء غير العم » فأما الذى عزم على التجرّد للعلم فأول مهم له معرفة الدليل وشروطه وذلك مما يطول الام 
فيه , والوصول إلى اليقين والمعرفة فى أ كبر المطالب شديد لا يقدر عليه إلا اللأقوياء المؤيدون بنور الله تعالى وهو 
عزيز الوجود جدا فنسأل الله تعالى العصمة من الضلال ر نعوذ به من الاغترار يخيالات الجهال . 


تم كتاب دم الكير والعجب والمد لله وحده وححسينا الله ولعم الوكيل ولا حول ولا قَوَّة إلا بالله العلى العظيم 3 
وصلى الله على سيدنا عمد وعلى [ له وصمبه وس . 


تاب ذم الغرور 
وهو التكتاب العاشر من ربع المهاسكات من كتاب إحياء علوم الدين 
الحد لله الذى بيده مقاليد الامور » وبقدرته مفاتسح اخيرات والشرور » مخرج أوليائه من الظلمات إلى النور » 


ومورد أعدائه ورطات الغرور ؛ والصلاة على جمد مخرح الخلائق من الديجور » وعلى آله وأصعابه الذين لم تفرم 
الحياة الدنيا دلم يغرثم بالله الغرور » صلاة تتوالى على ممنّ الدهور ومكر الساعات والشبرور. 


أما بعد : ففتاح السعادة التيقظ والفطنة » ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة فلا نعمة لله على عباده أعظم من 
الإبمان والمعرفة » ولاوسيلة[ليه سوى|نشراح الصدر بنورالبصيرة » ولانقمة أعظم منالكفروالمعصية » ولاداعى 
إلهما سوى عمى القلب بظلءة الجهالة . فالا كياس وأرباب البصائر قلوبهم ( كشكاة فيها مصباحالمصباح فى زجاجة 
الزجا جة كأنها كوكب درى يوقد من ©رة مباركة زيتولة لاشرقة ولا غربية يكاد زيتها يفنىء واولم تمسسه انار نور 
على نور) والمذثرون قلويهم ( كظلمات فى بحر لجى يغشأه موج من فوقه موج من فوقه حاب ظليات بعنها فوق 
بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يبجحعل الله له نورا ما له من نور) فالا كياسم الذين أراد الله أن يهديهم 
فشرح صدورهم للإسلام والحدى ؛ والمفترون ثم الذين أراد الله أن يضلهم لجءل صدرمم ضيقا حرجا كأ نما يصعدفى 
السماء .والمغرور هو الذى لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا وبق فى العمى فاتخذ الحوى قاهد! والشيطان 
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دايلا ا ومنكانف هذءأعمىفبو فالآخرة أعمى وأضل سبيلا ) وإذا عرف أن الغرور هو أم الشقاوات ومنبع 
المهلكات فلا بد من شرحمداخله ومجاريه وتفصيل مايكثرمنوةوع الغرورفيه 5 لبحذره المر يد بعد معرفته فيتقيه » 
فالمو فق منالعبادمنعر ف مداخل الآفات والفسادفأخذ منها حذرهوبى على الحزم والبصيرة أمره ٠‏ 

ونحن أشرح أجناس مجارى الغرور وأصناف المغثرين من القضاة والعلياء وااصالحين الذين اغتروا بمبادئ 
الآمور » الججيلة ظواهرها الابيحة سرائرها » ونشير إلى وجه اغترارهم بها وغفلتهم عنها » فإن ذلك وإنكان أكثر 
يما حصى ولكن يمكنالتذبيه على أمثلة تَغنى عن الاستقصاء » وفرق المغترين كثيرة » ولكن بجمعهم أر بعة أصناف 
( المنف الأول ) منالعلداء (الصنف الثانى) منالعباد ( الصنفالثااث ) من المتصوفة ( الصنف الراببع ) من أرباب 
الأموال . والمغتر من كل صنف فرق كثيرة وجهات غرورهم مختلفة , فنهم من رأى المنكر معروفا كالذى يتخذ 
المسجد ويزخرفها من المال الحرام » ومنهم من لم بمين بين مايسعى فيه لنفسه وبين مايسعى فيه لله تعالى كالواعظ 
الذى غرطهالقبول والجاه »ومنهم من يترك الآهر ويشتغل بعيره 2 ومنلهم من شرك الفرض ويشتعل بالنافلة 2 وملوم 
من بترك اللباب ويشتغل بالقشر » كالذى يكون همه فى الصلاة مقصورا على تصحيح مخارج الحروف إلى غير ذلك 
من مداخل لانتضم إلا بتفصيل الفرق وضرب الآمثلة . ولبدأ أولا بذ كر غرور العلياء ولكن بعد بيان ذم 


الغرور وبيان حقيقته وحده . 
بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


اعم أن قوله تعالى ١‏ فلا تغرنتم الحياة الدنيا ولا يغرنم بالله الغرور ) ونوله تعالى ( ولكك فتن أنفسكم 
وتريصتم وارتبتم وغرتالأمانى 6 الآية . كاف فى ذم الغر ور » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حبدذا 
نوم الا كياس وفطرهم كيف يغبنون سهر المق واجتبادهم ولمثقال ذرة من صاحب #قوى ويقين أفضل من ملء 
الأرض من المغترين 20 » وقالصلٍاللهعليهوسم ه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والاحمق من أتبع 
نفسه هواهاوتمنىعلالله "١‏ » وكل ماورد فى فضل العللوذم الجهل فهر دليل على ذم الغرور » لآن الغرور عبارة 
عن بعض أنواع الجهل » إذ الجهل هو أن يعتقد الثىء ويراه على خلاف ماهو به » والغرور هو جهل إلا أن كل 
جهل ليس بغرور ؛ بل يستدعى الغرور : مغرورا فيه مخصوصا ومغرورا به وهو الذى يغره . فهما كان امهيدل 
المعتقد شيا بوافق الموىوكان السببالموجب للجهل شببة ومخيلة فاسدة يظن أنها دليل ولاتسكون دليلا سعى الجهل 
الحاصل به غرورآ . فالغرور هوسكون النفس[لىماورافقالحوى , ويميل إليه الطبع عن شبية وخدعة من الشيطان 
فن اعتقد أنه على خير إما فالعاجل أو الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور ء وأ كثر اناس يظنون بأنفسومالخير 
وهم مخطئون فيه » فأكثر الناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجاتهم » حتى كان 
غرور بعضبم أظهر وأشد من بعض » وأظهرها وأشدها غرور الكفار وغرور العصاة والفساق فنورد لما أمثلة 
لحقيقة الغرور . 





كتاب ذم الغرور 

)١(‏ حديث « حبذًا نوم الأكياس وفطرثم ... الحديث » أخرجه ان ألى الدنيا فىكتاب انين من قول ألى الدرداء بتحوه 
وفيه انقطاع وفى بمض الروايات : ألي الورد » موظم أبي اللدرداء وم أجده ميفوما )١(‏ حديث « السكيس من دان ثفسه 
وحمل لما بد الموت ,.. الحديث » أخرجه الترمذى وان ماجه من حديث شداد بن أوس 
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( المثال الآول ) غرور الكفار . فهم من غرته الحياة الدنيا ومنهم من غره بالله الغرور ء أما الذين غرتهم 
الحياة الدزيا : فهمالذين قالوا : النقد خير من النسيئة والدنيا نقد والأخرة نسيئة فهى [ذنخير فلا بد من إيثارها » 
وقالو! : اليقين خير من الشلك و لذات الدنيايقين ولذات الآخرة شك فلا نترك اليقين بالشلك . وهذه أقيسة فاسدة 
تشبه قياس ابليس حيث قال ل أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين م وإلى هؤلاء الإشارة بقوله تعالى 
( أولثك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ) وعلاج هذا الغرور إما 
بتصديق الإبمان وإما بالبرهان ؛ أما التصديق بجرد الإيمان فهو أن يصدق الله تعالى فى قوله ل ماءندك ينفد 
وما عند الله باق 4 وفقوله عر وجل ( وماعند الله خي) وقوله ( والاخرة خيد وأبق ) وقوله ( وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور ) وقوله ( فلا تغرتكم الحياة الدنيا ) وقد أخير رسول الله صلالله عليه وسلم بذلك طوائف 
منالكفار فقلدوه وصدقوه وأمنو | به ولم يطالبوء بالبرهان 2١‏ » ومنهم من قال : نشدتك الله أبمثك الله رسولا ؟ 
فكانيقول ٠‏ نعم » فيصدق ''' وهذا إبمانالعامة وهو يخرج منالغرور » وينذل هذا منزلة تصديق الصى والده 
فى أن حضور المكتب خيرمن حضور الملعب معأنه لايدرى وجه كونه يرا . وأما المعرفة بالبيان واابرهان فهو 
أنبعر فوجهفساد هذا القياسالذى أظمهؤقلبه الشيطان» فإ نكل مغرور فلغروره سببب» وذلك السبب هو دليل 
وكل دليل فهو نوع قياس يقع فى النفس ويورث السكون إليسه وإنكان صاحبه لايشعر به ولا يقدر على نظمه 
بألفاظ العلماء ٠‏ فالقياس الذى أظمهالشيطان فيه أصلان ( أحدهما ) أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة وهذا صمح 
( والآخر ) قوله : إن النقد خيرمن النسيئة » وهذا محل التاييس فليس الام كذلك » بل إن كان النقدمثل الذسيئة 
فى المقداروااقصود فهوخير وإن كانأةلمنها فالنسيئة خير » فإن الكافر المغرور يبذل فى تجارته درهما ليأخذ عشرة 
نسيئة ولا يقول النقد خير من النسيئة فلا أتركه؛ وإذا حذره الطبيبالفوا كه ولذائن الاطعمة ترك ذلك فى الحال 
خوفامن ألم المرضف المستقبل ؛ فقد ترك النقد ورضى بالنسيئة . والتجاركلهم يركبون البحار ويتعبون فى الاسفار 
نقدآ لجل الراحة والريمنسيئة » فإ نكانعشرة فى ثانى الحال خيرا من واحد فى الحال فأنسب لذة الدئيا من حيث 
مدتها إلى مدة الآخرة » :إن أقصى عمر الإنسان مان سئة وليس هو عشر عشير من جزء من ألف ألف جزء من 
الآخرة . فكأنه ترك واحدا ليأخذآاف ألف بل ليأخذ مالا نهاءة له ولا حدّ وإن نظر من حيث النوع رأى لذات 
الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع المنخصات ولذات الأخرة صافية غير مكدرة » فإذن قد غلط فى قوله : النقد خير من 
النسيئة » فهذا غرور منشؤهةبول لفظ عام مشهور أطلق وأريدبهخاص » فغفل به المغرور عن خخصوص معناه . فإِن 
من قال : النقد خير من اانسيئة » أراد به خيرا من نسيئة هى مثله وإن لم يصرح به . 

وعند هذا يفزع الشيطان إلى القياس الآخر وهو : أن اليقين خير من الشك إذآ الأخرة شك وهذا القياس 
أكثر فسادآ من الآول لآنكلا أصليه باطل ء إذ اليقين خيرمن الشكإذا كان مثله » وإلا فالتاجر فى تعبه على يقين 








)١(‏ حديث : تصديق عض ااكفار ما أخير به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسامرم من غير «طالبة باابرهان هو مور 
فى السئن » من ذلك قصة إسلامالا نصارو .متهم وه عند أحعد من .حديث جابروفيه : دق بعثنا الله إليه من يثرب قآويناه وصدقناه 
فيخرج الرحل منا فبؤمن به ويقرئه القرآن فينقاب إلى أهله فيسدون بإسلامه . . الأدرث © وف عند أعند بإسناد جرد . 

(؟) حديث ؛ قول من قال له نشدتك الله أبمثك رسولا ؟ فيقول « لعم » فأيصدق , متفق هليه هن حدرث أنس فى قصة ضمام 
ابن شلبة وقوله انى صلى الله عليه وسل آله أرسلك لاناس كلهم ؟ فقال « الاهرلى » وفى آخره : فقال الرجل آمنت عا جثت به 
واطبرانى من حديث ابن عباس فى ضمام فال : نشدتك به آهو أرسلك ,نا أتنا كتبك وأتقا رسللك أن نشهد أن لااله إلا الله 
وأن ندع اللات والعزى ؟ قال « لمم » الحديث . 
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وف ريحه على شيك ٠‏ والمتفقه فى جهاده على يقين وفى إدرا كه رتبة العلم علمرشك والصياد فى تردده فى المقتنص على 
يقين وف الظفر بالصيد علىشك , وكذا الحرم دأب العقلاء بالاتفاق وكل ذلك نرك اليقين بالشاك » ولكن التاجر 
يقول : إنلم أتجر بقيت جائماً وعظم ضررى » وإن اتجرت كان تعى فليلا وربحى كثير! ؛ وكذلك المريض يشرب 
الدواء البشع الكريهوهو من الشفاءعلى شك ومن مرارةالدواء على يقين ولكن يول : ضرر مأرة الدواء قليل 
بالإضافة إلى ما أغافه من المرض والموت » فكذلك من شاشفى الآخرة فواجب عليه يحم الحرم أن يقول : أيام 
الصبر قلائل وهو منتهى العمر بالإضافة إلى مايقال من أمى الآخرة ؛ فا ن كان ماقيل فيه كذبا ؛ فا يفوتى إلا النتعم 
أيام حياتق وقد كنت ف العدم من الازل إلى الآن لا أتتعم » فأحسب أنى بقيت فى العدم . وإن كان ماقيل صدةا ء 
فأبق فى النار أبد الآباد وهذا لايطاق . ولمذا قال علىكرم الله وجهه لبعض الملحدين : إنكان ماقلته حقا فقد 
تخلصت وتخلسنا , وإن كانماقلناه حقافقد تخلصناوهلكت : وما قال هذا عن شك منه فى الأخرة ولكن كام الملحد 
على قدر عقله وبين له أنه وإن لم يكن متيقنا فبو مغرور . 

وأما الاصل الثانى من كلامه : وهو أن الآخرة شك ء فهو أيضا خطأ بل ذلك يقين عند المزمنين 
وليقيئه مدركان . 


أحدهها : الإومان والتصديق تقليداً لللانساء والعلماء» وذلك أيضا يزيل الغرود وهومدرك يقينالعوام وأ كثر 
الخواص » ومثالهم مثال ميض لايعرفدواء علته؛ وقد اتفق الاطباء وأهل الصناعةمن عند أخرهم على أن دواءه 
النبت الفلانى فإنة يطمئن نفس المريض إلى تصديقهم ولا' يطالبيم بتصحيم ذلك بالبراهين الطبية » بل يثق قولحم 
ويعمل به ؛ ولو بق سوادى أو معتوه يكذبهم فى ذلك وهو يعم بالتواتر وقرائن الاحوال أنهم أكثّ منة عددا 
وأغزر منه فضلا وأعل منه بالطب » بل لاعل له بالطب » فيعل كذهه بقولحى ولا إءتقد كذبهم بقوله » ولا يفثر فى 
علمهم بسببه » ولو اعتمد قوله وترك قول الأطباء كان معتوها مغرورا » فكذلك من فنظر إلى الفوين بالأخرة 
والخيرين عنها والقائلين بأن التقوى هو الدواء النافع فى الوصول إلى سعادتها » وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتبة 
فى البصيرة والمعرفة والعقل , و##الانيياء والأولماء والمكاء والعلماء واتبعهم عليه الخلق على أصنافهم »وشذ منوم 
آحاد من البطالين غابت علهم الشهرة ومالت نفوسبم إلى القتع » فعظم علييم تر كالشهوات وعظمعليهم الاعثراف 
نهم من أهل النار لجحدوا الآخرة وكذبوا الانيياء » فكا أن قول الصمى وقول السوادى لايزيل طمأئينة القلب 
إلى مااتفق عليه الاطباء فكذلك قول هذا الغنى الذى استرقته الشهوات لايشكك فى عصة أقوال الانبياء والأولياء 
والعلياء . وهذا القدر من الإبمانكاف جمله الخلق وهو يقين جازم يستحث على العمل لاسحالة والغرور يزول به ٠‏ 


وأما اللدرك الثانى لمعرفة الآخرة فهو الوحى لللانبياء والإلمام الأولياء ؛ ولا تظنن أن معرفة النى عليه السلام 
لاس الآخرة ولامور الدين تقليد لجبريل عليه السلام بالسماع منه » يا أن معرفتك تقليد لننى صلى الله عليه وس 
حى نكون معرفتك مثل معرفته » وإنما يختلف المقلد فط وهيهات ! فإِنَ التقليد ليس بمعرفة بل هو اعتقاد صميح 
والآنيياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كشف لم حقيقة الأاشياءيا هى عليها فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كا تشاهد 
أنت احسوسات بالبصر الظاهر » فيخيرون عن مشاهدة لاعن سماع وتقليد . وذلك بأن يكشف لم عن حقيقة 
الروح وأنه من أ الله تعالى وليس المراد بكونه م نأمس الله اللأمس! اذى يقابلالنهى ؟ لآن ذلك الام كلام والروح 
ليس بكلام » وليس المزاد بالامس الشأن حتى يكون المراد به أنه من خلق اتهفقط لآن ذلك عام فى جميع امخلوقات 
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بل العالمءالمان: عالم لامعال الخلق 2 وللهالخلق ولاس 2 فالاجسامذوات!! -كنيةوالمقاديرمن عالم الام لخلق 
إذا الخلق عبارة عن التقدير فى وضع اللسان » وكل موجود منذه عن الكبية والمقدار فإنه من عالم الام وشرح 
ذلك سر الروح » ولارخصة فى ذكره لاستضرار أكثر الخلق سماعه كسر القدر الذى ملع من[فشانه. فنعرف 
سر الروح فقد عرف نفسه » وإذا عرف نفسه فقدعرق ربه » وإذا عرف نفسه وربه عر ف أنه أمس ربانى بطبعه 
وفطرته » وأنه فى العالم الجسمافغ ريب وأن هبوطه إليه لم يكن بمقتضى طبعه فى ذاته بل بأمرعارض غريبمنذاته 
وذلك العارضالغريب ورد على آدم صل الله عليه وسل وعبر عنه بالمعصية وهى التى حطتهعن الجئة التىهى أ ليقبه 
متعنى ذاته فإنها فى جوار الرب تعالى » وأنه أمر ربانى وحنينه إلى رجوابالرب تعاليله طيعى ذاتقى » إلا أن يصرفه 
عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسى عند ذلك نفسه وريه . ومهما فمل ذلك فقد ظل نفسهإذ 
قيل له ١‏ ولا تكونوا كالذين فسوا الله فأنسام أنفسهم أولثك م الماسقون ) أى الخارجون عن مقتضى طبعهم 
ومظنة اتحقاقهم . يقال : فسقت الرطبة عن يامها ؛ إذا خرجت عن معدهاالفطرى . وهذه إشارة إلى أسرارمبتز 
لاستنشاق رواتحها المارفون وتشمئز من سماع ألفاظها القاصرون فإنها قضر بهم كا نضر رباحالورد بالجعل » وهر 
أعينهم الضعيفة ما تببر الشنمس أبصار الخفافيش . وانفتاحهذا البابمن سر القلب إلى عالم الملكوت يسمى معرفة 
وولاية ‏ ويسمى صاح.ه وليا وعارفا؛ وهى مبادى مقامات الأانبياء . وآخرمقامات الأواياء أل مقاماتالانبباء 

وانرجع إلى الغرض المطلوب فالمقصود أن غرورالشيطان بأنالاخرة شكيدفع إما ببقين تقليدى » وأماببصيرة 
ومشاهدة من جهة الباطن » والمؤمنين بألسلتهم وبعقائدهم إذا ضيعوا أوامى الله تعالى ومجروا الاعال الصالحة 
ولالبسوا الشبوات والمعاصى فهم مشاركون للكفار فى هذا الفرور لانم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة ٠‏ ذعم 
أمرمم أخف لأآن أصل الإيمان يعصمبم عن عقاب الآبد فيخر جون من النار ولو بعد حين » ولكنهم أيضا من 
المخرورين فإنهم اعترفوا بأنّ الأخرة خير من الدنيا ولكنهم مالو! إلى الدثئياوآ ثروها » ومجرد الإيمان لايك للفوز 
قال تعالى 2 وإتى لثفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاثم اهتدى ) وقال تعالى (( إن رحمتالله قريب منامحسنين ) 
ثم قال النى صل الله عليه رسلم « الإحسان أن تعبد اللهكأنك تراه <' » وفال تعالى ل والعصر إِنّ الإنسان لفى 
خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) فوءد المغفرة فى جميع كتاب الله تعالى 
منوط بالإيمان والعمل الصا جميعا لا بالإيمان وحدهء فهؤلاء أيضا مغرورون أعنى المطمثنين إلى الدنيا الفرحين 
با المترفين بنعيمبا امحبين لها . الكارهين لوت خسفة فوات لذات الدنيا دون الكارهين له خيفة لما بعده فهذا 
مثال الغرور بالدنيا من الكفار والمؤمئين جميعا . 

ولنذكر للغرور بالقه مثالين من غرور الكافرين والماصين . فأما غرور الكفار بالله : فثاله قول بعضبم فى 
أنفسهم ويألسلتهم : إنه لو كان لله من معاد فنحن أحق .ه من غيرنا ونحن أوفر حظا فيه وأسعد الا »ا أخير الله 
أعالى عنه من قول الرجلين المتحاورين إذ قال ( وما أظنَ الساعة قائمة وليّن رددت إلى ربى لاجدنّ خيرا منها 
منقلبا ) وجملة أمرهماكا نقل فى التفسير : أن الكافر منهما ببى قصرا بألف دينار واشترى بستانا بألف دشار 
وخدما بألف دينار وتروج امساة على ألف دينار » وفى ذلك كله يعظهالمؤمنويقول : اشتريت قصرا يفنى ومخرب 
ألا اشتريت قصرا فى الجنة لايفنى ! واشتربت بستانا يخرب ويفنى ألا اشتريت بستانا فى الجنة لايفنى وخدما 
لايفنون ولا بمونون وزوجة من الحور العين لاموت ! وفى كل ذلك يرد عليه الكافر ا : ماهناك 0 
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قيل من ذلك فهو أ كاذيب ! وإن كان فليكونن لى فى الجنة خير من هذا . وكذلك وصف الله تعالى قول العاص 
ان وائل إذ يقول ١‏ لآوتين مالا ووادا © فقال الله تعالى ردا عليه ( أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا 
كلا 4 وروى عن خباب بن الآرت أنه قال : كان لى على العاص بن وال دين لجثت أتقاضاه فم يقض لى فقلت : 
إفى آخذه فى الآخرة ؛ فقال لى : إذا صرت إلى الآخرة فإن لى هناك مالا وولدا أقضيكمنه . فأنزل الله تعالى قوله 
١‏ أفرأيت الذى كفر بآباتنا وقال لاوتين مالا وولدا "9 ) وقالالله تعالى ل( ولأن أذقناه رحة منا من بعد ضراء 
مسله ليقوان هذا لى وما أظن الناعة قائة ولئن رجعت إلى رى إن لى عنده الحسنى ) وهذ' كله من الغرور بالله. 

وسببه قياس من أقيسة [بليس لعوذ بالله منه » وذلك أنهم ينظرون هرة إلى ذعم الله عليهم فى الدنيا فيقيسون 
عليها فعمة الآخرة » وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم فيقيسون عليه عذابالآخرة؟ قال تعالى لإويقولون 
فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 4 فقَال تعالى جوابا لقرخم لآ حسبهم جهنم يصلونها فيس المصير # ومرة 
بنظرون إلى المؤمنين ؛ وهم فقراء شعث غير فيزدرون بهم ويستحقرونهم » فيقولون ( أهؤلاء منّ الله عليهم من 
بينا ) ويقولون لإ لوكان خيرا ماسبقونا إليه ) وترتيب القياس الذى نظمه فى قلوعم أنهم يقولون : قد أحسن 
الله إلينا بنعيم الدنيا» وكل حمن فهو يحب » وكل تحب فإنه حسن أيضا فى المستقبل5 قال الشاعر : 

لقد أحدن الله فيا مضى كذلك بحسن فها بق 

وإنا يقيس المستقبل على الماضى بواسطة الكرامة والحب إذ يقول : لولا أنىكريم عند الله ومعبوب لما 
أحسن إلى . والتلييس تحت ظنه أنكل محسن محب ؛ لابل تحت ظنه أن إنعاءه عليه فى الدئيا [حسان » فَقّد اغتر بالله 
إذ ظن أنه كر.م عنده بدليل لايدل على الكرامة بل عندذوى البصائريدل على الهوان . ومثاله : أن يكون للرجل 
عبدانصغيرانيبغض أحدهها وحبالأخر ء فالذى بحبه بمثعه من اللعب ويازمه المكتب وحسه فيه لعللهالآدب؛ 
وبمنعه من الفواكه وملاذ الأطعمة التى تضرم » ويسقيه الآدوية الى تنفعه . والذى يبغضه مهعله لبعيش كيف يريد 
فبلعب ولايد خل المكتب ويأكل كل مايشتهى ؛ فيظن هذا العيد المهمل أنه عند سيدمعبوب كر لآنه مكنه من 
شهواته ولذاته وساعده على جميع أغراضه فلا بمنعه ول يحجرعليه » وذلك حض الغرور » وهكنذا نعيم الدنيا ولنتها 
فإنبا مهلكات ومبعدات من الله د فإن الله يحمى عيده من الدثيا وهو بحيه يا يحمى أحدك مم يضه من الطعام والشراب 
وهو بحبه 9" , هكذا ورد فى الخبر عن سيد البشر . 

وكان أرباب البصائر إذا أفيلت علييم الدنيا حزنو! وقالوا : ذنب يحات عقوبته ورأوا ذلك علامة المت 
والإهمال ‏ وإذا أقبل عاءهم الفقر قالوا : مرحبا يشعار الصالحين . والمغرور إذا أق.ات عليه الدنيا ظنَ أتها كرامة 
من الله ء وإذا صرفت عنه ظن أنها هوان ‏ 5 أخبر الله تعالى عنه إذ قال إفأما الإنسان إذا ماابتلاه ربه فأ كرمه 
ونعمه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رن أهائن ) فأجاب الله عن ذلك (كلا ) 
أى ليسكا قال إنما هو ابتلاء نعوذ ,الله من شر البلاء ونأل الله التثبيت » فبين أن ذلك غرور . قال الحسن 
كذبهما جميعا بقرله ( كلا » يقول ليس هذا بإ كراى ولا هذا بهوانى » ولكن الكريم من أ كرمته بطاعىغنيا كان 
أو فقيرا » والمهان من أهنته بمعصيى غنيا كان أو نقيرا . 





)١(‏ حديث : غاب ين الأرت » قال كان لى على العاس بن وائل دين لخت أتفاضاه . الحديث . فى نزولفوله تمالى ( أفرايت 
الذى كفر بآيانا) الاي أشر جه البغارىي وملم (؟) حديث 8« أن الله حمى عيدهءن الدنيا وهو خحه ... الحديث ل أخرجه 
الترمذى وحسنه واللا م وصسعه من حديث قتادة بن النممان . 
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وهذا الفرور علاجه معرفة دلائل الكرامة والهوان إما بالبصسيرة أو بالتقليد ( أما البصيرة ) فبأن يعرف 
وجهكون الالتفات إلى شبوات الدنيا مبعد عن الله ووجه كون التباعد عنها مقرّبا إلى الله ويدرك ذلك بالإلهسام 
فى منازل العارفين والأولياء » وشرحه من جملة علوم المكاشفة ولا يليق بعل المعاملة ( وأما معرفته بطريق التقليد 
والتصديق ) فهو أن يؤمن بك اب الله الى ويصدّق رسوله وقد قال تسالى ( أيحسبون أن مادم به من مال 
وبنين نسارع لحم فى الخيرات بل لايشعرون ) وقال تعالى ل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون © وقال تعالى 
( فتحنا عايهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أونوا أخذناهم بفتة فإذاهم مبلسون ) وفى تفسير قوله تعالى 
سنستدرجهم من حيث لا يعليون ) أنهم كلا أحدثوا ذنبا أحدثنا لحم نعمة يزيد غرورهم وقال تعالى ( [أما 
نملى لحم ليزدادوا إثما ) وقال تعالى ل( ولا تحسين الل غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرم ليوم أشخخص فيه 
الابصار ) إلى غير ذلك مما ورد فى كتاب الله تعالى وسئة رسوله » ففن آمن به تخلص من هذا الغرور فإنمنشأ هذا 
الغرور الجهل بالله وبصفاته » فإن من عرفه لا يأمن مكره ولا ينتر بأمثال هذه الخيالات الفاسدة » وينظر إلى 
فرعون وهامان وثارون وإلى ملوك الآرض وما جرى لهم كيف أحسن الله [إيهم ابتداء ثم دميثم تدميرا ! فقال 
تعالى ب( هل تحس منهم من أحد ) الأية وقد حذر الله تعالى من مكره واستدراجه فقال ل( فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون ) وقال تعالى ( ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ) وقال عزوجل لإ ومكروا ومكر 
الله والله خير الماكرين ) وقال تعالى ١‏ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فهل الكافرين أمهلهم رويدا ) فك 
لايحوز للءرد المهمل أن يستدل بإهمال السيد إياه وتمكينه من النعم على حب السيد » بل يذبغى أن يحذر أن يكون 
ذلك مكرا منه وكيدا مع أنّ السيد لم حذره مكر نفسه » فبأن مب ذلك فى حقالهتعالى معتحذير«استدراجهأولى » 
فإذن من أمن عكر الله فهو مخثر » ومنشأ هذا الغرور أنه استدل بنعم الدنياعلى أنهكر.م عندذلك المنعم » واحتمل 
أن يكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك الاحتهال لابوافق الحوى ؛ فالشيطان بواسطة الهوى بميل بالقلب إلى 
مابوافقه وهو التصديق بدلالته على الكرامة وهذا هو حدّ الغرور . 

( المثال الثاتى ) غرور العصاة من المؤمنين بقولهم : إن الله كريم وإنا ترجو عفوه ؛ واتكالمم عل ذلك وإهمالهم 
الأعمال وتحسين ذلك بنسمية تمندهم واغترارهم رجاء ؛ وظنهم أن الرجاء مقسام مود فى الدين وأنّ نعمة الله واسعة 
ورحمته شاملة وكرمه عيبم ) وأين معاصى العباد فى حار رحمته وإنا موحدون ومؤمئون ؟ فنرجوه بوسيلة الإبمان 
وربماكان مستند رجائهم القسك بصلاح الآباء وعلو رتبتهم » كاغترار العلوية بنسيهم وعخالفةسيرة أبائهمفى الخوف 
والتقوى والورع ء وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم إذ آبامهم مع غابة الورع والتقوى كانرا خائفين » وهممع 
غاية الفسق والفجور آمنون . وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى . فقياس الشيطان للعلوية . أنّ من أحب[إنسانااحب 
أولاده وأن الله قد أحب أباءم فيحبك فلا تحتاجو ن إلى الطاعة » وينسى المغرور أنّ نوحا عليه السلام أراد أن 
يستصحب ولده معه فى السفيئة فل يرد فكان من المغرقين ( فقال رب إن ابق من أهلى ) فقال تعالى «( يانفوح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالم ) وأن إبراهم عليه السلام استففر لابيه فلم ينفعه . وأنّ نييناصل التهعليه وسلم . 
وعلى كل عبد مصطق استأذن ربه فى أن يزور قبر أمه ويستغفر لما فأذن له فالزيارة ولم يؤذنله فى الاستغفار » 
خلس يكى عل قبر أمه لرقته لما بسب القرابة حتى أبكى من حوله ١0‏ فهذا أيضاً اغترار بالته تعالىيوهذا لآن الله 








٠ حديث : أنه سلى الله عليه وسلم استأذن ان يزور بر أمه ويستعفر لما فأذن 4 فى الزيارة ولم يؤذن له الاستنفار‎ )١( 
, الحديث أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة‎ 
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تعالى يحب المطييع ويبغض العاصى ٠‏ فكا أنه لايبغض الاب المطيع ب«خضه للولد العاصى فتكذإك لاحب الولد 
العاصى حبه لللآب المطيع » ولو كان الحب يسرى من الاب إلى الولد لاوشك أن يسرى البغض أإضا بل الحق أن 
لائرر وازرة وزر أخرى . ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كنظ ن أ:هيشبع بأكل أبيه وبروئ لشرب أبيه ٠‏ و لصير 
عالما بتعم أبيه ديصل إلى الكعبة ويراها ؛شى أبيه ٠‏ فالتقوى فرض عين فلا يحرى فيه والد عن ولده شيئًا وكذا 
العسكس » وعند الله جزاء التقوى ا يوم يفرٌ المرء من أخيهوأمه وأبيه إلا على سبيل الشفاعة .أن لم يشتدٌ غضب 
لله عليه فيأذن فى الشفاعة له ب كا سبق فى كتاب الكبر والعجب . 


فإن قلت : فأبن الغلط فى قول العصاة والفجار إن الله كرم وإنا رجو رحمته ومذفرته » وقدقال أنا عند ظن 
عبدى لى فليظن فى خيرا فا هذا إلا كلام يسم مقبول الظاهر فى القاوب ؟ ناعم أن الشيطان لايغوى الإنسان 
إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن » ولولا حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب » ولكن النى صبى الله عليه 
وس كضف عن ذلك فقال ١‏ الدكيس من دان نفسه وعمل ارعد الموت ».والاحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله 9" » وهذا هو القنى على الله تعالى غير الشيطان اسمه فسماء : رجاء » حتى خدع به الجهال . وقد شرح الله 
الرجاء فقال لإ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحة الله ) يعنى أن الرجاء 
بم أليق وهذا لآنه ذكر أنّ واب الآخرة أجر وجرزاء على الأعمال قال الله تعالى ١‏ جزاء بماكانوا يع.اون ) 
وقال تعسالى ١‏ وإتما توفون أجورك يوم القيامة ) أفترى أن مناستؤجر على إصلاح أوانوشرط له أجرة علها 
وكأان الشارط كرعا بق بالوعد مهما وعد ولاغذلف بل يزيد ؛ خاء الاجير وكسر اللأاوانى وأفسد جميعها ثم جاس 
ينتظر الآجر وين ع, أن المستأجركر م » أفيراه العقلاءفى انتظارهمتمنيا مغرورا أوزاجيا ؟ وهذا للجهل بالفرق بين 
الرجاء والغوّة ٠‏ قل الحسن : قوميقولون:رجواتهويضيعونالعملفقال : هيباتهيهات ! تلك أمانيهم يترجحوذفها . 
من رجا شيمًا طلبه ومن خاف شيثًا هرب منه . وقال مس بن يسار : أقد سودت البارحه حتى سقطت مليتأى ! 
فقالله رجل : [نالأرجوالته ! فقالمسم : ههاتهيبات ؟ من رجا شيئاطابه ومنهاف شيا هرب منه. وكا أنالذى؟ 
يرجو فى الدنيا ولدا وهو بعد لم ينكمم أو نكح ولم جامع أو جامعو ل يتزل ! فهومعتوه فكذلك من رجارحمة الله 
وهولم يؤمن أو آمن ولم يعمل صاحا أو عمل ول يترك المعاصىفهو مترور . فكا أنه إذا نكيم ووطى” وأنزل بق 
مترددا فى الولد يخاى ويرجو فضل الله فى خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الام إلى أن يتم فه وكيس » 
فكذاك إذا آمن وعمل الصالحات وثرك السيئئات وبق مترددابين الخوف والرجاءيحاف أن لايقبل منه وأن لايدوم 
عليه وأن بحم له بالسوء » ويرجو من الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت وحفظ دينه من صواعق سكرات الموت 
حتى بموت على التوحيد » ورس قلبه عن الميل إلى الشووات بقية عيره حتى لايميل إلى المعاصى فهو كيس » ومن 
عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله ‏ وسوف يعلءون حين يرون اعد مامن اسل ستل مو لتدلان نباء بعد حين ) 
وعند ذلك يقولون كا أخبر الله عنيم وير ربنا أيصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون © أى علينا أنه كما 
لابواد إلا بوقاع ونكاح ولايذبت زرع إلا بحراثة وبث بذر » فكذلك لاعصل فى الآخرة واب وأجر إلابعمل 
صالح فارجمنا تعمل صالخا فقد علنا الآن صدقك فى قولك (ٍّ وأن ليس للإنسان إلاماسعى وأنسعيه سوف يرى - 
كلها ألق فبها فوج سألهم خزتتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير) أى ألم نسمعكستة الله فى عبادهوآته نوق 





. حديث : السكيس من دان بفسه تقدم قريبا‎ )١( 
(5؛ ب لحياء علوم الدين سس م)‎ 
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كل نفس ما كسيت ) وأن كل نفس يما كسبت رهينة م فا الذى غرى بالله بعد أن سمعتم وعقلتم ؟ (١‏ قالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحمًا لاصحاب السعين ) . 
فإن قلت : فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود ؟ فاعلم أنه مود فى موضعين : 


أحدهها : فى حق العاصى المنبمك إِذا خطرت له التوبة فقال له الشيطان : وأنى تقبل تو بتك فيقنطه من رحمة الله 
تعالى ا فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاءويتذكر (ٍ إن الله يغفرالذنوبجيعا © وأن الله كريميقبل التوبة 
عن عباده وأنّ التوبة طاعة تكفر الذنوب قال الله تعالى ١‏ قل ياعيادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم وانيبوا إلى دبك © أميمم بالإنابة وقال تسالى ( ولف 
اغفار لمن تاب وأمن وعم لصا حا م اهتدى #فإذا توقعالمغفرة مع التوبةفهو راج ؛ وإن توقع المغفرةمع الإصرار 
فهو مغرور » 5 أن من ضاق عليه وقت امعة وهو فى السوق تطر له أن يسعى إلى اججعة فقال له الشيطان : إنك 
لاندرك اجمعة فأقم على موضعك فسكذب الشسيطان وعس يعدو وهويرجو أن يدرك اججعة فهوراج » وإناستم على 
التجارة وأخذ يرجو تأخيرالإهام للصلاة للاجله إل وسط الوق تأو لجل غيره أولسيب من الاسبابالى لايءرفها 
فهو مغرور. 

الثاتى : أن تفتر نفسه عن فضائل الاعمال ويقتصر على الفرائُض فير جىنفسهذعم الله تعالى وماوعدبه الصالحين 
حتى يذبعث من الرجاء أشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى ل( قد أملم المؤمنون الذين هم فيصلاتهم 
عاشعون ) إلى قرله ( أرائك م الوارثون الذين برئون الفردوس مم فها خالدون 4 فالرجاء الآول : يمع القنوط 
المانع من التوبة » والرجاء الشانى : يقمع الفتور المائع من النشاط والتشمر » فكل توقع حث على توبة أم على 
شمر ف العبادة فهو رجاء ؛ وكل رجاء أوجبفتورا فالعبادة وركونا إلى البطالة فهوغرة »م إذا خطرله أن يثرك 
الذنب ويشتغل بالعمل فيقول له الشيطان : مالك ولإيذاء نفسك وتعذيها ولك رب كريم غفور رحم ؟ فيغتر 
ذلك عن التوبة والعبادة فهو غْرَةَ » وعند هذا واجبعللالعبد أن يستعملالموففيخوف نفسه لغضب الله وءة 
عقابه ويقول : إنه مع أنه غافر الذنب فقابل التوب شديد العقاب , وإنه معأنه كريم خلدالكفار ف النار أبدالأباد» 
مع أنه لم يضره كفرثم » بل ساط العذاب وانحن والامراض والعلل والفقر والجوع على جملةمنعبادهالدنيا وهو 
قادر على إزالتها » فن هذه سذته فى عباده وقد خوّفنى عقابه فكيف لا أخافه وكيف أغتريه .١‏ 

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل » فا لايبعث على العمل فهو تمن وغرور . ورجاء 
كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالحم على الدنيا وسببإعراضهمعن الله تعالىو [همالحم السعى للآخرة؛ فذلك 
غرور فقد أخبر صل الله عليه وسلم وذ كر أن اأغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الآمة 27 وقد كان ماوعد به 
صل الته عليه وسل فقدكان الناس فى الاعصار الاول يواظبون على العبادات ويؤنون ما آتوا وقلويهم وجلة أنهم 
إل .يم راجعون » يخافون على أنفسىم دثم طول الليل و النهار فى طاعة الله يبالغون فالتقوى والحذ رمن الشسهبات 
والشبوات ويبكون على أنفسبم فى الخاوات . وأما الآنفترىاخاق آمنين مسرورينمطمئنينغير خائفين مع [ كباهم 
على المعأصى وانهماكهم فى الدنيا و[عراضبم عن الله تعالى » زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله » راجون 








)١(‏ حديث « أن النرور ينلب على آآخر هذه الأمة » تقدم فى آلش ذم السكبر والعجب وهو حديث أبىثملية . فى إعابكل 
ذى رأى برأيه . 
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لعفوه ومغفرته » كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يعرفه الأنبياءوااصحابة والساف الصالحون . فإن 
كان هذا الامى يدرك بالمنى وينال باللهوينى فعلام إذن كان بكاء أولئك وخوفهم وحرنبم ؟ وقد ذ كرنا تحقيق هذه 
الآمور فىكتاب الخوف والرجاء وقد قال رسول اللهصوالله عليهوسل فيا رواه معقل بن يسار ه يأتى على الناس 
زمان يخلق فيه القرآن فىقلوب الرجال؟ تخلق الثياب على الابدان أم.هم كله يكون طمعالا خوف معه ؛ إن أحسن 
أحدم قال : يتقبل منى » وإن أساءقال : يغفرلى "١‏ » فأخبر أنهم يضعون الطمع موضعالخوف لجهلهم بتخويفات 
القرآن وما فيه . ومثله أخر عن النصازى إذ قال تعالى (ر عخاف من بعدهم خلف وروا الدكتاب يأخذو عرض 
هذا الادنى ويقولون سيغفرلنا ) ومعناه أنهم ١‏ ورثوا الكتاب ) أىم علماء و وبأخذون عرض هذا الآدق ) 
أى شهواتهم من الدنيا حراما كان ل حلالا . وقد قال أعالى 0 وان غاف مقام ربهجنئان ذلك من هاف مقاى 
وخاف وعيد ) والقرآنمن أوله إلى آخره تحذير وتخويف ٠‏ لايتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه 
إنكان مؤمنا بمافيه . وترى الناس مهذونه هذا ء تخرجون الحروف من خارجها ويتناظرون على خفضراورفعها 
ونصها وكأنهم يقرءون شعرا من أشعار العرب لابمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بمسا فيه'وهل فى العالم غرور 
يديد على هذا ؟ فهذه أمثلة 'لغرور بالله وبدان الفرق بين الرجاء والغرور » ديقرب منه غرور طوائف ل طاءات 
ومعاص إلا أن معاصيهم أكثر » وهم يتوقعون المغفرة ويظنون أنهم تترجم كفة حسناتهم مع أن مافى كفةاسيئات 
أكثر » وهذا غاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام ويكون مايتناول من أموال 
المسليين والشبهات أضعافه » ولعل ماتصدّق به من أموال المسلبين ! وهو يتكل عليه ويظن أن أكل ألفدرم حرام 
يقاومه التصدّق بعشرة من الحرام أوالحلال» وما هو إلا كن وضععشرة دراهم فى كفة ميزان وفى الكفة الأخرى 
ألفا وأراد أنيرفع الكفةالثقيلة بالكفةاالخفيفة وذلك غايةجهله . فعى وهنهم من يظان أن طاعاته أ كثر من معاصيه 
لآده لاحاسب نفسه ولا يتفقد معاصيه ء وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها كالذى يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله 
فى اليوم ماثة مرة ثم يغتاب المسامين ويمزق أعراضهم وبتكلم ما لا يرضاه الله طول النهار من غير حصر وعدد , 
ويكون نظره إلى عدد سبحته أنهاستغفر الله مائة مرة وغفل عن هذيانهطول بهاره الذى لو كتبهلكان مثل تسبيحه 
مائة مىة أو ألف مرة ء وقد كتبه الكرام الكاتبون وقد أوعده الله بالعقاب على كل كية فال لإ ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد ) فهذا أبدا يتأمل فى فضائل التسبيحات والتهليلات ولايلتفت إلى ماوردٍ من عقوبةالمنتا ين 
والكذابين والفامين والمنافقين » يظهرون من الكلام مالا يضمرونه إلى غير ذلك من آفات اللسان . وذلك محش 
الغرور . ولعمرى لوكان الكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لما يكتبونه من هذيانه الذى زاد على تسبيحه 
لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن جملة من مهماته » وما طق به فى فتراته كان يعده وبحسبه ويوازنه بلسبيحاته , 
حتى لا يفضل عليه أجرة نسخه ! فيا يحبا لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفا على قيراط يهوته فى الآجرة على النسخ 
ولاحتاط خوفا من فوت الفردوس الأاعلى وأعيمه ! ماهذه إلا مصيبة عظيمة لمن تفكر فيها ! لقد دفعنا إلى أمس 
إن شككنا فيه كنا من الكفرة الجاحدين وإن صدقنا به كنا من الحق المغرورين ! فا هذه أعمال من يصدق بما جاء 
به القرآن » وإنا نبرأ إلى الله أن نكون من أهل الكفران فسبحان من صدّنا عن التبه واليقين مع هذا البيان » 








)١(‏ حديث : معقل بن يسار « يأنى على اائاس زمان يلق فيه الفرآن فى قلوب الرجال الحديث » أخرجه أبو منصور الديانى 
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وما أجدر من يقّدر على تسايط مثل هذه العفلة والغرور على القلوب أن عشى وبق ولايغتر به اتكالا عل ىأ باطيل 
المى وتعاليل الشيطان والحوى ؛ والله أعلم . 
بيان أمناف المغثرين وأقسام فرقكل صنف وثم أربعة أصنئاف 

الصف الاول : أهل العم والمغنرون منهم فرق : 

( ففرقة ) أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيهاواشتغلوا بها وأهملواتفقدالجرارح وحفظهاعن|المماصى 
بقبل فى الخلق شفاءتهم » وأنه لايطالهم بذنوبهم وخطاياه لكرامتهم على اللهوثممغرورون ء فإم لو نظروابعين 
البصيرةعاموا أنّ العلم علءان : علم معاملة » وعلم مكاشفة ؛ وهو العلم بالله وبصفاته » المسمى بالعادة : عل المعرفة . 

فأما العم بالمعاملة : كعرفة الحلال والحرام » ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمودة وكيفية علاجها 
والفرار منرا » فهى علوم لا تراد إلا للعمل ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه العلوم قيمة » وكل عل براد العمل 
فلا قيمة له دون العمل . فثال هذا : كريض به علة لا يزيلبا إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفبا 
إلا حذاق الاطياء 5 فسعى ف طلب الطييب بعد أن هاجر عن وطلنه حى عثر عبل طبيب حاذق فعليه الدواء 
وفصل له اللاخلاطل وأنواعها ومقاديرها ومعادما الى منبا يتاب 5 وسليه كيفية دق كل واحد منبأ وكيفية خاطه 
وغينه ) فتعلم ذلك وكتب منه لسيخحة دسئة خط حسن ورجعإلى بره وهو يكّرها ويعليبا المرضى ولم اشتغل بشر مها 
واستحالا . أفترى أن ذلك يغى عله من مره شيا ؟ ههات هيبات ا لو كتب مئه ألف نسخة وعليه ألفصيض 





حى شى جميعهم وكرّره كل ليلة ألف مة لم بغنه ذلك من مضه شيا ؛ إلا أن يرن الذهب ويشترىالدواءو+لطه 
كا تعلى ويشريه ويصبر عبل مرارثه » ويكون شريه فى وقثه وعد تقديم الاحتهاء وجميع شروطه وإذافءلجميع ذلك 
فهو على خطر من شفائه فكيف إذا لم يشربه أصلا ؟ فهما ظن أنّ ذلك بكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره . وهكذا 
الفقيه الذى أحكم عل الطاعات ول يعملهأ وأحم عل المعاصى ولم يجتذها وأحك عل الاخلاق المذمومة ومازى نفسه 
لوا وأحم عل الأخلاق الحمودة ولم يتصف بها فهو مغرور » إذ قال تعالى لإقد أفلح من زكاها ) ولم يقل قد 
أفلم من عل كيفية تركيتّها وكتب عل ذلك وعله الناس ! وعند هذا يقول له ااشيطان : لا يغرنك هذا المثال فَإِنّ 
العلم بالدواء لا يزيل المرض » وإتما مطلبك القرب من الله وثوابه والمإيجلب الثواب » ويتلو عليه الأاخبار الواردة 
فى فضل العل. فإن كان المسكين معتوهامغرور! وافق ذلك مراده وهواءفلطمأنَ إليه وأممل العمل » وإن كان كيسا 
فيقول للشيطان : أتذكر فى فضائل ااعالم وتنسينى ما ورد فى العالم الفاجر الذى لا يعمل بعلمه كقولهتعالى ١‏ فثلهكثل 
الكلب ) وكقوله تعالى لإمثل الذين حملوا ااتوراة ثم لم يحملوها كثل الخار حمل أسفارا ) فأى خرى أعظم من 
الثثيل بالكلاب واخمار ؟ وقد قال صلى الله عليه دسم دهن ازداد عليا وم بزدد هدى لمرزدد من الله إلا بعدا 1 » 
وقال أ يضا « يلق العالم فى النار فتنداق أقتابه فيدور بها فى الناريا يدور امار فى الرحى 9" » وكفولهعليه الصلاة 
والسلام ‏ ثم الناس العذاء السوء «"' , وقول أبى الدرداء : ويل للذى لا يعم مرة ولو شاء الله لعلله وويل للذى 
يعلم ولا يعمل سبع مرأت ؛ أى أن العلم حجة عليه إذ يقال له : ماذا عملت فيا علمت وكيف قضيت شكر اله ؟ 


... حديث «من أزداد عاما ولم بزدد هدى ... الحديث » تقدم فىالعلى (؟) حديث ويلق العام فى ااثار فتنداقأقتابه‎ )١( 
. الحديث » تقدم غير مرة- () حديث « شر الناس عماء السوه » تقدم فى العم‎ 
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وقال صلى الله عليه وس « أَشدّ الناس عذابا يومالقيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 7 فهذا وأمثاله ما أوردناهقكتاب 
العلم فى باب علامة علماء الآخرة أكثر من أن يحصى » إلا أن هذا فما لا يوافق هوى العالم الفاجر ‏ وما ورد فى 
فضل العم يوافقه فيميل الشيطان قلبه إلى ما يبواه وذلك عين الغرور » فإنه إن نظر بالبصيرة فثالهماذكرناه؛ وإن 
نظر لعين الإعان فالذى أخبره بفضيلة العلم هو الذى أخيره بيذم العلماء السرء وأن حاطم عند الله أشدّ من حال 
الجهال . فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير مع تأ كد حجة الله عليه غاية الغرور . 

وأما الذى يدعى علوم المكاشفة :كالعل بلته وبصفاته وأسمائه وهو مع ذلك يمل العمل ويضييع أمى الله 
وحدوده فعُروره أشن » ومثاله مثال من أراد خدهة ملك فءرف الملك وعرف أخلاقه وأوصافه ولونه وشكله 
وطوله وعرضه وعادته ومجلسه ولم #تعرف ما حبه ويكرهه وما يغضب عليه وما يرضى به ٠‏ أو عرف ذلك إلا أنه 
قصد خدمته وهو ملابس ليع ما يغضب به عليه ؛ وعاطل عن جميع مايحيه من زىوهيثة وكلام وس ركة وسكون» 
فورد على الملك وهو يريد التقرب منه والاختصاص به متلطخاً جميع ما بك هه الملك ؛ عاطلا عن جمييع مابحيه ؛ 
متوسلا إليه بمعرفته له ولفسبه واسمه وبلده وصورته وشكله وعادته فى سياسة غامانه ومعاملة رعيته . فبذامغرور 
جدا إذ اوترك جميع ما عرفه واشتغل مر فته فقط ومعرفة ما يكرهه ويحبه لكان ذلك أقرب إلى نيله المراد من 
قربه والاختصاص به » بل :قصيره فى التقوى واتباعه الشروات يدل على أنه ١‏ يادكشف له من معرفة الله 
إلا الاساى دون المعانى » إذ لو عرف الله حق معرفته لخشيه واتقاه . فلا يتصؤر أن يعرف الاسدعاقل “ملابتقيه 
ولا يخافه » وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : خفني تخاف السبع الضارى . قعم منيعرف منالأسد 
لونه وشكله واسمه قد لانخافه وكأنه ماعرف الاسد » فن عرف الله تَعالى عرف من صفاته أنه يبلك المالمين ولا 
يبالى » ويعل أنه مسخر فى قدرة من لو أهلك مثله آلافا مؤلفة وأيد علييم العذاب أبد الآباد لم يؤثر ذلك فيه أثرأ 
ولم تأخذه عليه رقة ولا اعتراه عليه جزع . وإذلك قال تعالى ( إنما يحشى الله من عباده العلماء 6 وفاتحة الزبور 
ورأس المكة خشية الله » وقال ابن مسعود : كفى يخشية الله علما وك بالاغترار الله جهلا . واستفتى الحسنعن 
مسألة فأجاب فقيل له : إن فقهاءنا لايقولون ذلك » فقال : وهل رأيت فتَا قط ؟ الفقيه القائم ليلة الصاتم نهاره 
الزاهد فى الدنيا . وقال مرة : الفقيه لابدارى ولامارى ينشر حكة الله فإن قبلت منه حمد الله وإرى ردتشعليه 
حمد الله . فإذن الفقيه من ذقه عن الله أمره ونبيه وعم من صفاته ماأحبه رما كرهه وهو العالم ١‏ ومن يرد الله به 
خيرا يفقهه ى ادن 4 وإذا 0 يكن ببذه الصفة فهو من المغرورين . 

( وفرقة أخرى ) أحكوا العم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصى » إلا ألهم لم يتفقدوا 
قلوبهم لبحوا الصفات المذمومة عند الله من الكير والحسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء 
للأقران واانظراء وطلب الشهرة ف البلاء والعباد » ورما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب علبا غير 
متحرز علها ولا يلنفت إلى قوله صل الله عليه وسلم « أدنى الرياء شرك () » وإلى قوله عليه السلام « لا يدخل 
الجنة مس فى قلبه مثقال ذرَّة من كبر 7" » وإلى قوله عليه الصلاة والسلام ه الحسد يأكل الحسنات م تأكل, النار 
الحطب *' » وإلى قوله عليه الصلاة والسلام ه حب الشرف والمال ينبتان النفاق "أ ينبت الماء البقل " » إلى 





» (؟) حديث « أدتى الرياء شرك‎ ٠. حديث « أشد الاس عذابا يوم القرامة عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه » تقدم فيه‎ )١( 
تقدم فى ذم اللاه والرياء (”) حديث لابدخل الهنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » تقدم غير مرة (4) حديث «الحسد‎ 
بأكل الحسنات ... المديث » تقدم فى العم وغيره (ه) حديث « حب القسرف والمال يزبتان التفاقفالقلب ... الحديث »© تقدم‎ 
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غير ذلك من الاخبار الت, أورد'اها فى جميع ربع المهلكات فى الاخلاق المذمومة . فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهماوا 
بواطنهم ونسوا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « إن الله لابنظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإما ينظر إلى تلوبم 
وأعمالك *' , فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا القاوب - والقلب هو الاصل ‏ إذ لاينجو إلا من أنى الله بقاب 
سلم . ومثال هؤلاء كبر الحش ظاهرها جص وباطنها نتن » أو كقبور الموتى ظاهرها مين وباطنها جيفة » 
أو كبيت مظل باطنه وضع سراج على سطحه فاسئنار ظاهره وباطنه مظل » أو كرجل قصد الملك ضيافته إلى داره 
لخصص باب داره ورك المزابل فى صدر داره » ولا يخق أن ذلك غرور » بل أفرب مثالى إليه : رجل زرعزرعا 
فنبت ونيت معه حشيش يفده ؛ فآمى بتنقية الزرغ عن الحشيش بقلعه من أصله , فأخذ بحر رءوسه وأطرافه 
فلا تزال تقوى أصول فتنبت » لآن مغارس المعاصى هى الاخلاق الذميمة فى القاب » فن لايطهر القلب منها لاتثم 
له الطاعات الظاهرة إلا مع الآفات الكثيرة . بل هو كريض ظهر به الجرب وقد أ بالطلاء وشرب الدواء ؛ 
فالطلاء ليزيل ماعلى ظاهره والدواء ليقطع مادته من باطنه » فقنع بالطلاء وترك الدواء » وبق يتناول مايزيد فى 
المادة » فلا بزال يطلى الظاهر والجرب داتم به يتفجر من المادة التى فى الباطن . 


( دفرقة أخرى ) علموا أنّ هذه الاخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع » إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم يظنون 
أنبم منفكون عنها وأنهم أرفغ عند الله من أن يبتليهم بذلك » وإنما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم فى العلم » 
فأما هم فأءظم عند الله من أنيبتليهم » ثم إذا ظهر عليهم مايل الكبر والرياسة وطلبالعلو والشرف قالوا : ماهذا 
كبر وإبما هو طلب عز الدين و[ظهار شرف العم ونصرة دين الله وإرغام أنف الحالفين من المبتدعين ! وإنى لو 
بست الدون من الثياب وجاست فى الدون من الجالس لشمت فى أعداء الدين وفرحوا بذلك ؛ وكان ذلى ذلا على 
الإسلام ولسى المغرور أن عدوّه الذى حذره مئه مولاه هو الشيطسان وأنه يفرح ما يفعله ويسخر به » ويفسى 
أنّ البى صل الله عليه وسلم بماذا فصر الدين وبماذا أرغم الكافرين ؟ ونسى ماروى عن الصحابة من التواضع 
والتبذل والقناعة بالفمّر والمسكنة » حتى عوتب عمر رطى الله عنه فى بذاذة زيه عند قدومه إلىالشام فقال : إناقوم 
أعر نا الله بالإسلام فلا نطلب العر فى غيره ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب الرقيقة من القصب والديبق 
والإبريسم ‏ المحم - والخيول والمراكب ويزعم أنه يطلب به عز العلروشر ف الدين ! وكذ لك مهما أطاقاللسان 
بالحسد فى أقراته أو فيمن رد عليه شيئا من كلامه لم يظن بنفسه أنّ ذلك حسد ولكن قال : إما هذا غضب للحق, 
زرد على المبطل فى عدوانه وظله » ول يظن بنفسه الحسد » حتى يعتقد أنه لو طعن فى غيره من أهل العل أومنع غيره 
من رياسة وزوحم فيها هل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الآن فيكون غضبه لله ؟ أم لايغضب مهما طمن فى عالم 
آخر ومنع ؟ بل ريما يفرح به فسكون غضبه لنفسه وحسده لاقرانه من خبث باطنه » وهكذا يران بأعماله وعلومه 
وإذا خطر له خاطر الرياء قال : هيبات ! [ما غرضى من إظهار العلم والعمل اقتداء الخلق 3 ليهتدوا إلى دين الله 
تعالى فيتخلصوا من عقاب الله تعالى » ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرح باقتداء الخلق بغيره يفرح باقتدائهبه » 
فلوكان غرضه صلاح الخلق لمرح يصلاحهم على بد من كان كن له عبيد مرطى يريد معالجتهم فإنه لا يفرق 
بين أن حصل شفاؤم على يده أو على يد طبيب آخر وربما يذكر هذا له فلا يخليه الشيطان أيضا ويقول : إنما 
ذلك لانهم إذا اهتدوا نىكان الاجر لى والثواب لى فإتما فرحى بثواب الله لا بقبول الخلق قولى ! هذا مايظنه 





)١(‏ حديث « إن الله لاينظر إلى صورك ... الحديث » تقدم 
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بنفسه والله مطلع من ضمينه على أنه لو أخبره نى بأن ثوابه فى الخول وإخضاء الع أكثر من ثوابه فى الإظهار , 
وحبس مع ذلك فى من وقيد بالسلاسل لاحتال فى هدم السجن وحل السلاسل حتى يرجع إلى موضعه الذىبهنظور 
رراسته من تدريس أو وعظ أو غيره » وكذاك ,بدخل على السلطان ويتودد إليهويثنى عليه ويتواضعله» وإذا خطر 
له أن التواضع للسلاطين الظلمة حرام قال له الشيطان : هيبات ! [نسا ذلك عند الطمع فى مالهم فأما أنت فخرضك 
أن تشفع للسلمين وتدفع الضرر عنهم وتدفع شر أعدائك عن نفسك ! والله يعلمن باطنه أنه لوظهر لبعض أقرانه 
قبول عند ذلك السلطان فصار يشفعه فى كل مسلم حتى دفع الضرر عن جميع المسامين ثقل ذلك عايه » ولو قدر على 
أن يقبح حاله عند السلطان بالطءن فيه والكذب عليه لفعل . وكذلك قديلتهى غرور بعضهم إلى أن يأخذمن مالم 
وإذا خطر له أنه حرام قال له الشيطان : هذا مال لامالك له وهو لمصال المسلبين وأنت إمام المسلدين وعالمهم وبك 
قوام الدين ! أفلا يحل لك أن تأخذ قدر حاجتك ؟ . 


فيغتر ببذا التلييس ف ثلاثة أمور ( احدها ) فى أنه مال لامالك له فإنه يعرف أنه يأخذ الخراج من المسلدين 
وأهل السواد » والذين أخذ منهم أحياء وأولادثم وورثتهم أحياء » وغاية الا وقوع اخلط فى أموالهم ؛ ومن 
غصب مائة دينار من عشرة أنفس وغالطها فلا خلاف فى أنه مال حرام ؛ ولايقال هو مال لامالك له » ويحب 
أن يقسم بين العشرة ويرد إلى كل واحد عشرة »ء وإن كان مال كل واحد قد اختلط بالآخر ( الثانى والثالك ) فى 
قوله إنك هن مصال المسليين وبك قوام الدين ؛ ولعل الذين فسد دينهم واستحلوا أموال السلاطينورغبوافى طلب 
الدنيا والاقيال على الرياسةوالإعر اض عن الآخرة بسببه أكثر من الذينزهدوا فى الدنيا ورفضوها وأقلواعلى الله 
فهو على التحقيق دجال الدين وقوام مذهب الشباطين لا [مام الدين . إذ الإمام : هو الذى يقتدى به فى الإعراض 
عن الدنيا والإقبال على الله كالاانبياء علييم السلاموالصحابةوعلءاءالسلف . والدجال : هوالذىبقتدىيهف الإعراض 
عن الله والإقبال على الدنيا . فلمل موتهذا انفع للسليينمن حياته وهو يزعم أبدقرام الدين . ومثله انال المسييح 
عليه السلام للعالم السوء ؛ إنه كصخرة وقعت فى فم الوادى فلا هى تشرب الماء ولاهى تثرك الماء بخلص 
إلى الزرع ٠‏ وأصناف غرور أهل العم فى همذه الأعصار المتأخرة خارجة عن الحصر وفيا ذكرناه تنبيه 
بالقليل على الكثير . 


( وفر قة أخرى ) أحكموا العم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاءات واجتفبوا ظواهر المعاصى » وتفقدوا 
أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والحقد والكبر وطلب العلو » وجاهدوا أنفسهم فى التبرى هنبا 
وقلعوا من القلوب منابتها الجليةالقوية » ولكنهمبعد مغرورون ؛ إذ بقيتفى زوايا القلب من خفايامكايد الشبيطان 
وخبايا خداع النفس مادق وغعض مدركه فل يفطنوا لهاواهماوها » و[نماءثاله من يريد تنقية الزرع من الحشيش » 
فدار عليه وفتش عن كل حشيش رآه فقلعه , إلا أنه لم يفتش على مالم بخرج رأسه بعد من تحت الارضوظن أن 
الكل قد ظهر وبر زء وكان قد نبت من أصول الحشيش شعب لطاف فانبسطت نحت الآراب فأهملها وهو يظنأنه 
قد اقتلعها » فإذا هو بها فى غفلته وقد نبت وقويت وأفسدت أصول الررع من حيث لايدرى .فكذلك العالم قد 
يفعل جميع ذلك ويذهل عن المراقبة للخفايا والتفقد للدفائن فتراه يسبر ليله ونهاره فى جمع العلوم وثرتييها ونحسين 
ألفاظها وجمع التصانيف فيها » وهو يرى أنّ باعثه الحرص على إظهار دين الله ونشر شريءته ٠‏ واعل باعثه الخ 
هو طلف الذكر وانتشار الصيت فى الاطراف » وكثرة الرحلة إليه من الأفاق » والطلاق الالسنة عليه 
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بالثناء » والمدح بالزهد والورع والعلم ؛ والتقديم له فى المهمات وإثاره فى الاغراض » والاجتماع حوله 
للاستفادة والتلذذ بحسن الإصغاء عند حسن اللفظ والإيراد » والمتع بتحريك الرءوس إلى كلامه والبكاء عليه 
والتعجب منه » والفرح ببكثرة الاصعاب والاتباع والمستفيدين » والسرور بالتخصص بهذه الخاصية من بين سائر 
الأقران والاشكال للجمع بين العلم والورع وظاهرالرهد ٠‏ والقنكن به من إطلاق لسان الطعن ف الكافةالمقبلين على 
الدنيا » لاعن تفجع بمصيبة الدين ولكن عن إدلالبالقيز واعتدادبالتخصيص . ولعل هذا المسكين المغرور حياته 
فى الباطن بما انتظم له من أمى وإمارة وعز وانقياد وتوقير وحسن ثثاء » فلو لغيرت عليه القاوب واعتقدوا فيه 
لاف الرهد ما يظهر من أعماله فعساء يتش سعايه قلبه و#تاط أوراده ووظائفه . وعساه يعتذر بكل حيلةلنفسه » 
وربما يحتاج إلى أن بكذب فى تغطية عيبه . وعساه يؤثر بالسكرامةوالمراعاة من اعتقد فيه الزهدوالورعوإن كان 
قد اعتقد فيه فوق قدره » ويفبو قليه عمن عرف حت فضله وورعه وإن كان ذلك علىوفق حاله وعساه يؤئر بعض 
أصمابه على بعض وهو يرى أنه يؤثره لتقدمه فى الفضل والورع » وإنما ذلك لأنهأطوعلهوأتبع لمراده وأكثر ثناء 
عليه وأشدٌ إصفاء إليه و أحرص على خدمته ولعلهم يستفيدونمنه ويرغبون ف العلم وهويظن أنقبولم له لإخلاصه 
وصدقه وقيامه بحق عليه فيحمد الله تعالى علىمايس على لسانه من منافع خلقه ؛ وبرىأن ذلك مكفر لذنوبه ول يتفقد 
مع نفسسه أصحيح النية فيه . وعساه لووعد بمثل ذلك الثواب فى إبثاره الول والعزلةو[خفاء العلم لميرغب فيه لفقده 
ف.المولة ولاختفاء لذة القبول وعزة الرياسة ولعل مثل هذا هو المراد بقولالشيطان : من زعم منبتى أدمأنه بعليه 
امتنع منى فبجهله وقح فى حبائل . وعساه يصنف ويتهد فيه ظانا أنه يجمع عل الله ايذتفع نه و[مايريد به ا-تطارة 
اسمه سن التصذيف » فلوادعى مدع تصنيفهوعا عنهاسمه و نسيهإلىنفسهئة عليه ذلك مع علءهبأن ثواب الاستفادة 
من التصفيف إبما يرجع إلى المصننب والله يعم بأنه هوالمصةف لامن!دعاه » ولعلهى تصذيفه لابخلومنالثناء على نفسه 
إما دء نحا بالدعاو ى الظويلة العريضة وإما ضمناً بالطعن فى غيره » ليستبين منطعنهفى غيره ؛ أنه أفضليمنطعن فيه 
وأعظم منه علا ولقد كان فى غنية عن الطعن فيه » ولعله يح من اكلام المزيف مايزيد تزييفه فيعزيه إلى قائله 
وما يستحسئه فلعله لايعزيه [ليه ليظن أنه من كلامه ؛ فينقله بعينه كالسارق له أويغيرهأدنىتغيير كالذى يسرق قيصا 
فيتخذه قباء حتى لابعرف أنه مسروق »ء ولعله يترد تزيين ألفاظه وتسجيعه وتحسين نظمهكيلا ينسب إلى الركا كة 
ويرى أن غرضه ترويج المسكنة وتحسينها وتربينها ليكون أقرب إلى نفع الناس . وعساه غافلا عنا روى أن بعض 
الحكاء وضع ثثياثة مصحف ف المكة فأوحى الله إلىني زمانه قل لدقد مالا تالآرض نفاناو[نى لاأقيلمن نفاقك 
شيا . ولءل جماعة من هذا الصنف منالفثر بنإذا اجتمعواظن كل واحدبفسه السلامة عن عيوبالقلب وخفاياه 
فلو افترقوا واتبع كل واحد منهم فرقة من أصعابه نظر كل واحد إلى كثرةمن إتبعه وأ ه أ كثر تبعا أوغيره فيفرح 
إنكان أتباعه أ كثر وإن علم أن غيره أحق بكثرة الاتباع منه » ثم إذا تفرقواواشتغلوا بالإفادة تغايروا وتحاسدوا 
ولعل من مختلف إلى وأحد منوم إذا اتقطع عنه إلى غيره ثآل علىقلبه ووجد فى نفسه نفرةمنه فبعدذلك لاممثز باطنه 
لإكرامه ولايتشمر لقضاء حوايحه كا كان يتششمر من قبل » ولاتحرص عل الثناء عليه كا أثى مع عله بأنه مشعول 
بالاستفادة » ولعل التحين منه إلى فته أخرى كان أنفع له ىدينه لآفةمن الافات كانت تلحقه فى هذه الفئة وسلامته 
عنها فى تلك الفئة » ومع ذلك لاترول النفرة عن قلبه » ولعل واحدا منهم إذا تمركت فيهمبادىٌ الحسدلم يقدر على 
[ظهاره فيتعلل بالطءن فى دينه وفى ورعه ليحمل غضبه على ذلك » ويقول [-ا غضبت لدين الله لالنفمى . ومهما 


أصناف المغثرين وأقسام فرق كل صاف بوم 


ذكرت عيوبه بين يدنه ريما فرح له وإن أثنى عليه ربما ساءه وكرهه » وربما قاب وجهه إذا ذ كرت عيوبه 
يظهر أنه كاره لغيبة المسلمين ‏ وسر قلبه راض به ومريد له والله مطلع عليه فى ذلك . فهذا وأمثاله من شفايا 
القاوب لا يفطن له إلا ال كياس ولا يتئزه عنه إلا الأقوياء » ولا مطمع فيه لامثالنا من الضعفاء » إلا أن أقل 
الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويسوءه ذلك وييكرهه ويحرص على [صلاحه , فإذا أراد الله بعبدخيرا 
بصره بعبوب نفسه » ومن سر ته حسذته وساءته سيثته فهو مرجق الحال» وأمره أقرب من الغرور المرك لنفسه 
الممتن عل الله بعمله وعلءه الظان أنه من خبار خلقه » فنعوذ بالله من الغفلة والاغثرار ومن المعرفة خفايا العيرب 
مع الإهمال . هذا غرور الذين حصاوا العلوم المهمة ولكن قصروا فى العمل بالعلم . 


ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بمالم يهمهم وتركوا المهم وهم به مذترون إما لاستغنائهم عن أصل 
ذلك العم وإما لاقتصارهم عليه . فنهم فرقة اقتصروا على عل الفتاوى فى الكومات والخصومات وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخاق لمصال العباد » وخصصوا أسم الفقه بها وسموه المقه وعم المذاهب » وريبما 
ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فل يتفقدوا الجوارح ولم يخرسوا اللسان عن الغيبةولا الإطن عن الحرام 
ولا الرجل عن المثى إلى السلاطين وكذا سائر الجوارح ؛ ولم يحرسوا قاومهم عن الكير والحسد والرياء وسار 
المهلكات . فهؤلاء مغرورون من وجهين ( أحدهما ) من حرث العمل ( والآخر ) من حيث العم ٠‏ 


اما العمل : فقد ذ كرما وجه الغرور فيه وأن مثالهم مثال المريض إذا قعل نسحة الدواء واشتغل بتسكراره 
وتعليمه » لا بل مثالهم مثال من به علةالبواسير والبرسام وهو مشرف عل الملاك وحتاج إلىفعلم الدواء واستعاله 
فاشتغل بتعل إدواء الاستحاضة ويشكرار ذلك ليلا ونهارا مع عليه بأنه رجل لاحيض ولا يستحاض » ولسكن 
يقول : رما تقع علة الاستحاضة لامر أة وتسألنى عن ذلك » وذلك غاية الغرور . فكذلك المتفقه المسكين قديساط 
عليه حب الدنيا واتباع الشبوات والحسد والكبر والرياء وسائر المهلكات الباطنة » وربما يخطفه الموت قبلالتوية 
والتلافى فيلق الله وهو عليه غضبان ؛ فترك دلك كله واشتغل بعلم السلم والإجارة والظهار واللعان والجراحات 
والديات والدماوى واليئات وكتاب الحخيض وهو لا يحتاج إلى ثىء من ذلك قط فى عمره لنفسه ؛ وإذا احتاج 
غيره كان فى المفتين كثرة فيشتغل ذلك وبحرص عليه لما فيه من الجاه والرياسة والمال ؛ وقد دهاه الشيطان 
وما يشعر ' إذ إِظنّ المغ ور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه وليس يدرى أن الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ 
من فرض العين معصية . هذا لو كانت نيته صصحة م قال وقد كان قصد بالفقه وجه الله تعالى » فإئه وإن قصد 
وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن رض عينه فى جوارحه وقلبه فهذا غروره من حيث العمل . 


وأما غروره من حيث العم : لحيث اقتصر على عم الفتاوى' وظن أنه عل الدين وترك كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورا طعنف المحدثين وقال : إنهم نقلة أخباروحملة أسفار لايفقهون » وتر كأيضا 
عل تهذيب الاخلاق وترك الفقه عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته وهو العم الذى يورث الخوف والهيبة 
والخشوع وحمل على التقوى » فتراه أمنا من الله مغثرا به متكلا على أنه لاد وأن يرحمه فإنه قوم دينه » وأنه لولم 
يشتغل بالفتاوى لتعطل الخحلال والحرام فقد ترك العلوم التى هى اهم وهر فافل مغرور » وسبب غروره ماسمع فى 
الشرع من تعظيم الفقه ولى يدر أنذلك الفقه هو الفقهعن الله ومعرفة صفاتهالخوفة والمرجوةليستشعرالقلبالأوف 
ويلازم التقوى » إذ قال تعالى (( فلولا نفر من كل فرفة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدينولينذروا قومهم إذارجعوا 

( 60 ست لعياء علوم الدين سس © ) 


ون أصئاف المغترين وأقسام فرق كل صنف 


[ليهم لعلهم يحذرون ) والذى صل به الإنذار غير هذا العلم ؛ فإن مقصود هذا ااعلم : حفظ الأموال بشروط 
المعاملات وحفظ الآبدان بالآموال وبدفع القتل والجراحات ؛ والمال فى طريق الله ألةوالبدن مكب . وإيماالعم 
الهم هو معرفة لوك الطريق وقطع عقبات القلب التى هى الصفات المذمومة فهى الحجاب بين العبد وبين اللهتعالى » 
وإذا مات ملونا بتلك الصفات كان محجوبا عن الله . فثاله فى الاقتصار على عل الفقه مثال من اقتصر من سلوك 
طريق الحج على علم خرز الراوية والخف ؛ ولا شلك فى أنه لو لميكن لتعطل الحج » ولكن المقتصر عليه ليس من 
الحج فى ثىء ولا بسبيله - وقد ذكرنا شرح ذلك فى كتاب العلم - ومن هؤلاء من اقتصر من عل الفقه على 
الخلافيات لم يبمه إلا تعلم طريق المجسادلة والإلر ام و[خام الخصوم ودفع الحق لجل الغلبة والمباهاة » فهو طول 
الليل والنبار فى النفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الآقران والتلقف لأانواعالتسئيبات المؤذية » 
وهؤلاء مُ سباع الإنسى طبعهم الإيذاء وضمهم السفه » ولا يقصدون العلم إلا لضرورة مايازمهم لماهاق الآقران 2 
فكل عل لايحتاجون إليه فى المباهاة كعلم القلب وعلم سلوك الطريق إلى الله تعالى بمحو الصفات المذمومة وتبديلها 
بالمحمودة فإنهم يستحقرونه ويسمونه التزويق وكلام الوعاظ » وإنما التحقيق عندهم معرفة تفاصيل العربدة التى 
تجرى بين المتصارعين فى الجدل . وهؤلاء قد جمعوا ماجمعه الذن من قبلهم فى علم الفتاوى لكن زادوا إذ اشتغاوا 
بمسا ليس من فروض الكفايات أيضا» بل جميع دقائق الجدل فى المقه بدعة لم يعرفها السلف » وأماأدلةالاحكام 
فيشتمل عليها علم المذهب وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معائهما . وأماحيل الجدل من 
الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعدءة ذإتما أبدعت لإظهار الغلبة والإلخام وإقامة سوق الجدل يمسا 
فغرور هؤلاء أشد كثيراً وأقبح من غرور من قبلهم . 





( دفرقة أخر ى ) اشتغلوا بعلم السكلام والمجادلة فى الآهواء والرد على الخالفين وتتبسع مناقضاتهم » واستكثروا 
من معرفة المقالات الختافة واشتغلوا بتعلم الطرق فى مناظرة أولنك والخامهم وافترقوا فى ذلك فرقا كثيرة » 
واعتقدوا أنه لا يكون عبد عمل إلا بان ولا يصمح إيمان إلا بأن يتعلم جدهم وما سموه أدلة عقائدم , 
وظنوا أنه لا أحد أعرف بالله ويصفاته منهم وأنه لا !كان لن لم إعتقد مذهيوم وم يتعلم علءهم ؛ ودعت 
كل فرقة ملهم إلى نفسبا . ش 


ثم هم فرقتان : ضالة وعمة ؛ فالضالة هى الى تدعو إلى غير السنة » والحةة هى التى ندعو إلى السنة والغرور 
شامل جميعهم . أما الضالة : فلذقاتها عن ضلالها وظنها بنفسما النجاة » وم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاء وإنما 
أتيت من حيث [نما لم تتهم رأيها ولم حم أق لاشروط الآدلة ومنباجهاء فرأى أحدم الشيهة دليلا والدليل شبة . 
وأما الفرقه احقة : فإ:ها اغثرارها من حيث إنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور وأفضل القربات فدينالله وزعت 
أنه لا يتم لاحد دينه مالم يفحص ويبحث » وأنْ من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير دليل فليس ؟ؤمن 
أو ليس كامل الإمان ولا مقددب عد الله 

فلهذا ااظى الفاسد قطعت أعمارها فى تعم الجدل والبحث عن المقالات وهذيانات المبتدعة ومناقضاتهم , 
وأهملوا أنفسوم وفاوبهم حت ميت عليبم ذنويهم وخطايام الظاهرة والباطنة » وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل 
أولى وأقرب عند الله وأفضل » ولكنه لالتذاذه بالغلبة والإلخام ولذة الرياسة وعر الانتهاء إلى الذب عن دين الله 
تعالى عبيت بصيرته فلم ياتتفت إلى القرن الآوّل ؛ ٠إن‏ النى صلى الله عليه و سم شود لهم بأنهم خير الخلق ٠‏ وأنهم قد 





أدركوا كثيرا من أهل البدع والهوى فا جعلوا أعمارهم ودينهم غرضا للخصرمات والمجادلات وما اشتغلوا بذاك 
عن تفقد قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم » بل لم يتكلموا فيه إلا من حيث رأوا حاجة وتوسموا مخايلقبولفذكروا 
بتدر الحاجة ما يدل الضال على ضلالته » وإذا رأوا مصرا على ضلالة تجروه وأءرضوا عنه وأبغضوه فى الله ولم 
ياوموا الملاحاة معه طول العمر » بل قالوا : إنّ الحق هو الدعوة إلى السئة ومن السنة ترك الجدل فى الدعوة 
إلى السئة . إذ روى أبو أمامة الباهل عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « ما ضل قوم قط بعد هدى كانوا عليه 
إلا أوتوا الجدل 27 ء ورج رسول الله صلى الله عليه وسلم بوما على أصحابه وهم يتجادلون ويختصمون فغضب 
ليم حتى كأنه فق” فى وجهه حب الزمان "' حمرة من الغضب - فقال « ألهذا بعثتم أبهذا أمرتم أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض انظروا إلى ما أمستم به فاعملو! وما نهيتم عنه فائتهوا » فقد زج رهم .عن ذلك وكانوا أولى 
خلق الله بالحجاج والجدال . ثم [نهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث إلى كافة أهل الملل فلم يقعد 
معهم فى مجلس مجادلة لإلزام وإلخام وتحقيق حجة ودفع سؤال وإبراد [لرام » فا جادلحهم إلا بتلادة القرآن المفزل 
علهم دم برد فى الجادلة عليه لآنّ ذلك يشوش القلوب ويستخرج منها الإشكالات والثد.ه ثم لا يقدر على محوها 
من قلو.هم ؛ وما كان يعجز عن مجادلتهم بالتقسمات ودفائق اللاقسة وأن يعم أحواءه كيفيه الجدل والإلزام» وللكن 
الاكياس وأهل الحزم لم يغتروا ذا وقالوا لو نجا أهل الآرض وهلكنا لم تنفمنا نجاتهم ولو نجونا وهلكوا لم 
يضرنا هلا كهم ؛ وليس عايئا فى الجادلة أ كثر مما كان على الصحاية مع الييود والنصارى وأهل الملل ؛ وما ضيعوا 
العو ارد مجادلاتهم فا لنا نضيع العمر ولا فصرفه إلى ما ينفعئا فى يوم فقرنا وفافتنا ؟ ولم تخوض فيا لا نأمن 
على انفسنا الخطأ فى تفاصيله ؟ ثم نرى أن المبتدع ليس يترك بدعته يحداله بل يريده التعصب والخصومة تشددا فى 
بدعته ٠‏ فاشتغالى بمخاصة نفسى ومجادلتها ومجاهدتها لتترك الدنيا للآخرة أولى » هذا لو كنت أم أنه عن الجدل 
والخصرمة فكيف وقد نهيت عنه ؟ وكيف أدعو إلى السئة برك السنة ؟ فالاولى أتفقد نفسى وأنظر من صفاتها 
ما يبغضه الله تعالى وما حبه لاتئزه عما يبغضه وأتمساك يما تحبه : 

( دفرقة أخرى ) اشتغلوا بالوعظ والتذكير » وأعلاهم رتبة من ياسكلم فى أخلاق النفس وصفات القلب من 
الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والرهد واليقين والإخلاص والصدق ولظائره » وم مغرورون يظنون 
أنفسهم أنهم إذا تكلموا يبذه ااصفات ودعوا الخلق [ليها فقد صاروا موصوفين ببذه الصفات وهم منفكون عنبا 
عند الله إلاءن قدر يسير لابنفك عنه عوام المسلدين » وغرور هؤلاء أشد الغرور لمهم إعجبون بأنفسهم غاية 
الإجاب ويظنون أنهم ما تبحروا فى عل احبة إلا وهم ححبون لله ) وما قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلادهم 
مخلصون » وما وقعوأ علىخفايا عيوب النفس إلاوثم عنها منزهون : ولولا أنه مقرب عند الله لما عرفهمعىالقرب 
والبعد وعم السلوك إلى الله وكيفية قطع المنازل فى طريق الله ! فالمسكين ببذء الظنون يرى أنه هن الخائفين وه وأمن 
من الله تعالى » ويرى أنه من الراجين وهو المذئرين المضيعين » وبرىأنه هن الراضين بقضاء الله وهومن الساخطين ؛ 
ويرى أنه من المتوكلين على الله وهو من المشكلين على العز والجاه وال مال والاسباب » ويرى أنه من الخلصين وهو 
منالمرائين . بل يصف الإخلاص فير كالإخلاصق الوصف » ويصف الرباء ويذكره وهو يرانى .ذكره ليعتقد 
فيه أنه لولا أنه مخلص لما اهتدى إلى دقائق الرياء » ويصف الزهد فى الدنيا لشدة حرصه عل الدنيا وقؤةرغيتهفيها 


)١(‏ حديث « ماشل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا الحدل » تقدم فى اامل وفى آفات اللسان ٠‏ (؟) حديث : خرج 
بوما على أسمابه وثم يجادلون ويختصمون ؛ فنضب حق ,أنه فق” فى وجهه حب الرمان ... الحديث » تقدم . 
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فهو يظهر الدعاء إلى الله وهو هه فار وذوف باللّه قعالى وهو منه من . ويذكر بالله تعالى وهو له نأس » ويقرب 
إلى ألله وهو منهمتباعد » وحصععل ل الإخلاص وهو غير خلس ؛ ويذم الصفاتالمذمومةوهو بها متصف » ويصرف 
ااناس عن الخلق وهو على الخلق أشد حرصا ‏ لو منع عن جلسها لذى يدعو الناس فيه إلى الله اضاقت عليه الأآرض 
بما رحبت - ويزعم أن غرضه إصلاح الاق ولو ظهر من أقرانه من أقبل الخاق عليه وصلحوا على يديه لمات غما 
وحسدا . ولو أثنى أحد من المثرددين إليه على بعض أفرانه لكان أبغض خاق الله إليه . فهؤلاء أعظم الناس غرة 
وأبعدم عن التنبه والرجوع إلى السدادء لآن المرغب ف اللاخلاق انحمودةوالمنفر عن المذمومة هو العلل بغوائلها 
وفوائدها , وهذا قد عم ذلك ولم ينفعه وشغله حب دعوة الخاق عن العمل به . فبعد ذلك بماذا يعابم وكيفسيول 
تخويفه ؟ و[نما الخوف مايتلوه على عباد الله فيخافون وهو ليس ضخائف فعمإن ظن نفسه أنه موصوف ,هذه الصفات 
المحمودة بمكن أن يدل على طريق الامتحان والتجربة » وهو أن يدعى مثلا حب الله فا الذى تله من حاب نفسه 
لاجله ؟ ويدعى الخوف فا الذى امتنع دنه بالاوف ؟ ويدعى الرهد فا الذى ركه مع القدرة عليه لوجه الله تعالى؟ 
ويدعى الأنس بالته فتى طابت له الخلوة ! ومتى استوحش من مشاهدة! للق لابليرى قلبه عتلى بالحلاوة إذا أحدق 
به المربدون وثرأه يستوحش إذا خلا بالله تعالى فهل رأيت با يستوحش من محبوبه ويستروح منه إلى غسيده 
فالأ كياس يمتحنون أنفسهم هذه الصفات ويطالبونها بالحقيقة ولا يقنعون منها بالتذويق بل بموئق من الله غليظ 
والمنتروني>ستون بأنفسهم الظنون وإذا كششفالغطاء عنهمفى الآخرة يفتضحون بل يطرحون فى النار فتندلق أقتابيم 
فيدور بها أحدم كا يدور الجار بالرححى كا ورد به الخبر انهم يأسرون بالخير ولا يأثونه وينهون عن الشر ويأتونه 
وإنما وقع الغرور لطؤلاء من حيث [نهم يصادفون فى قلويهم شيا ضعيفا من أصول هذه المعانى وهو حب الله 
والخوف منه والرضا يفعله م قدروا مع ذلك على وصف المنازل العالية فى هذه المعانى فظنوا أنهم ماقدروا على 
وصف ذلك وما رزقهم الله علله وما نفع الناس بكلامهم فيها إلا لاتصافهم بها وذهب عليهم أن القبول للكلام 
والكلام للمعرفة وجر يا ناللسان والمعرفة للعلموأنكل ذلك غير الاتصافبالصفة فل يفارق آحاد المسليين فى الاتصاف 
بصفة الحب والخوف بل ف القدرة على الوصف » بل رها زاد أمنه وقل خوفه وظهر إلى الخلق ميله وضعفؤقلبه 
حبالله تعالى ؛ وا مثاله مثال ميض إصف المرضويصف دواءه بفصاحته » ويصف الصحة والشفاء » وغيره 
منالمرضى لايقدر علىوصف الصحة والشفاء وأسيابه ودرجاتهو أصنافه فهو لايفارقهم فى صفة المرض وا لانصاف 
نه وإثما يفارقهم فى الوصف والعلم بالطب ؛ فظنه عند عليه حقيقة الصحة أنه صحيح فاية الجهل » فك ذلك العلم 
بالخوف والحب والتوكل والزهد وسائر هذه الصفات غير الاتصاف بحقائقها . ومن التبس عليه وصف الهقائق 
بالاتصاف بالحقائق فهو مغرور . فهذه حالة الوعاظ الذين لاعيب فى كلامهم بل منهاج وعظهم منباج وعظ القرآن 
والأخبار ووعظ الحسن البصرى وأمثاله رحمة الله عليهم ٠‏ 


) وفرقة أخرى ) منهم عدلوا عن المنهاجالواجب ف الوعظ وه وعاظ أهل هذا الزمانكافة إلا منعصمهاله ؛ 
على الندور فى بعض أطراف البلاد إن كان ولسنا نعرفه » فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كليات خارجة عن 
قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب . وطائفة شغفوا بطيارات النكت وتسجيع الالفاظ وتلفيقها فأكثر همهم 
بالاسجاع والاستشباد بأشعار الوصال والفراق » وغرضهم أن تنكثر فى مجالستهم الزعقات والتواججد ولو على 
أغراض فاسدة , فبؤلاء شياطين الإفس ضلوا وأضلوا عن سواءالسبيل » فإِنّ الآؤلين وإن لم يصلحوا أنفسهمفقد 
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أصلحوا غيدثم وصمحوا كلامهم ووعظهم . وأما مؤلاء فإنهم يصدّون عن سبيل الله ويمرون الاق إلى الغرور ,الله 
يلفظ الرجاء فيز يدم كلامهم جراءة عل المعاصى ورغبة فى الدنيا » لاسا إذا كان الواعظ متزينا بالثياب والخيل 
والمرا كب فإنه تشرد هيئّته من فرقه إلى قدمه بِشدّة حرصه على الدنيا فا يفده هذا المذرور أكثر مما يصلحه بل 
لابصلح أصلا ويضل خلقا كثيرا ولاخ وجه كونه مغرورا ٠‏ 

0 وفرقة أخرى ) مهم قنعوا تحفظ كلام الرهاد وأحاديئهم فى ذم الدنيا فهم يحفظون الكلات على وجهها 
ويؤدونها من غير إحاطة بمعاها فبعضهم يفعل ذلك على النابر » وبعضهم فى الحاريب » وبعضوم فى الأسواق مع 
الجلساء وكل منهم يظن أنه إذا تمين بهذأ القدر عن السوقة والجندية » إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدبن دونهم فقد 
أفلم ونال الغرض . وصار مغفورا له وأمن عتاب الله من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الأثام » ولكنه يظن 
أن حفظه لكلام أهل الدين يتكفيه . وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم ٠‏ 

( دفرقة أخرى ) استغرقوا أوقاتهم فى عم الحديث أعنى فسماعه وجمعالر وايات الكثيرة منه وطلب الأسائيد 
الغريبة العالية فهمة أحدهم أن يدور فى البلاد ويرى الشيوخ ليقول :أنا أروى عن فلان ولقد رأيت فلانا ومعى 
من الإسناد ماليس مع غيرى . وغرورهم من وجوه : منها أنهم كملة الاسفارفإنهم لايصرفون العنايةإلىفهم معاى 
السئة فعلءهم قاصر وليس معهم [لاالنقل ويظنون أن ذلك يكفيهم رهما أنهم إذا لم يفهموا معانها ولايعملون بها وقد 
يفهمون بعضها أيضا ولابعملون به . ومنها أنهم يتركون العم الذى هو فرض عين وهو معرفة علاج القلب 
ويشتغلون بتسكثير الأسانيد وطلب العالى منها ولا حاجة ممم إلى ثىء من ذلك ومنها وهو الذى أكب عليه أهل 
الومان أنهم أيضا لايقيمون بشرط السماع فإن السماع بمجرّده وإن ١‏ نكن له فامدة ولكنه هم فى نفسه للوصول 
إلا إثبات الحديث إذ التفهم بعد الإثبات والعمل بعد التفهم » فالآول السماع ثم التفهمثم الحفظ ثُمالعملم النشر 
وهؤلاء اققصروا من اجخلة على السماع ثم تركوا حقيقة السماع » فترى الصى يحضر فى مجلس الششيخ و[ أديث يرأ 
وااشيخ ينام والصى يلعب » ثم يكتب اسم الصى فى السماع فإذا كبر تصدى ليسمع منه والبالغ الذى يحضر ربا 
يغفل ولايسع ولايصفى ولايضبط وربما يشتغل يحديث أو نسخ ؛ والشيخ الذى يقرأ عليه او صف وغير 
مايقرأً عليه لم نشعر به وم يعرفه » وكل ذلك جهل وغرور ٠‏ إذ الاصل فق الحديث أنلسمعه هن رسو لأللهص ل ألله 
عليه وسل فيحفظه كا سمعه » ويرويهيا حفظه » فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع . فإن مجرت عن 
سماعه من رسول الله صلى الله عليه وس سمعته من الصحابة أو التابعين وصار سماعك عن الراوى كسماع من سمح 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو أن تصغى لتسمع فتحفظ ونروى؟ا حفظت » و تحفظ 5 سمعت نحيث 
لانغير منه حرفا ولو غير غيرك منه حرفا أو اخطأ علت خطأه . 

ولحففاك طريقان ( أحدههما ) أن تحفظ بالقاب وتستدعه بالذكر والتكرار يا تحفظ -ماجرى على سمعك فى 
يجارى الاحوال ٠‏ ( والثانى ) أن تكتب ا تسمع وقصحمح المكتوب وتحفظه حتى لاتصل إليه بد من يغيده ؛ 
ويكون حفظلك الكتابمعك وفىخزاتتك » فإنه لو امتدّتإليه يد غيركر با غيره ؛ فإذا لم تحفظهم لشعر بتغبيده 
فكون محفوظا بقلبك أو بكتابك فيكون كتابك مذكرا لما سمعته وتأمن فيه من التغيير والتحريف . 

فإذا لم تحفظ لا بالقاب ولا بالكتاب وجرى على سمعك صوت غفل وفارقت الجلس » م رأيت نسخة لذلك 
الشيخ وجؤزت أن يكون ما فيه مغيرا أو يفارق حرف منه للفسخة التى سمعتها لم بجر للك أن تقول : “معت هذا 
الكتاب » فإنك لاتدرى لءلك لم تسمع مافيه بل معت شيئًا يخالف مافيه ولو فى كلبة . فإذا لم يكن معك حفظ 
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بقابك ولافسخة صحيدة استوئقت علبها اتقابل بها فن أين تع أنلك سمعت ذلك ؟ وقد قال الله تعالى ١‏ ولاتقف 
ماليس لك به علم © وقول الشيوخ كلهم فى هذا الزمان إنا سمعنا مافى هذا الكتاب إذا لم يوجد الشرط الذى 
ذكرناه فهو كذب صريح . وأقل شروط السماع أن يحرى الميع عل ىالسمع مع نوع من الحفظ يشعر معه بالتغيير 
ولو اذ أن كتين سماع الصى والغافل والنام والذى يذسخ لجاز أن يكتب سماع الجنون والصى ف المهدء ثم إذا 
بلغ الصى وأفاق الجنون يسمععليه ولاخلاف فى عدمجوازه » ولوجاز ذلكلجاز أنيكتب ماع الجنين ف البطن فإن 
كان لايكتب سماع الصبى فى المهد لأنه لايفهم ولايحفظ , فالصى الذى لايلعب والغافلوالمشغول بالنسخ عنالسماع 
ليس بينوم ولاحفظ , وإن استجرأ جاهل فقال : يكتب سماع الصى فالمهدفليكتب سماعالجنين فى البطن» فإنفرق 
بينهما بأنّ الجنين لايسمع الصوت وهذا يسمع الصوتقاينفع هذاوهو نما ينقلالحديشدون الصوت؛ فليقتصر إذا 
صار شيخا على أنيقول : معت بعد بلوغى أنىفىصياى حضرت بحل اير وىقفيه حديث كان يرع سمعى صوته و لاأدرى 
ما هو ؟ فلاخلاف فى أنالرواية كذلك لاتصحومازاد عليه فهو كذب صريحولوجازإثبات سماع الترىالذى لايفهم 
العربية للانه سمع صو تاغفلا لجا زإثبات سماعصىفالمهدوذللكغاية الجهل . ومن أين,أخذهذا؟وهل للسماع مستند إلا 
قول رسول الله صلى الله عليه وسم « نضر الله امسأ سمع مقالتى فوعاها فأداها م سمعها ('' » وكيف يؤدى كاسمع من 
لايدرى ماسمع فهذا أ-فش أنواع الغرور . وقديل بهذا أهلالزمانولواختاط أهل الزمان ليحدواشيوغاإلاالذن سمموه 
فى الصبا على هذا الوجه مع الغفلة » إلا أنّ للمحدّثين فىذلكجاهاوةبولا , مهاف المسا كين أنيشترطواذلك فيقل من 
جتمسع لذلك فى حلقهم فينقص جاههم ؛ وتقل أيضا أحاديثهم التى قد سمعوها بهذا الشرط بل ربا عدموا ذلك 
وافتضحوا ء فاصطل-وا عل أنه ليس يشترط إلا أن يقرع سمعه دمدمة وإن كأن لايدرى مابجرى ؟ وصعة السماع 
لاقعرف من قول الحدثين لانه ليس من علمهم بل من علم علباء الااصول بالفقه وماذ كر ناه مقطوع به فى قوانين 
أصول الفقه فهذا غرور هؤلاء » ولو سمموا على الشرط لكانوا أيضا مغرورين فى اقتصارهم عل التقل و إفناءأعمارهم 
قَ جمع الروايات واللاسانيد وإعراضهوم عن مهمات الدين ومعرفة معانى الاخبار » بلالذى يقتصدمن الحديث ساوك 
طريقالأخرةوسالكطر بقبار ما يسكفيه الجديث الواحدعيره .5 روىعن يعض الشيوخ أنه حضر بحاس السماع فكان أل 
حد يشروى قولهعليه الصلاةوالسلام ه من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه 9" » فقاموقال : يكفينىهذاحتى أفرغ 
منه ثم أسمع غيره . فهكذا يكون سماع الآ كياس الذين نحذرون الغرور . 

( وفرقة أخرى ) اشتغلوا بعلم النحو واللغة والششعر وغريب اللغة واغثروا به وزعموا أنهم قد غف رهم وأنهم 
من علباد الامة إذ قوام الدين بالكتاب والسنة » وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو فأفنى هؤلاء أعبارثم 2 
دقائق النحو وفى صناعة الشعر وفى غريب اللغة . ومثالهم كن يفنى جميع العمر فى تعل الخط وتصحيح اروف 
وتحسينها ويزعم أن العلوم لامسكن حفظها إلا بالكتاية فلا بِدّ من تعلءها وتصحيحها , ولو عقل لعل أنه يكفيه أن 
يتعلم أصل الخط بحيث يمسكن أن يق رأ كيفما كان والباق زيادة على الكفاية » وكذلك الآديب لوعقل لعرف أنّ لغة 
العرب كلخة الترك والمضيع عمره فى معرفة اغة العرب كالمضيع له فى معرفة لغة الترك والهند » وإنما فارقتها لغة 





)1١(‏ حديت « نس الله اميأ سعم مقالق فوماها . . المديث » أخرجه أصاب السئن وان حبان من حديث زيد إن ثابت 
والترمذى وابن ماجه من حديث ابن مسعود وقال الترمذى حديث حسن ضر.ح وابن ماجه فقط من حدرث جبير بن مطعم وألس 

(؟) حديث هن سن لسلام المرء تركه مالايعنيه » أخرجه الترمذى وقال غريب وابن ماجه من حديث أبي هريرة وهو عند 
مالك من رواية على بن الحسين ميسلا وقد تقدم . 
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العرب لآجل ورود الشريعة بها » فيكنى من اللغة علم الغريئن فى الاحاديث والكتاب ؛ ومن النحو ما يتعلق 
بالحديث والكتاب فأما التعمق فيه إلى درجات لاتتناهى فهو فضول مستخنى عنه » ثم لو اقتصر عليه وأعرض عن 
معرفة معالى الشريعة والعمل مبا فهذا أيضا مغرور ‏ بل مثاله مثاله مثال من ضيع عرهفى تصحيح خارج الحروفق 
القرآن واقتصر عليه وهو غرور » إذالمقصود من الحروف المعانى وإما الحروف ظروف وأدوات » ومناحتاج 
إلى أن يشرب السكنجبين ليزول مايه من الصفراء وضيع أوقاته فى تحسين القدح الذى يشرب فيه السكاجبين فهو من 
الجهال المغرورين » فذلك غرور أهل'النحو واللغة والآدب والقراءات والتدقيق فى مخارج الحروف مهما تعمقوا 
فيها وتجودوا لما وعرجوا عليها ‏ أ كبر مما يحتاج إليه فى تعلم العلوم اتى هى فرض عين ‏ فاللب الاتمى هو العمل 
والذى فوقه هر معرفة العمل » وهو كالقشر للعمل وكاللب بالإضافة [إلمافوقه وما فوقه هو سماع الالفاظ وحفظها 
بطريق الرواية » وهو قشر بطريق الإضافة إلى المعرفة ولب بالإضافة إلى مافوقه » وما فوقه هو العلم باللغة والتحو 
وفوق ذلك وهو القشر الاعلى العلم بمخارج الحروف » والقانعون ببذه الدرجات كلهم مفترون إلا من اتخذ هذه 
الدرجات منازل فلم يعرج علها إلا بقدر حاجته ؛ فتجاوز إلى ماوراء ذلك حتّى دصل [ل لباب العمل فطالب حقيقة 
العمل قلبه وجوارحه ورجى عمره فى حمل النفس عليه وتصحيمم الاعبال وتصفيتها عنالشوائبوالأفات . فهذاهر 
المقصود الخدوم من جملة علوم الشرع وسائر العلوم خدم له ووسائل إليه وقشور له ومنازل بالإضافة إليه » وكل 
من لم يبلغ القصد فقد خاب سواء كان فى المأزل القريب أو ف المنزل البعيد . وهذه العلوم لما كانت متعلقة يعلوم 
الشرع اغتر بها أربابها . فأما عل الطب والحساب والصناءات وما يعلم أنه ليس من علوم الشرع فلا يعتقد أصمابها 
أنهم ينالون المغفرة بها من حيث إنها علوم فكان الغرور بها أقل من الغرور بعلوم اأشرع» لآن العاوم الشرعية 
مششتركة فى أنها حمودة كا يشارك القشر اللب فىكونه حمودا وللكن المحمود منه لعينههوالمنتهى . والثانىجمودللوصول 
به إلى المقصود الأقصى فن اتخذ القشر مقصودا وعرج عليه فقد اغثر به . 

( دفرقة أخرى ) عظم غرورهم فى فن الفقه فظنوا أن حك العبد بينه وبين الله يتبع حكنه فى مجلس القضاء 
فوضعوا اليل فى دفع الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ الممهمة واغتروا بالظواهر وأخطتوا فيها . وهذا من قببل 
الخطأ فى الفتوى والغرور فيه والخطأ فى الفتاوى مما يكثر . ولكن هذا نوع عم الكافة إلاالآ كياسمنهمفتشير إلى 
أمثلة : فن ذلك فتواهم بأن المرأة متى أبرأت من الصدق برىٌ الزوج بينه وبين الله تعالىء وذلك خطأ بلالزوجقد 
يسىء إلى الروجة بحيث يضيق عليها الامور بسوء الخلق فتضطر إلى طلب الخلاص فتبرىٌ الزوج لتتخلص منهفهو 
إبراء لا على طيبة نفس وقد قال تعالى ل( فإن طبن لك عن ثىء منه نفسا فكلوه هنيما مريئًا 4 وطيبة النفس غير 
طيبة القاب » فقد بريد الإنسان بقلبه ما لا تطيب به نفسه فإنه يريد الحجامة بقلبه ولكن تكرهها نفسه » وإفا 
طيبة النفس أن تسمح نفسها بالإبراء لاءن ضرورة تقابله حى إذا رددت بين ضررين اختارت أهوتهيا فهذه 
مصادرة على التحقيق بإ كراه الباطن . لمم القاضى فى الدنيا لا يطلع على القلوب والاغراض » فينظر إلى الإبراء 
الظاهر وأنها لم نكره بسبب ظاهر والإكراء الباطن ليس يطلع الخلق عليه » ولكن مهما تصدّى القاضى الا كبر 
فى صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا محسويا ولا مقيدا فى تحصيل الإبراء » واذلك لايحل أن يؤخذ مال إنسان 
إلا بطيب نفس منه » فلو طلب من الإنسان مالا على ملل من الناس فاستحيا من الناس أن لا يعطيه وكان يود أن 
يكون سؤاله فى خلوة حتى لا يعطيه » ولسكن غاف ألم مذمة الناس وغاف ألم تسليم المال » ورده نفسه بينبما 
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فاختار أهون الآلمين وهو ألم التسلم فسده » فلا فرق بين هذا وبين المصادرة [ذ معنى المصادرة إيلام البدن 
بالسوط حتى يصير ذلك أقرى من ألم القاب ببذل المال فيختار أهون الآلمين » والسؤال فى مظمة الحياء والرباء 
ضرب للقلب بالسوط » ولا فرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى فإن الباطن عند الله تعالىظاهر » 
وإتماحاى الدنيا هو الذى يحك بالملك بظاهر قوله وهبت لأنه لا يمكنه الوقوف على مافى القلب » وكذلك من 
يعطى اتقاء أشر لسانه أو لشر سعايته فهو حرام عليه ؛ وكذ لك كل مال يوذ علىهذا الوجه فهوحرام . ألا ترى 
ما جاء فى قصة.داود عليه السلام حيث قال بعد أن غفر له يارب كيف لى خصمى ؟ فأمى بالاستحلالمنه 
وكان ميا فأس بندائه فى صخرة بيت القدّس ٠‏ فتادى : يا أوريا » فأجابه : لبيك يانى الله أخرجتنى 
من الجنة فهاذا تريد ؟ فَمّال : إنى أسأت إليك فى أ فيه ىفاك :تقد ققلت: ذلك قياقد فالضرى 
وقد ركن إل ذلك فقال له جبريل عليه السلام : هل ذكرت له ماءملت ؟ قال : لا , قال : فارجع فبين له , 
فرجع فناداه فقال : لبيك يا نى الله » فقال : إفى أذنيت إليك ذنيا » 0 : ألم أهبه لك ؟ قال : ألا تسألنى 
ماذلك الذنب ؟ قال : ماهو يانى الله ؟ قال : كذا وكذا » وذكر شأن المرأة فانقطع الجواب . فقال ياأوريا ألا 
تجيبى ؟ قال : يانى الله مامكذ! يفعل الآنبياء حي أقف معلكبين يدى الله » فاستتقيل داود البكاء والصراخ م نالرأس 
0 وده اق أن يسترهبه منهفى الآخرة . فهكذا يذيهك أن الهبةمنغير طيبةقلب لاتفيد »وأن طية القلب لا نحصل 
إلا بالمعرفة » ذ-كذلك طيبة القاب لاتكون فى الإبراء والهبة وغيرهما إلا إذاخلى الإنسانواختياره » حتى تذبعث 
الدواعى من ذات نفسه لا أن آضطر بواعثه إلى الحركة بالحيل والإلزام . ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة فى آخر 
الحول من.زوجته واتهابه مالها لإسقاط الزكاة » فالفقيه يقول : سقطت الركاة » فإن أراد به أن مطالبة السلطان 
والساعى سقطت عه فقّد صدق فإن مطممم ذظرثم ظاهر املك وقد زال » وإن ظنأنه يسلؤفى القيامة ويكون كن لم 
ملك المال» أو كن باع لحاجته إلى المبيع لاعلى هذا القصد فا أعظم جهله بفقه الدين وسسر الزكاة » فإن سر الركاة 
تطهير القلب عن رذيلة البخل فإن البخل مهلك قالصلى الله عليه وسل د ثلاث مهلكات شح مطاع 2 , وإنما صار 
شه مطاعا بما فعله وقبله ل يكن مطاعا . فقد ثم هلا كه بما يظن أنّ فيه خلاصه فإِنّ الله مطلع على قلبه وحبه المال 
وحرصه عليه » وأنه بلغ من حرصه على المسال أن استذبط الحيلحتى يسدعلى نفسه طريقالخلاص من البخل بالجهل 
والغرور ؛ ومن ذلك إباحة الله مال المصالح للفقيه وغيره بقدر الحاجة » والفقهاء المغرورون لابميزون بين الامانى 
والفضول والشبوات وبين الحاجات » بل كل مالاتتم دعرةتهم إلا به يرونه حاجة وهو خض الغرور » بل الدنيا 
خلقت الحاجة العباد إإبها فى العبادة وساوك طريق الأخرة » فكل ماتناوله العبد للاستعانة يهعلى الدين والعبادة فهو 
حاجته وماعدا ذلك فهو فضوله وثبوته ؛ ولو ذهينا نصف غرور اافقهاء فى أمثال هذا اللآنا فيه جادات والغرض 
من ذلك القثبيه على أمثلة تعرف الاجناس دون الاستيعاب فإنَ ذلك يطول . 





الصنف الثانى : أر باب العبادة والعمل والمغرورون ماهم فرق كثيرة فنهم من غروره فى الصلاة . ومنهم من 
غروره فى تلاوة القرآن ٠‏ ملم 5 الحج : ومنهم فى الغزو . ومنهم فى الزهدوكذلك كل مشغول بمنبسج من مناهمج ا 
العمل فليس غاليا عن غرور إلا الا كياس وقليل ماهم . 

رفنهم فرقه ) أهماوا الغرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل ورما تعمقوا والفضائل حتى خرجوا إلى العدوان 





(1) حديث د ثلات مهلكات 5 المديث ل تقدم غير حمية 
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والسرف » كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوه قيءالغ فيه ولايرضى أساء المحسكوم إطهارته فى فتوى الشرع » 
ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة فى النجاسة » وإذا [ لالأام إلى أكل الال قدر الاحهالات ااقريبة بعيدة وربما 
أكل الحرام الحض » ولو انقاب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لسكان أشبه بسيرة الصحابة 2 إذ توضاً عمر 
رضى الله عنه بمساء فى جرّة ذصرانية مع ظهور احتمالالاجاسة وكان مع هذابدع أبرابا منا لال مخافة من الوقوع 
فى الحرام . ثم من هؤلاء من بخرج إلى الإسراف فى صب الماء وذللك منهىعنه 7" , وقد يطول الأآمل حتى يضيع 
الصلاة ويخرجها عن وقتهاء وإنلم مغرجها أيضأ عن وقتبا فهو مذرور لما فانهمنفضيلة أو لالرقت “د إنلم يفته 
فهر مغرور لإسرافه فى الماء » وإنلم يسرف فهو مغرور لتضبيعه العمر الذىهوأعر الأشياءفماله «ندوحة عنه » 
إلا أن الشيطان يصدّ الخلق عن الله بطريق سنى » ولايقدر على صدّ العباد إلا يما يخيل [ليهم أنه عبادة في حدم 
عن الله بمثل ذلك . 

( وفرقة أخرى ) غلب عليها الوسوسة فى نية الصلاة فلا يدعه الشبيطان حتى يعقد نية صحيحة بل يشؤش عليه 
حتّى تفوته اججماعة ورج الصلاة عن الوقت » وإنثم تكبيره فيسكون فىقابهبعدتردد ىصعة نيته » وقد بوسوسون 
فى التكبير حتى قد يغيرون صيغة التسكبير لشدة الاحتياط فيه » يفعلون ذلك فى أوّل الصلاة ثم يغفاون فى جمييع 
الصلاة فلا يحضرون قلويهم » ويفترون بذ لك ويظنون أنهمإذا أتعبوا أنفسهم فى7صحيحالنية ىأل الصلاة وتميزوا 
عن العامة بهذا الجهد والاحتياط فهم على خين عند ريهم . 

( وفرقة أخرى ) تغلب عليهم الوسوسة فى [خراج حروى الفاتحة وسائر الآذ كار'من مخارجهافلايزال يحتاط 
فى التشديدات والفرق بين الضاد والظاء و لصحي عخارج الحروف 2 ججميسع صلاته : لاعهمة غيره ولايتفكر فيا 
سواء ذاهلا عن معنى القرآن والانعاظ به وصرف العهم إلى أسراره . وهذا من أقبح أنواع الغرور فإنه م يكف 
الملق فى تلاوة ااقرأن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم فى الكلام . 

ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى مجاس ساطان وأمى أن يؤديها على وجهها ؛ فأخذ يؤدى الرسالة ويتأنق 
فى مخارج الحروف ويكررها ويعيدها ممرة بعد أخرى وهو فى ذاكغافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة اجلس 
فا أحراه بأن تقام عليه السياسة ويرد إلى دار الجانين ويحكم عليه بفقد العقل . 

( دفرقة أخرى ) اغتروا بقراءة القرآن فهذونه هذا ورما مختموته فى اليوم والليل مرة » ولسان أحدم بجرى 
به وقلبه يتْردد فى أودية الآمانى إذ لايتفكر فى معان القرآن لينزجر بزواجره ويتعظ بمواعظهويةف عند أوامره 
وثواهيه ويعتبر بمواضع الاعثيار فيه إلى غير ذلك مما ذكرناه فى كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة ‏ فهو. 
مغرور يظن أن المقصود من إنزال القرآن ال ممهمة به مع الغفلة عنه . 

ومثاله : مثال عبد كتب إليه مولاه ومالك كتاباً وأشار عليه فيه بالآوام والتواهى ٠‏ فل يصرف عنايته إلى 
فهمه والعمل به ولكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ما أمره به مرلاه » إلا أنه يكرر الكتاب بصوته 
ونغمته كل يوم مائة مرة فهر مستحق للعقوبة » ومهما ظن أن ذلك هو المراد منه فهو مغرور . نعم تلاوته [ما 
تراد لكيلا ينسى بعد لحفظه وحفظه يراد لمعناه ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه ؛ وقد يكو نلهصوت طيب 
فهو يقروٌه ويلتذ به ويغثر باستلذاذه ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه وإنماه لذته فى صوته » 

)١(‏ حديث : النهى عى الإسراف فى الوضوء . رجه الترمذى وضعفه وابن ماجه من حديث أبى إن كعب « أن الوضوء 


شيطانا يقال له الولحان ... الحديث » وتقدم فى تحائب القاب . 
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ولو ردد ألحانه بشعر أوكلام آخر لالنذ به ذلك الالتذاذ» فهو مغرور إذلم يتفقد قلبه فيعرفه أن لذته يكلام الله 
تعالى مق حيث سن نظمة ومعانيه أو يصوته : 3 

( وفرفة أخرى ) اغثروا بالصوم وربا صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة وهم فيها لاحفظون أأسلتهم 
عن الغيية وخواطرهم عن الرباء وبطونهم عن الرام عند الإفطار وألسلتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول 
النهار » وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير همل الفرائض و يطلب النمل ثم لايقوم بحقه وذلك غاية الغرور . 

) وفرقة أخرى ) اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء 
الوالدين وطلب الزاد الحلال » وقد يفعلون ذلكبعد سقوط-جة الإسلام ويضيءون ف الطريق الصلاة والفرائض 
وبعجزون عن طهارة الثوب والبدن ويتعرضون لمكس الظلدة حتى يؤخذ منهم » ولاحذروذف الطريق من الرفث 
والخصام » وربما جمع بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقاء فى الطريق وهو يطلب به السمعة والرباء فيعصى الله 
تعالى فى كسب الكحرام أؤلا وق إنفاقه بالرياء ثانا فلا هو أخذه من حله ولا هو وضعه فى <قه » م بحضر 
البيت بقلب ملوث برذائل الاخلاق وذمم الصفات لم إِقَدّم تطهيره على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خيد 
من ربه فهو مغرور ٠‏ 

) وفرقة أخرى ) أخذت فى طريق الحسبة والامس بالمعروف والهى عن المشكر ينكر على الناس ويأممم 
بالخير وينسى نفسه » وإذا أميهم بالخير عنف وطلب الر باسة والعرة وإذا باشر مشكرا ورد عليه غضبوقال: أنا 
الحقسب فكيف تشكر على ؟ وقد مع الناس إلى مسجده ومن تأخر عنه أغلظ القول عليه وإيما غرضةه الرياء 
والرياسة » ولو قام بتعهد المسجد غيره لحرد عليه » بل منهم من يؤذن ويظن أنه يؤذن لله ولو جاء غيره وأذن فى 
وقت غيبته قامت عليه القدامة وقال : لم آخذ حق وز وحمت على تق » وكذلك قد يِتَقَإِد إمامة مسجد ويظان أنه 
على خير وإنما غرضه أن يقال إنه إمام مسجد فلو تقدّم غيره و'نكان أوبع وأعلم منه ثثقل عليه . 

) وفرقة أخرى ) جاوروا ؟كة أو المدينة واغتروا كة وليراقبوا قلومهم ولم يطهرواظاهرثم و باطنهم فقاوبهم 
معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من يعرفه أن فلانا جاور بذلك » وتراه يتحدى ويقول : قد جاورت بمكة كذا كذا 
سئة » وإذا سمع أن ذلك قبيح ترك صريم التحدّى وأحب أن يدرفه الناس بذلك ثم إنه قد جاور ويد عين طمعه 
إلى أوساخ أموال الناس وإذا جمع من ذلك شيئًا شح به وأمسكة لم تسمح نفسه بلقمة يتصدّق بها على فقير فيظهر 
فيه الرياء والبدل والطمع وجملة من المبلكات كان عنرا عمعزل لو ترك المجاورة » ولكن حبالحمدة وأن يقال إنه 
من المجاورين الزمه اغاورة مع التضمخ ذه الرذائل فهو أيضاً مغرور » وما من عمل من الاعمال وعبادة 
من العبادات إلا وفيها آفات فن لم زمرك مداخل أناتها واعتمد عليبا فهو مغرور » ولايعرف شرح ذلك 
إلا من جملةكتب إحباء علوم الدين » فيعرف مداخل الغرور فى الصلاة م نكتاب الصلاة » وى الحج من 
كتاب المج » والزكاة والثلاوة وسائر القربات من الكتب الى رتبناها فيها » وإنما الغرض الآن الإشارة 
إلى مجامع ما سبق فى الكتب ٠.‏ 

( وفرقة أخرى ) زهدت فى المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وظنت أنها 
أدركت رتبة الزهاد » وهو مع ذلك راغب ف الرياسة والجاه إما بالعم أوبالوعظ أو بمجردالزهد » فقد ترك أهون 
الاين وباء بأعظم المهلكين » فإِنّ الجاه أعظم من المال ولو ترك الجاه وأخذ المال كان إلى السلامة أقرب فهذا 
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مغرور [ِذْ ظن أنه من الزهاد فى الدفيا وهو لم يفهم معنى الدنيا » ولم يدر أنّ منتهى لذاتها لرياسة وأنّ الراغب فا 
لاب وأن يكون منافقا و<سودا ومتكبر | ومرائيا ومتصفا بجمسع خبائث الاخلاق لم وقد يثرك الرياسة ويؤثر 
الخاو ة والعزلة وهو مع ذلك مغرور إذ يتطول بذلك على الاغنياء ونخشن معهم الكلام و ينظر| ليهم بدينا لاستهار 
ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم ويعجب بعمله ويتصف مجملة من خيائث القلوب وهو لابدرى ؛ وربما يعطى 
لمال فلا يأخذه خيفة من أن يقال بطل زهده ‏ ولو قيل له نه حلال نفذه فى الظاهر ورده فى الذفية ل لسمح به 
نفسه خوفا من ذم الناس » فهو راغب فى حمد الناس وهو من ألذ أبواب الدنيا » ويرى نفسه أنهزاهدفالدنيا وهو 
مغرور ومع ذلك فربما لابحاو من توقير الاغنياء وتقديمهم على الفقراء والميل إلى المريدين له والمثنين عليه والنفرة 
عن المائلين إلى غيره من الزهاد » وكل ذلك خدعة وغرور من الشيطان لعوذ بالله منه . وفى العباد من إشدّد على 
نفسه فى أعمال الجوارح حتى ربما يصلى فى اليوم والليلة مثلا ألف ركعة ويختم القرآن وهوفى جميع ذلك لا يخطر له 
مراعاة القاب وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات فلا يدرىأن ذلكمهلك ٠‏ وإنعل ذلك 
فلا رظن بنفسه ذلك » وإن ظن بنفسه ذلك توثم أنه مشقور له لعمله الظاهر وأنه غير موا خذيأحوال ااقاب » وإن 
توم فيظن أن العبادات الظاهرة ترجم مها كمة حسناته وهيبات ! وذرة من ذى تقوى ولق واحد من أخلاق 
الا كياس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح » ثم لاخلو هذا المة ور مع سوء خاقه مع الناس وخشوثته 
وتلوث باطنه ‏ عن الرياء وحب الثناء » فإذا قيل له أنت من أوتاد الآرض وأو لياء الله وأحبابهف رس المذر ور بذلك 
وصدق به وزاده ذلك غرورا » وظن أن تركية الناس له دليل على كونه مرضيا عند الله ولا يدرى أن ذلك لجول 
الناس خبائث باطنه . 

( وفرقة أخرى ) حرصت علٍ النوافل دل يعظم اعتدادها بالفرائض » ترى أحدم يفرح بصلاة الضحى 
وبصلاة الايل وأمثال هذه الاوافل ولا يحد للفريضة لذ ولا يشتد حرصه على المبادرة مما فى أوّل الوقت » ويلسى 
قوله صل الله عليه وآله وسم فما يرويه عن ربه ه ماتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم 17 وترك 
الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور ٠‏ بل قد يتعين فى الإنسان فرضان : أحدها يفوت والآخر لا يفوت » 
أو فضلان أحدضا يضيق وقته والأخر ينسع وقته . فإن لم يحفظ الثرتيب فيه كان مغرورا! . ونظائر ذلك أ كثرمن 
أن تحصى » فإن المءصية ظاهرة والطاعة ظاهرة و[نما الغامض :قدم بعض الطامات على بعض ؛ كتقديم العرائض 
كبا على التوافل » وتقدم فروض الأعيان على فروض الكفاية » وتقديم فرض كفاية لا قاثم به على ما قام به 
غيره » وتقديم الهم من فروض الاعيان على مادومه » وتقديم مايفوت على ما لا يفوت ؛ وهذا 5 يحب تقديم 
حاجة الوالدة على حاجة الوالد إذ سل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقيل له : من أبر يارسول الله ؟ قال 
د أمك ء قال : ثم من ؟ قال م أمك ء قال : ثم من ؟ قال م أمك » قال : ثم من ؟ قال ١‏ أباك » قال : ثمممن ؟ قال 
«أدناك فأدناك 22 » فينيغى أن يبدأ فى الصلة بالاقرب » فإن استويا فبالاحوج » فإن استويا فبالاتق والاورع. 
وكذللك من لايق ماله بنفقة الوالدين والحج فربما يميج وهو مغرور بل يذبغى أن يقدّم حقهما على اليج ؛ وهذا من 
تقدم فرض أم على فرض هو دونه . وكذلك إذا كان على العبد ميعاد ودخل وقت اجمعة فابضمءةتفوتوالاشتغال 





)١(‏ حديث » ماتقرب المتقربون إلى مثل أداء ما افترشت عابهم » أخرجه البغارى من حديث أنى هربرة بافظ « م'تفرب 
إلى عبدى » . (؟) حديث : من أير ؛قال « أمك... الحديث » أخرجه الترمذى والا م وصضحه من حديث ز بدن حكيم عن 
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بالوفاء بالوعد معصية وإن كان هو طاعة فى نفسه . وكذلك قد تصيب ويه النجاسة فبذاظ القول على أبويه وأهله 
بسبب ذلك فالنجاسة محذورة وإبذاؤهما محذور ؛ والحذر من الإنذاء أثم مق الحذن فق التيعاسة ...و أمكلة قاين 
احذورات والطاءات لاتنحصر . ومن ترك الثرتيب فى جميع ذلك فهو 0 . وهذا غرورف غاية الغموض لآنّ 
المغرور فيه فى طاعة إلا أنه لايفطن لصيرورة الطاعة معصية حيث ثرك بها طاعة وأجبة هى أم منها . ومنجماته 
الاشتفال بالمذهب والخلاف من الفقه فى -<ق من بق عليه شغل من 0 والعاصى الظاهرة والباطنة المتحاقة 
بالجوارح والمتعلقة بالقلب لآن مقصود الفقه معرفة ماحتاج إليه غيره فى <واتجه . فمعرفة ماحتاج هو إليه فى قابه 
أولى به إلا أن حب الرياسة والجاه ولذة المباهاة وقهر الأقران والتقدم علهم يعمى عليه حتى يغثر به مع نفسه 
ويِظن أنه مشغول بهم دينه . 


الصنف الثااث : المتصوفة وماأغلب الغرور عليهم والمغترون منهم فرق كثيدة . 


( ففرقة مهم ) وام م متصوّفة أهل الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالرى واطيئة 0 ؛ فساعدوا الصادقين 

من الصوفية فى ز.مم وهيكتهم وى ألفاظهم وفى آذابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم » وف أحو الهم الظاهرة فى السماع 
والرقص والطهارة والصلاة والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس وإدشاله فى الجبب كالمتفكر وفى نفس 
الصعداء وفى خفض الصوت ف الحديث إلى غير ذلك من الشمائل والهيئات » فلءا تكلفوا هذه الأمور وتشبهوابهم 
فييا ظنوا أنهم أيضا صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط ف المجاهدة والرياضة ومراقية القاب » وتطهير الباطن والظاهر 
من الأثام الخفية والجلية؛ وكل ذلك من أوائل منازل التصوف »ولوفرغوا عن جميعها لما جازم أن يعدوا أنفسهم 
فى الصوفية ؟ كيف وم وين ف ولا وام يسوموا أنفس,مشيئًا منها ؟ بل يتكالبونغلى الحرام والشبهات و أموال 
السلاطين ويتنافسرن فى الرغيف والفاس والحبة ويثحاسدون عللالاقير والقطمير وزق بعضهم أعرا ض بعص مهأ 
خالفه فى ثىء هن غرضه . وهؤلاء غرودثم ظاهر ومثالهم مثالا سأة يوز سمعت أنالشسجعانوا لأ بطالمنالمقاتلين 
ثبت أسماق هم فى الديوان ويقطع لكل واحد منهم قطر من أقطار المملكه فتاقت نفسها إلى أن يقطع لما ملك 
فلبست درعا ووضعت عل رأسما مغفرا وتعلبت من رجر الأابطالأبياتاً ونعودت إيراد تلك الآبرات بنغهاتهم حتى 
تيسرت عاما وتعلمت كيفية أبخار هم فى الميدان وكيف نر يكهم الأبدى وتلأقفت جميمع شهائلهم فى اازى والاطق 
والحركات والسكنات » ثم توجهت إلى المعسكر ليثبت اسمها فى دبو ان الشجعان فليا وصلت إلى المعسكر أنفذت إلى 
ديوان العرض وأمى بأن تجرد عن المغفر والدرع وينظر ماتحته وتمتحن بالمبارزة مع بعض الثنجعان ليدرف قدر 
عنامرا فى الشجاعة » فليا جردت عن المنفر والدرع فإذا هى تجوز ضعيفة زمنة لالطيق حمل الدرعوالمغفر؟فقي للها 
جوت للاستهزاء بالملك والاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم خذوها فألقرها قدام الفيل لسخفها فألقيت 
إلى الفيل . فكهذا يكون حال المدعين للتصوف ف ااقيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على القاضى الا كبرالذى 
لا ينظر إلى اازى والمرقع بل إلى القاب . 


( دفرقة أخرى ) زادت على هؤلاء فى الغرور إذ شق عليها الافتداء بهم فى بذاذة الثياب والرضا بالدون » 
فأرادت أن تتظاهر بالتصوف وام يجد بدا من التذين بن هم فتركوا الحرير والإبريسم وطلبوا المرقعات النفيسة 
والفوم ط الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوامنالثباب ماهو أرفعقيمة منالحرير والإبريسم ؛ وظن أحده ممع ذلك 
أله ينون »جرد لون الثوب وكونه مرقعا » رنسى أنبم إما لونرا الثياب اثلا يطول علهم غسلها جل ساعة 
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لإزالة الوسخ » وإنما لبسوا المرقعات [ذكانت ثيابهم مخرقة فكانوا .رقعونبا ولا يلبسون الجديدفأماتقطيع الفوط 
الرقيقة قطعة قطعة وخياطة المرقعات منها فن أبن يشبه ما اعتادوه ؟ فوؤلاء أظهر حاقة من كافة المغرورين » فإنهم 
يتنعمون بنفيس الثياب ولذيذ اللأاطعمة ويطليون رغد العيش ويأ كاون أموال السلاطين ولاجتة.ونالمعاصى الظاهرة 
فضلا عن الباطنة وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير وشر هؤلاء ما يتعدى إلى الخلق إذ .ملك م نيقتدىبهم» ومن 
لا يقتدى مهم تفسد عقيدته فى أهل التصوف كافة ويظنَ أن جميعهم كانوا منجفسه فيطول اللسانف الصادقينمنهم » 
وكل ذلك من شؤم الملشيهين وشرم . ' 

( دفرقة أخر ى ) ادعت عل المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة الاقامات والأحوال والملازمة فى عين الشوود 
والوصول إلى القرب ؛ ولا يعرف هذه الآمور إلا بالأسامى والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهو 
برددها ويظن أن ذلك أعل من عم الآرلين والآخرين فهر ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والحدثين وأصناف العلياء 
بعين الإزراء فضلا عن العوام ؛ حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يثك حياكته ويلازمهم أياما معدودة 
ويتاقف منهم تلك الكلات المزيفة فيرددها كأنه يشكلم عن الوحى وذبر عن سر الاسرار » ويستحقر بذلك جميع 
العباد والعلداء ؛ فيقول فى العياد إنهم أجراء متعيون » ورقول فى العلماء [نم بالحديث عن الله محجوبون ؛ ويدعى 
لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من المقربين » وهو عند الله من الفجار المنافقين ؛ وعند أرباب القاوب من اق 
الجاهلين ل محم قط علما ولم يهذب خلقا ولم يرتبصملا ولم يراقب قلا سوى اتباع الموى وتلقف الحذيان وحفظه . 


( وفرقه أخرى ) وقعت فى الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الا-كام وسووا بين الحلال والحرام 
فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عمل فلم ألمت تفسى ١‏ وإعضهم يآول: قد كلف الناس تطهير القلوب عنالشبوات 
وعن حب الدنيا وذلك محال فقدكلفوا ما لا يمكن » وإنا يفتر ه من لم يجرب » وأما تمن فقد جربنا وأدركنا 
أن ذلك محال . ولا يمل اللاحمق أن الناس لم يسكلفوا قلع الشبوة والغضب من أصلهما بل [ناكلفوا قلع مادتهما 
بحبيث ينقاد كل واحد منهما لحكم العقل والشرع . وبعضهم يقول : الأعمال بالجوارح لا وزن لمساء وإسا النظر 
إلى القلوب وقاوبنا والهة ب الله وواصلة إلى معرفة الله و[تما نخوض ف الدنيا بأمداننا وقلوبنا عا كفة فى حضرة 
الربوبية فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقاوب » ويزعمون إنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستتوا عن مُهبذيب 
النفس بالاعمال البدئية وأن الشهوات لا تصدم عن طريق الله لقوتهم فها » ويرفعون درجة أنفسهم على درجة 
اللانبياء عليهم الصلاة والسلام إذ كانت تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة. حتىكانوا يبكونعليها و ينو<ون سنين 
متوالية » وأصناف غرور أهل الإباحة من المأشيبين بالصوفية لا تحصى ؛ وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس 
خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير اقتداء بشبيخ مقن فى الدينوالعلم صالح للاقتداء به 
وإحصاء أصنافهم يطول . ش 

( وفرقة أخرى ) : جاوزت حدّ هؤلاء واجتذبت الأعسال وطلقت الحلال واشتغات بتفقدالقلبوصارأحدم 
يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضا والجب هن غسير وقوف على حفقة هذه ااقامات وشروطيها وعلاماتها 
وآفتها . فنهم من يدعى الوجد والحب لله تعالى ويزعم أنه واله بالله واعله قد تخيل فى الله خيالاتهىبدءةأوكفر 
فيدعى حب الله قبل معرفته » ثم إنه لا خلو عن مقارفة ما يكره الله عر وجل وعن إيثار هوى نفسه عل ىأمر الله 
وعن ترك بعض الآامور حياء من الخاق » ولو خلا لما تركة حياء من الله تعالى . وليس يدرى أكل ذلك يناقض 
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الحب ويعضهم ريبما يمول إلى القناعة والتوكل فيخوض البوادى من غير زاد ليصحم دعوى التوكل » وليسيدرى 
أن ذلك بدعة لم تنقل عن الساف والصحابة وقد كانوا أعر ف بالتوكل منه » فا فهموا أن التوكل المخاطرة بالروح 
دترك الزاد بل كابوا يأخذون الزاد دمم متوكلون على الله تعالى لاعلى الزاد » وهذا رما يترك الراد وهو متوكل 
على سيب من الاس.اب وائق بفء وما من مقام من المقامات المنجءات إلا وفيه غرور وقد أغثر به قرم وقدذكرنا 
مداخل الآفات فى دبع المنجيات من اللسكتاب فلا بمكن إعادتها . 

(دفرقة أخرى) ضيقت على نفسها فى أمى القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص وأهماوا تفقدالقلبوالجوارح 
فى غير هذه الخصاة الواسدة ومنهم من أهمل الحلال فى مطعمه ومليسه ومسكنه وأخذ عمق فى غير ذلك » ولس 
يدرى المسكين أن الله تعالى لم برض من عبد بطلب الحلال فقط ولا برضى بسائر الاعمال دون طلب الحلال ؛ بل 
لايرضيه إلا تفقد جميسع الطاعات والمعاصى . فن ظن أن بعض هذه الأأهور يكفيه وينجيه فهو مغرور . 

( وفرقة أخر ى ) أدعوا حسن الخلق والتواضع والسماة فتصدّوا لخدمة الصوفية+معوافوماوتكلفوا نخد متهم 
واتخذوا ذلك للرياسة وجمع المال» وإنتما غر ضوم التسكير ٠‏ دثم يظهرون الخدمة والتواضع وغرض,ما لارتفاع ع 
دمم يظهرون أن غرضهم الإرفاق وغرضهم الاستتباع ؛ وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية ثم إنهم يحمءون 
من الخرام والشبهات وينفقون علبهم لتشكثر أتباعهم ويأشر بالخدمة اسمهم » وبعضهم ,أخذ أموال السلاطين ينفق 
عليهم ؛ وبعضهم يأخذها لينفق فى طريق الحج على الصوفية ويزعم أن غرضه ابر والإنفاق ؛ وباععشجميعهم الرباء 
والسمعة » وآية ذلك [همالهم نيع أوامر الله تعالى علييم ظاهر! و باطنا ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاقمنه . ومثال 
من ينفق الحرام فى طريق الحج لإرادة الخير كن يعمر مساجد الله فيطينها بالعذرة ويزعم أنقصد,العمارة . 

( دفرقة أخر ى ) اشتغلوا بالجاهدة وتهذيب الاخلاق وتطهير النفس من عيوبها وصاروا يتعمقونفهافائخذوا 
البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها عليا وحرفة ؛ فهم فى جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن عيوب النفس 
واستفباط دقيق الكلام فى آفاتها ؛ فيقولون هذا فى النفس عيب والغفلة عن كونه عيبا عيب » والالةفات إلىكونه 
عيبا عبب » ويشغفون فيه بكلات مسلسلة تضيع الآوقات فى تلفيقها ومن جعل طول عمره فى التفتيش عنعيوب 
النفس وتحرير علم علاجها كان كن اشتغل بالتفتيش عنعوائق الحج وآفانه ول يسلك طريق الحج فذلك لايغنيه . 

( دفرقة أخرى ) بجاوزوا هذه الرتبة وابتدءوا سلوك الطريق وانفتح لهم أبواب المعرفة » فكلا تشمموا من 
مباديٌ المعرفة رائمة تعجروا منها وفرحوا بها وأيجبتهم غرابتها فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفسكر فيها » وفى 
كيفية انفتاح بابها علييم وانسداده على غيرمم » وكل ذلك غرور لآن يمجائب طريق الله ليس لهسا نهاية » فلو وقف 
مع كل أتجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وحرم الوصول إلى المقصد وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على باب 
ميدانه روضة فا أزهار وأنوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلها » فوقف ينظر [ليها ويتعجب حتى فاتهالوقتالذى 
سكن فيه لقاء الملك . 

( دفرقة أخرى ) جاوزوا هؤلاء ولم يلتفنتوا إلى مايفيض عليهم من الانوار فى الطر يق ولا [لىماتيس لهم من 
العطايا الجزيلة دام يعرجوا على الفرح بها والالتفات [ايها جادين فى السير حتى قاربوا فوصلوا إلى حدّ القربة إلى الله 
تعالى » فظنوا أنهم قد وصلوا إلى الله فوقفوا وغلطوا فإن لله تعالى سبعين حجابا من نور لا يصل السالك إلى حجاب 
من تلك الحجب فى الطريق إلا ويظن أنه قد وصل . وإليه الإشارة بقول إبراهم عليه السلام إذ قال الله تسالى 


أمناف المغرين وأقسام فرق كل صف ا 


[خبارا عنه لز فلسا جنّ عليهالليل رأى كوكيا قال هذا رنى ) م ليس المعنى به هذهالأاجسام الحضيثة فإنه كان براها 
فى الصغر ويعل أنها ليست آلهة وهى كثيرة ليت واحداء والجهال يعلمون أن الكوكب ليس إإله فثل إبراهبم 
عليه السلام لا يذرّه الكوكب الذى لا يذ السوادية . ولكن المراد به أنه نور من الأنوار التى مى من -حجب الله 
عز وجل وهى على طريقالسالكين » ولا يتصور الوصول إلى الله تالى [لا بالوصول [لهذه الحجب ء وهى-جب 
من نور إعضبا أكبر من بعض وأصرالنيرات الكركب فاستعير له افظه و أعظهها الشمس وبيتهما رتبة القمر؛ فلم 
بزل إبراههم عليه السلام لما رأى ملكرت السموات حمث قال تعالى زر وكذلك نرى إبراهم ملكوت السوات 
والأرض ) يصل إلى نور بعد نور ويتخيل [ليه فى أل ماكان يلقاه أنه قد وصل » ثمكان يسكشف له أن وراءه 
أمرا فيترل إليه ويقول : قد وصلتفيكشف دما وراءوحتى وصل إلى الحجاب اقرب الذى لارصول إلابنده» 
فقال هذا أكبر) فليا ظور له أنه مع عظمه غير خال عن الموى فى حضيض النقص والانحطاط عن ذروةالكال 
إقال لاأحب الأفلين ‏ إلىأنقال ‏ إنى وجهت وجهى لاذى فطر السموات والآرض) وسالك هذه الطر يق تديغتر 
فى الوقوف على بعض هذه الحجب وقد يذثر بالحجاب الآول » و أل الحجبين اله وبين العيد هو نفسه فإنهأيضا 
أمى ربانى وهو نور من أنوار الله تعالى ؛ أحنى سر القلب الذى تتجل فيه حقيقة اق كله حتى إنه لينسع خلة العالم 
وصحيط به ونتجل فيه صورة الكل » وعند ذللك بشرق نوره إشرانا عظما إذ (ظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه 
وهو فى أزل الام محجوب بمشكاة هى كالسائر له فإذا تجلل نوره وان؟شف جال القلب بعد إشراق ثور الله عليه 
رما التفت صاحب القاب إلىالقلب فيرى من جاله الفائق مايدهشه ؛ ور ما يسرق أسانه فى هذه الدهشة فيقول : 
أنا الحق فإن لم يتضمح له ما وراء ذأك اغتّر يه ووقف عليه رهلك , ركان قد اغثر يكوكب صغير من أنوار الحضرة 
الإلهية وم يصل بعد إلى القمر فضلا عن الشسمس فهو مغرور وهذا محل الالتباس » إذ المتجلى تبس بالمتجل فيه كج 
يلتبس لون ما يتراءى فى المرأة بالمرأة فيظن أنه ارن اهرآة؛ وكا بلنبس ماف الرجاج بالرجامج كا قيل : 
رق الزجاج ورقت الخر فتشابها نتشاكل الام 
فكأنما خر ولا قدح وكأتما فدح ولا خمر 

وببذه العين أظر النصارى إلى المبييح ف رأوا إشراق نور الله فد :لال فيه فغلطوا فيه كن يرى كوكيا فى مآ 
أو فى ماء فيظن أن الكوكب فى المرآةٌ أوق الماء فيمدٌ بده إليه ليأخذه وهر مغرور؛ وأنواع الغروو فى طريق 
السلوك إلى الله تعالى لانحصى فى لدات ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفة » وذلك مما لارخصة 
فى ذكره ؛ ولعل القدر الذى ذ كر اه أيضا كان الاولى ترك [ذ السالكلهذا اطريق لايحتاج إلى أن بسمعهمنغيره » 
والذى لم يسك لا ينتفع بسماعه بل رما يستطر به إذ يورثه ذلك دهشة من حيث إسمع مالا ينهم » ولكنفيه 
فائدة وهو إخراجه من الفرور الذى دو فيه بل رما يصذق بأن الام أعظم ما يظنه وكا يتخيله يذهنه الختصر 
وخياله اقاصر وجدله الأرخرف ويصدق أيضا ما حى 1ه من المكاشفات الى أخبر عنها أي لياء الله » ومن عظم 
غروره را أصر مكذبا بما يسمعه الآن يكذب بماسمعه من قبل . 





الصنف الرابع : أرباب الأموال ؛ والمغئرون منهم فرق : (ففرقة منهم) يحرصون علىبناء المناجد والمدارس 
والرباطات والقناطر وما يظهر للناس كافة ويكتبون أساميم بالأجر عليها ليتخلد ذ كرم ويبق بعد اموت أثرهم » 
وم يظنرن أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك . وفد اغثروا فيه من وجهين : 


1 أصناف المنترين وأقسام فرق كل صف 


أحدهما : أنهم يبنونها من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا والجهات ال#ظورة » فهم قد تَعرّضوأ 
لسخط الله فى كسها وتمرّضوا لسخطه فى إنفاقها وكان الواجب عليهم الإمتناع عن كسببا » فإذن قد عصوا الله 
بكسبها فالواجب عليهم الثوبة والرجوع إلى الله وردها إلى ملاكها إما بأعيامها وإمابردبدلها عند العجز , فإن جروا 
عن الملاك كان الواجب ردها إلى الورثة فإنلم يبق للمظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالم » وربما يكون 
الآهم التفرقة على المسسا كين » وهم لايفعلون ذلك خيفةمن أنلايظهر ذلك للناس فبيئون الأبنية بالأجروغرطهم من 
بنائها الرياء وجلب الثناء وحرصوم على بقائها لبقاء أسمائهم المكتوءة فيها لالبقاء الخيد . 

والوجه الثابى : أمم يظانون بأنفسهم الإخلاص وقصد اير فى الإنفاق عل الابنية ولوكاف وأاحد مهم أن 
ينفق ديئارا ولايكتب اسه على الموضع الذى أنفق عايه لشق عليه ذلك ىم أسميحبه :سه » والله مطاع عليه كتب 
اسمه أو لم يكتب ولولا أنه يريد به وجه اناس لاوجه الله لما افتقر إلى ذلك ؛ 


( وفرقة أخرى ) رما اكنسيت المال من الحلال وأنفقت على المسها جد دهى أيضا مغرورة من وجهين : 


أحدهها . الرياء وطلب الثناء فإنه ربما يكون فى جواره أو بلده فقراء وصرف المال إلمهمأم وأفضل وأولى 
من الصرف إلى بناء المساجد وزيلتبا » وا يخف عليهم الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين ااناس . 

والثانى أنه يصر ف إل زخرفة المسجدوتزبينه بالنقوشالتى هىمنبى عنبا وشاغلة قلوبالصلين وعختطفة أبصارم )١١‏ 
والمقصود من الصلاة التشوع وحضورالقاب » وذلك يفسدقلوبالمصلين وحبطثوابهم بذلك .ووبالذللككله يرجع 
إليه وهو مع ذلك يغثر بهو برىأنهمن الخيراتويمءدذلكوسيلةإلى اشتعالل » رهومع ذلك قد تَعرّض لسخط الله تعالى 
وهو يظن أنه مطيع لهوعتثل لام » وقد شوش قلوب عبادالته بمازخرفه من المسجد وربما شوّةهمبه إلىزغارف 
الدنيا » فيشتبون مثل ذلكفى بيوتهم ويشتغلون بطلبه ووبالذلك كله فىرقبته ؛ إذ المسجد للتواضع ولحضورالقاب 
مع لله تعالى . قال مالك بن دينار : أتى رجلان مسجداً فوقف أحدهما على الباب وقال : مثلى لايدخل بوت الله ؛ 
فكتبه الملكان عند الته صديقا . فهكذا يتبغى أن تمظم المساجد وهو أن يرى تلويث المسجد بدخو لدفيه بنفسه جئاية 
على السجد لاأن يرى تلويث المسجد بالحرام أو بزخرف الدنيا مئة على الله قعالى . وقال الحواريون للسيبح عليه 
السلام : افظر إلى هذا المسجد ما أحسنه ! فقال : أمقى أمتى بحق أقول لكي لايترك الله من هذا المسجدحجرا قما 
على حجر إلا أهلكم بذنوب أهله , إن الله لايمبا بالذهب والفضة ولا ببذه الحجارة النى تمجبكم شيئًا » وإن أحب 
الآشياء إلى الله تعالى القاوب الصالحة بها يعمر الله الأرض وبا تخروب إذا كانت على غير ذلك وقال أبو الدرداء : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا زخرفتم مبأجدك وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم '' ء وقال الحسن ٠‏ إن 
رسول الله صلى الله عليه وس ما أراد أن يى مسجد المديئة أتاه جر يل عليه السلام فقال له : ابنه سبعة أذرع طولا 
ف السماء لاترخرفه ولا لاقشه 0 » فغرور هذا من حيث أنه رأى المنكر واتكل عايه 1 


( وفرقة أخرى ) ينفقون الأموال فى الصدقات على الفقراء والممساكين ويطلبون به ا محافل الجامعة » دمن 


)00( حديث : النبى عن زخرفة المساجد ونزيينها بالنفرش . أخرجه البخارى من قول عمر بن الطاب : أ كن الناس ولاتحس 
إن أبى داود ىق كتثاب المضايف موقوفا على أبى الدرداء فيه حديث الحسن ميسلا :لما أرادأن يبن مس جد المديئة أثاه حبريل 
فقال ابنه سبعة أذرع علولا فى السماء ولاتزخرفه ولاتتقشه لم أجده . 


«2 


الفقراء من عادته الشكر والإفشاء للبعروف ويكرهون التصدّق فى السر ؛ ويرون إخفاء الفقيي لا يأخذ منهم جناية 
عليهم وكفرانا ؛ وربما حرصون على إنفاق المال فى الحج فيحجون مرة بعد أخرى ؛ ورب تركوا جيراهم جياما 
ولذلك قال ابن مسعود : فى آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب ؛ يبون علييم السفر ويبسط لهم فى الرزق وبرجعون 
حرومين مساوبين ؛ يبوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار د . وقال أبو نصر 
القار : إن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث وقال : قد عرمت علىالحج فتأ مق بثىء ؟ فقالله : ؟ أعددت للنفقة ؟ 
فقال : أل درم . قال بشر : فأى شىء تبتغى حجلك ؟ ترهدا أو اشتياقا إلى البيت أوابتغاءسرضاةزالله ؟ قال : ابتغاء 
مرضاة الله » فال : فإن أصبت مرضاة الله تعالى وأنت فى منزلك وتنفق أل درهم وتسكون على يقينمنمرضاة الله 
تعالى أتفعل ذلك ؟ قال : نعم » قال : اذهب فأعطها عشرة أنفس : مديون يقضى دينه » وفقير يرم شعثه ؛ ومعيل 
يغنى عياله , وى يلم يفرحه * وإن قوى قلبك تأعطبا واحدا فافعل فإن إدغالك السرور على قلب المسم وإغانة 
اللهفان وكشف الضر وإعاءة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام » قم فأخرجها كا أ ناك وإلا فقل 
لنا مافى قلبك ؟ فقال : ياأيا نصر سغرى أقوى فى قلى » فتبسم بشر رحمه الله وأقبل عليه وقال له : المال إذا جمع 
من وس التجارات والشببات اقتضت النفس أن نقضى به وطرا فأظهرت الاعبال الصالحات وقد آلى الله على نفسه 
أن لا يقبل إلا عمل المتقين . 


( دفرقة أخرى ) من أرباب الآموال اشتغلوا بها يحفظون الاموال ويسكونها بحم البخل ثم يشتغاون 
بالعبادات البدنية الثى لاحتاج فيها إلى نفقة » كصيام النبار وقيام الليل وختم القرآن» وهم مغرورون لآن البخل 
المهلك فد استولى على بواطنهم فهو يحتاج إلى قعه بإخراج المال » فقد اشتغل بطلب فضائل هومستغنعنها » ومثاله 
مثال من دخل فى ثوبه حية وقد أشرف عل الملاك وهو مشغول بطبخ السكنجبين ليسكن به الصفراء ؛ ومن قتلته 
الحية متى يحتاج إلى السكنجبين ؟ ولذلك قيل لبشر : إن فلانا الغنى كثير الصوم والصلاة فقال : المسكين ترك حاله 
ودخل فى حال غيره وإنما حال هذا [طعام الطعام للجياع والإنفاق على المسا كين ؛ فهذا أفضل له من تجويعه نفسه 
ومن صلاته لنفسه من جمعه للدنيا ومنعه للفقراء . 


( وفرقة أخرى ) غلهم البخل فلا سمح نفوسم إلا بأداء الزكاة فقط » ثم إنهم مخرجون من امال الخبيث 
الردىء الذى يرغبون عذ-ه ويطلبون من الفقراء من بخدمهم ويتردد فى حاجاتهم » ومن يحتاجون إليه فى المستقبل 
للاستسخار فى خدمة أو من لهم فيه على ابإفلة غرض + أو يسلهون ذلك إلى من يعينه واحد من! لا كابر من يستظهر 
بحشمه لينال بذلك عنده منرلة فيقوم محاجاته . وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل وصاحيه مغرور » ويظن 
أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضا من غيره » فهذا وأمثاله من غرور أ#اب الاموال أيضا 
لاحصى وإبما ذكرنا هذا القدر للتذبيه على أجناس الغرور . 


( وفرقة أخرى ) من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس |إذكر واعتقدوا أنذلك 

يغنييم ويكفيي واتخذوا ذلك عادة » ويظنون أن هم على جود سماع الوعظ دو العمل ودونالاتعاظ أجرا ؛ وهم 

مغرورون لآن فضل مجلس الذكر لكويه سرغيا فى الخير فإن 1 ١‏ مببسج الرغبة فلا خير فيه » والرغبة همودة للآانبا 

تبعث على العمل فإن ضعفت عن المل على العمل فلا خير بلسي لتر نين ادا إل ذلك اليه 

فلا قيمة له » ورءا يدث بما يسمعه من الواعظ من فضل حضور المجلس وفضل اليكاء وربما ندخله رقة كرقة 
( 9ه حت لحياء علوم الدرين ست © ) 








النساء فييكى ولا عزم ؛ وربما يسمع كلاما عخوفا فلا يزيد على أن يصفق بيده ويقول : .باسلامسل ! أو فعوذ بالله 
أو سبحان الله ! ويظن أنه قد أتى بالخير كله وهو مغرور . و[نما مثاله مثال المريض الذى حضر الس الاطباء 
فيسمع ما يحرى 3 الجائع الذى حضر عنده من يصف له الاطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف » وذلك لايغنىعنه 
هن مر ضيه وجوعه شيا . فكذلك سماع وصف الطاءات دون العمل بها لايغنى من الله شيبًا . فكل وعظ لم يغيد 
منلك صفة تخيير! يغير افعالك حتى تقبل على الله تعالى إفبالا قبا أو ضعيفا وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة 
حجة عليك » فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغرورا . 


فإن قلت : فا ذكرته من مداخل الغرور أمى لا يتخلص منه أحد ولا يمكن الاحتراز منه ؛ وهذ يوجب 
اليأس إذ لايقوى أحد منالبشر على الحذر من شفاءا هذه الأفات ؟ فأقوو : الإنسانإذا افترقت همته فىشىء أظهر 
الأس منه واستعظم الس واستوعر الطريق » وإذا صح منه ا موى اهتدى إلى اليل واستابط بدقيق النظر خفاءا 
الطرق فى الوصول إلى الغرض » حتى إن الإنسان إذا أراد أن يستنذلالطين احاق فى جو السماء مع بعدهمئه استازله 
وإذا أراد أن مخرج الحوت من أعماق البحار استخرجه » وإذا أراد أن يستخرج الذهب أو الفضه منتحت الجبال 
استخرجه » وإذا أراد أنيةنص الوحوش المطلقة فى البرارى والصحارى اقتنصها » وإذا أراد أن يستسخر السباع 
والغيلة وعظم الحيوانات استسخرها وإذا أراد أن أذ الحيات والآافاعى ويعيث ببا أخذها واستخرج الدرياق 
من أجوافها » وإذا أراد أن يتخذ الديباج الملون المقش من ورق التوت !تخذه » وإذا أراد أن يعرف مقادير 
الكواكب وطوها وعرضها استخراج بدقيق الهندسة ذلك وهو مستقر على الآرض »؛ وكل ذلك باستنياط الحيل 
وإعداد الآلات ؛ فسخر الفرس للركوب والكلب للصيد وفر البازى لاقتناص الطيور وهياأ الشبكه لاصطياد 
السمك ؛ إلى غير ذلك من دقائق حيل الادى . كل ذلك لآن همه أمس دنياه وذلك معين له على دنياه؛ فاو همه أمس 
آخرته مليس عليه إلا شغل واحد وهو تقو قلبه فمجر عن تقوم قلبه وتخاذل » وقال هذا محال ومن الذى يقدر 
عليه ؟ وليس ذلك بمحال لو أصبم وهمه هذا الهم الواحد بل هوا يقال ٠‏ لو صمم مننك الموى أرشدت للحيل ه 
فهذا ثىء لم إعجز عنه السلف الصالحون ومن اتبعهم بإحسان . فلا يعجز عنه أيضامنصدقت إرادنهوقويت همته » 
بل لا يحتاج إلى عشر تعب الخلق فى استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها . 


فإن قلت : قد قبت الامس فيه مع أنك أ كر ت فى ذكر مداخل الغرور فبم ينجو العبد من الغرور؟ فاعم أنه 
ينجو منه بثلاثة أمور : بالفعل والعلوالمجرفة . فهذه ثلاثة أمور لا بد منها . أما العقل : فأعنى به الفطرة الغريزية 
واانور الآصلى الذى به يدرك الإنسان حقائق الآشياء فاافطنة والكيس فطرة » والحق والءلادة فطرة والبليد 
لا بقدر على التحفظ عن الغرور » فصفاء العقل وذكاء الفهم لابدّ منه فى أصل الفطرة »فهذا إن1 يفطر عليه الإفسان 
فاكتسابه غير ممكن . لعم إذا حصل أصله أمكنتقويته بالمارسة فأساس السعادات كلها العقل والكياسةءقالرسول 
لله صلى الله عليه وسلم ١‏ تبارك الله الذى قسم العّل بين عياده أشتانا '" , إن الرجلين ليستوى عملهءا وبرهما 
وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان فى العقل كالدرة فى جنب احد » وماقسم الله لخلقه حظاهو أفض لمن العقل 
واليقين . وعن أفى الدرداء أنه قيل : يارسول الله أرأيت الرجل يصوم اللهار ويقوم الليل وبح ويعتمر ويتصدّق 





)02( حديث « تبارك الذى قسم العقل بين عباده ... الحديث » أخرجه الترمذى الح-كم فى نوادر اللأسول من رواية طاوس 
ميسلا وقى أوله قصة وإسناده ضعيف ورواهء بتدوه من حديث أنى جد وهو ضيف أيضًا . 
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7 دز[ 000 
الله صلى الله عليه وسَمم « إنما بجرى على قدر عقله 29 , وقال أنس : أثنى على رجل عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقالوا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم د كيف عقله ؟ ع قالوا : بارسول الله نول من عبادته وفضله 
وخلقه فقال مكيف عقله فإن الآحمق يصيبحمقة أعظم من لجور الفاجر . و[نما يقرب الناسيرم القيامةعلى قدر 
عقولهم 9" » وقال أبو الدرداء :كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا بلفه عن .رجل شدّة عبادة سأل عن عقله 
فإذا قالوا حسن قال « أرجوه » وإن قالوا غير ذلك قال « إن يبلغ ”" » وذكر له شدّةٍ عبادة رجل فقال ه كيف 
عقله , قالوا : ليس بشىء قال « ان يبلغ صاحبكم حيث أظنون ء فالذكاء حيسم وغريزة العقل لعمة من الله تعالى فى 
أصل الفطرة فإن فاتت ببلادة وحاتة فلا تدارك لما . 


لثانى . المعرفة ؛ وأعنى بالمعرفة أنيعر فأربمة أمور : يعرف نفسه ؛ ويعرف ربه » ويعرفالدنيا » ويعرف 
الآخرة ؛ فيعرف نفسه بالعبودية والذل وبكونه غريبا فى هذا العالم وأجنبيا من هذة الشهوات الهيمية » وإبما 
الموافق لهطبعا هو معرفة اللهتعالى والنظر إل وجهه فقط » فلا يتصورأن يعرف هذا مالم يعرف نفسه وأ يعرفربه 
فليستعن علىهذا بما ذ كر ناهنى كتاب الحبة وفى كتاب شرح امب القاب وكتاب التفكر وكتاب الشكر » إذفيها 
إشارات إلى وصف النفس وإلى وصف جلال الله » ويحصل به التذبه على اجملة وكال المعرفة وراءه » فإن هذا من 
علوم المكاشفة » ولم نطنب فى هذا الكتاب إلافى علوم المعاملة . وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بما 
ذ كر نافى كتاب ذمالدنيا وكتاب ذكرالموت ليتبين له أن لانسبة للدنيا[ل الآخرة » فإذا عرفةفسه وربه وعرف 
الدئيا والآخرة ثارمن قلبهبمعرفة الله حبالله » و بمعرفة الآخرةشدة الرغبة فيها » و بمعرفة الدنيا الرغبة عنهاويصير 
أم أموره مايوصله إلى الله تعالى وينفعه فى الآخرة » وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صدت نيته فى الامو ر كلها » 
فإن أكل مثلا أو اشتغل بقضاء الحاجة كان قصدهمنهالاستمانة على ساوك طريق الآخرة . وصحت فييته واندفع عنه 
1 غرور منشؤه تحاذب الاغراض والنزوع إلى الدنيا والجاه والمال فإن ذلك هو المفسد للنية . ومادامت الدنيا 

أحب إليه من الآخرة وهوى نفسه أحب إليه من رضا الله تعالى فلا يمكنه الخلاص من الغرور . 


فإذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كال عقله فبحتاج إلى المعنى الثالك وهو العل : 
أع ى العم بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله » والعلم بما يَرّبه من الله ومايبعده عنه » والعلم بآفات الطريق و عقياته 
وغوائله ( وجميع ذلك قد أودعناه كتب إحياء علوم الدين » فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعيها وآفاتا 
فيتقيها » ومن ربع العادات أسرار المعايش وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع وما هو مستغن عنه فيعرض 
عنه » ومن ربع المهلكات يعم جميع العقباتالماذعة فى طريق الله فإن المانع من الله الصفات المذمومة فى اللق فيعلم 
المذموم ديعم طريق علاجه » ويعرف مهن ربع المنجيات الصفات 00 لايد وأن * وضع خلفا عن الملهومة 
بعد محوها ) فإذا أحاط يجميع ذلك أسكنه الحذر من الأنواع الى أشرنا إليها من الغرور وأصل ذلك كله أن يغلب 





)١(‏ حديث أبى الدرداء « أرأيت الرجل يصوم المهار ويقوم الليل ... الحديث » وفيه 19ما يجزى على قدر عقله » أخرجه 
الحطيب ف التاريخ وفى أسماء من روى عن ماللئه من حديث ابن عمس وضعفه ولم أره من حديث أبى الدرداء . 

(؟) حديث أنى : أثنى على رجل عند النى صلى الله عليه وسلم فقال « كيف عقله ؟ . . الحديث » أخرجه داود بن امير 
كتاب النغئل وهو ضعيف وتقدم فى العلم (*) حديث ألى الدرداء : كان اذا بلنه عن رجل شدة عبادة » سأل عن عقله . 
الحديث . أخرجه الترمذى المكيم فى النوادر وابن عدى ومن طريقه اليبيق فى القعب وشعفه . 
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حب الله على القلب رإسقط حب الدنيأ مله حى تقوى به الإرادة ولصح به النية » ولا صل ذلك إلا بالمعرفة 
البق ذكرناها . 


فإن قلت : فإذا فعل جميع ذلك فا الذى يخافى عليه ؟ فأقول يخاف عليه أن مخدعه الشيطان وبدعوه إلى نصح 
الخلقاونشر العلم ودعوته الناس إلى ماعرفه من دين الله : فإن الريد الخلص إذا فرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه 
وراقب القلب حتى صفاء هن جميسع المكدرات واستوى على الصراط المستقم وصغرت الدنيا فى عبنه فتركها» 
وانقطع طمعه عن الخلق فلم يلتفت إليهم 6 دلم سق إلاهم واحد وهو الله تعالى والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق 
إلى لقائه » وقد عجرالشيطان عن إغراته إذ يأنيه من جهة الدنياو شهوات النفس فلا يطيعه أنه من جهةالدين و بدعوه 
إلى الرحة على خلق الله والشفقة على دينهم والنص لهم والدعاء إلىالته » فينظرالعيد برحمته إلىالعبيد فيراهم حيارىى 
أمهم سكارى فى دينهم صما عميا قد استولى عليهم المرض وهم لايشعرون وفقدوا الطبيب وأشرفوا على العطب » 
فغلب على قلبه الرحمة لحم وقد كان عنده حقيقهالمدرفة بما بهديهمويبينلهم ضلالهم ويرشدم إلى سعادتهم وهو يقدر 
على ذكرها من غيرتعب ومؤنة ولزومغرامة ؛ فكان مثله كمثل رجل كان به داء عظم لايطاق ألمه » وقد كان لذلك 
يسهر ليله ويقلق نباره لا بأكل ولايشرب ولا يتحرك ولايتصرف اشدة ضربان الآلم فوجد له دواءعفوا صفوا 
من غير من ولا تعب ولا مرارة فى تناوله فاستعمله فرئٌّ وصح قطاب تومه بالكل يعد طول سهره وهداً بالثبار بعد 
شدة القاق وطاب عيشه بعد مماءة الكدر وأصاب أذة العافية بعد طول السقام » ثم نظر إلى عدد كثير من المسلمين 
وإذا مهم تلك العلة بعينها وقد طال سهرهم واشتد قلقهم وارتفع [لىالسماء أنينهم فتذكر أن دواءهم هو الذى يعرفه 
ويقدر على شفائهم باسهل مابكون وفى أزجى زمان » فأخذته الرحمة والرأفة ول بحد فسحة مننفسه فى التراخىعن 
الاشتغال بعلاجهم فكذاك العيد الخاص بعد أن اهتدى إلى الطريق وشئ من أمراض القلوب شاهد الخاق وقد 
مضت قلوبهم وأعضل داؤثم وقرب هلا كهم وإشفاؤم » وسهل عليه دوائم فانبعث من ذات نفسه عزم جازم 
الاشتغال بنصحهم وحرّضه الشيطان على ذلك رجاء أن يحد مالا للفتنة » فلسا اشتغل بذلك وجد الشيطان مجالا 
للفتنة فدعاه إلى الر.اسة دعاء خفيا أخق من دبيب الفل لا يشعر به المريد » فلم بول ذلكالدييب فقلبه حتىدعاء إلى 
التصنع والتزين للخلق بتحسين الالفاظ والننغات والحركات والتصنع فى الزى والهيئة » فأقبل الناس إليه يعظمونه 
ويبجلونه ويوقردنه توقيرا يريد على توقير الماوك إذ رأوه شافياً لآدوائهم بمحض الشفقة والرحمة من غير طمع 
فصار أحب [لهم من آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم ٠‏ فآثروه بأبدائهم وأمواهم وصاروا له خولا كالعييد والخدم 
لخدمو ه وقدّموه فى المحافل وحكموه على الوك والسلاطين » فعند ذلك انتشر الطبع وارتاحت النفس وذاقت لذة 
يالها من لذج أعابت من الدنيا شهوة يستحقر معهاكل شهوة » فكان قد ترك الدنيا فوقع فى أعظم لذاتها » عند 
ذلك وجد الشيطان فرصة وامتدّت إلى قابه يده فهو يستعمله فىكل ماتحفظ عليه تلك اللذج . وأمار ة انتشا رالطبع 
وركون النفس إلى الشيطان أنه لو أخطأ فر عليه بين يدى الخلق غضب » فإذا أنكرعلى نفسه ماوجده من الغضب 
بادر الشيطان فيل إليه أن ذلك غضب لله لانه إذا لم بحسن اعتقاد المريدين فيه انقطعوا عن طريق الله فوقع فى 
الغرور ؛ فربما أخرجه ذلك إلى الوقيعة فيمن رد عليه فوقع فى الغيبة احظورة بعد ترك الحلال المنسع » ووقع فى 
الكبر الذى هو مود عن قبول المق والشكر عليه بعد أن يحذر من طوارق الخمطرات ؛ وكذالك إذا سبقه الضحك 
أو فب عن بعض الاوراد جرعت النفس أن يطلع عليه فيسقط قبوله فأتبسع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء » 


أصناف المغترين وأقسام فرقكل صنف 1 
وربما زاد فى الأعمال والآوراد لجل ذلك والشميطان يخيل إليهإنك [نما تفعل ذلك كيلا يفتر رأمهم عن طريق 
الله فيتركون الطريق بتركه » وإنسا ذلك خدعة وغرور بل هو جزع من النفس خيفة فوت الرياسة » ولذلك 
لا تجزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه » بل ربما حب ذلك ويستبشريه » ولو ظهر من أقرانه 
من مالت القلوب إلى قبوله وزاد أثر كلامه فى القبول عل ىكلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبشرت 
واستلذات الرياسة لكان يغتم ذلك » إذ مثاله أن برى الرجل جماعة من إخوانه قد وقعوا فى بر ولغطى . 
رأس البيرْ بحجر كبير فعجروا عن الرق من الِيْر بسبيه » فرق قابه لإحوانه لجاء ليرقع الحجر من رأس 
الب فشق عليه جاءه من أعانه على ذلك حتى تيسر عليه أو كفاه ذلك ونحاه بنفسه ٠‏ فيعظم ,ذلك فرحه لا حالة 
إذ غرضه خلاص إخوانه من البئر » فإن كان غرض الناصح خلاص [خوانه المسلبين من النار فإذا ظهر من أعانه 
أوكفاه ذلك م يثقل عليه » أرأيت لو اهتدوا جميعهم من أنفسهم أكان ينبغى أنه يثقل ذلك عليه إن كان غرضه 
هدارتهم ؟ فإذا اهتدوا بغيره فلم بثقل عليه ؟ ومهما وجد ذلك فى نفسه دعاه الشيطان إلى جميع كبائر القاوب 
وفواءش الجوارح وأهلكه فنعوذ بالله من زيغ القاوب بعد المدى ومن أعرجاج النفس بعد الاستواء . 





«إن فلت : فتى يصح له أن يشتغل بنصم الناس ؟ فأقول إذا لم يكن له قصد إلا هدايتهم لله تعالى وكان يود 
لو وجد من يعينه » أو لو امتدوا بأنفسهم وانقطع الكلية طمعه عن ثنائهم وعن أموالطهم » فاستوى عنده حمدمم 
وذمهم فل يبال بذمهم إذا كان الله بحمده ولم يفرح بحمدم إذا لم يقترن به حمد الله تعالى » و أظر إلهم 5 ينظر إلى 
السادات وإلى الهائم . أما إلى السادات : فن حيث إنه لايتكير عليهم وير ى كلهم خيرا منه لجهله بالخاتمة . وأماإل 
البا'م فن حيث انقطاع طمعه عن طلب المنزلة فى قلوبهم فإنه لا يبالى كيف تراه الهائم فلا يتزين لها ولا يتصنع ! 
بل راعى الماشية إنما غرضه رعاية الماشية ودفع الذئب عنها دون نظر الماش.ة إليه . ففالم ير سائر الناس 
كالماشية التى لايلتفت إلى نظرها ولا يبالى بها لايسل من الاشتغال بإصلاحهم . نعم ربما يصلحهم ولكن يفسد 
نفسه بإصلاحهم في -كون كالسراج يضىء لغيره ويحترق فى نفسه . 


فإن قات : فلو ثرك الوعاظ الوعظ إلا عند نبل هذه الدرجة لخلت الدنيا عن الوعظوخربت القاوب ؟ فأقول 

قد قال رسول الله صل الله عليه وسلم « حب الدنيا رأسىى خطيئه 7' , واو لم يحب الناس الدنيا للك العالم 
وبطلت المعايش وهلكت القلوب والأابدان جميعا » إلا أنه صلى الله عليه وس علم أنّ حب الدننا مهلك وأنْذ كر 
كونه مهلكا لايتزع الحب من قلوب الا كثرين لا الأقلين الذين لاتخرب الدنيا بتركهم ٠‏ ١ل‏ يثرك النصح وذكر 
مافى حب الدنيا من الخطر ولم يناك ذكره خوفا من أن يترك نفسه بالشووات المهلكة التى ساطها الله على عباده 
ليسوقهم با إلى جهنم تصديقا لقوله تعالى ‏ ولكى عدق: القوك من لمان جم من الجنة والناس أجمعين 4 
فكذلك لاترال ألسئة الوعاظ مطلقة لحب الرياسة ولايدعوتها بقول من يقول : إن الوءظ لحب الرياسة حرام » 
؟ا لايدع الخلق الشرب والزنا والسرقة والرياء والظل وسائر المعاصى قو لاله تعالهورسوله إن ذلك حرام؛ فافظر 
لنفسك وكن فارغ القلب من حديث الناس » فإِنْ الله تعالى يصلح خلقا كثيرا بإفساد تفص واحد وأشخاص 
١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض افسدت الآارش © وَإنّ الله يؤيد هذا الدين بأقرام لاخلاق لهم » 
(1) حديث «حب اليا رأس كل خطبئة» أخرجه البيبق فى الشعب من حديث الحسن عرسلا وقد تقدم فى كتاب ذم الدنيا . 


1 أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف 
فإما يخشى أن يفسد طريق الاتعاظ ٠‏ فأما أن تخرس ألسنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة وحب الدنيا 
فلا يكون ذلك أبدا . 

فإن قلت : فإن عل المر بد هذه المكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه وثرك النصح أونصحوراعى شرط الصدق 
والإخلاص فيه فا الذى بخاف عليه وما الذى بق بين يديه من الاخطار وحبائل الاغترار ؟ فاع أنه بق عليه 
أعظمه وهو أنّ الشيطان يقول له : قد أيجرتتى وأفات منى بذكائك وكال عقلك وقد قدرت على جملة من الآولياء 
والكبراء وما قدرت عليك فا أصبرك ! وما أعظلم عند الله قدرك وسحلك إذ قواك على قهرى ومكنلك من التفطن 
نيع مداخل غرورى ! فيصغى إليه ويصدّفه ويعجب بنفسه فى فراره من الغروركله » فيكون إيحابه بنفسه غاية 
الغرور وهو المهلك الأ كبر » فالعجب أعظم من كل ذنب وأذلك قال الشيطان : اابن آدم إذا ظننت أنك بعلك 
تخلصت منى فبجهلك قد وقعتث فى حيائلى . 

فإن قلت : فلو لم يعجب بنفسه إذعل أَنْ ذلك من الله تعالى لامنه وإنّ مثله لايقوى على دفع الششرطان 
إلا بتوفيق الله ومعوئته ؛ ومن عرف ضعف نفسهومجره عن أقل القليل فإذا قدرعلى مثل هذا الام العظي عم أنه 
لم قو عليه بنفسه بل بالله تعالى فا الذى يخاف عليه بعد نف العجب ؟ فأقول : يخاف عليه الغرور بفضل الله والثقة 
بكرمه والآمن من مكره حتّى إيظن أنه يسق على هذه الوتيرة فى المستقبل ولانخافى من الفترة والانقلاب » فيكون 
حاله الانكال على فضل الله فقط دون أن يقارنه الخوف من مكره ‏ ومن أمن مكر الله فهو خاسر جدًا » بل سبيله 
أنيكون مشاهدا جملة ذلك من فضل الله ثم خائفا على نفسه أن يكون قد سدّت عليه صفة من صفات قلبه من حب 
دنيا ورياء وسوء خلق والتفات إلى عر وهو غافل عنه » ويكون خائفا أن يسلب حاله فى كلطرفة عين غير أمن من 
مكر الله ولاغافل عن خطر الخائمة . وهذا خطر لامحيص عنه وخوف لاتجاة منه إلا بعد مجاوزة الصراط . 
واذلك لما ظهر الشيطان لبعض الآولياء فى وقت النزع وكان قد بق له نفس فقال : أفلت مى يا فلان ؟ فقال : 
لاء بعد . ولذلك قيل : الناس كلهم ها.كى إلا العالمون » والعالمون كلهم هلي إلاالعاملون ؛ والعاملون كلهم داق 
إلا الخلصون , والخلصون على خطر عظم . فإذن المغرور هالك والخلص الفارٌ من الغرور على خطر فلذلك 
لايفارق الخوف والحذر قلوب أولياء الله أبدا . 

فسأل الله تعالى العون والتوفيق وحمن الخاتمة » فإنّ الأمور خواتيمها . 

تم كناب ذم الغرور » وبه تم ربع المهلكات » ويتلوه فى أل ريع المنجيات د كتاب التوبة » والمد لله أولا 
وآخرا وصل الله وسل على من لانى بعده وهو حسى وفعم الوكيل ولا حول ولا قو إلا بالله العلى العظيم ٠‏ 





م الجرء الثالث من كتاب إحياء علوم الدين 
ويليه الج الرابع ٠‏ وأوله :كاب التوبة 


عم 


الجزء الثالك من [حياء علوم الدين 


م وه 


؟" 


"5 


يغنا 


1. 


لذ 


16 


كتاب شرح مجائب القلب 

وهو الكتاب الآول من ربع المهدكات 
بيان معن النفس والروح والقاب والمقل 
وما هو المراد مهذه اللاساى 

بان جدود اأقاب 

بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 
بان خاصية قلب الإنسان 

بيان يجامع أوصاف القاب وأمثاته 
بان مثل ااقلب بالإضافة [لىالعلوم خاصة 
بيان حال القاب بالإضافة إلىأفام العلوم 
العقلية والديفية والدئيوية والأخروية 
بيان الفرق بين الإهام والتعم والفرق 
بين طر يق الصوفية فى ١س:كشاف‏ الاق 
وطريق النظار 

بيان الفرق بين ااقامين بمثال عسوس 
بيان شواهد الشرع على صمةطر بق أهل 
التصوفف ١‏ كتسابالمعرفة لامن التعلم 
ولا من الطريق المعتاد 

يان تسلط الشيطانعلىالقاب بالوسواس 
ومعتى الوسوسة وسبب غايتها 

بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى ااقاب 
بيان ما يؤاخذ به العيد من وساوس 
القاوب وهمها وخواطرها وقصودها 
وما عق عنه ولايؤاخد به 

بيان أن الوسواس هل بتصور أن ينقطع 
بالكلية عند الذكر أم لا 

بيان سرعة تقلبالقلب رانقسام القاوب 
فى التغير والثيات 


44 كتاب رياضة النفس 
وتهذ يبال خلاق و معالجةأ راض القاب 
وهو الكتاب الثانى من ربع المهلكات 
أن فضيلة حسن الخلق ومذهةسو.الخاق 
وه بان حقيقة سن الخاق وسوء الخاق 
5 بيأنقبول الآ خلاق للتغيير بطري الرياضة 
4ه بان السبب الذى به ينال سن الخلق 
على اجملة 
٠‏ بيأن تفصيل الطريق[لىتهذ يب الاخلاق 
إيانعلامات أمراض القلوب رعلامات 
عودها إلى الصحة 
4 بان الطروق الذى يعرف به الانسان 
عيوب أهسه 
8 بيان شواهد النقل من أر باب اليصائر 
وشواهد الشرع على أن الطريق فى 
معالجة أمراض القلوب "رك الشبوات 
وأن مادة أمراضبا هى اتباع الشروات 
4 بيان علامات حسن الاق 
بأن الطريق فى رياضة الصبيان فى أول 
شوم ووجهتأدييم وتحسين أخلا قهم 
4 سان ثرو طالارادةومقدمات اجاهدين 
وندريج المريد فى سلوك سبيل الرياضة 
و كتاب كسر الشههوتين 
وهو الكةابالثالك معربعالمهلكات 
ل نيان فضيلة الجوع وذم الشبيع 
4م ييان فوائد الجرع وآفات الشبع 
وم بان طريقالرياضةفى كس شهوة البطن 
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5و سان اختلاف حك الجوع وفضيلته 
واختلاف أحوال الناس فيه 

هه سان آمة الرياء المتطرق إلى من رك 
الشبوات وقال الطعام 

القول فى شهوة الفرج 

٠١‏ يان ماعلل المريدفترك التذويج وامله 

٠4‏ ببانفضيلة من ضخالف شبوة الفرج والمين 

ب. ؟ كتاب آمات اللسان 
وهو التكتاب الرابعمن ربع المهالكات 

م١٠‏ بان عظم خطر الاسان وفضيلة الصمست 

؟والافة الآولى من آفات الاسان الكلام 
فها لابمتيك 

4 الآمة الثانية فضول الكلام 

؟ الآفة الثالئة الخوض ف الباطل 

5 الآفة الرابعة المراء والجدال 

بمر؟ الأعة الخامسة الخصومة 

(٠٠‏ الأعة السادسة التقمرفى االكلام بالتشدق 
روتكاف السجم والفصاحة الم 

"+ الآفةالسابءة الفدش والسب وبذاءةاللسان 

عوبر الآفة الثامنة اللمن 

كم الآذة التاسعة الغناء والشعر 

بوب الآفة العاشرة المراح 

وسو الآفة الحاد يتعشرة السخرية والاستهزاء 
الآفة الثانية عشرة [فشاء السر 

مس الآفة الثالثة عشرة الوعد ال كاذب 

برس الآفة الرا بءةعشرةاللكذب فالقر لواليين 

1 بيان مارخص فيهمن الكذب 

و1 بيان الحذر من اللكذب بالممار يض 

6( الآفة الخامسة عشرة الغيبة 

١49‏ بيان معنى الغيبة وحدودها 

14 بان أن الخبية لاتقتصر على اللسان 

+14 بيان الأاسباب الباءثة على الغيبة 

107 يان العلاج الذىيه يملع اللسانزعن الغفيبة 


٠66‏ بان نحرم الغيبه بالقاب 

6( بان الاعذار المرخصة فى الغيبة 

مه بان كفارة الغيبة 

وهر الآفة السادسة عشرة الغيمة 

١6‏ بان حد الغيمة وما يحب فى ردها 

بره ١‏ الآفة السابعة عشر ةكلام ذى اللسانين 

وهر الآفة الثامئة عثيرة المدح 

1ؤ سان ماعلل الممدوح 

ودر الأمة التاسعة عشرة الغفلة عن دقائق 
الخطأ فى لخوى السكلام 

9( الأفةالمشر و نسؤال العوام عن صفات 
اللّهتعالى وعنكلامهوعن لحرو فال 

كتاب ذم الذضب والحقد والحسد 
وهوالمكتا ب الخامسمنر بعالمهاكات 

14 بان ذم الغضب 

كول بان حقيقة الغضب 

ل بان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله 
بالرياضة أم لا 

11/7 نيان الأسباب المويجة الغضب 

م٠‏ بان علاج الغضب بعد هيجانه 

هبو بان فضيلة كظم الفيظ 

ةا سان فضيلة الم 

ال بان القدرالذى جوز الانتصار و التشئى 

به دن السكلام 

١م(‏ القول فى معنى الحقد ونتاتحه وفضيلة 
العفو والرفق 

اخ ؟ فضيله العفو والإحسان 

4 فضيلة الرفق 

14 القول فى ذمالحسدو ف حقيقته وأسبابه 

ومعالجته وغابة الواجب فى إزااته 
ببان ذم الحسد 

8م أن حقيقة| لحسدو حكه وأقسامدو م أيه 


حعيفة 

99 بيان أسياب الحسد واللنافسة 

4 إبيان السب فى كارة الحسد بين الآمثال 
والافران والإخوةوبنى العم والاقارب 
وتأكده وقاته فى غير هم وضعفه 

5 ببيأن الدراء الذى ينى ميض الحسد 
عن القاب 

بان القدرالواجبفئ الحسدعن القاب 

؟.«وكتاب ذم الدنيا 
وهر الكتاب السادسمنر بع المهلكات 

0٠‏ بان ذم الدنيا 

١‏ بان المواعظ فى ذم الدانيا وصفتها 

4" بان صفة الدئا بالامثلة 

بوا؟ يان عقيقة الدنيا وماهيتها فى حدق العيد 

بان حقيةة الدنيا فى :فسهار أ شغاا النى 
استغرقت همم الخلق<تى أنستهم أنفسهم 
وغالقهم ودصدرضش, وهوردة 

وااكتاب ذم البخل وذم حب المال 
وهر الكتاب السابع من ريع المهاسكات 

9 بيان ذم المال وكراهة حمه 

4ما؟ بيان مدح المال واجمع بينه وبين الذم . 

وع؟ بان تفصيل آفات المال وذرائده 

م؟ بان ذم الحرص والطمعو مداخ القناعة 
واليأس ما فى أيدى الناس 

49 بيان علاج الحرص والطمع والدواء 
الذى يكتسب به صفة المناعة 

سع ا نيان فعنيلة السذاء 

بو؟ حكايات اللاسضياء 

1ه إيان ذم البخل 

وب عكايات البخلاء 

بوم بان الإيثار وفضله 

وه؟ بيأن حد السخاء والبخل وحقيقتهما 

9 بان علاج البخل 


١/ 





عيفة 

9ن بان بموع الوظائف الى عل البعدق ماله 

4 بيان ذم الغنى ومدح الفقر 

باب كعاب ذم الجاه والرياء 
وهو الكتاب الثأمن مر بع المهاسكات 
وفيه شطران 

4 ااشطر الأو لفى حب الجاه والشهرة وقيه 
بيان ذم الشورة وبيانفضياة الخولاخ 
بيان ذم الشورة وانتشار الصيت 

5 بيان فضياة الرل 

ملا؟ مان ذم حب الجاه 

بان معنى الجاه وحقيقته 

ل بيان سيب كون الجاه عحيوبا بالطبع 
عدى لاخلو عنه قاب [إلابشديد [غجاهدة 

بم؟ بياث السكال الحقيق والسكال الوهمى 
الذى لاحفيقة له 

هم؟ بأن مامد من حب الجاه وما يذم 

5م بيان السهب فى حب المدح والثناء 
وأرتياح النفس به وهيل الطيع إليه 
وبذضما للذم ونفرتها منه 

/لم؟ بان علاج حب الجاه 

لم بان وجدالعلاجلحبالمدسوكراهةالذم 

اث علا ج كراهة الم 

وب بان اختلاف أحوال الناس فى المدح 
والذم 

سيو؟ الشطر الثاق من الكتابفى طلب اطنأه 
والماذلة بالعيادات وهو الرياء وفيه 
بيان ذم الرياء إلى آخره 

م بيان ذم الرياء 

لاوم بيان حقيقة الرياء وما يراءى به 

١٠م‏ بيان درجات الرياه 

و.” بيان الرباء الى الذى هو أخق م 
دبيب القل 


48 


سس لباب ب ب بس سخ 


كعيفة 

٠9‏ بيان ماحبط العمل من الرباء الح 
والجبل وما لا يحبط 

٠‏ بياندواءالرياء وطريق معالجةالقاب فيه 

ولام بان الرضصة فى قصد إظهار الطاعات 

6م بأنالرخصةق كهان الذنوب وكراهة 
اطلاع الناس عايها وكراهة ذمهم لما 

بلالا بان رك الطاءات خوفا من الرياء 
ودر ل الآفات 

ونام نيان مأيصح من لشداط العيد لاميادة 
بسجب رؤية الذاق وما لايصم 


الام بيأن مايفيغى للمريد أن يازم نفسه 


حرة 

48 بان المتكبر عليه ودرجاته وأتسامه 
وثمرات الكيم فيه 

497" بان مابه التسكير 

نمم بان اليواعثك على التسكبر و أسيابه 
المهيجة له 

4 بيأن أخلاق المتواضعين و بجامم م 
يظهر فيه أثر التواضع والتسكبن 

8" إمأنالطريق فى معالجة الكيروا كتساب 
التواضع له 

1" بيان غاية الرباضة فى اق التواضع 

وك" نان ذم العجب وآفانه 


قبل العمل وبعده وفيه ٠يام‏ بان أقَة العجب 
005 كتاب ذم الكبر والعجب "١‏ بان علاج العجب على الللة 
“ام بيان ذم اكير والعجب لال يان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه 
وس بيان ذم الاختيال و إظهار آثار الكبر | يبام كتاب ذم الغرور 

ف المثى وجر الثياب وبام بان ذم الغرور وحقيةته وأءثاته 
+4 يان فضيلة التواضع حم بان أصناف المفترين وأقسام فرق كل 
©4” بان حقيقه اللكبر وآفته صئف 


